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متقرمالسشا سر 


إن الحد هه » تخمده ولستصنه واندتثفر» :وانعوذ الله من 'شرور أنفشنا 
وسيثات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هاديله » وأشبد أن 
إله إلا الله وده لاخر بإثاله » واشيل أن عد عتده ورا وله . 
: فهذا كتاب جليل شرح فيه الملامة شمس الدين السفدار بني 
اا اقم ) : ١‏ 

: #لاثيات مسند إمام أهل ااسنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه » 

وهي الأحاديث التي قرب سندها بينالامام وبين رسول الله لىاللهعليه وآله وسل» 
وقد أخرج هذه الأحاديث من المند الامامان الجليلان : حب الدبن وضياء الدبن 
المقدسياك رحمها الله . 

وقدرأيت هذا الكتاب عند الاستاذ الحليل فخر الدين الحسني حفيد 
الحدث الاسلامي الكبير ااشيخ بدرالدن الحدني رحمه الله ٠ ٠.‏ وكنت في زيارته 
وتذاكرنا مابنتمر المكتب الاسلاعي من اللخطوطات فأطلمني عليه ثم دفم الخطوطة 
إل لما ل إن سرك رغبة خالصة منه في خدمة الملل ولشمره . 

والحق أن د شرح ثلاثيات الامام املد »ع اكثات جليل , 6 قدمت©» 
فالمؤلف يترجم فيه اللرواة » ويشمرح فيه ماحتاج الى شرح من الألفاظ » ويبين 
ما يستتندط من الاحكام » وما يتعم من الأداب ]اما تلو 


بالموضوع من الأحاديث » معددا آراء الأنمة والمافاء » مستشهدا بأقوالهم » 


حيث مخرج القارىء منه بالفوائد الكثيرة » وبالمتعة الا'دبية أيضاً ..٠‏ 


00 8 


حرام 





وقد عرضت هذا الكتاب على أستاذنا الحليل الملامة الشيخ مد ن مانع 
فأعجب به وسر قابة السرور وتحدث الى صاحب السمو ااشيخ علي بن عبد الله 
آل ثناتي في المشاركة في طبعه فبادر الرجل الكبير ‏ .-فظهالله ‏ با عرفعنه من 
عل وفضل وغيرة عل را القم 3 فاشترك بعدد من النسخ ٠‏ م اهم هذا 
الكتاب أيضاً رجل اأمل والفضل في شرفي الحزيرة الاأخ في الله قاسم ندروبشس 
فخرو فاشترك مد لذن م شهدمنا على المناشرة با لطيم 4 


وصف الخطوط : 

هي نسخة المؤلف وه غير مؤرخة » وخطبا «وافق لما نعرفه من خطه 
و بمعض الاستدرا كات ختمت بكلمة :المؤلف . 

وفي آخرها تقر يظ بقلم مد بن عمد المذر بي التافلابي2١2‏ كتبه في حياة 
المؤاف سنة 1١7‏ ه واثي فيه عليه . 

وتقع في (840م) صفحة من القطع الكبير ( سم “ا ١5.8‏ ) م في كل 
صفحة ( .9" ٠م‏ ) سطر] وفي كل سطر خمس عديرة كلة تقرياً » وورةها 
متين » وأخطاؤها قليلة » وعلما تعليقات بشيطة مخط خالف خط الاأصل . 

وقد ا<تلف اسم الكتاب في المقدمة عن عنوانه في الصفحة الاولى , ذاء 
في المنوان ( قرة عين ااسمد ) وني مكان آخر ( قوة عين الاأرمد ) وف مكان 
١‏ قرة عين الا'رمد) فأثيتنا كلا في مو ضفه اتباعا للا'صل . 


ملا في هرا الكتاى : 


وقد بذانا <هدنا فيقراءةالكتاب وترقيمه وإصلاح ماوق م نالو اف من سبق 
قل» ورحمنا كثيراً في ضبط نصوصالاحاديث الواردة فيه إلى كتبااسنةالتلفة.. 


. ه وكان عالاً كثير التأليف‎ ١١51١ مفتي الذفية في القدس وكانت وفاته شنة‎ )١( 


د 





والقاعدة التي سار علما المؤاف في هذا الكتابهي أن درج شرو حه بين 
|الفاظا لحديث ميز ما كان من نص الحديث بأن كتبه بالمدادالاًحمرء فاستمضنا عن 
ذلك في الطباعة بوضعه بين قوسين . وزدنا على ذلك أن أئيتنا لفظ الحديث 


امه حروف كيرة قبل الشرح » ليتيسر لاقارىء أن يط به دوك أن يكلفه 


ذلك تتبعه لفلا فلفغلاً في ثنانا الشرح : 
وإنا لنقدمه الآن الى المسدين في طبمته الا ولى راجين أن يكون لهم فيه 
الفائدة كل الفائدةبالتأسى برسولالله صلى الله عليه وآله وسزواتباع نبجهالقوم.. 


وشكر الله لصاحب السمو وللءلامة ابن مانع وللشيخ قاسم الدرويشس 
وللاستاذ عفر الدين الحسنيو للاسائذة الفضلاء الذين ساعدوا في تصحيحالكتاب 
ما قدموه من حبد أو عوك في خدمة السنة وإشاءة العم :2ل عملا خالا 
أو به الكريم 5 

وآخر دعوانا ان الجد لله رب المالمين 


ابوكر 
دمشىق ؟١‏ شعباث بار 1 لم 
9 رد سس 


بن ل بي ا ب بي ىل بي من يي ع ريل لي 








0 


هار العون )١(‏ تمس الدين محمد بن احمد بنسالم السفئار بني 

نواد وسيساله 

ولد فيقرءة سفتّارن من قرىنا بلس سنة ١١١4‏ هجرية ونشأ ما ؛ ثمرحل 

الى دمششق حيث أخذ عن علماء الحديثفيها و تفقه على حنا بلنها » فبلغ ااغاة 

ثم رحم الىفلسطين حيث استو طن نابلس. فدرس وأفتى وأفاد بعلمة الناس. 

مر له أو حلقه 

قال عنه المرداوي : كان غرة عصره » وشامة مصره ‏ لم بظبر في بلاده 
بمده مثله » و كاك بدعى للمامات » ويقصد للمهات » ذا رأي صائب » وفهم ناقب 1 
جسوراً على ردع الظالمين » وزحر اللمفترين » إذا رأى منكرا أخذنه رعدة» 
وعلا صوته من شدة الحدة » وإذا سكن غيظه » و يرد قيظه » يقطر رقة ولطافة 
وحلاوة » وله الباع الطويل في عل التاريخ » وله شيعر” لطيف . 

مؤلفاته 

ومن مؤلفاته : شرح «١‏ منظومة الآداب » و « شرح منظومته في عقيدة 
السلف » و « الدرر المصوعات في الأحاديث الموضوءات» و« شسرح عحمدة 
الأحكام , 20 وغير ذلك من المؤ لفات النافمة . 

)١(‏ كل من ترجيله كناه د أبا العون » إلا ان معاصره مفيٍ القدس كناه في تقر يظله 


لكتابه في آخر النسخة التي جرى طبع الكتاب عنها د أبا عبد الله » . 
)١(‏ نرجو أن نطبع هذا الكتاب لهرة الاولى قريباً إن شاه الله ٠‏ 


عداو نا 








سسب سات لمكم 
- و - 


وبة ثقني وعلمه توكلي 


الجد لله الذي شرح صدور أهل الحديث لمحفظه » و حعلوم أوعية دراك 
دقائق معانيه وتحديد حقائق لفظه » فبم مصابيح الحمدى » وقدوة ان اقتدى » 
0 دهم اهتدي فقد أخدذ بحظله » فسبحان من ذلل لحم سبل الحفظ والفيم » 
وسبل عليهم استنياط الفقه والعم « و صعب عليهم بغنغله )2غ شين ان لا إله 
إلا اله وحده لا شريك له ء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفماله . ثن زعم 
شيئاً من ذااك اك بمبظه 020 وكيم أن عدا عيده ورسوله وحيية وخليله الذي 
شج راش البرك وقمنه يذ لله 660 انى اراشله الله على ين فئرة من الرسل » 
وقد طبق الششرك السيل » وأظاءت الأرض بكظه ومظه 49 » فعلم من المبالة 
وهدى من الضلالة » ويذل الميود في تحريد تو <يد المسبود » حاله وقاله وردعه 
ووعظه » فتسم الدين بعد عبوسه » وثلا'لاً بعد طموسة » وظبر بعد دروسهةء 
ورقص بعد حزينه بقظه وبظظله (0© صلى الله عليه وسلم صلاة وساذنا داعين 
ما قبن حافظ حفظه 2 وعلى آله وأصحابه واطبانه وأحيانه وأتضاره وأحزاءه 


الذين انكش بهم الششرك بعكظه 290 » وانتثس التو حيد وابتهج مهم بعد 


اندر اسه و أعلة :21 و1 كتيل 1 سف للش لين عرو شه او مله : 
الا و و ا 0 


(؟) مره الأ : غليه . 
: الفرب والدفم في الصدر . 
ل : الكرب وك . والمظ والطاظة : شدة الخلق وفظاظته . 
: القطع . والبظ : يقال : بظ المغني : حرك أوتاره . 


: اليس والقبر . (؟) اللظ : الطرد . 





أما بمد فان أولى مايصرف في محصيله 0 » وأحدر ما داب في إدراك 
نأو بله العاقل في كل ع ذنان »وأحر ى مايناد فس في نيله ذو اللب وا « 
و1 <ق ماينفق فيه العمر عند ذوي العرفان » الل النافم والعمل الصا أ ؛ إذاما 
فوز كل فائز وإفلاح كل فالح » ولا شك أن العمل بمرة العم »” أن التصور 'عرة 
الفبع » فرحعت السعادة واأسيادة الى تحصيل العلوم ااتي هِي من مشكاة الرسالة 


2” 


.- م د 5 6 1 11 , 
وقد مكثت رهة من الدهر وحيتا طو بلا ا فيه معظم العمر وانا اهم 


تقعْى 


وأعزم وأتردد وأحزم وأقدم رجلا وأؤخر أخرى لعدم عامي بالأحق والأحر» 


وذلك الهم والترديد وام والتفنيد لاشرح ثلاثيات « المسند » الواقعة فيه لحضرة 
سيد نا وإمامنا الا,مام أحمد رضوان الله عليه . فضى على ذلك الحقب وصنفت في 
زمن بردددي عدة من الكتب . وأنا متردد بين الاقدام والاحجام لقصور شأوي 
عن إدراك مغل هذا المقام 4 ثم إلي قات : قصارىئ أمري أل علق فوايد من 
الكتب المتداو لة » وايسلىي من ذلك إلا أجر المناولة » فاستخرت اللو ءعز مت على 
ش رحبا “ووقفت على أنواب كرمه تعالى» شن س .ددا نه بفتحبا , هذا مم فقدي حل 
الموادوتعمذر وحود الكل ااواد » واشتؤال اابال باأيلابل والموم وتشويش 
الخاطربالةلاقلوااخموم » كيف لا » والوقت قد | كفبر وحبه المقت » واثهخر 
أنفه بالحبه واليت » ولم ببق من آ ار هذا البيان إلا حكايات تتزن مها الطروس 
ككان وكان » والعلم قد أفات تعوسه وتقوضت محافله ودروسه » وربعه الملأهول 
أمسى خالياً » وواديه المأنوس أضحى موحد داويا » وغصنه الرطيب غدا ذاويا » 
وبرده القشيبصار ,اليا » فالعالم الآذقلتمضار ه » وضاقتمطاابه » وعالتمماطيه 
وسددت مذاهيه » فايس له في هذا الزمان ومنذ أزمان إلا الااتبحاء الى ءال السر 
والاعلان > فقوو الذى علي و عنع و خفض ورفع 6 ويرزف المنين في ظدة الحشا 
سمحانه وتعالى يفعل ما يشاء . 
سس غ1 سس 





> كل القضاء عا ' كوك فسان التحرك وللدكورن 
حرى فلم ل ا ل مورت 9 ل : و 


حنون .أن تسعى ارزق ورزق ف غشاوثه انين 


فلا جرم له 


والسرب الذي عليه الممول » ولم ببق لأبناء هذا العصر إلا الشدة والحمصسسر » 
والندم والتأسف والتأوه والتلبف » والاشتئال بالقيل وااقال » وإضاعة العمرفي 
الابو والمحالء وإذا كان الزمان قد فسدت ملوكهومتك صءاوكه » وضل عالله 
وار حا كه ) و نحل نيا سيرء ول تككش فشا هه و1 لذن قن لكر الأاضه 
ومن العم إل رمد رجن المدل نإ كر رودن االمتشكد للا حك روفن 
المساواة إلا حكاباتها » ومن المؤاخاة إلا نكاتها » وكلح فيوجوه أهل الملروعبس 
وأعرض عن إنصافهم ونكس » ومال لأهل المال»وذهب مم أهل الذهب والمال 
فلا لوم على ااعالم إن عدت ارء , وانطيست]| نارء , وحفيث شارتهة © وودت 
شرارته » وصار بعد أن كان متبوعا تابما » ودار اس هته واقما » وذوي غصن 
عزمه بعد أن كاك بازما » وفل فرند <زمه بعد كونه قاطما . تاكن لا بد في كل 
عصر ومصر الدن من حملة » وللعلم من نقلة » لقوله طئية : « لا نزال طائفة من 
أمتي على المق لا يضرم من خذلهوولا من خالفيم <تى يأني أمس الله وم علىذلك» 
متفق عليه من حديث المفيرة بن شعية رضي الله عنه . ويدل عليه مارواءه 
الترمذي من دلت ل ن مالك رخيالله عه والدستة أنارشول الله مدي قال: 
رمثل أفى مثل المطر لا يدرى أولهخير أو آآخره » قال الامام الحقق ابن القبمفي 
كتابه « مفتاح السعادة »: فاو لم يكن في أواخر الأمة قائم بحجج الله يحتهد» لم 
يكونوا موصوفين -هذه الخيرية . قال: وأيضا فاذهذه الآمة أ كل الأممو خيرأمة 
أخرجت للناس » ونبها خاتم النبيين لا ني بده » فجمل الله الماماء فيها كلا 


مات عالم خلفه عالم » لثلا تطمس معالم الدبن وتخفى أعلامه » وكاك بنو اسرائيل 


لكرج 





كلا هلك ني خلفه ني » فكانت تسو سه الأنبياء ٠‏ والءلماء لجذه الامة كالانبياء 
فى الراشل . وق ادك الار: د حمل هذا العلم من كل خلف عدوله » 
ينفوك عنه ريف الذالين وانتحال المبطلين و تأويل الجاهلين » . وهذا ,دل على 
أنه لا بزال م>مولاً في الفرون قرناً ب«د قرذ . وفي صحيح ألي حائثم بن حبان 


من حديث اللولاني قال : قال رسول الله مقي : « لا.زال الله يفرس في هذا 


الدبن غرساً يستغلبم في طاعته » وغرس الله هم أهل العم والعمل » فلو خلت 


الارض من عالم خلت من غرس الله . ولهذا القول حجج كثيرة جدا والله أعل ٠‏ 
فلا جرم بعد » عزمنا بعد الترديد » وحزمنا بعلد التقبيد ء على شرح 
للاثيات مسند مولانا وقدوتنا وإمامنا وعمدتنا الامام أحمد بن عمد بن حنيل إمام 


كل حنيلي » ما أخر جه الامام العالم الحقق محد الدين إسماعيل بن عمر المقدسي 
والامام 1+ فظضياء الدن المقدسي رحم الله تعالى . وإها كثر ترديدي وتقاعي 


عن ذلك ١‏ ل 


عدم من تقدمني أشر حبا مع قصور همتي وقلة موادي » وتعذر موادي 


وحمود فكرني واشتثال حلدي ء» وعزة المواد بباري » غير أي اعقيد ت فها 


نحيته من الدليل والتعليل » على الحواد الفتاح فانه حسي ونعم الوكيل » 


و”عرته : 


9و 


نلاثيات مسئد الامام أحمد 
رضي الله عنه 
ولأقدم أمام المقصود مقدمة تشتمل على ثلاثة مقاصد وخاعة . 


المقصد الاول : في ترحمةسيدنا ومولانا وإمامنا وقدوتنا ومتءوعنا وعمدتنا 


الامام أجل رضي الله عنه . 





هو الامام العلل الحجة التهد البارع الحافظ الضابط المتقن الورع الزاهد 
الناسك العايد علم الاسلام و كيف الدن » ناصر السنة وإمام المثقين » قامصم 
البدعة وشحا الممتدعين » داحض ا مجج الباطله » ومزيف المذاهب العاطلة » 
العالم الربانني » والصديق ااثاني » الامام المبحل ٠‏ والبر المفضل» أو عبد الله 
الامام أحون ن عمد ن حنبل بن هلال بن سل بن ادريس بن عبد الله بن حياك 
ابن عبد الله بن أنس ين عوف ن قاسط ن مازن ن شيبان ن ذهل ن ثمعلبة ن 
عكانة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفهى بن دعمى 
ان حديلة بن ا بن ربعة بن نزار بن معد بن عد نان جتمع لسيه م 


ك 
ااني 0 ف أزار ناسع عقر أحداده مني 


لس 


واشناء ان اربعة : مضر ورسعة وإناد وأعار 2« ومنهم تشعيث 


العرب كلها » فالني ميَيةْ من ولد مضر ن نزار » والامام أحمد رضي الله عنه 
من ولد ربيعة بن نزار . قال ابن قتببة في لمارف : وأما مضر وربيعة فالمها 
ينسب ولد نزار » وها الصر يبح من ولد اسماعيل . انتهى 

فالامام أحمد من صم العرب ومن صريح ولد اسماعيل » فاك الاشبور أن 
عد نان ن أد ن أدد الشديسع ن حمل بن النيت بن قيدار نن اسماعيل بن اإبراهم 
خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام . 

وكان أو إمامنا عمد بن حنبل واي سر خس من أبناء الدعوة العباسية » 
توفي وله ثلاثو سنة . وأم الامام أد رضي الله عنه شيبانية أيضاً » واسعها صفية 
بنت ميموك ن عبد الله الشساني من بني عامس » كان نال ممحدن خليل م 
فيزوحبا » وحدها عبد الملك بن سوادة بن هند ااشيباتي من و<وه بني شيبان 


تنزك به قبائل ااءرب لاضيافة » فحاز الا,مام أحمد رضي الله عنه شر فالنسبين» 


عد ثتن 





كل ل كله نم الشرفين » فبو الامام أو عبد اللّهالذهلي ثم الشيباني المروزي 
ثم البغدادي . 


رج من مرو وهي من أعمال خر اسان وهو حمل» فو لد سغداد سنة ربع 


وستين ومائة في شون ر بيع الذول »وكاك ربعة حسن الوحه » وخضب رأسه 
ولحيته وهو ان ثلاث وستين سنة » وكان مخضب بالحناء خضاباً ليس بالقاني » 
وكاك في لحيته شعرات سود : وكانت ثياءه بيضاء »يلس العامة والارزار ويلبس 
الذليظ الا'بيض من ااثياب » ورا لبس قيساً وفروا »ورا لبس الفرو فوق 
الحبة في البرد الشديد و لبس العامة فوق ااقلنسوة » وريما لبس القلنسوة بغير 
عامة » ولبس السراويل والرداء » وكثيرً ما كان يتوشح فوق القميص » ولم 
يلس طيلسانا قط . قال الراوي : ولم أره أرخى كا في مشيته قط » وكانت 
سراويله فوق كعبيه » وكان لا خوض في ثيء من أهور الناس » وكان ذا وقار 
وسكينة » من أحيا الناس وأ كرمبم نفس وأحسنهم عثيرة وأدباً كثسير 
الا,طر اق والمض » معرضاً عن القبيح والاذو لا يسمعمنه إلا المذا كرة بالحديث 
وذكر الصالحين . قال أبو داود: كانت السة الامام أحمد محاادة آخرة 
لا .شذكر فما شيء من أمى الدنيا »وما رأيته ذكر الدنيا قط . وقال ”علب في 
صفته : رأبت رحلا كأن النار توقد بين عينيه . وكان رم الله عنه يحب 
الفقراء ويعرض عن أهل الذنيا » وحجلس للفةباء فلا يتكلم حتى يسأل» حالس 
حيث اننهى به الحلس » ولا يتصدر ولا عد رحله ]| كراماً لخلسه » وكان حسن 
الملق دام البشر لين الحانب ليس بفظ ولا غليظ » حب في الله ويبغض في الله » 
لا تأخذه في الله لومة لاثم » حسن الحوار يؤذى فيتحمل + وكان أصسبر 
اناس على الوحدة فا كان برى إلا' في مسحد أو ,حضوار حنازة “أو 
مالاييكو ن 


عياده مريض » وكا يكره المدي في الأسواق » وكان يقول : أشتمي 
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أشنهى مكاناً ليس فيه أحد . وكانْ يقول : الخلوة أروح اقلي . وكان متمسكاً 
في دينه بالحديث والآثار » قاءما لذوي البدع والأشرار » وهو الذابة عن السنة 
الصار في الغنة 

وقد روى الامام أن رخي الله عنه عن أمة أخيار » وروى عن أعمة 
أرار 4 ابتدأ في طلب الع يا اسع و سدمين» فكان نك على عدم احماءعيهة 
بإلامام مالك » وكاك يقول : فاتني مالك فأخلف الله علي" سفيان بن عبينهء وفاتتي 
حماد فأخلف الل علي اسعماءعيل ين علية . 

فروى عن سفياك ين عبينه » و جمد بن إدريس الشافمي . وبزيد نهاروث 
ويحيى القطان » وابراهم بن سمد » وهيثم » وو كيع » واءن علية » وعبد الررحمن 
ان مبدي » وعيد الرزاق الصنعاتي » وحرير ين عبد الخيد » ومعتمر بن سامان 
وأني عاصم |انبيل » وعبد المؤمن بن عبد الله » وخلائق لامحصون > ذكرم ابن 
الحموزي وغيره على <روف المحم » © ممم عكة والمديئة والنصرة والكوفة 
و بندادواليمن وال+زيرة » وخرج الىاايمن والى طرسوس ماشياً » وشارك الامام 
الشافمي في| كثر شيوخه . 

وروى عنه من الأاعة مايءسر استقصاؤم إذ لم يتعذر » حتى روى عنه 
كبار مشايخه » منهم الامام اأشافمي وعبد الرزاق الصنماتي وعبد الرحمن بن 
«بدي وبزد بن هارو و>يى بن آذم وأو الوليد وقتيبة بن سميد ومءعروف 


الكرخي وعلينن المدبني » وروى عنه أيضاً البخاري ومسلم وأوداود وابراهم 


الحرني وأبو زرعة الرازي وأو زرعة الدمشقي وأبو بكر الاترم وأبو 


كك بن أبي الدنيا وأو القاسم اللغوي ومحد نن إسحق الصاغاني 
وأو حاتم الرازي وأعمد ئن أي الحواري ومومى ين هارورتف و<شل ن 
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إسحاقو ءَمان بن سرعيك الدار مي وولداء دالح وعيد الله « والمروزي 00 وحلائق 
كثيرون ذكرع الحافظ ابن الموزي على حروف الممجم . وهو اللهانة 
في الحفظ . فكانت كتبه رضي الله عنه اثثى عير حملا . وكان محفظها كلبا 


ن ظبن قلب 


ار 
قال عبد الله بن الامام أحمد : سعمت أبا زرعة يقول : كان أبوك حفظ 


ألف ألف حديث . وقيل لبي زرعة : من أحفظ مشايخ الحديث ؟ قال : أحمد 


وقال غد الوهان الوراق : ما رأيت'مقل أحمد ان حنبل . قلوا له : وأي ثيء 


بان يك و فضله وعلمه على سار من رات ؟. قال : رحل سئل عن ستين ألف 
مسألة فأ أحاب فما م حدثنا » و« أخيرنا» . 

وقدأ كثر أيمة الاسلام وعاماء الا "نام من الثناء عليه 3 في تعظيمه 
: عا هو أهله ولا سما الامام الشافمي رضي الله عنه فانه قال : خرحت من بغداد 
وما خاوكت ما أن أورع ولا أتقى ولا أنتنة ولا أعلم من حل ن حئيل 5 
وقال أيضاً : ما خلفت في العراق أحدا يشيه أحمد . 

وقال الربيع : قال لنا الشافمي : أحول إمام في مان خصال ؛ إمام في 
الحديث » إمام في الفقه » إمام في الاذة » إمام في القرآن » إفام في الفقر > إمام 
في الزهد » إمام ف الورع 4 إمام في السنة . 

وقال أيضاً : عحنت لصغير لا يقول شِيئاً 3 صدقه الكتاب وهو أحمد. 

وحدث الشافعي عن الامام أحمد فقال : أنيأنا الثقة من أصحابنا 
- يعنى أحل اا 

)١(‏ من كان من مساو ارد يقال أه : المروذي" أو المرور*ذي : وغي 
أشبر مذن خراسان . وأما من كان من مرو ااشاهحان فيقالله : مروزي » 
وأصحاب حول 1 النلرن 3 





وقال الشافمي لأحمد : با أنا عبد الل إذا رأيت الحديث الصحيح فأخبرني 
حتى أذشب اليه . وفي رواية قال الشافمي لاحمد : أنت أعلم بالاخبار الصحاح 
مثاء فاذا كان خير هم فأعلمني نه حتى ادك إأيه اكوقناً كان أو م 911 
شامياً . نقل ذلك الببوتي وان الحوزي وغيرها . 
وقد قالعلي بنالمد بني: اتخذ تمد إماما فما بيني و بين الله تعالى. وقال: إذا أفتاني 
حول بن حنيل لم أبال اذا لقيت ري كف )كل , وال الشا؟ احمك اسيكانا .. 
قال: <فظا ابه أحمد هو الوم ححةالل على خلقه. وقال أيضًاً: أعز الل هذا الدن 
و9 م 2 ل 
بر حلين لا نالك لهي 2 أو 0 الصديق لوم الردة « وأحمد دن حثيل لوم المنة 3 
وقال أيضاً ما قام أحمد بالاسلام بعد رسول الله ميقي ماقام أحمد . فقيل له : 
ولا أنو بكر » فقال : ولا أبو بكر ء فانه كان له أعوان ولم يكن لأحمد أعوان 
وآثنى عليه ابن معين ثناء حستاً وكذا الأئمة من أشياخه وأقرانةوغيرم. 
وعلى كل حال » مها قلنا في حقه من الثناء فهو بعض ما قال فيه أمة الدين 
من فدول اارحال . فكاث حيبي الايل وهو لام « وكاث لصوم اانهار ويمسحل 
الفطر 1 ويصلي الى الصباح و نور ركمة 6 وكاث عي 3 دو مْ 0 أملة الاثعائة 
ركعة فلما ضءف صلى مائة وخّسين . قال عبد الله ان الامام أحمد : ا كبر ألي 
زاد في الاحتباد2) ا 


وكاذالله كرامات ظاعررة مما ما رواه أبو يملى الحنليى أن الخليفة 
المتوكل العل ال الامام أحرد صا حا له بعاهه أث له حارية يما صرع » ويسأله 


أن يدعو الله لها بالعافية » فأخرب الامام أحمد له نمل خشب بشسراك من خوص 


وقال له : تمذى الى دار أمير المؤمنين وتجاس عند رأس اللارية وتقول له : 


. ريد الاحتهاد في العبادة‎ )١١ 





- يمني المني - قال لك أحمد : أمها أحب اليك أن تخرج من هذه الحارية أو 
تصفع هذا النعلسيمينء غى ليهو قالمثل ذلك فقال له الماردعلى لسا ذالخارءة:السمع 
والطاعةء ولو أمرنا أحمد ألا نقمباامراق ماأقنا ءلآنهأطاع اللتورسوله»ومنأطاع 
الله تعالى أطاعه كل شيء » ورج من الحارية ورزقت أولاداء فاها مات أحمد 
عاودها المارد » فأرسل المتوكل الى أي بسكر المروذي صاحب الامام أحمدوع فه 
بالحال» فأخذ المروذي النعل ومضى الى الحارية . فكلمه |اعفريت على اسانها : 
لا أخرج من هذه الحارية ولا أطيعك ولا أقبل منك , أحمد أطاع الله فأمينا 
بظاعته 1 0 ض وقد أشار ف 2 الفروع «( ف صلاة الاعة الى هذه المسكانة 2 
ونقلبا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم وذكرا في «دالفروع» 
ود ا هدي » عن شيحوا ابن شكة روح ايله روحه : هن مثل مابقخي 
المبحب 8 والله أعلم ٠.‏ 

ومن منثور كلام الامام أحد رضى الله عنه ومنظومه : 

بادر كل حير ممت 4 قبل أذيءرض لكعائق . وقال: أشبه الشياب بشي ءكان 


في اليكم فسقط . لكل شيء كرم وكرم القلوب الرضى عن الله تعالى . عزيز 


علي" أن تذيب الدنيا أ كباد رجال وعت صدورهالقرآك. انو امير فانك لاتزال 


بخير ما نويته . وسئل عن الحب في الله فقال : هو أن لا تحبه لدنيا » وسئل لم 
لا تصحب الناس ؟ قال : خشية الفراق . وسئل بم تلين القلوب ؟ قال : 
بأكل الحلال . وسثل عن الفتوة فقال : ترك ما يهوى لا مخشى . وسثئل م بلغ 
القوم المدح ؟ قال : بالصدق . 

ومن شمره ماروي أنه دخل عليه أحد 3 حب المعروف شلب وهو 
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من أصحابه ‏ فقال له : فم تنظر ؟ فقال : في النحو والعربية . فأنشده الأمام 


أحد رضي الله عنه : 
إذا ماخاوت” الدهر يوماً فلا تقل خلوت ؛ ولكن قل على" رقيب 
ولا تحسين الله يفل ساعة ولا أن. ما "فى" عليه . بشيت 
هونا عن الاانام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن دنوب 
فالتااان إل حفر ام ار ونادك فى ترانككا) فدرث 
وفي رواءة أخر ى أنه قال : ما الذي تطلبه من العلم ؟ ققال : القوافي 
0200 ناك 00 ت له غير ذلك 2 م ا سات وزاد 
إذا ما مضى القرث الذي أنت فهم وخاتهتت” في قرن.فأنت غريب 
5 0 يقول : 
اللانة اناك فنا من ارام ويبقى الاثم والعار 
تبقى عواقب سوء من مغيبا لا خير في لذة من بمدها النار 
وقال رضي الله تعالى عنه .للامام علي نن المديني ا أجاب بي الحنة وكاث 
متكراها رع با نمال ْ 
بان المد ادبنو ى الذى عر ضتاله دنيا فحاد يديه اينالا 
اذا دياك الى ا تحال ماله فد كنت تزعم كافرا من قالها 
آم ذا لك رشلة شية أم زهرة الدنيا أردت نوالها 
ولقد عبدنك مرة متشددا صعب ااقادة لاتي تدعى لها 
إفاارزةا من يصاب يدينه لمن ار ناقة وفصالما 
وروي أن الامام الشافءمي كتب للامام أحمد : 
قاوال زورك "امد ورورة قلت الفضائل لإتفارق «غزله 
إن زارتي فيفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحا لين له 
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فأجابه الامام أحمد عن ذلك رضي الله عنما : 

إن زرتنا فمفضل منك عتحنا أو نحن زرنا فللفضلالذيفيكا 

فلا عدمنا كلا الحا لين منكولا نال الذى يتمنى فيك شانيكا 

وبروى أن الامام أحمد كتب للامام الشافمي رضي الله عنها وها من أبلغ 
الشعر وها 60 

إن حثلف نسا بو لف ابزئنا أدب أناء مقام الوالد 


او يفترق منا الوصال فوردنا غلك حدر من إناء واحد 


واعلع أن الامام أحمدرضى الله عنه إعا تزوج ل الار بعين » وأولزوحاته 


عباسة بنت الفضل أم صالح ولم تإد له غيره » ثم توفيت فتزوج رحانة أم عبد الله 


فأقامت معه سبع سنين فقالت له : كيف رأيت با ابن عم ؟ قال : ما أنكر عليك 


شيثاً إلا نملك تصر »> فباعته واشترت نعلا مقطوعا فلبسته . واشترى جاربة اممبا 
حدسن 1 .تو فيت أم عبد اليه فتسرى بها فولدت له زيتب والكدن والحسين وعمدا 
ا 

وكاث ابنه صالح يكنى أب الفضل وهو أكبر أولاده ولد سنة ثلاث 
ومائتين » وكان الامام أحمد حبه و يكرمه » وابتلى بالعيال على حداثة سنه فقلدّت 
روايته عنه على أنه قد روى عنه كثير] » وهو أحد نقلة مذهبه »> وقد روى 
0 أني داود الطيالبي واراهم بن الفضل وغيرها » روى عنه انه زهير 
والبغوي وول قضاء أصهان ومات ما » وكان سخياً جوادا . ولما ولي أصبان 
وقرىء عبد الخليفة إليه حضرة المشايخ جمل يبكي وم يقولوث: ما بيلدنا إلا 
من حب أبا عبد الله وعيل اليك . فقال : إعا أبكاتي أي ذاكرات أ وأنه لاير يد 

)١(‏ الصحيح ان البيتين لابي مام يقولبا بن الهم 
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أن يراني هذه الحالة ‏ وكاك عليه السواد ‏ ولكن الله يملم أي مادخلت في 
د ااام إلا دن على , واكثر #عيال أحمد. وكان إذا خلا تزع 
سواده ويقول: ان عت وأنا هكذا ؟. ونوفي في شهر رمضاك سنة حمسين 


ومائتين بأصهان 1 


وأما عبد الله بن الامام أحمد - وءه كان يكنى و كنيته أو عبد الرحمن - 


5 


ثبو اروى الناس عن أبيه دع معظم تصانيفه وحديئه « 0 من عبد الاعلى 
ابن حماد وكامل بن طلحة وغيره » وكان إماماً حافظاً وشبيد له ذلك أنوه » 
ولا دنت وفاته قيل له : أين تحب أن تدفن ؟ فقال : صم عندي أن بالقطيعة 
نبيا مدفونا » ولاأن أ كون في جوار ني أحب إل من أن أكون في جوار 
أي . توفي عبد الله رضي الله عنه نوم الاحد اتسع فيسردن جادى الادرةامنة 
تسمين ومائتين » ودفن آخر النهار وعلى عليه زهير ابن أخيه صالح » وكان له 
0 

وأما سعيد بن الامامأحمد ؛ فقال حنبل بناسحق : ولد سعيد قبل موت 
الامام أحمد بنحو من خمسين نوما . ويروى أنه ولي قضاء الكوفة . 

وأما بقية أولاده فلا يعرف من أخبارم شيء. نعم لابنته زينب 


حديث في باب ورعه . وروي أن الامام أحول كاك يضرا على اللحن و ينهرها ٠‏ 


واعلم أن الامام أحمد رضي الله عنه ولد ببنداد ونشأ مها وطلب الملع 
والحديث من شيو خها #مأخذ في الر-لة »وقال أبو عفيف : كان أحمد بن حنبل 
معنا في الكتتّاب وهو عدم يعرف فضله وكان الخليفة بالرقة فيكتب الناس الى 
منازلهم فتبعث نساؤم الى المعلم : ابعث ااينا بأحمد ليكتب اهمع جواب كتهم 
فيبعثه فيجيء إامهن مطأطىء الرأس فيكتب الحواب فرعا أملين عليه شيئاً من 
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المنكر فلا يكتبه لمن . ولا ابتدأ في طلب العلم كانمره مست عشرة سنة »وكا 
ابتداء طلبه من شيوش بغداد سنة تسع وسيمين ومائة » شم رحل الى اليلادالنائية 
والدانية فكتب عن علاء كل نلد . وقال الامامأحمد : أول من كتبت عنه الحديث 
أ روكت وكات هشم وأنا ان عشرين سنةاء وأوال سماعي منه سنة تسع 
ومسنين ومائة© فخاء رج" فقال : قات اماد اىاريد» ومات مالك نأش 
تلك السنة . و كنا عند عبد الرزاق ,اليمن فحاءنا موت سفياك بن عيبنة 
وَعَنَد ا لحن بن مبدي ونحيى بن سعيك سئة "عاك و تسعين وبالة: ' وقاكا: ات 
ابن الممارك فقالوا : رج الى طرسوس وتوي ما سنة إحدى وثعانين . وقال : 
خرجت الى سفيان ابن عيينة سنة سبع وثمانين فقدمنا عليه وقد مات الفضيل 
بن عياض وهي اواك سنة ححدحت » 53 عن إراهم بن سعك وصليت خلفه 
غير مرة » وخرج بعض أصحابنا الى الري الى حرير بن عبد الخجيد ولم 
أخرج » وخرجت الى الحكوفة ثم ردت إل آى اول الكت استادا 
قال وادنت رقا اردك النكرر الىاشلدات 5 تت | بشابي وتقول: 
يصيدوا اك 5 كت الى محاس ألي 


حت بودن الا انان حنى 
كر لاقام .عه ١.‏ ورقال » د خلت, عا دار ست سك وعاتان 41 وار خلت 
ا باداركة عاتن وان 


الى الممتمر تلك السنة ‏ قال و كنت مقها على >يى بن سعيد القطان ثم خرجت 


الى واسط فسأل حيى عني فقالوا : خرج الى واسط فقال : وما يصنع ا ؟ قالوا: 


مقم على بزيد بن هاروث ؛ قال ؛ وما يصنع به يزه ؟ إنه أعلم منه » وقال : دخلت 


النصرة سا : أول .رحب سنة: ست و'بمانين ومائة ممعت من المعتمر بن سلمان» 


“مدخلا سنة تسعين » وادبع وتسعين وقد مات غندر » فأقوتعل نحبى بن سعيد 


عه سر ,ود حلت سه هانين. 
م إن الامام أحون رصي الله عنه عد ف التحديث والقتوى وااتصنيف 6 





وكاك قد أفتىو هر شابو<دث » وروى سنةوتسين ومائة عاك عسحد الخميف 
بم أصحان الحديث الفقهء ويفتي الناس في المناسك وابن عيينة حي . قال الامام 
الحافظ ابن الحوزي : إلا أنه لم يتصدر لذلك إلا وهو ابن أربمين ٠‏ واستدل 


بقول حجاج ابن الشاعر : سألت أحمد أن بحدثني سنة ثلاث ومائتين فأبى » ثم 


عقت النة أرام فحن ِ رك ا 2 3 

ر- نة أربع فوجدته محدث وكاك له أربءون 3 وكان تمع في خلسه 
زهاء خّسة آلاف أو بزدون ؛ أقل من خمسمائة يكتبون عنه والياقي يتعلدون 
منه حسن الأدب وحسن الست . 

وشرع رضي الله عنه في التصنيف في الحديث : قال الا*مة © مطْشفات 
الامام أحمد كلبا في المقول . فصنف « المسند » ”لاون ألف حديث سوى المكرر 
والمكرر عششرة لاف حديث » ولابنه عبد الله فيه زوائد نحو المشرة لاف » 
وقال لابنه عيد الله : ا١حتفظ‏ به فسيكو اناس إماماً . وقال : حممتهذا الكتاب 
وانتقيته من سبعائة ألف و خهسمائه » فها اختلف المسءون فيه من حديث فارحموا 
اايه : فا وحديموه فيه وإلا فليس حححة وقد تلقته الا'مة بالقبول . قال علماء 
الحديث منهم العراقي ٠‏ أما و<ود الضعيف فيه فمحةق » بل قبل : إن فيه 
أحاديث موضوعة : ولابنه فيه زيادات فا الضعيف وغير انثا بت . انهى : 

وقد أاف الحافظ ابن حجر ااءسقلاتي كتابه « القول المسدد في الذب 
عن مسد الامام أحرل « وقال عنه : ذايا عن هذا التصنيف |ااعظ الذي تلقتهالامة 
بالقبول والتكريم وحمله إمامبم ححة برجم اليه ويءول عند الاختلاف عليه » 
ثم سرد الاحاديث |أتي ذكرها العراقي وهي تسعة » وأضاف الها خمسة عفر 
1 أوردها ان الحموزي ف الموضوعات ( وأجاب عنهنا لا حديثاً وقال : 


ليس في «المسند» حديث واحد لا أصل له إلا ثلاثة أو أربعة » حديث ابن عوف 


ا 





أنه بدخل الحنة وحن »والاعتذار عنه: أنه اغا بالضرب عليه فرك ا 5 
ضرت عليه واكتف من كت لص 7 

ومن تصانيفه « التفسير » وهو مالة ألف حديث وعشسر و ألفا و « الزهد » 
وقد انتقيت منه أحزاء . ومن أنصانيقه « الناسخ والمسوخ » ومما د« ااتاريخ 2 
ود حديث شعبة» و« ااقدم والأؤخر في القرآن » و« جواات القرآن» 
و« الناسك الكيزوالمعيز» وأشياة آخر .. 

ومناقب الامام أحمد ومحنته وما قانى من اللمأموث والمءتهم والوائق 
معاومة مفردة بااتأليف» ومناقبه كثيرة ومزاباه شهيرة » فم_| أنه أحاط بااسنة » 
ومنها أنه انتهى إليه الحفظ » وكل فوظ حافظ من بعض حفوظاته» ومنما أنه 
أجاب على ستين أاف قضية ب ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) عن ظبر قلبه الى غير ذلك 


ما امتاز به واختص دون سائر الآمة والأعة توصفه به. 


ولا استكات له ميم وملدوكسنة ود جل في اإقافية خش ١‏ لآ الأنام 


ا : 9 م ارت 2 5 لذي 1 ره 
لحن رحي اله عنه ولد رم الا ول س4 اربع وسكين ومائة 0 ع 


في أول الوم من سور رمع الاول سنة إحدى وأربعين ومائتين . قال ابنه صالح: 

فدخلت عليه وهو عتوم فتنفس تنفساً شديدا فقات : علام أفطرت البسارحة ؟ 

فقال:: على باقلاء 4 أزاد القيام فقال : *خذ بدي . فأخذت بنده فلما صان إلى 

اخثلاء ضنقك رجلاء د نبو كاعر 62 وان ختعلفكا عليه عند متعلسس. فال اما 
ى لو 9 3 3 ع اس 

عبيطاً » فقال الطبيب : هذا رجل فت الزن كيده واامم حوفه . واستأذنه ابنه 

في إدخال الناس عليه للميادة فأذث » فحعل الناس دخاون عليه أفواحاً ام 


ؤللاء رفكفن عنه كقارة عين » وعرض ابنه عليه وصيته وفها : 


1١م‎ 





هذا .ما أوصى أحمد ن عمد ان لحيل ؛.أوعى أنه نشبد أن لا إلكه “إلا 
الله وحده لا شريك له وأن تدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدن كلنّه ولو كره المث ركوث » وأوصى منأطاعه من أهله وأقاربه 
أن يعدوا الله في العايدن » وأن تحمدوه في الحامدين ٠‏ وأن ينصحوا +ساعة 
المسهين » وأوصي أني رضيت الله عن" وجل ربا وبالاسلام دين وعحمد ملف 
ا ال اللرضية 

فاما اشتد به المرض كثر الناس عليه حتى ملؤوا السكك والشوارع» 
فمين الساطان من عنع عنه. خثية الاضرار :به » وزا الناس كثزة ف الاأسواق 
والطرقات حتى تعطل عل اكثير من النانن تنيع وشراوم م.وجاءه رسول الآفير 
بأنه برد أن راك فقال : إن أمير الَو منين قد أعفاني ما كر : 

فلا كاك قبيل وفاته جع الصبياك وجل يس.مم وعسح برو وسهم وعينه 
تدمع . وكاكث لي وهو قاعد ورعا صلىوهو مخطحعءولا كاد يفتز ء فلم) كانت 
ليلة امعة قل عرضه » ثم إن النان ملا'وا السكك ., 

فلا اكاك ص در نار إمنة قيض رضي الله عنه » قفصاح الناس وعلت 
أصواتهي بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتحت »> وقعد الناس حتى خدي فوت 
اخحجمة » فصاح أهله الناس إما تخرحه بعد الجمة . 

وكان عنده ثلاث شعرات من شعر ااني ميقي فأوصى أن تحمل شع ر نان 
في عينيه وشعرة فوق لسانه» ففمل به ذلك , 

فكان تاريخ موته بوم الجمعة في شبر ربوم الاول لاثتي عثمرة ايلة خلت 
منه »سنة احدى وأرعين ومائتين » والدر سك <نازته بعد انصراف أأناس من 


اجمة « وكاث أمير المؤمنين المتوكل غائياً 0 ال لك 0 فو حه لكر ان طاهم 


عناديل فنها ثياب وطيب » فقال رسوله : الأمير يق ركم ااسلام ويقول: ققد 


6ك 7 





فعلت فا لو كان أمير المؤمنين حاضره لكان يقمله » فأرسل ايه ولده : إن أمير 
المؤمنين قد كان أعفاء ما يكره وهذا ما يكره ء فماد اليه الرسول فأخيره 
وكفن الامام في ثلاث لفائف وغسله المروذي » ولا أراد تكفيئه دخسل عليه 
بنو هاشم وأخذوا في البكاء , وحمل أولادم ينكبول عليه ويقبلونه » وحضره 
>و من ماثة من بي هاشم ٠.‏ 

وصلىعليه جمع لم تمهد كثرنه في الاسلام»فققد <زر عائة ألف ألفء وعلى 
السور حو ستين ألفا» وفك ل : إن المذو كل ا أن عسعم المو قف الذي وقف 
الناس فيه للصلاة على الامام أحمدءف .لغ مقاماني ألف و خ_مائة ألف سوى ما كان في 
السفن. وكا الامام أحمد يقول : قولوا لأهلالبدع يدننا وبيتم نوم المنائز. ووقء 


المأتم نوم موته عند أربمة اصناف ؛ المسامين والهود والنصارى والجحوس » وأسل 
عم في ذلك اأيوم 0ك الفا » و اوت الحن عليه وهتفت الهو كا عو 4 

قال او زرعة : كات يقال عندنا يخ راسان : الحن نمت أعمن بن حشل قبل موته 
أ 


رعين وماء ومعموا قائلا يقول : مات رحل بالعراق « فذهءيت الحن كلبا تصلى 


عليه إلا المردة : 
بد 


وقد رثناه جماعةمن الأمة الأعلام بقصائد كثيرة جد منها ما قاله أبومد 
<عفر بن احمد ن سين المراج البغدادي رحمه الله تعالى . 


5 1 8 
سقى الله قيرأ حل فيه إن حثيل 


على أن دمغي فيه ري" عظامه إذا فاض مالم يبل منه وما , 
فلله رب الئاس مذهب 0 فارتة عليه مااحبيث مه 


دعوه إل حاق القراكث أ دعوا سواه سم اليه عر وم م 


ا 


--: 





وكاردء عاك لاط وله عن السكة المواء والمذهب امن 


ولهذا يزدم والسياط تنوشه فشات .عين الضارب التبتل 


على قوله : القرآن وليشبد الورى كلامك ‏ يارب الورى كيم) هلي 


ف مل 21> كاه األىباه أفاخر أهل العلل في كل محفل 


والقى ه الز هاد 0 مطالق مو اللموف دنياه طلاق التيتل 
لقذ عاش في الدنيا حميداً موفقاً وصار إلى الاخرى إلى خير منزك 
وإني لار حو ان يكون شفيع من نولاه من شيخ ومن 0 


ومن حدث فد نور الله قلبه إذا سألوا عن أصله قال : حلي 


وقال اسماعيل ااترمذي في قصيدة له في حياة الامام للد وألقنة 


اياها . وي : 


إذا مير الاشياخ وك و<صالوا وأحرد من بين المشايخ دو هص 


ادم الى 4 داو عبدبت إلى 


كل ذي توى وقور موقر 


1 


الى 


رقيق 
أي إذا ما خاف ضام موص ودر" إذااما!: تامي 2 ملك 
ل ما وى لإاحرد نكية 1 الناس إلا ناقص ااءقلمغور 
هو المنة اليوم الذي يستلى به فيعتير السني” فنا ومسا 
شحي” في -اوق الملحدين وقرة لأعين أهل النسك عف مشمر 
حرىسابقاً فيحلبة الصدقوالتتى كا سيق الطرف المواد المضمر 
إذا افتخر الأقوام وما بسيد ففيه لنا ‏ والخمحجدلله - مفخر 
فقل اللذال الشدولة ‏ لمند شاه وسصد: اوالله مدر تدرا 
حلم فداء أججممين لتعله 

أرحانة القراء تبثو عسره 


فيا أبها الساعى, ليدرك شأوه 





سك بالعل الذي كان قد وعى 


ولا بثلة مملاحة مغربية 


ولا منزل بالساج والكلس متقن 
ولا أمة راقة ارد بضة 
حمى نفسه الدنيا وقد سَتكحت له 
فانث يك في الانيا مقلا فانه 


, يليه عه لجنيس المزعفر 

قانع ترفك 
بنقش فيه حصه ولصور 
عنطق_ا نُصمي الحلم وتلسحر 


فدارك إلا مرف القورت متهرا 


0 الادب الحمود والعل 5 


وقال أبنو مز احم اللحاقاني رحمه الله تعالى : 


ار 2 الآفاق أحمد عمنة 
ذا ال هوى <بلا لأحرد م 
سك اللامام |2 
وما ينسب للا ام الشافمي 
المدع 5 
0 
أضحى ان حثيل دحة مبرورة 


وإذاا رايت لامد 0 


وأمص الأورى فها فلدس فشكن 


ودُمرفذو التقوي بحبان حنيل 


والمشبور اس لان ادن 3 مرك لهل 


وحن اسن دن ترك التتك 


فأعل بأن ستوره -متك 


وفك فيل فيه من الس در مالا وسعى د اذاه ولاينه ادويق 2 


+« 0 « 
المقصد الثاني 
في ترحمة مخرج اكثر الثلاثيات من المسند 


وهو الامام العلامة الحدث الحافظ المتقن محب الدين اسماعيل بن عهر بن 


أ امن المقدسى « أو اسحق وأنو القاسم وأو الفضل 2« عع بدمشقى من أني 


اليدن الكندي وغيره » و عصر منالموصيريومن الحافظط عبد ااغني 6 وسندادمن 


0 





أن( الأخضر وطيقته » وبأصهان من أي بداب خمد بن مي وأي بكر أحمد 


بنعبيد الله الماني وطبقتها من أصحاب الرستمي ومسءود ااثقفي » وكانت رحلته 
مع الضياء بعد السمائة » وعني بالحديث وقراً " ا 

قال الحافظ اءنر حب في الطرقات : ووصفه جماعة بالحافظ » و تفقهو حداث 
ووفي امن عشمر شوال سنة ثلاث عشرة وشا 


قال الحافظ ابن ر حب : وأظنه كان شاباً » والله تعالى الموفق. 
ا بد بد 


المقصد الغا لك 
في ترحمة الامام الحافظ الفساء رضي الله عنه : 
هو أن عبد الله ت#د بن عبد الواحد بن أجل ن عبد ال ر حمن نن اسعاعيل 
ان منصور السعدي ااقدسي الصالكي الحافظ الكبير ضياء الدبن ابن أني أحمد 
ععلدث عسره وو 1د اذعرء , وشيرنة ني اهن الارطنات فق إدكيء والاسبنات 
عرف 
ولد رضي الله عنه في خامس جادى الآخرة سنة لسع و سكن و يانه . 
قال الحافظ ان رحب في طبقاته : كذا وحدته مخطه . وقال ابن النحجار : 
سألته عن مولده فقال : في حمادى الاولى من السنة . ومع دمشق من أبي الود 
البانياسي والاضر ين هية الله ن طاووس وأحمد بن الموازيي وغيرم » ومع 
عصر من البوصيري وفاطمة بنت سدهك امير وجماعة « م ببغداد الكثير من 
ان الحوزي وان المءطوس وابن سكينة وابن الاخضر وطبةتهم » ومع من أي 
)١(‏ في الامل «:ومن بقداد ابن » وهو خطأ من الناسخ 


اسم 








<مفر الصيدلاتي وطبقته بأصباف » ومن عبد الباقي بن عمان مدان ؛ ومن 
المؤيد الطوسي وطبقته بنيساءور » ومن أبي روح مهراة » ومن أبي المظفر ن 
السماني عرو ورحل مىتين الى أصيبان ومع 1م لا وسف) اكيرة وكيك 
بخطه الكثير منإلكتب الكبار وغيرها » ويقال: إنه كتب عن أزيد من خحسمائة 
شيخ » وحصل أصولاً كثيرة وأقا قام بهراة ومرو مدة ء وله إجازة من 
السلفي وشهده 

قال ان النحار 0 عنه سغداد ونساور ودمثُق », وهو حانظ 
متقن ثبت ثقة صدوق نبيل ححة هلم بالحديث 0 اأرحال له تموعات 


أ 


ع تقى زاهد عاد محتاط في أكل الال ماهد في سبيل الله » 
200 : ولعمري مار أت عيناي مثلة في زاهته وعفته وحسئن طريقته في 
طلت المر ١‏ 

وقال عمر بن الحاحب : شيكذنا أو عبد الله شيخ ؤقته ونسيج وحده علءاً 
وحفظاً ؤثقة وديا » من العاهاء الررانيين ‏ قال وهو أ كبرمن أن يدل عليه 
مثبي , كاث شده التحرر في اارواءة نهدا ف اد" كثبر ددن متقطماً سّ 
الناس متواضعاً في ذات الله سبل العريكة.؛ رأيت جماعة من الحدثين ذكروه 
فأطنيوا ف حقه ومد<وه بالحفظ والزهد سال لزي اابرزالي عنه فقال : *قة 
حبل حافظ دن » وقال ابن التحار » وذلكر بمض كلامه ااتقدم 


وقال الشرف انين النابدى : مارأيت مثل شيخنا اأضياء 


ونقل الذهيعن الحافظاازي أنه كان يقول : الضياء أعلبالحدبث واارجال 


من الا نظ عند الغنى : يكن في وقته مثله . 
قال الذهي في تر حمته : الامام المالم الحافظ الملحة محدث الشام شيخ 


1 





السنة ضياء الذن٠غ‏ 
5 لي 


0 وصوج ولين 007 وعدل 2« وكاث المرجوع اليه ق 
هذا الشأن 


وقال الششريف أو المباس الحسيني : حدث بالكثير مدة وخرج تخار؛ 
كثيرة مفيدة وصنفآصانيف -سنة » وكان أحد أمةهذا الشأن » عار فاب ل 
6 الحم والحديث وسقيمه وصيحبحه 50 2 للتكايف . 


وقال الذهبي : الضياء بنى مدرسته على باب الهامع المظافري بسفح قاسيون 


وأعانه علها بعض أهل الخير ووقف:علما كتبه وأحزاءه. وقال غيره : بناها 


لامحدثين والغرباء الواردين مع الفقر وائقلة » وكاث بسني فمها حانياً ولصير الى أن 


جتمع ممه مأ بي به » ويعمل فما بنفسه ولم يقمل من لاك فمها شيثا اوارءا “وكاث 
ملازماً لجل الصالحية قبل أن بدٍخل اير أو محدث نه » ومناقنه أ كثُر من أن 
نخصر » قاله الحافظ اءن رحس » وقال : إنما أشرت الى نبذة منها » ثم م 


٠ تصاشفه‎ 


ناك د الأحاديث الؤتارة 0 وي 0 اأني إصلح أن محتج ما سوق 


ماي 2 الصمحيحين 6 » خرحبا من مسمو عانه ا 1 ِ تسعان <زعءاً ولم 
اكمل قا بض الأعة : هي حير من « صحيح الحا كم .. قلث :زات شيخ 
لاسلام ابن تيمية كلاماً في الثناء علمها وأنها خير من « صحيم الحا ك » و دان 
001" 


كتاب « فضائل الأ>مال » محلر . كتاب د فضائل الشام » محلر . كتاب 


وامتاف أصحان اديت 4 أرشة ادر اء و ضفة النة ا ثادثة ارا وا شفلكة 
ااثار » حزءان « أفراد الصحيح وغرائبه » تسمة أحزاء« ذم المسكز » حزء 
«فضائل القرآت » حزء « الرواة عنالبخاري »حزء « دلائل اانبوة والالهيات » 

١ . 2 5‏ ! . 
ولا يه احزاء وقمًا سس المباد « ده العهى عن س الاصحاب « حزء 2 كنات 
ا استظل_ فاك أسراء اكثرة فنا أحاداث رةه . اكذان لشن قصرة المقادسة 


8 





الى دمشق وكرامات مشا هم » نحو عديرة أجزاء » وأفرد لأكابرم من الملداء 


لسكل واجد سيرة في أدزاء كقفيرة « أطراف ال مو ذوعات لان الحوزي » في 
حزثين 2 نحريم الغيسة » حزء دم امو قف والاقتصاص » <دزء دم الاستدراك على 
ال للرافة عمد الغنى ف عزوء اتاد رق ف دور الاثر « 2 2 امعد الفاعل 
المشايخ النبل لان عسا كر » <زء » كتاب « الارشاد الى بان ما أشكل من 
المرسل في الاسناد » حزء كبير » فيه فوائد حليلة . « الموافقات» <زء . «طرق 
حعديث الموض الننوي 4 و 2 أحاديث ال حرف والصوت «( او 2 الآمر 
بإتباع السئن واحتناب البدع ( حزء ( مشدند و لالد بن عيدك 4« دواء ا كعات 
و الاسناض والكفازات واللب والرفاكك وسوراذلك . 

قال الحافظ ان رحب : روى عنه ان تقطة في استدرا كه :فقال: 
حدثنا سد عبد الواحد الحنلى بالحيل لاهر دمدّق » وان النحار في 
نار مه » والبرزالي وعمر بن الجاحب » وجمر بن الفخر السخاري » وااقاذضي 
تني الدن سلماث بن الفراء » والنحجم الشقراوي » وإسماعيل ن الخباز , واطسن 
ان الللال, والدشتي « وأو كر ن عند الدائم »؛ وعدى المطعم وخلق ا 
غير من ذكر . قال الحافظ انن رحب ء توفي الحافظ الضياء بوم الاثنين 
امن عشر حمادى الا جرة سنة ثلاث وأربعين وسدعالة لسفح قاسيون ودفن 
به انهى 1 

وناكره المافظ لال الدين السيوطي في «طبقات الحفاظء فقال : الامام 
ااعالم الحافظ الحجة حدث الشام شيخ |ااسننّة ضياء الدين » ثم قال : رحل وصنف 
و صحح ولين واجرجح وعدل وكاث المرجوع اأيه ف هذا الشأن حبلا” 2 
دنا اهداور عا” 3 داك تأر و فاتهاكى لده على النحو الذي ذكر ناه رحمه 


1 ع 
الله ورضى عنه امين . 





الخاقة 
في ذاكر أشماء منئاسة 0 نحن بصك ذه « منها : 
الدت اأثلائي : ما كاك بين الخ رج للحديث و بين الني ميَكيةٍ ثلاثة رواة ؛ 
صحابي وتابعي وتابع نابعي » و حيذئذ تجتمع في الاسناد من أفراد الثلاثة قرو 
المفضلة في الاخبار الواردة عن الني 2 : 
ومنها : ذكر فضل هذه ااثلاثة قروث » وأفضلبا الصحاءة الكرام رضوان 
الله علبي » وكاك ما تلقوه من مشكاة ااندوة خالصاً صافياً » فكان سندم عر:. 
نبيوم 00 عن حير يل عن رب |اعالمين سيدا صحيحاً عااياً « فألقوا ذلك الى 


|اثامين وقلوا : اهذا عبد تبينا امنا وقد عبداء إ لبي 6 وهذه وصة رشنا 
م بينا أأمِ : 


وفرضه علييا » وه وصيته وفرضه عليكم . فحرى التابموك لهم اسان على 


منهاجهم ااقويم واقتفوا على آثماره صبر اطبم المستقيم . ثم سلك تنابموا اأتا ببينهذا 
المسلك الرشيد » وهدوا الى الطيب من القولك وهدوا الى صمراط الجيد . ثم 
القرث الرابع وثم الأاعة الممتيرون ) فقك روى الشيخاث ف 2 صححيعهمها « وغيرها 
من حديث عمراذ بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله وك قال: ( خير 
الناس قرني ثم الذين ياونهم ثم الذين ياونهم قال عينان ': افلا أدري:أذاكر 
بعد قرنه قرنين أو ثلالة ثم إن بعد قوماً يشبدوث ولا يستشبدون ومخونون 
ولا يؤعنوك وينذروث ولا«وفوك ويظبر فهم |اسمن ) رواه الترمذي ولفظه : 
( خير اناس قربي ثم الذين يأونهم ثم الذين يلوهم » ثم يأني من بعدم قوم 
يتسمنوف وحبوك السمن يعطوث الشبادة قبل أن يسألوها ) ورواه أو داود 
ولفظه قال ميتي : ( خير أمتي القزن الذي بمشت فبهم ثم الذذبن باونهم ثم الذين 
يلونهم والله أعلم أذكر الثااث أم لا )الحديث . وروا النساي ولفظه : 


سا 





( خيرم قر لي شم الذين يلوم مهم م الذين يونم فلا أدرى 0 قر نين ار 
ثلاثة - . .. ) وذكر كو ماتقدم . وأخرج |ابخاري ومسلم أيضاً من حديث 
عبد أيه بن مسعود رخي انه عنه أن رسول الله مي قال *: ( خير الناس آي 
ثم الذين لومم م الذين يلونهم ثم بحجيء قوم أسيق شبادة أحدم عينه وعينه 


شهادته ) ورواء الترمذي أيضاً وقال: حسن صحيح » وأخرج مسلم من حديث 
أني هريرة رضي الله عنه قال : قال ر سول الله ا : ( خير امتي القرك الذي 
بعثت فنه م الذي نبأو عم ثم الذينيأومم والله أعلم أذ كر اكات أم لاء قال: 


ثم مخلف قوم تحبوث السيانة يشبدون قبل أن يستشهدوا ) وأخرج مسلم أيضأمن 


سَتَؤِائئِةٍ 
3 


حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت سأل ر حل الني م 
أي الناس خير ؟ قال : ( القرث الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثااث ) قال الامام 
الحقق ابن القم في صدر كتابه راعلما لعي" قم جاء الأئمة من القركث 
الرابغ المفضل: في إحدى الزوابتين كا ثنت من" حنايث: أقٍ"سمند وان 
مسعود وأليهربرة وغيرم رضي الله عنهم.و لفظ حديث أني سميد في«الصحيحين» 
قال : قال رسول الله وكا : (يأتي على الناس زمان فيغزو فيئام10© من الناس 
فيقولون : ها ل فيج منصاحب رسول الله ويه فيقولون : نعم» فيفتح » ثم ذكر 
من صاحب أصحاب رسول الله ميقي ثم من صاحب من صاحب أصحاب رسول 
الله ميقي » وفيروابة اسم ك0 الحديث وفيه : « ثم يكون بءث رابع » فكان 
سيدنا الامام أحمد كالشافمي والبخاري » و كذا مسلي من القرث الرابعالمفضل 
وفيه وجد أ كثر الآئمة وسراة الأمةوم الذين نمدوا المذاهب وتقبواع,: 


!انا قت وااثا أل 2 عن يعدم عملة عليهم ومنتسوث 2 العلم والعمل إلعهم 


قال أهل الملم : 3 قرك الم يي م مُ أصحانه كت مدتمم من المبعث الى 


. الفثام : امماعة من الناس‎ )١( 





آخر من مات من أضحاءه مائة وعشر ن سنة » وقرث التابمين من نحو مائة إلى 
سبعين مبنة » وقرك أتباع التابعين من ثم الى حدود العشرين ومائتين » وفي هذا 


الوقت ظهرتالبدع ظبوراً فاشياً » وأطلقت الممتزلة ألستتها » ورفمت الفلاسفة17) 
رؤوسها » وامتحن أهل العلم ايقولوا يخلق القرآث . وكا إمام أهل السنة ومن 
عليه النظر واليه الاشارة من بين ماعاتهم سيدنا الامام أحمد بن حنيل رضي ان 
عنه » فقام بأمر الاسلام أثم قيام » وذصر سنة سيد الأنام » وقع البدع وعيب 
أهلبا وويفك شحاً قُ حأوقبع ومغصا في قلومم وصدورمم فردسم بغيغاىم حاسئين 
م بنالوا ما طلبوا وانقلبوا على أعقامهم صاغرين . 

ومنها أن الصحابة رضي الله عهم أفضل من التابمين , وااتابين أفضل 
من أتباع التابمين » لكن هذه الافضلية بالنسبة الى الجموع أو الأفراد» بحل 
بحث » والى الثاني نحا الجبور والا'ول قو لابن عبد البر » والذي يظبر أن 
من قاتل مع النني ا أو في زمانه أو أنفق شيئاً من ماله بسبيه لا يعدله أحد 
في الفضل بده كائناً من كان » وأما من لم يقم له ذلك فهو محل البحث . 
والذياستقر عليه كلام الماهاء فضل كل فرد من الصحاءة علىرمنسواء لآن الصحبة 
لا يمادلما شيء » وأما غير الصحابة فن حيث الخلة والله أعل . 

ومنها أن الصحاءة رضواك الله علهى جميءبي عدول بتعديل الله عزن“ وجل 
ورسوله 0 فلا حتا دوك الى بحث عن عداائهم » وعلى هذا القول معظم 
مدان دن الاعة الفا 2 الات والللك ٠‏ ولا لبقت لكل قل التلة 
وسلف ااقدرية وغلاة الرافضة وشمبم تمن له حرأة على السلف » وهذا من قلة 
الدن وعدم المبالاة بالسلف رضوان الله عليهم . قال أعة السنة : وما حرى ينهم 


كاك مانا عزن لامكا د وك “تلد شه 0001| شت اخل كات الما 2 
0 ل 010 ا 3 و ا ئى 


وعذور الا رد شبادتة . لاا ركان الصحاءة من حيث الوضع تنطلقعلى من صحب 


)1 في الاصل: الفلاسة » تصحيف -. 





ألني عظللئ ولو ساعة وإن كان العرف مخصص الاسم عن كثرت صحيبتثه ) 


ولا كذ ديك كك بتقدر بل بتقريب » والذي استقر علنه كلام اأعاماء أن 


0 من حضل له اجماع بالني ا وهو مؤمن 0 ومات على ذلك ولو تخلل عا نه 
زدة . وأما من حاء يقد الصحابة فالكلام فم بطو ل « ولا خاو قوم من عدالة 
أو فسق » والعدالة قليلة »وأسياب الفسق كثيرة » فكل من عري من شرظ من 
شروط الرواية أو الشبادة فهو محروح لا تقبل روابته . وطبقات الجروحين 
كثيرة » أخبثها الكذب . والحرح وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط 
الاعتسار بقوله وبطل العمل به » والتعديل وصف متى التحق مها اعتبر قوط 
احذ انه ْم التزاكة والخرح هل يشترط وها عدد دق والخارح أم لا ؟ فيه 
لاف 

قال قوم : إشترط في الشهادة دون الرواءة » وهذا الصحيح ؛ لآن الرواية 
فس شت نالو الح ؛ وان 2 با و راكد للم أو لكك عا 0 
المح دوث التعديل المراوي , لأن » والامام قد صرح عا لا براء غيره جارحا 
لاختلاف المذاهب فيه . 

وأما العدالة ,افليس لما سيب وا حف ففئةر الى ذادره ١‏ وإذ|| تستار سن 
حرح وتعديل ؛ قدم ا جرح » لان مع الخارح زيادة وصف ما اطلع عامها المعدل 
ولا نفاها » فاك نفاها بطات عدالة رادي وهذا عل واسع » وال التوفيق ٠‏ 

ومنها : الفرق بين الشهادة والرواءة » فالشبادة يعتبر لما العدد والذكورية» 
والروانة تصح من الواحد والمرأة . 

فان الامام ابن القم في كتابه د بدائع الفوائد» : الفرق أن الرواية يم 
حكبا الراوي وغيره على تمر الاأزماك» وااشبادة تخص ااشبود عليه وله » ولا 


تتعداها إلا بطريق التبعية الحضة » فالزام الممين بتو قع منه العداوة وااتهءةاأوحة 


سس. اله 8# سس 





للرد ؛ فاحتيط لما بالمدد والذكورية » وردت بالقرابة والعداوة وبطرق الهم » 
ويبعد مثل هذا في الروابة التي يعم حكها ولا مخص؟؛ فى يشترط فها عدد 
ولا ذكورية » بل اشترط فها ما يكون مغلباً على الظن صدق الخير » وهو 
العدالة المانمة من الكذب ء واليقظة المانمة من غلبة السبو والتخليط . ولما كان 
النساء ناقصات عقل ودين ؛لم كن من أهل ااشبادة , فاذا دعت الحاجة الى 
ذلك ؛ قويت اامرأة عثلبا » لانه بعد سبوها(1١2‏ وغلطها » لتذكير صاحيتها . 

وأما اشتراط الحرءة في الشبادة ؛ فنى غالة البعد » ولا دايل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع 1 

وقد حكى الامام أحهل عن أ ن مالك رذي الله عله أله قال : 
ما عامت أحدا رد شبادة العبد » والله تعالى يقبل شبادته على الامم دوم القيامة ؟ 
فكيف لاتقبل شبادته على نظيره من المكافين !وتقبل شهادته على الر سول ميل 
في الرواءة ؛ فكيف لا تقيل على رجل في درمم ولا ننتقضن اهنا الرأة الاانها 
تقبل شبادتها مع مثلها ها ذكرناه » والمانع من قبول شبادتها وحدها منتف في 
العبد » والله تعالى أعل . 

ومنها : الخبر إن كاذ عن ِ عام يتعاق بالامة ؛ فاما أث يكوك مستنده 


السراع فهو الرواءة » وإن كاث مستنده الفبع من المسموع فبو الفتوى ء وإث كاك 


م 0 يتعلق عمين مستنده المشاهدة أو العلل فهو الشبادة » وإن كان خبراً 


عن حق يتعلق بالخبر عنهو الخبر بهءهو يستحقه أو نائهفهو الدءوى» وإذكان خيرا 
عن تصديق هذا الخبر فهو الاقرارء وإن كاذخيراً عن كذبهفبو الانكار » وإذ 
كان خبرأنشأ عندايل؟فهو النتيحة »ويسمى قبل أن محصل عايه الذايل مطلوبا » 


وإن كاذ خبرا عن ثي ٠‏ تقصد منه نتيحتهفهو دليل» وحزؤهمقدمة ”م فيداليد اع». 


- في الاصل : السبوها‎ )١( 





ومنهسا : اعل أن الامام احمد رضي الله عنه » أسس مذهبه وبناه على 
خسة أصول : 


| 


5 
احدها 1 


: النصوض » فاذا وحد النص قال عوحية » ول باتفت الى ماخالفه 
من كان » ولهذا لم يلثفت الى خلاف عمر في الممتوتة ؛ لصحة حديثفاطمة 


دنت قد » ولا ان ولافه في التيمم لالحنب ؟ بك عمار نْ 0 2( ولا ان 


خلافه 0 العامة ارم الطيب الذي تطيب به قبل إحراهمه ؛ أصحة حديث 


0 


عائشة في ذلك » ولا الى خلافه في منع المفرد والقارث من الفسخ الل التمتع ؛ 


لصحة أحاديث الفسخ » وى ذلك لم يلتفت الى قول علي وعمان وطلحةوأ يبوب 

وأبي ن كعب رضي الله عنهم في ترك الغسل من الاتكسنال 12205 حداث 

مم فملته هي ورسول الله مَيَفيةٍ فاغتسلا » ولم يلتقت الى قول 

ابن عباس واحدى الروايتين عن علي رضي الله عنوم أن عدة المتوفى عنما الحامل 

أدعى الا حلين “الف جه تلاك تسيية الإسلسة , ولاذال فل ماد وا 
امد 


رضي الله عنها في توريث المسل من الكافر ؛ لصحة الحديث المانع من التوارث 


١ 


ببسها » ولم يلتفت الى قول إن عباس رضي الله عنما في المسرف » ا 


صحة 
الحديث مخلافه » ولا الى قوله باباحة لحوم الجر لذلك ء وهذا كثير جد . فل 
يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأياً ولا قياس » ولا قول صاحب ! 
ولا عدم عامه بللخالفة الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً » و يقدمو نه على ا لحديث 
الصحيح . وقد كذاب الامام أحمد من ادعى هذا الاجاع » ولم يسوغ تقدعه 
على الحديث الثابت . و كذلك الامام الشافمي أيضاً نص في « رسالته » الحديدة 
على ما لا 5 فيه خلاف : لا يقال له إجماع » ولفظه : مالا يلم فيه خلاف 


فليس إجماعا . وقال عبد الله بن الامام أحمد عن مثل هذا :. سمت أبي يقول : 


)١(‏ الاكسال : من أ كسل في اماع اذا خالطبا ولم ينزل » او عزل 


سبد ##سا اس 





ما بدعي فيه الرجل الاجماع فبو كذب » ومن ادعى الاجماع فهو كاذب » لمل 
الناس اختلفوا » ما بدريه ولم ينته إأيه ؟ فليقل : لا نعل الناس اختلفوا » هذه 
دعوى شير المريسي والأصم » ولكن يقول : لا نعل الناس اختلفوا » ولم يبامني 
ذلك , هذا لفظه . ونصوص رسول الله موق أجل عند الامام أحمد » وسائر 
أعة ات من ٠‏ أن يقدموا علما ما توم إجماع مضمونه عدم العلل بالالف »2 ولو 
ساغ هذا لتعطات النصوص » وساغ لكل من لم يلم غالفاً في - المسألة أن 
يقدم <بله بالخااف على النصوص . فبذا هو الذي أنكره الامام أحمد والشافمي 
من دعوى الاحها ع » لا ما يظنه بعض الناس أنه استيماد أوحود إجماع .ك6 في 
صدر م أعلام | او قمين » للامام ان القم : 

الثاني : ما أفق به الصحابة رخي اله عنم ؛ فانه إذا وحد أيعضهم فتوى 
لايمرف له مااف ممم فها ءلم يعدها الى غيرها , ولم يقل : إن ذلك إجماع » بل 
من ورعة في السارة قوللا أعل شيئاً دفعه أو نحو هذا 2 كا في روابة أني 
للك لاأعل شيئاً دفم قول ابن عباس وابن عمر وأحد عثشسر من |أتابمين : 
عطاء واهد وأهل المدينة على تسري العبدٍ . و هكذا قال أنس رضي الله عنه 
لا أعل ا شبادة العسد » كا حكاه عنه الامام أحل »وإذا وحد الامام 


هذا النوع عن الصحابة ؛ لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياس . 


الثااث : إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة تخضير من أقوالهم 


ها كاك ور عا ال الكنات والسنة » ولم خرجعن أقوالهم > فان لم يتبين له موافقة 


أحد الأقوال » حكى الحلاف فيها » ولم حزم بقول . 


قال إسحق بن اراهم بن هانىء , أحد أصحاب الامام أحمد في مسائله : 
قيل لأي عبد الله : يكوك الرحل في قرية فيسأل عن الشيء فيه ا<ئّلاف ؟ قال : 





يفتي مما وافق الكتاب والسنة » ومالم نوافق الكناب والسنة أمسك عنه . قيلله: 
أفتخاف عليه ؟ قال : لا . 

الرابع : الأخذ باللرسل والحديث الضميف إذا لم يكن في الباب شيء 
يدفم » وهو الذي رححه على القياس »2 وايس اراد اداه الذءيف عنده 
الباطل ولا المنكر » ولا من في روانه متهم حيث لايسوغ الذهاب ايه والعمل به 
بل الحديث الضعيف عندة قسم الصحيح » وقدم من أقسام الحسن » ولم يكن 
يقسم الحديث إلى صحيح و <سن وضعيف » بل الى صحيح وضعيف » وللضعيف 
عندهة مانب » قاله في ١‏ أعلام الموقمين 0 

وقال ان القيم 


عند الله : بابنى ا عرف طربةتى في التننيث الست حاف مافيه من ضعف إذا 


أيضاً في كتاب « الفروسة الحمدية » : قالالامام أحمد لابنه 


8 يكن في الناب شيئاً بدقعةه . 


قال اءنالقم : إذا لمييكن في المسألة حديث صحييم » وكان فبها حديثضعيف 
وليس في الناب ثيء رده ؛ عمل به ء فاك عارضه ما هو أقوى منه بر كه للمعارض 
القوي . وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس ؛ قدم الحديث الضعيف على 
القناس:. 


قال : وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين ؛ 


بل كان هو والمتقدمون يقسمون الحديث الى صحيح وضعيف » والحسن عندم 


داخل في الضعيف حسب عراتبه . 


قال : وأول من عرف عنه أنه قسمه ثلاثة أقسام » أو عيدئ الترمذي شم 


النان تبع له بعد . 
فالامام أحمد يقدم الضعيف الذي هو الحسن عنده على القياس » ولا يلتفت 


4مم ل 





الى الضعيف الواهى الذي لا تقوم به ححة » بل ينكر على من نحتج له وذهب 
اليه » فالامام أحمد رضي الله عنه أتبع خلق الله لاسئن مرفوعبا وموقوفها . 

قال الامام ابن القم في أول « أعلام الموقمين » : وليس أحد من ٠‏ الأئمة إلا 
وهو موافقه على هذا الأصل ذ في الخلة » فان ما منهم أحد إلا وقد قدم الحدبث 
الضعيف على القياس من حيث اخخلة . 

وأما الامام مالك فانه يقدم الحديث المرسل والمتقطع والبلافات وقول 
الصحابي على القياس . 

الخامس : القياس . فان الامام أحرد رضي الله عنه » إذا لم يكن عنده في 
المسألة نص © ولا قول صحابي » ولا أثر مرسل أو ضعيف ؛ عدل اليه فاستعمله 
للضرورة . 

وقد قال الملال : سكل الشافمي عن القياس فقال : إما يصار ليه عنه 
الضم رورة » أو ما هن| معناة »وقد توقف ف الفتو ئىَ أتعاردض الادلة عنده » أو 
لاءئلاف الصحاية فما 6 أو لعدم اطلاعه فم | على ا 5 قو ل ا من الصحاءة 
والتابعين 68 وكان " لثير الكر اهة للافتاء عسألة ل فأ 8 عن اسلف ( كاقال 
لبعض أصحاءه : إناك تكلم في مسأله ايس لك فيه إمام : 

والمقصود تمريف الوقوف على أصول الامام » وأن الحديث الضعيف الذي 
يقدم على القياس كم بوحد في كلامه وكلام أصحابه 8 المراد نه الحسن بقسميه »كما 
استقر عليه كلام الحدثين المتأخرن » وبالله التوفيق . 

ومنما : آنا ف فركنا للثلاثيات أول ما نقدِم تر حمة رواة اليداث : 


الاول في الاول . أول ما ذكر من مشايخ الامام والتابمي والصحابي » 


ثم إن طال الكلام وبِمّد المهد وذكر ثانياً ؛ أحلناترجمته على الحل الذي 
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ذكر نأها فيه , ثم ذكر نا شرح الفاظ الحديث كلة كلة » وذكر نا معنا ومدلوله 
و حك مافيه من الاحكام » و بينا اختلاف الا'ثمة في ذلك <سب الامكان » وسقنا 
من الا“دلة النبوءة ما يؤيد الصحيح الممتمد من ذلك , وان .كان الحديث الذي 
ساقه الامام يشير الى قصة ذكر ناها.معزوة لناقله! » أو الى غزوة ذكرنا اسم 
الذزوة »ومتى كانت » أو الى منقبة ؛ ذكرناها وقويناها عا في ذلك من 
الاحاديث والاخبار والمراسيل والآئار » وإن كان في الحديث ر جل مبهم أو 
امرأة ؛ نهنا عليه حسب الامكان معزو .ان سماء » فان لم نقف على من سماء ؟ 
قلنا : لم أقف على من سعاه » و كذا إذا سيقنا أحد من المحدثين الى ني الوقوف 
على تسميته ؛ عزو ناذلك له » وغالب ما نذكره من دقائق العلوم »من الفققفه 
والاصطلاح والغرائب ؛ نمزوه لنقلته أنخرج من تبعته » ورعا لم ثقف على ' رحمة 
الرواة » ولا ما قيل فيه من مدح ولا قدح ولا تعديل ولا جرح ؟ فأبيض له » 


بي أقف على ذلك فيا بعد » فالي أعل أنه منقول » ولكن لقلة موادي لم أجده 


عندي منقو 3 “و على أجده فا يمك 


ومادي في التراجم والحرح والتعديل « طبقات الحفاظ » لاحافظ اليو لي 
و« نظلم طبقات الحفاظ الذهي » لان مرداس الحنيلي و « شرح الزهر اليسام » 
للإرماوي » و بعض شروح البخاري ء وبعض التواريخ 5 « الوافي بإلوفيات » 
للصلاح الصفدي و « وفيات الاعياذ» لابن خلكاث و« مختصر الصفوة » 
ود زهة الامال» و«منتخب الاتخب » لان الحو زي »2 ورعا نقلت.من 
موضوعاته في بعض المحتال و « الترغيب » للحافظ الانذري » ووقفت على قطمة 
م عاهائنا في الحرحوالتعديل » نقلت منها في بعض امال . 

واستعنت في شر حي لهذا الكتابمن كتب السير بسيرتي (معار جالأنوار) 
شرح التونية و ( تحمير الوفا ) و ١‏ السيرة الشامية ) و ( سيرة إن سيد اناس 


اما )الب 





اليعحري ( و ) سيرة اللي ( و 0 سيرة عبدالملك ا .نهشام ( وغيرها و د نار بيخ 
الملغاء ) للحافظ حلال الدين:السيوطي و ( مثير العزم السأكن ) لان .الحوزي 
و( آداب النساء )له و (التبصرة )و (صيد الخاطر ) وغيرها من تعمائيفه » 
و بعضشراح اليخاري و ( شر الأر بءين ) لاحافظ ابن :ر حب.و (ذيل|اطبقات) 
له و ( القواعد الفقبية )له و ( شرح حديث اختصام اللا" الأعلى ) و ( البشارة 
العظمى في أن حظ” المؤمن من النار الى ) و ( 0 ) و ( استنشاق نسيم 
الأنس من نفحات رياض القدس ) و ( الأل والانكسار ) وغمير ذلك 
من تعا نيفه 5 
وحعلت حمل عمدتي وحل مقتصدي وما عليه ممولي كتب شيخ الاسلام 
أني العباس الامام الحافظ الححة تقي الدبن انتيمية » وكتب تهيذه إمام الحققين 
وقدوةالمدقتين الامام الحا فظ لتقن سن الدن ان القم من ( الحدي ااننوي ) 
و ( أعلام امو قمين ) و ( الفرو سيةالحمديه ) و ( الحيوش الاسلامية ) و ( حادي 
الارواح إلى منازك الافراح )» و ( مفتاح دار السعادة ) و ( شرح منازل 
السائرن ) و ( دائع الفوائد ) وغيرها من كتبه التي هي مرم الجروح وترياق 
القاب ال روح » وكذا كتب الامام ااعلامة ابن مفلح » وان عبد الحادى » ومن 
كتى الحديث مالا تحصيه عدا إلا بكلفة . 
وقد عزوت كلام كل اك أصاحيه غااياً » خروحا من ن معت » واذا ل 
شر حي لاثلاثيات تأملا ناما » وأنعمت(22 النظر فيه بانصاف . رأيت من الفوائد 
|اغربة » والحقائقالمحيبة » والدقائق النفيسة . والتنيهاتالأنيسة » والتحفيقات 


الفقببية » والتدقيقات الأثرية ء مالملك لا تكاد تظفر نه في غيره من الكتبٍ » 


وستقف على أشياء في مصنفنا أ كثْر تما وصفنا . و لنشر م في المقصود فتقول : 


)١١‏ لعله وأمعنت 





قال رج « الثلاثيات » محب الدبن إسما عيل إن جمر المقدسي في أولها : 


) إسم الله الرحمن الر حم على ما انو حد ف بعضص النمخ « وقد سَقْطت 


البسملة من أ كثرها » والكلام عن البسملة مشهور . 


وامّدا 5 نا بالكتاب » اقتداء به 0 في مكاتباته للماوك وغيرم » 
وعملاة بقوله مي 00 0 ذي بال لا يمدآ فيه يسم ابه ١|‏ 


ا 


رمن الرحم 


و 





هن هسك 
سد نا أي عد الر من عنك الله ابن حمر 


وضي الله عنبها 
قال الامام اد رضى الله 202 


الحدث الاو ل 


-- ل نا سفان ( قال : حدني عيد له 3 دنار 4 2 


: 5 : 1 صملائلم 
ان مر بقول 6 رسول الله 0 وفك اشع الولاء , 


٠: عن هته‎ ٠ 
حدثنا ) هذه السيغة من أرفع العبارات » وهي ا سمه من افظ الشيخ.‎ ( 
قال الخطيب : أرفع العبارات : سعمت ء ثم حدةنا وحدثني » ثم أخبرنا » وهو‎ 
في الاستمال . وقال ابن الصلاح : حدثنا وأخيرنا أرفع من ممت من حبة ؟‎ 1 
إذ ابس في سعدت دلالة أن الشيخ روتاه إناه » بخلافه) . وقال الامام أحمد رضي الله‎ 
عله :لحرا أسبل من حدثنا » قال : حدثنا شديد . ( سفيات ( هر أن د‎ 
ساك بن عيينة بن ألي عمران » ميمون الحلالي الكو ني .. قال اأبرماوي : كان‎ 


مولى لحمد بن مزاحم أخي الضحاك . وقال ان خلكان : كان مولى امرأة من 
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بي هلال بن عامر » وغ رهط ميمونة أم المؤمنين » رضي الله عيبا . وقيل ؛ 


مولح لبني هاث م . وقيل : مولى الضحاك إن ماحم . وقا ل : مولى 00 
كدا م . ولد 0 للنصف من شمناك اميه شيع ومائة 3 ونقله أنوه الى 2 « 


ذكره ان ببعد في,«+الطيقات » وعده في«الطبقة:الخامسة من أهل مك . 
قال سغنان : حالست الزهري وأنا ان ست عشرة سنة وشبرين ونصف 
شبر » وقال : قدم علينا الزهري سنة ثلاث وعثس بن ومالة وكاك بنو عيينة 
عثسرة : سفياث 4 وآدم ونهد « وإراهم « وعدراث 4 فو لاء حدانوا « وما عدا م 
لم تحدث . و كان سفيان إماما عالا ثبت ثقة حجة زاهد] ورعاً » مما على صحة 
حديثه وروايته » سمم اازهري » وعمرو بن دينار » وعبد الله بن دينار » 
وأن! إسحق السبيمي » وزيد بن أسل » وإسماعيل ابن أبي خالد» وسبيل ان أبي 
صااح » وأبوب ااسختياني لما 0 )/ قال الحافظ ان ناصر الدين : إن 
سفياك بن عيينة أدرك ستة وأمانين من التابسين » وتفرد مرة عن الزهري » 
ومرو بن دينار ف احرين « قال :وكا ار العين »ولا مات الزهري سنةآر بع 
وعشربن وماثة ؛ كان لاءن عيينة من العمر سبع عشسرة سنة » وحين ما تعمرو بن 
دينار 6 2 سنت وعشر ن ومائة ؛ كان لان عندئة اسع عشسرة سك 1 قال :وكاث 
ت 9 . - 1 
قد رأى في حياة شيو خه :في امنام كأن أسنانه كلها سقطتء فقص ر ؤباه على شيخه 
الزهزي . قاك : عوت أسنانك » يمني أقرانك » و تبقى أنت . قال سفيان : فماتت 
أسبيافي وبهيت. وروي أنه تفرد عثل : 
خات الدباز قنتدت غير مسوكد ومن الشثبقاء تفردي بالسؤدد 
وروى عنه الأءمش» والثوري » وشعية» وهام ن حيى » و يمى سعيد 
0 كم دع » والامام حول » والامام الشافمي » واءن مبدي » وابنالمبارك» 
:. ق سؤ ام كثير. مات سفناك ن عنيئة رضي الله 42 مكة ا ول لوم مر <دب» 


4 





سنة مان وتسعين وماثة » ودفن بالحدوث » وكا حج سبمين <عةء ولما حج 
0 ححة: حخبا » فكاذ جم - يعني منى - استلقى على فزاشه ثم ك2 رات 
هذا الموضم سبعين عاماً » أقول في كل سنة : الابع لا: تمه آخر المهد من هذا 
المكان » وإلي قل «اتنشعييت 'فن:-اللة من كثرة ما" أسآلة ذلك » فرحع فتوافٍ 
ف السنة الداخلة. . وقال سنفناك : اا .بلغت حمس عثمرة سنة » دعاني أي فقال * 
سفيان ! قد انقطمت عنك شرائع الصبا » فاحفظ امير تكن من أهنله » ولا 
يغرنك من اغتر بال فمدحك عا يمل الله خلافه منك ؛ فانه ما من أحد يقول في 
أحد من الخير إذا ركذي » إلا وهؤ يقول فيبه.من الشر مثل ذلك إذا سخط:» 
فادتأ نس بالوحدة من حلساء السوء » وان يسعد بالفماء إلا من أطاعيم "٠‏ ومن 
كلام سفناث رضي الله عنه : من تزين للئاس شيء بعل الله منه غير ذلك شانه الله. 
إذا كان نهاري نهار سفيه » وايلي ايل جاه ؟ ما أصنم بالعل :الذي كتبت ؟ 
ومن كلامه أيضاً : من زيد في عقله تقص من رزقه . أرفم الناس منزلة 


من كاك بان ايله وين عباده « وم الانبياء والعلاء 8 ليس إضر المدح دن عرف 


نفسه . العم إن لم ينفمك ضرك . إن من توفير الصلاة أن تأي إلبها قبل الاقامة . 


وك ان خلكان ف ناز يه : أن سفناك 0 عبدنه رضي الله عنئنه خرج نوما 
الى من حاءه لإسجمع منه وهؤ ضحر شاك : اليبس من الشقاء آنل أكون 
حالست شقرة بن منعيد » وجالس هو أبا سعيد الخدري » وحالست عبيد بن 
دينار » وجالس هو ابن عمر رضي الله عنهها » وبخا لست /الزرهدي.» ‏ وعنااش أنلس 
ابن مالك » حتى عد جماعة.» ثم أنا أجا لسك ؟ فقال.له. حدث بي الحلسن : 
أتنسف نا أنا محمد ؟'قال : إن شاء الله تعالى » فقال : والله لشقاء أصحاب رسول 
اد اي بك أشد من شقائك بنا » فأطرق وأنشد قول ألي نواس وهو هذا : 
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خعسل حنبيك ارام وؤامش عنه بسلام 
مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام 
فتفرف |اناس وم يتحدثيون برحاحةالحدث؛ وكاذذلك الحدث ميى ن م 
التميمي » فقال سفيان : هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاء يمني ااسلاطين . 


وقال الشافمي : ما رايت أحداافيه من لذ الفتا ما في .فيان !وما رايت 
أكف عن الفتيا منه . 

قال ان خلكان : وكان أو عمران جد سفيان المذكور من عمال خالد 
ان عمد الله |أقسري » فلما عزل خالا عن العراق » وولي وسفن عم الثقفي ؛ 
طلب عمال خالد »© قهرت أو عمراث منه .الى مكة » فنلها وهو من هل الكو فةء 
فقال سفيان : دخلت الكو فة ولم ينم لي عشر ون سنة » فقال أو حنيفة لاصحابه 
ولاهل الكوفة : جا حافظ علكّم عمرو ن دينار . قال : فحاء الناس يسألو قَِ 
عن مرو ن دينار » فأول من صير ني محدثاً أو حنيفة » فذا كرته » فقال لي : 
با بنى ! ما “دمت من عهرو إلا ثلائة أحاديث يضطرب في حفظ تلك الاحاديث . 


١ 


وى . 


وني« الآداب الكبرى» لاءلامه ابن مفلح قال : لما حج سالم المواص > 


لقى ان عيينة في السوق » فانكر عليه كونه في السوق » فأنشد اين عبينة : 
د بعفي وإنْ قصرت في عملي ينفعمك علي ولا يضر رك تقصيري 
ومثله قول بعض المتأخرين : 
0 من علومي ولاتفظن ان عمهلى واقصد ذلك و حه الواحدالماري 
وإنت مررت باشكار لما من فاحن الثار وخل المود للنار 


ومناقب سفيان ن عيينة وما ثره كثيرة جد ء رحمه الله ورضى عنه.. 
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قال ) سفيان : (حدثني) كذا الافراد ( عبد الله ) هو أبو عيد اأرحمن 
)0 ان ديتار ( القرثي العدوي المدبي » مولى عبد الله ن عمر ن الطاب » رضى 
الله عنها » روى عن مولاء » وأنس ن مالك » وعنه نشمبة ».ومالك لمات 
قال اتن سعد : ثقة ». كثير الحديث » وقال ان مردام ن الحنيبي في «طبقسات 
الحفاظ : إمام ثقةء و حديثه فيا لصحاح - يعني هو هنر حال«الصحيحين» وغيرها 
من الكين الستة ‏ فهو إمام ثقة ثبت » توفي سنة سيع وعشرين ومائة مرن 
المحرة النبوية ‏ على صا <مها الصلاة والسلام ‏ ورمئ له ابن مرداس في « طبقات 
الحفاظ » بقوله :"د قكز» » وعده في الطيقة الرابمةمنصئار التابءينرحة الل عليه 
وعامم أحممين . 

( مم ) عبد الله ن دينار ( ان عمر يقول ( : هو أو عد ال دن 2 
عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الطاب إن نفيل ‏ بضم النوث وفتح الفاء ‏ 
بن عبد المزتي ن رياح بكسر الراء ء وبالمثناة تحت الراء» وآآخره حاء مبعلة 


بن عبد الله بن قرط - بظم العاف : شككران آلزاء »رازه طاء فيكلة 2 


رزاح » بفتح الرراء وبعدها زا واخره خاء» كذا قيده ابن ادر والنووي» 


تكن في « الروض » للسبيلي : أن الشيخ أيا بحر قيده بكسر الراء ‏ قال - وزعم 
الدار قطني أنه بالفتح » وأن رزاح ‏ اك إما هو رزاح بن ربيعة أخو 
قدي لأمه . اثمى . ورزاح هو ان عدي بن حكعب بن لؤي بن غالب القرثي 
المدؤي » جتمع مع اد ي يبه ف كعب بن لؤي . . أسل مع مع أنه ميك ةوهو 
فير © وَفدّل : : أسل كال اسه ولا يصح هذا القول ‏ وهاحر قبل أبيه »وأول 
مشاهده اللندق 6 وشبد ما بعدها » وقيل : إنه أول من بإيع ببعة الرضواكء» 
والصحيح سنان تن أني شان الأسدي . وفي « الصحيحين » عنا بن عر رضيالله 
عنها : « عرضت على الني 2 عام أحد وآنا ابن أربع عقر الثنة فل را 


دسو ل 





وعرشت عليه نوم المندق وأنا ابن خمس عششرة سنة فأجازني » . فكان عبد الله 
ابن عدر راك الله عنها تمن استصفر يوم أخد » وهن الذين استصغروا يومئذ 
فردّوا : البراء بن عازب » وأوسعيد الخدري » وزيد بن أرقم» وزافع بن خديج 
وغيرم م بينته :في « شرح الفمدة » . 


وكان عبد الله ن عمر » من أهل العلم والورع والزهد » شديد التحري 


والاحتياطفي فتواه » وهو أحد العيادلة الأربع ؛ هو » وا نعباس » وانناازبير» 


وان عمرو ن الصاص ركذي الله عنهم » وليس منهم ان مسعود رضي الله عنه » 
لأنه توفي قبل إطلاق هذا الاسم علمهم مم قاله الامام أحرد رضي الله عنه . وهو 
أحد المفتين من الصحاءة أصحاب المذاهب الذين انتفس عابم . 

قال في « أعلام الموقمين » : الدن والفققه والملم انتثير في الآمة عن 
أصحاب ابن مسعود » وأصحاب زيد نابت » وأصحاب عبد الله ن عباس » 
وأصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهم » فعلم الناس عاقته من أصحاب هؤلاء 
الأربعة ؛ فعلم أهل المدينة عن زيد بن نابت » وعبد الله بن عمر » وعلم أهل 
كه عن أصحان ان عباس » وعلم أهل المراف عن أصحان ان مسعود .وان 
عمر أحد المكثرين » والمكثر هو من روي له عن رسول الله ميقي ااف حديث 
فصاعدا »وه سبعة : أنو هريرة » وان عمر » وأنس » وعائشة الصديقة » وان 
عباس » وجاير بن عبد الله » وأو سعيد االحدري رصئ الله عم . وأكثرم 
أوهزبرة كا قالالامام أحمد » فروي له عنر سول الله ميشه خّسة آلا ف حديث 
وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديشاء ثم ان عمر » فروي له ألفا حديث وسمالة 
وعلانون حداثاً »ثم أنسن » فرويي له آلفان وماثتان وستة:و مانو حديياً “ثم 
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روي لعا لف وك حديثاً “ثم جار » روي له الف وخمسانة وآر بعوث 
ا “ثم أو تتهيك اهدري 6 فروي له آلف ومالة وسدموك جدرثاً : 

ولد عبد الله بن عمر رضي الله عنها قبل الوحي سنة. » ومات عكة شنة 
ثلاث و سمال به ل قتل ان الز بير بثلاثة شير 6 ودفن ذي طوى ف مقارة 
الاجرين وله أربع وأعانونك سنة » :وقبل : ستة وعانوث » وهذا سحكر عل 
قو هم ؛ إنه ولد قبل البعثة بسنة ؛ إلا اف ريدوا إسقاط ثلاث سنين مدة فثرة 
الوحي »لأ الصحيح اامتمد أنه ملي أقام. مك ,مد الوحي ثلاث عشرة سنة » 


فيكون ابن عمر رضى الله عنها » ولد في الثااثة من اللشسة ء هذا بين 


يِ 
لااغنان عليه .. 

روى عن ابن عمر رضيالله عنها الت « مخهم ابناه : سالم » وحمزة « 
وكذا عبد الل » وبلال » ومولاء نافم » والقام بن مد » وعروة بن الزبير 
وخلق كثير سوام. وانكف عن الفتن ؟ فم يقاتل في شيء من الحروب ااتي 
حرث بين المسمين 5 قال طاووس 5 ماإاانتة رخلاة أورع من ان عمر » ولا 
رادت لخاد أعل من ابن عباس » رضي الله عنهع . وقاات عائشة رضي الله 


عنها : ما رأيت أحد] ألزم للا'مر الأول من عبد الله بن عمر . وقال ابن المسيت: 


لو كانت شاهدا لأحد من أهلالمل أنه من أهلالنة لشبدت امبذ الله بن عمر . 


وقال نافع : كان ابن عمر إذا اشتد عحبه بشيء من ماله قر به لربه » وكا رقيقه 

قد عرفوا ذلك منه » فرعا ثعر أحدم ولزم الملتحد»ء فاذاارآء ابن عمر عل 

تلك الحال الحسنة أعتقه » فيقول أصحابه : والله ماهم إلا أن مخدعوك » 

فيقول : من خدعنا بإبنه اتخدعناءلة . وقال ميمون بن مبراك : أنت ابن عمر 

اثناث وءشرون ألف دينار في مجلس » فلم يقم حتى فرقها . وقال نافع : ريما 

تصدق ابن عمر في الحلس الواحد بثلاثين ألفا » وأعطي بنافع عشرة آلاف 
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ذينار » فقيل له : ما تنتظر أن تبيع ؟ قال : فبلا ما هو خير من ذلك ! هو حر 


أوحه الله تعمالى » وما مات حتى أعتن ألف إنسان » أو زاد . واشتكى 


فاشكري له عنقود عنب بدرع » فحاءى مسكين يسأل » فقال : أعطوه إناه » م 


خالف اليه إنسان ء فاشتراه منه بدرع : ثم جاء به اليه » فجاءه المسكين يسأل » 


تأعطاه إناه » ثم خالف ايه إنسات » فاشتراه منه بدرم أيضاً » فأراد المسكين أن 


برحم نع » ولو علم ابن عمر بذلك العنقود ما ذاقه . وقال رضي الله عنه : لو 
عدت أن الله تعالى كقبل مني سحدة واحدة ؛ أو صدقة درع ؛لم يكن غائ ب أحب 
إإلي من الموت » إعا يتقبل الله من ااتقين . وكان بحي الايل صلاة » ثم يقول : 
أسحرنا ؟ فيقال : لا » فيماود الصلاة » ثم يقول :أسحرنا ؟ فيقال : نعم » فيقمد 
فيسذفر ويدعو -تى يصبح . وكا بحبي ما بين الظرر والمصر ء وكان إذا أصبح 
قال : الابم احملني من أعظى عبادك نصيباً فيكل خير تقسمه الغداة » ونور هدي 
به : و رحمة تنشرها ورزق تسطهء وضر تكشفه » وبلاء ترفمه »وفتنة تمسر فها. 
وقال جار رضي الله عنه : ما أدر كنا أحداً إلا وقد ماات هه الدنيا ومال مسا 
إلا عبد الله بن عمر . وقال ابن عمر رضي الله عنها لانن عد شيف دن 
الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله » و إن كان عليه حكر عا . وقال له رجل : 
با خير الناس » وابن خير الناس ! فقال : ما أنا خير ااناس » ولا بابن خيرالناس» 
ولكني عبد من عباد اللهء أر -و الله وأخافهء والله ان تزالو بالرجل حتى تملكوه . 
وقال : أحبة في الله وأبغض” في الله » ووال في الله وعاد في الله ؛ فانك أن تنال 
ولاة الله إلا بذلك . ولا جد رجل طمم الاعان وإن كثرت صلاته وصيامه .حتى 
يكرك كذلك . ومتاقب عند الله بن عمر رضى الله عه) كثيرة » وها رءشبيرة 4 
وفهما ذكر ناه كفابة »وال الموفق . 


ايلك 


( ممى رسول الله مه ) انمي ال ل ل 0 


دخ ل 





الأعلى للا'دنى .قال العلامة ابن الاحام في قواعده الاصواية : اشترط جمبورالمءتزلة 


فيحد الامر العلو دون الاستعلاء _قال وهو ظاهر قول أصحابنا »وتابيسهمالشيخ 


انو إسحاف الشيرازي » ونقله القاضي عبدالوهابفيدالخلص»عن أهل اللغةوجهبور 
أهل العم »واختاره . وشر ط أو حسينمن اممتزلة الاستملاء دون اللو » وصححه 
الأمدي ‏ وا نالحاحب . والمتكلمون لا يشترطون علو ولا استعلاء» فالاستعلاء: 
الطلي لله نظ » وااعلو : أن يكوث الطالى أعلى مرتبة » ومع 
التساوي فهو العاس » ومع دنو الطااب فهو سؤال . والنهي في ذلك كله مشل 
الامر صحة وخلافاً . واللهي : حقيقة في التحريم » و قوله تعالى : ( ولا تقتاوا 
أنفسي . ولا تقرنوا الزنا . ولا تأكلوا أموال؟ س8 إلاطل؛ - ولا يتكدرا 
مانكم آباقك من النساء ) . قال في « شسرح مختصر التحرير » : إن تردت 
صيفة النبي عن القرائن والماني الصارفة لها عن حقيقما ؛ فبي للتحرحم عند 
الا'ئمة الاربعة » وبالغ الشافمي في إنكار قول من قال : إنها للكراهة . متمد 
المذهب أن إطلاق النهي دل على الفساد . قال الامام يحد الدن بن تيمية : نص 
عليه الامام أحمد رضي الله عنه في مواضع ‏ قال وهذا قول سماعة الفقباء » 
وحكاه القاضي أبو يعلى . قال الخطابي : ظاهر النهي بوحب فساد المهي عنه ؟ 
إلا أن تقوم دلالة على خلافه ‏ قال وهذا مذهب العلهاء فيقدم الدهروحديثه. 
0 في « الاعلام » في المي عن بيع الكلب . وقيل : لا يدل على فساد المي 
عنه مطلقاً » ونقله في « المحصول » عن أ كثر الفقباء» والآمدي عن المحققين . 
وقيل : بدل على الفساد في العبادات دوث المعاملات » والاصح الاول » وأنه يدل 
على الفساد من حبة الشرع . 

فائدة : نقل علي بن سعيد عن الامام احمد رضي الله عنه أنه قال : ما أم 
به ااني 0 عندي أسيل اماننيى عنشق واكدلك نفل غَنه المنموني ": الالعس 





ا مق امي : انهئ / واللمي بقتضي الفور والدوام » فقوك الناهي عن شي* : 
لا تفمله ! مرزة » يقتضي تكرار ااثرك . 


( عن بيع الولاء ) - وهو بفتح الواو ممدودا ‏ والمراد بولاء المتق بوت 


حك شر عي بالعتق » » أو تماطي سبيه » ومعناء : أنه إذا أعتق عبداً أو أمة صار له 


عصبة في جميع أحكام اه عند عدم العصية من النسب ؛ كالميراث » وولانة 
التكاح 0 . قال في دالنهاءة» : كانت العرب تبيع هذا الولاء 
ومهسهء فنهى الني م 0 ذلك , لأن الولاء كالنسب » فلا يزول بالازالة . 
)د ( عى م عن هتنه) أي الولاء يعني أنه لازول » لاعماوضة 
ولابغيرها . وروى الطبراتي من حديث عبدالله بن ألي أوفى » والحا ك »والببيقي 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهم مرفوعاً : ( الولاء خة كلحمة النسب لايباع 
ولا بوهب) . صححه الا ك » ورده الذهي » وشنع عليه . وأما الحديث الذي 
من بصدد شر حه » فرواه الماءة . قال النووي : في الحديث دليل على نحريم بيع 
الولاء وهبته » وانمها لايصحان » وأنه لاينتقل الولاء » يعني » لا ببيع ولاهسة 
قال 2 واختار بض السلف هل 2١‏ قال 2 و لمله 1 كلده يدت ١‏ واكدر 
ابن وضاح ان يكوث ( وهبته ) من كلام ااني مك . انهى . 

والاصل في الولاء قوله تعالى : ( فان لم تملك وا آناءم فاخواتم في الدين 
وموااييم) يمني الادعياء ‏ مع قوله مي الزلاء ان أعتق) 
متفق عليه . 

) فروع ( : 

الاؤل : الولاء لاياع ولا وهب .ولا .ورث » ولتكن بورث نه » 
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وإعا يورث به > ولا"نه إعا صل بانسام السيد على رقيقه بالمتق » وهذا المعنى 
لاينتقل » وإعا برث به أقربعصية المعتق مع عدم عصية |أنسب ؛ مع بقاء الولاء 
الفمتق » وهذا قول عمر » وعللي رضي الله عنها وغيرها . 

الثاني : او أعتق عبده بسائية أو قال : أعتقتك ولا:ولاء لي عليك » 
أ اعتقضفه من زكاته ,أو اكفارئهة أو قدره » فله. ولاوّه على معتمد المذهب » 
قدمه في « الفروع » » وهو قول الشافمي وأهل العراق ٠‏ قال الامام الموفق : 


وهو أصح في النظر لمموم الاخبار » وعن هزيل بن شر حبيل قال : « جاءر جل 


الى عبد الله فقال : إني أعتقت عبداً وجملته سائبة » ففات وترك مالا ولم يدع 


ؤاررثا 6 ؤقال عمد ابله 5 إذأهل الاسلام لا إسيءو ل 2« وإعا كان أهل الحاهلية 
يسيبئون » وأنت:ولي نعمتة ولك ميراثه » وَإن تأتمت وتحخر تفي شيء ؟ فنحن 
تقمله وتحمله ف بيث المال 2« رواه مسلم 2« وللتحاري منه : ج إن ان الاسلام 
لا إسييوك « وإن هل الجاهاية كانوا سيبوك 0 وقال سعيك حدثنا هشم عن 
منصور » أن عمر » وابن مسعواد ركذي ابله عمها قاللا في ميراتٌ السائئة : هو 
الذي أعتقه ؟ وقال الامام مالك : حمل ولاؤه جاعة المساين . 

الثالث : اتفق الا"نمة على أن الممتق برث عتيقه حيث لا وارث له منالنسب 
إذا اتفقاءفٍ الدين » واختلفوا فما إذا اختلف الديناك بينها ؛ فكان أحدها 
مسلا » والا حر تطبرانا أو هويديا ءفقاك أ حنيفة ومالك والشافمي :لايستحق 
الارث بلولاء مع اختلاف الدين » بل يكون موقو فاً  »‏ فان أسل السيد ورثه » 
وإذامات قيل:أن يسل؟ كانميراثه المسلين.وةالالامام احمد : برثه و إن ا<تلف 
الدينارن . كأ في روابة المروزي والمقل بن زياد »وهو ممتمد المذهت » 


والله أعل أ 





المديث الثاني 


1" د سفيان » قال : حدتى عيد ألله 0 دثار» عن 


ان مر ؛ عن الني د 2 قال : لا تدخلوا عا بل هذ لاء القوم 
الذن عذبوا إلا 0 7 باكين ٠‏ فان لم تكونوا باكين , 
فلا تدخلوا عللهم )فاق أغاك أن بصي ما أصامهم . 


قال : 0 حدنات سفياك ) هو ا ن عيينة ( قال : حدثنى عمد الله د ن دينار 


عن )أن عيدك ال رمن عيد الله ( بن عمر ( ركذي ابله عنها ) عن الني 0 )أنه 
( قال ) لا 'صحابه » يمني اا وصلوا الحجر » ديار . د في حال توجههم الى تبوك 
( لا تد<لوا على هؤلاء القوم  )‏ يعني ممود ‏ أي لا تدخلوا دارم ومسا كلهم 
١‏ الذين عدوا ( أي عذهم الله تعالى إسبيب 0 ومعاصهم » يعني رك عامهم 
العذاب في دياره ومسا كنهم ( إلا أن تكونوا ) في حال دخو ل لها (! كين) 
من خوف عقاب الله وعذابه الذي حل بأعدائه في مسا كلهم ومنازلهم » 
فريعا يكوث أثر ذلك لم بزل بتلك النازل » وايس المراد الاقتصار في ذلك على 
ابتداء الدخول ؛ بل داعا عند اط رز ؟من الدخول . بل البكاء مطاوب ق 
ل الاستقرار في ثلك الدنار بالأولى . ومن ثم لم ينزل رسول الله مله فها 
البتة » ولم يصلهناك . قاله ابن بطال وغيره . ( فاك لم تكونوا با كين ) للاعتبار 
عا تزك مهم ( فلا ندخلوا علمهم ) ديارم ااتي خل مهم العذاب فبها » ونزلك علبهم 
العقاب وم مستوطنوها . وفي لفظ : ١‏ لا ندخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا با كين » ( فاني ) الفاء تعليلية ( أخاف ) إن دخلتم مسا كنهع على غير 
هيئة الاعتبار واليكاء والاد كار !0 أن م حت حاواسم ف ديارم 


امد 





( ما أصاءهم ) من البلاء والعذاب ؟ ليقاء أثر ااغضب على تلك البقاع . وفي رواءة 


دا 
عن ابن عدر رضي ابل عنهيا قال : « لا در الني مِيفكية بال مجر قال : لا ند خلوا 


مسا كن الذذن ظءوا أنفسبي أن يصيبك ما أصاهم إلاءآن تكو نوا كين , 


1 . 0 
لمعيه ادا ا ا ا لور الا 

م قناع أراسة مويه ا وباسواع السير حتى أحاز الوادي » وهد الخد 
روايته صحح »رواه البخاري ومسلم وغيرها . وروى الحا كم في « الا كليل » 


عن الي مدعيك الخدري رضي الله عنه قال : رايت رحلا حاء ام وحده قَ 
١‏ ا 


ا حجر في بوت المعلى بين » فأ عر ص عنه 2 6 واستير دده أن 0 انه 


وقال : أله » فألقاء » لكن إسناده ضعيف . 


وأعود : هم قوم صالح في الله سبحانه » ابن عبيد بن عابر بن إدم بن سام 
ابن نوح » وبمود من عار بن إرم بن سام بن فوح » وكانت منازطم بالحجر » 
وبين الحجحر وبين قرح سا نية لا" قرح: هي وادي القري 5 قال له 
قومه : ائتنا بآنة » أنى مهمهضبة » فلا رأته مخضت يا خض امل »وانشقت 
عن الناقة . وعاقر الناقة » هو أحمر "مود ء واسمه قدُدار بن سالف ء وكان أحمر 
أشقر أزرق قصيراً » ويضرب به اثل في الشؤم 2 وااعاقر الآخر » مصعد بن 
مبرج » وكان نحيفا طويلاة » أهوج مضطرباً . ولما عقرت الناقة : صمد فصيلما 
جبلاعالياً » يقال له : صنو » فطلبوه فام يقدروا » ف4ا رأى صااح ذلك أ<زنه 
وبكى » ثم رغىالفصيل ثلاث » فانفجرت الصخرة » فدخلها » فوعده بالمذاب » 
فقال : تمتموا في دارك ثلاثة أيام » لكل دعوة يوم . فأصامهم في اليوم الاول 
وكان نماز اليس صفرة » فأصبحوا مصفرين » وفي اليوم الثاني أصحت 
وجوهبومرة » كأنها قد خضبتبالدماء » وأصبحوا في اليوم الثااث وقداسودت 


وجوهبم » كأنها طليت بالقار » وصبحبم العذاب يوم الاحد » فأثتهم صبحة من 


جح 1م - م56 





الساء ار تح تلا الدنيا » فتقطعت قأوبهم فيصدورم » فلم ببق »نهم صغير ولا كبير 
إلا هلك , ولحق صالح ومن معه ممن كان قن آمن من قومه 6 » وأنوقي ع 2 
ودفن بالححر » وله من العمر مائتان وما نون سنة . وقيل : إنه خرج ومن ممه 
من المؤمنين ليلة الاحد من بين أظبرم » فَنزْل في الرملة من بلاد فلسطين فات 
بها » ودفن في جامعها المعروف الآن بالابيض . واقتصر ابن قتيبة في « الممارف » 
على أنهم مانوا مكة هو ومن معه » وأ قبورمم غربي الكعية بين دار الندوة 
والحجر » وأن الله تمالى أهلك مود قوم صالح . قال صالح عليه السلام لمن آمن 
معه : با قوم إِذْ هذه دار قد سخط الله على أهلبا فاظمنوا عنها » والحقوا بحرم 


الله وأمنه فأهلوا من ساعتهم بالج » وأحرموا في المباء ٠‏ ورحلوا قلائص 


حرا مخطمة بحبال من ليف » ثم انطلقوا يلبوث حتى وردوا مكة » فى يزالوا 


ا حتى مانوا » والله أعل . 

(فرعان ) : 

الاول : جزم عاونا بأنه لا يباح من ماء آبار مود غير بثر الناقة . قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية : حي البثر الكبيرة ااتي بردها الحجاج في هذه الأزمنة 
- يعني ازمثة قلت : هي الآآن محبولة » فقد سألت عنها للا مررنا مها في ذهابنا 
وإنابنا سنة ححنا » وهي سنة الف ومائة وثمانية وأربمين » فلم مخبرتي ها أحد . 
قال في « الاقناع » : فظاهره لاتصح الطبارة به » كاء مغصوب » أو شمنه الممين 
حرام ؟ فيتيمم معه لعدم . قال في « الفروع » : احتج الامام أحمد بقصة عجن 
الصحابة عاء آثار مود » وأمىم بأن لا يأكلوه » وأن بطعموه لدوابهم » على أنه 
يجوز علف نحاسة يوان لا بذبح » أو تحلب قربا . قال في « الفروع » : فدل 
عل حريم بار تمود. : .قال : وسآله مبنا عمن 'زل المحر ؛لأيشرت من مانا أو 


يمجن به ؟ قال : لا ! إلا من ضرورة ‏ قال ولا يقم ما . وعن ابن عمر رضي 


مم 2ك 





ايه عمها 8 3 الناس نزلوا تخ رسو لالله يي على ال حجر ارض أعود 5 فاستقوا 


من آبارها » وعحنوا به المحين» فأمر م 2 أن هر يقوأ ما استقوا منآبارها 2 


ويعلفوا الابل ااعحين » وأمرم أن يستقوا من الءثر التي كانت تردها الناقة » 


رواه الامام أحجد والمحاري ول 2 قال في 2 القرو 56 ولا وحه لظاهي كلام 


8 

الاصحاب ر حم الله على إناحته مع الخبر » ونص الامام أحمد ا 

الثاني : قال في « الاقناع » : مسا كن همود لا تملك بالاحياء لعدم دوام 

البكاء مع السكنى والانتفاع ؛ قاله الحارثي » قال في « الاقناع » : ويكرهدخول 

ديار هإلا لباك معتبر؛ لايصيبه ما أصاءهم. انتهى . قلت : كراهة الخو لوالاقامة 

لا منع الملك . وقد صرح جل عاهائنا كذيرم بأمها ملك » والله الموفق 
0-2 5 3 3 


وفىالحديث الث على عانة ال غضب الله وسخطه ء والماعدة عن قور الظفة 
و 3 0 2 و ا وا 


عن 
وديارمم ومصارعبم » مع ااغفلة عما أصام من عقاب الله وعذابه » و إن أئر غضيه 
له تأئير فى الما لكا ال . فان قبل : كيف يصيب عذاب الظامين من ليس بظالم ؟ 
فالحواب أذالشارع 01 أرشد أمته إلى االتفكر والاعتبار الباعث اخشية »فكأنه 
أعى هم بالتفكر في أحوال نو حب النكاء من تقدر الله تعالى على أو اك بالكفر » 
مم مكلهم ف الارض وإمبالحم مدة طو بلة « ثم ايقاع نقمته 6م وشدة عذابهعاهم 
وهو سيحانه مقلى القلوب » فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته الى مثل ذلك » 
وااتفكر أيضا في مقابلة أوائك نعمة الله بالكفر » وإهمالهم إعمال عقوم فما 
وحبالاعان به والطاعة لنبيه» فهنمى عليهم ولم يتفكر فما بوحب البكاء اعتباراً 
بأحوالهم ؛ فقد شامهم ف الاضال, ودل" عل قساوة قلبه 3 وعدم حشو عه » فلا 
بأمنأن بحمله الى العمل عثل أعمالمم » فيصيبه ماأصاهم » فهذًا التقرير لايأمن 


أن يصير ظالاً » فيعذبه بظففه » وال الموفق . 





الطدرك الثالك 


2" 3 نا سفيان , عن عيدك الله سن دنار 2 عن ان حمر 


ع 0 الني ل ع * الضرنة 2 فقال 3 ا 21 ولا 


3 له 


رمه 


قال ( حدثنا ) أو جمد ( سفياك ) بن عيينة ( عن عبد الله بن دينار عن ) 
ابي عبد الرحمن عبد الله ( |نعمر ) رضي الله عنها ( قال : سئل  )‏ بهم السين 
المبملة على صيغة مالم إسم فاعله ‏ ( الني ( بالرفع ان فاعل 1 ( 0 ع 
الضب ) أي َ أكل نه . قال الحافظ ان حجر فيكتا به د فتح الباري لشرح 
البخاري»: محتم ل أن يكون السائل جذعة بنحزء»فقد أخرج اءنماحه من حديثه 
«قلت:بار سول الله! ماتقولفي الضىس؟ فقال: لا 1 كله ولا أحرمه ‏ قال - قلت: 
فابي آ كل مالم ترم ) وسندهضعيف . وعند مسل والنسااي من حدات سف 
« قال ر حل : بارسول الله ! إنا بأرض مضبة » ما تأمىنا ؛ قال : ذكر لي أن أمة 
من بني إسرائيل مسخت . فل يأعى » ولم ينه ٠»‏ وقوله : مضبة . بضم أوله 
وحكسر الضاد الممجمة » أي كثيرة الضباب - قال - وه ذا مكن أن 
بشس ثابت نين وديعة ؛ فقد أخرج أو داود والنساني من حديثه ؛ قال : 
لضت شناناً » فشويت منها ضبا » فأتيت به رسول الله طكله » فأخذ عوداً » 
فمد به أصابمه » ثم قال : إن أمة من بني اسرائيل مسخت دواب في الأرض » 
وإني لا أدري أي الدواب هي 4 فل يأكل » ول ينه » وسنده صحيح ..والضي* 
بفتح الضاد الممحمة وتشديد الموحدة ‏ حيوان صغير ذو ذنب » يشيه بالمردون 


عه سس 





نكسر الحاء الهمله - .وقيل : المرذون » ذككر الضب ؛ حكاه الحوهري 6 
ذاكره في < المطلع » وف« الفتح » : الضب دوبة يله اللرذوان)ء للكيها اكير 
منه » وانكى يا دسل د اعوملتين متكسورة فسا اكنة - و يقال للانقى ا اضبةم 
ويه “عدت القسيلة » ونالقيف من فنى حمل يقال له : ضب 6 والضب أيضاً + داء 
ف خف !لسر » وانقال؛ .إن لاسز» كر الى ور ١‏ رسكنا يقال" له 
ذكران . وذكر اين خالوبه أن الضب يعيش سبعائة سنة » وأنه لا يثمرب الماء» 
ويبول كل:أربمين نوما قطرة » ولا يسقط له سن » ويقسال : بل أسنانه قطهة 
واحدة . وخكى غيراه أن أكزا اله ا يذهب المطش . ومن الأمثال : لا أفسل 
كذا <تى رد الع 6( يقوله من آرااذ أن لا يفعل القواء 2 لاءن الضب للا رد؛ 
بل يكتفي بلخم وبرد الهواء , ولا مخرج من ححره في الشتاء ( فقال ) مَل : 
(لا آكله) - أي الضب ‏ ( ولا أحرمه ). وفي لفظ « الصحيحين» 
وغيرها : « لست آكله ولا أحرمه » وني مسل من طريق نافم عن انن عمر 


و سأل رجل رسول الل صلى الله عليه وس وهو على المذبر» وفي د مسند » الامام 


أحمد » وفي البخاري » ومسلم © وال طل] 6 والترمدي ؛ والساني عن إن 


0 رضي الله عنها ان الني صلى الله عليه وسلم كا 0 ناس فم 
1 


سيد ؛ وأوا بلحم ل فنادت امرأة من أساء الني صلى الله عليه وسام : 
إنه للم ضب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوه فانه حلال »> 
ولكنه ليس من طعامي » وفي روابة اسل : « أي بضب فلم يأكله ولم تحرمه »وف 
أخرى أنه سثل عن الضب فقال : لاآ كله ولا أنهى عنه » وي رواءة الموطأ : 
5 أن رحلا نادى رسول الله ل فقال : با رسول الله ! ما ترى في الضب ؟فقال 
رسول اد م : لست بآ كله ولا عحرمه » وفيه المسند » والبخاري “ومسل» 
وأ داود , والنساني »وان ماح<ه » وغيرها عن ان عماس رضى الله عنها : رأن 


ل 68 





<الد بن الوليد سيف الله أخيره أنه دخل ا رسول الله ا ع ميمونة دقع 
الني مويه - وهي خالته » وخلة ابن عباس فوجد ضبا حنوذا حساء مبملة 
اك كن مومه 0 2 فال لية 2170 رع المتاري الحستاد 
- قدمت به أختها <فيدة بنت الحارث من نحد » فقدمت الضب لرسول الله ميل 
وكاث قل ما يقدم يديه لطعام 


ى حدث عنه » ويسمى له » فأهوى رسول الله 


مه ببده الى الضب » فقالت امرأة من النسوة الحضور : أخبرن رسول الله 


2 عا قدمكن له . قلن : هو الضب با رسول الله » فرفمرسول الله مِيَبة .د.» 
محل . ب 8 رسو ع . 


فقال خالد 3 الوليذا: أحرام الضب بارسول الله ؛ قال : لا ! ولكنه 8 0 
بارع قوم © فأحدني أعافه  .‏ قال خالد : فاحتززته جم وزاي,. هذا هو 


. 


اروف فى كنا للدت 2 أ فا كلية 2 ور سول اله مكلا ينظر » فلم ينبني » 
فى هذن الحديثين وغيرها <واز أكل الفكه .5 حكى عياض عن قوم تحر عه» 
وعن المنفية كراهته » وأنكر ذلك النووي وقال : لا أظنه يصحعن أحد 4و إن 
صح فهو مححوج بالنصوص » وباجماع من قبله . قال في « الفتح » وقد نقله إن 
المنذر عن علي » فأي إجماع يكون مع مخالفته . وتقلالترمذي 
حكرادته عن بعض أهل الل » وقال الطحاوي في « معاني الآثار, . 


كره قوم أكل الضب » منهع أو حنيفة» وأو وسف» وعحمد بن الحسن 
قال واحتج محمد حديث عائشة : « أن الني 0 أهدي له ضب فلم «أكله » 
فقام علمهم ساكل فأرادة عائشة أن تعطيه : فقال لحا طلا : أتعطينه مالا 
تأكلين ؛ » قال الطحاوي : ما في هذا دليل على الكراهة » لا<تال أن تكون 
عافته » فأراد الني مويه أن لا ييكون ما يتقرب به الى الله إلا من خير الطعام؛ 


كا نمى أنه يتصدق بااتمر الرديء . انهى . وقد حاء عن الني 2 «أنه 
نهى عن الضب » أخرحه أبو داود بإسناد حسن . ولا التفات اقول الإطابي : 


6 





لسى اده بذاك » ولا بقوم ان حزم : فيه ضعفاء ونحبواوك » وقول الييقي 0 
تفرد به اسماعيل بن عياش » وليس بحجة » وقول ان الموزي : لا بصم ؟ لان 
في ذلك كله تساهلاة لا فى ؛ لانه من روابة اسماعيل ن عياش عن ضمظضم ن 
زرعة عن شريح إن عتبة » عن ألي راشد الخبراني » عن عبد ال رحمن .نشبل 
رضي الله عنه » و حديث ان عياش عن الشاميين قوي ء وهؤلاء شاميون ثقات » 
وقد صحح البخاري بعض رواءة ان عياش عن ااشاميين . وقد أخرج الامام 
أحول وأنو داود وان حباك وصححه من حديث عبد ار حمن ن حسنة رضوالله 
عنه : « نزلنا أرضاً كثيرة الضباب » الحديث » وفيه : « أنهم طبخوا منها » فقال 
01 : إن أمة بني اسرائيل مسخت دواب في الارض » فأختى أن تكون هذه 
فأكفؤوها » وأخرحه الطحاوي » وسند هذا الحديث على شرط الشيخين إلا 


الضحاك » فم نخرحا له . 
فال اقلت : مأ د حه هذا مده مده 0" دث الدالة حة الضِ 
فاك قلت : ما وحه هذا مع | قدم نا الاحاديث لدالة على إباحة الضف 
تصرحاً وتلوحا ونصا وتقريراً ؟ فالحواب : حمل النهى فيه على أول الال 


عند تويز أن يكون ما مسخ » وحينئذ أمر بااكفاء القدور »ثم توقف فل يأمر 


وم ننه عنه » وأما الاذث فيه حمول على نابي تلان ا عَم 2 أن الممدوخ 


لا نسل له . ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كان يستفذره » فلا يأ كله ولا 
رمه » وأكل على مائدته » فدل على الا,باحة . ومن كرهه ؛ فكراهته لاتئزيه 
في <ق من بتقذره . و#مل أحاديث الاباحة على من لا يتقذره » ولا يازم من 
ذلك أنهيكره مطلقا . وقد أفهم كلام ابن العربي عدم حله لمن بتقذره ؛ ما 
توقع في أكله من الضرر 

قنسه ذكى الحافظ ان <حر في د الفتح ا من ان المربي حيث 


اه 





: إن الممسوخ لآ تسل ١‏ هذا اه رلا سرف المقل ؛وإما طريقة 
لل ٠‏ ع فيه 0 يعول عليه . كذا قال كا نه لم إستحضره من صحسح 
فسل »ثم قال : وعلى تقدير ثروت كوث الضب ممسوخاً ؛ فذلك لا يقتضي ترم 
أكله , لان كونه آدميا قد زال حكنه “وم در له ار اضاد , و[عا ره 01 
الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله »كا كره الششرب من مياه تمود . انتهى . 
قال في « الفتح » : ومسألة حواز ز أكل الآدمي إذا مسخ حيوانا مأ كولا؛ 

م أرها كك فقبائنا . 
قلت : ظاهر كلام عامائنا عدم إاحة جميع الممسو اخ . قال الامام أحمد ف 
القنفذ : إنه لقال ف 0 الفروع 6: أي ا مسي خ على دور ته دل على 


ا 


خدثه » قاله شيخنا ‏ يمني شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ . انتهى . والحديث د 
8 5 ئ ا ات - 


بقتضئ التحرم » والله أعلم . 


لتنا سفيان 2 قال معئيه مه اا دنار 2 عنان 


مر ؛ عن النبى صلى ف عليه وسلم :اذا سلم عليك؟ الهو 


وقال صة: + إذا سلم علي المودي ؛؟ فقولوا كد 

فاهم شولون : السام علي 5 
قال رضي الله عنه : ) حدثنا سفيات ) بن عبينة ( قال) أي سفياث (عمته) 
أي الحديث الآني ( من )عنيك ابن دينار 7 عن) أيعيد الر حمن عيك الله ابن 


ات 





تمر ) رضي الله عنها ( عن الني صلى الله غلية وسلم ) أنه قال : ( إذا سلمعليم) 
س0 المسكين ( اام ودي ) واحد الهودء حذفت باء ء النسة من جمعرم » 5 زنجى» 
وزنج » وفي تسميهم بذلك خمسةأقوال : أحدها قوم : إنا هدنا اليك كوالثاني: 
أنهي هادوا من عبادة المحل»أي ‏ نابوا ‏ والثالث : أنهم مالوا عن دين الاسلام» 
ودينموسى.والرابع:أممبتبودوث عند قراءة التوراة » أني يتح ركون ويقولون: 
الات للم #ر كت حين اله موسى التوراة ؛ قاله أبو عمرو بن |اعلا 
واعلامن : نسبتهم الى بوذا بن يعقوبء فقيل لهم : موذ «الذال الممجمة ِ 


عر ب!لبعلة » نقله غير واحد . والمراد بالهود 0 0 اأسامرة 


95 رقهم من 
٠.‏ الءؤاانين وغيرها : ) فاعا يقول ) 5 وفي لفظ عند النحاري 8 )1 ْ ا يقول أحدم 
سلة علي : ( السام ) بالسين المهملة » بغير همز وهو الموت » وقيل : الموت 
الماحل (عليك ) بالافرادء كذا لعامتهم ( فقل ) : أمى منه حلى الله غليه وسل 
بار د علموم على وفق ابتداهم ) 5 عليك ) كك هو ف والمسئد » وجميع أسعم 
د صحيح البخاري » » والذي عند جميع رواة الموطأ بلفظ » فقل : عليك » ل 

في هالواو 1 وأخرحه أو نعم ف الى محر جمن طريق > نئ ن بكير « ومنطريق 
عبد الله بن نافع » كلاها عن مالك باثبات الواو . ( وقال ) سفيان عن ابن دينار 

عن ان عمر (مرة : إذا سلم علي اللهودي » فقواوا : ) في الر د عليه (وعليع؟ 
فانهم) الفاء تمليلية » أي اامهود ( يقولوث : السام ) أياموت ( عليم ) وأخرحه 
النسالي من طريق اءن عيينه » عن ان دينار بافظ : « إذا سلم عليج الهودي 
والنصراتي » فاعا يقول : السام علي » فقل : علي » بثير واو وبصفة الع » 


وأخرحه أ:وداود من روابة عبدالءز يز بن.مسام » عن عبد الله بن دينار » وقال: 


وكذا رواء مالك والثوري عن عبد الله بن دينار » قال فيه : وعليم . ويأتي من 
غَنْدِثٌ أنس : « إذا سلم عله؟ أهل الكتات فقولوا : وعليج :قل د كنا 


بوه - 





الحديث بألفاظ ختلفة » أخرحه البتخاريي » ومسل » وأو داود وغَيْرم . والحغ 
نين رواباته أن بعض الرواة حفظمالم حفظ الآخر » وأعبا سياقاً رواءة هشامبن 
زد بن أنش : معت أنس بن مالك يقول : « مر مهو دي بالني صلى الله عليه و سلم 
فقال : السام عليك 6 فقال رسول الله صلى عليه وسام : وعليكء ثم قال: 
أتدرون ماذا يقول ؛ قال : السام عليك » قالوا : بارسول اذا الا تيل قال 
إذ | سلمعليم أهلالكتاب فقولوا : «وعليم » وف رواءة الطياامي أن القائل ألا 
ثقتله : عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وكاك بعض الصحاءة ا أخبرم الذي صلى 
الله عليه وسلم أن البهود تقول ذلك ؛ سألوا حينئذ عن كيفية الرد عليهم . 

وقد اختلف الماماء في إثبات الواو وإسقاطها في الرد على أهل الكتاب » 
لاختلافهم في أي الروايتين أرجح » فذكر ابن عبه البر عن ابن حبيب : 
لا يقولها بالواو ؛ لآن فنا تمر يكا » وبسط ذلك أن الواو في مثل هذا التركيب 
تقتضي تقرير الخلة الاولى وزيادة الثانية علها » كن قال: زيد كاتب » فقات 
وشاعر ؛ فانه يقتضي ثبوت الوصفين لزيد قال وخالفه حمبور المالكية » 


وقال يعض شيو حم 1 يقول 5 علب السلام كم السين 2 بي الححارة « 


ووهاه ان عبد البر » بأنه م شرع أنا سب أهل الذمة » ويؤيده إنكار الني 
صلى الله عليه وسلم على عائشة لما قالت م : علي السام واللمنة با إذوان 
اقردة . وذكر ان عبد البر عن طاووس قال : يقول علا ؟ ااسلام بالأاف_ 


ا ار تفع ١‏ 
وذهب جماعة من السلف الى أنه موز أن يقال في الرد عليهم : عل 
لام » 5 , برد على المسلم » واحتج بعضبم بقوله تعالى : ( فاصفح عنهم وقل 
5 ا ا ابن مفلح في « الآداب الحكبرى » عن عمر بن 
عبد العزيز ء و لفظه : قال ابن عبد البر : قيل لحمد بن كعب القرظى 





شمر بن عبد المزيز سكل عن ابتداء أهل الزمة بالسلام . قال؛ برد علهم ولأ 


بدؤم بالسلام » فقال له : لم ؟ فقال: لقوله عن وجل : ( فأعرض عنهم وقل 


سلام ) . كذا قال » وهو غريب .التمى . وفي« الفتح» أنه حكاه الماوردي 
وحبا عن بعض ااشافعية ؛ لكن لا يقول : ورحمة الله » وقيل: يجوز مطلقاً . 


0 


وعن ابن عباس » وعلقمة : ون دلاف عدن الضرورة ٠.‏ وعن الاوزاعى : إن 


سات فقد سلم الصالحوث » وإن تركت فقد تركوا. وعن طائفة من العاماء : 


لا رد علهم السلام أصلا » وعن بعضهم التفرقة بين أهل الذمة وأهل 
لحرت : والراجح من هذه الاقوال ما دل عليه الحديث ؛ ولكنه عغتص 
بأهل الكتاب . قلت : الذي اعتمده عهاؤنا عدم بداءة أهل الذمة بالسلام . قال 
في « الآداب الكبرى » . هذا هو الذيءليه عامة العاماء سلفاً و خلفاً » لانه مكاي 
نمى عن بدا ء هم بالسلام 8 وذلك ف 2 الصحيحين 0 وغبرها : 

قال الامام |احهد ف روابة أني داود » وسئل من ستدىء الذي بإأسلام 
إذا كانت جاحته اليه قال لا يمحبني » وقال في رواءة أبي الحارث » وسأله 
قال : مررت بقوم حاوس وفهم كان أسل علهم ؟ قال : 0 عليه ولا توه « 
وروى الاماما حمدءوالشيخاثءو الترمذي من حدي ثأسامة بن زيد: «أذااني 0 22 
مس حالس فيه أخلاط من اابهود فسلم عليهم » . وسثل الامام أحمد عن رحل له 
قرابات يحو سمنأهل الذمة بدخل لمهم أيسل عليهم ؟قال: لا» قبل له: كيف يقو ل؟ 
قال : يقول:أبدراتم(١كولا‏ سد بالسلام. قالالشيخ تقي الدن: فقد نهى عن الابتداء 
مطلقاً » ورخص عند قوم المسل أن بي عثل أبدراتم . قال في « الآداب»: 
وذهب بعض |أءلاء أنه لا حرم وهو وحه لبعض الشافمية » وذهب بعض|لمافاء 

)١(‏ وكذافي الآداب الشرعية 2١‏ مزع 


١ 





قال ان مفلح في « الآداب » : وذ كر عن راسكا با امنا حر اناالا 


رأيته مخط القاضي تقى الدن الزريراني اابندادي » قال : وتأول اءن عبد إلبر 
النبي عن بداءتهم على أن معناه ليس علي أن تبدؤوم ‏ قال بدليل ما روىالوليد 


ان مسملم عن عروة إن روم » قال : كاث أو أنامة إأما هلي رخي الله عنه » لس 


على كل من لبي من مسلم وذعي 3 ويقول : هي نحية لاحل ملكتا واسم من أسواء 
الله نفشيه بيننا ‏ قال وعحال أن مخالف أو أمامة السنة في ذلك 2 كذا قال . 
قال ان مفلم : وأو أمامة إن صح ذلك عنه ؛ فقد خالفه غيره بلا شك . واانمي 
ظاهر في التحريم » والاصل عدم الاضمار » وقد خالف ابن عبد البر مالك في 
هذه المسألة . قالابن مفلح:وكلام الامام أحمد فيه متردد بين ااتحريم والكراهة؛ 
وظاهر كلام الاصحاب التحرم . اننهى . هذا كله في ابتدانهم في السلام . 

وإن سل أحدم ؟ فحزم عاماؤنا بوحوب الرد. 

قال فٍِ ,2 الآداب الكبرى 6 فان سلم أحدم « أي أهل الذمة » و<مالرد 
عليه عندنا وعند عامة العلماء » لصحة الأحادرث عنه عليه الصلاة والسلام بالآمى 
بالرد - قال لمكت وذهبت عصرم إلى اكسكه لاحت ع« ورواه ان وهب أشي 
عن مالك . 

وصفته : عليك أو عليكم » حذف الواو وباثباتها » صحت هذه الألفاظ عن 
النى كتفي . قال . واختار أصحابنا الواو » وذكر ابن موسى في « الارشاد» 
حدذفها » وقطم به 

قال القاضي عياض من المالكية : اختار بءض ااعاماء » منهم ابن حبيب 
امالك حذف الواو » لثلا بقتضي التشريك . وقال غيره باثباتها » كم هو في | كثر 
الروايات . وقال الخطابي : عامة الحدثهن بروونه : وعليم لوأو - قال وكان 
ابن عيينة بروه : علي يحذف الواو ‏ قال - وهو الصواب؛ لآأنه اذا حذف 


ا 





الواو صار قولحم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم » فادخال الواو نوحب الاشتراك 
معهم والدخذول فما قالوه > لأذالواو لاعف والمع بين الشيئين » وقال غيره : 
الواو أجود كم في أ كثر الروايات ولا مفسدة فيه » لآن السام الموت وهو علينا 
وعلهم » وقيل : إن الواو هنا للاستئناف لالاءعطف وااتشريك » فقوله : وعليكم 
أي مالستحقونه من الذم » ولانموز الزيادة على ذلك » نص عليه الامام أحمدرضي 
الله عنه . وتقدم أن للشافعية وجبا تجوز أن يقال : وعليكم ااسلام » وان بعض 
العهاء كسن السين . وذكر ابن حمدان من علاءئنا في آخر « الرعاءة » أذالذمي 
إذا كسر السين من السلام وهي الحجارة رد عليه مثله » وذكره :ابن موسى » 
والاول يمني الاقتصار على وعليكم أولى عملا بالاحاديث الواردة فيه » 
الدن بن بول ذا سل الذمي على المسل فانه برد عليهمثل تحيتهء 


ي 


وقال| أشيخ أ 


و إن قال : أهلا وسهلا فلا بأس » كذا قال » وجزم في موضع آخر »ثل قول 


الأصتحاب . واللّه الموفق . 


الحديث الخاهس 


2 ُ 
سما سفيان » عن عيد ألله ل ادذدار اع 


لل 


ان مر 


: إذا كنم لذ نان شاحى "اننال كوف 
وقال صرة : إن النو ني 7 0 أن بتتاجى الرجلان دون 
الثالث إذا كانوا ثلاثة 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا ) أو عمد ( سفيان ) بن عيينة (عن) أني 


2 





عبد ال حمن ( عبدالله بن دينار ء 0 أي عبد ال رحمن عبد الله ( ابن عمر ( رعق 

الله عنهها ( عن الذي مَك 3 قال : ( إذا 0 ثلاثة) هكذا الا كثر » بنصب 

؟لاثة على أمها انذير » ووقعفي روابة سل: إذا كان ثلاثة بالرفء على أن كان نامة > 
' : فع 


كذا في « الفتح» ( فلا يتناجى اثنان دون الثااث ) أي لايتحد”مان سراً » من 
المناحاة وهىالمسارة » يقال: 0 متاحاة» سار "هءوانتحاه م عناحازه 51 ف 
د القاموس » » وفي « اللمانة » المناجي هو الخاطب للانسان واللحدث له » يقال 
نأحاه يناحيه مناحاة فهو مناج والنجي فميل منه » وفي رواءة : لايتناحى اثنات 
دوك صا <مها « أي لايتسار ا دمتنفردن عنه » لان ذالك إسوؤه. وفي «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث انن مسعود رضى الله عننه أن رسول الله ا قال : « إذ 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اءنان دون الآخر حتى مختاطوا ب!اناسعمن أجل ذلك 
حزنه ». قال الإطابي : وإما حزنه لأحل ممنيين ؛ أحدهما : أنه رعا يتوم أن 
مو اهالتبييت ناا 1 بك ميس غائلة له والثابي: من أخحل الاختصاص بالكرامة 
وهو حزن صاحبه » وعند ال كثر فلا يتناحى باثبات الألف المقصورة في الاط 
بصورة الياء » وإعا سقطت الألف في اللفظ لالتقاء السا كنين » بلفظ الخير 
ومعناه النهي » وفي بعض نسخ البخاري جم فقط » بلفظ اانهي وععناه . 
( وقال ) ابن عمر رضوالله عنها ( مرة : إن ااني مقليةٌ نمي ) نهى كراهة 
أو تحرم» كما سنذكر الخلاف فيه ( أن يتناجى ) أي يتسار ( الرحلان ) » 
ولعل مرا اد بإلر حلين الشخصاك ( دون اثا أث إذا كانوا ثلاثة ) » خلاف ما إذا 
كانوا أر بمة فانه لا عتنم تناجي اثنين » لامبكان أن بتناجى الاثنان الآخران » 
وقد ورد ذلك صر بحا فما أخر جه السخاري في و الدب المفرد» وأنو داود 
وصححه ابن حباذ من طريق أني صااح عن ابنعمر رفعه قلت: فان كانوا أربعة 


قال : لا يضره »وف رواءة مالك عند عبد الله بن دينار د كان ابن عمر رضي الله 


اع ل 





عنها إذا أراد أن يسارر رحلا وكانوا ثلاثة دعى رابساً ثم قال للاثتين : 


استر حيا شيئاً © فاق تعنت 0 0 افذكر الحديك 2 وفي رواة سقبان في حامسه 


عن عبد الله بن دينار تحوه » ولفظه « فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رحلا 


دعا آخر “ثم ناجى الذي أراد « وله من طريق نافم « إذا اراد أن يناجي وم 


'لاثة دعا رابماً » وهذا يؤخذ من حديث ابن مسعود من قوله : « حتى مختلطوا 
بإلناس » فانه يفيد أنه متى ما اختلط بأحد »سواء جاء اتفاقاً» أم عن طلب » 
“5 فمل ابن عمر زال المانع . قال العلامة ابن مفلح في « الآداب الكبرى , : 
ويكر. أن يتناحى اثناك دوك انثا » قاله في « الرعاة » » وقال في « الجرد» : 
ولا يتناحى اثنانث دون واحدء قال في « الآداب »: وقد يؤخذ منه أي من 
كلام « الجرد » التحريم » وجزم نه النووي » قال في « الفتح » : قال النووي : 
النهي في الحديث للتحريم إذا كان بير رضاه » وقال في موضم آآخر : إلا باذنه ؛ 
أي صريحا كان أو غير صربح » والاذن أخص من الرضى ؛ لأن الرضى قد 
بعل بالقرينة فيكتفى بها عن التصر بح » والرضى أخص من الاذذث من وجه 
آخر ؛ لآن الاذن قد يقع مع الا كراه ونحوه » والرضى لا يطلع على حقيقته ؛ 


لكن الحم لا يناط إلا بالاذن الدال على الرضى . 


وظاهى الاطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر . قال في 
« الآداب الكبرى» : النهي عام وفاقاً للفالكية والشافمية » وفي « الفتم»: عدم 
الفرق قول ال#بور » وقال في « الآداب » : وخصه بعض العااء بااسفر » قال في 
2 المة ©" 0-0 عن أي عبيك بن حربو 4 نام قال ٠‏ هو مختص بالسفر ف 
ا موضع الذي لا بأمن فيه الرحل على نفسه » فأما في الحضر وني الممارة فلا بأس» 
وحكى عياض نحوه » ولفظه : قيل : إن اراد بهذا الحديث السفر > والمواضع 
ااتي لا يأمن فمبأ الرحل رفيقه رالا شرف ك أوالا بشق به وحثى مه قال ك2 
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وقد روي في ذلك أثر » وأشار بذاك الى ما أخرحه الامام أ+د من طريق 
أبي سالم الحشاتي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها أن الني 
2 قال : «ولا حل ثثلانة يكونون بأرض فلاة أن يتناحى اثناث دوت 
ذا دوا وف اساتدء ان طيخة © وغل تقد را ثرواتة التفسداة ببإرض قازة قلق 


3 علتي اانبي اللتين ذ كر ناها في كلام اخاطابي . 
تهات 


الاول : استئنى في ١‏ الفتح » صورة ا تقدم عن ان مر من إطلاق 
001 


الحواز إذا كانوا أربمة » وه مالو كان بين الواحد ااباقي وبين الآني مقاطعة 


بسبب يعذراك أو احدها به ء فانه يصير في معنى المنفرد . 


الشافي : أفهم التعليل المار امتناع المناجي من المناجاة إذا كان من 


إذا خص أحداً عناجاته أحزن الباقين ؛ إلا أن يكون في أمر مبم لا يقدح و 


ع 


الدن . وقد نقل اءن بطال عن أشبب عن مالك قال : لا'يتناحى ملائة دون 
واحذاء ولا عشرة ؛ لانه قد نمي أن يترك واحد» وهذا مستنبط من الحديث ؛ 
لان النى في رك الجاعة لاوا د كترك الانين 24 وهنا كن د لاني , 
لثلا بتباغضوا ويتقاطموا . وقال ال مازري ومن اتنعه : لا فرق ف المنى .بين الاثنين 
والخاعة ؛ .لوو د اامى في حق الواحد © راد القرطى :بل وحوده في الملدد 
الكبير أمكن وأشد ء فليكن المنع أولى » وإنها خص الثلاثة بالذكر لأنه أول 
عدد مون فيه ذلك مدن ارقي ود الممى فيه الل اله في الحم . قال ان 
بطال : وكل ما كثر الجاعة مع الذي لا يناحى كان أبعد لحصول الزن . قلت : 
: ل جاعة مع الذي لا ينا : 

وقد صرح عداؤنا عثل هذا كا في « آداب ابن مفلح 6ف (السطظو يلاك 


لان عبد القوي ء و لفظه في المنطومة : واك يتناحى امع مادوك مفرد . 


ا 





أل ]1 0 ّ |احتلفك ف ذا انفرد حم عة بالتناجى دول ماعة قال أئن 


التءن : وحدرث عائغة فى قصة فاطمة دال ل على 1 حو از » وي في «الصحيح» من ٠‏ حدبث 
ان مسعود رخي الله عنه : « فأتيته وهو في ملا" فساررته  »‏ فى ذلك دلالة عل 
ارتفاع الامتناع “وهو ظاهر كلام ا وغيرمم » وقصة ا 0 0 
في ذلك . 
1 . 1 | : 7 ا 
الرابع : ارهد الحدداتث الى امتذازع دول احد. في حديث ااتنا<يين 


بلا إذنها . قال ان عبد اأبر : لا حو :كدان بدخل على اتنا دين في حال 


تنا حمها . قال في « الآداب الكبرى » : ويكره أن يدخل في سر قوم لم بدخاوه 
فيه » والحلوس والاصغاء الى من بتحدث سر 1 يدوك إذنه » وقيل : حرم قال 
و إن كاك إذنه استحياء © فى" كر صاب اانظم : نكرة» "وقد أخرخ الخاري 
في والآدت المفرد » من :روانة سميد المقبري قال ١:‏ داقررات عل اناعدر ومئه 
رحل يتحدث » فقءت اأمها » فلطم صدري وقال : إذا و حدت اثنين ,تحدثان » 
فلا نهم معريا حَتى تتاذني « ورواه الامام 0 » وزاد في رو ايته من و<ده 
آخر عن سميد د وقال : أما سعمت أت ااني كط قال : إذا تناجى اثنان فلا 
دخل معها غيرها حتى يستأذنم) » قال في« الفتتح اج ينغي للذا خل القءود 
عند أاثنا حيين » ولو تناعد عنها إلا باذنها ؛ لانها لا افتتها ا 1 والل 
عندها أحد » دل على أن مراده أن لا يطلع أحد عل كلافبي) » و يأ كد ذلاك إذا 

كان صوت أحدها حبورياً لا يتأنى له إحفاء كلامه يمن خضره ء وقد يكون 
لبعض اناس قوة فبم » يحيث إذا سمع بمض السكلام استدل به على باقيه » فالحافظة 


عل ترك ها يؤاذي المؤمن مطلوية وإ تقاوتت المرائب . وفي حديث انن عباس 


رضي الله عنها ٠:‏ من نحل بحل لم بره كلف أن يعقد بين شميزتين ولن بفمل > ومن 


استمع الى حديث قوم وه له كارهول صب في أذنيه الآنك » وهن صور صورة 
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عدت و9 55 آل ينفح قي4 الروح م أبس بنافخ 4 رواه البحاري وعيره والا نك 
عد الهمز 2 وضم النوث هو الرصا لمات : والمستمع بات من نا حوك 


أ دك الما نية المستحدقين للصقع « 0 ف 00 بعص الأدياء 


قد خص بالصقع في الدزيا ممانية لالوم في واحد منهم اذا صفما 
المستخف سلطات له خطر وداخل في حديث اثنين قد حمما 
ا ع2 جره ف عير منزله وجالس 00 عن قدره ارتفما 
ومتحف يحديث غير حافاله وداخل بيت تطفيل بشير داعا 


وقارىء العم ف عن لا حلاق أه وطالب النصر من أعدائه ميا 


الخامس : يستفاد من ا و حوب كنم 1 © ونحرجم افشائه . وقد 

رح أو داود من حديث جاير رضي الله عه آنا ال اله 1 قال : 

« المالس بالأمانة إلا ثلاثثة محااس ؛ سفك دم حرام » أو فرج حرام » أو اقتطاع 
مال بغير حق » وأخرج عنه رضي الله عنه أن رسول الله مت قال : ١‏ اذا 
حدث رجل رحلا بحديث ثم التفت فهو أمانة » ورواه ااترمذي وقال : حديث 


“٠ «2‏ وأخرج الامام أ شدن عن 0 الدرداء :دمن مع من رجحل حديثاً 


سر 
لات أن كر عنه فهو أمانة وان م 0 "2 وأخرح الامام ا أيضاً 


00 عنه قال : « ما خطب ني الله ميية | إلا قال : لا إعاذ من لا 


أمانة له »ولا دين ان لا عبد له » » قال الملامة ابن مفلح في « الفروع » : م 


ف داسات الهدايه » افشاء الس » وفي « الرعاية » حرم افشاء ادس المضر 
والاحاديث في ذلك اكثارة 4 وقد كرت من ذلك طرفاً نام 6 


فوائد ظريفة في كتاني د غذاء الالياب اشرح منظومة الآداب» والله 
تعالى الموفق . 





الحديث السادس 


1 رم سفان ؛ عن عند الله نَ دنار » عن ان مر 


- 


قال : كان رسول الله كك ببابع على السمع والطاعة 0 - 


شوك عا اطق 
زول عه فك اكز فيا سس 


قال رضي الله عنه ( حدثنا ) أبو مد ( سفيان ) ن عبينة ( عن ) أني 
عبد الرحمن ( عبد الله ن دينار عن ) ألي عبد الرحمن عبد الله ( بن عمر ) رضي 
ان عنها ( قال : كان رسول الله علا ينايع ) الناس ( على السمع ) أي إحاءة 
لك فرك آله اد الك ن كان يلل يؤمثرم ؛ إذطاءة أوامره واحمة مالم 
ري عمصية » و إلا فلا طاعة ة خاوق في معصية الخااق . وفي حديث علي 8 
الله عنه مر فوعاً : دلا طاعةفي معصية الله , إنما ااطاعة في المعروف » » (وااطاعة) 
نه وارسوله بيه ولولاة الأمور . قال القاضي عياض : أجمع العلماء على وحوب 

طاعة ة الامام في غير معصية ة»ونحر با في المعصية »© وقال ان بطال : 

الخوارج بحديث : لا طاعة لخلوق في معصية الخااق 5 
أمة الحور والقيام علوم عند ظبور حورثم. والذيعليه الجبور أ أنه لا حب القيام 
علهم عند ظوور جورم »ولا خلعبع إلا بكفرم بعد إعا مم أو ركبم إقامة 
الفلوات ء وأما ما دون ذلك من امور » فلا جوز الحروج علهم إذا استوطن 
أمرم وأمر الناس معبم ؛ لأن في ترك الحروج علبهم تحصين الفروج والآموال 
وحقن الدماء » وفي القيام علهم تفرق الكلمة ‏ قال ولا جوز لقتال معهم .ان 





1 كن ل . ارت صتطالنيع 1 : ٌ 
رج عاموم عن ظٍٍ ظبر منهم . فقوله : كال مي يبايم » أي يعاهد » قالميا بعة 
هنا عبارة عن المماهدة » سعيت يذلك لش بالماوضة المالية ؛ م في قوله تعالى : 
د إث الله اشترى من امو منين أ نفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة » وقد وقعت الممابعة 
0 2 لأصحابه مرات متعددة » وفي «الصحيحين» وغيرها من ديت عبادة 
ان الصامت رضي الله عنه قال : « كنا مع رسول الله ييه في بحلس فقال : 
تمابعو بي على أن لا تشركوا الله شبئا » ولا تسرقواء ولاتزنوا » ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الل إلا بالق » وفي روابة « ولا تقتلوا أولادم » ولا تأنوا 
بسبتان تقترونه بين أنديم وأرجلكم »ولا تعصو لي يي معروف 2 من وفى م 


عاك شيئاً من ذلك فءو قب اك الامام امد انه -2 


فاحل لعل افد او يٍ 


رف 
بسببه فهو كفارة ‏ زاد الامام أحمد له وكذا البخاري من وحه » وزاد ‏ 
وطبور- » ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه » فأمره الى الله 4 إن شاء 
عقا عنه وإك شاء عدذبه » فبايمناه على ذلك » وثي « الصحيحين » وغبرها من 
اك عادة ل العافت انمتا رضي الله عته قال : :3 نايعت رسو ل الله 2 على 
السمع والطاعة ٠‏ والشر والسر ء فالمتشطا رالمككرة ) و عل آارة علنا © اوعل 
أن لاننازع الأمر أهله وعلى أن تقول بالق أينا كنا » لا نخاف في الله أومبة 
لاثم » زاد في رواءة « ولا ننازع الآمر أهله ؛إلا أن ترواً كفر] بواح(0) عند 
فيه من الله برهاك » وفي مسللم وأي داود والنساني من حديرث أي در نس 
الحولاتي ‏ وأو إدريس هذا صحابي من حبة الرؤية » تابعي من حبة الرواءة » 
نابمى كبير و شان ناكا في الصحاءة لن له رؤلة » وكاث مولده عام حنين » 


وحنين كانت في الثامنة ‏ قال : حدثني امنيس الأمين » أما هو فحبيث إلى” وأما 


هو فأمين ؛ عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال : ه كنا عند رسول الله 


0 بواحاً : ظاهر] مكشوفاً . 





2 لسعة أو 'عانية أو سيعة ء فقال : ألا تبايموث رسول الله 02 وكنا 
ل ١)عبد‏ ببيمة» فقّلنا : قد بايمناك بارسول الله 1 سطنا أيدينا وقلنا : 
قد بايمناك بارسول الله » فعلام اسك ؟ قال + أن ا ال ولا شر كواءه 
شيا » وتصلوا الصلوات الخحمس » وتسمموا وتطيموا » وأسر كلة خفية قال: ولا 
تسألوا الناس شيثاً ‏ قال فاقد رأيت بعض أواثك النفر يسقط سوط أحدم فا 
سأل أحد] بناوله إناه » وسعة النساء مشهورة » وكذا مبايمته يفي الأنصار 
في العقبة 0 وااثاقةء وأشبر الجيع بيعة الرضواك © وكانت في 
الحديبية في لسادسة . قال عبد الله ن حمر رضي الله عنها : (ثم) بعد الممايءة 
( يقول) 0 الصلاة والسلام ( فما استطءت ) أي يقول ذلك لكل واحد من 
الممايسين له » أي في الغيء الذي تستطيعه » لان الله جل شأنه » لا يكلف نفسا , 
إلا وسعبا » وف لفظ أو قال مييية : استطعم بصينة المع . وهذا الحديث رواه 
مالك وأصحات الكل الستة ٠‏ 
وقال )ان حمر رضي الله عنها (مرة) اخرى ( فيلقن ) مل (أحدنا) 

ممثمر المنايمين له أن يقول( فما ) أي في اأفيء 0 من فعل وترك 
أي بعامه وبقيمه أن يشو لذالك, واللقن سرعه ة الفهم « بق ل : قن كفرح فهو أ هن 
وألثفّن 6 حفظ بالمحلة » والتاقين كالتفيم كا في د القاموس .و الاستطاعة 
القدرة على الذيء . قال الامام ابن القم في كتابه « بدائع الفوائد»: استطاع 
استفسل من طاع بطوع “وم ينطق نهءوإعا نطقوا بالرباعي منه و2 قالوا : لاع 4 
وقالوا : طوع 4 كذاك أي ريه )2 فكانة حعل نفسه مطيعة لداعيه 
فالهمزة في أطاعه همز زة التعدية واانقل م ن الازوم الى التعدي » والتضميف قيطو"ع 


لكو نه في معنى حسن ون » فأما السين والتاء في استطاع فاما أن :0 


0 دءأيو حدنه طو ع » كاستحدنه 1 كي وحد ته مر قتا نت كلامه « أي 


00 حنارت 
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واحدته ضواباً »واستمظمته» أي وحدتةعظيماأ ؛ وإما أن يكون للطلب>» أي طليثة 
أن يطيعنى إذا أمرته ولا يستعمي علي » بل يكون طوع قدرتي » وقد يألي هذا 
الشاً عم فمل» كقر* واستقر ومس" واستمر » وقديأتي عمنىالضرورة؛ كاستنوق 
البعير واستححر الطين » وأما استعتب فلاطلبء أي طلب الاعتاب»أيطلب إزالة 
عتبه ؛ فقوله تعالى:«و إن يستمتيوا ثما م منالمءتين» أي و إن يطلبوا إعتابنا وإزالة 
عتبنا عمهم « يقال . عقب عليه إذا أعر ض عنه وعضب عليه « شم يقال 78 استمتت 
السيد عيده » أي طلب مه أن زيل عتب نفسهعنه بعو ده الى رضاة © فأعتبه عيده 


أي أزال عتبه بطاعته . ويقال : استعتب العبد سيده» أيطلب منه أن ,زيل غضبه 


وعشه عنه ,» فأعتنه سسميلده » اص ناك عنَن لفسة عدلللةه » وإعا قال ل 7 وإث 


يستءتيوا ثم مُ من المعتيين «( أي وإديطليوا إزالة عتمنا عمم م مِ من المزالعمم 4 


لان الادرة لاتقال فبها ااعثرات » ولا تقبل فا التوءة . 


فائدة : في استطاع أربع لغات؟أحدها: هذه. الثانية: اسطاع ذف 'اء 
الافتعال تخفيفاً » ومنه قوله تمالى : « ها اسطاعوا أن يظبروه» الثااثة : اصطام 
بالصاد » وفيه أمران : حذف التاء وإدال السين صاداً لحل محاورتمها الطاء . 
الرابعة : اسطاع بادغام السين في الطاء » وهو إدغام على خلاف القياس . وقد 
روي فيه أيِضاً : أسطاع بفتح المحمزة وقطمها » وجي مشكلة والله أعلم . 

والخاصل أنه كان مب يلقن » أي - أصحابه أن يقولوا في اادشسروط 
الني تو خذعلهمعند المبايمة : فما استطمنا » لأن الطاعة تكون بحسب الاستطاعة» 
وقد قال الله تعالى : د فاتقوا الله ما استطءتم »أي اطقتم هد الآه اشية 


لآنة داتقوا الله حق تقاته » والله تعالى أعلم . 





1 كاذنا ان 6 خرن عبد الله نْ دنار 0( قال 


معت عب انان 12 قال :.. سمعت. النى ' عللله . بقول 
٠.‏ 6 وسبامة 5 


البيمان بالخبار مام بتفرقا 5 بكون ع خيار 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيانف ) ن عيبئة ( عن عيد الله ن دينار 
قال : حت ) آنا عبد ال رحمن ( عبد الله بن عمر ) رضي الله عنها ( قال : سعمت 
الني ميب بقول : البيّمان ) يمني البائم والمشتري » وإطلاق البائع على المشتري 
في هذا الحديثء إما ع شيل التثليب » أو لان كلا مها باع (الخبار) 21 
الحاء الممحمة - اسم من الخيار أو التخيير » وهو طلب خير الأمرين من إمضاء 
البيم أو فسخه » وفي ‏ المطلع»: الخيار اسم مصدر من اختار تار اسار كط 
طلب حير الأمررن» والمراد 99 خيار ال جاس» فيستهر ل ل وا 7 مما الخيار جر 
انثهاء العقد » فله أذ عضيه وله أن يفسخه ( 0 يتفرقا ) من مجلس المقد بابدانها 
ااتفرق اسقط لاخيار » وهو تفرةه) نحيث أو م أحدها ه صاحبه الكلام الممتاد 
لم يسمعه » كذا في «المطلع » ومعتمد المذهب 1 ااتفرق بالمرف» وهو ممعتمد 
مذ اهب الدلما ء ) ولا يك اك كوك التفرت بأنذاي ع فا من محل النعد ا تار 
ولو هرب أحدهامن اه » أو فزع من مخوف ء أو إلاء 
بسبيل أو حمنل» وها على خيارها <تى يتفرقا من محلس زال فيه ذلك . وف رواءة 
عند النسالي: دمالميفترقا » بتقدم اافاء . ونقل ثملب عن المفضل إن مساءة: : افترقا 
بالكلام » و تفر قابالآً يدان ورده ان العرفي لقولهتمالى : ٠‏ وماتفرق الزن أوتوا 


07 





الكتاب , فانه ظاهى في التفوق بالكلام » إلا أنه بالاعتقاد » وأحيب بأنه من 
لازمه غاليا » لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعياً افارقته إنأه سدنه » 
ولا مخفى ضعف هذا الحواب . والحق حمل كلام المفضل على الاستعال بالحقيقة » 
و[كأ 'استعملأ حدها في موضع الآخر اتساعا . فاذا تفر قالتبايمانالتفرقااشرعي 
فقد وجب البيع وسقط خيار الجلس . ( أو ) أي إلا أن ( يكوث ) البيع ( به 
خيار ) شرط » بأ يشترطا أو أحدها الجيار إلى مدة معاومة » فها على خبارهها 
حتىإسقطا الجيار إن كان ه)ء 5 إسقطه من له الخبار « أو أن صر قا أو أددها 


0 
قال م سكليه عليه قريبا . 


تهات 


الأول : اختلف اافقباء رحههم الله ورضي عنهم ذا دل“ عليه هذا الحديث 
من مو تخيار الخلس » و كذا حديث حكمبنحزام رضى الله عنه عندالشيخين 
وغيرهما » و لفظه : « البيّمانبالخبار مالم يفترقا ‏ أو حتى يتفرقا » فاث صدقا و ببثّنا 
بورك لاني ببعها » وان كما و كذبا قت بركة بيعها » . وفي بعض ألفاظ حديث” 


ان عمر رضي الله عنها :« المتبايمان بالخيار مالم يتفرقا » أويقول أحدههما لصاحبه: ' 
اختر » . وفي افظ : «اذا تبايع الر<لان فكلواحد منها بالخيار مالم بتفرقا وكانا 
حميماً » أو تخير أحدها الآخر » فانخير أحدها الآخر فتبايما على ذلك فقد وحب 


البيع » وا تفرقا بعد أن تبايما ول يرك واحد منها ابيع » فقد وحب البيع « 
متفق على ذلك كله . وف لفظ : «كل بين لايع بين حتى يتفر ةا ؟ الا نيم 
7 ام و ابا ب 6 


الخار 0 متفق عليه ايضأ 2 


قال نافع مول ان ع رضي الله عنها : « فكاك اين عمر اذا بيع رحلا 


فأراد أن لايقيله »قام ثمثى هنمة ثم رحم » أخرحاه أيضاً . فذهب الامام أحمد 


ي,> 





والامام الشافعي رضي الله ءنها الى ااقول عضهون هذه الاحاديث ,2 من بوت 
بار الجلس في عقود المفاوضات اللازمة التي يقصد منها المال: كالبيع» والصلح 
والحوالة » والاجارة ونحوها »الا في المقود اللازمة التي لايقضد فنها العوض 
كاانكاح » والخلع » والكتابة » و كذا قال بذلك فقباء أصخابالحديث » ونفاة 
الامام أبو حنيفة » والامام مالك رضي الله ءنمهم أجبعين . ولاضخفى ان الاحاديث 
دلت دلالة ظاهرة على #بوت خيار الجلس 
وروى الامام احمد وأو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو ن 
شعيب عن أبيه عن حده أن |انو ني مل قال : « البيع بع والمبتاع بالخيار <تى يتفر قا» 
إلذان ككون عفقة ختار ء ولا حل له أل نارقه حقية أن قبل 6ك 
رواه الذار قطني لك وف لفظ « حتى : يتفرقا من مكانها » » وعن .اين عمر 
رضي الله عنها قال : « بعت من أمير المؤمنين عمان رضي الله عنه مالا بالوادي 
عال له مير » فاما ما يعنأ رحعت على عقي حتى حرحت من دته » حشية أن 
راذني ‏ البدم » كانت الشتة أن الما سين بالميار حى فر قا روآه السحاري 
ووافق ان حبيب من أصحاب مالك من أثيته » والذن نفوه اختلفوا في وجه 


العدر عن الاحاديث الدالة عليه 


فقيل: لكو نه حديثاً خا لفه راويه وهو مالك > فانه رواء و1 يقل به 1 قالوا 1 


وكل ما كان كذلك لم يعمل به ؛ لأن الراوي إذا خااف , فاما أرن يكون مسع 


علمه بالصحة فيكو فاسةا » فلا تقبلروايته » وإما أن يكون لامع علههبالصحة 
وهو أعل بعلل مأروى فيتبع في ذلك . 0 والحو أب منع المقدمة | لثانية » وهو آركاة 
ايا حال انوا 1 سمل زر شه رو قرش إن كاك | لله بالسيكة 
كان فاسقاً؛ ممنوع » لحواز أن يع بالصحة ء ويخالف 0 راح عنده »ولا 


لازم 1 مده ثيه 4و وله : إن كان لاا م هم عامة نالص وهو أ روايته ميم 
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في ذلك » ثمنوع أيضاً 6 لانه إذا ثبت الحديث و حب العمل به ظاهرا ء فلا بنرك 


هرد الوم والاحمال (٠‏ ا هدا المداك روي من عدة طرق :فال مشر 
الاستدلال نه من حبه روابة مالك »لم يتعذر من حبة أخرى » كا في روابةالامام 
أخقد هذء ؛ فانه لا فد خل الك نا 6 وإمناءر عا ستانس ا زعموا انمد 
التفرد ؛ والواقغ هنا خلافه . 

وقيل: في العذر عن الفه.سل تمضموق الاحاديث » انها آلحاد فما تم به 
النلوى » وخبر الواحد في ذلك غير مقبول » فان اابياءات مما تكرر مرات 
حمق 2 ومبل هدك ا تعم اليلوى عمر فة كمه » وما عمت نه اليلوى يكون 
م عند الكافة عادة » فانفراد واحد له خلاف ااعادة . والحواب 0 ذلك 
عنع المقدمتين مسا ؛ أما الاولى : فالذي تعم به ااباوى البيع دون الفسخ الذيدل 
عليه كلدك 6 فان الظاهص من الاقدام على البيع 4 الرغية من المتعاقدن فم صار 
اليه » فالحاحة الى معرفة <> الفسخ لا تكون عامة » وأما اأثانية:فالامول عليه في 
الرواية عدالة الراوي وحزمه الروالة » وقد وحد ذلك » وعدم نقل غيره 
لا ملح ار لخواز 1م ماءه لحك « فان اأر مهدو ل مف كان بملغ الأ حكام 
الأ حاد والجاعة » ولا يلزم تبليغ كل حك ليع المكلفين » وعلى تقدير الماع فن 
انار أن بعر ص مانم من 0 » أعنى نقل غير فين الراوي » و إعا يكون 
ما ذحكروا إذا اقتضت |اعادة أن لا يخفى الثيء عن عل التوائر © وليست 
الاحكام المزئية من هذا القسلء» وقد عامت أن 0 عبد الله ن ا 
وحكم بن <زام » وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم . 

وقيل فيالمذر: إن هذا مالف للقياس الحلي » وللاأصول القياسيةالمقطوع 
ا »وما كان كذالك فلا يعمل به . والجواب أولا" : عدم التسلم في مخالة 


ل لكر للد وال الفا . 00 لا ٠‏ إن الحديت شالف لد طول 


١ 





|أقياشة برد » فان الأصول تثبت بالنصوص » والنضوض ثابتة في الفروع الممينة 


وغابة م ف الياب أن كون فضي ع أخرج بعضص المزنات عن الكايات لمصلنحة 


مخصبا او تميداء» تحب اننا عة , 


وقثل في العذز ؛ إن هذا حديث معارض لاخماع أهل المدينة وعملبم » 
وما كان كذلك بقدم عليه العمل » وقد قال مالك رضي الله عنه عقب روايته ': 
سن لهذا عنذانا حد معلوم: 6 ولآ أ معمو ل يدافله ."1 ِ 
عندانا حد أوم ولااص ول به فيه . انتهى . وإعا كان إح جماع 
!لكيه نقد عل امكل هنا »لما اختصوا نه من كن اهى في مببط الو حي 

ووفاة || رسول مق من 0 هم » ومعغرة نهم بالناسخ والموع « فقالتة 
أدمعض الركا ا تقتضي علوم عا 11 حب 2 العمل به « ل ناسخ أو او دليل را ة 
ولا مخطة تلحقبم ؟ فتعيان اتنا عم » فكان ذلك أر جح من حير الأحاد ااا 
لعمليم . والحواب أولا” : منع كون ذلك من إجماع أهل المدينة ؛ فان الامام 
مالك لم يصرح بأ المسألة من إجماع أهل المدينة » وعلى فرض كوف ذلك من 
إجماعبم » فاما أن يراد به إجناع سايق أو لا<ق» والأول باطل ؛ لأن ابن عمر 
رأس المفتين بالمدينة في وقته » وقد كان برى حيار الملس » و كذا مولاه نافع 
من التابعين » و كذا اللاحق فان ان أني ا مالك ومناصر نه © 
وقد أغلظ على مالك ا بلنه عخالفته للحديث . وثانياً : منع 0 ذاجماع أهسبل 
المدينة وعملبم مقدماً على خبر الواحد مطلقا » فان الهق الذي لا شك فيه » أن 

0 0 ون ححة فما طريقه الاجتهاد والنظر ؛ لا'ن الدليلالءادم 
للاأمة من اخوطأ في الاجماد » لايتناول بعضبم » ولا مستند للعصمة سواه . قال 
شيخ 1 ن ثيمية روح الله روحه : الذي عليه أعة الناى أن إجماع أهل 
المديئة بش ححة شرعية . هذا مذهب اجن والشافمي وأني حئيفة وغيرهم 4 


وهو قول الحققين من أصحاب مالك » أ ذكره القاغى عبد الوهاب في كتابه 
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و األخض في أصول الفقه » وغيره » فذكر أنه انس باحماع ولا حخة عنتد 
الحققين من أصحاب مالك ؛ وإعا صحمله دحة .عض أهل المنرب من أصحابه 
فال ولس هوّلاء فن أمة النظر والدليل » وا هم أهل تقليد . انتبى . 
فال شيخ الاسلام ان له مار في كلام مالك ما يوحت حمل هذا ححة 
وهو ف الموطأ : إعا ذكر الامي الجمع عليه عندهم » فهو حكي مذهبيم »و نارة 
بقول ؛ الذي لم بزل عليه أهل العم ببلرناء يشير الى الاخماع ااقدم » وأطال 
الكلام في ذلك » وحاصله عدم اعتبا ركو نه ححة » واللّه أعل . 

وقيل في العذر: ما في بعض الروايات» ولا بحل له أن يفار قه خشئّة, أن 
يستقيله . فاستدلوا هذه الزيادة على عدم رت شار الحلس لاه لو الات التق 
لازم لما احتاج الى الاستقالة » ولا طلى الفرار من الاستقالة . والحواب : بأن 
المراد من الاستقالة هنا فسخ البيع بحم الخيار »ولا ين ما في هذا المذر من 
العذر » والله الموفق . 

وقيل في المذر : تحمل الات.ايمين على التساومين . قلت : ورد هذا يعم من 
حوهر الحديث » ومن فمل ابن عمر مع عمان رضي الله عنهم كم ذكرناه . وكل 
هذه الاعذار واهية ساقطة مصادمة للنص؛ فو حب طرحبا وعد الااتفات اليا » 
والله الموفق . 

الشافي : اتفق الأئمة وعلماء الآمة على حواز خيار ااشرط » وصحته 
للمتماقدن مما ولأحدها بإنفراده إذا شرطه » ثم اختلفوا في مدته » ققال 
أو حنيقة والشافمي : لا جوز أن تكون مدته أ كثر منثلاثة أيام » وقال مالك: 


وز بقدر الحاحة » وقال أحمد : جوز الى مدة معلومة وإ طالت ء قال العلامة 


الشيخ مرعي الكرءي في غايته : لا كألف سنة ومالة سنة » لافضائه لهنم من 


التفرق المنافي للعقد » ولا بد أن يشترطاه أو أحدها في |امقد ‏ أو في زمن الخيار 


برا ا 





لا بمد ازومه » فلو كان المبيع لا يبقى الى مضي المدةء كطمام رطب؛ بيسع وحفظ 
نه » وإذ شرط الخيار باع لير بح فا أقر ضه ؛ حرم نص عليه الامام جر 
رضي الله عنه ‏ ولم إصح البيع . 

انالك خا للن كت عند | ا لة ا والشافسة , ولر افا ,قضله 
برط لصحته ؛ حكصرف وسل » وبيع مال ربوي تحجناه» ولم يثيت عند الحنفية 
والمالكية ولا في عقد من العقود » وأما خيار الشرط ؛ فيئيت في كل ما يثيت فيه 
ا 


خيار ال جلس »؛ سدوى ما قبضله شرط لصعديّه ؛ فاه شت ق4 حبار الجاس دوك 


خيار الشرط »ء والله أعل . 

الرابع : لو تلف ابيع في مدة الخيار ؛ متمد مذهينا أنه يبطل الخيار 
بتلف المبيع» ولو قبل قبضهء خلافا ل «المنتهى»» أو احتاج لمق توفية »كا لو أتلفه 
مشتر . وقال مالك والشافمي : إذا تافت السلعة المميعة باالممار في مدة انيار 
فضمانها من باثمر | دون مشترما ؛ إذا كانت في بده أذ 1 نكر ن في بد واحد منها » 
وإك قنضبا المبتاع ْم تلفت في بده وإكانت كا سان عنة 4 فسمان] منه 6 الاأأث 
تقوم له ببنة على تلفباء فيسقط عنه ضعانها » و إذ كانت مما لا يغاب عنه؛ فضمانها على 
كل حال من بائعها » وقال أبو حنيفة : إذا تلف ابيع في مدة الخيار ؛ إن كان' 


قبل القبض؛ انتقض الميع » سواء كان الخيار لا أو لأحدهاء ومار كأن لم 


«نمقد » فأما ان كاك تلفه في يد المشئري وكاث له الحيار ؛ فقد تم البيع ولزم » 


وإن كان ك1 0" أثمع 3 ا تقص البيع» وازم المشكري قيمة المبيع » لا الثمن المسحمى 


في المقد » والله لوفو 





قال ركخى الله عنه ( حدثنا ( أو هد ) سهد ان ( ن عيينة 1 نك ( 


أي اسامة ( زيد ن أسل ) مولى أمير المؤمنين عمر ين اللخطاب رضي الله عنه » 


وزيد هذا مدني من أ كار التابمين » سمع ابن عمر وجماعة من الصحابة رضي 


الله عنهم » وسعم أباه أسل » وروى عنه الثوري وأنوب السختياني والامام مالك 
وان عيينة وغيرم » وتوفي سنة ستة وثلاثين ومائة » وأبوه هو أبو خالد أسلٍ 
مولى عمر ن انخطاب رضي الله عنه » كاذ حبشياً جاوباً منبحاوة » وقيل : كان 
من سي اليمن 2 ايمَا عه يمر نسي ابله عنه ع1 منة احدى عشرة 1 ِ بمثه 


أو بكر الصديق رصىئ الله ععهها ليقيم الحج للناس وكاث اسافة نَ زيد بن أسل 


يقول : نحن قوم من الخاسد ين َ واتكنا لا ننكر منة عر . مع أسل 0 
ان امطاب » روى عنه ابنه زيد والقاسم بن مد » مات في ولابة مروان وله 
مائة وأر بعة عشرة سنة » وقبل : مات زمن عبد الملك بالمدينة » وفي « طبقات 
الحفاظ » للحافظ حلال الدين السيوطي ما نصه : زيد بن أسل المدبي الفقيه أو 
أسامة » ويقال : أو عبد الله مولى عمر بن الخطاب » روى عن أنس وجار بن 


0١‏ قط 





الك 6 سلة ن الخاكا انان عم وام عاكشة 16 6 انه اسانة 
3 و الا و ل ل و02 2 


وان جربج والسفيانان وغيرم » أجمم على جلااته . وكانت له حلقة في المسجد 


النبوي . قال 1 و حاتم نا 2 محل سزيد بن أسل أر بعين 5 فقسا نط 


1 فهم ممارن ولا متنازعين في حديث لا ينفعها قط . و كاك علي بن ن الحسين 
س الى زيد » فقيل له تتخطى يحالس قو مكالى عبد عمر بن الطاب » فقال : 
عا بحاس المرء الى من ينفعه في دينه . قال يعقوب بن أبي شبية عن زيد بن أسل: 
هو ثقة كثير الحديث » من أهل الفقه والعل ' علم بتفسير القرآن »له كتاب 
التفسير » وكا يقول : ابن آدم ! إتق الله حيك الناس وان كرهوا. وكان 
أو حاتم يقول : لا ريني الله بوم زيد ؛ انهم بق أجنا من أهل العمل رض 
انفسي وديني غيره » فأناه نمي زيد فمقر ء ثما قام بعده » كا في شرح الببخاري 
قال زيد ن أسلم ( سمع ) س بفتتح السين المبملة وتشديد المم مفتوحة ‏ (ان 
مر ) رذي الله عنها بالر فع » فاعل معم قم( بن ابنه) بشصب ابن» مفعول أول أسمع 
( عبد الله ) بالنصبء يدل ا عطف بان ( ان واقد ( قال ابن قتيسة في 
« المعمارف» : أما واقد بن عبد الله بن عمر فوقع من بعيره وهو حرم فات 
قال وكاك عبد الله بن واقد من رجال قريش » وفيه يقول الشاعر 
أحب من النشوان كل <رددة لما حسن عباد وجم ابن واقد 
يمني عباد بن حمزة بن عبد الله ين الزبير . وقد روى داود بن قيس 
رواءة زد بن أسلٍ عنه بزيادة قصة . قال : « أرسلني أبي الى ان عمر رضي الله 
عنْهها . فقلت : أدخل ؟ فعرف صوتي فقال: أي بي ! إذا حت الى قوم فقل 
السلام لف » فان ردوا عليك فقل : أدخل ؟" -. قال - م رأى اسنهة وقد 
انر رداؤه فقال : ارفع إزارك ؛ فقد سمت . . . » فذ كر الحديث » أخرحه 


الامام أجمدء وأخرج الامام لكشل والخيدي وسميا الإن عبد الله ن واقد بن 





عبد الله ن عمر كم هنا » وأخرحه الامام أحمد ايضاأ من طريق معمر عن زيد 


إن أسل جد “عمت ان عمن ...6 فذكره دوك القصه 7 قال عيك الله ١‏ عدر 


!ا ااشه عند :الله عن اواقد ا (قا'ن ) داضم الناء امو ده واقت 
0 بنه ا يضم أل 00 وفتح 
وو 


حك املكسوار 0 ( سممت رسمول الله وك 2 يقول 


له ( سبحانه وتعالى » أي نظر رحمة ؤرضى » أو لا 6 » فالنظر ا 
لى ابل كان محاز » وإذا أضيف الى الخاوق كان كناءة ؛ لآن من نظر 
لى متواضم رحمه » ومن نظر الىمتكبر مقتهء فال ر حمة والمة تمتسبباك عن النظر » 
8 
من حيث هو ٠‏ بقع س 0 والمعائي » ها كان بالأبصار فبو الا جسام » وما 


كان النصاءر أكاف لمعاف قاك 1ك راق في «شر ح البخاري» 5 نسية النظر ار 


موز عليه النظر كناة 0 اعتد” بالشخص التفت اليه « ثم كار 2 


ئى 


ضار عمارة عن الاحسان» وإث م يكن هناك نظر 6 ومن 3 محوز عليه حقيقة 


النظنز ‏ وهو تقليب الحدقة » والله مئزه عن ذلك فبو ععمنى الا <ساك محاز 
ع وقم “في حدق عيره أكتاءة “وهذا على مذهب الف 0 وأا مداهنا السلكت 
فكل ماورد يؤمنوث به بالممنى الذي أراده الله تعالى » مع اعتقاد التنزنه لاباري 
بأنه( لبس كثله ثيء وهو السميع البصير) زاد البحاري ومسل وغيرها : د نوم 
القيامة » إشارة الى أنه محل الرحمة المسترة » مخلاف رحمة الدنيا » فانههًا قد 
تنقطم رما جتحدد فى الطرادث» ال ف ) لق الل اك » فءتناول الرحال 
0 حدد من الحوادث » ( الى من ) أي الى شخص » فيتناول الر- 
و لنسا في الوعيد ( حره ) أي سحب وحذب ( إزار ه) وهو الثوب الذي شك 
على ا ن فا تحتها » وجمعه أزر » وجمع جمع قلة على إزره » وذكر ويؤنث 
. 0 . 
ففال ؛ إزارالشتة ولسكاك والمررا - مكدر المم مثله » والخع مازرء 
وانررات الست الارزار © ماك في القاموس : اكتزر به وتازر © ولا تقل : اتزن» 


وقد حاء في بعض الاحاديث » و لعله من نحر يف الرواة . انتهى. ( خيلاء )- بغم 


ار لل 





الماء المعجمة وقد نكسر » وفتح اناه حت ) ومامد متا 2 مفدول لاله زي 
لا'حل الخبلاء.. قال الراغب : الخيلاء : التكبر» ينشأ عن فضيلة يتراءاها 
الانسانث من نفسه » وااتخييل: تصوير يال ااثىء في اأنفس > وبقيد الأيلاء 
مخ ص ظواهر الاحاديث ااطلقة في الزحر عن الاسبال . 

والحاصل]3الاسبالنارة يكو نْخيلاء ءونارة لا. الاول: حراممن الكيار 
على الآأصح » وااثاني : ٠:‏ تازه كر ن لطهاحة ء وأخرى لا .الأول : غير مسكروه مالم 
يقصد ندليسا فيحرم » وااثاني: مكروه » وهو الاسبال بلا حاجة ولا خيلاء ولا 
د 


بيس ©» لقوك الثنى 0 : ورمخاحت الكميين في النار » » فقد أخرج أو داود 


اا لان ما ار ا لما رار امطة ارك 


واععه : جار نْ سام » رقمه » قال في أثناء حديدث م فوع :0 وادفع إزارك الى 
نصف الساق » فا أببت فالى الكمبين , وإناك وإسيال الازار ء فاما من الخيلة » 
وإ ايله لاحب الخيلة وأخرج | انسا لي )و صححه الما 1 أيضاً من حدابث حديفة 
بلفظ: «الازار إلى أ نصاف |اساقين» فا بيت فأسفل ء فاك أبيت فن وراء الساقين» 
ولاحن اللكسين ف الازَارا وأخرج مالك “وأو داود والنساني »وان ماحه 
وصححه أو عوانة وان حباكث من حديت اك سعيد ادر ي رضي الله عنه » 
ورحاله رحال محل » قال : :عن سول ال 489 : «اإثارء'الؤائن الى شك 
الساق » اج ر- أو ة ل قال ولا حناح عليه 0 فم بدئه وين الكعيين 2« وما 
كان أسفل من ذلك فبو في النار » ومنحر إزاره بطر ألم ينظر الله اليه نوم 
القيامة » . وأخرج البخاري والنسائني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله مَقفيةٌ قال : « ما أسفل من الكعبينمن الازا ر فني ااذ مكان 2 
رواءة النسائي قال : « إزرة المؤمن الى عضلة ساقه » ثم الى نصف ساقه »ثم الى 


كعبه » وما تحت الكمبين من الازار فى النار» . قال ابن عمر رضي اله عنها : 


لالم حج م21 





1 ماقال رسو الله م في الازار فهو في القميص » رواه أو داود. وروى 
مسلم وأبوداود والترمذي والسااقي وان ماحهعن ألي 0 اأغفار ير ضي الله عنه عن 
: صَجَؤالله - وه 5 5 1 3 . 
الذي 21 34 قال : ذ ثلانه اج ل الله وم القيامة ولا ينظر البهع ولهم عدابالم 

قال فقرأها رسو لال طيقْيةْ ثلاث مرات » فقال أوذر : خاوا وخسرواء 
ن م بأرسول الله ؟ قال : المسيل وااناك واانفق سلمته بالحلف الكاذب » . قال 
الحافظ المتدري:: المسيل هو الذى تطول نوه و رسلة الل الار من , اكألة يفل 
ذلك حيرا وا<تيالا . وفي «الصحيحين»و غيرها من حديثا ن عحر رضيالله عمها 


مرفوعا : (مر: 


بن حر أو بدخيلاء لم ينظر الله اليه نوم القيامة » فقال أدو بكر رض 


يي 
يوالع 


' و : 


اللاعنه : بأرسولالله : إن إزاري يسترخي إلا أذأتماهد. » فقال رسول 
إنك لست تمن يفعله خيلاء » . ولفظ مسام : « قال ابن عمر : سعمت رسول اين 
0 بأذني هاتين يقول ل را إزاره للا و بد ذلك إلا الخيلة » فان الهلا ينظ 


1 الا السعية 2 ين الاحالاة 


اليه هوم القيامة » . اللخيلة  :‏ يفتسم ١‏ 


ع 


كرالك رسن 

وق حديت ان عمر » وقصةالصديق رضي الله عنيم دايل على أنه لاحرج 
على من انحر إزاره بغير قصده مطلقاً . وأما ما أخرحه ابن ألي شيبة عنان عمر 
رضي الله عنها أنه كان يكره حر الازار على كل حال » فقال ابن بطال : هو من 
نشدبداته رضي الله عنه. قال في « الفتح » : بل كراهة ابن عمر تمولة على من 
قصد ذلك » سواء كان عن محيلة أم لا »؛ وهو المطا بق لروايته 6 ولا يظطن بان 
عدن أنه يؤاخد من لم يقصد ع » وإعا بريد بالكراهة من 0 إزاره بشبير 
اختياره ثم عادىعلى ذلك ولم يتداركه _قال وهذا متفقعليه ».و إن اختلفوا : 
هل الكراهة فيه لااتحر مأو تاتنزبه؟ فاك كاذااثوب على قدر لابسه ء ألكنه سدله, 
ذبذا لايظبر فيه ترم » ولااسما إن كاك عن غير قصد » كالذي وقع للصديق 


جح بر د 





الاعظم 1 و إن كان الثوب زائدا ظ قدر لابسه ء فبدا قد يتحه فيه المئع من 
<بة الاسراف » ومن حبة التشيه بالنساء . وقد صحح الحا كم من حديث أني 
هرررة : « أن رسول الله م لعن الرحل يلبس لبسة المرأة »» وقد يتحه فيه 
انع أيضاً من حبة أن لابسه لايأمن من تعاق النجحاسة به ء والى ذلك يشير 
الحدرت الذي ادر حه الترمذي في و الشائل) والنساي من طررق أشعث نأي 
الشكفاء ب ٠.‏ اانه سام المحازلي عن عمته واسعبا رمم مم الراء و 
9 م - 5 
لدت الأسراد بن حنظلة عن عمبا » وامعه عيد بن الك ان كك 


0 0 َ 00 5 201 غامر اه 1 00 
لى" برد أحره » فقال لي رجحل : ارفع نوبك؛ فانها تقى وابقى »> فنظرت 


اني ميكل » فقلت : إعا ص ردة ملكاء » فقال ؛ أمالك ف أو 0 


- : فنظرت فاذا إزاره تكون ممدودة إلى أنصاف ساقيه . وسنده قبليها 
حيد . وقوله : ملحاء ‏ بفتح المم وعبحلة قبابا لام 2 ا فم 
خطوط سودو بيض . وفي قصة قتلعمر رضى الله عنه أنه قال لاشاب الذي دخل 
عليه : ارفع ثو بك فانه أبقى اثو بك وأتقى لدينك . ويتحه المنع أبغا في الاشيال 
من حبةأخرى» وهى كو نه مظنة الخيلاء » ولمذا قال انااعربي : لاحوز لارحل 
أن حاوز يكوابه ااكطة © و يقوال وال أحره خيلاء » لآن المي قد تناوله لفظاً » 
ولا جوز ان تناوله اللفظ <> أن يقول : لا أمتثله » لف تلك الملة ليست في”» 
فانها دعوى غير مساة » بل إطالته ذيله دال على تكيره . اننهى . 
قال في « الفتسس » : وحادله ان الاسبال يس:ازم جر |أثوب » وحر ااثوب 
يستازم المرلاء واولم يقصد اللابس الليلاء » ويؤطه ما أخرحه أحمد إن منيع 
من حديث ابن عمر رضي اللهعهيا في اثناء حديث رفعه « وإباك وجر الازار فاذ 
حر الازار من الخيلة » . 
وأخرج الطبرا بي من حديث أبي أمامة رضي الله عنها قال : « بيما نحن مع 


م 





رسول ألله صلى الله عليه وسلم » اذ لحقنا عمرون زرارة الانصاري قي حلةإزار 
ورداء قد أسيل » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخد بناحية بوبه 

تواضع بله » ويقول : عبدك وانعيدك وأمتك, حتى بعههأ عمرو » فقال: بارسول 
الله! إني ا الساقين 00 » فقال : باعمرو ! إن الله قد ادن كل ا خلقه » 
باعمرو ا إن الله لابح ب المسيل «( اديت وأخرجهالامام أحرد دن حديث عدرؤ 
نفسه ؛ لكن قال في روايته : عن عمرو بن فلانث » وأخر«ه الطبراتي أيضاً » 


فقال عن عمرو بن زرارة » وفيه : « وضرب رسولالله صلى الله عليه وسام باربع 


اصا م ا كه عمرو» قال 5 باعمرو ا هذا مواضم الازار « شم ضرب بأربع 


أصابع تحت الاربع» فقال : باعمرو ! هذا موضع الازار» الحديث » ورجاله ثقاة » 
وظاهره أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء » وقد منثمه من ذلك 
لكر نه مظننها . وأماما دن جه ابن 0 شيبة عن ان مسعود رضي الله عنه 
سند حيد أنه كان يسبل إزاره » فقيل له في ذلك ء فقال : الي حمش 
الساقين ؛ فهو مول على أنه أسبله زيادة على المستحب » وهو أن يكون الىنصف 
الساق » ولا يظن به أنه جاوز به الكمبين » والتعليل برشد ايه » ومع ذلك فلمله 
م تبلئه قصة مرو بن زرارة . وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان 
من حديث المغيرة بن شعبة رذي اله عنه :دان ]يكار سول الك 01 دن برداء 
سفيان بن سميل وهو يقول : باسفيان ! لا تسبل فان اله لا حب المسبلين . 

تنبيه : يستئنى من عموم ذلك نوب اإرأة ؛ فان لما أن تسبل ذيله من شير 
إلى ذراع » فقد أخرج اانساّي والترمذي وصححه من طريق أدوبءعن نافع عن 
ان عمر رضي الله عنها متصلا بالحديث المار « فقالت أم سافة : فكيف يصنع 


النساء بذولهن ؟ فقال : رخين شبراًء فقالت : إذاً تنكشف اقدامبن فقال : 


)١(‏ دقيق الساقين 





رخينة ذراءا ع لا زد علي »ه قال اين عبد القوي في د منظومة الآداب 3 
وأطول ذيل المرء للمكب والنسا .ن الارر شنار درافا روه 

قال العلامة ان مفاح في ذ الآداب الكبرى » : ويزيد ذيل المرأة على ذيل 
الر<ل ما بين الشنبر إلى الذراع . وقال ضاحب « المستوعب ؛ : هذا في حق من 
تمثنى بقن الرخال كنساء الغرب ؛ فأما نساء الددث في البيوت ؛ فكي لالرخال : 
قال في « الرعاية الكبرى » ؛ وترخيه البرزة ونساء البر على الارض دو ذالذراع » 
وقيل : من شبر الى ذراع » وقيل : نكره ما زل عته أو ار تفع »انض عليه ؛ 
انتبى . والمعتمد عدم الفرق بين نساء المدن وغيرهن اع.وم الحديث ٠‏ وكذا 
يسائنى من عموم اانهي عن الخيلاء والتبختر عن قتال الكفار » فان أبا دجانةرخي 
الله عنه لا تبحتر بين الصفين بوم أحد. قال 0 : « إنمها لمشية يغضبا الله إلا 


ق مدل هذا الله طن .و الله امو وق 0 


عدي فيان من ريك تن نقلي طن فلك كان 
: فال 6 عن لدان الشله ا طن عه ن 


مر :دحل رسول 07 مسحد نى عمرو نن عوف » مسحد 
قباء يصلى فنة 2 افداخلت' اعلية رخال ألا تقار شلدون غلية ل 


ودخل معك صبيسب © فسالت م : ف 0 سول الله 


.1 ع هم 
0 0 إذا سام عليه 5 قال : لشير سذه . 
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ةَُ 


ا ا : اه من غبد 


ل) م 


با اسامة !سمعته من عبد 


قال رلك آم آنا فول أنه اه 


قال رذى ايله عئةه :* ) ل ( أو مد ) سفيات ( نن عنينة ) عن ( أي 
أساعة ا زيد نْ أسل عن ( أني عبد الرعمن ( عيد الله َ 0-7 ا( ركذي الله عميا 
قال ؛ ( دخل رسول الله 0 مسحد بني عمرو ن عوف ) يعني بعد ما بناه » 


ع 


ى لاول توه افده 6 قاله 


فانه يفيه دخل قباء بوم الاثنين لحلال ربيع الاول» أي 
اءن عقية » وفي رواة جربر ن حازم عن اءن اسحق » قدمها لاثنتي عشراة ليله 
خلت من رببع الأول » وعند أبي سعد فيشرف المصطفى من طريق أي بكر بن 
حزم قال : قدم المدينة لثلاث عثمرة أيلة من ر بيع الاول ء» وهذا جمع بينه وبين 
الذي قبله بالجل على الاختلاف في رؤية الهلال » فأقام صلى الله عليه وسلم في بني 
عرو ن عوف بضع غسرة ليلة » وفي «الصحيح» عن نين رضي الله عنه زاائة أقام 
فوم أر بع عثسرة أيلة » وقال ابن اسحق : خمس يال . وعن قوم هن بني عمرو 
ان عوف أنه أقام فوم اثنين وعشربن وم « ) مسحد قباء ( بالنصب بدل من 
مسجد بي عمرو ن عوف أو عطف بان » وقباء ‏ بالضم » وذ كر ويقصر ‏ 
ام الموضع المءعروف قرب المدينة المنورة » وفي «الصحيح»عن عروة «أقامرسول 
الله صلى الله عليه وسل في بني عمرو بن عوف »> وأسس المسحد الذي أسس على 
التقوى » وفي رواءة عند عبد الرزاق عنه قال : « الذي بنى فهم المسجد الذي 
أشن عل التقوى ثم بنو عمرو بن عوف » وكذا عند ان عانذ © وروى نوضن 
ان بكير في زباداته عن المسمودي عن الحكم بن عتبة - بغم العين المبملة وفتح 
الفوقية وسكون التحتية وطاو حدة ‏ قال : « لا قدم رسول الله صلى الله عليه 


00-7 





وسل المدينة فيزل قباء » قال مار بن باسر : ما لرسول الله صلى الله عليه وس 
بد من أن تحمل له مكاناً يستظل به إذا استيقظ ويضلي فيه » فجمع ححارة فبنى 
مسحد فياء 6 فير إولامن بى مسعد] ا . فاك ان جر وغيرةا: يمى للطسلافة 
المسامين > أو لاني صلى الله عليه وس بإادينة » وهو في ااتحقيق أوك مسعحد صلى 
فيه بأصحا به جماعة ظاهراً » وإذ كاك قد بنى غيره من المساحد » فقد روى اءن 


أني شيية عن جار رضي الله عنه قال : لقد ليثنا بالمدينة قبل أن يقدم ااني صلى 
ايله عليه وسلم سنتين نعمر المسا حد » ونقم العادة ١‏ وفيٍ « الصحيحين » وغيرها 
من ححَدَت ان عدر رصي ابله عنهها 2 كان رسول الهم زدر قباء او بابي 
قا رأ كا وماشنا ء . زادق روانة واقيسل فهر كصين 0 ورواءالخاري 
و النساتي بلفظ : « ان رسول الله صلى ألله عليه وسل كان يأفي مسحد قباء كل 


مسبت را كبا وماشياء وكان ابن عمر يفثله » وأخرحه مسلم بلفظ :د ان ابن عمر 


كن الى قناء كل سنت , و كاكاشول : رات النني صلى الله عليه وسل يأتيه كل 


ست > وف روآنة ١‏ 2 كان باشه رأ كبا وماشياً » قال ان ابنار": وكان ان عمر 
ع وروىالتساى من حديث سبل ءن حنيف رضي الله عنه قال : قالرسول 
الله دلى الله عليه وسلم : « من حرج حى يأني هذا ااسحد مسححد قناء فيصلي 
فيه فان له كعدل عمرة » وأخرج الترمذي من حديث أسيد بن ظبير أن الني 


3 


على اللّهعليه وسل قال : « الصلاة في مسجد قباء كعمرة » قال الترمذي : هذا 


هدا حديث حسن صحيح قال - ولا عرف لاسيد بن ظبير شيئاً صحيحاً عير 
هذا لدت ١‏ ) يصلي ( أي دخله ليصبي ) فيه ( صلى الله عليه وسلم فذحلت 


عليه رجال الأنصار ) أنث الفمل في دخلت باعتبار الجاعة » والأنصار م الأور 


(٠ 


والمزرح من بني قيله وحلفاؤم . وفي البخاري عن غيلاك بن حرير قال : 


. 


« قلت لانس ن مالك رضى الله عنه: رأيم اسم الانصار » الأكدع تراك له آم 


3م 





ناك الله تعالى و تنارك به ؛ قال : بلى شانا الله عز فؤحل». وروى البخارني 
ومسلم والترمذى وغيرمم من حديث 1 بن عازب رضي الله عنه) قال : « سععمت 
زرشول الله ضلى الله عليسسه وسلم يقول في الأنضار : لا حهم إلا مؤمن » ولا 
مخضم إلا متافق ع ثم نك أحنهم أخنه الله » وفن أبفضيم أبفضه الله » وفي 
ذ الصحيحين »وغيرها من حديث ال 0 ايله عنةُ م آية الاعان حب الانصار 6 
و د أانقاف بشضص الانصار 6و أخرج ا عن ان عباس رضي الله عدبا 
أن رصول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينض الانصار أحد يؤمن لله 
واليوم الآخر . ( يساءوث عليه ) صلى الله عليه وسلم ( ودخل ) المسحد ( ممه ) 
عليه الصلاة والسلام ) صبيب ) وهو أبو نحيى صبيب ن ستاك © مولى عبد الله 
ابن حدعاك التيمي « وي نسيةه خللاف كثير 6 إلا 3 من التمر بن قا 1 ا 
منا زم بأرض الموصل فيا بين د-لة والفرات » فأغارت الروم على تلك الناحية » 
فسيته وهو غلام م بالروم » فابتاعته 00 , م دقفت نه تلكة 6 
فاشتراه عيد الله بن حدعاك الت تيمي فأعتقه » فأ م معه الى أن هلك وبعث الني 
مَية » ويقال : إنه 0 هرب منهم » وقدم مكذ » فخااف 
عيدك ابله دن جدعاذء و أسلم قدماً عكة 7 يقاك: إنه أسلم هو وعبار بن ار قوم 
وا حك »> ورسول الله دار الأرقم بعك بضعة وثلاثين ر حلا ءى وكادمن المستضعفين 
المعذ بينفي الله عر" وجل عكة » ثم ها حر الى المدينة بعد هحرة الني حزاينع , 
وهو من السابقين الأولين » وفه نؤزل قوله تعالى : د«ومن الناس من إشكري 


نفسه ارتغاء مرضاة الله » وشهد 0 والمشاهد كلبا . روى عنه اءن عمر وحار 


وان المسيب ٠.‏ روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسللم ثلانوك 10 انفرد 


بالاخراج عنه مسلم 2« فأخرج له ثلا'ثة أحاديث © ومات رضي الله عنه سنة ثعاك 


وثلاثين بالدينة » وهو ان سيعان ع »ودفن ن بالمقيع 6 وقيل > مانت ته تسم 





وثلاثين » وهو 0 والله أعلم . قال ان عفر رضي الله عنها ؛ 


)3 سألت صبيباً ) فقا 2 ل ل يصنع ) 


أي ما كان يفعل ( إذا سلم ) بضم الدين المرعلة كر 0 مشددة ميتياً مالم 
سم فاعله » أي ما يكوث منه من الفعل اذا سلج رخال الأنضا ر ( عليه ) في خال 
دخوهم عليه صلى الله عايه وسلم ( ١‏ قال ) صبيب رضي الله عئه 4 كارت ) إشير 
بيده ) الثم يفة أي مع مع اثيانه بالرد المشروع وأقل ما حصل به وجوب الرد أن 
دمع الممتدىء » وحينكد حصل الحوات » ولا يكني الرد بالاشارة ؛ سل ورد 
الزحر عنه » وذلك فما ادر حه الترمدي من طريق عمرو ن شعيب عن أبينه 
عن حسنده » رفعه : ولا تشسهو | باللهود والنصارى؟ فاك تسلم الود الاشارة 
بالأضبع » » وتسلم النصا 6ل كف ء قال الترمذي : حديث غريب » قال في 
د الفتح 220 لككن أخرج النساتي بسند <يد عن جار رضي 
ان عغنهء رفمه دلا تسلموا تسلم البهود ؛ فان تسليمهم بالرؤوس والأ كف 
والاشارة » قال النووي : ولا وداعل هذا حديث أسواء بنت بزيد : دمي الني 
على الل عليه وسلم في المسحد وعصية من النساء *قمودء فألوى بيده بالتسلم » 
واء الامام أحمد وأو داود والترمذي وحسنه ؛ فانه مول على أنه جمع بين 
اللفظ والاشارة » وقد أخرحه أبو داود من حديثها بلفظ : قسلم علينا ٠‏ انهى 
والنبي عن السلام بالاشارة مخصوص عن قدر على الافظ حسا وشرعاً » وإلا فبي 
مشروعة لمن تكو ن في شغل عنعه من التلفظ واب السلام » » كالمصل لى والبعيد 
والاأخرس » وكذا السلام على الا'صمءولو سلم بغير الافظ العربي » هلى يستحق 
الحواب ؟ فيه ثلاثة أقوال للءلماءء ثالثها : جب أن حسن بالعر بية » واستظبر ان 


دقيق العيد أن التحية بذير لفظ السلام من باب ترك المستحب وليس مكروه ؛ 


به . 





إلا إن قصد به الفدول عن السلا ال نا هر علي في التعظم من كل أكار 
أهل الدنيا ُ 

ورد السلام يحب على الفور » فلو أخر ثم استدرك فرد؛ لم يمد جواباً » 
قاله القاضي <سين وحجماعة » وكاث حله إذا م يكن عذر . وفي «الآداب الكبرى» 
لان مفلح : وهل يكره أن يسلم على المصلي » وأن برد إشارة ؟ على روابتين : 
إحداها: ع » وهو الذي قدمه في «الرعاءة « » والثانية 5 لا بحكر ٠.‏ 6 للعموم 
ولاانه صلى الله عليه وسل لم ينكر على أصحابه حين سهوا عليه » وذلك في 
البخاري ومسلم » ولأنه صلى الل عليه وسلم رد إشارة على ان عمر وصبيب » 
روى ذلك حماعة » مهم الامام أحد وأو داود والترمدي وصححها »وعن الامام 
أحدل رضى الله عمهشنتةه : لا كل ذلك ف النفل فقط , وقيل 5 د علم المصلى 
كيفية الرد حاز وإلا كره » وعنه : حب رده إشارة » وقالفي «الحرر» : له ردا 
السلام إشارة » وفي « الشرح » : برد السلام إشارة » وهو قول مالكوالشافمي» 
وإ رد عليه بعد فراغه من الصلاة خسن ؛ لأن ذلك حاء في حديث ان مسعود 
رضي الله عنه » فان رد" في صلاته لفظاً بطلت » وبه قال الثلاثة ؛ لأنه صلى الله 
علية وسلم لم برد على ابن مسءود » قال ابن مسعود وافسألته فقال: إل الله 
عر وحل مدت من أمره ما يشاء ( وإنه قد احدك من أهره أن 2 لان في 


الصلاة » رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائّي والبمقى » وقال : رواه جماعة 


من الاعة عن عاصم نَ أبي النحود 4 وتداوله الفقباء بيهم 6 وكاث الحسن وان 


المسيب وقتادة لا روث به بأساً وروى النسائي عن عمار رضي الله عنه : « أنه 
لم على الني مِيْكيةْ وهو يصلي » فرد عليه » وهذا #6ول على ما قبل ريم 
الكلام في الصلاة » وروى المباجر بن تنفذ : «١‏ أنه سل على الني مِكيةٍ وهو 
يتوضأ » فل رد عليه <تى فرغ من وضوثه » فرد عليه وقال : إنه لم عنمي أن 


عه 





أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلأ على طبارة » إسناذه حيدغٌ 
رواه الامام أحمد وان ماجة وابن حبان في «صحيحه» وغيرم وقال ابن حبان : 
أراد نه الفضل ؛ لآن الذكر على الطبارة أفضل » لا أنه مكروه . ولم برد الني 
0 وهو سول 6 رواه مسلم وغيره 5 وفي الخاري عن حار ركي ايه عنه : 
أن ااني مي بءئه في حاحة قال : فأتيته فسامت عليه فلم برد علي » فوقم في 
قلي ما 4 ابله أعلم » فقلت ف نفسي لعله وحد على أن ملأت عليه « ْم 0 
عليه فلم برد على" » فو قم قم قي يقلي أشد من اامرة الا _ 4 ْم لت عليه » فرد على 


ل أن أ رد عليك أني كات أ أصلي » وكان على راحلته متوحباً الى 


عير القيلة « 1 سلم أنه ا م د “؛وفي هذا الجير وعيره أنه إستوب 0 م4 


من رد السلام مانع أن يدر الى المسلى ويذاكر المانع له . 


( فروع ): 
الاول : أو سام 


ا 


على أصم ؛ جمع بين الافظ والاشارة » فان لم يجمم ال 


الحواب » فا سلم عليه أمم ؛ جسع في الرد بين اللفظ والاشارة أيضاً . وأما 
الا فسلامه بالاشارة » و كذلك رات ل قال في «الآدان|ا كر 
ويؤخدذ من المسألة قبلها أن من سآ على .+ حراش أو رد سلامه » جسم بين اللفظا 
والاشارة » وهو متوحه ‏ قال وذحكر ااروذي أن أبا عبد ان يعني الامام 
أحرل رضي الله عنه لا اشتد به المرض كاث ر ا أذنْ للناس فيد لاون 0 أفو 0 
أفو ألا » فس موك عليه فيرد عليهم ده . 
الثافي : ابتداء السلام سنة » ومن جماعة سنة كفاة » والأفضل الس 

من جميمبم » ولا يجب إجاعاً » قله ابن عبد اابر وغيره » قال ابن مفلح في 


عه 





ز الآدات الكبرى » ؛ وظاهى ما نقل عن ااظاهرنة وجوبه . - قال - وذكر 
شيخ الاسلام ابن تيمئة أن ابتداء السلام واحب في أحد القولين في مذهب 
أخمد وغيره . ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليهم ساعاً عخققاً: 
وإن سل على أيقاظ عندم نيام » أو على من لا يعلغ هل م أيقاظ أو نيام ؛ خفض 
صواثة بحيث سمغ الأيقاظ ولا وقظ النيام ؛ فقد روى مسلم فن خديث ااقداد 
رشي الله عنه : ذ أن الني صلى الله عليه وس كان مخبى» هن اللئل فيسلم تسليماً 
لا وقظ ناما » ويسمع اليقظان » ويسن أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام . 

الثالث : رد السلام المسنوث فرض عين على اانفرد » و كفاءة على اماعة 
فوراً » ورفع الصوت به قدر الابلاغ واحب » ومن سلم في حالة لا يستحب فبها 
السلام» لم يستحق حواباً » فيكره أن يسام على أجنبية إلا أن تكون عجوزاً » 
وفي الخام»وعلل من يأكل أو بقاتل»وعىثال وذا كر وملب ومحدث وخطيبٍ 


وواعظ » وعلى من يستمع لحم » وعلى من يسكرر ذقبا ؛ ومدرس ومؤذكْ ومقم « 


ومن هو على حاحته » أو يتمتم بأهله » ومشتغل بالقضاء ونحوم. 


الرابع : ابتداء السلا أفضل من ردهء مم أن ابتداءسثّة»ورده واحب» 
وهذا أحد المواضع اأتي السنة أفضل فها من الواجبء اثاني : إنظبار المسسر 
واجب وإراؤه سنّة » وهو أفضل » ااثاأث : ااتطبر قبل الوقت سنة ويه جب. 
الرابع : ايتاك قبل البلوغ سنة وله جب . ونظموا ذلك 2١١‏ 

الفرض أفضل من تطوع عايد او قد جاء منه ا كثر 
إلا التطبر قبل وقت وابّدا ء للسلام كذاك إيرا المسسر 


وكذا ختات المرء قبل بأواغه اعم نه عقد الامام الكار 


)١(‏ البيتان الاولات للحافظ السيوطي » والثالث للشيع تمد الخلوت الحنبلي. 


5: 





امات الكلام على فصول السلام كان «غذاء الاالباب اصرح 
مسطرافة الادان ) والله تكالى اللوفق» 

( قال سفياث ) ابن عبيئة رمه ابله ورضى عَنْهَ : قلت و حل ل من 
الحاضر بن (سلل زيدا)يمني إن أس [أعمة ته )ء © أىالداث من (عيد الله) ن عمر 
رضي الله عنه ؛ وخاف سفيان أذ يكو بينه وبين اءن عمر واسطة في الحديث » 
لا'نه رواه عنه بالمثمنة . قال سفياك رحمه الله تالى (وهبتأنا أن أسأله)» أي 
أسألزيد ن أسي عن ذلك» (فقال)له الرجل :(يا أبا أسامة) ! هذه كنية زيد م 
تقدم في تر جمته » (سمعته ) ,أي هذا الحديث(منعبد الله ن عدر )رضي الله عنها» (قال 
زند) بنأسل:(أما أنا فقد رأيته)ءأيعيدالله نعمر (و كلته)» يعني فلا أسأل بعد ذلك 
02 ندل ذلك ولا أنهم في شيء من ذلك ٠‏ لان أضيق القسروط ثيوت اللّق 
والاأخذ عن الشيخ وملازمته له » وكل هذه موحودة في زد ن أسل مع ابن 


عمر رذي الله عنهها ( ا صتحيح والله اعم 14 


ا 


لان فال : َ ننه إن 2 دول 


تت يعني عن النبي ميقي ا م 0 ع نيحد من قررل 2( واهل 


الشام من المحفة . 0 اليفن من امام 5 يسمعه ان حمر 


النى 0 1 0 أهل المديئة ذو الحليفة قالوا ل 


06 
فين أهل العراق ؛ قال ابن عمر : لم بكن يومئذ . 


0 





قال رضي الله عنه : 0 دنا ( أو جمد سفيات ) بن عيينة زقال) سفياك: 
(سم) أو الهذيل ( صدقة ) بن يسار الحوزي المكي 6 رسكن رامكة 6 يعدا في 
التابمين » روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » وسمع أا حمفر والقاسم » 
روى عنه شعية والسفيا نان رخي الله عنها » والامام مالك وغيرم » هكذا ذكره 
في د جامع الاأصول عولم يؤرخ وفانه»وقوله: (ابن عمر) هو بالنصب مفمول أول 
أسمع » وصدقة فاعل » وحملة ( يقول ل( مغمول ثمان» أو حال من المفعول الذي هو 
ابن عمر ( يهني عن ١‏ ني على الله عليه وس | جل ) يضم ااثناة التحتية » أي رفع 
دونه بالتلبية » يقال : أهل الحرم بالج هل إهلالا : اذا أبى ورفع صونه » 

وا راد تحر م (أهل مد ٠‏ ) بفتح الذوث وسكون الحم » قال في « المطلم »عن 
صاحب ,2 المطالع » : هو ما بين رش الى سواد لكر فة »و حده ثا 0 المغرب 
الححاز على يسار الكعية » ونحد كلبا من عمل اامامة » وقال الموهري : نحد من 


: 


بلاد العرب»ىوهو خلاف الغور » وااغور هو تهامة كلها » وكل ما ار تفع من تهامة 
الى ارض العراق فهو نحد » وهو مذكر»(من قرذ) متعاق ببهلءوقرف بسكون 
الراء ,لا خلاف » قال صاحب ١‏ المطالع » : هو ميقات حد على وم ل من 
مكة » ويقال له : قرث المنازل وقرث الثعالب » ورواه بعضبم بفتح الراء وهو 
غلط » وإنما قر بفتح الراء قبيله من اليمن » وه قبيلة أويس بن عامس القرني » 


وقد غاط عير صاحب « المطالع » من العاما من 5 ذره بقة عم الراء ؛ وز رعم أ 
ويس القرتي منه » وإنما هو من قرن ‏ بفتح الراء- نطن من مراد . 


(ومبل) أي بحرم (أهلالشام)» زاد النساي في حديث عائشة رضي الله عم 


ومصر ء زاد اأشافعي في روايته : والمغرب» وااشام: إقلم معروف يقال مسملا 


ومبموزاً » وشآم مهمزة وبعدها مدة » نقلها في « المطلع » » قالالجوهري : الشام 


ونوا « وفي 0 القاموس» : الشام بلاد على سمت القملة 7 و"عيث كذلك انق 





قوماً من بني كنعان تشاءموا الها ء أي تياسرواء أو سعي بشام من نوح ؛ 
لذن اميه )ا انه أو لان آر )ا شامات بس رح وسرد رعل هرا 


لا جمز » وقد تذكر» وهو شامي وشام وشآمي. اننهى . وفي «المطلع» في تسميها 


ذلك ثلانة أقوال : كد هاء 6 عيت يسام ن توح؛ لابه وال من أزلهاء شيلت 


السين شيناً تغييراً لافظ الأعجمي. الثاتي: أنها سميت بذلك لكثرة قراها وتداني 


بعضها من بعض > فشهت بالشامات . والثااث : أنها سعيت نذلك لان باب الكعية 
مستقبل المطلع » فن قابل طلوع الشمس كانت اليمن عن عينه والشامعن بده 
التومى»أي اليسرى ٠‏ وحد الشام ما بين المريش والفرات طولاء وما بين البحر 
المالح ودومة الحندل عرضاً . (من الححفة)- بضم امو إسكان الحاء ابملةوفتح 
الفاء ‏ قرءة على ستة أميال من البحر و همان مراحل من المدينة » ومن مك خمسة 
ماحل أو ستة أو ثلانة كذا ني القسطلاتي » وفي « المطالع » لابن قرقول : 
الححفة: قرءةجامعة على طريق المدينة من مكة » وهي مبيعة » وسعيت المحفةلآن 
السيل احتحفها وحمل أهلها » وهي على ستة أميال من البحر وثمان ماحل 

وقيل : نحو سبع مراحل من المدينة وثلانة من مكة » وف « الاقناع » وغيرهمن 
5 عامائنا : هي قرلة كبيرة خرية بقرب رابغ الذي بحرم منه الناس على يسار 
الذاهب الى مكة » ومن أحرم من رابغ فقد 3 محاذاةا لمحفة بيسير » بينها 


وبين مكة ثلاث مرا-ل » وقيل: أ كثر. | ت : الذي شاهدناه عيانا أن 


نمى . 
ما بين رابغ والمدينة خم سمراحل» وما بينها وبين مكة كذلك » نمم مراحل 
ما بين رابغ ومكة قصيرة بالنسبةالاولى» والله أعلٍ . قال ابن الكلي : كان 
الماايق يسكنون يثربء» فوقم 4 وبين عبيل ‏ بفتح المهملة وكسر الموحدة ‏ 
وم إخوة عاد حرب » ا حن جو ام ن يرب ٠:‏ ف نزلوا مببعة في السيل فاحتحفهم » 

أي استأصلهم » فسميت الححفة » والآث هي خرية لا يصل الها أحد وخا » 


0 





وإءا بحرم الناس في هذه الا أزمان من رايغ لكونما محاذية لها 
به : يازم أهل الشام في هذه الاأزمنة الاحرام منذي ال حليفة » لمهم 
بأنون المدينة المذورة أولاً » فيجب علهم الاحرام من ميقات أهل المدينة؛ لقوله 
0 هن لو المواقيت- لهن» ولمن ا علمهن من غيره ن »كا يأتى الكلام 
على ذلك إن شاء الله تعالى . فليس لاشامى وتحوه » فمن أتى المدينة مجاوزة ذي 
الحليفة بلا |إحرامالى ا لححفةالتيهي ميقا تهءفان فم لأساءوازمه دمعندا خهور.و أطلق 
0 هد لسل» دو امبذب» فيهذهالمسألة »فان أراد نني 
خلاف مذهيه» مسلءوإلا د د لآن دهن مالاعله محاوزة ذيا لليفة الىا 1ح<فة إن 
كان من أهل الشام آر بعاء وإك كن الا سل خلافه » وبه قال الحنفية وان 
المنذر من الشافمية. قال ات في «فروعه» : وهن مواقيتمنم علها 
من غير أهلبا كالشاعي عر بذ 1 ي المليفة رم مم منها » نص عليه يعنى الامام أجمد . 
قال النووي : بلا خلاف » كذا قال » ومذهب ال ا » له أن 
حرم من الححفة ‏ قال ويتوحه لنا مثله » وعند داود لا حج له » وعند الخنفية 
حرم أهل المدبنة ومن مى مما من شاعي وغيره من ذي الخليفة » ولحم أذحرموا 
من ال محفة لاه شي ء عليهم » وعن أبي حنيفة عليه دمع ولاشافمي : أنيأ ان 
عيينة عن حبى بن سعيد ء نان المسديب ؛ أن عائشة رضي اللداءنها اعتمدرت في 
سنة مرتين ؛ من ذي اللليفة » ومرة من ااحفة . وذ ك ل ماذكره 
ان المنذر وغيره عن عائشة رضي الله عنها : كانت اذا ارادت المج الكرافك من 


ذي الحليفة » وإذا أرادت العمرة من الجحفة » قال : ولو لم تكن الححفة ميقاتاً 


لذاك ا حاز تأخير احرام العمرة ؛ لآنه لا فرق للا'فتي > وأما اذا مى اأشامي 


أو المدتي من غير طريق ذي الحْليفة » فيقاته المحفة تاخبر » ومن خرج عن 


الك 





الميقات أحرم اذا عل أنه حاذى أقربها منه » ويستحب الا<تباط , فاك تساويا في 
القرب اليه ؛ فن أبعدها من مكة ء والله الموفق 
زو بهل اي بحرم (اهلاليمن)و هو ما كان عن عين الكمية من بلادالغور 
1 :اليمجن بلاد العرب » قال في « القاموس »: ا أيمحن 2 ماعن 
لاد اأغور ».والنسية ة المها وعاث 2ففة »والالف عوض من 
ناء النسية؛ فلا >تمعاك ».قال سييو يه :.و بعضهم يقول : اي بالتشديد , قال 
أمية ن جلف 5 
عا ا بظل يشد م و تفخ داعا لهب الشواظ 
(من يهلم ) - شت الناء اتاد حت ومين © ل ذالم الاولى بين 
ا ام و ( 5 
اللامين ‏ غير منصرف » حبل من حبال تهامة » ويقال فيه : ألملم ‏ همزة بدل 
الياء ‏ وهو على مر حلتين من مكد » وفي « المطالم » ألملم»و يقال ياعلم: من جمال 
هامة « على ليلتين دن 0 » والياء فيه 0 من الهمزة 0 ليست عزبدة »وحكى 


الاختين فيه الحو هري وغيره . (ولم يسممه) أي لمع قوله : مهيل أهل 1 


00 ( 


بعلم عبد الله إن عمر) رضي ابله عذب) » قا( أبن عمر ارم ضي الله عنمها :< و بلغي 
5 8 


رسول ل الله مي ا اي قال : : وفي روابءة سالمااية عنة : رزعهرا أن رك وال الله 0 
قال ولم أسعمه : مهل أهل اليمن يهلم » ولا خلاف بين الماء أن مرسل 


الصحابي صحيح حجسة . نمم خالف في ذلك الاستاذ أو اسحق الأسفرابيني 


فدهب ال أنه لسن ححة . وقد ورد ميقات هَل اايمن مرفو ع من غير إرتتاك 
من حديث | .نعباسي 2 الصحيحين » » ومن <دبيث حار قَْ مسلم إلا أنه قال 
اكنة ل هه م : حذك عانشة عل السات > فى دالا دنع عند 

: 03 . في » ومئ حد,. رحا حيرورد بي 


داود والنساني .(وسمع) ابن عمر رضي الله عنها (الني) بالنصبمفمو لمع (صلى الله 
و3 8 هك 


بشي م 





عليه وسلم ( يقول 91 ) مهل 5 بصم امم و فتح الماء 2 اي م إهلال اهل 
المدينة ) النبوية » على سا كنها الصلاة والسلام » و أل فما لاءبد الذهني » والنسبة 


الها مدني » والى مدينة المنصور وأصفهان مديني ء والى مدائن 2 


| 


وقال الحافظ أبو الفضل المقدسي في « كتاب الانساب » : قال البخاري : المديتي 


هو الذء ي أقام عدينة الرسول على الله عليه وسلم و 


لم يفارقها » والمدتي هو الذي 
تحولعنها وكالمنها. اتمى.والمنسوب الى مدين قرية شعيب عليه السلام مدا يي 
قال في الابة : اليل بغم اليم موضع الاهلال » وهو الميقات الذي بحرمون 
منه > و بقع على الزماك والمصدر » ومنه إهلال الحلال واستهلاله إذا رفم الصوت 
بالتكبير عند رؤيته ( ذو الخليفة  )‏ بضم الحاء المملة وفتح اللام مصذرا - 
موضع عن المدينة ستة أميال » وقيل سيمة » نقله في « المطلع ) ع ' القاضي عياض 
0 نكر الرافمي من الشافمية » أن بينه و بين المدينة ميل » قال القسطلاني 
في «شرح البخاري»: وقول من قال كاءن الصباغ في ل و دالرواني» في 
اه كل سل تن المذية وام 25 الل 1د ٠‏ والدي ف لاسر دك 
أميال “وف « الممات » الصواب المءروف المشاهدة »أنما على ثلاثة أميال أو تزيد 
قليلا” » كذا قال » و<زم فقباؤنا أن بين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال » 
وتعرف الآن انار علي ؛ لأنهم بزعمون أن الامام علي بن أني طالب رضي اللاعنه 
قاتل الحن فها » وهذا كذب لا أصل له » والموضم مال لني جثم + والخلف 
مراك - برت مم وك ااا حكن خلفة كدر به لكيه روص| 0 كك فل 
0 


2 القاموس » وص قرية <رة ؛ وها مسشعدك نم ف عسحد ااشحرة 6( (قلوا ) 


أي الحاضر ون عند ان عمر المستمموث لحديئه ( له.) أي اعبد الله بن عمر رضي 
الل عنها ( فأإن ) ميقات ( أ 
الوضل طولاً » ومن ن القادسيةالى حاوان عرضاً » قيل : سمي ذلك لتواشجعرا 


هل العراق ؟ )ا ا 





التخل والشحر فها 2 أو لانه استلفكل أ ص العرب « أو لذن العراق دين الريئف 
وا ار له على عراق دحلة والفرات »أي شاطثها» أو معرية: ران شبر 
وممناه كثيرة النخل وااشحر » والءراقان الكوفة واليصرة . 


( قال ) عبد الل ( بن عمر ) رضي الله عنها محيباً ان سأله : (م بكن ) 
المراق ( نومئذ ) أي لم يكن أهله أسدوا بعدء وفي البخاري من حديث ان 
حمر رضي الله نه قال : د لما فتح هذان المصراث» يعني البصرة والكوفة » أتوا 
عمر بن اللخطاب فقالوا : إن رسول الله يليه حد لأهل نحد قرنا » وانه حور 


عن طريقنا ‏ وهو بفتح الحم وسكون الواو فراء ء أي مائل عنهاء فاذا أردنا أن 


نأي أقر نا شق علينا » قال.: فانظروا حذوها من طر يقي قال فحد لمم وذات 


عرف » وهو ابل الصغير » وقيل : العرق من الارض السبخة تنيت الطرفاء » 
وبينه وبين مكة اثنان رت 0 » فكان محد بده لهم باحمهاده » ويؤه هذا 
روانة الشافعي من طريق 0 الشمثاء قال : لم بوقت رسول الله ل لل 
المشرق شبئاً » فاتخذ بال قرن ذات عرق . انتهى . وقدم الملامة إن مفلح في 
«فروعه أنه ثبت بالنص -قالك وعند بعض العلماء واختاره بم ضالشافمية» وقاله 
الشافمي في الأم » وأومأ اليه الامام أحمد أن ذات عرق إا ثبت «الاحتهاد من 
أمير از منين حمر رضي الله عنه . قالاءن الموزي بعد ما ذكر خبر ابن عمر 
عند البخاري : وكلام الشافمي هذا بدل على أن عمر هو الذي حد ذاتعرق» 
وإعا حدها لمم لآنها حذو قرن ء أي محاذيّها ‏ قال فان قيل: فقد روى 
أنو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن الني مكف وقت لا هل 
العراق ذات عرق ؛ فالحواب: اسنادهضميف » وقد روي عن ألي داود أنه قال : 
الصحيح أن عمر وقت لاهل العراق بعد أن فتحت » وبدل على صحة هذا 
ما روى البحاري ومسل من حديث ان 02 وان عباس رخي الله عنهم عن 


اوه - 





رسول الله صلى الله عليه وسم أنة كن المواقيت الاربعة ولى يذ 0 ذات" غراف 


1 قال | ||| 1. 
انهى . فال ثبي ده الفروع و الاهص أنه <في النص » يمني على سبد نا عمو 


رضي الله عنه فوافقه ء فانه موفق للصواب انتمى 


قال ان عرد البر: ذات عرق مبقاتهي ء أي أهل. المراق امام . وفي 
١‏ و 1 5 6 

صحيح مسلمع عن ابي الز بير انه عع جار بن عبد الله رضي اله عن بتاك عن 

اليل فقا و عت سه رفع الد ال رسال ابه يفا ب كن 


الحديث » وفيه : ومبل أهل ااعراق ذات عرق». لكن قال اانووي في شرح 


مسلٍ) : إنه غير نابت أعدم حزمه رففعه » واحس بأدقوله : أدسيه معنا أظنه» 


والظن في باب الرواءة يتنزل منزلة اليقين » وليس ذلك قادحا في رفمه » وأيضاً فاو 
لم صرح رفمه لايقيناً ولا ظناً؛ فبو مزل مئزلة المرفوع » لانه لايقالمن قبل 
الرأي » وإعا,بؤخذ توقيفاً من الشارع » ولا سما وقد ضمه جار الى المواقيت 
المنصوص علما يقيناً باتفاق ء وقد أخر -ه الامام أحمد من تان لهمة » وان 
م 2 د 8 نوا ًٌ ُ ير : 

ماحة من رواءة ابراهم إن يزيد » كلاها عن ألي الزبير » فلل يشكافي رفءه» وقد 
صحح |أنووي حديث عائشة الذي رواء أو داود والنسابي » نمم كان الامام جمد 
لجراعل افلح ن حميد هذا الحديث .وقالان عدي : قد حدث عنه ثقاة 
الناس » وهو عندي 1 أل « وأحاديثه مستقيمة كلبا » وصححه الذهى « وقال 


العراقي : إن إسناده جيد » وروى الامام أحمد والدارقطني من حديث الحجاج 
أ 


- صََزَائلهِ 
بيه عن دده قال : دوقت رسول ميل 


انار طاة عن عمرو ن شعت عن 
فذكر الحديثوفيه: وقال : لاهلالءراق «ذاتعرق » . 3-6 ء هذه الاحاديث 
لارقصر عندر حة الاحتجاج ها و وف م اتاف1))12 لد ان ثيمية و :وال لخص مو قبت 
وذات ع ق» لسن ئَ كر »فا شت فليس سدع >» ووقوع احتهاد عدر 
0 - م _ ا 1 
000 اا 8 م 0 8 ل 
على وفقه ء فانه كاك موفةأ للصواب ء وما ماآخر<ه او داود واأترمدي عن ١‏ 


> كذا في الاصل » وامله تحريف من الناشخ وليس للمحد كتاب يسمى « الاتقان‎ )١( 
4 فيا نعم 0 و كتابه المشبور 2 المنتقى‎ 
لدبو.ه)-‎ 





كيه وقت لاهلا ادر ق « المقيق» » فقد تفرد به 
ب زيك ن أني زياد » وهو شعيف باتفا ق الخدنين « كك حدبث الطيراني ف 
« الكبيرا», عن رأنمن رضى' الله عنه آنا سول الله صل اله عله وسلم وقث لإاهل 
المدائن «العقيق»» ولا*هل!ل.صرة «ذات عرق» » الحديث فيه أنو ظلال ن بزيد » 
وأقه ان حباث » وضعفة اخبور 4 والمقيق : واد فوق ذات عرق » ينه وين 
مكة. مر حلتان » ثفن أحرم منه فقد أحرم قبل أن يصل الى ذات عرق » فعلى 
تقدير ثبوته يكون ميقات حواز واستحباب » وميقات ذات عرق ميقات لزوم 


٠‏ إنحات و ايل أغز 
تندمه ات 


الا 'ول : حديث ابن عمر رضى الله عنها رواه البخاريومسل » لكنمن 
حددث ناف عن ابن ء دن وعن سام هن عبد الله بن عدر عن انيه « ورواه مسلم 


من حديث عبدالله بن 0 عم ابن عمر رضى الله عمها قال : « أمر رسولك 
2 أهل المدينة أن مهلوا من ذي الحايفة ... الحديث » . قلت : روي حديث 


الو اقنت عن ابن عماس رضي الله عمها » وهو 2 «الصحيحين» وغيرهماءو حد يدث 


حابر عند مسلء والاحاديثفيٍ هذا كثيرةشبيرة » وفي آآخر حديث ابن عباس أنه 


قال صلى الله عليه وسلم :« هن لمن ومن أتى عاهن من غبرهن » من أراد الحج 
والشمرة © ومن كان دون ذلك فن حيث أنشا » حتى أشل مكة من فكة » 
وهذا متفق عليه » والله الموفق . 

الثالي : إذا اه دخول مك أو ك1 حر مسل مكلف لزامه [< 


مر1 ميقاته » وفاقاً ا حتففشة و ثالك 4 الااايت"' "انا حتفئلة 


حوز لمن منزله دوك اايقات أو داخله من أفقى وغيره دخول الهرم ومكة بلا 





إحرام » قاذا أراد مكاناً داخل الميقات ودون مكدٌ كخليص ء فله أن يدخله بلا 


إحرام » فاذا وصل خَليص مثلاء فله دخول مكة بلا إحرام» وهو ايلة عندم 


حاوزة الميقات بلا إحرام ٠‏ وعندم إعا يازم الاحرام من أذ المقا هن من مكة 


كد الحليفة ورابغ » لكن من الأبمد أفضل » إلا أن بريد نسكا . قال في 
د الفروع »: ولا وحه للتفرقة » وظاهر مذهب الشافمي: وز مطلقاً؛ إلا أن 
كك . وعن الامام أحمد روابة نانية مثله » ذكرها القاضي وجماعة » 
وصححبا ابن عقيل . قال في« الفروع » : وهي أظهر ؛ للخبر » يعني مفبوم حديث 
ابن عباس قال - و يني على حموم المفووم» والأصل عدم الو حوب » ووحه 
الأول :مارو ى حر بوغيره عنابن عباس رضوالله عنها :«لاهخل إنساذمكة إلا 
ترما » إلا الجاالين وا لطا بين و أصحان منافمها » » احتّس به الامام أحمد » قال : 
وكان ان حمر رضيوالله عنها بقول : .دخل بغير إحرام . وعن ابن عباس مر فوعاً 
د لادخل مكة أحد إلا احرام من أهلبا وغيرم » » وذكره في : ٠‏ الفروع » 
وقال : فيه حجاج » ضعيف مداس »© وجمد بن خالد 3 عبد الله ضعفه الامام مد 
وابن ممين وابن عديوغيرم » وقال : لا أعرفه مسندا إلامن هذ الوحه »واحتج 
القاضيوا ن العربي المالكي وغيرها بتحري الله ورسوله مكة وذا في القتال. قال 
في « الانتصار » : وممناه في الحلاف : الاحرام شرط إاحة دخوله » ولا نوحيه 
لد خو له ليلا يقال : لاينوبعنه إحرام بححة أو عمرة » كلو لم ينب عن منذورة» 
وممتمدالمذهب : لاوز من أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكا تحاوز الميقات 
بغير إحرام ان كان حرا مسد مكلفاً ؛ إلا لقتال مباح » أو خوف » أو حاحة 
متكررة ؛ كحطاب وفيب2(2© وناقلميرة ونحو حشاش » وتردد المكي الى قريته 


بالحل » ثمإن بداله النسك أو انم برد الحرمأحرم من موضعه:ومن تحاوز الميقات 


)١(‏ الفيج أو الفيوج : الذين يدخلون الجن ويخر جون ويحرسون 


١١ 





أ 


بلا إحرام » لم يلزمه قضاء الاحرام » ذكره ااقاضي في « المرد» » و<زم بحسه 
الموفق وغيرهوفاقاً لمالكوالشافمي» كتحية المسحد » وحيث ازم الاحرام لدخول 
مكة لا لنسك» طاف وسعى وحلق وقصر وحلة 

الثالث: من حج من مكة من مي أو لا" شيقاته منها » وظاهر كلام عاماثنا 
لانرجيح » وأظبر قولي الشافمي من باب داره» ويأني المسحد عرماً » ومعتمد 
مذهب الامام أحمد , له الاحرام من حيث شاء من 2 »ولصه : من المسحد » 
وني ذ الايضاح » و « المهج» : من نحت اليزاب » ووز من سائر الحرم »ومن 
الحل كالءمرة » ولا دمعلهم » ومن أراد تمن يمكة من أهلبا وغيره و كذا من 
بالحرم العمرة » أحرم مها من الحل » ومن ااتنمم أفضل ؛ وهو أدنى الحلالى 
مكة » فان أحرموا من مكة أومناحرمء انعقد وفيه دمء ثم إن خرج الى الحل 
قبل إيعاءباء ولو بعد الطوا ف أحزأته عمرته » و كذا إن لم مخرجءقدمهفيدالمنى». 
قال شبخ الاسلام ابن تيمية والزر كشي : هذا هو المشبور » إذ فوات الاحرام 
من الميقات لايقتذضي البطلاث» ولنا ولاشافعي 
فاعتير فيه القع بين الحل والحرم » وحيث وحبعلييه دم لحاوزته الميقات بلا 


قول : لازئه وفاقا مالك لآنه نسك 
إحرام لايسقط لجرو حه . والمرادعلىالراحح خلافا لاشافمية »و للحنفية الخلاف » 
والله أعل 


ار الحادى شمر 


و 


١‏ لد نان إقان سمم عمرو ابن م 


١ 4‏ 4 2 010 
نخاير ولا رق بذلك اسأ »؛ حتى رعم ع ان ول الله 


لاله ا 
ا ل عاد 





قال ري الله عنهة : (حدثنا) أ تمد (سفيان قال 8 0 عمرو) هوأ وعد 
ا 


عهرو زدينا ز الامامالحافظعالم الحرم 5 بي أحدالاعلام جحي مو لاه الاثرمءولد 
عنة سبع وأر بمين أو نحوها » و سعع ائن عباس واءن عمر وجائر ءن عبد الله 
وأا هز رة ونش بن مالك » وعته شعية وان حر يج والادان والسفنا نانو ابوب 
وأو <نيفة . قال ا نأي حجبح : : مااكان عند'ا أحد أفقه ولا أعل من عثرو ان 
دينار ؛ لا عطاء 0 ماهد ولا طاووس» وقال شعية : كانت أحدا أنبت ق 
الحديث من عمرو ين دينار » وقال ابن عبينة : ما كان:عندنا: أحد أفقه ولا أعل 
ولا أحفظ من عمرو ين دينار » وقال الا مام أحمد ويى القطاك :ه ائنت. هن 
قتادة» و قال اءن عبينة : هو ثقة ثقة » وكان قد حو الايل أعلاثنا ء غلثا 01 قبه 
وثلثا درس فيه حديثه » وثلثا يصلي فيه » مات رحمه الله ورضي عه » سئة حمس 
وعشر ن ومائة وهو انن "انين . وقوله : (انن عمر ) ن اللحطاب رضي اشعنها » 
بال خضت مقعو ل أول ١‏ لسمم م على القو( ل بأن حم ع يصب مفمو ين 2« والأصم دلاقه , 
والفاعل مرو شرن ااثابي محذوف تقدره ١‏ يول : وعلن الأصم أن و 
يقول: حلة حالية 5 ) 3 ( د أاصضحان عيزن عسندة وك فا ر) أي تزارع 2 
والخارة ,١(‏ زارعة ة » واشتقاقها من ن الخبار وهي الأرض الليئة 2 واناثير الا كثار» 
لاله الخارة مع مل اهل خيبر( الى ذلك ( أي بالخارة ) سا ) وم 
زل مستمرين على فمل ذلك . 

) حى زعم ( من الرعم اتلك « القول رق والباطل والكذب ضد » قاله 
في « القاموس » قال : وأ كثر ما:يقال فما يشك فيه. وقد أخرج الامام أحمد 
وأو داود ء ورحالة قات على انقطاع فيه » « قبل لان مسعود : ما مععت رسويل 

0 0 0 

ايله صلى عليه وسلم يقول ف زعموا 5 قال 2 سس مطية الرحل « قال الحانظ ان 
حجر في « الفتح » : الأصل في زعي أنها تقال في الأمر الذي لا وقفعل حقيقتة 


١١5 


ا 





سواء كاك حادق انفسه أم باطلا ء والله أعل 10 رافء فم ) - بالراء بخدذها 


_ 


0 9 | 5 2 3 1 ًّ 
الف قفاء مكسورة ع ابن 0 58 يمح ١‏ كاء الممحمة 0 سكسس 


ا بن عدي ن زيد بن عدرون يزيد الحار” في الانصارم 


6 5 1 صَوِاد وه 
من اهن المدينة » لم يشهد بد رالان النى 6 كب رده 0 لصغره »6 95 


نوم أحد ا سه 1 ال ويل لله لاي : أنا 
القيامة ( شم اكمكة حدر دونه ف <١‏ زمن عمك املك نْ مرواث 3 قات ا 
وسبمين باادينة وله ستة و"مانون سنة » روي له عن رسول الله ملحي > 
وسبمؤن حديثا » اتفقا منها على خمسة » وانفرد مسلٍ بثلاثة . ( أن؟ )- بفتح 
ا همزة « معمول ازعم - (اد رسول ل-الله . ع)ى عنه ) أي عن ذلك الفعل “وهو 
تار > 7 1 8 3 
الخارة 4 ) فز كناة ( 5 اك العملينه؟ .واف أخرج النخاري ومسل وغيرها 
.2 2 : 00 1 - صلا 1 - 
من حدبثت عند الله كن عدر ردكي ايله عمها: دان رسول ايله ا عامل اهل حيبر 


شطر ما خرج منها من 0 او زدع» وفي«الصححين» وغيرها من حل رثّه ايضًا 


د أن الني 0 لما ظبر على يبر سألته الهود أن يقرم ما ؛ على أن يحكفو. 


عملا » ولهم نصف الثمر » فقال لهم رسول الله ميَكيةٍ : نقرك على ذلك ما شئنا » 
وهذه ع المساقاة ‏ مفاعلة منالستى ‏ ميت بذلك لأن أهل الحجاز أ كثر حاحة 
شحر م الى الستي 4 ؛ لكو نم يسقوك من ٠‏ الآثار »؛ وهى أن يدقع إنساث شعدره ه :الى 


ال ليقوم سقمه 0100 ما حتاج اليه محزء ا ماقرا »وقد أججمع 
المسامون على <واز ذلك . قال الآمام ثممس الدبن بن أبي عمر في « شرح المقنع »: 
قال أنو حمفر عمد بن علي بن ال سين نعلي ن أبي طالت رضياشعنهم : عامل 
ر سول الله مسي أهل خيير بالشطر » ثم أنو بتكر» ثم عفن © ثم عمان » ثم علي 
رضي الله عنهم - قال الى اليوم يمطؤن ااثاث والربع » وهذا عمل نه الخلفاء 
الراشدون مدة خلافتهم » واشمر ذلك فل ينكزه 'منكر' »'فكان :| 


0 





وأما الازارعة : في دفم أرض وحب ان زرعه ويقوم عليه » أو مزروع 
ينمو من يعمل عليه جزء مشاع معلوم من المتحصل من الزرع » فان كان في 
الاأرض شحر » فزارعه الا أرض وساقاه على الشعدر صح . قال ثمس الدن في 
شرح المقنع » : تجوز المزارعة بحجزء معلوم مل لاما سل من الزرع في قوك 
ل الم .قال الببخاري: قال أو <مفر : ما بالمدينة أهل بي تإلا ويزارعوث 
عل الث والربغ « وذادع علي وان مسعود وسغد وعمر ين عند المزيز والقاسم 
وعروة لك 0 ك وإزلل علي وان سيرين » وه ذا قول سعءيد ن المسيت 
وطاووس وعبد الرحمن اين الا سود وموسى بن طلحخة والزهري وعيد الرمنبن 
أني ليلى وابنه وأني بوسف وتمد » ويروى ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن 
بن زيد . قال البخاري : وعامل عمر رضى عنه على أنه إن جاء عمر بالبذر من 
عنده فله الشطر ء وإ حاءوا بالبذر فلبم كذا ء وكرهها عكرمة ويجادهد 
والنخمى ومالك وأو حنيفة » وروي عن ان عباس الا مران جميماً » وأحازها 
الشاففى في الا'رض بين النخل » إذا كان بياض الاأرض أقل , فاك كان أ كثر 
فى و<بين » ومنمها في الاأرض البيضاء لهذا الحديث » وقد روي أن كان ابن 


خديج رضي الله عنه قال : « كنا تخابر على عبد رسول الله يكال » فذكر أن 


بعص عمومته آنا فقال : مهىر سول ايله 0 عن لك لنا ا 2( وطواعية 


رسول الله وليه أنفع ‏ قال قلنا : ما ذاك ؟ قال : قال رسول الله يفي : من 
كانت له أرض فلبزرء,ا » ولا يكرما بثلث » ولا ربع » ولا بطعام مسمى » وفي 
«المجبع ) عن ان عد رشي الى سيان د رد إر اك وه عرب الحخايرة م 
وقد حاء حديث حاير بن عبد الله رضي الله عنها مفسرا ؛ روى البخاري عن 
جار قال : « كانوا بزرعو ما بااثلث والريم والنصف ء فقال الني مي : من 


كانت له أرض فلزرعبا أو لبمنحبا ‏ فان لم يفمل فليمسك أرضه » ورواه الامام 


٠١م-‎ 





أحرل ومعل بافظ: « من 0 له أرض فليزر عبأ وليحرتما ا أو فلمدعبا 96 أنا 


- 5 : . 5 20 5 5 
وان وافةنا على <واز المزارءة » ما قي الا حاديث المتقدمة » وما نقله أو حعفر 


مخد الباقر من فمل الخلفاء الراشدين » ثم أهلوم » يعطوث الثاث والربع » قال 


وهذا 0 ى صحيح مشبور عمل نه رسول لك كله 0 حى مات م حالفاوه 


الراشدوذث حتى ماوا شم اأعارة ل يعدم وم دق من أهل المديئة اهل 
نت إلا عمل نه © وعقل د 4 أزواجرسوا ل الله كي من بن بعده ء فروى المخاري 
عن ابنعمر رضي الله عنها :«أذرسول الله عظل عامل خيير بشطر ما خر- 
من زدع أو تمر » فكان يعطى أزواحه ماثة 0 00 ع ممايون 


وعشروك وسقا شعيرا « فقسم عمر حبجر « دي أزواج رسول الله كاه أن 
دقطم لع لمن من الماء و الا رض » أو عضي لمن الأو سق » شهن 0 احتار الا رض 
ومنهن من اختار الوسق » فكانت عائدة رضي الله عنها من اختار الاأرض »فان 
قيل: حديث خيبر منسوخ خبر رافع ؛ فالحواب : مثل هذا لا جوز نسخه »لا ان 
النسخ إعا يكون في حياة رسول الله وي » فأما شيء عمل به الى أن مات » 
١‏ 


م َك ب4 حافاؤه بعده » واحمعت الصحابة رضى الله عنم عليه وعملوا به »وم 


حالف فه ان ؛ فتكت شر ر له ؛ .22 السام فان كان فلالاء رك لاله 
5 2 9 20 600 اوس 


مَييةٌ ؛فكيف عمل به مع نسخه ؟ وكيف خني نسخه على لخلفاء ».م اشتهار قصة 


ب 


خيبر وعملبم فبها ؟ وأبن كاك راوي النسخ حتى لم يذكره ولم مخبرم به 


وأما حديث رأفم ؛ فك روي من عدة أوحه بضروت مختلفة » وقد فسل 
د بث النمى 2 حديثه عا اد ختلمفي فساده وهو ما 5 «الصحيحين» ءن رافع 
ان خديج رضي الله عنه قال: ه كنا أكثر الانصار حقلا » فكنا نكري 


الارض على أن لنا هذه وهم هذه » فرعا أخرجت هذه ولم تخرج هذه » فهانا 


١١‏ ) الو سق : ستون صاعا ؛ او هل يعبر 








2 عن ذلك »2 وأما الور ف فل نهنا » وفي لفظ لامخاري د كان لكر اهن 

الإازض مزدرعاء كنا نكري الارض بالثاحية منها تسمى لسيد الارض - قال 

عا سات ذلك و21 الأرض / 161 ارس ولك دوا ا لبا اناما 
ِ 1 ا * أ 2 

الزهف والور قَْ فل م بوممك « وق افظ ل عن حنظلة بن قيس قال : م سالك 

رافم ن خديج عن كري الارض بالذهب والورق فقال : لا بأس بهء إعا كاث 


الناضش يوا حر ون على عبد رسول الله 2 ما على الماذيانات وإقال الحداول 


وبأشياء من الزرع » فهلك هذا وبل هذاء ويسم هذا وهلك هذا » ولم يكن 


للناس كراء إلا هذا « فإذلك زحر عنه » فأما شىء معلوم مضموك فلا ا « 
والماذبانات - بالزال الممحمة المكسورة فثئناة تحتية بءدها ألف فنون فألف فثناة 
فوقية - جمع ماذيان » وهو النهر الكبير » وليست بعربية » وه سواددة كفي 
النهابةء أي بالذي مخرج على حافتي ذلك . وإقبال الحداول أي أوائل ورؤوس 
الاأنهر الصغار . فاذا عدت هذا فليس هو من بحل اانزاع » فاك هذا لا خلاف 
في فساده » وحينئذ لا تخالف بين الا'حاديث ٠‏ فان لم مخمل الحديث الذي نحن 
بصدده على ما فسره من نفسه وبينه بيبانا شافيا » وإلا فليحمل على الحكري 
رثات أو ربع « والنزاع ف المزارعة « وم يدل حد بثه علا أصلا » و<داشه الذي 
في المزارعة حمل على التكري أيضا » لان القصة واحدة أتت بألقاط ختلفة.» 
فيحب تفسير أحد الافظين عا نوافق الآآخر ء فاذلم حمل لاعلى هذا ولا على 
هدا 6( وعادئ الخصم م ظاهر هذا الحديثالموم النمي عن الازارعة 5 قلغا 2 
لا جرم أن حديثرافع هذا ورد بأافاظ وروايات مضطرية حدا » ختلفة اختلافاً 
كثيراً بوحب ترك العمل ها لو انفردت » فكيف تقدم على مثل ما قدمنا من 
حديث ان عمر وغيزه. 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : حديث رافع ألوان ء قال ان المنذر : قد 


ل 





حاءت الاخبار عن رافم من عدة روابات غتلفة مضطر 3 ى وقد انكر د بثه 


ماك ا ال الله عنهم ؛ أحدها زيد بن 'ثابت 6 قال عن حديث 


رافم لا بلغه : جد ا عل ' ذلك منه » وإعا عع الى 0 رحلين قد لفثتلا ذمَال ٠‏ 
إن كان هذا 0 فلا نكروا 00 18 أو 0 ٠‏ واقان نارروى 


3 عمرو بن دينا رقال : ولت ت لطاووس : وبحة ت الخارة ؛فا مم 


النحاري عن 


زعمون أن ااني 7 نهى عنها فقال : إن أعامهم يمني ابن عباس رضي الله 
2 أخَبر ني أن الني ١‏ لم ينه عن ذلك ؛ و لعن ٠‏ قال : إن عنح أحدك 
أخا, حير له من أن ا عليه در اجا معلوماً » وراه الامام أحول وان ماحه 
وأنو داو دواائرمدي ء وصححه عن ن أن عباس ن رصي الله عنها : م أن اد ي ل 
م رم المزارعة ٠‏ كن ل رفق بعضهم بعص »2 ثم إن أحاديث رافع منها 
ما يخالف الاحماع » وهو النبي عن كري اازارع بالاطلاق » ومنها ما لا يختلف 
في فساده » وتارة حدث عن عمومته » ودارة عن سماعه » وثارة عن ظبير بن 
رافع . فاذا كانت أخبار رافع بهذا الاخطراب » 0 أولى وأحرى من 
الاخبار الواردة في شأن خيبر الجارءة محرى ااتوائر التي لا اختلاف فيها » وقد 
عمل بها الخافاء الراشدون وغيرهم » فلا ممنى لترحكبا عثل هذه الأحاديث 
المضطرية . 

ولا كان الامام أحمد رضي الله عنه أعل الناس بالمنقول وأحفظلهم لاحاديث 
الصحاءة والرسول 6 لم يعرج على خبر رافع ولم يلو اليه عنانءه ؛ لعفه يبوت 
أحاديث المزارعة » وعدم ما يقاومها من الا'حاديث الخالفة لها . 

9 أما راك الام نبي رصي ايله عنهة » أحاديث المزارعة على الارض 
التي بينالنخيل» وأحاديثالنبي على الارض البيضاء » حمماً بينها ؛ فهذا بعيد جدا» 


فانه يبعد أن يكوك لل كبيرة يأني منها أربعوك آلف وسق ليس فيها أرض 


- 





نمضاء »ثم إن:هذا الل لانطائل محته > ثم إن موافقة الخلفاء أوى وأحرى 
2 ا ا 


وقد نقل أو حمفر الاجماع على ما ذهب اليه الامام أحمد 


من قول من خالغهم . 
ومن وافقه » فاجماع الثلك اول بالاتباع ؛ بل لا مندوحة لاقول خلافه » 
كا فان القياس يقتضي ذلك » فان الارض عين تنمي بالعمل » فجازت المءاملة 


لا ل عاب ٠‏ كلك ف 1 ساراله ‏ والل ف اللافة - وال كر" 


(فروع ): 
الاو ل 0 وز المزارعة بحز مشاعء معاوم ” حمل للعامل من الزرع »و دمتهر 


"كاك الندرامن رك الارضن ول أ الئل ل 1 الاك زلا 


صصح إن كان البذر من امامل 2( 11 ف أو من أحدها والارض لي 2( أو 


الارض والعمل من الآخر ء أو البذر من ثالث » أو البقر من رابع 


ل كه 


الامام أحمد رضي الله عنه أنه لا يشترط كون البذر من رب الارض » واختاره 


الامام الموفق والمجد والشارح وان رزين واو مد الحموزي وشيخ الاسلام 


ا تبمية و تأميده 1 القم وا ن قاضي الخيل في ١‏ الفائق ) وصا حب ( الحاوي 


0 
الصغير » قال الامام موفق في م ا ) : وهو الصحيح وعليه عمل الناس . قال 


ف ١‏ ل وهو أقوى د ليلا 
الثاني : ح المساقاة كام أن عة في ذلك » فيصح على الهو ل الذي صعححده 
أ 


لموفق وعيره أن يكون الغراس من فشاف ومناصب . قال القاضى علاء الدين 


المرداوي في «تنقيحه» : وعليه العمل 

الثالث : دات الاأحاديث التي ذكرناها على جواز كري الارض بالذهب 
والورق المملومين » فلا يصح كون الا'حرة بشيء غير | المقدار عند المقد ؛ 
كك على عدم اعتقاد حبالة الاحرة » ويستدل به أيضاً عل حوار اكراء 


2 0 





الارض بطعام مضموث . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومن استأجر أرضاً جزء 
معلوم من زرعبا؛ فظاهر المذهبٍصحم! ؛ سواء سميت إجارة أو مزارعة » فان لم 
زرع الارض وصححناها؛ ضمنت بالسمى الصحيح . قال في « الاقناع » : وتصح 
1 رض بنقد وعروض »2 ونحزء مشاع معلوم عم خرج كاك ان 

وتصح إجارما بطعام معلوم » من جنس الخارج مها » ومن غير حنسه » والله 


سحا نه الموفق . 
الحديث الثاني عشر 


1*5 كن سفئان » قال 5 قال مرو 18 6 ان 0 2 
كر الر سر سمرة فيحل » هل له ارفك داعى 
را 8 قبل أن طوف بين الصفأ والمروة 5 0 0 ان 


د اانه وال 0100977 عار كه بالطيفا زوز أورة موسا لنا دان 


عمرا فال ١‏ كاده 3 لاله امل الله عليه وسلم فطاف بالبيت 


سبماً . فصلى خلف المقام ركعتين » وسعى بين الصفا والمروة. 
نم قال : ( لقد كان لي في رسول | ارق )ا 

قال رضيالله عنه ( حدثنا 00 جمد( سفيات ) بن عبينة قال سفيات ْ) قال 
عمرو يعني ابن دينار ) المقدم ذكره : ( ذكروا الرجل بهل) أي حرم (بعمرة) 


وهي في اللغة الزيادة »وقيل : القصدء نقلها اين الا'نباري وغيره » وني الشرع 
عبارة عن زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة . وأركانها ثلاثة : الاحرام 


ل 11 عد 





١ 1 | 1 .‏ 1 أ 
والطواف» والسعي 2 وواحما: الا حراممن تلع واخلق او التقصير»( فيعحل ( 


بعد إحرامه بالعمرة والفراغ من طوافها بالبيت سبعا » ولم يسع بين الصفاوامروة 


) هل له أن يأني يعني اراته ) لكونه حلالا لفراغه من كال السككه 


) قبل أن يطوف بينالصفا ) وهو بالقصر في الا'صل الححارة الصلبة » واحدما 


2 


ى » وهو هنا اسم المكان الممروف عند بإب المسجد حرام 


. َ 0 || - | . اذاه 
أحد جلي المسمى » ( والمروة ) وهي في الاصل الحجارة ابض البراقة يقدح 


قال في « المطلع ) : وعها “عيت المروة عسكة »وض المكان الذي ف 


مه 
6 


»وقال أو عبد السكري : المروة حبل عمكة معروف » والصفا 
21 نازائة © و ينها فداك يتحرف نشكا“ والقلل هو المتفكل الذي 
ينحدر منه الى قديد » وعلى المشلل كانت متاة» والاراد في الحديث بالطواف بين 


الصفا وااروة السعي بن . 


قال عمرو ن دينار رحمه الله تعالى : ( فسألنا جار ين عبد الله ) رخي 


الله عمها - وتاي ئر حمته قَ اول كل احاديثه عن 


ذلك ( فقال) جار 


رضي الل عنه : ( لا ) يأني امرأته ( حتى يطوف ) أي يسمى ( بالصفا ) أي بين 
الصفا ( والمروة ) سبعة أشواط لعدم:فراغه من عمرته ؛ لان السمي بين الصفا 
والمروة | جد ار كاك العدرة , 

قال عمرو بن دينار ) وسألنا ( أب عبد ال رحمن عبد الله 0 فن امن ركذي 
الله عنها عن ذلك ( فقال ) ابن عمر : ( قدم رسول اله ميك ) مكة المشرفة 
( فطاف بإلبيت ) العتيق الذي هو الكعبة المشرفة ( سبع ) من الاشواط . وني 
«الصحيحين »من حديث ابن عمر رضي الله عنهها د طافر سو ل اميه حين قدم مكة « 
واستزال ركن» أي الححر الاسود أول ثيء » وفبها عنة انعا د رانت ر سرك الله 


ل 





7 حين يقدم مكة إذا استل الركن الاسود أول ما يطوف مخب ثلائمة أشواط» 


( ف ) معد فراغه 07 من طوافه ( صلى خلف اقام ) يمني مقام اراهم عليه 
ااسلام. قال سميد بن حبير : مقام اراهم: ال مجر الذي وقف عليه ابراهم عليه 
اأسلام . وفي سبب وقوفه عليه قولاك : 

أسدهما أنه حاء يطاب ابنه إسما عيل فل محده» فقالت له زوحته: الي هي 
أم أولاده » وا“مها رعلة بنت مّضاض بن عمرو الحرهمي » وف رواية الكلي 
رعلة بنت يشحب بن «عرب بن لوزاد بن حره ء وقيل : اها السيدة »وقيل: 
سامة بنت مبلبل » ذَكره الواقدي_إنزلء فأنى » فقاات : فدعني أغسل رأسك » 
فأنته حجر فوضع له كرك : ففسلت شقه ثم رفعته » وقد غابت 
رحله فيه » فوضمته نحت الشق الآخر » وغسلته فغابت رحله فيه » فحمله الله من 
الشمائر . هذا مروي عن ابن مسءود وابن عباس رضي الله عنهم . 

الثالي: أنه أقام على ذلك ليناء البيت » وكاذإسماعيل يناوله الحجارة » قاله 
سعيد بن جبير . وفي « الصحيحين » من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنهقال : «قلت با رسول الله ؛ لو اتخد ا من مقام إراهم مصلى إفنزات:«دواضخدوا 
من مقام ابراهم مصلى » قال الحافظ ابن الحوزي : قال محمد بن سءيد عن 
أشياخ له : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخر المقام الىموضمه اليوم» وكاث 
ملصقاً بالبيت . وقال بعض سدنة اابيت : ذهبنا نرفع المقام في خلافة المبدي » 
فانثل» وهو من ححر رخو» فخشينا أن بتفتت » فكتبنا في ذلك الى المبدي فبعث 
اليئا بألف دينار» فضبينا ها المقام أسفله وأعلاه » ثم أمر امتوكل أن ”تحمل عليه 
ذهب أحسن من ذلك العمل ففعلوا ذلك » وقدر المقام ذراع» والقدمان داخلاك 
م أصابع : 


-16١ا-‏ مم 





عيك المزيز ل أني رواد أنه كان حالف المقام حالساً 6 للسدهم داعياً دعا رك 


>3 قشت 


هه 


كلات » فمحب منهن » فالتفت فا رأى أحدا » وهي : الابم فرغنى لما خلقتنى له » 
ولا اعنات) ملكا تكفلات ل اه , ولا حر وآنا الك . ولا سلاى وآنا 


استغفرك . 


وفي لفط من حدبث ان مر بي« الصحيحين 0 ود كم دين وذى 
طوافه بإلبيت عند المقام ( ركمتين ) » سنة الطواف . قال الحافظ ان الحوزي 
في كتابه د مثير العزم السا كن» : اذا قضى الطائف طوافه صلى ركدتين » يقر 


في الاولى بعد الفاتحة » قل با أمما الكافروث » وفي اأثانية بسدها بالاخلاص » 


والأفضل أن تكون خلف المقام . وقال أبو حنيفة ومالك : ركمتا الطواف 


واحيتاك »وقدروىي ان ماحة وان خزعة ف « صحيحه » من حديث عبد الله 
إن جمرو بن العاص رضي الله عنها قال : « سعءت رسول اله مه يقرل : من 
طاف بالبيت وصلى كسان كان كدق رقبة » وعنه قال : م سمت رسول الله 
0 يقول : من طاف بالبيت اسبوعاً لا يضع قدماً ولا رفع أخرى إلا خطالله 
عنه ما حخطيئة « 520 له ها <سنة » ورفم له 5 درحة » رواه ان خزعة ف 
د صحيحه » ء وان حبادو اللفظ له » وعن عبد الله .ن عمرو بن |اماص رضيالله 
عنها أيضاً قال : « من وض فأسيغ الوضوء » ثم اك الر كن يستلفه ؛ خاض في 
الرحمة » فاذا استلمه فقال : بم الله والله | كير ء أشيد أث لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له واشين أن مهدا عبده ورسوله َ غمرته الر حمة . فاذا طاف بالبيث 
كتب له بكل قدم سبعين الف حسنة » وحط عنه سبعين الف سبئة » ورم له 
سبعين الف درحة » وشفع في سبعين من أهل بيته » فاذا أنى مقام ابراهم فصلى 
عنده ركدتين إعاناً وا 0 اله له عتى اأرله حرر] من ولد اسماعيل » 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » رواه أبو القاسم الاصهاني موقوفا . وعنه 


-115ك- 





ى الله عنه قال : وسمعت رسول الله . ذل عر فشتك ل :اكه 
0 والاقام ياقوتتان من بواقيت الحنة » واولا أن الله طمس نورها 
لأضاءنا مابين اشرق والمغرب » رواه الترمذي وان حباك في « صحيحه » » 
كلاها من روابة رجاءين صبيح » والحا ك» ومن طريقه البميتي » وفي روابةالبيني 

د الركن والأقام من نواقيت الحنة » ولولا مامسه من خطايا بني آدم لاضاء 
ما بين المشرق والمغرب » وما مسها من ذي عاهة ولا سقم إلا شفي » وفي أخرى 
له عنه رفعه قال : « اولا مامسه من ٠‏ أنجاس الجاهلية»مامسه ذو عاهة إلا شي » وما 


على الارض عي» من الحنة غيره ».. 


(وسعى بينالصفاوااروة) 0 الءزمااساكنءاذافرغ 


ن الركمتين عاد الى الركن فاتةه ثم خرج من باب الصفا وسعى » قال الامام 
الءعلامة ‏ في اشير الروابات عنه - اءن هميرة 1 تأنه «١‏ الافصاح » : اختلفوا 
في السعى بين الصفا وااروة ؛ فقال مالك والشافعمي وأحمد رضي الله عنهم : إنه 
1 أركان الحجوفروضه » لاينوب عنه الدم ٠‏ وعن الامام أحمد انهواحب » 
وعنه تطوع ء » والمذهب انه ركئ كقول الخهور . وقال أو حنيقة رضي اللهعنه: 
هو واحب يثوب عنه الدم » واتفةوا على حواز تقدعه على طواف اازيارة » حيث 
فمل بعد طواف نسك ء ولو مسنون كطواف القدوم » فلا حتاج اذا طافطواف 
اازيارة الى السعي »واتفقوا على أنه سبع مرات يحتسب بالذهاب سعية وبالاياب 
سعية » يندأ بالصفا ويم بالمروة » وسبب مشسروعية السعي : هاجر ام اسماعيل 
عليه السلام» فني«الصحيحين» وغيرها من حديث ابن عباس رضي الله عمها قال : 
دجاء إراهم بأم إسعاعيل وابنها اسماعيل وهي ترضعه » حتى وضهها عند دوحة 
فوق زمزم » وليس عكة أحد وليس بهاماء » ووضع عندها حرابا فيه تمر » 


وسقاء فيه ماء » ثم قفا منطلقاً » فتبمته أم إسماعيل فقالت : أين تذهب وتتر كنا 


ناا 





هذا الوادي الذي لبس فيه أنيس ولا شيء ؟ فقاات له ذلك مراراً » وجمل 
لابلتفت الها » فقالت له : آله أمرك هذا ؟ قال : نعم » قالت : إذن لايضيمنااقّ » 
ثم ر<مت »ء فانطلق إراهم » حتى اذا كان عند ااثانية حيث لابرونه استقبل 
بوحبه البيت » م دعا هؤلاء الدعوات ورفع بديه فقال : « رب إلي أسكنت من 


ذريتي واد غير ذي زرع » حتى بلغ شكاون ؛ وحعات أم اسعاعيسل ترضم 


وسلل 


التاعيل وشت من ذلك الا 4 عر اذا نفك لشت رعاش ابا وسيل 


تنظر اأيه يتلوى ‏ أو قال: يتلبط ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر اليه» فو حدت 
الصفا أقرب حبل في الارض يلها » فقامت عليه فاستقيلت الوادي تنظار ؛ هل 
ك0 دار لخدا فيطلت من الصفاك» اسن اذا للك الرادى رافق 
طرف درعبا » ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوز تالوادي » ثم أتتااروة 
فقامت عليها » ونظرت فل انر أحدا » ففعلت ذلك سيع مرات ‏ قال ابن ع.ساس 
رضي الله عنه) : قال الني صلى الله عليه وسلم -: ولذلك سعى الناس بينم . فكهما 


١ 


. 


شرفت على المروة سمغت صو تأ فقالت : صه ! تريد نفسها » تم تسمعت فسمعت > 
فقالت.: قد أسممت إن كان عندك غواث » فاذا هي بالملك عند موضع زمزم » 
فبحث بعقبه ‏ أو قال: جنا حه ‏ حتى ظهر الماء » فحملت >وضه وتقول ببدها 
هكذا » وجعلت تغرف من الماء في سقالها » وهو يفور بعد ماتغفرف من الماء 

- قال ابن عباس رضي الله عنها : قال الني صلى الله عليه وسلم : - برحم الله 
أم اسماعيل ؛ لو تركت زمزم - أو قال : لولم تغرف من الماء لكانت زمزم 
عينا معينا . فشسر بتوأرضعت ابنها » فقال لما الملك : لاتخافوا الضمعة » فان هاهنا 
بيت الله عز وجل » يبنيه هذا انلام وأنوه ء فاك الل لايضيع أهله » . 
قال ابن دقيق الميد في أثناء كلام له : اعل أن كيرا من الأعمال الواقمة في الحج 
ويقال: فها إنها تمبد » ليست كا قيل » ألا ترى انا إذا فملناهاو نذكر نا أسبامها 


١١م‎ 





حصسل أذأ من ذلك تعظم الاولين 2« وما كانوا عليه من ا<مال المشاف ف امتثال 
أمر الله تعالى ! وكان 0 التذكر اعثاً لناعل مثل'ذلك » ومقدرا في أنفسنا 


نمظم الأو لين » وذلك ممنى معقول » مثاله السمي بين الصفا والمروة ) فنا تتذكر 


بفمله قصة هاحر مع ابنها إسماعيل عليه السلام » وترك الخليل لما في ذلك المكان 
الموحش منفر دبن منقطمي أسباب الحياة بالكلية » مم ما أظهره الله تمالى من 
الكرامة والآنة في إخر ا 7 » فيظبر لنا من ذلك مصالح عظيمة معقولة . 

(ثم قال) أ و عبد ال ر حمن عبد اللن تمر رضوالله عنها : (لقد كان 8 فيرسول 
الله أسوة حسنة ) ولفظ « الصحيحين » : « وسعى بين الصفا والمروة سيعا » 
وهداكن اكه ف رسرلابه أسوة حسنة » . وأما فتيا جار فرن زيادات 

البخاري على مسلم والفظطلنةه :و نسالت جار بن عبد الله رضي الله عنها فقال : 
لايكرت اعرانة حتي بطوف بين الصفا والمروه » ولفظه : « أيقم الرجل على 


امرأته في العمرة قبل أن بطوف بين الصفا والمروة ... الحديث » 


تنبييات 

الأول : أركان الحج أربعة : الاحرام» والوقوف بعرفة » والطواف» 
والسمي . وواحباتهسبمة: الاحراممن الميقات» والمع في الوقوف بعرفة بين الليل 
والنهار لمن وقف نهار » والمبيت عزدافة إلى مابمد نصف اليل » والمبيت عنى » 
ورمى امار مرتنا » والخلق أو التقصير » وطواف الوداع . قال شيخ الاسلام 
ان نبمية : : طواف الوداع ليس من الحج » وإا هو على كل من أراد الخروج 
من مكة . وأ ركان العمرة ثملاثة : شرام أو لا ادي . وو 2ك 
الاحرام من الحل » والحلق أو التقصير » وماعدا ذلك فسنن . فن ترك ركنا لم 
تم نسكه إلا به » لكن لاينمقد نسك بلا إحرام »ومن رك واحيا ولراسيوا 


١١ه‎ 





فمليه دم ؛ فا عدمه فكصوم متمة » ثلاثة أيام في المج وسبعة إذا رحم » ودرثف.ٍ 
اك مسئو 1 فلا * عى ٠‏ عليه . 

الثاني 5 حصل التحللالاوك من ا حج باثنين من ٠ثُلاث‏ : من رهي 6 وحلق» 
وطواف » فيحل له كل شيء سوى النساء » نكاحا وإنكاحاً وجماعاً ومباشرة » 
و حصلا اتحلل افاي ااا مما معالسعي إن لم يكن سعى للحجم قبل ذلك» والله 


كال الموفق 


الحدث العاالت عقر 


1 درينا ا عن عبد الل بن دنار 2 عم ان 0 


7 ل 1 ل ل ل ال لا 


( 
الجمعة فلشتسل 
قال رضي الله عنه : ( حدثنا ) أو تمد ( سفيات ( ن عيينة ( عن ( اك 
عبد ال رحمن ( عبد الله ن دينار ) أ نه ( سمم ) عبد الله ( بن عمر ) رضي الله عنها 
( يقول : ممت الني صلى الله عليه وسلم يقول ) حال كونه ( على المنبر ) بكر 
امم قال الحو هري وغيره : نبرت الشيء » اذا رفعته » ومنه سمي المنبر »و كذا 
قال في د الئهانة » : كل مر تفع منتبر » ومنه اشتق اانبر : قال الامام إن القم ف 
كتابه « زاد الممادفي هدي خير المباد» : كاك منبره صلى الله عليه وسل ثلاث 
درحات » و كان رسو لاللهميية, مير سل قبل! تخاذه خطب الى جذع تخلة يستنداليه » 
فاما تجول الى المنبر حن لياه اليه حنيتاً سمعه أهل المسحد » فئزل اليه صلى الله 
عليه وسل وضمه . قال أنس رضي الله عنه : حن اافقد ما كان يسمع م نالوحي. 


١ 





قال ان القم : و اوضع المنبر في وسط المسخد 3 ا م في خانيه 00 
قر ما دن 1 « وكاث تحاسه ومن لاك مقدار كر العاء » والذي صنم ١‏ 4 
يقال له: ميموك )و انه مولى دهن بن عيادة 7 قاله الامام مالك ٠‏ المشبون أل 
ل اشراء من الانصار . قال في « الفتمم 6 : فبعتمل .أن يتكوان في الاصضل مول 
امرأته ونسب اليه محازا ,واسم امراتة؛ فكيبة بنت عبيد بن دلم» وص ابشضة 
عنك . اسلت واشت فجدل أن تكرن و الراء. لكن رواء رسكن 
ان راهويه في «مسئده6 ع اك عبينة ف ال 3 مولى لبي بياضة ب وأما ما وقع 1 
في د الدلائل » لا'بي موسى المديني نقلا عن حمفر المستغفري أنه قال في أسماء 
النساء من الصحاية : علاثة ‏ بالعين المبملة وبالثقاء اللمثلثة ‏ ْم ساق هذا 
اد من طريق يعقوب ن عند الر من ن أي حازم » وقال فيه اسل از 
علاثة امرأة قد عاها سبل » فقد قال أو موسى : صحف فيه حعفر أو شيخه » 
وإعا هو فلانة ٠انهى‏ 1 ووقم عند الكرماني في د شر حالبخاري 6 فل :اهنا 
عائشة. اننهى . قال في « الفتح » : وأظنه صحف المصحفء لكن في « أوسط 
الطبراني » من حديث حار رضي الله عنه « أن رسول الله ميْيةٌ كان يصلي الى 
سارية في المسحد » ويخطب الها ويعتمد علها » فأمرت عائشة فصنعت له منيره » 
هذا لدت ا ناده ضعيف »2 وأو صح لا دل على أن عائشة هي اار ادن قِ كت 
سهل 6 والله أعل . 


( من جاء منكم ) معشر الصحانة ومن بعدم من سائر رجال الأمة » 


(الجمة ) لصلاتما » وجي بضم الحم واليم » 0 » حكى 
الثلاثة في « المطلع » عن ن أن سيدة » قال القاغي شام مشتقة من اجماع 

الناى للصلاة 6 قاله ان شد « وقال غيره : دس ل لاجماع عٍِ الخليقة فيه وكالها 3 

وروي عن الني 2 أنها سميت ذلك لاجماع آدم فيه مع دواء في الارض 
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5 لع 


ومن أسثه القدعة : نوم السّروية » زعم ملب أن أول من سماه نوم انه 


ن لؤيء وكان يقال له : السّروية » وكا لأيام الاسبوع عند المر بأسماء أخر » 


فيوم الأحد أول ء والاثنين أهوث ء والثلاثاء جبار » والأربماء ديار » والجيس 


مؤنس » واجعة عروءة » والسبت شيار ‏ بالشين الممجمة ‏ قال الحو هري : 
أنشدني أو سميد قال ! أنشدني ان درد لبعض شعراء الجاهلية : 

أؤمل أن أعيش فاك نوي بأول أو بأهون أو حبار 

أو ااقالي ديار أو فيومي عؤنس أوعروية أو شيار 

( فليغتسل ) لها في نومها » يمني من أراد الجيء أي الذهاب إلا » وقصد 
الشروع فيه » وقال عفبومه الاماممالك » فاشترط الاتصال بين الغسلوالذهاب» 
ولم يشترطه الجهور » وإنما اعتبر علهماؤنا كون الفسل ما بين طلوع الفحر ااثاني 
وصلانها » نعم الأفضل عند المضي الها 0 الظاهري حيث لم متبر تقدم 
الفسل على إقامة صلاة اخخمة » حتى أو اغتسل قبل الغروب كى لقا 
إضافة الغسل الى اليوم . وقد تبين في بعض الا" حاديث أن اامسل لازالة الرائحة 
الكرمة » ويفهم أن القصد عدم تأذي الحاضرن » وذلك منتف بمد إقامة 
الجمة » فان قيل : هذا التعليل يبان قول؟ : من اغتسل بعد الفجر حصل على 
السنة ؛ فالحواب أن الني صلى الله عليه وسلم قال : من اغتسل نوم الجمة » واليوم 
من طلوع الفجر » فلاحظنا الملة المذكورة ولم نهمل ما صدق الحديث » وهذا 
قول مجاهد والحسن البصري والنخعي والثوري والشافمي وإسحاق » وحكي 
عن الاأوزاعي أنه بحزئه الفسل قبل الفحر » وإإن اغتسل ثم أحدث أحزآأه 
الغسل على المعتمد وفاقاً لمالك والشافمي» واستحبطاووس والزهريوقتادة ومحيى 


ان أي كثير إعادة الفسل » ولنا أنه اغتسل في بوم الجمة أشيه من لم محدث » 


ان 





والحدث إعا ب ف الطبار:ةالمترى / ولان المفعود من النشز التنظيف وإزالة 


الرائحة وقد حصل » والحدث لا أثر له ني ذلك . 

تنه : ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوب غسل الممعة لدلالة الأمس 
على ذلك » وأصرح منه ما في حديث أني ديد الحدري رضي انا عه 2 عكل 
نوم الجمعة واجب عل كل حتلم » رواه مالك وأحمد ومسلم وأنو داود والترمذي 
وان ماحة . قال الحلال السيوطى : أي متأ كد ء وقال الحطابى.: ممناه وجحوب 
الاختيار والاستحباب دوذ وجوب الفرض ؛ كأ يقول الرجل لصاحيه : حقك 
واحب علي » أي متأ كد » وقال اءن عبد البر : ليس المراد أنه واجب فرضاً ؛ 
بل هو مؤول واجب في السنة أو في المروءة أو في الا<لاق الجيلة » ثم أخرج 
بده من طرق 1ش عن مالك إنه رسكل عن عسل اللمعة أو حك هو ؟ قال : 
هو حسن وليس بواحب » وأخرج من طريق ان وهب أن مالكاً سئل عن 
غسل لوم الجمعة أواحب هو ؟ قال : هو سنة ومعروف » قيل : إنه في الحديث 
واحب » قال : ليس كل ما حاء في الحديث يكون كذلك . 

والصارف عن الوجوب ما رواه الامامأحمد وأبو داود والترمذيوالنساني 
من حديث سمرة رضي الله عنه قال : د قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : من 
رركا يوم الجمعة فا ونعمت » ومن اغتسل فالفسل أفضل » ورواه ان <زعة 
أيضاً ».فالتاء في نممت للتأنيث »© قال أبو حاتم : معناه ونعمت الخصلة هي الطهارة 
للصلاة » وقال بعضهم : فبالرخصة آخذ » ونعمت الرخصة . قال ثمس الدن إن 
أبي عمر في « شرح المقنع » : ليس غسل الإممة واحباً في قول أ كثر أهل العل. 
قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العم من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم 
ومن بعده ؛ منهم مالك والثوري والشافمي وأصحاب الرأي » وحكاء ابن 


عبد البر إجماعا » قال في « شرح المقنع » : وروي وجوه عن أي هريرة وعمرو 
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ابن سلم : وقاول خسار 3 تاشر رحلا قال : آنا إذن شمر فن لأ يشتسسل يوم 
الحدسة . قال انن دقيق الميد : وقد نص مالك على الو جوب» مله من لم 
غارس فذهيه على ظاهره » وحكى عنه أنه يرى الوجوب » ولم بر ذلك أصمحانه 
على ظاهره . 

فافهة : رون البخاري من حديث سلنان الفارسي رضي الله عنه 
قال : « قال رسو الله صلى الله عليه وسم : ا يفتسل رحل يوم اطيقنةء 
ويتطور ما استطاع من طبر » ويدهن من دهنه أو عس من طيب بيته » ثم 
مخرج فلا يفرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب لهء ثم ينصت إذا تكلم الامام ؛ 
إلا غفر له ما سه وبين الجمعة الأخرى زوع الامام أحود وان داود 
والترمذي و حسنه والنساني وان ماحه وان خزعة وابن حباك في «صحيحيها» 
والحا كم وصجدححه عن أون 0 أوس |أثقني رضي الله عنه قال : ( سمعتثت رسول 
الله صلى الله عليه وسل يقول : من غسدّل يوم الجمعة واغتسل »و بكر وابشكر 
ومثى ولم يركب » ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ ؟ كان له بكل خطوة عمّل” 
سنة » أحر صياءبا وقيامها» ورواه الطبراتي في « الاوسط » من حديث ابن 
عباس رضي الله عنْها.. قال الخطابي.:.قوله : سكل واغتسل » و بكدّن وا شكن » 
اختلف الناس في معئاه » فهم من ذهب الن أنه منالكلام المتضافر الذي براد ب4 
كد » ولم تقع الخالفة بينالممنيين لاختلاف اللفظين » وقال : ألا تراه يقولفي 


هذا الحديث :.ومثى ولم بركب وممناها واحد ؟ ‏ قال والى هذا ذهب الأثرم 


صاحب الامام أحمد » وقال بمضهم عسل © فقناء عل االرااس خاصة > وال هذا 
ذهب مكحول » واغتسل » معناه غسل سائر الحسد » وزعم بعضهم أن قوله : 
عسل 4 افعناء أضات أهله قبل خروحة الى الخحمة ؛ ليكون أماك لنفسه 
وأحفظ ف طريقه أنظره » وقوله : وبكر وابكر » زعم (عضيم» آل مدق شكر 
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أدرك ب! كورة الاطبة » وهي أولما » ومغنى وا بتكر » قدم في الوقت » وقالابن 
الانناري: معى بكر » تصدف قبل حروحتده « وتأول في ذلك » ماروي ف 
الحديث : « با كروا في الصدقة » فان البلاء لا يتخطاهاء وقال المافظ أو بكر 
ابن خزعة : من قال فيالجير » غسل واغتسل ‏ يعني بالتشديد - مغناه جام أهله » 
فأو حثب اسيل على زو دته « أو أمته و اعتسا ل هو 00 ومن قال بالتخفيف ف أراد 
عكل رمه » واغتسل »2 ففسل ا حسده ؛ لير طاو وس 2 وان عماس قال 

قلت لان عاسس: زحمو ١‏ أن رسول ل الله 5 قال : اغتسلوا ا 2 
واغساوا 0 وإذ لم تكونوا حنياً » ومسوا من الطيب » قال ابن عباس : 


أما الطيب فلا أدري اك السك قتعم 10 


الحديث ت الراسع عَشمر 


2 2 سّ 
١‏ ل سفان عر :> عند الله ن دنار )عن 


- ع‎ 3 ١ ١ 
بن حمر قال : مهى رسول الله عليه عن المار أن تباع حتى يبدو‎ 


0 


قال ركذي ايله عنه : ) دن ( أو مهد سفيات ( بن عيينة ( عن )عبدالله 
١ن‏ دينار عن ( عبد الله (ءن عمر) رضي الله عنها ) قال : نهى رسو لالله / 
نبي حظر وتحريم ( عن الهار ) من النخل » والكرم » وغيرها ( أن تباع) 
ويستمر النبي عن ببعما ( حتى ) أي الى أن ( يبدو ) أي يبين ويظبر ( صلاحها ) 
بأن تصير على الصفة الني تطلب منه » وهو في « الصحيحين » وفم ) أيضاً من 
حد يت أنس رضي الله عنه « أذرسول الله : كن ل ل المار حت تزهى » 
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قيل : وما زهى ؟ قال د مداو تصفرة » وفي لفظ : حتى “زهو ء يقال : 
زها زهو ء طال وا كتمل » وأزهى بزهى » اذا احمر أو اصفر » وااتفسير في 
قوله: حتى تحمر أو تصفر » من قول سعيد بن منيا » مدرج في الحديث ؛ كانبه 
عليه الامام أخمد رضي الله عنه » والمراد من الاحمرار والاصفرار » ارة 
والصفرة ؛ لكنيم اذا أرادوا الاوث من غير تمكن قلوا : حمر بفتحالحاء المهملة 
وخم الم وصفر كذلكء فاذا تمكنقالوا : احمر” واصفر” » فاذا زاد في التمكن» 
قالوا : احمار” واصفارء , لان زبادة البناء ندل على التكثير والمياائة » وقد روى 
الامام أحود وأو داود والترمذي وان ماحة » من دك انل رضي أبله م ل 
الني 0 عمى عن بع اهنب حتى لخر ف » وعن بيع الحب حتى يشتد » فان 
بع ثيء من ذلك » قبل ذلك ؛ فلا يصح إلا ب#مرط ااقطمع » لا<مال عروض أفة» 
وفي ذلك إحراء الحم على ااغالى , إذ تطرق ااثلف الى ما بعد إصلاحهء 


وعدم تطرقه الى مالم يبد صلاحه ممكن » فأنيط الحم بالنااب في المالين .زاد 
في آخر حديث ان عمر رضي الله عنها كما فيد الصحيحين » وغيرها د نهى البائع 
والمشتري » تأ كيد لما فيه من بيان » أن المنع وإن كان من مصلحة الانسان » 


فليس له أن رتك اللبي فيه قائلا : أسقطت <تي من اعتيار المصاحة » ألا ترى 
أن هذا المنم لأحل مصلحة المشتري 7 فان العّار قبل ,دو صلاحبا عرضةللماهات» 
فاذا حصل منها شيء أجحف بالمشتري في ااثمن الذي بذله » ومع هذا فقد منعه 
الشرع ؛ فنهى المشتري » كا نهى البائع قطما للنزاع والخصام . وأ كثر عاء 
الآمة على أن هذا النبي للتحريم ء إلا أنهم أخرحوا من هذا المموم بيمها بشرط 
القطم » وكذا مالك الاصل . قال ابن هبيرة رحمه الله.كمالى : اتفقوا على أنه اذا 
اشترى عرة لم بيد صلاحبا بشرط قطعها » أن البيع 2 » قال في « الاقناع 6 
لا يصمح بيم الثمرة قبل بدو صلاحبما ء ولا الزرع قبل اشتداد به ء إلا شرط 
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القطع في الحال » إن كان منتفماً به حينئذ » ولم يكن مشاعاء فان كان مشاعا لم 
إصح شرط القطع »لآنه لا مكنه قطءه إلا بقطم مالا علكه » وليس له ذلك إلا 


١ 1 11 1 َ ٠ 5 >‏ : ٌ 
آل لمعه 2 الاصل 6 بأن 2 الثمرة 2 الشحرة «6 او الزرع مع الارض 3 أو 


بيع الثمرة مالك الاصل » واازرع مالك الارض؛ فيجوز » وقد نقل اءن هبيرة 
الاتفاق على صحة ذلك »2 م قال : واختافوا فها اذا اشتراهها ء يعني قبل بدو 
صلاحبا » ولم يشترط قطمها مير مالك الاصل ء فقال الثلاثة : البيع بأطل » وقال 
أو حنيفة: صحيح ويؤعى بقطمها » وفائدة الحلاففي محلين ؛ أحدها : البيع فاسد 
عنده صحيح عنده » الثاني : إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه » يقتضي التبقية 
عند » وعنده يقتضي |أقطم قال واتفقوا على أن بيع العارقيل بدو صلاحباء 
شرط التبقية لا يصح » واختلفوا فما إذا باعبا بعد بدو صلاحبا بشرظ التيقية 
الى الحذاذ » فقال ااثلاثة : يصح » وقال أو حنيفة : اذا اشترط ذلك ؛ بعلل 
البيع » فاذا اشتراها قبل دو صلاحهاءء بشرط ااقطلع فل يقطمها حتى بدا 
صلاحها ء وأتى علا أوان جذاذها » فقال ااثلاثة : العقد صحيح »ء والثمرة 
زيادها الفشتري » ومعتمد مذهب الامامأحمد أنه يطل البيع بزيادته . نمم يعفى 
عن يسيرها عرفا . 

(فرعان 1 

الأول : صلاح بعض مر ةشحرة ؛ صلاح لخي أشجار نوعبا الذي بالبستان 
الواحد ؛ لأن اعتبار الصلاح في الجيع يشق » هذا معتمد مذهب الامام أحمد . 
قال في « الفروع » : واذا بدا صلاح بعض نوع » ونقل حنيل عن الامام أحمد : 
غلب » وقاله القاضي وغيره في شجرة بيع جميمه » وعلى الأصح ؛ وبستاذ» وعنه: 
وما قاربه » وفاقا الك » وعنه : الحنس كالنوع ‏ قال واختار شيخنا 


يمني شيسخ الاسلام ابن تيمية ‏ وبقية الاحناس اأتي تباع حكه عادة » وإن 
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أفرد بألبيع م م بصلح مئنه؛ م لصح » قال ان فندس تي حواشيه 5 لأنه كع 


حاز بيعه تيع » فلا يباعء وحده »كا لو كاك منفردا . 

الثاني : نا لفك من 0 على أصوله قل أوان حداذه سودى سير منه 
لا ينضبط لقلته ‏ يحانحة » وهي ما لا صنع لآدمي فها ؛ كالريح والحر واابرد 
والمطش ء ولو كان التلف بعد قيض بالتخلية ؛ فضانه على بائع ؟ لقوله مَييكية في 
أثناء حديث أنس في « الصحيحين » وغيرها : « أرأيت اذا منع الله الثمرة ! بم 
ستحل أحدكم كال أخيه ؟»وقي حديث حاررضى الل عله ١“‏ أن الني ع 
وضع الموائح » رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي »وفي لفظ عند مسلم : 
د أعس يوضم الموائح » وف لفظه قال : إن بعت من أخيك مرا » فأصا بها جانحه 
فلا حل لك أن تأخذ منه شيئاً » م تأخذ مال أخيك بغير حق ؟» رواه مسل 
وأو داود والنسائي واءن ماحة. والموائح ؛ جمع جانحة » وهي الآفة التي هلك 
الّار والأموال وتستأصلها » مصيبة عظيمة وفتنة هبيرة» وجح الله المال » 
وأجاحه : أهلكه ؛ م في «المطلم» وفي « المطلع ؛ أضا يه حا محة ؛رأى مصبية 
احتاحت ماله » أي استأصلته » ومنه جاتحة الهار » ومنه قوله : احتاح أصله ؛ 
أي استأصله الحلاك . ولأ التخلية في ذلك » لبس بقيض تام » يديل أن على 
البائع المؤونة الى تتمة صلاحه » فوجب كونه في ضمان بائع »ما لو لم يقبضءولان 
الثمر على الشحر كامنافع في الاحارة تو خذ شيئاً فشيئاً » ثم لو تلفت المنافم قبل 
استيفائها كانت من ضهان الاحر » وكذا هناء ومحل كونها من ضهان البائع » 
مالم بع مع أصلبا لحصول القيض اتام وانقطاع علق اابائع عنه » أو مالم يؤخر 
المشتري أخذها عن عادته لتفريطه » ومذهب ألي حنيفة وأظبر قولي الشافءي أن 


جميع ذلك من ضان المشتري » فلا يوضع له شي ٠‏ منْا »وقال مالك يوضع 
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احا>ة اذا أنت عل ثاث التمرة فأ كثر » فبو منضحان البائع فيوضع عن المشتري» 
و إن كان دوذ ذلك فهو من ض_ان المشتري » وهو رواءة عن أحمد , ومتمند 
مذهبه أنها من مان البائع قل أو كثر » ومالك يشترط في جواز وضع المانحة 
عن المشتري إذا اشترى مرة واحتا<ت الى !اتيقية على رؤوس النخل » وأما إن 
كانت غير تا جة فبي من ضوان المشتري» ولا تكون من ذماث باع وان تلف كله 
كلت : ونا د كر امن الاادرك رويك ما د هه [له لعامنا ؛ وان تال اران 7 


الحديث انها دس عشمر 


١ 


١6‏ ب ا سفيان 2( عن عبد الله ل دنار 2 قال ا اي ابن 


تمر شو ل : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسللم : من اقتتى كلبا إل كي 
١‏ 9 


ماشية او 5-6 قنص 2 نقص من 0 اوم قير اطانْ : 


قال رضي الله عنه : ) حدثنا سفياكث ( ان عيينة ( عن عبد الله بن دينار 
قال : سممت ) عبد الله ( بن عمر ) رضي الله عنما ( يقول : قالرسول الله مكقاق : 
من ) أي أيه شخص من ذكر أو أنشثى ( اقتى ) بالقاف افتغال من القنية 
00 - وه الاتخاذ (كلباً ) من أنواع السكلاب سواء الساوتي وغير. ( إلا 
كلب ماشية ) من عَنم وغيرها يتخذ لحفظها ورءايتها ( أو كلب قنص ) أي صيد 
والقانص الصائد » وفي رواءة « من اقتتى كلا إلا كلب ماشية أو ضارياً لصيد» 
وف حديث أي غريرة رضي الله عنه عند مسلم « أو كلب زرع » وفي لفظ : 
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حرثُ » وكذا ؤقمت الزيادة في حديث عبد الله بن مخفل عند ااترمدي > وي 
« الص<يحين » من حديث سفيان بن أبي زهير - ر<ل من أزد اشتركة ولكار 2 
من أصحاب ااني مه قال :و معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : من 
اقتتى كلب لا يذني عنه زرعا ولا ضرعا تقص كل نوم من عمله قيراط » قالالسائب 
ابن بزيد : قلت : أنت ممت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ قال : اي 
ورب هذ المسحد ! وفي « الصحيحين » من حديث ابن حمر رضي الله عنها 
د ممت رسول الله مي يقول : من اقتتى كلباً إلا كلب ديد أو ماشية » (نقص 
من أجره ) أي من أحر عمله الذي يعمله (كل نوم ) من أيامه ١‏ قيراطان ) تكنية 
قيراط » وهو قدر معلوم عند الله » وفي رواية « نقص من أجره كل وم قيراط» 
قال العلامة ابن مفلح في كتابه « الآداب إلكبرى » : يجوز اقتناء كلب كبير 
لصيد بعيش نه » أو لحفظ ماشية بروح معها الى الرعي ويتبعها » أو لحفظ زرع » 
ولا نحوز امخاذه أغير ذلك » وقيلى : يوز اقتناؤه لحفظ الببوت » وهو قول 
لبء.عض الشافمية ‏ وفي « الرعاية » وقيل :وتان + 'فاق اافتى كلب الصيد من 
لا يصيد احتمل الحواز والمنع » وهكذا الاحالان فيمن اقتنى كلباً ليحفظ به 
ماشية أو حرثاً إن حصلت » أو يصيد به ان احتاج » ويحجوز تربية الحرو الصغير 
لأجل الثلاثثة في أقوى الوحبين » وااثاني : لا جوز » وفي « الرعاية» لا يكره على 


الأصح اقتناء جرو صغير حيث يقتنى الكبير » وأما اقتناء الكلاب افير مااذكر 


فلا جوز لهذا الحديث وغيره من الأحاديث » وزعم ابن عبد البر أن هذا 
الحديث بدل على إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية » و كذا للزرع لآنها زيادة 
من حافظ ء وكراهة اخاذها لير ذلك ؛ إلا أن .دخل في معنى الصيد وغيره ما 
ذكر ؛ كاتخاذها لحلب المنافع ودفع المضار قياساً » فتمحص الكراهة اتخاذها 


أغير حاجة ؟ لما فيه من ترويع الناس » وامتناع دخو لالملائكة البيت الذيهي فيه. 


ا وسو 











قال - وفي قوله : نقص من عمله أي من أحر عمله » ما يشير إلى أن اتخاذها 


يس 


محرم ؟ لأن ما كان اخاذه ترما امتنع اتخاذه على كل حال » سواء نتقص 
الاجر أم لم ينقص » فدل ذلك على أن ااذه مكروه لاحرام ‏ قال ووجه 
الحديث عندي أن ماني المتعيد مها في الكلاب من غسل الاناء ا لا يحاد 
يقوم ما المكاف ولا يتحفظ منها » فرعا دخل عليه باتخاذها ما ينقص أحره من 
ذلك . ويروى أن المنصور ثماتي خلفاء بي العياس ؛ سأل عمرو بن عبيد عن سبب 
هذا الحديث فل يعرفه » فقالانصور : لاأنه ينبح الضيف ويروع_اسائل .انهى. 
وما ادعاه من عدمالتحرم واستدلاله مما ذكر ليس بلازم » بل بحتمل أن تكون 
العقوبة تقع يعدم التوفيق للعمل عقدار قيراط أ قبراطين »ب تما كاك يعمله من 
الخير لو لم يتخذ الكلب » و>تمل أن يكون الاخاذ حراماً . 


| 


والمراد بالنقص أن الاثم الحاصل باتخاذه » بوازن قدر قيراط أو قيراطين 
م حر عمله » فيتقص من واب عمل المتخذ قدر ما يتراب عليه من الام 
باتخاذه ؛ وهو قبراط أو قيراطان » وهذا ظاهر »> وقيل : سبب اانقصاذامتناع 
ملائكة الرحمة والبركة من دخول ببته » أو ما يلحق المارين من الاذى » أو لان 
بعضها شياطين , أو عقوبة لخالفة النبي » أو لولوغها في الاوانني عند غفلة صاحها» 
فرعا يتنجس الطاهى بها » فاذا استعمل في العبادة لم بقع موقم الطاهى . وقال 
ان التهن : المراد أنه او لم يتخذه لكان عمله كاملا » فاذا اقتناه نقص من ذلك 
العدل . واختلت في احثلاف الروابتين في القيراط والقبراطين » فقيل + 11> 
ازائد لكونه حفظ مالم تحفظ الآخر ء أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولاً 


بنقص قيراط واحد » فسمعه الراوي الاول, 9 أخبر ثثانياً بنقص قيراطين زنادة 


في التأكيد في التنفير من ذلك ء فسمعه الراوي الثاني » وقيل : ينزل على حالين » 


فنقص القيراطين باعتبار كثرة الاضرار باذاذها » ونقص القيراط باعتبار قلته » 


إا#خ#طا ب مه 





وقيل: مختص نقص القيراطين عن اتخذها بالمدينة الثسريفة خاصة » والقيراط عا 
عداها » وقيل : بلتحق بالمدينة سائر المدن والقرى » ومختص القيراط بأهل 
البوادي »وهو ماتفت الى مءنى كثرة التأذي وقلته » و كذا من قال : حتملأن 
يكوث في نوعين من الكلاب » واختلف أيضاً في نسية القبراطينمن أحر عملة؛ 
فقيل : قيراط من ماضى عمله » وقيراط من مستقبله » وقيل : قيراط من عمل 
الليل » وقيراط من عمل الهار » وقيل : قيراط من عمسل الفرض وقيراط 
من تفل © 

وقد ذكرت الكلام على هذا الحديث في رسالة متعلقة بالصلاة على الميت » 
وهو أ من صلى على ميت فله بالصلاة عليه قيراط » وله بعام دقتله وهزئة 
المصاب قيراطان » وأن نسبة هذين القيراطين ما حصل لا هل المصيبة من أحر 


المصيية » ولواحقها على أ كل حال من غير أن ينقص من أجر مصيتهم ثيء 


وأءمم لولم يصبروا بل <زعوا وتسخطوا حَى حصل علهم دمن ذلك وون؟ 


يكون لهذا المصلي والمتبع الحنازة قيراط » أو قيراطان من أحر تلك المصيبسة 
ولواحقبا ؛ لو وجد على أتم حال , وأما في مقتنى الكلب الذي حررناه فما تبماً 
للامام ابن القيم في كتابه « بدائع الفوائد» والامام ابن عقيلفي فنو نه »واب نقندس 
في « حواشي اافروع » أن القيراط والقيراطين بالنسبة الى عمل ذلك ايوم » 
فكأنه حصّل من العم لالصالح الطيب أر بمةوعثسربن ألف حسنة مثلا » فيتقص 
منها باقتناء الكلب قيراطان ء وها الفا <سنة في المثال على أتم وجوه ااعحل » أو 
النسية الى عمل نفسه » ويكون عفاملقيراط ونقصه ممتلة] باختلاف الاشخاص» 


والله الموفق . 





تفدها ت 


الاول : أشمر الحديث يحجواز اتاذ الكلاب للماشية والصيد » وكذا 
الحرث » لما ذكرنا من حديث ألي هريرة . وفي « الصحيح » : « قال سالم ان 
عيك الله ن عمر رضي الله عنهم : وكان أو هريرة رذي الله عنه يقول : أو كلب 
حرث » وكان صا حي حرث » فكان قد حوز ااذه لاحر ثواازراعة» ويستدل 
لموازذلك بالنص الذي سمعه من رول الله ملىالله عليه وسلوهو حافظ الأمة» 
عار الكلنا آل ران اتخاذه لازراعة والحرث » أيلمفظ ذلك اعمادا على حدبث 
أبي هربرة . والكاب الذي تجوز ااذه ما ذكر؛ لايد أن يكون غير عقور» فاك 
كان عقور] لم جز اتخاذه » وحب قتله ولوكان ممه » ولايد أن يكون غير أسود 
م » فان كان أسود هيما حرم اقتناؤه وسن قتله » يما في « الاقناع ». وفي 
د المنتهى » بباح قتله » وقدم في « الأداب الكبرى » : يساح قتل الكلب المقور 
والأسود البهم والوزغ(2© » كذا قالهغير واحد ‏ قال وليس مرادم حقيقة 
الالاحة » وااتعبير بالاستحباب أولى . وقطع نه في « المستوعب » في حظورات 
الاحرام » و كذا كل مافيه أذى في المرم وغيره . قالت عائشة رضي الله عنها : 
د إث رسول الله صلى الله عليه وسل أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ؛ 
الثراب » والحدأة » والعقرب »؛ والغأر » والكلبالعقور » رواءالبخاريومسل » 
وروى مسل من حديث ان عمر مرفوعا : «لاجناح على من قتلون في ال حرم 
والاحرام » » وعبربالاستحباب جماعة يمن تكلم على الاحادرث - قال - وذدكر 


اكاك إباحة قتل الكلب العقور والأسودالبهم في غير موضع . وصررحالموفق 


وخبرء : و إن 5 مسلين ء فانه قال - ولأما عسل الااب] اشاءء مالكلا نباك 
: 4 و يماح من 0 


)0 الوزغ 2 جنع وزغة » وهي : سام أترص 
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كان ات هيما أو عقورأ فيباح وإرثاكانا مء4ةين - قال وعلى قياس الكلب 
كل ما أذى وضرمم 2 أنفسهم وأموالهم . ثم صرح الموفق رحمه الله 
بوجوب قتل الكلبالءقور والأسود اليم » قال أبوالحطاب : الأمر بالقتليقتضي 


النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به » فعلى معتمد المذهبلابباج صيدالكاب 


الاسود الهم وأو 0 . 


الثافي : تمليم الكلبوالفبد ونوهما بثلائة أشياء : أنيسترسل اذا أرسلء 
وينزحر اذا زجر لافي حال مشاهدته الصيد » واذا أمسك لم يأ كل . ولا يمتبر 
تكراره » بل حصل وأو عرة » فان أكل بعد تعليمه لم بحرم ماتقدم من صيده » 
وم م بسح ما كل منه » وأم مخرج عن كو ا 1 فيباح ماصاده بعد الصنْد الذي 
أكل منه . وقال |( لبغوي من الشافمية فيه تهدبيه» : أقر ل مايعلم نه كرك كه 
صار معلا أن ا وقوع مااعتبر منه ثلاث مرات فصاعداً . وعن أي حنيفة: 
يكني نين . وقال الرافمي :لم يقدره المعظم؟ لاضطراب|امرف واحتّلاف طباع 
الحو ارح » فصار المرحع الى العرف ء ولاءد أن جرح |اصيد » فاك قتله بصدمته 
5 حنقه » لم بسح عل معتمد المذهب ل وفي , الفتح » : فلو قتل الخارح اسه 
بظفره أو ناله حل قال وكذا بثقله على أحد اقولين لاشافمي وهو اأراجح 
عنده » واختاره من علءائنا ابن حامد وأو مد الحوزي . 
الثالث : لاد لاباحة الصيد بالكلب المعل لوخد نيا ار فك 
ح ركةضميفة لان زيد على ح ركة المدوح- من أن يكو كر م الله عند إرساله» 
والءماء ممموث على مثسر وعيتما ؟ إلا أنهم اختلفوا في 0 8 شرطا ف حل 
الأكل » فذهب الامام أحمد علىالراجح الذي لايفتى بغيره » وهو مذهب أل ينور 


وطائفة: هي شرط لاتسقط عمد] ولا سبوا ولا هلا » فن تر كبا عند إرسال 
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الالة ال الصيد من خارح وديم فو دد المصيد مت َ كبو ميتة لاحل أكله 6 لانه 
صلى الله عليه وسلم جعلها شرطا لحواز الأكل في عدة أحاديث » ولآن الأصل 
حرم الميتة إلا ما أذن الشارع فيه مها » وما أذ فيه منها براعى صفته » فالمسمى 
علها وافق الوصف » وغير المسمى باق على أصل التحرم » ومذهب الشافمي 


وطائفة وهو رواءة عن مالك وأحمد أنها سنة » فن تركبها سبوا أو عمدا لم 


بقدح ف حل ال كل 2« ومذهب أبي حنيفة ومشرور مذهيمالك والثوري اك 


دن العثاء وار الا كل فى بر كيا سبوا وعدمدق 1ك عد) “لكن ا خثلفث 
عن المالكية هل حرم ال كل أو يكره ؟ وعند الهنفية بحرم » وعند الشافمية : 
ف لد نه نل ؛ آنا كك ءالا كل ) وفل ؛ حلاف الأول 2 وفيل” 
بأثم بالترك ولا بحرم الآ كل » كا في « الفتتح ». وني الحديث دليل على إباحة 
الاصطياد بالكلاب المعلمة ؛ لكن استثنى الامام أحمد وإسحاق بن راهويه الكلب 
الاسود البهم يا تقدم » وهو مالا لون فيه سوى السواد » فقال : لاحل الصيد به 
لأنه شيطان » ونقل عن الحسن وإبراهم وقتادة نحو ذلك » قال علا نا:و لا مرج 
عن كو نه ره يما بالنكتين الاتين يكو ان بان عينيه م قالوا ع فيتحرم اوتنا وُه 


وتعليمه » ويسن قتله ولو معلا كالخئزير » ورم الانتفاع به . والله أعل ٠‏ 





لثلائات الواقعة في مسند الامام أححد رضي الله عه 
من فسيك 


وعدتا ثلاثونث حديثاً 


وندا أولا بترحمة حار رضى اله عنه : 

هو جار بن عبد الله بن عمرو بن حرام بالجملتين ‏ ابن ممرو بن سواد 
بفتسم السين اابملةوالواوء فألف فدال مبملة ‏ ضد بياض » ابن سلمة ‏ بكر 
الام الا'نصاري الهزر حي السلمي ‏ بفتح السين المبملة واللام ‏ المدني . 
ع 5 أو عبد الله » وقيل : أنو عبد الر حمن « وقيل : أو مهد »وهو وأنوه 
صحا بياذ » شبد المقبة اأثانية مع أبيه صغيراً ول يشهد الاولى » وكان أبوه أحد 
الثقناء الا 12126 6 وأنوه لا شل لامسلمين في احا > وشيد حار درا ف 
قول الحاري وألي أحهد الحاكم 6 ونقل ان عكر عن أني سمدك والو اقدى 5 
م يشبدها » ور حححه ابن عيد اير 6« واستدل عا رواه مسل من حديث أبيالزمير 


عن حابر رضي الله عنه أنه قال : «وغزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سبع عشمرة غزوة » لم أشهد دراولا م » منمني أبي » وأما ما احتج به للاول 


من حديث أبي داود عن أني سفيان عن حابر رضي الله عنه قال : « كنت أمنح 
أسحا ني الماء بوم بدر » فقال السبيبي ا كان در فل يسيم له » وزعم 
بعضيم أن هذه الروابة تصحيف : والصحيح د كنت منيح أصحابي نوم بدرء 
والمتيح السهم 2 بريد أنهم كانوا برسلونهفي حوائحيم لصغر سنه »ثم 
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شبتند حابر فع علي رضي الله ها صفين » و حكف بصره ار مره 
مات بالمدينة سنة أربع وسبمين » وقيل : سبع وسبمين » وقيل : مان وسبمين » 
وقيل : ثلاث وسبعين » وقيل : إحدى وستين » وقيل : نسع وسبعين » 
والراجخ من هذه الأقوال الأول » وصلى عليه أبان بن مان » وهو أمير المدينة 
ومئدذ 62 وله من العمر أر بع وتسعوك سنة ©» وهو ا من مات المد بنة من 
الصحاءة على قول » وإذا أطلق جار فبو المرادء وهو أحد المكثرين منالصحانة. 
روي له عن رسول الله موي إلن راث وح آله ارون حديتك) © لذن 
الشيخان على ستين » وقال ابن الحوزي في « منتخب المنتخب» : تمانية 
و خمسين »وانفرد البخاري بستة وعشرين » ومسل عائة وستة وءعثشريئن » 


والله أعلٍ . 


الحديث الاول 


١15‏ 3 1 و قال : 0 9 الزبير عن جابر نَ 


عيد 0 قال 0 مع أبي عبيدة ( عن النبي مقي ) ففكل 


راذنا ف را لحرت قذفة الدر : فارذنا ان ا كا مه 2 فمنا 
رد بحو مسرل ر 


سوك الله مكاي 
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وف سعيل “ان ٠‏ اكوا فا كنا مئه "بايا فلا فاديا دكزانا 


ذلك لرسول الله مك فقال : 


ان كان بي مم منه فابعثوا ده الينا . 


قال رخذي أبله اعنه : ( حدثنا هشم هو ابو معاوية » هشم بهم 
الههاء» وفتح الشين الممحمة : مصغر ‏ ان 'بشدير ‏ بهم الموحدة ‏ ابن 
ا هه 
القاسم السثدي الواسط 
وحميد الطويل وأدوب ااسختياتي » وعن الزهري وعمرو بن دينار وان زاذان 


ي 2 الامام الحافظ الكبير 6 وال شذاد 4 روى عن أبيه 
9 حزق اكقن » وعنه شعية 5 شيو خه » ومالك والثوري ود ن عسى ان 
الطباع والامام أحمد وخلق . قال حماد بن زيد : مارأيت في المحدثين أنبل منه » 
وقال يزيد ن هارول : ما رايت أحد] احنظ من هشم إلا سفياك إك شاء الله 
تعالى » وقال ان مبدي : كان أحفظ للحديث من سفيان الثوري » قال ا.نسعد : 
كان ثقة ثبت كثير الحديث هداس كثيراً » وسئل أنو حاتم عنه فقال : لا تسأل 
عنه في صدقه وأما نته وصلاحه » وقال الامام أجل ن حئيل رضى الله عنه : 
مك فقا أربع سين أو سن سين مااشالككه عن شيء هيبة له إلا مس تين 
قال وكاذهشم كثير التسبيح بين الحديث »يقول بهن ذلك : لا إله إلا الله » 
عد ها صوته »وقال معروف الكزخى : رأيت الني صلى الله عليه وسل في 
المنام وهو يقول لهشم : با هشم ! حزاك الله عن ار ا » فقيل لءروف : 
أنت اكه ؟قال: عم | هشم خير 3 يظن 2 رضي الله عن هشم . قال الامام 


الحافظ اءن الحوزي في « صفوه الصفوة » : محكث هشم يصلي الفحر «وضوء 


١م‎ 





العشّاءء قبل أن غوت عفن سنين . ولد هشم له 1 نم ويالة 2 وياتاسئة 
8 3 - - 0 

"ثلاث وأعانين ومائة . 

(قاك) هشنم : ( حدثنا أبو الزبير  )‏ بغم الزاي وفتح الموحدة فثناة 
ع » فراء » مصغرا هو هل نَ ع كك يدرس الأسدي المي .٠روى‏ عن 
جار وان عمر وابن عباس وان الزبير وعائشة رضي الله عنهم وخلق كثير » 
وروي عند أن حيقة ومالك وشمة | والاعمش واليانان وحماد بن ساة 
والزهري وهو من أقرانه 3 وعطاء نْ أن رباح 1 شيو خه 27 وهشم 
وغيرمم . وهو ثقة ء وثقه ان المدينى وان معين والنسائي » وذعفه ان عيينة 
وغيره » مات سنة “يمان وعشر ين ومائة » وقالانن دراس الحشلى في « طبقات 
الحفاظ » : أبو الزبير أمام كبير حافظ » مولى ححكم ن -زام القرشي 
الأسدي . قال ان معين والنسائي : *قة » وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لا حتج 
به وقال غير واحد : مداس » فاذا صرح بالماع فهو ححة. انهى . 

) عن ( أي عيك ايله ) 7 بن عيد اله ( الانصاري رضي الله عه (قال) 

0 0 1 للع ِ 
جار رضي ابه عنه 0 كنا ) معشر الصحانة (مع ) امين الامة ) الي عبيدة ) 
عامس ان عبد الله ن الجراح ن هلال ن ع يضم الهمزة وفتتح امنا 
سكن الياء المثناه عت وعدها باء موحدة ‏ ان ضية - بفمح العاذ اامحية 
وكشديد الموحدة ‏ ان الحارث ن فر ن مالك ان النضر بن كنانة القرشي 
الفبري » أمين هذه الآمة » أسل مع عمان ن مظموك » وهاحر الى الحيشة 
ا محرة الثانية » وشبد المشاهد كلبا مع الني ا » واثبت معه يوم 0 
وزع الحلقتين اللتين دخلتا في و حه رسول الله صلى الله عليه وسل يوم كن 


0 » وهو ا 


حلق المثفر بفيه » فوقمت *نيتاه فكان أحسن الناس هتم 


(1)هم فاه : ألقى مقدم أسنانه . 





القثترة المشربن نالحنة : روي له عن و اله م مهسة عشسر حديئاً « وم 


مخرج له البخاري في « صحيحه » شيئاً ولا مسلم إلا في حديث العنبر من رواية 


أبي الزيير عن جار وهو قوله : >ن رسطْل رمتول الله م هدم ممق ام 
فتتموه 1ك كات أو غبيدة رضي اللدءنه في طاعو نعو اس سنة ماي عشرة 6 
ودفن بساك أي بثور بيسان » وقبره هناك مشبور » وقد زرناه » وصلى عليته 
مغاذ بن جبل » ثم مات بفده » وقبره قاطع |أفور تشبرر ) وقد ررناء الما 
ولا مات أبو عبيدة رضي الله عنه كان عمره الي وعمسين سنة . جتمع أسبه مع 
الني 07 في فهر ن مالك . 

( بمثنا الني صَكئية ) في ثلامائة راكب ؛ كا في « الصحيحين » وغيرها » 
زاد الواقدي وان سعد وغيرها : من المهاحرن والأنصار فم عمر بن الطاب 
رضي الله عنه . قال حمبور أهل امذازي : كان ذلك في شهر رحب سنة مات .. 
قال حابر كم في « الصحيحين » : د اام علينا أي عبيدة بن الجراح 0503000 
ما وقع في رواءة ألي خمزة اولاني عن حار عند ان أني عاصم في « كتاب 
الأطءمة » أن أمير هذه السرة قيس بن سمد بن عبادة ؛ فالحفوظ كا قال في 
دالفتح» : ما اتفقت عليه روايات «الصحيحين» وغيرها أنه أو عبيدة بن الجراح : 
قال الحافظ ان ححر في « الفتح» : وكان أحد رواة هذا الحديث ظن من صنيع 
قبس بن سعد من نحر الحزر في تلك ااغزاة أنه كان أمير السرية ولك كنالك” 
وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث حابر رضي الله عنه أنه قال: « شنا 
رسول الله مكفلةٍ » وأتى علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش » وزودنا حرا بأمن 
تمر لم محد لنا غيره » فكان أبو عبيدة بمطينا عرة عرة» .( فنفد) . حكسممع , 
بالتون والفاء والدال المهملة ‏ ( زادنا ) الذي كنا قد تزودناء لسفرناء أي في 
وذهب ء وفي روابة : « فأقّنا بالساحل نصف شهر » ففني الزاد » فأمى أنو عبيدة 


١. - 





بأزؤاد اليش « فجمع فكان من و دي 1 ع وكاك شو تنا ك0 وم قليلا قلرلا” ند 


وفٍ روابة : د فكاك يمطينا قبضة قبضة ء ثم صار يمطينا هرة عرة حتى فني » 
501 يف كنم تصنمون بها ؛ قال : كنا عصها كا بعص الصي > ثم نشرات 
علها الماء فتكفينا ومنا الى الايل» ء وفي روابة وهت 0 قلت 
بر : ما تنني ع عرة ؟ قال : لقد و جدنا فقدها حين فنيت »» وفي حديث 
عبادة بن الصامترضي الله عنهعند ابن إسحق «فقسمها- أي التمرة «وماً بيننا 
فنقصت عرة عن رحل » فو حدنا فقدها ذلك اليوم » فأصا ينا جوع شديد 1 
نضرب بعصينا متبط 210 ثمنبله بالماء» ويأتى الكلام على هذا في الحديث الخامس 
والمشرن من عدت جار ن عبد الله رضي الله عي ؟ 
( ررنا حوت قذفه البحر )> وفي روا في « السحيحين » من حديث 
جار رضي الله عنه : د فألقى إلينا البحر دابة يقال لما : المن 
د <ونا ! ىر مثله » كه ة/التكثيت | الضحم ا تيناه » فاذا هو داءة تدعى : المنير» 
( فأردنا أن تأكل منه  )‏ أي من ذلك الموت الذي قذفه البحر ‏ ( فنعنا ) 
أمير نا (أو عبيدة ) رضي الله عنه » وقال : ميتة » ( ثم إنه  )‏ أي أبا عبيدة 
( قال يعيك ذلك ) : 0 أي بعك أن : ها نا عن الاكل منه » وقال ؛إنةاميتة -- لا 
بل( نحن رسلرسولالله) تمد [6-9 أرسلنا لتقا بل أعداء ابد » (وفيسبيل الله) 
وقد اضطررتم ف (كلوا ) منه » فبنى أولاً على عموم تحر الميتة 2« م ند كبكين 
تخصيص المضطر باباحة أ كلها » إذا كان غير بإغ ولاعاد ٠»‏ وهم هذه المقة 4 نهم 
في سبيل الله وفي طاعة رسوله » ثم تبين من آخر الحديث ؛ أن جبة كونه حلالا 
ليست بسيب الاضطرار » بل لكونها من صيد |ابحر © كا أي مشروحا مبينا 
)١(‏ الخبط : ورق ينفض بالخابط » ويحفف ويطحن » ويخلط بدقيق او غيره» 


ويوخف بالماء فتوجره الابل . 





فال حار رضي الله عنه : ( فأكلنا منه ) أي من ذلك الحوت الي قذفه البحر 
انا ( أناما ) في روابة وهب بن كيسان عن جار : « فأ كلمنه القوم “ماني عشرة 
ليل » وفي رواءة عمرو ن دينار عندها : « فأكلنا منه نصف شبر » وفي روابة 
أبي الزبير : « فأقنا عليه شبراً » وطريق الجع بين اختلاف هذه الروايات ؛ بأن 
الذي قال "ماني عسرة » ضبط ما لم يضبط 2 واناءن ال انم ات اندرا 
الكسر الزائد » وهو ثلاثة أيام »ومن قال شهرا ؟ حبر الكدمر أو ضم بقية المدة 
الي كانت قيل وحدانهم : ورحح النووي رواءة أني الزبير لا فا من اازيادة 

قال ابن التين : إحدى الروايتين وم » ووقع عند الا ؟ اثني عثشر وما وهي 
شاذة » وأشذ منها روابة المولاتي : « أقنا قبلها ثلاثا » وامع المذكور أولى ؛ 
فاك رواءة ماني عثيرة ليلة عند البحاري » ورواة شهر عند مسل» ورواية نصف 
شبر عندها ٠‏ قال حار رضى الله عنه كما في « الصحيحين» : «١‏ وادهنا من 
وداكه » حتى “ابت منه احسامنا وصطحت » وفي روابة « فأقنا عليه شبرا ون 


تلهائة » حتى غك فال 212و امد راينا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن » 


و نقتطع منه افر كالثر ر ,أو تقد الثرر “وار امن عينه كذا وكذا قلة 


ودك » ولقد أخذ أو عبيدة رضى الله عنه ثلاثلة عشر رحلا » فأقعمده في 'ثقب 
عيئه » وأص أو عممدة رصي ايل عنه بضلع من 0 قخنصب » ونظن الى أطو كَّ 
رحل في المبش » أي وهو قيس ين سعد بن عبادة ؛ كا ظنه في د الفتحم »وأطول 
حمل خلسه عليه » ومى من نحته رركا فم يصبه ‏ قال حاير رضي الله عنهة 1 
«وتزودنا من مه » وفي رواءة أني حمزة اناولاتي « وحمانا منه ما شئنا من قديد 
ووذك في الاسفية والنذاا را . 

قال حابر رضى الله عنه : ( فما قدمنا ) المدينة المذورة ( ذكر نا ذلك )أي 


اع[ ارات الدذى قذنه النحر ١‏ و١‏ كلنا من جه وودكه » وحمانبا من ذلك 


0 





( ارسول الله مب فقال ) عليه الصلاة والسلام : ( إن كان بتي مسحي) سر 
الثراة من أهل ذلك اليش ( منه ) - أي من لحم ذلك الحوت ‏ ( فابمثوا به ) 
أي بالباقي منه 9 ( إلينا ) لنأكل منه »وني بعض طرقه في « الصحيح »أن 
ااني صيةْ أكل منه » ولفظه « فلها قدمنا المدينة أتينا رسول الله صيية فذ كرا 
ذلك له ٠‏ فقال : هو رزق أخرجه الل لم » فهل ممم من + له قتطممو نا؛؟ 
وال" فأ سلا الى رك سول الل مكب منه فأكله » وبهذا تتم الدلالة على إاح< 
أكل صيد البحر ؛ حتى الطافي منه » وإلا تمحرد لكلا الصحاءة منه » وهم في حالة 
الجاعة ؛ قد يقال:إنه الاضطرار » ولا سما وفيه قول أني عبيدة : « ميتة » ْم قال: 
لا بل تحن رسل رسول الله » وفي سييل الله »وقد اضطررتم فكلوا »كا تقدم » 
وقد أخرحه هذا اللفظ مسل من طريق أبي الز بير عن “حابر في الصيذ ء و كيدا 
البخاري في المثازي من هذا الوحه ؛ لكن قال أه عبيدة : كلواء ولم ذحكر 
بقيته » و تقدم أن أي عميدة بناه أولاً على إاحةالميتة للمضطر ءفقرر الرسول مي 


أن جبة كونه حلالاً » ليس بسبب الاضطرار ؛ بل لكونه من صيد اأبحر » ففي 


« الصحيحين » « فاما قدمنا المدينة ذكر ذلك ارسول الله ع فقال :كلوا 
رزقا أخرحه الله ل » وأطغمو نا إن كان مد ء فأ فأناه بعضهم بعضو فأكله »فبين 
ملي لهي أنه حلال مطلقاً » وبالغ في البيان بأكله منه ؛ لانه لم يكن مضطرا » 
فيستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه » أو مات بالاصطياد » وه ذا 
مذهب الخبور » وعن ألي حنيفة : يكره » وفرقوا بين ما لقطه:البحر قات ؛ 
وبين ما مات فيه من غير آآفة »و عسكوا حديث أني الز بيرعن حاير رضى الله عنه 
دما ألقاه البحر أو حزر عنه » فكلوه» ومامات فيه فطفا ء فلا تأكلوه» أخرحه 
أو داود مرفوعاً من روابة حيى بن سلم الطائني » عن أي الزبير » عن جار » 
ثم قال : رواه الثوري وأدوب وغيرها ؛ عن أي الزبير موقوفاء وقد أسند من 


0 





وحه آخر ضءيف » عن ان أني ذنب » عن الي الزبير 5 جار م فوعا « 


وقال 0 عسى الترمذي : الت البخاري عنه فقال : ليس عمحذو ظ » وروى 
عن ا رامتلافةد ايخبي؟ قال اللا قظااا وتسج رو د بش اللاري لمر مااي : 
ونحبى ن سلم صدوق > وعقوء شر الفط 2 وال النسكاق : لساري 
وقال يمقونك ن سفيان : اذا حدث من كتابه ؛ فحديثه حسن » واذا حدثُ 
0 » وقال أبو حاتم : لم يكن بالحافظ » وقال ابن حبان في 
« كتاب الثقات » : كان خطىء » وقد توبع على رفعه » أخرحه الدار قطني » من 
رواءة أي أحمد الزبيري » عن الثوري مرفوعا ؛ لكن قال: خالفهو كيع وغيره » 
فوقفوه عن الثوزي وهو الصواب » وتروي عن ابن ألي ذئب » وإسماعيل.بنأمية 
مرفوعا ولا يصح » والصحيح أله موقوف ء واذالم يصح إلا موقوفا ؛ فقدعارضه 
قو لالصديق الأعظم » كا في البخاري تعليةأوغيره «ااطافي حلال» ورواه موصولاً 
أو بكرن أبيشيبة والطحاوي والدارقظني » من رواءة عبد الملك بن أني بشر » 
عن عكرمة »عن ابن عماس رضي الله عنه) قال : « أشبد على للد بكر أنه 
قال : السمكة الطافية حلال » زاد الطحاوي « ان أراد أكله» وفي روابءة 
« أشبد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء » والطافي من غير همز » 
من طفا يطفو اذا علا الماء » ولم برسب » وللدارقطني من وجسه آخر 
عن ان عباس رضي الله عنها عن أبي كر الصديق رضي الله عنه د إن الله ذبح 
لكي ما في البحز فكلوه كله » فانه ذكي » و كذا قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وغيرها من الصحاءة رضي الله عنهم . 

والقياس يقتضي حله أيضاً » قال العلامة ابن القيم في « الحدي» في قوله 
تمالى : ( أحل لكي صيد البحر وطعامه ) قد صح عن ألي بكر وانن عباس 


وجماعة من الصحاءة رضي الله عنهم» أن صيد النحر ما صيد منه » وطعامه ما مات 





فيه : وفي الحديث « أحلت لنا ميتتان ودمان ؛ فأما الميتتاث فالسمك والحراد » 
وأما الدمان فالكبد والطحال » قال ابن القم : حديث حسن » وإن كان موقوفاً 
فهو في َ المرفوع ؛ لان قول الصحابة : أحل انا وحرم علينا ينصرف الى 

حله ؛ 


يي 


إ<لال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجرعه “ثم قال : والقياس دشتص 
لاأنه سمك لو مات في البر لا كل بغير نذكية »ولو نضب عنه الماء أو نقلته سمكة 
أخرى فات لاأكل » فكذلك إذا مات وهو في البحر . وأطال ابن القم في 
الاستدلال على حله 2 محص القياس ف ,2 المدي ١6‏ 


ويستفاد من قول ع رضي الله عنه : أكلنا منه نطف شبر ؛ حواز أكل 
اللحم ولو أنتن ؛ لأن الني مويه قد أكلمنه بمد ذلك؛ واللحملا بيقى غالب بلا 
نتن هذه المدة , لا سما في الححاز مع شدة الحر » لكن تمل أن يكونوا 
ملحوه وقددوه فل بدخله النتن » وقد حمل الفقباء النهي عن أكل اللحم إذا أنتن 
التنزيه ؛ إلا إن خيف منه الضرر . وقد صرح في « الاقناع » بكراهة أكل 


اللحم المنتن والنيء خلافاً ل « المنتهى 


» » وعند المالكيه : حرم أكل اللحم المنتن 
كا في د الفتم » واستظبره . 

وفي الحديث جواز أكل حيوان البحر مطلقاً ؛ لأنه لم يكن عند الصحابءة 
رضي الله عنهم نص مخص العنبر وقد أكلوا منه . لا يقال : انهم إعا أقدموا عليه 
بطريق الاضطرار ؟ لأنا نقول بأنهم أقدموا عليه مطلقا من حيث كونه صيد بحر» 
واعا توقفوا من حيث كله مبتة » فدل على إباحة الاقدام على ل ما صيد من 
البحر » ثم بين لحم الشارع آآخرا » أن ميتته أيضاً حلال » ولم يفرق بين الطافي 
وغيره . واحتج بعض المالكية بأنهم أقامو | يأ كلون منه أياما» فلو كانوا أ كلوا 
منه على أنه ٠رتة‏ بطريق الاضطرار ا عله ؛ لأن المضطر إذا أكل الميتة 
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بين مختلف الأخبار في ذلك تحمل اللبي على كراهة التنزيه وما عدا ذلك 
ص الحواز . 

ولا خلاف بين الءلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه » وابما اختلفوا 
فما كان على صورة حيوان البر » كالآدمي والكلب والحنزر والثعبان ؛ فمند 
الحنفية وهو قول لاشافعية : حرم ماعدا السمك »واحتدوا عليه مهذا الحديث» 
فان الحوت المذكور لا يسمى سمكا , وفيه نظر » فان احبر ورد في الموت نصاً. 
وعن ااشافعية الحل مطلقاً علىالأصح المنصوص وهو مذهب المالكية ؛ إلا المتزير 
في رواية » و حجتهم عموم قوله تعالى : ( حل 3 صيد البحر ) وحديث « هو 
الطمور ماؤه الحل ميتته » أخرحه مالك وأصحاب السين » وصححه ابن خزعة 
وان حياك وغيرمم » وعن الشافمية : ما يؤكل نظيره في البر <لال ء وما لا فلا » 
وامندرا عل الأصم ما يعرش في البر والبحر » وهو نوعان : 

الأول : مااورداي منع أ كله شيء مخصه كالضفدع كن هوا مسي 
عند الامام أحل لامي عن قتله » وذلك من حديث عبد الر حمن ن نان التيمي 4 


أخر حه أو داود والنساتي و صححه الحا كء وله شاهد من حديث| نْ مر عند ان 


أني عاصم 4 0 عن عبد الله ئن عمر » أخرحه الطبرا بي في م الخو شط » وزاد: 


فان نقيقها تسبيح » وقد استوفيت ذلكفي « شرح الآداب » » واستثنى عذاؤنا من 
حل دواب البحر التمساح ؛ لكونه يمدو بنابه »وكذا الحية » فمتمد. مذهب 
الامام أحمد إباحة جميع ما في البحر سوي حية وضفدعة ومساح . 

النوع الثاني : مالم برد فيه مانع فيحل ؟؛ لكن بشرط التذكية كالبط 
وطير الماء » ومعتمد المذهب اعتبار ذكاة كل حيوان إلا الذي لا يعيش 
إلا ف الما . 





تهات 
الأول : نظر الامام ابن القم في كتاءه د الحدي » في كون هذه السرية 


0 سنة ان كِ 1 في الصحيحين » من حديث جار ركي الله عنه أنه بعلم 


برصدوث عيراً لقريش . ومن المءلوم أن صلح الحديبية كان في السادسة » ومن 


حينئذ لم يكن ايرصد لهم عيراً » بل كان زمن أمن وهدنة الى <ين الفتح قال 
فظاهى هذا الحديث أن هذه السرة كانت قبل الحدنة . انتبى . قات ؛ وما يقوي 
'كون هذه السرية كانت قبل الحدنة ماذكر فها من القلة والجهد » والحال أن 
الصحابة في سنةممان كان قد اتسع حالهم و كثر مالهم بفتح خيبر وغيرها »والمود 
اللنااكوان في القصة يناسب ابتداء الام ؛ فير جح ذلك . 
الثاني : فال الامام ابن القم في والهدي » أبن) : فول منرقال : إن 
كانت في رحب وه غير صحيح ؛ إذ لم يحفظ عن رسول الله ميكية أنه غزا في 
شبر حرام »ولا أغار فيه » ولا بدث فيه سرية » وقد عير اشر كون الأسلين 
بفتالهم في أول رحب في قصة عبد الله بن جحش وأخي الملاء الاضرعيءوقالوا: 
استحل محمد الشبر ارام » فأنزل الله تعالى في ذلك » ( يسألونك عن الشهر 
الحرامقتال فيه » قلقتال” فيه كبير”... الآية)(20 قال : ولم يثبت هذا بنص تحب 
المصير اليه » ولا أحمعت الآمة على نسخه ء قال في « النورء9© : وهو كلام حسسن 
مليح ؛ لكنه على ما اختاره من عدم نسيخ القتال في الأشبر الحرم » وسلفه عطاء 
ان أني رباح »وشيخة شيذالاسلام اءن تيمية » وأهل الظاعى »والذي عليه 
الجهور أنه منسوخ 6 نص عليه علماؤنا وغيرم . قال في « الاقناع ©: وتحرتم 
القتال في الأشبر الحرم منسوخ نصا » وكذلك ذكر الحافظ ابن الموزي في 


)١(‏ سورة اليقرة الآنة : اام" 
(؟) في « الذيل لطبقات الحنابة » لابن رحب : « نور ااؤّمن وحياته »> 
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كتابه د المصنع لات أهل الرسوخ من عل الناسخ والمنسوخ » فقال في قوله 
تعالى (يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير)20© : هذه الآية 
منسوحة بآ ية السيف . 

ألثالث : قول جار رضي الله عنه في بعض رواباته : فها فني الزاد اقتضى 
را أبي عيدة أن جمع زادم في مزود » يمني لقصد المساواة بينهم » مع قوله في 
الحدث : وزودنا صكليةٍ حراب! من عر لم جد لنا غيره . وظاهرها متباين » والمع 
أن الزاد العا م كات قدر جزاب » فلا نفد وجمع أبوعبيدة الزاد الخاص الذي 
مع كل واحد من الحيش ؛ اتفق أنه ضار قدر حرابين» رشد لهذا 
ما في البخاري من طريق وهب بن كيشان عن جابر : د خرحنا ونحن ملاعائة 
دل راذنا على رقابنا » ففني زادنا حتى كان الرحل كل عر رشان 
ف اديت الخامسوالعشر.ن بقية الكلام على هذا الحديث ؛فاك الامام رضي الله 
عنه أخرحه هناك عن سفياك عن عمرو ن دينار عن حابر رضي الله عنه » 


والله الموفق ٠‏ 


الحمديث الثاني 


دن عشيم ) قال : آنا ابو الزبير عن جابير 


يعني ست عيد الله يك قال : قال سك الله 0 
من ا عل م فليتيوا ملعل من الثار 
قال رضي الله عنه * ( حدثنا هشم ) ن شير اأواسعلي ) قال : أن 
أو الز بير ( هد بن ل المي ) عن جار ء عي ان عمد الله ( الانصاري رضي 
(١)سورة‏ البقرة » الآية: اام 


كك 





الله عنها ( قال : قال سول الله صلى الله عليه وسل : من كذب )» الكذب ضد 
الصدق » ( علية ) حال كونه ( متعمداً ) غير مخطىء ( فليتبوأ  )‏ أي فليتخذ 
لنفسه - ( مقعده.) الذي هيىء وأعد لهبسبب كذيه علي" ( منالنار ) المبودة» 
وهي نار جيم 6 فهو أعى عمنى الخير » و ععنى التحذر أو اليم أو الذماء علىفاعله» 
أي بوئأه الله ذلك . 

واعم إن سنارت متوائر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال 
الامام الحافظ ان ا حوزي في صذر كتابه الو موعات) : هذا حدىث متوارا 
قال وله سبب 4 فروي سنده عن ابن بريدة عن أبه قال : « حاء رجحل الى 
قوم في جانب المدينة فقال : ان رسول الى اللهعليه وسلم أمر ني أن أحم فيكم 
رألي » وفي أه, العءوني كذا وفي وكذا »كان خطب امرأة منهم في الجاهلية » 
فأنوا أن ,زوجوه ء ثم ذهب حتى نزل على المرأة » فبعث القوم الو رول الله . 
صلى الله عليه وسلم » فقال دلى الندعليه وسلم :كذب عدو الله »ثم ال 
فقال : إن وحدنه حياً فاقتله » وإك وحدته ميتاً فحرقه باانار . فانطلق فو حده 
قد لدغ مات ء فحرقه بالنار » فمند ذلك قال 0 :من كد علي ا 
رواه البثوي » وأخرج ابن الحوزي الحديث عن بريدة » ولفظه :« كاك حي من 
ني أيث من المدبنةعلى ميلهن : وكاذر حل قدخطب منهم في الماهلية فلمبزوجوه» 
فأنام وعليه -لة فقال : إن رسول الله ليه كساني هذه لل , واشر ل إل 
أخم 2 أموالكم ودمائكم « 3 ارهق ؛ إى سدق 4 فرك عل تلك اآراة الي كان 


حها » "فأرسل القوم الى رسول اد وكا فقال : كذب عدو الله » ثم أرسل 


حلا فقال : إك وحدته ع فاضرب عنقه » وإِكْ وحدته ميتأ فاحرقه بالقار 
قال - فحاءه فو حده قد لدغته أفمى ثمات » فحرقه اانار » فذلك قول رسول 
الله مقي : من كذب علي .. الحديث» ورواءابنعدي ء واخرحه ابن الحوزي 
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أ عن 


ما 


عبد الله ان الزبير رضى الله عنها د أنه قال نوما لساك : اشرو 
ويل هذا اديت : من اكد علي" متعمدا فليتيوأ مقعده من النار ؟ ذلك أن 
رحلا عشق امرأةء فأنى أهابا مساء فقال : ان رسول الله ميقي بسي البح أن 
أتضيف في أي بدو تج شئت -قال- وكان ينتظر ببتونة المساء قال فأتى رحل 
مهم ااني مق فقال : إن فلانا أتانا يزعم انك أمرته أن ينيتفي أي بيوتنا شاء» 
فقال: كذب بأفلان ! انطلق ممه ء فاك أمكنك الله منه فاضرب عنقه واحرقه 
بالنارء ولا أراك إلا قد كنفيته »فها خرج الرسول ؛ قال رسول الله 
0 : ادعوه » فا جاء قال : إني كنت قد أمرتك أن تضرب عنقه وأن>رقه 
بالنار » فاك أمكنك ابه منه فاضرب عنقه » ولاح رقه بالنار ؛ فانه لايعذب بالنار 
إلا رب اأثار »ولا أ الك ا قد كفيته 6 فحاءت السباء ضيبت ,2 فحرج لنتواماً 
ليه أفمى » فا بلغ ذلك ااني مقي قال : هو في النار » . 

وقد روى حديث «١‏ من اكد علي فيل 9 بطع وستوكث ا « 


0م اأمثرة المنثمر وك بالحنة إلا عيك اارةن 2 عوف « وقالأبو 0 2 ابن 


أحون نْ عبد اأوهاب الاسفرابيني : لبسفي الدنيا خديث اجتمع عليه المشرة من 
أصحاب رسول الله ييه من شود لهمااني كيه بالحنة غير حديث :«من كذب 
علي" ٠تعمدا‏ .. » قال الحافظ ابن الموزي : ماوقعت الي" رواءة عبد الرحمن ان 
عوف الى الآن -قال ‏ ولا عرفت حديثا رواه عن ر سول اله مكل أحد وستون 


نفساء أو اثنان وستوف إلا هذا الحديث» وقد رواه الامامأحمد وااشيخاذوغيرم 
من طرق متعددة ورواياتوو<وه متباينة » وسيأنيفيهذه ااثلاثيات من ذاكعدة 


روايات « والله أعل : 





الديث الثالث 


ا حدثنا هشيم » عن نا عن جار ء قال : 


لقن رشاول الله صلى الله عليه وسلم ا الربا وموكله 
وشاهده وكاثيه 


قال رضي الله عنه قال ( حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر ) رضي الله 
عنه ( قال : لمن رسول الله مويه ) » أي أبمد وطرد (آ كل الربا ) إما دعاء 
من رسول الله 01 ا إخبار من مظاك البعد عن رحمة الله ومواطنا » نازل 
كل الرا وواقع عليه . والربا مقصور أصله |ازيادة . قال في « المطلع » : رما 
الثيء برو ربوا : اذا زادء ويئتى ربوان وربيان »وأربى ار جلاذا عامل بارا 
وهو مكتواك ف الملصحف بالواو » قال الفراء : إعا وا ف الممبحف كذاك 
لآن أهل الحجاز تملموا الكتاءة من أهل اليرة » وافتهم الربو » فملموم صورة 
م طَّ لهم 4 وا مك عه بالياء أو علىمافي الأفحك أو بالالف 3 حكى 
ذلاك الثعلي : 

واعل ان الرب! حرم من الكبائر » وهو تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء » 
نص بأشياء ورد الشرع بحر عبا . وهو نو عاك : 

النو ع الأول:ربا الفضل » فيحرم في كلمكيل وموزون بيع لمنسه_ولو 
ا كان اكئله ال ا 0 ين تين دقالا .وونه 66 دون الأرزة من 
ال ار غير مطموم » فالعلة الحرمة كونه مكيلا 3 
مران ونا !5 1 ال الامام أحمد :قيا سا على الذهب والفضة . وقيل : الملة ا لمطمو مداه 
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للادعي » وفي « النقدئ ع : الفمنية . فعلى الاو ل تباع بيضة سيضة و سيضتين ؛ 


وخيارة وبطيخةورمانة عثلبا وعثلها ؛ لانه ليس مكيلا ولا موزونا» وقد نص 
الامام احمد رضي 5 على 0 ذلك قال لانه ليس مكيلا ولا موزوناء 
وثقل مبنا وغيره عنه أنه كره سضة سضّة» وال : لايصلحإلا وزنا بوزك لا؟نه 
طعام » فملى هذا الملةالمطعومية » والاوك المذهب ؛ لكن لابحرم ماذر جه 
الصناعة من الصفر والحديد و تحوها ؛ كانكواتم والسكا كين والابر إلا النقدين . 
قال علا نا: والبل بالتساوي حال المقد ء كالء بالتفاضل نال لاو ارالقة. 
علة! اربافيا لفضةو الذهبالوز ذو ا لجنس ء فكلماجءه ا لحنس والوزذفااتحريمنارت 
فيه اذا باعه متفاضلا ؛ كالزهب والفضةواانحاسس والرصاص وماأشببهء وفيغيرذلك 
فالءلةفيه| لكيلو الحنس ء فسكل ماجممه االحنس والكيل ؛ فالتحر فيه نابت » اذا بيع 
متقاضات 6كالمدطة و اشير والاراز والكرسكة © ور ذلاى 2 فلكي التكيل 
وموزوث ؛ لا بباع بجنسه » إلا حالاً مقبوضاً متساويا » سواء كان مطموهاً أو غير 
مطعوم . وقالت المالكية والشافعية : الملة في الذهب والفضة الثمنية.» فلا ربا 
عندم ف الديد والتحاس ومحوها . وقالت اأشافعية : اأعلة في بقية الر بوبات 
المطعومية » فيتعدى الربا الموكل مطموم . وقالت المالكية : العلة فا كو نها تدخر 
للقوت ؛ تصلح له » فعدوه الى الزبيب » لأنه كالتمر » والى القلطنيئّة © لانها 
كالبر والشعير » فثل رمانة ؛ برمانتين » وسفرحلة ؛ بسفر -لتين » حرام عند 
الشافمية . مباح عند غيرمم . 

النوع الثافي : ربا النسيئة » وهو كل شيئين » ليس أحدها نقدا » علة ربا 
الفضل فنا واحدة ؛ ككيل مكيل » وموزوف عوزوف » فيشترط في مثل بيع 
حديد بنحاس » وبر بشعير مثلا ؛ الأول والقيض في الحلس » ووز التفاضل 

)١(‏ ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتئر » او هي الحموب الت تطبخ 
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حيث اك النوع « وأما إن ١‏ حتاف العلة فسا ء أو ا مكيلا عوزوث حاز 


التفرق قبل القمض واانسأ وااتفاضل » وما كان مما ابس »حكيل ولا موزون 


كات وراك , 2 ر اللشافه ؛ ]ءا محيده ١‏ إو بشي حيسه متناو الاو 


متفاضلا . 

واقتصر بعض الماداء على <ربان الربا في ستة أشياء فقط الذهب واافطة 
والبو والثعير والتمر والالم » وهو مافي حديث ألي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » 
والبر بإابر »والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح الح » ثلا عثل » بدا ببدء 


فمن زاد أو استزاد » فقد أرب » الآخذ والممطي فيه سواء » رواه الامام أحمد في 


من ار 


« اسيل 2 ومسل في د الصح.ءم « ومثله عن أي هارة وعمادة ان لك ماع 


ّ 

وغيرها من الصحاءة رضى الله عنبي » فاقتصر أهلااظاه على حر بان الربا فيهذء 
اللكة إلد دوارة 1 
قال شيخ الاسلام ان تيمية : اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في 
الاعيانااستةااني حاءت ما الا'حاديث » وفي آخر حديث عبادة : « فاذا اختلفت 
هذه الاصناف » فبيموا كيف شم اذا كان بدا بيد» ‏ قال - وتنازعوا فا 
سوى ذلك ؟ فطائفة لم ترم ربا اافضل في غيرها ء وهذا مأثور عن قتادة » وهو 
قول أهل الظاهى »واءن عقيل من أمة علماء مذهبنا في آخر مصنفاته »رجح 
هذا القول » مع كونه يقول بااقياس . قال ابن عقيل : لا'ن علل قياس فيمسألة 
الررا ؛ علل ضعيفة » واذا لم يظهر فيه علة |متنع القياس . قال ان ثيمية : وطائفة 
<رمته في كل مكيل وموزون ؛ م بروى عن عمار بن باسر رضي الله عنه » 
وبه أخذ الامام أحمد في المثبور عنه » وهو قول أبي حنيفة وغيره » وطائفة 
حرمته في الطمام ؛ و إن لم يكن مكيلا أو موزونا » وهذا قول سميد ين المسيب 


_ ١ شي‎ 





والشافمي » ورواية عن أخمد »اختارها الموفق » وها قربب من قول مالك : 
القوت وما يصلح أن بدخر للقوت » ورجح هذا القول ان تيمية رحمه الله تمالى 
على سائر الا'قوال . 

و ) لعن 0 ) موكله ) اي موكل الرباء يمني معطية ومطممهء(و)كذا أن 
) ا هده ( أي شاهد عقد. » (وكاتيه) لرذاها به » وإعانم) عليه » زاد الطيرا تي 
من حدايث ابن مسعواد رذي الله عنئه ىم وم يعلءو ذ «( أي ِ والحال أن الشاه_د 
والكاتب بعلان أنه ربا ؛ لان المباشر لاحمصية و كذا المتسبب فها آم . وفي 
بعض الروابات « وشاهده » (التثنية اسان الرنا بنوعيه ؛ من أككبر 
الكبائر . وأخرج مس وأصحاب السأن وابن حبان في « صحيحه » من حديث 
اي مسعود رضي الله عنه قال : د لعن رسول الله بوه آكل الربا وموكله » 
زاد أو داود والترمذي وصححه »ء وان ماحه واين حباك « وشاهديه وكائبه » 
وروى مسل حديث حابر المتقدمو لفظه : « لعن رسول الله طقئةٍ كل الرباو موكله 
وكاتبه وشاهديه » وقال : هه سواء » وروى الامام أحمد وأو يعلى واءن خزعة 
وان حياكث ف 2 صحرحيها » من حدبث ان مسعود رضي ابله عنه قال : يكل 
الريا وموكله وشاهداء وكائيه ؛ إذا علموا به » والواثعة والمستو ثمنة الحسن » 
ولاوي الصدقة » واارئد أعراباً بعد ال محرة ‏ ملءو نون على لسان محمد ميقي » 


زاد اءن خزعة وابن حبان « بوم القيامة » وروى الامام أحمد » والطلبراني في 


١‏ اللكبير "2 ورحال الامام ا ؛ رحال الصحيح » عن عمد الله ن حنظلة 


غسيل الملالكة رضي اله عنها . قال : قال رسول صل الله عليه وسلم : « درهرنا 
بأكله الرجل ؛ وهو يمل »أشد من ست وثلاثين زلئة , 

واعل أن اللمن ؛ أصله الطرد والابعاد من الله تمالى » ومن اتخلق 
السب والاعاء؛ م في « الناءة لان الاثير وغيره .قال الجمحاوي في امة داقناعه»: 
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لمنه لعنأ من 'باب نفع رد ونس او ةر لفن وملسون » وأأراه مين » 
فيجوز لمن نوع الكفار » والفساق من أصحاب الكبائر ؛ كأكلة الرب! وشاربي 
الجر واللوطية والزناةوتاركي الصلاة ومانعي الزكاة وأضرامم منأهل الكبار؛ 
كا قال تعالى : ( ألا لمنة الله على الظامين ) وقال لى الله عليه وسل : ٠‏ لعن الله 
الهود والنصازى » وأما لمن” كافر ممين » فظاهر المذهب منمه . قال 
الاسلام ان تيمية : لمن "تارك الصلاة على وجه العموم جائز ‏ قال وأ 


الممين فالأولى تركبا م لأنه يمكن أن بتوب » والله الموفق . 
الحديث الرابع 


8- حدتنا سفبان بن عييئة » حذثنا ابو الزير ع #ممة 


من جابر : كان ينبذ للني ويه ني سقاء فان لم يكن سقاء . 


١ 


فتوار من ححارة : 

قال رخي الله عنه ) حدثنا ) أو مد ) سفياك ين عبينة ( - بم العين 

المبملة » وفتص الياء المثناة هت الأولى» وسكون اثانية » وفتح اانون» فهباء 

نك ان أبي عمران »ء ميموث المكي »( حدثنا أو الز بير ء #عمه ( أي عع 

الحدايت الات فتاه بو ادير (للذن مجاار) ‏ أعينا رسي الندامته) وجي وله : 

( كان ) هذه تفيد كثرة وقوع ما بمدها وهو قوله : ( ينبذ ) أي يطرح التمر 

وحره ف الما بالك ,نيدت لكر والزيب", اذا روكت عله الماء ) لنصيرا نشيذ] > 

. انصرف من فقمول ؛ الى قعل ماوانتئذته أ اتخذته نبيذ] »سواء كان ,مسكن] 
أو غير مسكر » وااراد هنا أنه كان يطرح التمور (لاني 0 في سقاء )فيهماء 


١و‎ 





يخاو الماء » وفي مسل عن عانّشة رضي الله عنها « كنا ننبذ ارسول الله مي في 
سقاء نوى أعلاه » فرشر بهعشاء » وشذه عشاء » فيشر به غدوة »وعند أن داود 
هن وحه آآخر عن عائشة رضي الله نبا «١‏ أنها كانت تنبذ لاني مَكلهةٌ غدوة » 
فاذا كاك من العثي تعشى فشرب على عشائه » فا فضل صبته » ثم تنبذ له بالايل » 
فاذا أضبح وتعدى شر تاعل غدائه » قالت : تغسل السقاء غدوة وعشية 6و وفي 

: 0 8 : 
خديثُ عبد الله ن الديفي عن أبنه رضي الله عنه : « قلنا لاني 0-1 ٠:‏ ما لصنع 
تالز بيب قال : اتنذوه على عشالم 2« واشر نوه على غدائم « أخر حه أو داود 

- ١ + سَتَؤْالِعَ‎ 2 : 3 ٍ : 501 2 

والنسابي : ) فان م ككن ( معنا 0 سقاء ( (ف)كنا تثمك له ا في ( 1 ل 
حخارة ) » وا قيده بكونه من ححارة لأله قد يكو من غيرها ‏ وهو 
بفشتح امثناة ‏ إناء من ححارة أو من نتحاس أو من حشب » ويقال: لا يقال له 
تور إلا إذا كان طغيراً » وقيل : هو قدح حكبير كالقدر » وقيل : مثفل 
الطست » وقيل : كلا حِئّانة ‏ بكر الهمزة وتشديد الحم وبمد الآلف 


ولك عام 


ودل الحديث على أن النقييع يسمى نبيذا » فيحمل ما ورد في الاخبسار 
بلفظ النبيذ على التقيع . قال ايلب : |انقيع حلال ما لم يشتدء فاذا اشتد وغلا 


حرم » وشرط الحنفية أن يقذف بالزيد ‏ قال وإذا نقم من الايل فيرب 
بالنهار أو بالعكس لم يشتد ء وذكر حديث عائثة ااتقدم آ نف . وأما ما أخرج 
مس لمن حديث ان عباس رضي الله عنهي) : « كاث رسول الله 0 ينيد له الزبيب 
من الليل في السقاء » فاذا أصبح شر به تومه وليلته من الغد ء فاذا كات مساء 
شر نه أو سقاء الخدم فان فضبل شيء أراقه » » وقال ان المنذر : الشيراب في 
المدة ااتي ذكرتم! ءائشة يشرب حلواً » وأما بالصفة التي ذكرها ابن عباس فقد 


ينهي الى الشدة وااثلياك ؛ لكن حمل ما ورد من 01 الخدم سيره عل أنه " 


1-0-7 





يبلغ ذلك ولكن قرب منه ؛ لآأنه لو بلغ ذلك لأسكر ء ولو أسكر حرم تناوله 


مطلقاً .اتهى . وقد تعلق هذا الحديث من قال جواز شرب قليل ما أسكر 


كثيره » ولا تخفى أنه لا ححة فيه أصلا” » غانة ما فيه أله بدا فيه بعض تغير في 
د أن 


طعمه من ار رك فسقاء الخدم ال عدا اضان | ذاو 5 افقال' 
0 : قوله : سقاه الخدم ٠‏ بريد أنه ادر به الفساد. اننمهى .وحتمل 0 
تكون أو في الخبر للتذو يبع 65 جزم به النووي ؛ آنه قال : سقاه الخدم ادر 
ه فأهريق 600 , أي ي إن كان بدا ا التفير ولم يشتد” سقاه االحدم » وإن 
كاك اشتد أمر باهراقه. و حاصله أنه على اختلاف حاليه إل ظبر فيه ؛ شدة ؛صبه » 
وإن لم تظبر شدة سقاه الخدم » ائلا يكوث فيه إضاعة مال» وإ إعا تر كه وكا 
6 » وجمع بين حديث عائشة وحديث أن عباس رضي الله في بأن شرا 
النقيع في يومه لا عنع شر به ي ا من يوم حيث لم إشتد . 

والذي استقر عليه المذهب أنه بحرم النبيذ والعصير إذا اشتد وإن لم 
شك او كم له ثلاثة أيام » زاد بعضبم: بلياليها » و<زم به في «الاقاع « 
و « المنتهى » وك لم يوجد منه غليان » إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم » ولو طبخ 
قبل التحريم؛ حل إن ذهب ثلثاه نصاً . وقال الموفق والشارح وغيرها : الاعتبار 
في حله عدم الاسكار » سواء ذهب بطبخه ثلقاه أو أقل أو أكثر . قال في 
« الفروع » وغيره : وله وضع عر ونحوه في ماء اتحليته ما لم يشتد » أو مم له 


ثلاثة أيام » نص عليه الامام أمد رضي الله عنه » وال أعل . 


ا هراق الاء وأهرقه وأهر أقه : أراقه وصبية , 


١ /ا6‎ 





الحديث الحامس 


3 “3 0 0 3 عيشة » عن أفي الز بير عن 


1 


تقال - اغلفه اسيك 


قال رذي الله عنه: ) حدثنا سفياك تن عبينة» عن 0 الز بير » عن حار ( 
رضي عنه ( أن الني صقاية سثل ) بغمالسين المهملة » مبنياً ما لم يسم فاعله » 
والغامير اف سكل هوف الى الني لاله محله الرفم على أنه ناب فاععل - ( عن 
كسب الحجام ) أصل الكسب ما حصل للانسان سعيه » والكسب : الطلب 
والسعي في طلب الرزق والمميشة » والحجام : هو الذي بتماطى إخراج الام » 
( فقال ) مي يحيباً للسائل : ( اعلفه  )‏ أي الكسب الذي حصلل لك بسبب 
إخراج الدم - ( ناضحك ) » والجمع نواضم » وي الابل |اتي يستقى علبها » 
وجمع ناضح أيضاً على نضاح »وف لفظ من أافاظ هذا الحديث : اعلفه نضا حك» 
كذا جاء في رواءة » وفسرء بمضهم بالرقيق الذي يكوّن() في الال > فالنلمان 
نضاح والايل نواه ام ق د نهاءة ان الاثير » . وفي آآخر «أعلام الموقمين» 
للامام الحقق ان القم مانصه : « سكل صلى ايله عليه وسلم عن ادر الححام 
فقال : اعلفه ناضشحك وأطممه رقيقك » ذكره الامام مالك » وفي مسند الامام 
أحد وصحيح مسل وشئن أي داود والترمذي من مدت رافع ان خديج 
رضي الله عنه » أن رسول الله صلى أله عليه وسلم قال : « يمن الكلب خبيث » 
ودون البغي حبيث « كك الحجام حديث »ءو فيالحديث الآخر :دشر الكست 


. في الاصل يكوتون : ولءله تصحيف من الناسخ‎ )١( 


١ -همرة‎ 





0 البغي 2« واعن الكاب « سك الححام 8 رواه الامام احود ومسل والنساني 
عن رافم ان حديج اع »دفي «صححيح البحاري» عن عوك إن أني ححيرفة 
اسمن افاك ١‏ واراارت الي اشترى كانم © “قامن ا عدا جه فتكنيوت 


ف ته عن 


ذلك فقال : إن رسول الله 0 شه عمى عن اعن الدم 3 ومن الكاب 6 


وككس الأمدل ' وقد اختلت ف المراذ من قوله :مه اغن تن الام » فقيل : 
اراد أ<رة الححامة » وشياق سبب الحديث ظاهر في ذلك » وهو الذي فهمه 
الصحابي راوي الحديث . وقيل : هو على ظاهره » والمراد نتحريم بيع الدم » 
8 حرم بع الميتة والحنزر » وهوء يمني بيعالدم وأخذ نه حرام إجماعاً » وأما 
كسب الحجام فأ كثر السلف والخلف لا حرمه ولا يحرم أكانه » لا على المر 
ولا على العبد »وهو المشوور من مذهب الامام أحمد » وفي روابة عنه قال ها 
فقباء الحدثين : بحرم على المر ذوف ااعيد . قال ابن دقيق الءيد في وشبرح 
العمدة » : والحبيث من حيث هو لا بدل على الحرمة صرحا » ولذا جاء في كسب 
المحجام أنه خبيث » ولم حمل على التحريم لدايل ا وهو أن الذي 07 
احتجم وأعطى الحجام أجرة ؛ وهو في « الصحيحين » من حديث ابن عباس 
رضي الل عنها » ولو كان حراما لم بمطه ء وحملوا أ-اديث الهي على التنزنه 
وال ان 21 الأ تلان :لك عل متكا الل لازال اله 
ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والمبد ؛ فانه لا جوز لاشخص أن يطعم 
عبده ما لا حل 1 اقترانه بثمن الكاب وءبر اليخي ‏ وها حرام عندا مور » 
وسواء كان الكلب مما أو لا » خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه بيع الكلب إذا كان 
فيه منفعة » وإحدى الروابات عن مالك فدلالة الاقتران ضعيفة . 

قال الحطابي : قد جمع الكلام بين القرائن في الافظ ويفرق سنها في 
الممنى » ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد » فأما مبر البغي و يمن الكلب فيريد 


-هوه١‏ ب 





بالحييث فبهاء الحرام ؛ لأن الكلب نجس والزنا حرام » وبذلالعوض عليه وأخذه 
رام » وأما كسب الحجام فيريد بالحبيث الكراهية ؛ لأن الحجامة مباحة . 
وقد 0 الكلامفي الفملالوا <د 6( بعصضّه عله الو<دوبو دمعطره على الندبء و نعضةه 
على الأقيقة و بعضه على الماز » ويفرق: بدلائل الا'صول واعتبار معانها . انتهى 
قال الامام ان لقم عن المواضع التي إظبر فها ضعف دلالة الاقتراك عند تعدد 
اخل واستقلال كل واحدة:منها بنفسباء كقوله مقي : «١‏ لابيوان أحدم ف 
الماء الدائم ولا يغتسل فيهمن <نابة» قلت : وما تحن بصدده منهذا القبيلء فان 
كل حملة من اها ل اأتي في ضمن ٠ه‏ ذا الحديث » مفيدة مناها وحكبا وسيما 
وغايتها » منفردة به عن الحملة الاخرى » واشتّرا كها في يرد العطف لا وجب 
اشترا كها فما وراءه » والله الموفق . 
ثنبيه : يدخل في عموم الحجام الفاصد والشارط © وكل. من ,يكوت 
كسيه باخراج الدم » لا الطبيب ا والبيطار وموم ء فلا دخل هؤلاء 


ل ل 1 ا 


0 الحجام © وأص صاحية أن يعلقه ناضحه أو رقيقه » صح عه ذلك + 
وصح عنه أنه احتجم وأعطئى الحا ام أجره 2 فأشكل ا جع بين هذن ع ل 1 كثين 
من الفقباء » وظنوا أن النههي عن 0 مسو باعطائه أخر ة » ومن سلك هذا 
المسلك الامنام الطحاوي . قال الامام بن القم : هذه يونى دعوي النسخ 8 
دعوي >ردة لا دليل علا » فلا :قبل » فاك النى ميقي لم يقل : إعطاء الحجام 
حبيث » بل إعطاؤه إما وا حب وإما مستحب وإما 0 و اكن هو حبيث 
بالنسة الى الآخذ ء وخبثه بالنسبة الى آ كله » فبو خبيث الكسب >ولا يازم من 
ذلك نحرعه 2 قال 5 وقد تعى ااني 0 اأثوم والنصل حبيثين 5 إناحة أكلها» 
يفيث أجزة الحجام من جنس أ كل اثوم والبصل ؛ لكن هذا خبيث ارانحته 


وهِذا حيث لكسيه ( وبالله ااتوفيق ٠.‏ 


مس 0 





الحديث السادس 


١‏ دنا فيان . حذئنا أبوبالززيار ».قال ٠:‏ ميمت جار 


ابن اكد اله شول : قال سول ان عق 


ل بيع امد 123501 فغر | اتناك رق 7 ان 
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لعضهم 


من دص ٠.‏ 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفياك ) ابن عيينة ( جدثنا أبو الزبير قال : 
معت جابر بن عبد الله ) رضي الله عنها ( يقول : قال رسول الله 01 : لايع 
حاضر ) بال إل » عارف بالسمر ( لباد ) أي قادم على بد من غير أهلها » سواء كان 
من أهل البادية أو من أهل القرى ؛ لآن ااملة واخدة . قال طاووس :' قلت 
لان عباسرضي الله عنما : ماقوله كطله حاضر اباد ؛ قال : لا يكو له سمسارا. 
قال في « القاموس » : السمسار ‏ بالكسر ‏ المتوسط بين البائع والمشتري » 
والحمسع سماسرة ؛ وااسمسار أيضا ما لك الديء وقيّمه وااسفير بين الحبين » 
ومعشار الارس العام ناا و بباء ء والصدر السسترة .انتى . وام ادها 
الأول . قال في « المنتهى » وشر ه : وإن<ضر ناد أي قدم على بلد انسان من 
غير أهلبا لبيع سامته بسعر نومها وجل اسعر » وقصده ‏ أي القادم لبيع 
سلعته ‏ حاضر باابإد عارف بالسعر » وكاق بالناس الى |اسلعة التي حضر القادم 
بها ليبيها حاجة » حرمت مباشرة الحاضر القادد القادم لبيع سلعته » البيع له 
- أي للقادم بااسلعة ‏ و بطل البيع على الأصح » سواء رضي أهسل البإد بذلك 
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أولا في الا سح ء فان فقد ثيء ما ذكرء بأن قدم لا لبيع ساعته » أو لبيمها ولكن 
لا بل السعرء أو جبله ولكن لم عمد الماع العارف السير أو فعك ركان 
غير عارف بالسمر » أو كان كذلك ولكن لم يكن بالناس حاحة الى السامة؛ صح 
الببع » كثسراء الحاضر لابادي . وأما إن وجدت هذه الشروط كلما؛ فالبيع باطل 
على الا'صح » نص عليه الأمام أحمد رضي الله عنه في رواية إسماعيل بن سعيد » 
وكذا في مذهب الامام مالك على |حدى الروايتين عنه » وقال مالك في رواية 
أخرى : يفسخ النقد عقوبة » وروي عنه : لا يفسخ كاه أو حنيفة 
والشافعي مع صحته عندها » ولا مخفي قوة القول سطلانه لظام هذا الحديث . 
قال علماق نا وغيرم : والممنى في ذلك أن البادي اذا ترك ببيع سلعته ريما اعبا 
رخص وهو ااغااب » فتحصل ااتوسعة على الناس » لاف ما إذا تولى الحاضر » 
فانه لا بيع إلا بسعر ابد » وقد أشار مَقفتع الى ذلك بقولة : ( دعوا ) - أي 
اتركوا - ( الناس ) على -ال حم في بيعهم وشر انهم (١‏ يرزق الله ) سبحانه وتعالى 
(بعضبم من بعض) يسبب تساهل بعضيم وسماحة النعض. وفي حديث أنيااسائب 
جد عطاء ان السائب رضي اللعنه مرفوءاً «دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض» 
فاذا الم أحد؟ أخاه فلينصحه » رواه الطبراني باسناد صحيبح » وذاك لان 
أدي العباد خزائن الملك الحوادء فلا يتعمرض لما إلا باذث » فلا تسمروا ولا تتلقوا 
الر كبانء ولا بدع حاضر أيادٍ. وقد روى نبي بيم ا حاضر للباديعنر سو لا لمق 
جماعة من الصحانة ؛ منهع ابن عباس»رواه الامام أحمد والشيخان وأصحاب 
السين إلا الترمذي» ومنهم أو هربرة» متفق عليه » ومنهما ن حمر »روا البحاري 
والنسائي » ومنهم أنس» وافظه : دقال : نينا أن يبيع حاضر لباد وإذث كان أخاه 


لابيه وأمه » متفق عليه » ولاني داود واانساني : « أن ااني مقا نهى أن ببيع 


حاضر لياد و إن كان أنه أو أخاءه » ومنهم جابر » وحديئه المثمروح > رواه عسل 
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وأو داود والترمذي وان ماحة . فبذه الاحاديث وغيرها مما لم نذكره مع 
تنوع ماربا وتان طرقها مع اتحاد معناها ندل دلالة ظاهرة على ما ذهب أيه 
الامام أحمدر دي ايله عنه ؛ لا" نَ الم )وى فها وردعن نفس البيء » فلا حزم قلا 
بطلا نهو عدم صحته حيث وحدت فيهالثسره طُّ ااي عه 3 ااا . قال ف «الفروع»: 
و إن أشار حاضر على باد ولم يباشر بيع لم يكرء » خلافا مالك » ويتوجه : إنتف 


استشاره وهو جاهل بالسمر ؟ ازمه بيانه لوجوباأنصح ؛ كا في حديث أبيااسائب 


المتقدم آنقاً » والله أعل . 


عئ حابر 3 عن 


فلا ا 2 


ىف 


قال رضي الله عنه : (حدثنا سفياك) هو ان عيينة »( عن أني الزبير ) هو 
هود بن م المي 2 (عن) أ في عمد الله (حا. ر)ن عيدك اللهرذي ايله عمها “(عن ناأني 
601 5 قال: (أيكي) معثير الصحابة فن بعده( كانت لهأرض) رباع اع (أومخل ( 
بدني بأرضه » وله فها شيك ء دل له قوله في بعض |اروابات : أو حائط » فأراد 


أن ينيع شيئاً من هذه الاشياء (فلا يممها) ولا شيئا منها (حتى بعرضها علش يكه) 


المشارك له فبها . وفي«صخيح مسلء و دمن اداو ووالشاي) من حدث حار 
رضي الله عنه : « أن اله ي ا قضى بالشفعة في كل شسركة 1 | تقسم ربعة » أو 
حاط » فلا حل له أن ن سيع حتى يؤذن شر يكه ء فان شاء أخذ وإن شاء ترك » 


١1م‎ 0 





فان باعه و يؤذنهُ فرو ا به ٠»‏ وروى عبد الله ن الامام أحمد ا 
المسيد » من حديث عبادة بن الصامت رضي الله دنششه . ١‏ إن الني 
بالشفمة بين اشر كاء في الارضين والدور » . وفي « صحيح البخاري » عن <ابر 
رضي الله عنه «<مل» وفي لفظ « قذى ااني صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل 
مالم رقسم » فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » . ورواه الامام م 
وأبو داود وائ ماحة ء وفي لفظ : « إنما حمل النبى صلى عليه وسلم الشفعة... 
يدت » ورواه الترمذي وغيره 6 وف مسل من حدبثه رصي الله عنه .٠:‏ < قاك 
رسولاللهص ل اللهعليهوسل: الشفعة في كل شركة في أر ض أو وديء(0 أو حائط» 
لايصلح أن يديع حتى عرض عل فا نككة فا ناه دع » فان : ا 
له حتى يؤذنه ». 
في هذه الاحاديث بان تفصيل ما أحمله في قوله : « في كل مال » » يمني 

ن العقارات » فلا تحب الشفعة ذما ليس بعقار ؛ كشحر وحيوان مفر دين » 

و<وهر وسيف »ء نعم يوْخْد البناء والغراس تيماً الارض . وشذ قوم من الناس 


فاثينها في المنقو لا تمتعللين بعموم هذا الحديث مع إن ار يفثر أن 0 ادنالاك 


العقار لأنه الذي يذ خله الحدود و صرف الطرق 


تنددمهات 
الأول > الشغمةمعنا ها اغة الز بادة ؛ ؛ لأذااشة 2 يعم مايشفء فيه الل تصيية ؛ 
2 6 
فكأنه كان ا فصار شفماً » والشفيع فعيل ععتى فاعلىء وعرفاً: استحقاق 
الشرارك اتزاع ع حصة شريكه المنتقل عنه من دمن انتقات اليه . زادفي 


م الاقنا ع » : إن كاك مثله 1 دونه بعوض مالمي” ركمنة الذي استقز عليه المقد. 


فيا شفئة لكان كان إل كا لسر سد لاكاعل سير ول ادش سر لازي 
ى حين البيع / ( : 


ر 


. الربم.: الدار بعينها حيث كانت © جعبا رباع‎ )١( 
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قال ف « الفروع ) “ الشقعة الكافر على مسلم لع عليه الامام احهد رضي الله 
عتة ٠‏ قال ق د لضافت »وهو المدذهت وعليه الاضحاب د وهو منمفردات 
اده ١‏ انوا و يقال المدن والشعى © وقد راوى الذار فلي فى ر اكات 
الال > عن انين ن مالك رضي الله عه : ان الني صلى الله عليه وسلم قال : 
د لاشفعة لنصراتي »» فهذا بخص عموم ماتعلةوا به من الاحاديث » وقد بينت 
وحه اذهك من حبة الدايل والتعليل في « شرح عمدة الاحكام 16 

العا 4 را كن |1 ]00 هملكا امه ادر لنت ولو مكاقناً » من 

وار ل ليع مع 1 وماك 

عقار بنقسم قسمة إحبار » فأما المقسوم الحدود فلا شفعة فيهء ولا شفعة فيه 
لا حل سوه ؛ كحام صغير و سر ٠‏ طر 5 وع اص ضيقة » دللا ف لاني حنيفة 2« 


وححة الى رقول حار رضى الله عنه : « إإما حمل التي 


صلى الله عليه وسل 


الشفمة في كل الى يق.م ... الحديث ». وهذه الصيئة في الى تشعر بقبول 


فيه 2 فاك ل 1٠‏ 0 كنا ١‏ و شاك ل كه ركذا وإلكا 


استعمل كل من الا'مر ن في الآخر فذلك للا مال » فعلى هذا يكو في قوله: 
د فم لم يقسم » إشعار بأنه قابل للقسمة » فاذا دخلت إنا المفيدة لاحصر اقتضت 
انمخصار الشفمة في |اقابل للقسمة دون غيره » ذكره ابن دقيق العيد في «شرح 
العمدة ؛ ولا روي أله صلى الله عليه وسلم قال : « لاشفعة في فناء ولا طريق ولا 
متقبة » » والمثقبة : الطريق الضيق بين دارين لاعكن أذ يسلكه أحدء ذكره 
أنو الحطاب في كتابه « رؤوس الاسائل » وأبو عبيد في « الثريب » » وروي عن 
عمُان رضى الله عنه أنه قال : لا شفعة في بكر و تخل » ولان إثمات الشغمة في مثل 
هذه الاشياء يضر بالبائع ؛ لاأنه لا .مكنه أن يتخلص من إثبات ااشفعة في 
نفسه بالقسمة . 


)١(‏ الثقص : السبم والنصيب 





الثالث : بو خلسسذ من حديث جار الذي رواء الامام :امد والبخاري 


وغير هما. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شقعة » عدم و ها لاحار » وههو 
0 المداهب الثلاثة » وقال أو حنيفة : حب الشومة لادار » وهو رواية عن 
أحمدء إلا اها مرحو حة ئاارة . 


واستدل من او <ما للحار تحديث #هرة ن ندب رضي الله عنه » أنه 


يي قال : « جار الدار أ<ق بدار الحار » رواه الامام أحمد وأبو داوه 


والترمدي عورواه الساى وأو على في ( مسنده» »واءن حياك من حديث أنس » 


ورواه الطيرابي من حديث معرة أيضا بلفظ :2 حار الدار أحق«الشففة"»» و عا 
اللخارى وااو داو ذا الشارق 2 اانا فعا واأطار انق تملفلة 
روف لساري وو وا رات كو عاو ا 216 


وما روى الامام أحمد وأصحاب السنن من حديث حار مرفوءا: « الحار أحق 


بشفعة جاره » ينتظر مها و إن كان غائياً ؛ بأن كان طريتقها واحدا » وانانمون 


, 


أحابوا عن هذه الاحاديث بأحومة ؛ أما ما في البخاري من قوله : « أ<ق بصقبف 


- 
قدامءالحق ولم يصرح به 2 فل حر أن حمل على العموم 2 مضمر ؛ لا 3 اأعموم 
إستعمل في المنطوق به دوك المضمر . قال الخطابي وان الاثير : الصقب بالسين 


والصاد ‏ في الاصل القرب » وقال في .« القاموس» الحار أحى يسقنه ؛ أي :مسا 


يليه ويقراتامنه »'وقال الملقمر, في خاشية و الخامم الفهره :, عتم سنسدا 
الحديث من اولخت الشفنة لحار قال ومن ل لكنها لأخار | تأول الكار أعلل 
١‏ 


الشريك » ومحتمل أن يكوك المرادأ <قباابر واللءونة وما في معئاها » بسيب قربه 


من حاره . وأ<اءوا عن حديث معرة بأن أهل الحديث اختلفوا في لقاء الاسن 


له » ومن أثيت أقاءه قال:: إنه لم برو عنه إلا حديث العقبة »وقد رواه الحسن 


عن سمرة » وعن حديث ١‏ الخهار أ<ق بشفعة حاره ينتظر مها و إن كاك غائياً »بأن 


شعبةقال: سها فيه عبد الملك ن سامان الذي الحديث من روايتهءقال الامام أحمد: 


0 





هذا اللدرتك منكر 5 وقال ان معن : لم بروه غير عبد. املك » وقد انكر غليه ؛ 
قال الامام دالدن في كنا نهد منتقى الاحكام.» :و يقوى ضعفه بحديث حار ءيمني 
الذيذ كر ناءدفاذا ؤقه تالحدود و ضرفت الطرق فلا شفمةعقال بمض علاءالحنفية: 
يدم الشافمية القائلين تحمل اللفظ على -قيقته وازه أذيقولوا بشفمة الموار؛ 
لآن بار جقرقة ىا الخاور . حار ف الاريك , ولسسنا له ) بن ل ذاات 


عند ااتخرد عن ااقرائن »وقد قات القرينة هنا للمغما . فاءتير جما مان 


حديثي حار وأبي رافع » فاث حديث حار صر يم في اختصاص ااشفعةبااشر يك 
و حديث ألي رافع مصروف الظاهر اتفاقا ب لانه يقتضي أن يكون المار أ-ق 
من كل أ حد ؛ حى امن اله يك ع.ولا قائل به فاك الةائلين. بشفعة الكوار 4 
قدموا الريك مطلقاً » ثم المشارك في الطريق » ثم الحا رعلى من ليس عجاور . 

ا شيخ الاسلام ان تيمية » ث.وت ااشفمة لاحار » بثعرط 


أذ يكواك كاك فى الطر ب © ححا ار حدرك حار مر فوع :راط 
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نا 


بشفعة <اره » ينتظر مها اذا كان غائياً ؛ بأن كان طريقه) واحدا » وتقدم قر 
قال : وهدا ظاهر كلام الامام أحمل 6 رواءة أ طااب .ا حيث قال : م اذا كان 
لطر )لتنا 2 ككا. 1 شتسووا| 4 فادااسل_ قت و2 قت كدوك 4 فار شافلة 4 
قال الحار ثبي من فقباء مدهينا : وهذا الصعحيمم الذي شعين لمر اانه » و فيه حمع 


انكر 2 مك رن ا 


الوابع شط للا جد الشفمة » مع ما تقدم المطالبة بها فور » وأخذ 


جميع المبيع » وأن يكوك لاشفيع ملك الرقبة سابقاً . وعن أبي حنيفة ) لا بد من 


طلما على الفو ف حدى إن عل 55-0 هنييبة 2( م ظلك فلس له ذلك . وعنه 
روابة أخرى له : ما دام قاعداً في ذلك الحلس ؛ فله أن يطالى بالشفعة مالم 


يصدر منه ما يدل على الاعراض » من نحو قيام. و اشتفال بشغل آآخر . وعند 





مالك َ لذ ينطع استدقاقه سكو له عن الطاب 6 إلا يمك سئة 6 وعنه لو ينقظع 


إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يمل به أنه تارك لحا » فأما طلماعنده فعلى التراحي. 


وقال الشافمي في « القدم » : إن على التراحي »وف «الحديد »: إما على الفور. 
قال الامام أحمد : الشفعة «المواضة ساعة يمامه » ودأيله حديث غمر رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشفمة كحل المقال » وفي لفظ « الشفعة 
كنشطة العقال » إن قيدت ثبتت » و إن تركت ؛ فاللوم على من ثثر كبا » قا الامام 
الموفق ان قدامة في « مغنيه » : رواء الفقباء في كترم : 

الخامس : لا ل الكذب والتحيل على إسقاط حق المسل من الشفعة 
وغيرها , و جب على المشتري تسلم الشقص ,لثمن الذي وقع عليه العقد باطنا » 
والتحيل على إسقاطها بعد وحوها حرام بالاتفاق ؟ م في « مختصر فتاوى شيخ 
الاسلام ان تيمية » وإعا النزاع في الاحتيال علبها قبل الوحوب »2 ومعتمد 
مذهب الامام أحرد يالك ؛ لابه وقسل لشفا 02 الللكر 2 ول املا ؛ 
والله أعل . 

السادس : الاعتبار في إسقاط الشفمة بعد البيع . أمالو أذت الثسريك 
كن 


الاما 


ل 1 1 سفمكة فكلا ال 6م ده وقد اةقفة؟ 
كه في البيع ؛ أو ةط 4 قبل الب ع , تسقط » وفيه رواءة عن 
م أحمد أنه تسقط باسقاطها ولو قبل البيع » والمتمد : لا » كم لا تسقا 
يدلالته في اليع » ورضاه به » وضيان ثعنه » ولا كل فيه لأاحدها ف الاصح 2 
ولا سلا مه 0 المشكري « أو دعائه له بالبركة 5 غيرها 0 لأنه إن كان بالبركة في 
المببع » فهو لنفسه ؛ لآن الشقص برحم ايه » وإن كان بغير ذلك ؛ ؛ فهو من 
توابع السلام » فيلحق به . وااسقط لاشفمة الرضى بتركبا بعد وحوما. ولم 
وجد وأمننًا عدم إسقاط الشفمة باسقاطها قبل البيع ؛ لاأنه إسقاط -ق » قبل 


وحو به 4 فلا إسقط كلو 5 عم سيق رضه 0 


نت 





- دنا سضان » عن أبي الزبير عن جاير قال : 


الل دنا ل عليه وسل فقال ؟ رأيك كان 


قال ركي الله عنة : ) حدثنأ سفياث ( ن عييئة ١‏ عن أياار بير عن حا ر 
رضي الله عنه ) قال : حاء رحل 0 الني 0 ( وفي « صحيساح » مسلم من 
محدث حار رضي ابله عنه قال : د« حاء أعرالي الني م ؟) فقال ) : 
ا ر سول اله(رأبت) ف المنام ( كن عنق صر بت) وافظ 2 صحيج » ملم ام كأن 
راد ضرب » ود حرسم فاشكدكدات على 2 1 وي لفطل ف د صحيح » 0 عن 
حابر أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسل « أنه قال لاعرالي حاء. فقال :إني 
ست |3 راعي قلع » فأنا أتدمه قز حره ااني صلى ايله عليه وسلم 04 وف أفغل 
اخر 2 ارسول ايله ا رايت ف المنام كأن رأسى قطع 6 2 لك « وفي كر 
رات البارحة فها برى الناثم ؛ كأن عنقي ضربت وسقط رأسي 2 
فأخذته فأعدته »( قال ) رسول الله صلى اللتعليه وسل للرجل بعد ما زجرء(ل) 
اللام للتعليل ؟ وما استفرامية »فهو استفهام إنكاري » حذفتمنها الا'اف لدخول 
حرف ار علماء ك5 دعم يتساءلون0؟ فيم كنم 20 لم تيد مالا يسمع ولا ببعس 
ولا يننى عنك شيئاً؛ »20 ونظائرها . والسر فيحذف الا"لفمن ما الاستفبامية 
عند حرف الحر . كا في د دائع الفوائد» إرادة مشاكلة الافظ للممنى » خذفوا 
الاألف »ء لا'ن معنى قولحم : فم ترغب ؛ في أي ثىء ؟ إلام 'تذهب ؟ أي الى أي 

1 0( سورة عو »2 الاة: ١‏ (؟) شورة التساء » الانة ؛*بنبه 


(») سورة عي ؛ الاية : ع 


/ ا 





شيء ؛ وحتاغ لأ ترم ؛ أي الى أي غابة تستمر؛ فحذفوا الاألف مم الحار » ولم 


محذفوها في حال النصب والرفم » كيلا ثءنى الكلمة على حرف واحد ء واذا 
اتطل مها حرف ار ؛ أو اسم مضاف اعتمدت عليه ؟ لان الخحافض والخفوض 
منزلة كلة واحدة . وربما حذفوا الا'لف في غير موضع الحفض ؛ واسكن اذا 
حذفوا احبر فيقولوك : مه بازيد ؟ أي ما اللخبر وما الا'مر ؛ فا كثر الحذف في 
المنى كثر في اللفظ ؛ ولكن لا دد من ها السكت ايقف علبها . 

( حدث أحدك ) ممثسر الناس ( بتلعب |اشيطان ) الذي هو إبليس » ومن 
زاد حيثه من ذريته ا حوذ من شطن إذا بعد ؟ لا" نه قد طرد » و بعد عنر حمة 


ا ل 


الله ورضاه » أو من شاط اذا احترق ء لا*نه حرف بنار حيثم 


والابعاد . ولفظ « صحيح » مسلٍ « لا تخير بتامب الشيطان بك في الاسام »وفي 
افظ له « لا تحدث الناس بتلعس ااشيطان بك في منامك » وفي آخر ١‏ اذا لمعب 
الشيطلان ا 1 ف منامه فلا حدث به |اناس» والاعب ضد الحد #ريقاك :)لمت 


6 


كك ]نال و انسنا رامنا و طلعا نادو لس وو لست و لدعا فا كرت 
م ٍ -. 0 ٠.‏ . - 2 - 


ولا عدن 5 متاعء أحئة لاغ عاذ »أي ركان اج ريدسرقته ؛و ل 
1 د + 0 اك نْ 


ربك ذال الموأوالميظ عليه »'فيو لاعن ق'الراقة ١‏ كادفي الاادية بوواعرادهنا 
بتامب الشيطاث » أنه بريه في متامه ما بحزنه ء ويدخل عليه الحم واافيظ عو مخاط 
عليه في رؤياه » فهو بتلاعب به ء يقال الكل من عمل عملا” لا حدي ,عليه 
نفما : إما أنت لاعب . وفي حديث الاستنحاء : « إن اأشيطان يلمب عقاعد 
بني آدم » أي انه حضر أمكنة الاستنجاء وبرصدها بالأذى والفساد ؛ لآنها 
مواضع محر فبها ذكر الله » ويكشف فا العورات » فأمر بسترها » والامتناع 
من ااتعرض لنظن الناظرين وه,اب الرباح ورشاس البول » وكل ذلك مر 


امب ااشطاث 





تفدها - 


الأول : محتمل أن الني 2 عل أن منام هذا الرحل من الاحساتٌ 
بوحي » أو بدلالة من المنام دلته على ذلك ء أو على أنه من المكروه الذي هو من 
نويف الشيطان » يا في «النهاءة » سما أشار الى ذلك النووي والمازريوغيرها . 
وأما العارروث فيتكلمون في كتوم على رؤيا قطع الرأس » و ملونه دل على مفارقة 
الرأي ما هو فيه من اانعم » أو مفارقه قومه » أو زوال سلطانه » أو تثير حاله 
في جميسع 2 ؛ إلاناك تكرة رهق فدل عل ع ه 6 أو مريضاً فيدل عل 
شفائه » أو مدونا فيدل على قضاء دينه 0 لم حج فيدل على أنه حج ,2 5 


مث 
يكن 
0 


ع ففدل على حكئف غمه » أو مب.وماً فيدل على تفرس همه > أو 


قم أمنه 3 
لى 

الثاني : جاء ني الرؤيا الصاأة عن الني على الله عليه وسلى عدة أحاديث 
منها : ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث أي قتسادة الأنصاري 
رضي الله عنه عن ر سول الله مَكقية أنه قال : « الرؤيا الصالحة من الله » والرمن 
الشيطان » فاذا رأى أحدى شيئاً يكره فلينةث حين يستيقظ عن يسارء'ثلاما » 
٠‏ ليتعوذ ايه من شر هأ فانها لا نضره « “وأخرج الامام حون وان ماحة 0 
ان عمر » وعري اسل أيضاً » وذكره الحافظ غيبد اق الاشبيلى في حممه » 
وقالاجيديني جمعه :م أحده في 'كتاب مسلم 4 وروىالامام أحود عن ابن عباس 
رضي الله عنهم عن الني : « الروبا الصالحة جزء من سبمين <زءاً من 
الليرة )و فىالخدرث الامدر عنه مِييكية : « الرؤنا الصالحة حزء من ستةو أر بمين 
0 من النبوة » رواه البخاري عن ألي سعيذ الخدري » ومسلم عن عبد الله 


ابن جمرو بن العاص وألي هريرة » والامام أحمد عن أي رز المقيلي » 


5006 





والطيرابي عن ان مسو د رفي ايل عنهم كل ثيك صخيحة ّ وفي (مسئد» الأمام 
أجل وسئن الترمذي وان ماحة من حديث أ هرررة رضي الله عنه م : 
ذ الرؤيا ثلاث ؛ فشرى من الله : وحديث النفس » وو يف.من اأشيطان . فان 
رأغ أحدك رونا تمحمه فليقصها إناشاء ».و إن راى شط يكرهة. .قلا رقصه عل 
أحد » وليقم فلتسيل” ع زاد في رواله ‏ 5 وتعفد بالل بقاع لا نغر» 6 © و1 كره 
العلة أي رئلااائل )» أن رى ل في النوم » وهو ما كان فياامنق ؛ 
لآنه إشارة الى تحمل دين أو مظالم أو.كونه محكوماً عليه . قال : وأحب القيد 
ا الانبناث في المنام فير حليه لان القيد ثات في الدن . وفي «دسنن ان ماحة» 
من ل عوف نَ مالاك مرفو 8 0 الرؤيا ديه ءَ كا مهاو يل من ااشيطاث 
ايدزث ابن آدم » ومنهاما عم نه الرحل في يقظته فيراء في نومه » ومنها حزء 
من سه إرا شين 5 ع من النبوة ». 

الثالث : قال ان العر في : الرؤنا ادراكات بلقا الله تعالى في قلب الميد 
على دد ملك أو شيطان » إما بأسماتها أي حقيقتها » واما بكناهاء واما تخليطا . 

ونظيرها في حال اليقظة > الحواطر الواردة علىفكر الانساك وقليه » فانمها 
تأي على نسق > وقد تأي مسترسلة غير محصلة . 

وقال المازري : كثْر كلام الناس في حقيقة الرؤيا » حتى قال فيا غير 
الاسلاميين أقاويل كثيرة منكرة » لا'نهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك 
المقل » ولا يقوم علبها البرهان » وه لا يصدقون بالسمع » فاضطر بت أقواطهم . 
فالاطباء ينسيون الرؤيا الى الاخلاط الاأرببدة © وهو أمر لا دليل عليه » 


والفلاسفة ,زعمون أن صور ما حجري فيالا رض هي في ااءالم العلوي كالنقوش12) 


فا حاذى بعض (2© منها انمتّقش في قلب الناكم : 


اعرؤفة بنشلرية المثل :العليا . 
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وفال قوم : هياعد قادات مخلقها الل في النا م »6 خلقها في قلت اقطان ؛ 
فاذا خلةبا فنكأنه حملا علماً على أمور أخرى » 0 في نابي المال 

وتلك الاعتقادات ثارة تقغ محضرةالملك فيقع بمدها ما يبر" غ أو مضيرة 
الشيهااث فيقغ بعدها قا يفن . 

وفي الحديث عن عناذة ن الضامت رغي الله عنه مرفوعاً . 

روا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه فيالمنام .رواه الظبرانيو الشياء وكذا 
الحكم الترمذي في « نوادر الأصول» . 


وقد فسره بعضالسلف بحو ما تقدم قال : .أن ملق الله في قلبه دراك 


كا تخلقه في قلب اايقظان 


. ب4 فسروا قوله تعالى 0 م] كاك لبش أن بكامهالله إلا وحياً ١‏ 6 
وراء ححاب»:(© 

قال بعص اسل ف « من وراء ححات » ف نكافةه . فاذا طبر تالنة عس من 
الرذائل »اجات مر 3 ااقلب » وقايل الاوحا هف ذل في اأنوم ه. انتقش فيه من 
عحائب الغيب » وعر انب الاناء 

ن الصديقن من 0 ن له فِ منامه مكالمة وأعوادثة 9 ناك ره ايل 1 2 

0 

وفي «اعلام 0-4 0 0 عن قوله تعالى : الحم البشرى في الحياة 
الدنا له 1 ؟ فقال . هي الرونا الفاطلة « راها الر حل 6 او وى له 4 
نكر لان اد الى 
وفي حديث أني هريرة عند السخاري » وفي حديث ان عباس عند مسل : 
دل يدق بعدي من النبوة إلا الممشيرات ؛ الرؤيا الصالحة» . 
ومنى ذلك»© أن الرؤا الصالة ؛ تجىء في |الصيحة والسان عل موافقة 


يك انقطمت أعونه صلى الله عليه وسلم . وقيل “التى ؛ ادر من 


)1 سورة ا » الآنة ؛: له (؟) سورة يونس » الابة ؛ 


١ 





عهبا . لأنها وان اتقطمت ؟ فملدها باق . وقيل؛ لانها تشاههافي صدق الاخبار عن 
الفب . وقيل : الممنى ؟ ان'مدة الو< بي كانت غيدثة (© وعشئ رن كيه 2076 اسكة 
الع متام » وذاك خزء من ستة 1 ر بمين . قال الافظ اليو طي : وهذا عندي 
من الأحاديث المتشامة » التي نؤمن مها » ونكل مغناها . 

المراد الى قاثله صلى الله عليه وسل :ولا نخوض في تين الوزء المشار النه 
تقوله صلى الله عليه وسلم ؛ الرؤيا <زء هن سستة وأربعين . وأقل ما ورد فيذلاك 
خزء فن ستةاوعةيرن . واككثرها حزء هن ستة وسبعين » وبين ذلك أربمئ 4 
ور بع وأ مين » و خّسة وأر بعين » وستة ور بعين » وسيمعة وأر مين » ونسعة 
وأر بمين » وخمسين وسبعين ٠‏ 

اسح ملفا ؛ ته وآر سك 2 1ف ال سوك 

وجمع بعضبم بين الروابات ء باك الا<تلاف بحسب مراتب الاشيخاص .قال 


القرطي :.المسلم الصادق الصاح يناسب حالهحال الانبياء » وهو الاطلاع على 


ي: 
الغيب مخلاف الكافر والفاسق و الخلط » كذا قال : 
قلت: بل بيشايه حال الانبياء في ضحة روؤناه وصفاء خاظره واتصاكر 
في حال تومه بمالم الملكوت » والله الموفق . 
الرابع : في آداب الرؤيا الصالحة وغيرها . 


أما السالحة ؛ فلبا ثلاثة آدذاب : أن محمد الله علماء وأ يستيثر ما ء وأن 


تحدث ما 2 لعن أن لحب دول من اشكرء 0 


وأما آذاب الرؤيا المكروهة » فستة أشياء 
الاول : أك يتموذ الله من شراها ' 


اأثاني : أن يتموذ الله من الشيطان . 


)١(١‏ كذا الاصل : وصواببا : ثلاتا 


١ 





بكرهبها فليتحول وايتفل عن بشارة كلام وليسأل الله من خيرها وليتعوذ اسمن 
شرها » رواه إن مادة باسناد حسن من حديث أني هربرة مافوعا ا 
دمي بقوك: الام إن اعد ايك من شر مارانت ومن شر الشيطان : 


وفي حديث حا, ر ردكي أللهاعنة مرفوعاً : « وليسبتعذ بالله من الشيطان 0 


رواه مسل وأنو داود وان ماحة.. 


أي بن يقول : « أعوذ بالله من شر الشيطان أو من شرها لانما .واسطته. 


الثااث.: أن تفل <ين ينتبه من نوم ار ا أي سصق 


ع0 
عن حانيه الابسر ثلاث مرات بصق حنيفاً كراهة ا رأئو تحتيرا اشي.طان 'لذي 
حضر تلك اارؤيا ؛ وخص اايسار لانه محل الاقذار. » وااتثليث لاتأ 0 

هذا ورد ف عدة ادر في 2 الصعحيحدين « وغيرها « عن نكا ره من 
الصحاءة 10 ار دك فانه اذا فمل ذلك لاتضره 4 ل تلك اار ب 

الرابع : أن شحو ل عن دنه الذي كاذ مضحماً عليه عن رأى ذلك , ال 
حنبه |اثاني تفاؤلا بتحو يله وانتقاله » وغهانبة مكان ااشيطان ء أن دول الرؤيا 
من الملكررء الى الحدو ب >»و تنتقل من ا اضر الى لقف 

وقد حاء ذلك في عدة 5 « ف مسلم وغيره » في حديث حاير عند 
0 مرفوعاً : دو ايتحول عن حنيه الذي كان عليه 216 

الخامس : أن لا كرها لاحد أصلا » وقد حاء ذلك في,عدة أحاديث 
في « الصحيحين » وغيرها 1 في حديث الي 5 تادة عندما| في الروْ وبا أو 8 
2 ولاخير مها 0 2 

وفي حديث أبي قتادة ا عندها : د ولا تحدث عها ا ع لات . 


وف ا حدارث اي سعد الخدري عند الحاري : ( ولالت كرها لاحن نابا 





الانعاره ». وتقدم ني النبي صلى الله عليه وسلم الرحل الذي حدث رقا ضراب 
عنقه . 

والسر في ذلك اانبى ء لاأن الحدكث بها » رعا فسسرها عكروه على ظاهر 
صورتما »ويكون ذلك عتملا » فيقع بتقدر الله تعالى : « فان الرؤيا على رحل 
طائر مالم تعر » فان عبرت وقءت » كأ في حديثٌ ف رززن رضي الله عنه مم قوعا 
رواه أو داود والترمذي وان ماحه 

ومعناه أن الرؤيا اذا كانت » #تملة و<بين » فعبرت باحدها وقمت » على 
قرت تلك العرفةا. 

قال أهل ااتعبير : قد يكون ظاهر الرؤيا مكروهاً » وتعييرها محبوب » 


5 عححتس ه . 


قثن درل دن الل عله روسل : « الوا عل ر حل طاارك” 


هذا مثل » وممتاء انه لاإستقر قزارها مالم تفسير 


أ 


وف داانهاءة انها على رحل قدّر حار » وقضاء ماض من خير او شر » 
وان ذلاك هو الذي قسمه الله تعالى لصا-ها ٠‏ من قولحم : اتتسموا ذا نان 
سبم فلان في ناحيتها » أي وقع سبمه » وخرج . 

وكل جركة من كلة أو شىء هري اك فبو طائر . 

والمراد أن ااروبا هي ااتي مره عبر لاروك 2 فككامبة) كاى عل رح 
طائر فسقطت ووقءت حيث عبرت » يا سقط الثيء الذي يكون على رجل 
الطار بأدى ع / اننهى 3 

قال الطيي : التركيب من باب التشبيه التمثيلي . شيه|ارؤيا بااطاثر السربع 
طيرانه » وقد علق على ر حله شيء يسقط بأدنى حركة . 


فينيغي نيتو م الاشيتّه حالا تمتعددة مناسبة هذه المالات وهي : أن الرؤيا 


5-6 ١و‎ 





مستقرة على ما يسوقة التقدر اليه من التسير ء فاذا كانت في ِ الو اقع 
قيض وأطهم من يتكلم بتأو يلها على ماقدر فيقع -سريماً » وانلم تكن في حكه لم 
هدر 4 من يعبر هأ 0 3 ُ 
وقال عيد ااغافر ألما رمي في « مع الغرائي » : اراد اما معلقة عا قدره 
الله وقسمه » وطيره له » مالم تعبر » أي لايستقر تأويلها حتى تعبر » والله أل . 
الخامس ؛ ما يطلب عند الرؤيا المكروهة الصلاة . 
ففي « الصحيحين » من حديث أني هريرة رضي الله عنه : 
أحدم مايكره » فليقم فليصل ولاتحدث ما الناس » . وفيافظ البخارم 
رأى شيئاً بكرهة فلا يقصه على أحد وأيقم فليصل» . 
والحكة في ذلك : أن في الصلاةااتحرز عن المكاره » والااتجاء من كل 


أ بي شوب أأعيد من الاو 


اأسادس : الاستتشار ما . وفي حديث أني قتاد دة رضي الله عنه مرفوعا 
عندها : م فاذا رأى رؤيا <دسنة فاه شر ولاخبر ها إلا من مخب». 
ثسر © هو بغم المثناة نحت وسكوذ الموحدة من البشارة . 
افك إلا انا عد )كوكرك 0 الس كر اراس 
قال القاضي عياض : وهو تصحيف وزاد بعضهم . 


ا وهي ١0‏ قراءة آنة الكرسي » ول بذك ر لذلكمستندا فان كان أخذه 


من مموم حديث أي هررة » ولايقر بك شيطاك ؛ فيتحه . ويشغي أن يقراها في 


صلاته . وبإلله التوفيق . 


) لله : هو ( اي السابع‎ )١( 





ع نا شفاك ,قال ان الككتدر : معت حاير 


عيدك الله بقول . ماسكل لل الله صاى الله عليه وسلم 


2 


للا 


قال رذي الله عنه : ( حدثنا سفياث ) ان ته 0 الامام الحافظ 


انو عبد الله عمد ( ان الإنكدر ) # بغماام و سكو ذاانوك وفتحالكاف 0 


الدال المبملة » فراء- ان عيد الله ن الهدر التيمي» الامامااثقة ا جمع علىثةته ؛ 
وتقدمه في العلم وااعمل » وهو من طبقة عطاء . روى عن أبيه وجار وان تمر 
وان عباس وألي يوت وأني هريرة وعائشة وخلق من الصحابة رضي الله نهم . 
وروى عنه انو حنيفة ومالك والزهري وشعية والسفياناك . قال ابن عيينة ان 
المتكدر كان من معادن الصدق ؛ تمع اليه الصالحوذ . ذكره الحافظ 
السيوظي في «طبقات الحفاظ ءوكذا الحافظ الذهي واءنمرداسوغيرم.وذكره 
الحافظ ابن الحوزي في «صفوة الصفوة»» ومن كلامه قال : كابدت نفسي أر بين 


0 


ى 


استقاءت » و بكى ايلة ؟ فكثر بكاؤه <تى فزع أهمييلة ء فار سلوا'الى 


أني حازم : فحاء اليه » فقال: مأ الذي اكاك ؛ قد رعتاهلك , قال : مرت ي 


21 مرك" كشك الت واوابدا ل اننا سنا الم كر مانا 


ره ال 6 0 





9 


حازم معه » وقيل له.: أي الاعمال أحب اليك ؟: قال : إدخال السرور 


على ا مؤمن » قيل : فا بق من لذاتك ؛ قال : الافضال علىالا خواك. وقال : الفقيه 


يدخل بان الله او نين عباده > فلمنظن تر . وحزع عند الموت ؛ فقيل له: 
م ونال اعد - 0 حرج 


15 
0 


سنو لامالا ! احتسب . 
بدو في مام : 


آنة من كتاب الله :د وبدالهم من الله مالم يكونوا 


نوفي.ان. ا انكدر رحمه الله ورضي عنه سنة ثلاثين ومائة » وقيل: إحدى 
وثلاثين ومالة 

( سمءت جار نن عبد الله ) الانصاري رضي الله عها ( يقول : ٠‏ ماسئل ) 
بضم السينالليملة وكسر الحمزة على صيئة الجيول ( رسولافةصلى الله عليه وسل) 
بالرفع ' ائب الفاعل ( شيئاً ) مفمول 'ان لسأل » وهكذا رواه مسل في «صحيحه» 

: و و ف َ 

9 1 النخاري . وف روانءة للحاري في « الصحيح » وثي د الادب المفرد » من 
طرايق ان عبيئة ) ععت ان الملكن ,كنت خار ان عندالل كار ضي اللهعمها 3 
دما مكل الني صلى ابله عليه وسلم عن ثيء / قط ( بفشح القاف »2 وصم 
لطاء المبملة مشددة » وتضم الة لقاف ويخفةان . وقط مشددة محرورة عمنى الدم 


و 
5 


0 أي فم مضى من الزمان « وفما انقطع من اأعمر » فهى ظرف 
رمات لاسر [ نا يق ١‏ رصقم بالنفى » يقال ٠‏ مافملته قط . قال في ه المغني 14 
والغامة تقول : لا أفملة قط »وهو لحن . واشتقاق قط من قططته , أي قطمته 
قالالكزماتي في وشريح البخاري»: معناء: ماطلب منه صلى الله عليه وسلم 
شىء من أعى الدنيا فنعه . قال الفرزدق(© : 
)١(‏ شورة الزمر ء الأنية: باع 
(؟) هن قصيدته المشبورة : 
هذا الذي تغرف البطحاء وطأته والبيت ٠‏ 
زهر الاداب « شزج البجاوي » ١/ه+‏ » ااشة : شرح المرزوق » ص 
أمالي المرتضى 8/١‏ 4 » والبيان والتبيين » وعيون الاخبار وغترها . 
عورخ ب 








ماقال لا قط إلا في تشبد ولا التشهد كانت لاءه نمم 
قال هذا الفرزدقٌ في الامام علي ن الحسين .زعلى بن أبي طالب رضوان 
ألله وسلامه عامهم : أ 
قال الحافظ ابن ححرفي « الفتح » : وايس المراد أنه ييه عطي ما يطلب 
منه حزما ؛ 0 أنه 3 بالرد » بل إن كان عند ء أخطاك إن كان الاعطاء 
كنا رالا سكن , 
) لا ( أعطيك ذيك 1 


ل عن شيء من أمور الدننا ) فقال) في حو ان| السائل 


اذا 
١‏ 


وفد ورد ساك ذلك في حديث مرسل أخر جه اءن سعد » وافظظله : 
سكل فأراد أن يفمل ء قال : نعم . وإذا لم برد أن يفمل سكت 
من حديث أني هريرة - رضى الله عنه ‏ : ماعاب رسول اللةصلىالله عليهو سل 
طعاماً قط » إن اشتهاه أ كل منه وإلا تركه . 


وقال!اشيخعز الدبن .زعبد السلام :معناه لم يقل:لا »منماً للمطاء ء ولابلزم 
نذلكأن لايقولها اعتذاراً » كا في قولهتعالى : «قلت لا أحد ما أحمل؟ عليه )١2‏ 
ولاخ الفرفق .نين درل : 0 لو اشن يا أجلم 000 :| كين 
لا ألم عليهء وهو نظير قوله صلى الله عليه وسل » في حديث أي موسى 
الأشعري » ا سأل الاشمر بون الجلان » فقال عليه الصلاة والسلام : « ماعندي 
ما أحمل؟ » , لكن يشكل: عليه أن في بعض ألفاظ حديث أني موسى المذكور » 
أنه عل الل عليه وسل حلف لا تحملبم فقال : « وال لا أل » » فيمكن أن 
خص من حديث حار ما اذا سثل ماليس عنده » والسائل يتحةق انه ليس عنده 
ذلك اا حت كن الا لايقتضي الاقتصار على السكوت من الالة الواقمة أو 


من حال السائل ؛ كأن يكون لم يعرف |اعادة » فلو اقتصرفي حواءه على | ا 


)١(‏ سورة التوبة » الاية : ؟ 





مع حاجة السائل ٠‏ الى عل الث العلل ٠.‏ وككرن الفسه عل ذلك ا كينا 


لقطم طمع السائل : 
د 

والسر في قوله صلى الل عليه وسل : دلا أجد ما أحملي ء وقوله 
لا أحمليم أن الاول لبيان ان الذي سأله لم يكن مو حود) عنده © وااثاتي أنه 
لابتكلف الاحاءة الى ما سل بالقرض مثلا او الاستماب ؛ اذ لا اضطرار حينئه 
الى ذلك . 

0 و ثهم بعصهم من لازم عدم قول :لا » إثنات نعم » ورتب عليه حر يما لبحل ُ 
لآن من القواعد انه ميقي اذا و واظب على ش يء كان ذلك علامة وحوبه » ويأفي 
البحث في ذلك في الحديث السادس عششر من حديت جار إِنَ شاء الله تمالى . 

ولاذفى ان الشاء ٠‏ شاك الاحارف 2 ل هر فى ا عطم) ولحلا 

8 53 ىن 00 , 

3 محاسن الاخلاق : اأمقو 6 والحود 6 والصير »وحمل الآأذى 4 
حمة » 0 » وقضاء الحوائج ود 2 وللكين اعجانو 2و ذلك ' 
٠‏ المذموم سرك تلكا 

والسحاء : ععقى الحود » وهو بذل مايقتنى بغبر عو ص * والاصح 4 ا 
السخاء أدتى من الحود » ولأنه(١)‏ لااوصف به تعالى » وبوصف بالحود . 

وااسخاء : اللين عند الحاجات » منقولمم : أرض سخاوية :آي البتطلة 
التراب. قال القشيري يي «الرسالة»: قال اأقوم 0 من أعطى |أنعض فو سحى 0 
رن أ إلا كثر واس الف نيا در ا ران عل لمر ولك 


الله فر[ 


)١(‏ ل تكن واضحة في الاصل 
(؟) يقصد مبم أهل التصوف 





سس 


0 فال : السماء أنم وأاكل.منالمود 


وأما ااسرروردي في « عوارفه » 
ويقابل الود : البخل » ويقابل السخاء : الشح » والحواد الذي يتفضل على من 
يستحق » ويعطي من لابسأل » و يعطي الكثير » ولا يخاف الفقر » من قو لهم : 
عطر جواد : اذا كان كثيراً » وفرس حواد : اذا كان كثير العدو . والحود 
والبخل يتطرق اامها الا كتساب بطريق العادةء لاف السخاء والشحء لاهامن 
ضرورة الغريزية » فكل سخى حواد بلا عكس . والحود يتطرق اايه اارباء ولا 
كذلك | لسخاء » لانه يقع ان الزكية المرتفعة عن الاغراض 

وقال ااسرروردي أيضا : الشح الذي يقابل السخاء من اوازمصفةالنفس 
فال تعالى : « ومن دوق شح نفسه فاؤائك م المفلحون ع0 , نح بالفلاح من 


وني الح » وحكم أيضاً بالفلاح من انفق وبذل » فقال تعالى : « وما رزقنام 


ينفقون ‏ أوائك على هدى من رهم وأوائك م اافلحون » ” 


والفلاح جامع لماك الدارين : ذم 0 وني ١م‏ الككن م١‏ 00 | اسحاري» 


الفلاح : الفوز والمقاء : وقيل : هو : 57 وإدراك البغية . قال : وقيل : إنه 
عمارة عن أو بعة أشياء . بقاء بلا فناء » وعى لد فر » وعز بلا ذل » وعلط بلا 

. قالوا : ولا كلمة في الانة أججمع لاخيرات منه . اننهى . 

0 ان القم وكالة « الكل ااطيب والعمل الصااح » المساواة 
دان ال مود والسحاء » قال فيه : اأسحي َ ريب من الله ومن حلقه ومن أهلة © 
وقريب من الحنة » وبعيد من أأثار . والبخيل بعيد من الله » بعيد من خلقنه » 
بعيد من الحنة » قريب من الثار . ف<ود |ارحل حبيه الى اضداده » وخله ببغضه 
الى أولادء 2 ثم أن 

)١(‏ تسعد كات د شرارف المتارف ١‏ للدي باساء علوء .إل اللدرال 
ره ال ل 7ك 
0 سورة النقرة 3 ألاية :ام والاءة :ه 


اواك 





ويظرر عيب المرء في الناس خله ولسكره عم هكم سحاؤه 
تغط باثواب السخاء فاتي ‏ أر ىكل عيب والسخاء غطاؤه 


: :انه يذل ماحتاس اليه عند الحاحة »و أن :«وصل 


ثم قال في .تعريف السسخاء 
ذلك الى مستعدقه بشدر الطاقة 9 م قال لصوم : ود المود يذل امو حود. 
ولو كان كا قال » لارتفع اس السرف والتيذر ء وقد ورد الكتاب يذمها » 


اذا كانالسخاء حمودا »شن وقفعللى حده 


: تحاء تالسئة باللمي عنها 2( م قال‎ ٠9 


6 
درا » وكاك للحمد مستو حياً ٠‏ ومن قصر عنلّه كان خيلا » وكاث للذم 


سترسا وولاررء افق أثراء أثاالله 2 ولحل امس بره انالا خاورة صيل؛ 
وأقال بعضبم : السخاء أن تكون عالك متبرعاء وعن مال غيرك متورعا 
وقد قال شيخ الاسلام ابن تنسة - قدس'الله روحه . : أوحى الله الى 

اراهم الخليل عليه السلام : اتدري لم اتخذتك خليلا ؟ قال : لا » قال : لاني 

رأيت اامطاء أحب اليك من الاخف . وهذه من صفات الرب سبحانه » فانه 
يطعم ولا يطعم » وهو أحود الا<ودين » وأ كرم الا كرمين » وأحب انلق 
فانه 7 


41 ٠. 
. اليه من اتصف بصفاته » كريم بحب الكريم‎ 


5 : 0 ' |[ 0 
و قد كاث الني صلى اله عليه وسلم اكرم من 1 كريم 020 بام 


الكرم وأ كل اللحود » ومن ثم ما قال طايه : لا » في رد سائل» مع كو نه بادي 
النشاشة للسائل , باسعا لوفوده » مز للعطاء ويذل ااندى » اسخا من النيث » 
وأسرع في فعل الخير من الرريح المرسلة . وقد قو”م ما أعطىصلى الله عليه وسلفي 
نوم واحد فكان خممائة ااف الف . قال اين دحية : وهذا نهاءة امود ور حم 
الله أأني » عد الله بن حابر حيث يقول فيه صلى الله عليه وسلم : 


هذا الذي لا يتتيفقرا اذا بطي ولو كثزالانام وداموا 


اذا من الانعام أعطى آملا فتحيرت اعطائه الأوهام 





9 1 سفنانة الي ان المتكدر 0 خاير ا 
ءَ ةْ 1 35 
٠‏ ابي نوم 0 ع بسن ذي رسول ألله صلى 


عليه وسام وهو مسدحى ‏ ) فحمات أزيد 0 ل عن وحبة 


وباي قوى 2 فهم الأكفة د رقال دراه رت قامعا 


ل اث هذا ؛ قلوا : ابنة جمروء أو أخت حمرو , قال : فل 
تبعكن ؛ أو قال : أتبكين ؛ فا زالت الملانكة نظله بأجنحتها 
حتى رفعتموه 

قال رضي الله عنه (حدثنا سفياك) هو ان عبينة (عن ن) مد ( نامنكدر) 
أنه ( سمم جابراً ) رضي الله عنه يقول : (حيىء ) بالبناء للمجبول من حاء (بأبي) 
هو عند الله مرا ان حرام الانصاري المزر حي » وتقدم نسيه في أ رحمةا بنه 
حار رضي الله عنها » شهد عيد ايله رضي الله عنه المقنة مع السعين » وهو لحن 
النقاء » وشهد درا » وقتل م ( نوم ) غزوة ) اد ( بقم الهمزة ء وبالحاء 

هو حمل أحمر لس بذي شنا خيب(00) 0 شنخوب « بم الشين والخاء 
الممجمتين ينها نون سا كنة فواو فُوحدة ء فرع الكاهل , وفقرةالظبر» 


. في الاصل « شتاخب »م والص اب ما أثيتناه . وشئاخت الال : رو‎ ) ١ 
ب لل 9 . - . رودو‎ 


وني هامشش التكتابٍ : والمراد :"( أي بليس ذي شناخيب ) لبس بذي شماب عالية '. 


ري 


للا 





وأ أ نمنتخن : الطويل . بقن حبل أحف و بإن المدينة المنورة أقل من فر ست »وهو 
في شمالها ؛ وقد قال حلى الله عليه وسلمٍ : 0 حبل حمنا وتحيه » رواه 
الشيتحاك وغيرها عن عدة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 1 انس وغيره . 
قال السبيلى : سمى أحدا ١‏ لتو حده وانقطاعه عن حنال آخر هتاك . 

كانت غروة لحن التي استشبد عبد الله والد حار رضي الله عنها ‏ 
فا ف شواك سنة ثلاث من اطضحرة 

قال جابر رضي ألله عنه : (فوضع) أي يعد أذحيىء ه (بين دي رسول 
ايه صلى اله عليه وسلم وهو ) أي 0 4 أي والحال لد ) مسحى ) أي مغطى « 


قال في « القاموس » : تسحية الميت ؛ تغطيته . وفي « المطلع » قال اللخليا 


سجيت الميت ؛ غطيته بثوب . 
قال جابر - رضي الله عنه - ( فجمات أريد أن أ كشف عن وجبه ) أي 
وحه ابي لا نظر اليه ( وينهانني ) عن ذلك ( قوعي ) يمني كراهية أن ينظر جار 


لاه ؛ لآنه " كاك قد مثل به المشر كو , فداه امم مثلوا بجميع الشبداء إلا 


حنظلة ن أني عامى غسيل الملائكة فم عثلوا به ؛ لآن أباء. كان مع المشرككين © 
فتركوء لاحله . 


وروى الخاري من حديث جابر ‏ رضي الله عه أن رشول الله صلى 
الله عليه وسل كان جمع بين الرحلين من قتلى أحد في ثوب واحد » ثم يقول : 
أيهم أ كثر أخذ]ً لاقرآث ؛ فاذا ار له إلى ا <دها قدمه في اللحد » وقال : 1 
شبيد على هؤلاء » وأمصس دنهم بدمائهم 2 وم نصل علهم “وم يفسليم 
قال جار و كفن أ في خم ف عرة واحدة » يعني لأن ل ا 
المشر كو عنهم 
)١(‏ في الامش : قوله : وعمي كأنما أراد به مرو بن اجموح بن زيد بن حرام 


١ وم‎ - 





ونيم الصحيحين والنساني « وغيرها ِ من حدبيث حاير ف رضى اللدعنه 3 
قال : اك أني وم 1 فحدءات 0 الثوب عن و<به وأبكي ؛ و تحملوا 
هوني » ورسول الله صلى الله عليه وس .ماني . 

وفيروانة فها عن حابر : لما كان .بوم أحد حيىء بأبي مسجى قد مثثل به» 


وبي اجرى حيىء بأني لوم بحن مدعا » فوضع بين .بدي الني صلى الله عليه وسلم 


ا 


بنحوه ( فسمع ) الني صلى الله عليه وسل ( با كية » وقال مرة : صوت صاحة ) 


نكي على أبي عبد الله بن عمرو ( قال: من هذا ؟ ) الباكك ( قالوا : ) هي ( ابنة 
مرو )أخت عبد الله عمة جار ( أو ) قالوا :؛( أخت عمرو ) فتكون عمة 
عبد الله لق جار ١‏ 


وي« الصمحجيحين 6و غيرها » دن حدبث حا 75 رضي الك عنة 6 وحملت 


فاطمة بنت عمرو تسكيه ( قال: فلم ) استفهام انكاري دخلت عليه اللام الحارة 


فحذفت الاألف من ما الاستفبامة ( تبكين أو قال :) صلى الله عليه وسل 
(أسكين 5). 

وني« الصحيحين» تبكيه أو لا تسكيه ( ما زالت الملائكة تظلة ) من 
الشمس ( بأ<نحتها ) تكرمة له واظهاراً لفضله ( حتى ) أي الى أن ( رفمتموه ) 
من المكان الذي صرع فيه . 

قلت : في هذا الحديث جواز:اابكاء بعد الموت ؛ لآن حار رضي الله عنه 
قد يكى على أنه بعد مونه “فل ينه الني صلى الله عليه وسل » وه ذا مذهب 
الامام أحمد ‏ وأبي حنيفة » واختاره أنو بكر الشيرازي » وكرهه الشافمي 
و لثير من أصحابه بعك الو 0 ورخصوا ويه فل 0 الروح 2( واحتحوا 
حديث حابر كن غك تت رخي ايله عن لك رسول ايله صلى الله عليه وسلم حاء 
بمو د ,عند الله بن "نايت © فو حدوقد غلت © فصاح نه رسول الله ذلى الله عليةو سل 


ما 





قل حدم فاسير جم يقال عل ] اعلبيك نالايا ارام > قطبات 
0 جع :و : ميك ا ام الر بيع 


2 . 6 ِ- 
فحمل ان عتيك امككين » فقال صلل الله عليه ومدلم 8 


َ 
1 01 


بدن لا كية ء قالوا : وما الو <وب بارسول الله ؛ قال : الموت 8 


ود وهذا لفظه » والنساتي »وان ماحة . 


ونحديث ان عبر رخى الله عم : ان النى صلى الله عليه وسام قال : إن 
و حدر و و ِ ( 


المينث كت بكاء اهلة عليه . متفق عليه , وهذا إعا هو بعد الأو ا“ وآما قله 


فلا يسم ميا . قلوا : والقرق بان ما قبل الموت و ينه > اله قيل اموت رح 


ا 9 ى 


فيكو الكاء عليه حذر] ء فاذا مات انقطع الرجاء وأرم ا 
7 7 3 2 . 


36 


و هد نح بت بكار مد ك اناجمو ريسا 
وتامخع ١‏ و عونت 


على ابله عليه وسام قال : اناك لا لك دمع النين »و لا يمزن |القلك 0 كن 


1 
أ 


يعذت عهذا ‏ وأأشار :الى لسايه _'أو ررحم .'رواء التخازي وهذا لقظه '»وفسام. 


وفي النخاري من حديث َس 2 الله عنه “قال : 0 بنتاً لرشول 


2 6 ِ 1 
الله صلى الله عليه وسلم » ور سول الله خلى الله عليه وسلم حااس بعلل القبر » 


قال : فر 5 عندلة 127 رامقا نه ١‏ 


وفي حديث أنس أيضاً » في قصة موت اراهم عليه السلام ابن الني صلى 

الله عليه وسام ؛ إن العين لتدمع » وان القلب بحر ء و إنا على فراقك با ابراهم 
لزونون » ولا نقول إلا ما برضي رَننا. متفق علية . 

وفيقصة استشراد جعفر وأصحابه » من حديث أنس,زمالك رضي الله عنه 

: واد عيني رسول الله ل لتذرفاك . رواه البخاري . وفي حديثان 

عماس في موت ,ينب ,بت رسول اه مين و كاءالشاء :وان عن حييكيلن 


)١(‏ في الأصل : عيناه » وهو خظأ ؛ وما أشتناه من « صحيم البخاري 


1١ الم‎ 





سر هون سوطه 3 فاخد رسول الله 0 تيده وقال : مهلا ا حمر « م إا 0 


ونميق الشيطانء ثم قال مَيظيةِ :انه ميا كان من المين والقلب فن الله عز وجل 


ومن الرحمة » وما كان من اليد والاسان ؛ فن الشيطان. رواء الامام أحمد . 

وءن عاثشة الصديقة ّّ ركخي ايله عنبا 8 أن سوك نَ معاد ركي الك 2 كا 
مات حضره رسول اله م وأو بحكر » وعمر - رضي الله عها - قالت ؛ 
ذوالذي نفسي بيده ؛ اي لأعرف بكاء أبي ,بكر » من بسسكاء عمر » وأنا في 
حخرتي . رواه الامام أحمد . 


9 سوال 


حدىي 206 
وبكائه عليه » وقول أني بكر وحمر: أتسكي ؟ نا ا عن المكاء؟ قال: ليس عن 


البكاء نهيت ؛ ولكن نهيت عن صو تين أحمقين فاحدرين » صوت عند نممة لهو 


وفي حديث اسماء بنت بزيد ؛ في قصة موت إراهم ابن ١١‏ 


ولعب ورنة شيطاك » وصوتعند مصيبة لطم وجوه وشق حيوب ورنة شيطاك . 


وهذه رحمة »ومن لا رحم لابرحع. رواه ان ماحه . والاحاديث في هذا 
2 


النات كاء 2د . 
وكذلك ؛ لما ماتت رقية » بكت فاطمة بنت الني ا »و لكت النساء 
تمد المو ت 
وصح عن الصديق الاعظى » انه رضي الله عنه قسَّل الني ل بعك موانه 
و بكى . وأما ما استدل ه الشافمي ومن وافقه ٠‏ فحمول على البكاء الذي معه 
ندب ونباحة . ودعوى ااشيخ مردودة ؛ لآن قصة حمفر وأصح.اءه » كانت في 
الثامنة » و كذلك البكاء على زينب علها السلام , فانها انما توفي تفي ا|اثامنة . ومن 
ذلك ما في السخاري من قول حمر رضي الله عنه : دعبن يسكين على أني ايان 
لم يكن نقع أو لقلقة . والنقع : التراتاعل اراس ”© واللقلقية : الصوت > 


١ حرم‎ 





وأو سلما :هو خالد ان الوايد رضى الله عنه . مات في خلافة عمر رضي اللاعنه: 
والله تغالى الموفق . 
وني الحديث ؛ حواز الكقت عن وخه الميت بعد موته 4 وفيه تستحيته » 


وفيه ذكز فضائل الشخص ومناقبه » وفيه فضيلة الحباد والشبادة. وبايلالتو فيق: 


الحددث الحاذى عدر 


1 م سفيار 1 ع0 ان الك 2 2 جاير ن 


عد اله شرل : وك ار جل امنا علوم فاه القا نم )فقن ' لا#لكيك 


| 


أبا القاسم » ولا نتعمك عيناً » فألى الني مكل . فذكر ذلك له 


ا( 
فقال : اسم ابنك عبد الرحمن . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا سفئان عن ) عمد ( بن المنكدر ) أنه ( مع 
جار بن عبد الل ) رضي الله عنها (يقول : ولد لرحل منا) معشسر الأنصار (غلام) 
أي صي - بظم أوله - والغلام اسم الذكر من حين بولد ؛ الىأن يشيب ء أو ااطار 
الشارب ؛ ( فساه ) أي سمى الرجل ابنه ( القاسم » فقلنا : ) معشير الصحابة 
( لانكنيك (2 أبا القاسم ) والكنية : كل اسم حدر اك أو أم أو ابنة » يقال : 
كنيته وكنوته عمنى ( ولا ننعمك عيناً ) أي لا نقرعينك ولا ننعمعليك بطاءتك 
وموافقتك على هذه التكنية » يقال : “نعمة' عين » و "نسم عين » و*نسّمى عين . 
كا في د الماش . 


. في الهامش : بفتس اوله مم التخفيف . وبضمه مم التشديد‎ )١( 


كما 





وفما من حد يثث الحسن 0 اذا 'تعمت قولا 5 فرويدا بأ حيه » فا وافق 
قول” عملا ؛ فنمئم و تُعمة عين » آخه وأو'د داه »أي اذا سممتر حلا يتكلم 'في 
الفم عا تستسنه » فهو كالداعي لك الى مودته وإخانه (١هلا‏ تسل ١‏ حتى 


تير ذل : فال رارثة حسن العمل » فأحنه الى اإخاثه :وهودته »:وقتلاله : 


>6 م اسه 5 ًٌ 2-0 9 . أ ه ٠ه‏ -|[د 
نعم و"نصمة عين » أي قرة عين »© يعني اقفر عينك بطاءتك 


وانناام ام لكا 
6 


4 

تان 0 ؛ دخلت على معاوبة نان ع1 لل يك اي 
ما الذي أعملك ااينا ؛ وأقدمك علينا ؟ وإعا يقال ذلك » من يفرح بلقائه كأنه 
قال : ما الذي أسر نا وأفرحنا وأقر أعيننا بلقاقك ورؤيتك ؟ 

وفي حديث منطرف ؛ لا تقل .نعم الله بك عي|0"اقال الملامة الزعخشري : 
الذي منع ''' مطرف صحيح فصيح في كلامهم ».وعينا نصسعلى التمييز من التكاف» 
والباء للتعديةء والممنى : نمّمك الله عينا » أي أنعم عينك وأقرتها » وقد حذفوث 
الخار” ٠و‏ يوكاؤن الفمل'فنقولون : نمّمك الله عينا . وأما أَنْسَم الله.بك عينا ؛ 
فالاء فئه زائدة .لان الهمزة كافنة في التعدنة » تقول : شعسم زيد عيئا > وأنعمه 
الله عينا »قال :.و جوز أن.يكون من أنعم » اذا دخل في النعم » فيعدى بالباء 
قال مطرف خيل اليه 249 أن انتصاب التمييز في هذا السكلام عن الفاعسل ؛ 


. الكفة مطموسة في الاصل » وما أثيتناه من اللسان « نعم © وفيه الحديث بكامله‎ )١( 


(؟) يظبر ان بقية كلام طرف قد سقطت من الاصل ؤهي ؛.فان الله لا ينعم بأحد 


عننا »:ؤلتكن قل : أتعم "الله بك عينأ ٠‏ 
)2 في مصادر أخرى : الذي منع منه » بزيادة « منه » وهو أوضم . 
(:) كذا في الاصل وهو لا يتق : والضواب”هو :"قال : ولمل -#طنفا -خيل 


6 فى غير هذا الكتاب . 


ني 





فاستعظم » كا يقولوك : نمعحت مهدا الأأمس عا لاتمدية ('» فحدتسب أل الادر في 


نعو انند بلك كينا كناك .يانيى . 
وحديث جار هذا في « الصحيحين » وفبها عن جابر رضي الله عنه ؛ أن 
رحلا من الأنصان ولك له غلام ؛ فأراد اق لسبية مدا » فأتى الني 0 فسأله» 
احديث : 
وفنها عنه قال : ولد لرجل منا غلام » فساه القاسم ا ا 
الررجل (ااني وميه فذكر ذلك ) أي قول قومه الذي قلوه له منأنهم لا يكنونه 
بأبي القاسم ولا ينعمونه عينا ( له ) أي للتي صلى الله عليه وسلم » واالحار 


والمرور متعلق بذكر . ولفظ البخاري :فأتى الني يوطي » فقال : با رسول0© 
الله ولدلي علام السدرثة القاسم » فقا لت الانصار 5 ولا للكنيك انا اله سم 2« 


ولا نتعمك عينا » فقال الني مل : أحسنت الانصار » سوا باسمي» ولا تكتنوا 
وني «الحاري» من طريق سام بن الي الحمد» عن جابر رضي الله عنه 
قال : ولد ارجل منا غلام » فساه القاسم » فقالوا : لانكنيك حتى نسأل الني 
مقي » فبجمع بين هذا الاختلافء إما بأن بمضبم قال هذا ؛ وبمضبهم قال هذاء 
وإما أنهم منموا أولا مطلقاً » ثم استدركوا ؛ فقالوا : حتى نسأل . 
وفي روابة : لانكنيك أ القاءم ولا كرامة ء فاخبر الني ييه بذلك » 
( فقال ) الني قي ( اسم ابنك عبد الرحمن ) وني الرواية الاخرى . فقال : 
سوا باعي »ولا تكنوا بكنيتي » ومع ينها ؛ بأن أحد ااراوبين ذحكر مالم 
دذاكى الاحص 
)١(‏ كذا في الاصل » وف الكلام سقط » ومقتضى_الكلام ان: يقول : والباء للتفدية:. 


(؟) في الاصل مطموس . 





وفي « النخاري » من حدبث ل رضى الله عنه قال : كان رسول الله 
ا 


صلى الله عليه وسلم في السدوق » فقال رحل : نا أ! القاسم » فالتفت الني صلىالله 
عليه وسلم 6 فقال : إعا دءوت هدا 3 

وفي رواءة دعى رجل بالبقيع: با أ القاسم عفالتفتالتيسلى اللهعليهوسل» 
فقال : ل اعنك . ولا غالفة بين افظ كان في السوق ء وكان في اابقيع ؛ لان 
السوق كان يومئذ بالبقيم » فذكره 'ارة باسمه ؛ ونارة باسم له » وحينئذ قال 
عليه الصلاة والسلام : سموا باسعمي “ولا تكدوا بكري . 

وقوله : ولا تكنتًوا ؛ محذف إحدى التائين » وروى ؟ ولا. تكتنوا 
بسكون الكاف » وفتح المثناة بعدها نون ٠‏ فيؤخذ من الحديث مشروعية 
تكنية المؤمن ولد له ء ولا مختصض بأول الولادة » وما اختار الني مضي 
لار حل أن سعى ابنه عبد الر حمن ؛ لآن ل الأأسياء ؛ عبد الله وعيد ال ر حمن . 

قال بعض شراح « المشارق ) :الل الاسماء المسى © وفنا فرواء وأصول» 
أي من حيث الاشتقاق . قال : وللا'صول ,أصول + ,أي من حيث الممنى . فأصول 
الأصول : اسعان ؛ الل والرحمن » لأن كلا منها مشتمل على الأسماء كبا ؟ قال 
الله تعالى : ( قل ادعوا الله أو ادعوا ان نلم) » ولذلك لم ينسم ها أنه 
وماورد من رحمن المامة غير وارد ؛ لانه مضاف » وقول شاعرمم : 

وأنت غوث الورى لازك ركان 

تذال في الكفى و ليس بوارد » لأن الكلام في أنه لم يتم به أحد ».ولا 
رد اطلاق من أطلقه وصفاًء فانه لا يستازم التسمية بذلكء وقد لقب غير واحد ؛ 
الملك الرحم » ولم يقع مثل ذلك في ال رحمن » فاذا تقرر ذلك ظبر أن اضافة 
العبودية اليكل من الاسعين حقيقة حضة » فظبر وحه الاختيار » والله اعلم . 

5 سورة الابراء » آلاية: .ما؟ 


عه 





تسسات 
الاول : الاسم والاقب والكنية » تشترك الثلاثة في تعريف المدعو هاء 
وتفترق في أمى آخر ء وهو أن الاسم إما ان يشعر عدح أو ذم أو لاء الا'ول: 
اللقب » وغالب استماله في الذم » ولهذا قال تعالى : ( ولا تنايزوا بالالقاب 2929 ) | 
ولا خلاف في بحريم تلقيب الانساث عا 8 هه »سواء كان فيه 1 لا؛ نمم إذا 


1 / 
والا شر , وم الى اطرد 


راف تلك راشم لجعي والا عر والا'م 


م 
استماله على ألسنة أهل العلل قدماً وحديثاً » وقد سبل فيه الامام أحمد رضي الله 
عنككه ‏ مانا أو داود في مايل سيت لحن ن حتيل في الرحل يكون له 
الاقب لا يعرف إلا به ولا يكرهه ء قال : أليس يقال: سلمان الا عمش » وحميد 
الطويل ؟ فلم بر به بأسا . 

وإن م رالا إعدح 0 ذم » فان صدر أت ١‏ أم فو الشكئة ؛ كاي 
فلان وأم فلاث . وإِن لم يصدر بذلك » فهو الاسم كزيد وعمرو . وهذا هر 
الذي كانت تعرفه العرب ؛ وعليه مدار مخاطيات>هم . 

وأما فلان الدبن » وعز الدولة » وماء الدولة » فلم تكن العرب :مرف 
ذلك » وإتما حدث من قبل المجم ٠‏ 5 في دنخفة الودود» لانن القم 
رحمه الله تعالى . 

الثاني :. اختلف الءلداء رحمبم الله تعالى » في التحكيي بأل القاءم على 
لاثمة مذاهب : الاول : المنع مطلقاً سواء كان اسمه مدا أم لاء قال فيد الفتح »: 
بت ذلك عن الشافمي رضي الله عنه ؛ قال الامام ان القم في كتابه « تحفة 


الودود »: روى البيقي سنده عن الربيع بن ساماث "قال ٠‏ ممت الشافمي 


١١ سورة الشورى ؛ الانة:‎ )١( 


ع6 





ل ١‏ كر 2 إن لك اءكان ام 


في با 75 0 
قال : وروي نحو قوله هذا عن طاووس ,ء قال السريلي : وكاكث ان سيرءن 
أن يكني دنا أ القاسم» كان اسه عدا أ او م ككن َ 

الثاتي : المواز مظلقاً ‏ ومختص النهبي .زمن حياتة 'صلى الله عليه وسلم »ن 
واستدل لهذا عا أخرحه السخاري فيدالا دب المفرد» وأنو داود » وابن ماحة» 


و ل 5 » من حديدث عي رضواك الله غله » قال : قلت ا رسول الله ! 


بعدك ول اسفن بادك ود كنيه بكنيتك ؟ قال : نعم 


111 
إن ولد لي من /. 


وفٍ بعص طر قه قال مهد سن عي المءعرو ف ان المئقية : قسم) بي د 


كناني أنا القاسم . 


وي اربخ ان ابي حيثمة ال الحنفية 15 : قال رسولك أيله صلى 


ب 


عليه و وسلم أعلي رذي الله عنه : إنه ولك لك بعدي ولد ) فسمه بسحي و كنة 


« 0 رخصة من رسول اذه صلى اله عليه وسلم لعلى » كذاء' قال 


: الذي <زم به عهاؤنا عدم كراهة ١ا:‏ 


تكي بأل القاسم بعد موت 
الذي ب ؛ وإن كاذ في أصل المذهب ثلاث روايات » ثالثها : الكراهة ان 
اسمه مد فقط » ولا حرم خلافا لاشافمي كا في « الفروع 

ونقل حنبل عن الامام ؛ لا يكنى 


ومنع سيدي الشيخ عيك القادر الحلى في « غنيته » من 


أحمد روابة تكره الكنية والتسمية باسم ااني 0 وكتيتة » جما واتفرادا » 


: ومراده انفراداء أي الكنية : 


قال ف « الفروع 
ب ردي 
0 


قال القاذي علاء الدين اللرداوي في « تصحيح الفروع » : الصواب عدم كر اهة 


التكني بألي القاسم مطلقاً بعد موت الني على الله عليه وسلم » وقد وقم فل 
ذلك من الاعيان » ورضام به ,دل على الاباحة . 





وي 2 الحمدي « لان القم : الص أن التكدى بكنيته 2 206 والمفم في 
| 


تهى .. 0 ابحرم الك الاباحة 


حياته أشد» والجع بينها ممنوع . 
وهذا مذهب مالك على أنه بباح بعد موت التي صلى الله عليه وسام . 

قال جمد بن زنحوبه ف اكات ١‏ الانددت : قال ان اك أوس ما كاث 

اك يقول في الرحل ممع بين كنية ااني 0 راس ؛ فاشارا 

معتا فقال : هذا عمد بن مالك ء 0 وكناء أب القاسم » 


: إعا دنهى عن ذلك قِ حماة الني صلى الله عليه وسلم » كزاهكة 


أن بدعى أحد باسمه أو كنيته » فيلتفت ااني صلى الله عليه وسلم ء فأما اليوم 


ولا أ بذلك. 


الثالك ٠:‏ امم مه | ذه لاغارة ا 'واهنن! | خدى أ|از وانات 
لك : انع ص عن أسعه مود دول غير وهدا إحدى ااروانا 
0 ا إلا لا وح 


بالمدهت الأول قال عل الظاهر « ونام تعصدري وال ٠‏ لا عور لاحد 


أن يستى 5 القاسم اثلا يكنى أبا القاسم » ودليل هذا المذهب ما رواه الامام 
ل وأو داود ,» وحسنه الترمذي وصححه اين حباك » من طريق ني الز بير 


- 


عن جار زضي الله عنه » رفعه : من تسمى باعي فلا يكتي بكنبتي »ومن! كتتى 


بكنيتي فلا يتسم” ل 


1 


ورواهالبخاري في « الا'دبالمفرد » ولفظه : لا تحمءوا بين اسميو كنيتي 

ورواه الترمذي وافظه : ان الني دلى الله عليه وسلم نبى أن يجمع بين 
السعة وركنيتة . 

وأخرجا لامام أحمد » وابن أبي شيبة من حديث أي هريرة » رفمه 
لا تحمموا بين اسمي و كنيتي . 

وأخرج الطبراني من حديث محمد بن فضالة رضي الله عنه ء قال قدم 


- 96ؤ9- نا 





الني صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ان اسبوعين ٠‏ فأتي لي اليه فسح على رأ 
وقان « اشر اس ولا مكنواء كردا 


دي 


والمعتمد من هذه المذاهب » اختصاص الي بالزمن اانبوي ؛ لان بعض 
الصحاءة رضى الله عنم سمى ابنه مدا وكناه أب القاسم » منهم : طلحسة ابن 
عبيد الله أحد المشرة المبشر بن بالحنة » وقد حزم الطبراني أن الني صلى الله عليه 
وسلم هو الذي كناه » وأخرج ذلك من طريق عيسى ن طلحة » عن ظثر مد 
ابن طلحة. و كذا يقال : أن كنية كل من المحمدن ‏ انن أي بكر وان سعد 
ابن اي وقاص »وان حعفر ن أني طالب» وابن عيك 5 كن عوف > وان 
حاطب بن أي بلتعة » وابن الاشعت بن قيس انو القاسم . وان آناءم كنوم 
بدلك 2( قال القاضي عياض ذ ويه قال حمبور | لم 0 وفقها الأمصار 0 

وأما ما أخرحه أنو داود من حديث عائشة رضي الله عبا ؛ أذ امرأة 
قالت : با رسول الله ! إنني سميت ابني ممداً » وكنيته أب القاسمء فذكر لي انك 
بكر ذلك . فقال : ما الذي أ نمق ورم كني ؟ ؤمد كر الطبرابي يي 
0 الاو ل ف عد ن مر ان الحجي 2 تفرد به عن صفية دنث شبية ا 4 
وعد المذكور بول . قال في « الفتح » وعلى تقدر أن يكون حفوظا ؛ فلا 
دلالة فيه على الحواز مطلقا ؛ لاحّال أن يكون قبل المي 

الذالث : د إكدنالات قال ان القمفيد تحفة الودود 26 وللكراهة 
ثلاثة ماحد : 


أحدها : أعطى معق الاسم أغير من يصاح له » وقد أ شار أاني م كيه الى 


هذه الملة بقوله : إغا أناقاسم ؛ أقسم سك ؛فو مَككية يقسم بهم ما أ ريه 


تبارك وتعالى بقسمته » فل يكن يقسم كقسءة الوك الذين يمطوذث من شاؤا ء 


و رموك من شاوا 





الثاني : خشية الالتياس وقت الخاطية والدعوة » وقد أشار الى هذمااعلة 
في حديث أ ن مالاك رضي الله عنه » قال : نادى رجحل رحلا باللقيع « 
با أنا القا.م » فالتفت اليه رسول الله طقيةٍ » فقال: با رسول الله ! لماعنك » 
إعما دعوت فلانا . فقا وف "٠:‏ تشموا باسعي » ولا. تكتنوا بكنيتي . 
متفق عليه . 

وتقدم الثااث : اختصاص انمي عن الاشتراك الواقع في الاسم والكنية 
ممأ » فالملة التمييز بالاسم والكنية » فالمصلحة نفس الاختصاص » والنهي مختص 
المشاراة في ذلك الاختصاص » م يم أن بق أحَد عل جاه كنفشةا! 

قال ابن القم في « تحفة الودود » بمد ذكره العلل ااثلاثة : فملى المأخذ 
الاول » عنع الرحل من الكنية في حياته » وعلى المأخذ الثاني ؛ مختص انع حال 
حياته » وعلى المأخذ الثالث ؛ مختص انع بالجع بين الكنية والاسم » دون افراد 
أحدها , فالمتم فى هذا اللات بدور'عل هذه المماتى الثلاثة . والله أعل 3 

الرابع : تناح التسمية عحمد وأحمد » بل وسار أسماء الانسياء » بل 


ااتسمية محمد لحا مزية » قال اءن عبد البر » قال ابن القاسي »قال مالك : سمت 


اهل 15 يقولوك : ما من اهل ديت فنهم اسم عل ؛ إلا رزقوا 66 حيراء 


داكرة ابن مفلح في ١‏ الفروع 011 : 

وقال ابن ااقم في « تحفة الودود » : اختلف في كراهة ااتسمية بإسماء 
الأنياء على قولين : أحدها ؛ أنه لا يكره. قال: وه ذا قول الا كثرن 
وو 

قال ل وااثاني كر »و حكى هذا المدهب الطبري 2« وساق الطبري من 
طريق سالم بن أبي الممد ؛ كتب عمر رضي الله عنه : لا تسموا أحدا باسم ني » 
واحتج اصا<ب هذا اقول ءا أخرحه من طريق الحم بن عطية » عن ثثابت» 
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عن انسن راع الله عنه » رقعه ؛ يسمونهم حمدا» م بلمنو نهم . وهو حديثُ 
ذمدف ؟؛ اخر ده اليزار وأو يعلى أيضاً » وسنده لين » قال القاض ي عياض 
والاشيه أن عم ر رضي الله عنه . لا فمل ذلك ؛ إعظاما الاسم أني ني م » ليلا 


نتبك . قال السويلي ف 2 أن وص 


ك » كان من مذهب مر ان القطاتب رضي الله عنه 
1ك ١‏ 


هه ة التسمي ياس ء الاننياء 4 قال لان القم في «نمحفة الى ودود» : وصأ دنب ه_دا 
لقو ل )؛ قصد صيانة أسا نهم عن الاتذال » و ما يعرض لما من سوء اكشياكك عند 
الغْضْب . , واكاك الاناء ع بن اللطان رضم الله عئة > هذ عم ر خلا بقوال 
صب وعير و مم 3د كرحم الفاعية 0 عم بهو 
لحمد بن زيد ن الخطاب : با تمد فمل الله بك وفمل » ف دعاه وقال : لا أرى 
رسو ل الله 0 يسبت بك » فغير أسمعه . 
اخرج الامام أحمد . والطبراتي » من طريق عبد ال رحمن نن الي أيلى ؛ 
٠ ١ - ٠‏ م | 
نظر حمر رضي الله عنه الى اءن عبد اليد و كان اسمه مهدا _ور حل بقو لله 
فملالله بك يا تدء فارسل الىان ر بد نانلطان. فقال: لا أرىر سو ل ا 
إسشى بك » فسباه عبيك ال حمن ً وارشر ال 1 | إتكم !ا و #سبعة ظ أيغير أسياءم» 
فقال له عمد وهو كبيرم 12 وال لقد ساني الني 0 مدا . فقَال 
قوموا ؛ فلا سبيل اليك . 
قال في «حفة الودود : وكاث أمالحة 0 ةمن أولد كم ل ممهم : أسم في 


وكان للزبير عثيرة »كلهم يسمى باسم ش بيد » فقال له طلحة : أنا سميتهم باسماء 


الانبياء » وأنت سميتهم باسباء الشهداء ؟ فقال له الزبير : فانني أطمع أن يكو نبي 


شهداء » ولا تطمع أن يكون بنوك أنساء 

والحاصل خوأز التسمية باساء الانبياء » ولا سما بأسراء نبينا مد وأحم 
صلى الله عليه وسل . 

وأماما روي أذ:من اسمه #د واحمد له من الفضائل كذا وكذا » وأن 
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من تلسمى محمد وأخمد ل يدخل النار ؛ فهدا ثي ٠‏ موضوع لا أصل له ولا لشيء 
من ذلك . وقد قال ان القم في 2 المنار المذيف » : هذا يناقض يا هو معلوم من 
دينه ا ؛ اذ النار للا يجار منها بالاساء والالقاب » واعا التحاة مما الاعاك 


والاعمال الصالحةء والله ولى التو فيقى. 
الحخدث الثاني عشر 
ْ 2 ا 1 
ندب رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس يوم الحندق ء 


فاتد٠ب‏ الز بير 2 ْم ددب الناين 2 فاتدب الز بير 3 م بنذب 


الناس ٠‏ فانتدس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 


ان الك انا حوارنا 5 رارف الز بير 
قال سضان ': معت انن الك في هذا المسحد ٠.‏ 


قال رضي الله عنه ( ثنا سفياك )انن عبينه (عن ) جمد بن المنكدر ) 
أنه ( سمع جابرا ) رضي الله عنه ( يقول : ندب رسول الله مَيفيةٍ الناس ) أي 


دعاع وحثهم وحرضهم ( وم المندق ) الذي خندق فيه رسول الله ل » عليه 
وعلى أصحاءه رضي الله عنهم » بشور سان الفارسي رضي الله عنه » وو كانت يأ في 
1 الهدي » لابن القم » و تبعه الذهى كم في د سيرة ان اسحق » ومتا بعيه ملئة 


خمس في شوال . قال في « الهدي » : هذا الاصح : قال الحافظ ان ححر : هو 
الممتمد » وروى ان عقبة عن الزهري » والامام أحمد عن الامام مالك انها كانت 


)١١‏ وهو لتاب بين فيه الحديث الضعيف » وقد طمم أخنراً بأسم ن المنار © فقط 
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هيه اربع » وصعحدعده النووي في« الروضة» وهو عحيب ك6 بدنته ف ١‏ شرحنونية 


الصر ص ري » . 

وكا اناندق سطة ونحو هاء وكان سلع اليل خلف ظبورم »والمندق 
من المزاد الى ذناب الى راتج220 ء وكان قد عمل فيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم مستمحلين بادرون قدوم العدو علهم »و1 تكن العرناندق 
علا »و انما الذي أ أشار به سهان الفارسي رضي الله عنه » قال : بارسول الله ! 
انا كنا بأرض فارس اذا وفنا الحيل خندقنا علينا » فاعجبه ذلك » فامرم صلى 
الله عليه وسلم بالحد “ووعدم النصر ان م صيروا واتقوا »وأمرم بالطاعة » قال 
الواقدي : عمل المسلهوث في الحندق حتى احكوه في ستة أيام » وكذا قال ابن 
سعد ( فانتدب ) أي أجانه صلى الله عليه وسلم لا ندب له انو عبد الله ) الزبير ) 
بغم الزاي وفتح المو حدة مثناه فراء » مصغرا » ان العوام » ن خوبلد بظم 
الماء الممجمة . وفتح الواو » اءن أسد ن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي 
المدلي . أمه صفية بنت عبد المطلى » عمة النى هلى الله عليه وسلم عه 
وها تالالدة” ' 

أسل الز بير قدعاً على بدي 0 كك الشديى وهر ان حمسة عد اسه © 
وقيل: ستة عش » وكاك إسلامه بعد اسلام الصديق بقليل . قيل: كان رابعاً أو 
0 » فعذيه عمه بالدخان ليترك الاسلام فل تفل هر اح المقدرة المشبود لهم 
بالحنة » وهاجر الى الحبشة ثم الى المدبنة » وهو أول من سل سيغاً في سبي لاللّ» 
شبد المشاهد كلها (ثم ندب) |أذر ي مال (الناس) نوم احزابفقال : من يأتينا نخير 

؟ ( فانتدب )أي ا ار اسان : آنا (ثم ندب) 

) قوله من ا أطم لبي حرام غربي مساجد الفتم . وذباب كفراب 


تاب » اشم جيل بالمدينة . وراتس » اسم أطم ايضاً . اأوُلف 





النن 0 الئاس ) ثاثا فلم يحبه أحد ( فانتدب )أي أحاءه ميقي 'الداً 
١‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم) بعك 6 : (ان كل ني) من أنبياء الله 
علهم | أصلاة واأس سلام ( ارا  )‏ أي ناصر | ينصره ( و حواري ) أي ناصري 
( الزبير ) رضي الله عنه . 

قال فيه المطالع 5 معقى الو اري ٍ- الناصر « وقيل . الخالص « وقيل ٠‏ 
الحوار:وك : : الجا أهدوث ؛ وقيل : انك ب الانبياء » وقيل : الذن يصاحو د 
لاخلافة سده » حكاه اتوم عن قتادة » وقيل : الاخلاء» حكاه ااسذي ه 
- صزائله 


كدف كر اردرلات 


آم في أصحاب عيسى عليه |! سلام » فقيل :امهم كانوا قص ار بن »لمهم با مضو 
ااثياب « وكانوا أولا قصا رن 2 وقيل : صيادن 6 وقيل : الحو ارون : الملوك 
ص في الز بير رضي الله عنه صحية الذي 0 » ونصرته » واختصاصه » 


واخلاصه له » وقيل : المفضل عندي معي الحواري في الطعام . وكان ان عمر 


رصي الله عمها ذهب الى أنه اسم ختص بالز بير دوك غيره » لتتخصيصه لاه لدنه 
--2 3 : ا 4 


دو ذغيره 7 وهذا دلت الذي نحن تنصدد شر ده « رواهالشيحات » والترمدي» 
من حدبث حاير مق الله عنه »و أفؤاه : قال : قالرسول الله صلى اللهعليه وسلم 
وم الاحزاب : من يأتينا مخبر القوم ؟ فقال الزبير : أنا ء ثم قال : من يأتينا بخير 
القوم ؟ فقال الزبير : أنا » ثم قال : من يأتينا مخبر القوم ؟ فقال الز بير : أناء ثم 
قال فيااثااثة : ان لكل ني حوارياً » وإذ حواري : الزبير . وفي لفظ لهم 
الني صلى الله عليه وسلم ااناس لوم المندق فانتدب |أزبير بام / 2 -: 
ونيد الصحيحين « والترمدي 0 عند ابله ن لد بير رضياللهعم» 
قال ٠‏ لك و الاحزات كلت آنا و حمر أني عليه م النساء 6 اع في أسوة 
لد دلى الله عليه وسلم 4 ف أطم حساث نْ الت « فنظر ت )> قاذا أنايا بير على 


ا 





فرسه ختلف الى بي قريظة » فلما رجع قلت:: باابه ريتك تختلفت + قال وفل 
رأيتني بابني ؟ قلت : نمم . قال : كان رسول الله صلى عليه وسلم قال: من يأني 


بني قربظة فيأتيني تخبر م ؟ فانطاقت ء فلها ر حعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه 


أنويه فقال : فداك أني واي ّ 


وفي رواءة : في أطم حساك فكان يطأطى لي مرة فأنظر » واطأطى له 
مرة فينظر . 

وأخرج منه الترمذي قال : جمع لي رسول الله صلى عليه وسلم أنويه وم 
قريظة فقال : بأي وأمى . وقال : هذا حديث حسنئ صحيح . 

وشهد الزبير رضي الله عنه اليرموك » وفتح مف واكم ماله © س3 


كته مشبور » وكاذ - رطى الله عنه - عليه نوم بدر ريطلة صفراء 6١0‏ 


ممتجرأ مها وهوعلى الميمنة » فئزات الملائكة على سماه » وثبت معر سول الله كله 
بوم “أحد ء وبايع الني ا على الموت » وفي « صفوةالصفوة » لاءن الحو زيقال 
أوالاسود : أسلٍ الزبير وهو ابن ماني سنهن » وهاحن وهو ابن ماني عشيرة » 
وكا عمه يعلقه في حصير وبدخنعليهبالنار ويقول : ارحم الى الكفر » فيةقول : 
لا أ كفر أد . وقال تببك : كان لاز بير الف مماؤك يؤدونااضريئة فكان يقسمه 
كل" ليلة » ثم يقوم الى منزله ليس معه منه شيء . 

قال ان الاثير في ١‏ جامع الاصول 6" كان الزبير أسِض طو يلا" « ويقال: 4 
يكن بالطويل ولا بالقصير » عيل الى الخفة في الاحم ٠‏ ويقال : كان أمعر خفيف 
العارضين . 


: الريطة كلثوب يكون 
لفقين » و كل ثوب رقيق » قال واكثر كلام العرب : ريطة » ولم يحز السمريون رايطة 


وأحازها اهل الكوفة د المواف » . 





قال الإرماوي وغيره : وكان يوم الل قد ترك القتال وانصرف » فلخقة 
جماعة من الغواة فقتلوه يوادي السباع بناحية اليصرة. وفي« جامع الاصول غ 
لائ الاثير ؛ ان الذي قتله عمير بن حرموز بسفوان من أرض السصرة > سنة 
ستة وثلاثين» وله أر بع وستو ل سنة ؛وقيل: ستون » وقيل: بضع وخمسوث .قال: 
ودفن يوادي السباع “شم -ول الى البصره وقيره مشهور با » ومناقته كثيرة » 
ومآثره شهيرة » وفضاثله غزيرة رضي الله تعالى عنه . 

( قال سقيان ) ان عمينة رحمه الله تعالى ورضي عنه ( “معت ( مد( ن 
المتكدر ( رحمه الله ورضي عنه ( في هذا المسحد ) قال ذلك نفياً لما تومه المنمنة 
الل ردن 


الحديث الثالث عشر 


21 0 6 سفيان ( قال د اانا ان لكك 2( أنه 2 


جابر بقول : مرضت فاباني الني يي سودت هو وأبو بكر 


و 


ماشيين ٠.‏ وقد امي علي م شه 20 فتواضًا قصبه علي » 


ارسول الله ١!‏ كيف أصنع في مالي ولي أخوات ٠‏ قال : 
فز ااانه لمبياث : « يستفتونك قل الله يفتييج في الكلالة ». 


كان لحن له ولك وله أحوات 





فال رضي ى الله عنه : ( ثنا سفياك ) ان عيينة (فال: أنأنا ) غخحد 
زان اكد )ا الصيئة » بسي أنبأناء الرابعة من صيغ الاداء ؛ لآن صبخ 
الاداء على بابي مراتب : الاولى ؛ عم تؤ حدثني » ااثانية ؛ أخيرتي وقرأت 108 
الثالثة ؛ قرىء علنه وأنا أسنم » الرابعة ؛ أننأتي الخامسة ؛ ناو انى » اأسادسة ؛ 
شافبني » أني بالاحازة » السابمة ؛ كتب إلي بالاجازة . ثم عن ونحوها من الصيخ 
الحتملة للساع وللاحازة» وأعدم الساء اننا .هذا مكل 4 قال © وذاكر “وروى 
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ك فيد النخبة وشر <با » للحافظ ابن ححر ء وقال فبها أيضاً : الانباء من 
من حيث اللثة واصطلاح الاتقدمين ؛ عمنى الاخبار » وأما في عرف التأخرين ؛ 
فهو للاجازة » فافهم انما من المتقدمين في رتبة أخبرناء والله أعلم . ل 
ان المنكدر (سمع ا |) رضي الله عنه (يقول : مرضت) مرة (ف أناني| لني م2 
يعودلي هو مي ) وأنو 00-3 ( عمد الله نْ عمال 2 الي قحدافة ن 0 ِ 
عمرو 0 ن سعد بن كم بن مرة ٠‏ قيل : كاك اليه عمك لكك 
فساه النى مِيقية ع, الله » وابما سمى عتيقاً لقول الني عظل : م 
فس الني مطتجلة لشن الله واعاسميء بقاً لقول الني ميك : 0 
أراد أن ينظر الى عتدق من النار فلينظ ر الى أني لك ) وف[ : كه لله أمه 6 
وقيل : سحي به ال وحبه . وآمة أم الخير سامى بنت صحر » بنت عم أسه «' 
مات 2 وأنوه مسفين رضواث ايله عامهم 4 


شبد الصديق مع الني مي المشاهد كابا » وكا خصيصاً به فلم يفارقه 


في جاهلية ولا اسلام »وهو أولاار حال إسلاماً » وأسل على بده عثان بن عفان» 


وطلحة بنعبيك الله » وأاز بير ن العوام » وسعد ن أني وقاص» وعيد ال رحمنان 
: 0 9 ا - | | - صَبَزِائِل 3 

عو فء و خلائق لاخصيبم إلا الله » وهو حلية ة رسول الله مُيكيةٌ ورضي عن 

الصديق » تولى الحلافة يوم الثلاثاء لثلاث عثمرة خلتمن ر بيع الاول سنة 


احدى عشسر © وهو لاك بوم مات التو ى -لى عليه وسام . وكات مو الله 


ىب 





بمكة بعددالفيل بسنتين وأربعة أسبى إلا أباما » ومات بالمديئنة ليله 
الثلاناء مان فين من حمادى الآخرة سنة ثلاث عصرة بين المإرف 
والعشاء » وله ثلاث وستون سنة » وأوصى أن تغسله زوحته أسماء سكا س0 
فغسلته » وصلى عليه عمر .ن الخطات رضي الله عنهم » ودفن 5 ال حادس 
الني صلى الله عليه وسلٍ » فكانت خلافته سنتين وأربعة أشبر . ف لسيه مع 
الني صلى الله عليه وسلم في مرة بن كمب ٠‏ روى عنه عمر نن الخطاب » 
وعد الله بن عباس » وان عمر » وابن عمرو ل بن مالك > وابو هررة » 
والبراء بن عازب » وزيد بن ابت » وعائشة » وقبس بن ألي حازم » وغير هؤلاء 
ن الصحابة والتا بعين رضي الله عنبم أجمعين . 

ومناقب الصديق لا تحدى » وفضاثله لا تستقصى » روي له عن رسول الله 
0 شي مانة حدات واثناك وار كرك دكا » اتفق السخاري ومس! منها على ستة 
أحادرث » وانفرد البخاري بأحد عثس > ومسل بحديث واحد. وانا قل أ 
الحدايثك عنه لقلة مدته بعد الني ا مع وفور الصحابة رضي الله عنه وعلهم 


أجمعين . حال كون الني صلى الله عليه وسلوصديقه الاعظلم في عي دتهه22" لاير 


رضي الله عنه في مرضه ( اشن )اسل الشادة الزلارة داه 2213-2 
فكل من أناك مرة بعد أخرى فهو عاند وان اشتهر ذلك ف عبادة المريض حتى 
كأنه مختص به » وقد تكررت الا'حاديث في عيادة المريض وفضائلها والمثى 
الها » وصرح في « الاقناع » من كتب المذهب » عن ابن حمدان من علمائنا ؛ 
أن عيادة المريض فرض كفاءة . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : الذي يقتضيه 
اانص وحوب ذلك » واختاره جمع 8 حوالبحاري في د صحيحه » بأب وحوب 


عيادة اريخ ض حزم بالو<وب على ظاهر الأذمر > والمى اد مرة » وظاهره ولو من 


وحع ضرس ورمد ودمّل » خلافاً لأبي المماللي ابن المنحا من علمائنا . وفي 


)١(‏ فيالاصل: اعادتهم. ولم نر هذا الاستعمال»وقد تكرر فيغير هذا الموضم»ءفأبد لناه بعيادة. 


؟١‎ 





د الفروع ) يستحب داك اللوات والاستعداد له» وححذا عبادة المريض وفاقاً 
للا'عة الثلاثة . قال : و أوحبت أو الفرج » بعى ي الشيرا زي من عه المذهب « 
وض العاماء عمادته » والمراد مرة » واختاره 0 . وفي أواخر « الرعاءة » 
فرض كفاءة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : <ق المسلم على المسلم حمس »© فذكر 
منها عبادة المريض . متفق عليه . ووقم في رواءة مسلم » خمس تحب للمسلم على 
المسلم » فذ كر ها منبا . قال ابن بطال : يحت أن يكوث الأمر على الوجوب 
سن الكفاة » كاطمام الجاع وفك الا'سير » ومحتمل أن ككرن التكددن 
الحث على التواصل والالفة وحزم الداودي بالا'ول » فقال 0 فرض تحمله 
سض النناس عن بعص . وقال الجبور : هي في الاأصل ندب © وقد تصل الى 
الوحوب في <ق بمض دون بعض . 


وعن الطبري : 86 اكد اح من رار التق 


ا 
واسسن لسن راحو 


حاله » وتباح في ما عدا ذلك . 


وف الكافر خلاف المدهت > المنم مما » قال ان بطال : اعا تشسرم عمادة 
ٍِ 6 


إلكاة دان -- اللامة ءافاما اذا لم ظيم فق ذلك فدلا .. لد 
فر لد دكي 0 


٠ مإى‎ ( 


واستظبر 


الحافظ ان ححر في« الفتم» أن ذلك مختلف باختلاف المقاصد 2 فقد يقل 


لاد لحة أخراي . قال المروود شاف الاين ابزة > والقرية موقوفة 
يعم 5 وردي : 3 موقو 


نوع حرمة تقترن مها من حوار أو قرابة 00 نقله في« الفروع » عرن 


ساح والحرر) حواز عيادة الذعي » فانه قال: ظاه كلام الامام أم 


والاصحاب عدم حواز عيادةالمتبدع را لمر سدعته او لا ٠.‏ قال فيدالحرر»: 


:6 الذي فتحوز احانة دعوته » وترد التحية عليه إذا سل » ونحوز قصده 
للبيسع والشراء » خازت عبادته وتعزبته كالمسلم » وعكسه من ح بكفره من 
أهل البدء ء لو حوب هحره . قال القاضي : ولم نهجر أهل الذمة لا”نا عقدناها 


0 





0 ابي . 


معي اعلحتنا بلحل الحزية » ولا أهل الحرب. لاضرر: بتر بيع و|أثمر 
وأما المرتدون فان الصحابة رضي الله عنبم بابنو م بالقتال» وأي هحر أعظم من 
هذا ١‏ ! وميد امد هيك عدم حواز عيادة الكافر والمبتدع » والله الموفق 

وقد تقل النووي الاجماع على عدم وحوب عيادة المريض »2 يعني على 
الاعيان » كذا في « الفتح» » وفي « الفروع» ما نصه م وفي « شرح مسم»: 
عيادة المريض سدّة بالاجاع » قال و في «الغ, روع» كك قال وسواء فيه من .عرفه 
ومن ١‏ شرفة 4 والفر 0 © واختلفا الدلياء فى الاو كد والالوضيم 
منها » كذا قال » يمني اانووي . قال في « الفروع ٠)‏ و لشريطة ان امراك 
0 

تخنة : ف ذكر طرف ف اال حاديت الواردة اف متتاذة المرريصض 
وفضلبا . 

فيه الصحيحين » »ود ستن ا داود »و دان ماحة » وعبرها مَك 
حديث أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ميية قال : حق المسلم على 
المسلم حمس ؛ رد السلام » وعيادة المريض » واتباع الحنائز » واحاية الدعوة » 
و تشميت الماطس 

وفي < مسلم » حق المسلى عل المسلم ست » فزاد : واذا استنصحك فانصح 


له . ورواء الترمدي . 


وأخرج الامام أحمد واليزا رَ وان حبا في « صحبحه » عن أني سعملط 


اهدري رضي الله عنه قال : قال رسول اله مي : عو دوارالمر ضى 4 واد 
الحنائز تذكر؟ الآخرة . 

وروى الامام أحود « وااطبراني وأو يعلى « وان حزعة « وان حباك . 
في « صحيحيها » عن معاذ ن حبل رضي الله عنه قال : قال ر سول اله مَفكية : 


ا 





سس من فعل و حدة مممون كان م على ابل 0 وحل َ من عاد لضا « أو 
خرج مع جنازة » أو رج غازياً » أو دخل على إمام بريد تعزيره وتوقيره » أو 
قمد في بيته فسل الناس منه وسلٍ من الناس . وروى أو داود محوه من حديث 
أي أمانة 


وروى ااترمذي وحسنه »وان ماحه واللفظ له 3 وان حساك يو 


2 0 - هتزؤائله 
« صحيحه » عن ألي هربرة رضي ابله عنه قال ٠‏ قال رسول الله مي : من عاد 


قا ادا ماد كس 201 طلست عوطت كا كو 6 الله لل ؟ 


وروى الامام أحد » ومسلم واللفظ له » والترمذي » عن 'نوباك رضي الله 
عنه » عن الني ميةٍ : أن المسلم اذا عاد أخاه المسلم لم زل في *خر'فَة الحنة حتى 
برحع . قبل : بارسول الله ! وما خرفة الحنة ؟ قال : حناها . قال الحافظ 
المنذري : خرفة الحنة - بضم الحاء الممحمة » وبعدها راء ساكنة ‏ : هر 
م خئرف من تخلبا » أي حتنى 

وروى أو داود عن أنس نن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول ان 
مَككبة : من توضأ فأحسن الوضوء ء وعاد أخاه المسلم محتسبا “بوعد من جيثم 
سيعين رن » فقيل :با أ حمزة إما اريف ؟ قال : العام : 

وروى الترمذي وحسنه »من حديث على ن أل طاا”ت رضي الله عنه 
قال : سمت رسول الله ميفةٌ يقول : ما من مسلم يعود مساسا غدوة | 
عليه سبمون أاف ملك حتى عدي » و إن عاده عشية صلى عليه سبمون ألف ملك 
حتى يصبح ء وكان له خريف في المنة . 

وروا أو داود موقوفاً على على بي رضوال الله عليه » ثم قال : : واس هد 
عن علي من غير وجه صحيح عن الني صل لى الله عليه وسل » ثم رواه مسنداً 
ععناه . و لفظ الموقوف : ما من رجل يعود مريضاً ممسياً إلا خرج. معه سبعون 


2٠84-< 





الك ملك إستغفروك له حتى للصبح « وكاث أه حرف يي الحنة ٠‏ ومن انه 
مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك يستنفرون له حتى عدي » وكان له خريف 
3 الحنة : 

ورواه بنحو هذا الامام أحمد » واءن ماجة مرفوعا » أوزاد في أوله : إذا 
عاد المسلع أخاه مثى في رافة الجنة حتى مجلس » فاذا جلس غمرنه الرحمة . 
الحدث ولس عندها ِ وكاث له دريف يي مده 0 ورواه ان حعيكان 
0 الا 7 بتعدوه ّ 

قوله : في خرافة الحنة » يكير الخاء الممحمة > أي في احتناء “مر الحنة . 
يقال : خرفت الحنة » أخرفها » فشبه ما حوزه عائد المريض من الثواب » ما 
حوزه الترف من التمر كم قال اين الانباري . 


وروى الامام مالك بلاغاً « والامام ا ل عن ا 0 بن عك الله 


رضي الل عنها » قال : قال رسول الله مَيكلية : من عاد مريضا ل بزل مخوض في 


اأرحمة حتى بلس »ء فاذا جلس اغتمس فبها: . ورواه السيزار واءن حيان في 
١‏ صبحيعحه ) وكذا رواه الطيرابي من حديرث أن هرا رة شحوه » ورواته قات 
وروى الامام أحمد باسناد حسن » والطبراتي في « الكبير » و « الاوسطء 


عن كعب بن مالك رضى الله عنه » قال : قال رسول اللهصلى اللهعليه وسلم : من 


عاد نما خاض في ار حمة , فاذا حلس عنده استنقع فنا . 
ورواه الطبراني انعا فها من حديث عمرو بن حزم رضي اللعقطةاء 
وزاد؛ واذا قام من عنده فلا بزال وض فهيا حتى برجم من حيث حرج ٠‏ 
واشتاده ال اللشن درن . والله المووق , 
قال حار ركي ابله عنه ) وقد أغمي عي ) الو او لاحال 2( واحملة حالية 6 
2 2 1 .2 
( فل أ كلمه ) صلى الله عليه وسل لعدم شعوري به . 


كد فك نك 





وي رواءة 2 «الصحيحين» عن جاير رصى الله عنه قال : عاد بي رسول الله 


٠ 0‏ وأو نكر في بى اسلشكة عثنان ١‏ فو دي لا أعفل ١‏ راداي ارواية 


الكشميبني من «صحيح الخاري » شيئاً . فني هذا مششروعية عيادة المريض ولو 


كان لادرك شيا لشدة المرض ٠‏ والاغماء : هو غدثى يصيس الانسان تتمطل معه 
قوته الحساسة . وقد ترجم البخاري له في « صحمحه » باب : عيادة المغمى عليه. 

قالان اإنير: فائدة الترجمة : أن لايمتقد أذعيادة المغمى عليه ساقطةالفا بدة 
كر نه لا بعل 


( 
| 


بعائده . لكن ليس في حديث حابر ااتصر يح بانها علما أنه مغمى عليه 
قبل عيادته » فلعله وافق حضورها . واستظبن في « الفتح » من السياق »' وقوع 
ذلك حال عحرئه) » وقمل دخوطها علينه» ومحرد عل المريض بعانده لانتو قف 
مشمروعية العيادة عليه » لان وراء ذلك جبر خاطر أهله» وما برجى من بر كة 
دعاء الايد ووضمع بده على المريض »> والمسح على حسده » والنفث عليه عند 
التموذ ء الى غير ذلك من الصالح ( فتوضأً) الني ميل ( فصبّه ) أي صب الماء 
الذي توضأ به مَكليةٍ ( فأفقت ) من اغائني » وهو من أفاق يفيق » اذا انتعش من 
مرحة ؛ أو صحا من اغاله. 2 أو ناب اليه عقله من بعد أن كان غير ذي عقل » 
1 انتنه من تومه . ومنه في حديث موسى عليه السلام : فلا أدري أفاق قبلي أم 
أفاق منغشيته . وني لفظ : ثم رش على » أيمن الماء الذي نوضأ به » وقدصرح 
في د الاعتصام » من « صحيحالبخاري » بأنه صب عليه نفس الماء الذي توضأ به 
وفي عيادة المربض : فتوضأ الني صلىالله عليه وسلٍ » ثم صب وضوءه علي" » وفي 
لنفظ عند أي داود : فنفخفي وحبي فأفقت ٠‏ 
وهذا بدل على أن الماء المستعمل فيرفع الحدث طاهر » وهو قول 
وقال أصحاب ألي حنيفة : نجس . ولنا على طبارته حديث جابر هذا » وم 


متفق عليه : 





بد رت الله عنته قال : ددهت لي خااتي الى 


وإمنها احديث السائت بن رمد رضي 


3 
« ١ 


الني صلى الله عليه وسلفقا أت 5 بارس ل ايله! ان ان احتي 0 2 مسح 5 ل 
لي بالبركة » ثم توأ فشر بتمن وضوثه ء ثم فلت خلفظهرهفنظارت الى خام 
الننوة بين كتفيه مثل زر التحلة .-متفق عليه اك 


ومما عن وان بن محر مه رصي الله عنها ».كرف حد يث صاح الجدينيةء 
7 


قال ::فوالله ما يتنخم رسول الله ا تخامة 'إلا:واقمت" في كف راخل مُنهم 
. | 7 

فدلك مها وحبه و <لده » وإذا نوضأ كادوا يقتتلؤن عىّوضوئه . رواه التخاري . 

١١ صزائله‎ 0100 

ومنها عن عوذك ن أني ححيفة عن أسه قال : انيت الني 2 بالا بطح 


واهو "في “قد ةله » فخرس لال نفضل وضوكه فين ناضيم و ناكل ©» رواه الامام 
م 


أحمد واللفظ له 


ورواه النحاري ومسل من حدبث شعبةة »> عن ا 
ابا ححيفة يقول 4 نوضأ رسو 0 ايله دلى ايله عليه وسلم 6 وحمل ااناس 
فضل وضوثه 
قلت': وطبارة الماء المستعدل فى رفم الحدث لا يكاد اندو واقيا لاق ؛ 
ا ا » 


لأنه نما تتوفر الدواعي اليه » فلو كان تحساً للا ساغ عدم بيانه . 


وثي دمض روايات حدبث ا 5 قي اك » و( الصحيحين » قال 
حاء رسول 5 يعودني وأنا مريض لا أعقل » فتوضأ وصب وضوءه علي" 
قمقلت زفقات :ا بارسول ل الله كيف أصنع في مالي ؟ ) وفي لفظ *: ما تأمس لي اله 


0 لي ؟ وفي رواءة شعبة في « الصحيحين » وغيرها : ١‏ ن الميراث ؟ [عا 


ما 
ني كلالة ( ولي أخوات ) سبع » أو نسع ا في « الصحيح »؛وغيره » قال 


1 ِ 01 ّ 5 ا 5 0 
ص : ولم أقف على تسميهن ( قال ) حار رضي الله عنه : فلم برد علي ششااء 


1١5م ل‎ #١ 





( فنزات ) وفي لفظ في « الصحيحين » وغيرها . حتى نزلت ( آنه الميراث ) وم 


قوله. تعالى : « يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة 2١,‏ , وفي لفظ » فقلت 


ب.رسول الله ! إعا برثني كلالة » فنزات آمة الميراث . قال شعبة : فقلت لحمد ان 


ا ل : 
نك قل الله يفتي؟ في الكلالة 42١0»‏ هكذا أنزات 


| 


: فلت م كه الله في اولاد 5 لالد 


5 في رواءة ابن خديج » فقد قيل: اله وم في ذلك, وان 


ني تزلت في قصة حابر هذه الآ الاخيرة من النساء و 


إعا ( له أخوات ) والكلالة : من لا ولد له ولا والبٍ. وقد ذكر البخاري في 


٠ 
3 00 31 ] أث ج‎ + ١ 
عص طرقه م لشمر باك فوله : فيزات د الك الله في دك ةين‎ 
ا‎ 0 

كلا اا 0 0 ١ 0 1١‏ 6 
0 اك عتريةا. فك 6د الفئيج 6: وقد احر<ه الامام اهمد » عن ان عبينه » 
وزادق | 


وزاد في أحره . كان ليس له ولد وله أخوات . قال : وهذا من كلام ان عيينه 


ا أأعء 5 : 5 : 
0 قال يي 2 الفتح 6 ؛ وقد اضطى نب في تنسين الآنة , فأخر 2 ان 1 


بللفظ : حتى نزات آنة الميراث : « ان أمرؤ” هلك ليس له ولدع7© وقال مرة 


حتى نزلت أيه الكلالة . وأخرحه عبد بن حميد » والترمذي» حتى 


0 ف ا 
د «وصيج الله في او لاد للد كر مثل حظ الانشين غ220 

قال 0 الفتح 6 واما و أه 0 : ) إستفتو نك قل انه فتيج ف 
الكلالة '١'‏ ) ثفن آخر ما نزل » وان الكلالة لما كانت مملة ف آل المواريث » 
ا 


ستتفتواا عنها فنزلت آلاية الا حيراة ؛ 


: شورة الثساء"6 الاية‎ )١١ 


(؟) سورة الثقه ء الانة :بود 





ومعى إسدم تونك ؛ يي ي تطلبوث اافتيا 
حواب السؤال عن ٠‏ الكادنة اأني تشكل على السائل 


والكلالة : من لم برئه أب ولا ان » وهذا قول أني 


الفتى وهو الشاب القو كي . 


ا الصديق "م أخر حه انأني شبية عنه » وهو قو ل حمبو ر أاملماء منالصحاءة 
وااتابعين ومن عدم قال عمرو ئ شررحييل ا نواطؤوا على ذلك 
١‏ لكان التاسين ء» وشبريه بكنيته أ كثر 


9 مرو ن شر حسيل هو انو مسرة من 
من اسعه . وي الكلالة أقوال 2 وما كر ناه هو الصحيح ونالله التو فيق 


تيه فى ذاكر ذىء دن آداب عادة المر بص 


أن 3 10 9 
نئي أن تكون من أول المرض ء لحديث : إذا مرض فعده . وقيل 


معو 
| واء ان اه باسناد ضعيف من حديث 


لابه اام » لشعله عليه الصلاة واأسلام .درو 
انس »ورةو أ الببيقي انما 0 أنثاد © يكن اأني 0 0 لا يعوا د مريضأ إلا دك 
ثلاث » وهو حديث ضعيف تفرد به سلمة بن على وهو متروك »2 وال ابو حام : 


فو عأ » الصسادة بعد 


حدبث بأطل « والطبراني ف , الاو سط ؛) عن ان عماس مرقو 


#لاث سئّة » وقال الامش : كنا نتمد في الجلس هذا فقدنا الرحل ثلاثة أيا 
سأانا عنه » فان كاث رك عد نأه 


واما حديث الى هررة مرفو عأ ؛ لا يعاد اأر يض إلا بعد ثلاث » ا 


بأن ما ذكرنا 


ان الحوزي في الموضوعات » واعترض عليه السيوطي 


الشواهد نفي عنه اأو صم 3 
وينبغي إن تكون طرق البار دكره وعشيااء وتكاة 


قال الامام أحمد عن قززب ومط النيار : ليس هذا وقت عيادة 


كردق _مضاك لان ؛ لك ريا راي كن ال نض نا تمه لاله أرق 


000 





بالمائد » ومن الغريب ما نقله اءن الصلاح عن بعض العلاء أن ااميادة تستحب 
ا و ”5 : ح عن ١‏ : َ 
في المشتاء :ليلا .و في :الصف مهار] » ولعل الحكمة قي ذلك أن المريض ابتضرر 


بطول'الليل في الشتاء و بطول النهار في الصيف ء فيحصل له بالعيادة نوع 


6 


سر اح »و أر ذلك في كلام علياكنا . 


وتكوك غيا » نوما ونوماً » قال في « الاقناع » قال جماعة : و ينب بهساء 
وجزم بها في« اانتهى » » وفي « الفروع » مثله » ثم قال :.وظاهر اطلاف جماعة 
خلافه » ويشوحه اختلافه باختلاف الناس » والعمل بااقر ائن وظاهر الخال 4 
ومرادم في الخلة » وهي تشبه الزيارة » وهذا اختيار الناظم » الكنقال الحسن : 
الغب في الزيارة فيكل اسبوع مرة ؛ زر غيا تزدد حباً . انتمى . 


البؤقي من -حديث الي در » 


وحديث : زر غيا تزدد حا » رواه:النزار و 
وها والطبرابي من حديث أي هررة 6 والطيرابي والها كم ف و'االستد لل ) دن 
ظريق حبيب بن مسل الفبري وااطيرابي عرن ان عمر 6اواان مسو 
والدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنهم » وكثرة طرقه تكسبه 'قوة يبلغ 


له 
عا درحنه احسن م« 


وفي حديث : اغنوا 2 عيادة المريض 1 اي لا نعودوه في كل وم ل قد 


من ثقل العواد . ذكره ان الأثير في« الهابة» . وني« الفروع » ذكر ابن 


الصيري المرانبي ف 0 توادره 0 اسمن المشبور 0 
لا تضحرائة عليننلا في مستائلة إن العيادة نوم بين ومين 
بل سله عن حاله وادعو الال له واحلس بقدر فواف بين حلبين 
من زاارغنا' أحا:دامت “مودته وكان ذاك صلاحا لاخليلين 
قال في م الفروع » : ويتوحه اختلافه باختلاف اناس » نفاد من المرضخى 
من 0 تطو يل بعض الندناس عنده » وحب تحخفيف بعضهم » وموم من ور 


باط 





الت<فقيف مطلقاء وممم من يؤثر التظويل » فعلى ااعائد أن , راع عي حال المريض» 
فيفعل الذي حبه ويؤثره » فان كان يؤثر تطويله عنده وزباريه له كل يوم فلا 
مكروالك ذلك 2 بل يتكات واه أعل : 


9 يشمغى أن نضم يله على ا ص 6 ١‏ دعو له بالصلاح والعافنة « ق 3 
دي 2 00 : 


عائشة رضى الله عنبا : كان لات إذا عاد ا مسحه سميئه وقال ٠:‏ أده 
2 ميا 1 د 


النأن زب الناس ء واشف أنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يشادر 
سقرا ٠.‏ متفق عليه 1 

5 للامام حول » واني داود وغيرها » عن ان عباس مرفوعا ؛ ما من مسلم 
يعود مريضاً لم حضر أحله » فيقول سبع مرات : اسأل الله العظم رب العرش 
العظم أن يشفيك » إلا عوفي . 

وفى «فنوذث ان عةمل » رحمه الله :مالى » إن سألك وضم بدك على راسه 

2 6 5 686 
للتشفي » فحدد ولة اعله يتحقق ظنه فيك . و قيبح تعاطيك ماليس لك , واهال 
هذا إن له يعمي القلوب » ومخمر العيوب » ويعود بالرياء 

وثي 0 كي ) و2 شن الترمذي 66و( شعت الدمية يي » هن حدبث ال 


ماعة » والطيراني من حديث أي هررة » واءن ماحة 2406 لحد نس عا ةا 


00 


والشبتى من 


ي من حديث جار ؛ أن من تمام,العيادة أن تضع بدك على المريض 
عم ان الحوزي ف داذراء له في ١‏ الموضوعات » 

وفي خبر ضميف : إذا دخلم على المريض فتفسوا له في أحله.. وفي آآخر 
من روابة ميموث بن مبراك » عن تمر » ولم يدركه » مرفوعا : سلوه.الدعاء 
فان دعاءه كدعاء االاتكة . رواء اين ماحه-وغيره . 


قال الامام أحول رضي أيله عنه : الانمراض محص الذذ توب » و قال ار نص 


: يبشنك الطب 





وقد روي فن حددابث ابن فستعو د رضي الله عئه مرقو ع ءَ داووا مرضا 8 
الددقة © ودرا أموالم الزكاة » وأعدوا لللاء الدعاء . والحديثوان كان 
في سنده من رعي بالكذب » وقد عمل نه جاعة من عامائنا وغيرم »وهو حسن 
ومعناه صحيح والله الموفق ٠‏ 


أننا سفيان » قال : ممم تان المتكدر غير صرة يقول: عن 


كه 3 00 0 : 2710 
تابي مويه مرة بقول : اخير في من 0 حرا ٠‏ فظننته 


عبد الله ءن حمد ن عقيل بن المحخندر ؛ وعيد الله ن 


؛ و 
2 


ص 


3 1 . : الك . : ا 2 سه 
2 عميل عن حار : ل الني ا ١‏ كل حش مسو 5 


و1 درا ١‏ إن ان كك اك كز ثم صلى ول يتوضا 


0 ْم صلى ول يتوضا 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفياتك ) بن عبينة( قال “عمت )عمد بنا انكدر 
غير مرة ) واحدة » بل مرات «تعددة ( يقول عن حابر ) بن عبد الله رضي الله 
عنها » قال سفياك : ( و كأني سعمته مرة ) واحدة (يقول : أخبرني من سعع جارا) 


رضى الله عنه » فشك سفياتٌ ان جمد بن المتكدر اثنت بينه وبين حابر 


مرة واحدة في تحديثه له مهدا الحديث .قال سفياك رحمه الله ورضبى عنه: 
( فظننته ) الضمير. يءود على عمد بن المنكدر ( سممه )اي الحديث الآني : ( مر 


مد بن عقيل بن اكد © وعد الله بن مهد بن عقيل عن حابر ) 


عنك الله بن عمد بن 


055 





رى الله عنه » وحادله.., ان حمد بن المنكدر حدث به » نأرة عنشماعه من حأ 


8- 
بلا واسطة » وثارة 0 الشيخين لم خر حا هذا:انحديث منهذا 


0 


الوخه لمذا الاضطرات ؛ مع انه غير قادح في ضحة الحديث (ان النه ي صكلله أ كل 


28 ( مشوباأ ومطبو <ا ) شم دلى ا من الاحم ) ولم سو ّ ( من أكله 


للحم الذي مسته النار ( وان أ بكر ) الصديق خليفته على التحقيق (أكل 25 


تم صلى ولأ يتوضأ ) من ذلك (وان عمس ) الفاروقء أمير المؤمنين » مؤؤدي 


.- #آ[ 20 1 
الحقوق ١‏ كل لما ثم ضلى ولم يتوضاً ) . 


0 3 5 4 َس‎ 9 ١ 
وروى الامام . ايضاء من حديث 0 رضي الله عنه ايضاء قا‎ 

0 : ات 3 11 أ .امع 

م الى لله - بجر و خحمر حير أ وخاء فصلوا وم دسو صو وا 
3 - وسحاءة ٍ- . 


وعن جار رضى الله عنه ايضا قال : كاذ آخر الامرين من رسول الله 


برك الوضوء ثما مسته النار . ر واه أن د داود والنسائي وغخيرها » وهو 


حددث عنم 
وفي «البخاري » : أكل أو بكر وعمر وءمان لا ولم يتوضؤوا 


0 الصحيحين 2 وغيرها » عن ميمو نه ام ال مؤمنين رضى الله عبتا 


اله كتف شاة » ثم قام فصلى ولم يتوضاً . 


وفها عن عمرو ن أمية الضمري رضى الله عنه » قال : رايت رسول الله 
عز من ركعت شا فاك منها » فدعى الى الصلاة »© فة ام وطرح 


ينو صلى ولم يتوضأ . وقالالبخاري: كما ا 


3 . || . 01 3 . ١ 
6 ل لل لكك ل‎ 


- هتَزابلع 0 الشاة , 7 


هه مركي بط 





ماء . وفي بعض ألفاظ هذا الحديث ؛ تم رق رسول الله موي كتفا » وف آخر 


انتشل الني موي عرقا من قدر . 


1 اك > صلائته 5 0 لاع 
وفنه عنه ؛ أن ر سول الله عله » جنع ثيأنه م خرج لى الصلاة 


فأني مهداية خيز ولحم» فأكل ثلاث لقو ء ثم صل باائاس وماامس ماء' . وولفعىظ 


0 


البخاري : ولم يتوضا . 


00 1 5 2 ع 9 2 
واحرح عن حار رضصى الله عنه 4 ابه اه سعد ن الخارث عن الؤضو . 
١ك‏ - 5 


تما مست الثار 6 فقال.: لا ».قد كنا ز ماق ار شوك الله ا لااتحد مثل ذلك من 


الطمام إلا قليلا » فاذا تحن و جدنام.» لم تكن لنا مناديل » إلا أ كفنا وسواعدنا 


وأقدامنا م نصلي ولم نتوضأ . 
وقد وردالامر الوضوء ثما مسته النار » فروى الامام أحمدء ومسل » 


9 النساني من حديث ا هررة , ضي اللد عته اقال ١‏ مفمت” راسو ل ألله ل 


يقول : نوضؤوا تما مست الثار. 


وعن زيد بن 'ابت مثله مرفوعاً » رواه أيضا وافففله : الوضوء نما 
مستت انار 

ومثل حددث أن هررة »روي عن عائشة > رواه الامام ين » ومسل 
9 غيرها : 

ذهب الخبور من السلف » عدم نقض الوضوء » ووجوب الطبارة؛ 
بأكل ما مسته النار » وهدذا مدهب أي نكر وعمر > وعمان » وعللي» وعبدالله 
ابن مسمود» وأبي الدراء » وابن عباس ءؤائن عمر ».وأنسان مالك» وجابز ان 
عبد الله » وان سمرة » وزيد بن ابت » وغيرمم من الصحابة رضي الله عنهم »2 


وذهب اليه ماهير التابمين » وهو مذهب الامة الآربعة » وإسحاق بن راهوية 


والي نور » والىي حيثمه 2 وعيرظ'. 





وذهت طائفة الى و حورب الوضوء ااشر 1 بأكل ما مسئه النار © وهؤ 
«روي عن عمر 3 عيك المزيز 2 والحسن النمصري « والزهري 4 والي قلانة ( 
وأني محاز » واحتجوا ما تقدم من الاحاديث . وحجة الخبور »ما قدمنا من 


الأعاديك يرك اردر ما شه انار راكوا ع علدر] 4 0 الأطلت 


بجوابين : 


ادها : انه منسوخ 2 والداير جه درت ا ضى الله عنه » 
: لل ١‏ اير اكع 


ل رين منرسولالله 0 ل ترك الوضوء ثما مسته الثار . وهو صحيح 


م ف المأقصو َك 
الثاني : أن المراد بالوضوء هنا ؛ غسل الفم والكفين . ثم إن هذا اللحلاف 
كاتني الصدر الاول 2 وأما الآن فقدٍ أحمم الملماء عل عدم الوحوب 


وبالله التوفيق . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : لم بجىء الوضوء في كلام الني 0 إلا 


وا+ راد ه الوضوء اله “ول برد افظ الوضوء عمنى 0 اايد والفم ؛ إلا في 


تمر عي 
ح الهود ٠‏ كاروي؟ أن.سليان الفارسي رخي الله عنه ».قال لا لني ملي : إن ا 

تمد في التوراة ؛ أن من ركة الطعام الوضوء قبله.ء فقال ار : من ركة الطمام 
الوضو ع قيله » والوضو ع بعده , 


فوع ل مذهب الامام أحول رضي ايلد عنه » نقضالوضوء بأكل لم 
الابل ولونيئاً » خلافا لثلاثة » والححة في ذلك لنا؛ حديث حار ن سمرة 


ي الله عنه » أن رحلا سأل الني 7 : أقوضاً من لحوم الثم ؟ قال : لا» 


قال : أنتوضأ من لوم الابل ؟ قال : نمي . رواه الامام أحمد » ومسل . 


وحديث. البراء ن.عازب,رضى الله عنها.» قال : سكل رسول. ان علته 


يد 





ا 0 0 فقال : 'توضؤوا فنها » رواه الاماأحمد , وأبوداود 


قال الامام إسءدق ن راهوية : صطح ف هدا الناب حديثان عن رسو ل اليد 
صَط في 


يفكي ؟ حديث حار بن #غرة » وحديث البراء 


وكذا روي عن الامام امد رضي الله عنه 6 انه قال : فيه حد شان 


دمحا ؛ حديث اليراء » وحار ن خمرة 


وقال ان خزعة . لمر خلافا بين علماء الحديث ؛ ان هذا الخبر صحيم 


من حبة النقل , اعدالة ناقليه . 
0 0 اك 010 شلته ىن 
وروي من حديث اسيد بن <ضير ؛ ال رسول النه متي قال انوكوو! 
من لحومالابل »ولا تتوضؤوا من لوم اامم . وصلوا في مرابض ااثم » ولاتصلوا 
5 7 


بارك الابل. رواه الامام أحمد » وان ماحة . 


م 


وروى عبد الر حمن ن ابي ليلى عن ذي الفسرة »ء قال : عرض اعراني 


ارسول الله يليه وهو يسير ء فقال : با رسول الله ! تدر كنا الصلاة ؛ ونحن في 


أعطاك الابل » فنصلي فا » فقال رسول الله ميته : لا » قال : افنتوضأ من 
لمومها ؟ قال: نعم:. رواه عبد الله ن الامام أحمد في «الزوائت . 

قال بعض الملهاء : ذو الفرة لا يدرى من هو . وقال ابن ألي حاتم : 
ذو الثرة الطائي له صحبة . وقال العباس الدوري: ممت محيى بن ممين يقول : 
ذو الغرة من أصحاب رسول الله د ويلا . 


وأما ما رؤاة الدراقطنيمن حديث ابن عباس رضي الله عنها ؟ أذر سو لاله 


6 قال : الوضوء ما مخرج »وليس بما بدخل . فى سنده شمة مولى ابن 
غنأس ء قال ل مالك والنسالي : : إنه. لس شقة » وقال بى تا 


0 





خديثه . ؤفي إسناده أيضاً الفضل بن الختار » قال أو حاتم الرازي : إنه نحبول» 
واد يه منككرة » حدث بالاباطيل » وقال ابن عدي : لعلالبلاء في هذا الحديث 
من القضل 6لا امن شسة ؟ لآن له أحاديث منكرة » وكذا ما برويه بعض من 
لا يعرف في عل الحديث ؛ لا وضوء من طمام أحله الله . وه ذا لا يسرف 
لا بلتفت أليه . 

وذهب الى القول ؛ بانتقاص الوضوء بأكل لم الابل »كذهب الاماما أحمد 
الاماما سحق انر اهويهءو نحيى ن >بىءوا زالمنذر 0 ن<زعة, واختاره الهحافظ 
أو بكر اليوقى » وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاً » وعن جماعة من الصحاءة 
وهو أقوى دلبلا من مقابله . 

وقدا حتج من لم يقل بالنقض يانه منسوخ تحديت حار المتقدم : كان ار 
الامى بن من رسول 7-7 رك الوضوء ما مست النار . ولاخفى مافيه , فانه عام » 
وحديث الوضوء من لوم الابل خاص » والخاص مقدم على العام . وف إبحابه 
مي : الوضوء من لوم الابل دون لوم ااغمء مإرد زعم اازاعم النسخ ء فانه 


0 صر م لا تمل | ا كَل 9 اله له التو فيق 
الحديث اطاهءس 2 
206 ا سفيان , ا ان المكندر , قال : تمعت حابرا يقوؤل: 


على 


اللهمحرة » فلم يلبث أن حم » جاء الى الني صلى اله عليه وسلم » 


حاء يل اله 2 ل" من الاعرات 2 قأسل 2( قبابعة عا 





لا أقيلك . ثم أناه فقال : أقني . قال : لا أقيلك, ففبر » فقال 


3 ٠ -: 41 ٠. 
. الني صلى الله عليه وسلم : المدينة كالكير تنني خَبتها وينصع طيما‎ 


قال رخى الله عنه ) ع سفياك ) بن عيينة ) #نا) جمد( نامنكدر 
قال : سعمت جار ) رضي الله عنه ) يقول : حاء الى رسول الله 2 رحل من 
الاعراب )ل أر من ننه على اسمه » و برض ابن البلقيني له في محلينمن كتابه في 
بالافبام لل في البخاري من الاهام» ( فاسل ) ذلك الاع الي (فبايعه) ااني صكطاية 
) على الهدرة ) 4 وف افظ يي 2 الصحيحين 00 غيرها « فنأ بعه على الاسلام ) قل 
بليث ) » أي لم سطىء ول يتأخر » يقال : ليث يليث لبثاً بسكون الموحدة » وقد 
تفتح قليلا عى القياس . وقيل : اللبث بالسكون ؛ الاسم » وبالغم ؛ المصدر ( أن 
ح قلي ياس . وقيل : الا و 
حم ) » أي اعترته النجى » وفي رواءة في « الصحيحين » : فأصاب الأعرالي وعك 
المدينة.ء والوعك : الى » وقيل : أولها ء يقال : وعكهالمرضوعكا فبوموعوك» 
كا في ذاانبانة . 
وف رواءة في« الصحيحين » أيضاً » فحاء من|اهد ترما ( جاء )الاعراني 
بمد أن حم ( الى الني مكل فقال : ) له ( اقلني ) من المحرة التي بايمتك عليها 
( فقال ) له الني مشي ( لا أقبلك ) منها» ( ثمأناه ) الأعراني ثثانياً »( فقال : 
أقلني. قال : لاأقيلك , ثم أناه ) مالي ( فقال : أقلني. قال : ) 0 (لاأقيلك ) 
الاقالة : ابطال ماعاقد وبايع عليه 2 قال ابن سديدة : الاقالة قَّ البيع : نقضه 
إبطالة » وقال اءن فارس : معنى الاقالة : انك رددت ما أخذت منه » ورد عليك 
ما أخذ منك والأفصح : أقله إقالة » ويقال : قاله » بغير الف » حكاها أ بوعبيد» 
وان القطاع »والفواد » وقطرب » قال : وأهل الححاز يقولوث : قلته » فهو 
مدل ومقيل © وهر اكدرد ء دادر فى والطل اك , و حك اللسشين في 


717 





د القاموس » وقال : أقلته » فسخته . واستقاله ؛ طلب اليه أن يقيلة» وأقال الله 
عثرنك و أقالها . 


قال:فيالسيرة الثنامية:المساة ب« سيل باطدى والررشاد» : 'المزاد بالاتقالة 


هنا » الاقالة منالاسلام » وقيل : منالحجرة » وإلا لكان سار مرنداً وساغقتله 


وافظ « الصحيحين » :«فقال : أقلني ببيءتي » فأبى » ثم جاءه فأنى » ثم جاءه 


فقال : أقلني سسيمتي فأبى ( فر" ) » أي هرب . ولفظ «:الصحيحين » : فخرج 
الأعر ابي( فقالا لني يكلا : المديئة) يمني مدبنته ولا » وصار هذا الاسم ع ل أعلماء 
ولفظ « الصحيحين »: إعا المدينة ( كالكير ) بكسر الكاف وسكوث التحتية » 
وق لله دري )4 كور بغم الكاف » والمشبور بين الناس أنه الزق الذي ينفح 
فيه » لكن أ كثر أهل اللخة.قالوا : ان المراد بالكير : كانون الحداد والصائم » 
وقيل : الكير .هو :الزق » والكانوك هو الكور . هكذا في «سبل الحدى» . 
ؤقال في « النهابة» : الكيربالكير : كير الحداد » وهو المبني من الطلين » 
وقيل : الزق الذي ينفخ به النار » والمبني : الكور ( تنفي ) بفاء مخففة » وروي 
بقاف مشددة من ااتنقية ) ا ( بفتح الخناء الممحمة وااماء المو حدة والثاء 
الاثلثة ٠‏ وروي بم االحاء وسكوث الموحدة ؛ هو خلاف'الطيب» وااراد هنا ؛ 
مالا يليق ها ».وزلا يصلح اسكناها ( وينصع ) بنواذ وصاد مبملتين وعين » أي 
يخلص و يتميز (طيما) بفتح الطاء المهملةءو تشديداليا «المثناة | لتحتيةء وفتدالمو حدة » 
ودبعكان الطاء و سكوك التحتة . ؤالنصوع الخلوص ء والممنى : ال المديئة اذا 
زفت |الحسث 2 قير لطبت واستقر نا . وراوى"الا كثر طييها بالنصك عل افعو أية 
على وحبى تشددد التحتية وتخفيفها » وبالتاء الفوقانية . وفي بعض روابات 
د الصحيح » ينصع بالتحتانية » كروابة الامام » ورفع طيبها على الفاعلية » بل 


هذ الروالة ى الى هلما الممول , وان كانت الا حرى صحيحة . 


ا 





قال القاضيعياض : كاذهذا مختص بزمانه » لانه لايكن يصبرعلى المجرة 


والمقام معه ها الا من ثدت إعا نه . قال النووي : ايس هذا بظاهر ؛ لان عند 


مسل : «لاتقوم الساعة حتى تنفي المدينة شر ارها كأ ينفي الكير خيث الحديد » 


وهذا واللّ أعل زمن الدحال 
قال الحافظ ان ححر : و>تمل أن يكوث المراد كلا من |ازمنين »و كاث 
الام اف جيه وكته النسا المد كور » ورى بدء فكة الاعناو حت استقاله > 
من في حيانه متكي السير ور » ويؤيده قصة الاعرالى حه 
فانه ل ذكر هذا الحديث ممالا" به خرو الاعراني وسؤاله الاقالة عن البيعة» 
“م .يكوك ذلك فحن الزمان عندما ينزل الد ال السبحة 6 فر ىف نأهابا فلا 
يمقى منافق ولا كافر إلا خرج اليه ٠‏ 
قال السك : فد اكد اس عا أرنات انث الكامل , وم الكفاره وأما 
غيرم فقد يكو إبعاده إن مات ما بتقل الملائكة , أشار اليه بعض العاماء ء أو 
الراد أهل اللحيث الكامل فقط , وم أهل الشقاء لعدم قبولهم الشفاعة » أو 
المراد فما عدا قصة الاعراني والدحال أنها تخلص النفوس من شرها وظلات 
ذنومها عا فما من اللاأواء أو المشقات ومضاعفة المثوبات ؛ إذ الحسنات بذهين 
السيئات » أو المراد من كان في قلبه خيث وفساد ميزته عن القلوب الصادقة 
وأظبرت ماخفى من عقيدتهم كا هو مشاهد ما » ويؤيده قو ل عند رجوع 
المنافقين في غزوة أحد : « المدينة كالكير ». و لفظ « الصحيحين » والترمديمن 
حديث زيد بن نابت رضي الله عنه » قال : قال الني وليه : « إنها طيبسة تنفي 
الرحال أ ينفى الكير خبث الحديد ع ٠‏ 
قال في و سبل الحدى » : والذي يظبر لي أنها تنفي يها ماني الاربمة » 
وفي حديث عن حار 6 وأني هررة وغيرها عند الامام أحمد وغيره وقادرء . 
د والذي نفسي بيده لامخرخ أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فها خيراً منه 
)١(‏ لفظ « الصحيحين » المدينة تنفي الناس م ينفى الكير خبث الخديد 


<0 





اللا ان الدئة 7 كاك حراج اكدية « لاتقو 2 5-7 
: 0 0و0 
نني الك حك للد 


31 0 1 : : 0 1 00 
قال بععض العلياء :المراد به انار حوك منالمدينةرغبة عنها كار هين لما » واما 


ل المدينة شرارها م 


وه عرقت اه و نحارة 0 حهاد أو نحو ذلك ِ فليس بداحل في معى الث 

واف الحديث ذليل.عل فصل المدينة الثيوية ؛ لنقيا"أهل الث وع 
قبولها هم 

وي فضائلبا عدة أحاديث في أنواع من الفضائل والمناقب ؛ فني « مسلم » 
عن أبي سعيد مولى المبدي : أنهم أصاءهم بالمديئة حبد وشدة »وأنه اط ممما 
فقَال له :إن اكثير السسال » وقد أصابتنا شدةء فأزدت أن أن عيالي الى بمض 
الريف فقال أو سعيد رضى ي أ لله عَنْهَ + ١اتفعل‏ 4 اازم ل ا 

وفيه 1 ل 6 قال : : اللبم إن ِ براهم | حرم اكه فحملبا 0 « والي 
حرمت المدينة فجماتم! 2١7‏ حراما ما بين مأزمها : أن لا مراق فها دم » ولاتحمل 
فسأ سلاح » أقتالء ولا مخط فا شحرة إلا لملف» اللبم بارك لنا في مدينتنا » 
اليم بارك أنا في صاعنا » الليم بارك أنا في مدنا » اللهم اجمل مع البىة كتين 6 
ثم قال 0 : ووالذى نفسي بيده ما من امد نمسكة شصت فالا فنك 0 اد علية 
ملكان حرسانها ». دكت 0 


ِ : !| | - صَتَزالله - ١ ١‏ ا 6 
وفي روايه تعءث رسواك الله ا يفو ل : ولا لصير احد على لاواءها # 


مني المدينة » إلا كنت له شفيماً أو شبيداً بوم القيامة » إذا كان مسلا » ولا بريد 


لا لى امديئة سوء» إلا أذانه الله في النار ذوب الرصاص » أو ذوب 


)١١‏ ساقطة من الاصل »2 ولا يستقيم الممئى بدونها 


سج لالد 





؛ 1 : 1 5 
وف « مسل » عن زند ن ابت رضي الله عنه » أك رسو لالله 


د إنها » أي المدينة طيبة تنفي الذنوب » كم تنفي الار خيث القض 


البخاري أيضاً » واللفظ له . 


وفي «.موطأ ألامام مالك » ...و «صحيم البتخاري » .. . عن أم المؤمنين 


حفصة بنت أمير المؤمئين عمر ن امطاب ررضى الله عنها » قالت : قال عمر رضي 


الله عنه : الهم ارزقي شبادة في سبيلك » وا حمل موتي في بلد رسولك »'فقلت : 


أى ‏ لككرن اهدا ؟ قال : بانى له الى إذا شاع 


«ي ' 1 


وروى الامام أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها » قالت : لما قدم 


ا 1 1 ل مالل / 
رسول الل كيه وعك او بكر وبلال وف لفظ : قدمبا وى اوبأ ارض من 


الجى » فأصاب أصحابه مها بلاء وسقي » وصرف الله ذلك عن نبية ميلا . 


ّ 


ككن وعام نْ دبيرة و لال مو أمأ اي بكر في ست واحد “* 


فاستأذنت رسول الله يبه في عيادتهم » فأذن لي » فدخلت الهم أعودم »وذلك 


00 حدك با ات » فقال : 


اعرىء مصبح في أهله والأوت أدلى من شرااك تكله 
قالت : فقلت : والله ما ,دري أني ما يقول “م دنوت الى عاص ن فبهيرة 
كس نمحدك با عام ؟ فقال : 
أقد وحدت الموت قبل ذوقه إن الحان حتفه من فوقه 
0 اعمس ىء عا هد بعلو فه ., 
فقلت : والله ما يدري عامر ما يقول . 'قالت ٠:‏ وكاك يلال اذا ادر كعلده 
امن اضطحع بفناء البيت ثم رفع عقير نه ويقول : 


ألا ليتشعري هل أبيتن أيلة بواد.و حولي اذخر وجليل 


0 





وهل أردن وما ميأه عحنة وهل سد و إلى شافة وطفيل 
قات انمه > فحدت رسو الله لله 1 ل ل 1 
8 لس4ه لحم رسو - 9 عير 4 و اهم « .و 
وما يعقلون من شدة الحى » فنظر الى الساء وقال : « اللبم حبب الينا المديئة 
كحدنا مكة أو أشد » الابم وصححبا » وبارك انا في مدها وصاعبا » واتقلى 


ةا وا فاحمليبا بالمحفة « .وزاد قي رواءة بعك بتّى لال من قوله 2 الوم المن 


شيبة ءن ربئعة م وعتبة ان رسمة » وأمية بن خاف أ أخرحوانا من أرضناالى 


أرض الوباء . 

وفي د الصحيحين وغيرها 5-0 أني هربرة رضي الله عنه » وغيره 
من الصحابة رضي الله عنهم » أن رسول الله صَتَلية قال ال 
ملائكة » لابدخلها الطاعوث ولا الذتحال» . 


ًً ١ 
وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث الي هرارة وغيره من الصحاة‎ 


لسو افد عي أن رسول 5 صلابلة قال : « صلاة فى مسحدي هدا افضل منااف 
9 ( يا ِ ٍ 


صلاة ف سواه من المساحد إلا المسحد ارام 00 وني لفل ( <ير» وي ا : 


د فا رسول لله ويه آخر الأنبياء » وإ دف حل المساحد » وفي آخر أنه 
مييةْ قال : « فاني آآخر الانبياء » وإذ مسحدي آخر المساحد » ٠‏ 

وفيه الصحيحين » أيضا من حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه » قال: 
قال رسول الله ميية : ١‏ ما بين بشي ومنبري روضة من رياض النة » ٠‏ وفهها 
من حديث أني هررة رضي الله عنه أنه 0 قال : « مابين منبري و ببتي روضة 
من رياض الهنة » ومنبري على حوضي » . وقد وقم في روابة ابن عسا كر : 
دما بين قبري » بدل « بيتي » قال في « الفتتح » وهو خطأ » ثم قال : نهم وقع في 
حديث سعد ن أبي وقاص عند البزار بسند رحاله ثقات » وعند الطيرابي من 


حديث ان عمر بلفظ : « القير » فعلى هذا المراد بالبيت أحد سوته لاكابا “وهو 


لكالا م6١‏ 





بدث عائشة .رضي الله عنها ‏ الذي صار فيه قبره . وقد ورد الحديث بلفظ : 


أخرحه الطبرابي في 


ما بين المنير وبت عااشة روضة من:رياض 1١‏ +: ة). 
2 الاوسط «( والمراد أنه كروضة من رياض الحنة في زول ال حمة وحصول 
السعادة » عا حصل من ملازمة حلق إذ كر والقرآث » ولا سما في عبده عليه 


الصلاة والسلام « والاها هر انه عل ظاهره حقيقة ( أن طقل ذلك امو ضع بعيته 


في الآخرة الى المنة.. .وسياتي ذكر ذلك »في آخر ااثلائيات ؟ وال الموفق 


الحدنت السا دس عشر 


ا ال را ” )قال : 6 ابن الل در حابرا قول 
قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : أو جاء مال البحرين لقد 


أعطيتك هكذا 6 ويشكذا .ندا اه اماك اشر ن. بعد 


وناف رضول انك يك لل را لك لل كان ل 0 


ان مك دن أو - :انا قل فحنت فلك إن 
رسول الله َكل قال : 

لو جاء مال البحرين أعا لك مكنا رهكنا هكد با 
قال : فحذ »© قال : فا دك : قال بعص من عم _ةه: فوجدما 
جسماثة . ثم اتيته فلم يعطني ء ثم انبته الثالثة فلم يمطني . 
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قال رضى الله عنه : ( ”نا سفيان ) ابن عيينة ( قال : ) أي سفيان ( مم ) 


دي 2 
عمد ( ان المنكدر حابرا ) رضي الله عنه ( يقول : قال رسول الله ميظع ) لي 
)كله يون ع ارط تتلى نات عاض 2 اكقر لك ١‏ راتوالا كرتك” 


وقوله مَك : ( جاء مال البحرين لتك ) 2 الللات ل 0س الل 


ف 


عنه » ولهذا لم تمزم لو إذا دخلت على مضارع ء لان « لو » وضع للاضي لفظظأ 


مم ف 


ى 6 كذو لك :لو ,زور في از يد لا اكرمته > فى ف الشراط نعلي إذا فيل بعل 
بين اخلتين » لا في العمل ولا في الاستقبال : وأنكر تناج الدين الكندي كون 
«لو» حرف شرط » وغلط الز حشري في عدها في أدوات الشرط . 


قال الاندكى في 2 6 ا ل فحكيت ذلك أشيحنا ابي النقاء 
: غاط ناج الدن في هذاء فان لو تربط شك بشراء كا تفمل إن . 


قال الامام ان القم في كته « بدائم الفواد » : البزاع لفظى ء فاك أريد 
5 ل , جا 2 06 ي - 


بالشرط الربط الممنوي الحكمى ؛ فالصواب ما قاله أبو اليقاء والزغ ثري » وان 
أريد بالشرط ما يعمل في الحزءن فليست من أدوات الششرطء والبحرن . بلذها 
ااتثنية : بلاد معروفة باليمن » وهو عمل فيه مدك مما متحر . 

قال في « شرح مشارق الانوار» والبحرين موضع معروف , يسلك اليه 
من اليصرة 2 وكاث هدا الجا فلل ل أمعض المؤرحين ع قوله : احيةمن 


البصرة » ما مخاص الاوْاوْ 





في د صحاحه »: البحرن بلد » والنسية النها حرابي 


البحر بن ؛ لان في ناحية قراها نحيرة على باب الاحسا 


حر »2 دمأ وبين اأسحر الاعظم الاخضر عشره فر اسخ» وقدر تالبحيرة 
٠‏ : اع 2 حر زل َ 3 4 
ي مثلهاء ولا يفيض ماؤها وهو راكد زعاق(١2‏ , وهذه النواحي كابا 
لاد المرب « وهي ورا النصرة 4 تتصل باطراف امحجناز 2« وهيعى 6 حل 


البحر المتصل باليمن والهند » بالقرب من حزيرة قبس بن عميرة» وهيااتي تسمبها 


العامة :كبش » ومن قرى البحرين اه : بفتح الحم وتشديد الثون » فألف 


تك 


فو حدة ء فباء تأنيث : بلدة من أعمالفارس » متصلة بالبحر بن عند سيراف» وممما 


| 


نبع أول القرامطة » ومن قرى : البحر ين الاحساء ؛ بفتح الهمزة وسكون 


ل 


١ 
لخاء المبملة » و بعدها سين مبملة » ثم همزةممدودة » وهى كورة في تلك الناحية»‎ 
: و همزةنمدودة » وهي (ورة في‎ 


فا بلادكثيرة » منها حناءة المذكورة » وهحر ء والقطيف» وكاك بدو القرامطة 


0 ست وأعانين ومائتين ( فظابر الو مهفيك الحناني بالبحر نْ » و تمع أأيه جماعه 


من الاعرات و القرامطة وقوي امره »© فقتل من وله من اهل تلك القرى 


وقرهوا من نوا حي النصرة » فحوز الهم الخليفة الممتضد بالله حيشأ : 
مقدمبم الءاس بن عمرو اأغنوي » فتواقموا وقعة شديدة » فامزم أصحابا لعياس 


واسر هو » وذلك سنة سبع وثعانين ومائتين باليصرة والبحرن » وقتل أبنو سعيد 


أ 2 
در 25 واحرفبهم ٠>‏ استية 


11 ى 


العباس ثم أطلقه بعد أنام » وقال له : امض الى 


. 2 . 5 آء» . 
صاحيك وعرافه مارآيت ء فدخل بغداد و حضر بين بدي الخليفة الممتضد » فحلع 


عليه . ثم إن القرامطة دخلوا بلاد الشام في سنة تسم ومانين ومائتين » وحرت 


بين الطائفتين وقعات يطول ثير حبا » شم فكل انو سملن المد كور في شئة | حدى 
وثلاثعائة » قتله خادم لهي الام »وقام كقانة وده م طاهر سلما ن أنيسعيد 
ولا قتل أبو سميد كان قد استولىعلى هحر والقطيف وسائر بلاد البحرن4ومها 
١ت ١‏ لل 211157 111 التلل ل لطأانا عر يف ' 


سو د 





قصد أبو طاهر وعسكره اليصرة وملكوها بغير قتال » بل صعدوا الها ايلا 


بسلالم الشعر » فاما حصلوا بها وأحسوا مهم » ثاروا الهم فقتلوا متولي البلد » 


ووشعوا اللشنف'ق الناس فبرنيوا مبى! 6 وأقام أبو طاهر ستة غثير' وما حا 


( ل 


منها الاموال » ثم عاد الى بلده » ولم يزالوا يعيثون في الارض و يكثرون في البلاد 


يي 


٠. ||‏ األرةء ا 1 ف 1 ا عاك جياه 1 ا لاد / 
أفساد مر" القتل والسو 2 برئة متم 22 ثلا'تماية » وعد 
2 من المثل و و 1 0 3 حج 


الناس وساموا في طريقبم »ثم وافاع أبو طاهر القرمطي عكة يوم التروية» فعبوا 


أموال الححاج وقتاوه حتى في المسجد ارام » وقلم ال محر الاسود وأنفذه الى 


هحر ؛ فحرج اليه أمير 2 في ماعة من الاشراف ؛ فقاتلوه فقتلبم أحمعين 
وقلم بان الكمية وأصمد رحلا لمقلم المرزات ؛ فسقط الر حل ثمات ء وطرالقة! 
أ ا 5 ل 7 3 انأ يو 
في بشر زمزم » ودفن الباقين في المسجد الحرام من غير كفن ولا غسل ولاصلاة 
على أحد منهم عرو حك دسوء| للست ففكائيا بين أصحا به » ومهب دور أهلّامكة © 
فاما بلغ ذلك المبدي عسيد أله ساك افر بقية حد الفاطميين الذين ملكو ١‏ مصر 
بعد ذلك 0 اليه 0 عليه ويلومه ويلعنه > ويقول له : حققت على شيمتنا 
ودعاة دولتنا الكفر واسم الالحاد للا قد فملت » وان لم ترد على أهل مكة وعلى 
الححاج ا منهم » وترد المحر الاسو د الى مكانه » ورذااكسرة الليت » 
وإلا فانا ربىء منك فيالدنيا والآخرةء فاما وصله الكتاب أعاد الححروماأمكنه 
من أموال أهل مكة. وقال : أخذناه بأمى وردناء بأمى » وكان قد ,ذل فيرده 
خمسين الف دينار » فل دو ور دو ءانا عد افه المرلدى كحانارءا وذ كر وااأه 
تفسخ تحته ثلاث حمال قوية من ثقله © ولا ردوه أعادوه على جمل واحد ضعيف 
فوصل به سالماً » ولما أرادوا رده حماوه الى الكوفة وعلقوه يحاممها حتى رآه 


الناس » 95 حماوء الى مكة وكا مكثه عندم اثنين وعشر ن سنة 


مم 





ولفظ ,2 الصحيخين «( أو قد حاء نا مال الحرن لقد أعطيتك ( هكذا 
وهكذا وهكذا ) سيط يديه 0 ثلاث مرات . 

( قال ) حار رضي الله عنه ( فا حاء مال البحرين ) من قبل ااعلاء ان 
الخضراي وك القافق آي من حبته . والملاء بالمد » وابن الحضرمبيعبدالله» 
كان عاملا لرسول الله صَكبَةٌ على البحر بن » وأقره الشيخان : أو بكر وعمر 
رضي الله عنه) » علها ؛ | إلى "أن مات اسنة ا ربع عشسرة (بعد وفاة رسول 0 2( 


الله 


متعاق بحاء 3 لفظ والععد سحن » فق ص آل يي م قبل |[ أن حي ال البحرين» 


فقدم على بي بكر رضوالله عنه بعده ) قال ا اودر ) وي أفظ في «الصحيحين»: 


ع 0 | . 2 1 0 - 
فأمر » أي انو بكر رضى الله عنه مناديا فنادي : ) من كاك له عند رسو ل الله ) 


ذا 


0 ( دين 71 إعداة ) من الوعد والوعيد'» فالوعد يستعمل في انخير والشر 
بقال: وعدته خيراً ؛ ووعدته شرا » فاذا أسقطوا الخير والشرء قالوا في | 
الوعد وااعدة » وفي الثسر : الابماد والوعيد » وقد أوعده «وعده (فلأتنا) لنقضي 
2 - صَلِالدَ 1. |. صَلائته ١‏ بينء - 
دينه الذي كان له على رسول الله مَية ولنوفي بعددة الني صَكلئيةٍ الني كان قد 
وعده بها . 
(قال) 9 رضي الله عنه ( فحت فقلت ) لالي بكر رحى الله اغنه : 

(اذر سول الله كل 0 قال ) لي : (لو قد حاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
وهكذا وهكذا ) وقال بيديه حميماً 0 . قال) أوبكر رضي الله عنه :(فخذ) 
و4 ال الصديق رضي 0 6 برا البينة على ما ادعاه على رسول اله مي 

: > ع الك 1 ١ 1 ١‏ | .> صبَلِائدِ 0 
من المدة ؛ لآنه لم يكن شيئاً ادعاه في ذمة رسول الل مطل » و إنما ادعا شيئاً 
من بت المال > والفيىء ذلك مو كول الى احتاد الامام . 
قال الكرماتي : الوعد كالش,ادة على نفسه . قال الممبلب : انجاز الوعد 


ا 5 أ 4 1 ا و 0 
ماهور ب4 » متموا ب اليه عنك اميم 9 تمن بعر ص لاغاةء 6 ع 3 2 اله عو 3 
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لا يضرب له عا وعد نة مم أأغُرماء لا خلاف ىق ذلك , انه مس تحن © وقد 
3 0006 ب 


أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره » وذلك من مكارم الاخلاق . 


ولا كان الشارع مايه أمر الناس ما »ونديهم الما ؟أدي ذلك عنه خليفته 


الفضديق « وقام فيه مقامة . ومذهمالك : إن ارتيط الوعد سيت 4 ووحبت الوفاء 


به » وإلا 00 ذن قال لآخر : 


: 


زوج ولك كذاء فزوج ذلك ؟ وحب الوفاء 
كنا حلت لا شتدى اك وإلك كذاء 


وفي< الفروع لا يازم الوفاء بالوعد » نص عليه الآمام أحمد ء وفاقا 
لاني حنيفة والشافمى ء إلا أنه حرم بلا استثناء ؛ لقوله تعالى : « ولا تقو ان" 
لثشىء » (0© الآنة ؛ ولآانه في ممق المبة قبل القيض . :قال : وذكر شيخنا » يمي 
شيخ الاسلام ابن اه حي : يازم » واختاره. قال : ويتوحه أنه رواية من 
ا حيل ااعارية والصلح عن عوض املف عمؤحل » ولا قيل الامام أحرد 3 
عرف الحكذا ون ؛ قال : مخلف المواعيد » وهذا متحهء وقاله من الفقبساء 


ابن شارمة 9 


وقال ابن العري الما لكي : أجل من قاله عمر بن عبد المزيز ؛ اقوله 
تعالى : « كبر مةتا .00 الآية » وبر « آنة المنافق ثلاث : اذا وعد أخلف » 
الحديث . متفق عليه من حديث أي هل برة رضي الها عنه :> و مشلا عل وعد 
واحب »ولا روى انو نعم في «اطلية »من حديث ان مسعود رضي الله عنه 
ع : « العدة عطية » قال في « الفروع ) : إسنادء دن ١‏ وفى اداو شط 


الطبرا بي » من حديث على وان مسعود رضى الله عمهها درفو ع . و العدة دبن » 


(١1)سورة‏ الكيف » الاية : سج ء» والاية بتَامبا ا ىو ل لشيء اني فاعل ذلك 


غداً الا أن يشاء الله > . 


١١‏ ) سورة الصفه» الاءة :م والاية بيتامبا'د كر مقتا عند الله أن تقول | مالاتقملون 


3 





في إسناده حبالة . وروي ابن 00 »و الد يلمي عن علي رضي ابله عنه مرفوعا 
ا ثمأخلف» ويل منوعدثم أخلفءويلإنوعد ثم خلف» 
فيإستاده ضعف.: وذكر أو مسمود الدمشق» والترقانيأن مسلما روى:< ولا بعد 


د َه 


الر دل صلته ْم مخلفه». ورواه ا نماحه من حديث ان مسعود باسناد حسن: « ثم 
لا قي له 4 فاك اللكدن هدي الى الفحور « وفية 7 والسعيد من وعظ بغعره ( 
وفي سنده عبيد عن ميموك » روى عنه غير واحد » ووثقه ابن حباث ء وقال 
أو حاتم : بول 1 


وعن ان عماس رضي الله عمهها مرفوعا ٠‏ ولا ننممار اخاك ولا تمازحه » 


ولا تعده ثم مخلفه » . رواه الترمذي وغيره » وقال : غريس . وروى اس داودء 


والترمدي من حديث ابن يرقم رضى اه اله مرفوعا :وأاذا وعد ارتل أناء 
ومن نبته أن بفي فل بف »> ولم حي + للميماد ؛ فلا 9 عليه .قا لالترمدي: غريب 
وقال غيره : إسناده ليس بالقوي . 

( قال ) جابر رضي الله عنه : ( فأخذت ) مائة ( قال بمض من ممه ) : 
فمددتها ( فو حدتما ) أي تلك الآخذة ( خمائة ) درم . 

وفي لفظ في « الصحيحين » : « فحثى أو كارا ثم قال لي : عدها ء 
فمددتها » فاذا هي خمسائة » فقال : خذ مثليها » . وف بعض ألفاظ البخاري : 
د فمد في يدي خممائة » ثم خمسائة » ثم خمسمالة » . وفي بعض طرق البخاري ؛ 
كا في لفظ الامام هنا : (ثم أتيته) ‏ أي أنا بكر بعد أن أعطاتي المحفنة الاولى » 
وقدرها خممالة ‏ ثانياً( فل بعطني ثم أنيته ) المرة (الثالثة فلي يعطني)٠‏ 

( قلت ) له بعد محيء المرة الثااثة ولم يمطني : (إما أن تمطيني) كال عدني 
( وإما أن تبخل عني ) بأن تقول: لاأعطيك بعد المرة الأولى شيئًا فتري>ني من 


تعلق أملي بالشيء » فانه أحد الرا حتين . ولفظ المحازي ٠‏ «فقلت له : قد أتتك 


ع" 





فى 


فلل تعطني » ثم أتيتك فل تعطني » ثم أتبتك فل تمطني » فاما أن تمطيني » وإما أن 
تسخل عني » . (قال ) أبو بحكر رضي الله عنه : ( أقلت ) بالاستفبام الانكاري 
(تبخل عنيء أقلت: تبخل عني ؟) كرره مباائة في الانكار لا نسبه الى الصديق 
الأعظم من البخل » ثم قال أبو بكر رضوان الله عليه : ( وأي داء أدوأ من 
البخل ) و لفظ البخاري : « أي داء أدوأ من البخل » الها #لاثا ( ما سأاتيمرة 
إلا وأردت أن أعطيك ) ولفظ البخاري : « ما منمتك من مرة إلا وأنا أريد أن 
أعطيك » أي كال عدتك » ولكن أتشاغل عنك » ثم ألا اه كاله 
آلفاً وخمسمائة ؛ لاله ا عد المرة الاولى فوحدها خمسمائة صار بات المدة معلوماً . 
وف إنكار الصديق الأعظم نسبة البخل ايه مع قوله : «أهداء أدوأ منالبخل» 
أي لا داء أدوأ منه » بريد ااتنفير عنه . والتحذر منه. 

والسخل مقابل للحود » و الشح مقا بل للسخاء ,قال ابن عةيل:١أبخل‏ بورث 
التمسك بالموجود » والمنع من اخراجه لالم جده » والشح يفوت النفس كل لذةء 
وبحرعبا كل غصة . انهى 

وظاه كلام أي بكر الآجري والقاضي أني على » أن البخل وااشح 
مترادفان » وقد ورد في الحديث : أن الشح تحمل على البخل » عن عبد الله ان 
مر بن اللخطاب رضي الله عنه 20 قال : و خطب رسول الله 7 » فقال : إا ك 
والشحء إعا أهلك من كان قبلكم الشحء أمرم بالبخل فبخلوا » وأمرم بالقطيعة 
فقطعوا » وأمرم بالفحور ففحروا » . رواء الامام أحمد » وأبو داود واانساني 


للكت( 


قال الخطا بي : اشح أعم من اابخل » فكان الشح جنس » واابخل.نوع ٠‏ 


قال المناوي : الشح قلة الافضال بالمال » فبو رديف السخل أو أشده . 


» في الاصل عبد الله بن تمزو نن العاص: »2 والتصحيم من «< الترغيب والترهيب‎ )١( 


و 





وني « آداب ان مفلح 11 ما كال "اشر اكرات لتر 
0 عام كالوضف اللازم وما هو من قبل الطبع . قال النووي : 
بن البخل و أبلغ ف المنغ من البخل . وقيل : هو النتخل مم الارصض 
لبخل بالمال خاصة ؛ والشح بالمال والمغروف . وقيل : الشيم الحرض على ما ليش 
غنده 6 والنخل عا عنده . 
وفي د آذاب ان مفلح ؛ ما ملخصه : اختلف في تمر يف | خيل »فقيل : 
سن منع الزكاة » روي ذلك عن أن حمر ؛ فانه قال: من أدى زكاة ماله 


ؤإدس لحيل 


الثافي : من منع الواحباءتمن ار كاة والنفقة فهو مخيل » فلو أخرح الزكاة 
فقمط كاك خملا . 
الثالث : الواحمات والمكارمات » فلو أخل 0 كان مخيلا” » وهذا قول 


ان عذانا ؛ . كء 2 القاضى وى ]بر بكر عن أنس رضي الله 
عنه » أن الني مه قال : « برى ن ااشح من أدى الزكاة » وقرى الضيف » 
وأعطى في النائية » فل ينف عنه وصف الشح إلا عند الأوصاف الثلاثئة » رواه 
أبو يعلى الموصلي ء والطبراني “الا الما لات 1 كل ولاك 
هذا حده في الاغة . ِ 

تثِمة : قد حاء في ذم اللحسل وااشح والتنفير منه) » وفي مدح الحود 
والسخاء والحث على الانفاق بها عدة أحاديث . وقد استماذ الني مه من 
البخل ؛ م في مسل وغيره 0 دن بن مالك رضي ارد عله 2 ان الني 
يلي كان يقول : ١‏ الليم زا أعوذ بك من الحل ل 9 وَأردل الو 


وعداب القبر 6 وفتنه ة الحيا والمات » وي 00 من حد بث جار رضي الله عنه » 


أن ر سول الله عطي قال : داتقوا الظر فان الظل ظامات يوم القيامة » وائقوا 
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اشح فان الشح أهاك من كان قبا » 


محارمهم » . وفي « سان الي داود ع ووه 


بله 


ابه عنه قال : قال رسول الله مي : 
0" 

ا 
ا نء والحلم أشد الهزْء 


قو له شم هام : > آل 2ه 

. 3 0 8 - ع 
وقواله : ١1م‏ كين احا ؛ ابن : شدة اللموف وعدم الاقدام » ومعناه انه 
و ا / ود 


خلم قلبه من شدة مكنه منه . وفي « سان اانسا في » و« صححييح ابن حياد» 


1 : 010 58 ا |1 1 | | > صَبَؤَاللِجَ 
ودالحا 5 ) من خديث ألي هريرةرضي الله عنه » قال : قال ر سول الله ميف : 


بد | ع؟و لا ممم" شع 


ّّ 3 


ع 05 يا 


ا شك ابل واد نان يراق حو 2 
د لا جتمع مار قي سسمل الله و دحال م في 


وإعان في قلى عبد أدأ» . 


وي «اوسط ااطيرا بي » عن نافع مولى ان مر » قال : - ان ع 


رضي الله العدري)) انحلا افو لاة 2 اأشحيح اعدن من الظالم » فقال د 
1١‏ ب صََؤِالِبمٍ 217 ك3 لا ' | أن" 
كيه ل : ( أأسع<ء ىحم نه )» 
ا ري 


كدت مك رشو كران 


| . 11 4 6 ضض 5 
الترمدي وقال : غريب من حديث الي بكر الصديق رغضى الله عه » 


م كبير 


١ ْ 8‏ 2-8 
ا بفتم انكاء الممحمة ها : هو ندا لت ا 


قال : « لا يدخل الحنة حب ولا متان ولا لا" 


.6 ب 
الطبراني » و « الأوسط » وأحد إستاديه "يد » عن ابن عباس رغ آنه عنها 


قال : قا ر سول الله : خلق الله حنة عدث بيده » ودلى" فما ثمارهاء وشّق 


فما أنهارهاء ثم نظر الها فقال لها : «وتكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمتوك .فقال: 


وعزتي وحلالي لا يحاورتي فيك خيل » ورواء ان ألي الذنيا في صفة الحنة من 


حديث انس رضى الله عنه 


وفي حديث:ابن عمر رضى الله عنها م فوعاً : «ثلاث مبلكات : شح 


ا 





وإعحناب المرء بنفسه ». الحديث رواء الطيراني في 


ديت الى ذر رضي ايلة عنه : د علاثة سمغضيم ابله : 
ح 0 ٠‏ 2 5 
والتخيل : وااتكير ». رواةان حباك في « ءح<ي<ه » وفي حديت أي سغيك 


الحدري درفوعاً : خصلتان لا جتممان في مؤمن : البخل وسوء الخلق » روا 


النرمدي وغيره 


2 7 م م 
وي حك دث ابي هرا رة مرفوعا : د السحي ورب دن ابل » 


قريب من 
الحنة » قريث من الناس » بعيد من النار » والبخيل بعيد من الله » بيد من 
الحنة » بميد من الناس » قريب من 4 و طاعلن سخي أحىب الى الله من عا 


يخبل » رواه ااترمدي “وروي كن أ ي هريرة مرفوعاً : « ألا إن كل -واد في 


النة» حتم على الله وأنا به كفيل » ألا و إن كل مخيل في النار » <تم على الله وأنا 


نه كفيل » . قلوا بارسول الله : من الحواد ومن:البخيل ؛ قال : الحواد من جاد 


حقوق الله في ماله » والبخيل من منع حقوف الله ويخل على ريه ء وليس الحواد 
من أخذ لغرا را إسرافا» . رواه الاصهانى في « الترغيب وااكرهيب ». 


وروى ااترمدى من حديث ان هريرة مرفوعا :« إذا كان أمراوك 


خبا رك وأغنياؤ؟ سعحاء؟ » وأمو ركم شورى سك ؛ فظير الارض حير لي من ' 


أ 
هلا . وإذا كانت امراف شرارة وأغنياق5 مخلاءك .2 وأمورى الى نسائ؟ ؛ 
فبطن الأرض خير 3 من ظبرها » . ْ 
رع 000 : « صحافوا عن ذنب السخي ؛ فان اللهآخذ 
بيده ما عثر » . ر اءانن أبي الدنيا » والاصماة ني . 


قال ابن مفلح في أواخر « الآدان » : قبل للاحنف ن قيس :ما الحود ؟ 


با سبوا 





قال : ذل الندى » وكف الاأذى . قبل : فا الخل ؟ قال 
ومنم القليل . 
ا 3 
وسئكل اسن عن النخل , فقال : هو 
د ما 1 عرفا . 
قال أبو المتاهية : 


وان امرءأ م ريج الناسى همه وم يامئوا هم 4 الا دى للم 


١ 


اذاف 1 بحل الى كيه واكاك الاايااله لدم 
وبالله التوفيق 8 
الحديث السابع عشمر 


0 1 م 


قال لي رسول الله ع الله عليه وسل : هل تكحت ؛ قلت. : 
٠ 6‏ قال ,يكزا ام ننا"؟ فلت 6 بين اول قاد يكزا 


وترك تسع بنات , فقكرهت أن أجمع إلمهن خرقاء مثلبن؛ ولكن 


امراة عشطبن وشم علمن : قال 3 اعت 

قال رضي الله عنه لم ( ثنا سفياك ) ابن عبينة ( قال عمرو ) ابن دينار 
تقدمت! رخته ,في اليديرث: ,المنادي اعز :من أحاد ينا | بن عمررركى افهرعنها 
( سعمت جار ا ) رضي الله عنه ( يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس : هل 


د 





ت؟) أي تزوجت باجابر (قلت: نعم) تكحت (قال: : أبكرا أم ثيبا)أي نتكحت 


نك 
1 م ييا( قلت :ثيب ) كذا بالرفم خبر .تدأ حذدوف تقديره اأتي تزو<ما 


ثيب اشكذا وقع عند الامام أحمد » وكذا عند سل من طريق عطاء عن 0 2 
ووقع ف 2 الصحيحين « من ٠ط‏ ريق شعية عن مارب عن حاير رضي ايل عده 
قال : قال لي رسول الله ميأقكية : ا : زوحت » وفي لفظ عندها: 


هل 8 حك *؟ قات يمع قال اا ل ام تبن 1 ؟ قلت: « تبأ « بالخنصب 


بفمل مُحدذوف تقذره زوحت شأ كا هو موحود ف بعض روابات المحاري » 


ا 


هذا اللفظ: 5 حت تنا 6 وي لفظ 5 4 كك (مسليم ©» عن مرو لل ديناد عن حا 3 ان 


( 
ا 


عبد الله رذي الله 1 أن عبد الله « هلك , ١‏ 


با حار نزو <ت ؟ قال: قلت : نعم » قال : 


ا 7 ةا ) "رواجت جار ( ابسترا) 

بالنصب ( تلاعبها وتلاعبك ) زاد تي رواءة في« الصحيحين » : وتضاحككم,ا 
وتضاحكك » وفي بعض روايات «مسل »: تضاحكك وتضاحكبها وتلاعيك 
وتلاعم | »وهو تما يويد 3 من ع اللعب » ووقع عئد ا لطير براي م بن حديث .نعحرة 
وفيه : وتعضها وتعضك » ووقع في روابة لأبي عبيد : تذاعبها ونذاعبك « بالذال 
المسجمة بدل اللام كذا في « فتح الباري » قلت : والذي يظبر أنه بالذال المبحلة 
من المداعبة وهي الماز-ة والملاعبة » يقال : داعيه ماز -ه كم في القاموس » 
وداعب لاعس » وأما بالذالا لمحمة فيقال : تذعبته الحن :أفزعته » وانذعب الماء: 
سال واتصل حربانه » قال في «المطالم» : المداعبة الملاعبة » كا جاء في الحديث 
تلاعمها وتداعبها » والدعابة المزح » ووقع في رواءة محارب ين دنار عن -اير كا 


يي الصحيحين : دمالك وللعذاري ؟» ولفظ مسلم :ةم فأ إن انث من أ التازرى 
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ولماءها » فضبط للا كثر بكر اللام» وهو مصدر من الملاعبة يقال : لاعب امابا 
وملاعية مثل قاتل قتالة<١‏ ' ومقائلة » ووقع في رواءة المستملي « بغم اللام » 
وااراد ؛ نه الريق » وفيه اشارة الى مص أسانها » ورشف شفتها » وذلك بقع 
عند الملاعية والتقبيل » وأيس هو ببعيد كم قال القرطي نواد أله فين 

غير المعنى الأول قول شعية :آله عرض ذلك عل مرو ن دينار » فال الافظا 
الموافق للجاعة » وفي روابة مسم التلويح بإنكار عمرو روابة محارب هذا الافظ » 
ولفظه : انما قال حابر تلاعها وتلاعبك » فلو كانت الروايتان متحدتين في الممنى 
لا أنكر عمرو ذلك ,.لانه كان ممن حي الرواية بإلممنى ( قلت : بارسول الله قتل 
أني ( عيذ روم ( عرو أ )0 وكانت في الثااثة من الشحرة (وارك تسع 
بنات ) وفي رواية : ورك سبع 5 نسع بنات وهى في «الصحيحين » 
( فكرهت أن أجمع اللون ) حارية ( خرقاء ) « بفتح االحاء المعجمة وسكون 
الراء بعدها قاف » وهي التي لا تحسن ااعمل بيدها » وهى تأزث الأخرق وهو 
الحاهل عصاحة نفسه وغيره » وقيل : الذي لا رفق له ولا سياسة عنده (مثلين) 


لابن لا تحن العمل ا( ولكن ) تروت (اأمرأة ) ثينا زا مشطين ) أي ترح 


شعورهن ( وتقمعليون ) وبي افا : تقوم علمون »اي في غير ذلك من مم الحون 


وهو من المام بمد الخاص ( قال ) ملي لحابر رضي الله عنه(أصبت)أي بزو جك 
اراء ض) افد التشكت الادرا ومارست االحدمة ء اتقوم على مصااح 
اخواتك و#معبن . 

قال في 2 الفتح 2 وم افك على سميمن » اما ااه جار المذ كو زة 
فاسمها : « سهلة بنت مسعود بن أوس ين مالك الأنصارية الأوسية » ذحكره 


ان سعد" 





قف نهنا ت 


الأول : ااثيب من النساء من أزيلت بكارتما » وقد تطلق على البالغة 
وإن كانت بكرا محازاً واتساعاً » والمراد هنا الاول. والبكر المذراء » وهي 
الباقية المذرة » وااعذرة ما للبكر منالالتحام قبل الافتضاض . فالبكر 
وطا وا كدر تاغل حالما الا ولى.. 

الثاني : دل الحديث على فضيلة نزو بج النكر على الثيس » والحث علىذلك » 


وقد ورد بأصرح من ذلك عند ان ماحة من طريق عبد الر حمن بن سام بن عتية 


ان عوام بن سعدة عن أنه عن حده بلفظ : « علي الابكار فائهين اعدنا 


أفواها وأتق أرحاماً » أي أ كثر حركة » والنتق بنوث ومثناة الحركة » ويقال 
أيضاً للد » ولءله أراد أنها كثيرة الا'ولاد . وأخرج الطبراني من حديث ابن 
مسعود تحوه وزاد : و «دارضى باليسير » ولا يمارضه حديث : « علي بالواود » 
من ح كونا بكرا 4 فلا عرف كر نها كثيرة الأولاد , فاذ الحواب عن ذلك 
ا مظنة كونها ولودا » فيكون المراد بالولود : إما من هي كثيرة الولادة 
بااتجر به » وإما 0 » وإما من كانت نساؤها كثيرة الولادة ,» 0 من حر بت 
فظبرت عقيماً » وكذا الآبسة , فالحبران متفقان على مر حو حيما . 

الثالث : يؤخذ من الحديث : أنه إذا تزاحمت مصلحتان ؛ قدم أهمب ءفان 
0 


مار رضي الله عنه قدم مصلحة أخوانه لشفقته علمون ور ححته لمن على حظ نفسه 


ورهن على عام لذته وقضاء وطره » واأني لله صوب فعله » ودعى له كن 


ذلك ء فقال : بارك الله لك » أصبت 
يي وان لم.يتعلق بالداعي 
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الامام أصحانه عن أمورمم وتفقده أحوالهم » وإرشاده الى مصا وم ٠»‏ وتتبهيم 
على و جه المصلحة » ولو كان في باب |انكاح وفما يستحيى من ذكره . 
وفه:مشروعية خدمة:اارأة زوحبا » ومن كاك منة يبيل هن ولد وأخ 
وعائسلة » وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأنه و إن كان ذلك 
لا يحب علها » لكن يؤخذ منه أن العادة جارية ذلك ء فإزلك لم ينكره النني 
2 » قالعدهاؤنا وغيرم : ليس على المرأة خدمة زوحبا في عحن وخبز وطحن 
وطبخ ووه » نص عليه الامام أحمد لكن الا'ولى لها فل ماحرت العادة 
بقيامها به . وأوجب شيخ الاسلام اءن تيمية رحمه الله ورضي عنه المعروف من 
مثلبا اثله » وأما خدمة نفسها في ذلك فملما الا أن يكو مثلبا لا تخدم نفسبا » 
وقال انو ثور : عل الزوحة أن تخدم الزوج في كل شي ٠ ٠‏ وقال ابن حميس في 
«الواضحة» : أن انني ل ع على فاطمة علا السلام خدمة البي ت كلها . وفي 


5 


الفروع لنس عاما عدن وخير وطخ ٠‏ حو ه62 العد عليه خلافاً لاعحو زجاني 


والحوزجاني من أعة عاائنا وبالله التوفيق . 


الحديث الما دن عشمر 


آذ - 0 سفيان 2( عن مرو #عرئ4 من حابر : كان ا 


. و 


ا عد ف شا وان 
مع رسول 5 . 0 شيو وقال 


يي 


قال مرة الصلاة 6 وقال مرة العشاء 0( فصلى معاذ 0 الجر 


لله عليه وسلم » ثم جاه روه اتورطه 0 'فقرا. النقرة»فاطول 


ج52 ا 





رجل من القوم فصلى ٠‏ فقيل له : أناققت يافلان" ؟ قال : مانافقت" 
يه عليه وسل فقال : إن معاذا يصلي ممك ثم 


رجع الينا فيؤمنا » بأرسول الله إما محن أصحاب نواضح » ونعمل 
بادينا 2 وإنه حاء يؤمنا 0 سورة اليقرة 2 فثَال 5 بامعاذ 1 
أفتَان أنت ؟! أفتان أنت ؟! 0 ركذا . قال أبن لأسا 
سبح أممم ريك الاأعل ‏ ل إذا بشني كن ا عدوا 
فقال : ١‏ ه قل 5 


قال رضي الله عنه ( ثنا سفياك ) هو ابن عيينة ( عن مرو ) هو ابن 
ديئار ( سممه ) أي الحديث الآتي ( من حجار ) بن عبد الله رضي الله عمها 
قال : ( كات معاذ ) « بالذال الممحمة » بن حمل بن عمرو بن أوس ا 
الااتماري االو عند الر عن 7 اش وهو انر مان 2:2 تسششكة 

شبد درا والمكاهد كبا . وهر الحد الزن درا [هر]ك عل ب شل رولا 
صلى الله عليه وسل » وه أربعة : مماذا » وأني إن كن ورك نثاك”؛ 
و أنو, زد « متفق عليه » . روي أن الني صلى الله عليه وسلٍ قال له : والله بامعاذ 
ف أحيك » قال والله و نا أحبك بار رسو لابه » قال ٠‏ فلا دع أن تقول دركل 
صلاة : ( اللبم 8 على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . مات سيدنا معاذ بن 
جبل رضي اللهعنه بنا <ية الارددفيطاعو ذعمو اس و عمو اس« يفت الميناابلة والمم» 
قرية بين الرملة وبيت المقدس »نسب الطاعوث الها لاله أول مابدا منباء وكانت 


وفاته سنة تمان عثيرة ؛ وقيل سبع عثشرة » وهو اين "ماك وثلاثين سنة » وقيل 





ثلاث ؛ ورححه النووي » وقيل اربع » وقيل غير ذلك » وكاك قد أرسله ممر 


4 
2 


رضي الله عنهها على الشام بعد أبي عبيدة بن المراح « قاله البرماوي » وقبره شرفي 
غور بيساث قاطع 00 الاردك ف السفح وهو مشبور » وفك اناك وان . وهو 
أحد السيمة الذن شبدوا العقبة » وبشئه الني مَيفية الى اليمن قاضياً وممكه) » 


وحمل اليه قدض الصدقاتمن المالالذين فياايمن » روىعنه مر وابن عمر “وان 


عباس » وأنس وغيرم » روي له عن رسول كظللة مانة وسبعة وحمسوث حل ب 2« 
9 1 . 0 


افق ااشيخاك على حديثين » وانفرد الخاري بثلاة » ومسل حديث . ومن 


مناحاته فيالليل اذ ا ميحد 2 الابع قد نامث العيوث « وغارت النحوم 2 وأنتحي 


قيوم » الام طلي المنة بطيء وهرني من النار ضعيف » اللبم احمل لي عندك 
هدىتؤ ده الي" بوم القيامة » انك لاتخلف الميعاد » . وهو سيد الفقباء » فقد قال 
١:‏ أعل امتي بالملال و الحرام معاذ بن حبل » . رواء أنو نهم في « الخلية » 


5 1 ل 30 - 
من حد بدت ل سعيك »> و فغله : و "معاد نْ حيل اعللم الناس لال الله 9 حرامه 6 


وروى الطبراتي في « الكبير », وأبو نعم في « الحلية» »عن #د بن كعبمر سلا 
ان الني ميشه قال : « معاذ بن حبل امام العلماء بوم القيامة برتوة »» وهي بفتح 
الراء وسكوف المثناة الفوقية » أي : « رمية سبم » » وقيل عيل » وقيل يمد 
النصر » وقبل خطوة » » وقيل:يدر حة » وقالان مسءود رضي الله عنه 
د أن معاذ بن حبل كان أمة قانتا لله حنيفاء فقيل له : «ان ابراهم كان أمة قاتنا 
له حنيقًا » فقال :ما نست 4 هل ندرى ما الامة ؛ وكا القانت ) الامة الذي يفل 
الناس الخير » والقانت المطيع » وكا معاذ بن حبل يعل |أنا سامير » وكاذمطيما 
له ولرسوله » وقال شبر بن -<وشب ؛ كان أصحاب رسول الله يفيه اذا تحدانوا 
وفهم معاذء نظروا اليه هيية له . 


ومن كلام 5 ركضي الله 3 اذا صليت ؟ فصل صلاة مودع ا ا 


-002- 





انك تعواد الها 3 وقال 0 بك عن نصييك من الدنيا و نت الى نصييك من 
الأخرة افقر ار تضيدك من الآخر 25 على نصبيك ن. الدنيا 3 ىن ينتظم لك 
ونزول به معك » ايها زات . وقال : أخوف ما أخاف سس فنكةالنسا 0 
استورك اللذهن « ولبسن رياظط العا م » وعضت اليمن» ايا اغني “وكلغنا لققير 
ما لام حد. . 
قال في « صفوة الضفوة » : لما أصيب أو عبيدة رضي الله عنه » في طاغو ن 
عمواس استحلف معاذ بن حبل رضي الله عنه » واشتد الو جع » فقا لالتناس 
عاذ > اذى الله انار عدا ارات عا قال :0ن ا خراء واللكنه دعوة 
د ع الله ال رقع هد لرحز عنا .. قال : 4 أيس برحز » و 4 دعو 
نبي » ومو ت الصالحين قبلي » وشهادة مختص الله مها من يشاء ( بيصم مع 
رسول الله 2 ) زاد 0 من رواة ( منصور » عن تمرو بن دينار عشاء 
الآخرة زم برحع )أي معاذ(فيؤ مّنا) وفي لفظ فيؤم قومه »و في روابة«منضو ر» 
كور . فيصلي بهم تلك الصلاة ( وقال ) جار رضي الله عنه : (مرة ثم برجع 


صََلائلَهَ 


3 


فيصلي لوديا :فيصل لي مهم الصلاة امالك كرية لفاغ الاي 


ليلة» قال مرة ) فأخر ( الصلاة وقال مرة) أخرى فأخر (المشاء) أي.ضلاة|لمشاء 
معيناً لما 

وف رواءه د الخيدي » عن سغياك بن عبينة : فصلى أيلة مء ع اد يم 
اأعشاء ( فصلى معاذ) رضي 0 ل( 0 
أبن عبينة : فصلى أيلة مع الني مَوَقيةٍ المشاء . كما في معظم الروايات ( ثم جاء ) 
معاذ رضي الله عنه ( يوم" قومه ) بني ساة . وفي رواة « الجيدي» عن | بنعيينة: 
6 برحع إلى بني سفة فيصلبها مهم » وقوم معاذ مم « بنو ساءة » منسو بون الىسلمه 


كي اللام بن سعد بن 1 0 ل ان ساردة 2 بالسين المبعلة والراء 


والدال الموملةفها «تأننث بن نز يد 07 بقح امثناة فوقف »> بن حشم بن 21 زرجوالنسية 


)١(‏ في الاصابة : يزيد 





اليه ؛ سلمي بفتّح السين المهملة وفتحاللام ‏ قياساً على نظائره » خربا من توالمي 
الكسرات » وأ كثر أصحاب الحديث يكسروث اللا في النسب » مثلبا قبل 
النست . وفي روابة الشافمي » ثم رحع فيصلها بقومه في بني سلمة ( فقرأ ) معاذ 
في أؤل ركعة من علانه بقوفه » بعد فاتحة |انكتاب ( اليقرة ) استدل به على من 
يككرة راك تقول القر ةك بل بقولسورة البقرة »الو الشوارة الى داكن فيا 
المقرة « لكن ف رواءة : فقرأ سورة القرة 1 ف ,2 مسل » وغيره » وللعحاري 
بي «والادب» فقرأ حم اادقرة » واستظبر قِ دالفتعى أن ذلك من تصرفالرواة» 
والمزاد أنه ابتداً في قراءتما »وبه صرح مسلم ولفظه : « فافتتح سورة اليقرة» 
وفي رواءة حارب بن دثار عن جار : «.فقرأ بسورة البقرة أو النساء علىااشك » 


وللسراج من روابة مسعر عن محارب : « فقرأ البقرة والنساء » بالواو » فان كا 


ىل 


مضبوطاً » احتمل أن يكو ؛ قرأ في الاولى نالبقرة » وفي الثانية بالنساء »ووقم 


ع الامام أحد من حديث ريدة » ناسنأ د قوري :دفقرا اقتررت اأساعة »وهى 


شاد ؛ إلا إن حخكل عل الكديدة , 


( فاعئزك رحل من القوم ) أي انصرف واحد من الرجال » ووقمفيروابءة 
الآ “ما عيبي 0 فقام رحل فانصرف »> وقتي رواءة : « فتحوز رجل فصلى صلاة 
خفيفة » وغالب الروايات » بل كلها ءإلا النذر منها » ميقع فنها تسميةهذا الرجل 
نعم روى الو داود الطيا لسي في « مسنده » والزار من طريقه؛ عن غالب ابن 
حبيبٍ » عن عبد الرحمن بن جابر » عن أبيه قال : « مر حزم بن ألي كمب عماذ 
ابن حبل. وهو يصلي بقو مه صلاة... القصة » فافتتح سورة طويلة “ومع حزم 
اشم لهال اديت 4 فال لاز لا نل "انها عا عن خاي إإلة 


ابن حاار م اننهى 0). 


وقد رواءأو داودفي «السئن»من وحه آخر: عنطالب كمله عن ابن حار 
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عن 8 صاحب القصة 6 وابن سخا , مم يدرك رما 0 وزواه ابن لبعة »عن| لي 


م 


الزبير عن حابر فسياه حازما و كأنه صحفهءو روى الامام أحمدمن حديث عن سل 


١‏ ا 0 معاذ يوم قومه » فدخل <رام» وهو بريدأنيستي خله.. 


الحديث.. وحرام « بالحاء المهملة والراء» بن ملحان خال انس بن مالك واسم 
ملحان د بكسر امم » مالك بن خالد , هكذا ذكرء غير واحد ؛ ويأني فيااثاني 
2 


والثلاثين من يل انس رخي الله عنه . وي« الفتح » بعك ذ دن حدبث أذ 


سس 
عند الامام أمد» ظن بعضبم ؟ أنه حرامءن ملحا ذخال أنس» وبذلك <زمالخطيبفي 
المهات » قال المافظ اءن ححر : لكن لم اره منسوبا في الرواءة » ومحتمل أن 
كان مقا من حزم 2 فتتجمع الروايات تك تومىء اأيه صنيع ان عبد البر 4 
وقيل ادم الرجل المنصرف ؟ سلم »كا رواه الامام أحمد . اي ابن الحارث من 
في سمه ٠‏ ووقع عند ان <زم ان اسه سل « بفتح أوله وسكون اللام نه 
تستحفا . و قن جع مضل تيدك القفة > فاك لاتقل ا لتمدد > افلفوى اا اك 
3 ا 0 ا 
القصة لسلم بن الحارث من بني ساهة . والله أعل . 
وفيه دايل على <واز مفارقة المأموم للامام لعذر ء قال عهاؤنا: وان حرم 
0 » ثم نوى الانفراد لمذر بوبح ترك الماعة » كتطو يل امام ومرض وغلبة 
نماس أوشىء يفسد صلاته » أو خوف على أهل ء أو مال أو فوات رفقة » ونحو 
ذلك » صمح ان استفاد عفارقته تمجيل لحوقه لحاحته ؛ قبل فراغ إمامه » فان 
كاك الامام يمحل ؛ ولا يتميز انفراده عنه بنوع تمحيل لم حزفاك زال العدر » 
6 في الصلاة ؛ فله الدخول وله الامام 2 هس قِ « الاقناع » وعغيره كا 
3 7 ْ 2 به 
اذهك 
وكذا استدل الرافمي من الشافمية في« شرح مسند » الامام الشافمي 


الحديث على أن لهأموم أن بقعام القدوة » ويم طلانة متفر اذا ناز ء النوروي قي 


ا 





ذلك ؛ 2 لا دلالة في المديك عليه . انه حاء مده ا » في رواية عند مسل 


فاتحرف رحل » فسل ؛ ثم صلى و حده » وهو ظاهى في أنه قطع الصلاة . لكن 
ذكر الامام الحافظ البهتي ؟ أن هد بن عباد شيخ مسل » تفرد عن ابن عيينة 
بقوله « سلم » وان الحافظ من أصحاب نن عيئتة » وكذا من أصحاب شيخه 
عمرو ن دينار » وكذا من أصحاب جابر »لم ذكروا السلام . وكأنه فبم أن 
هذه اللفظة ؛ ندل على أن الرجل قطع الصلاة» لأأن السلام يتحلل له من |اصلاة » 
سائر الرو ايات ؛ تدل على أنه انما قطع |أقدوة فقط » ولم مخرج من الصلاة » بل 
استمر فا منفر دا » فبذا بطل قول اانووي ء ان فيه دليلا على قطم الصلاة من 
أصلبا »وابطالها لمذر علأنه إنما قطع القدوة عماذ رضي الله عنه . (فصلى) أي أتم 
صلانة مذفر د. وعئد أني حندفة لا و ر أن تراد المأموم حال ؛ فاك فعل؛ بطلت : 
سلاته » وفي هذا الحديث؟وفي صلانه صلى الله عليه وسلم بهم ركمة في انلوف 
اتظرهم حتى اعوا لانفسبم ما برد ذلك. 
( فقيل له ) أي لذلك الرحل ( أنافقت بافلان ؛ ) ١‏ باثات 
همزة الاستفسام » وفي عض النسخ حذفا » وفي « الصحيحين » 
وغيرها : فكاك معاذ يتناول منه » وفي بعض الروايات فكأن د الهدز وتشديد 
النوث » معاذ تناول منه » أو نال منه . وفي بعض الروابات : فبلغ ذلك معاذا » 
فقال انه منافق ( قال ) الرجل : لا والله ( مانافقت ) من التفافء» وهواسم 
إسلاعي لم تعرفه العرب بالممنى الخصوص نه ء وهو الذي يستر حكفره » و يظبر 
إعانه » وإن كان أصله في اللثة ممروفا يقال : نافق ينافق منافقة » ونفاقا وهو 
مأخوذ من النافقاء . أحد جحرة22 اليربوع » اذا طلب من واحد هرب الى 
الآخر » وخرج منه . وقيل هو من النفق » وهو السرب الذي يستكر فيه » 
استره كفره » ورعا أطلقوا النفاق على الرباء . ومنه حديث : دأ كثْر منافقي 
!11 فلاس التاة 90 انتاكري : مره ع التر” 


ع" 





هذه الامة قرثاؤها غ فانه أراد بالنفاقهنا الرياء ؛ لأحتاء,) فياظهار ما في الباطن 


خلافه . ( فأتى ) ذلك الرجل ( ااني” لل ) وني لفظ فقال :دلا والل » أي 
ما نافقت » ولآتهن” رسول الله تفلي فلا 'خبرنتّه » وكان معاذ قال ذلك أولاً » ثم 


قاله أصح ساب مءاذ لار <ل » وفي رواءة عند النسااق فقدال مماذ : لدن دحت 
لاذكرث ذلك لرسول الله عظلع » فذكر ذلك له فأرسل اليه فقال : د ما ماك 
على الذي صنمت ؟ » ( فقال ) بارسول الله : ( ان معاذاً يصلي معك ثم برجع ) من 
عندك ( فيؤْمّنا ) أي يصلي بنا تلك الصلاة ااني صلاها معك إماماً ( بارسول الله 
إعا من أصحاب نواضح ) وهي الابل ااتي يستقى علها واحدها ناضح ( وتعمل) 
أعما لنا وما تحتاج من أشغالنا ( بأيدينا ) لأنه لاخدم لنا ( وانه ) أي مماذ ( حاء 
ترما فدرأ ) بعد فأحة الكتاب ( سورة اليقرة » فقال ) الني كلل : ( بإمعاذ 
أفتان أنت أفتان أنت ؟) زاد محارب: ثلاثاً »وهو د بإلرفع » مبتدأً وخبر » وي 
وابة : أفاتنا « بالنصب » على أنه خبر لكان المقدرة . وفي روابة ألي اازبير : 
« أتريد أن تكون فاتناً ؟ » . وفي روابة عند الامام أحمد رضي الله عنه من حديث 
معاذ بن رفاعة » عن رحل من بني سدة يقال له سايم أله انيلا ني م فقَال 
باني الله انا نظل في أعمالنا فنأني حين عسى فنصي » فأ ياي معاذ بن حيل 0 
الصلاة فتأتيه » فيطول علينا... الحديث » . وفيه : بامماذ لاتكن فتاناً . زاد في 
حديث أنس «لاتطول مهم » . وممنى الفتنةهنا ان التطويل يكون سبباً لحرو حم 
من الصلاة » وللتكره للصلاة في الماعة . 
وروى البهقي في « شعب الاعاث » إسناد صحيح عن عمر بن اللخطاب 
رضي اللاعنه انه قال :د لاتبغضوا الله الى عباده » بكو أحدى إماما فيطيل على 
القوم الصلاة <ة 


مخض الهم مام فيه 3 قال الداو دي : تمل ان ريد شو أه 


ئى 





فتأذء أي معذب لأنه عذيم ااتطويل ٠ومنته‏ قواه تعالى : ف إن الذين فتنوأ 


ابلؤمنين 2١0)‏ ء قيل معناه عدوم : 

( اقرأ بكذا وكذا فال أو الزبير ) عمد بن ملم الأسدي الذي تقدمت 
رخمته في الاول من أحاديث جار رضي الله عنه ( سبح أسم ربك الاءنى والاهل 
اذا يفثتى ) قال سفيان بن عبينسة : ( فذكرنا ) ماقاله أو الزبير ( اعمرو ) ن 
دينار ( فقال ) عمرو ( أراه ) بغم الهمزة أي أظنه يمني عمرا ( قد ذكره ) م 
قال أو اازبير » وكذا في مسلم ولفظه . قال ابن عيينة : فقلت اعمرو : ان 
أبا الزبير حدثنا عن جارر انه قال : « اقرأ بالش.س وضحاها » والليل اذا يغثى » 
و سبح اسم ربك الاعلى » فقال عمرو حو هدا » و <زم بذلك محارب في حديشه 
عن حار « وك 2 الصحيعدين »؛ من روابة عمرو سن ديئار عن جار :3 وأداء 
سور نين دعن أوسط المفصل » » قال عمرو لاأحفظىا . وي رواءة الليث عن أي 
الزبير عند مس مع الثلاثة المتقدم ذكرها « باسم ربك » زاد ان جريج عن أني 

مم : : 

ااز بير:دوالضحى» اخر حدعيد اأرزاق. وفيرواءة اتيدي عناءن عمينة مع |أثلانة 
الأول د والدماء ذات البروج » والسماء والطارق » وفي دا افصل » أقوال أصخبا 
أله من أول قاف الى آخر القرآن . 

واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض االمتنفل > بناء” على ان 
عاذ كان بتو يبالاو ل الفرش” وبالثائية'النفل » ونال علته"ما'زوزاء»عتنا الرزناق 
الصنما بي والامام الشافمي وابو حعفر الطحاوي والدارقظني وغيرم »من طريق 
ابن حر يج عن خمرو بن دينار عن جار فيهذا الديثٌ زاد دوهي له تطوع وهم 
فريضة » وهو حديبث صحيح » رحاله رحال 2 الصحيحين 5-8 وقد ع ان 


جر بيج في رواءة عبد الرزاق سراعه منه فانتفت نهمة تدليسه » فقول الاماماالحافظ 


١٠١. شورة البروج» الآة:‎ )١( 





ان الحوزي: الهلا لصح نمردؤدء ؤتعليل 0 <غفر الطتحاوي له بان ان عنيننة 


ساقه عن عمرو أنم 0 سياق ان حريج » وم ذكر هذه الزيادة ليس بقادح في 


طحتةه ) لآن ان حريج اسن واحل من اإن عبينة و اقدم أخذا عن #رؤو منه 


ولو 1 يكن كذلك فبى زبادة من ثقة حافظ ايست نافية اروابة من هو أحفظ 


دنه ولا أ كثر عددا » فلا ممنى لاتوقف في ال4-؟ بصحتها . وأما رد االطحاوي لها 
اال أن تكون مدر حة ء فحوايه: ان الاصل عدمالادراج <تى بثيت ااتفصيل» 
في كان دضموما الى الحديث فو منه © ولااسما اذاو كن وين 1 والامر 
هنا كذاك » فان الشافمى أخ رحبا منوحه آآخر عن جار متابما ادرو بن دينار 
عنة ؛ وقول الطكاوي هر تلن من جار فل دود ء لاك جا ذل كان فدن سلكت 
معاذ » فبو مول على أنه مهعم ذلك منه ,ولا يظطن ف حار أنه خبر عن شخص 
نامر غير مشاهد الا بان يكون ذلك الشخص أطلمه عليه . 

واعل أن هذه المسألة وه اقتداء المفترض المتنفل من مسائل لحلاف » 
وقد روي عن الامام أحمد فيا روايتان » فروى صحة ذلك عنه أو داود 
ضا حب «السنن» » واسماعيل بن سعيد . قال الامام الموفق د وهو اصحءو تقل عنه 
حنبل وابو الحارث ١‏ أنه لا يصح » اختاره الا كثر من عماء المذهب2 وهو 
قول الزهري ومذهب أبي حنيفة ومالك وغيرها » واحتحوا تحديث : «إما 
حمل الامام ليم بدفلا تختلفوا عليه » رواه الامامأحمد والبخاري ومسلوغيرم. 

قلت : لا دلالة في هذا الحديث على عدم جواز اتام المفترض بااتنفل ءلان 
المراد به عدم الاختلاف في الافعاللانه اما ذكر في الحديث الافمال فقال : « اذا 
سحد فاسحدوا » ولهذا صح اهام المتنفل بالمفترض » وأحاوا عن حديث حار 
المذكور : بأنه قضية في عين » فبحتملل أن يكون معاذ بن -يلل رذي الله عنه 


كان يصلي مع رسول الله عككاي نافلة . 


-1:5م؟ 





فال اد في « المنتقى » في قوله ع 2 اعاذ: « بامعاذ لأ نكن فتانا » إما أن 


تضلي معي » وإما أن تخفف على قومك » رواءه الامام أخسد. احتج نه من فلغ 


ي 


اقتداء المفئرض /ااتنفل » لانه ,دل على انه متتى صلى معه امتنعت امافته عونالا ماع 
: 6 


ق 

لا عتنع بضلاة |لنفل معه 6 فمل انه:أراد منذا القول ضلاة الفرضن واف الذي 
نع (' : رشناو 

كان يصلى ممه كان ينو يه نفلا » كذا قال » وهذا بميد » لانه لا ين عاذ أك 

ترك فضيلة الفرض خلف أفضل الاعة في مسحده الذي هو من أفضل المساحدء 


للك 6 يهن © .2 لله ا ١‏ 
خا اك نكو لك ذللك نامر الت فاللى اف هوا مس انمناة رده 
0 9 امن مح 9و 8 بعكم 3 


2 صا 
فانه ومز ى مله 
. 2 وسب 


ل من 
قوله يليه : « اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة . » رواه الامام أحمد 
ومسل وأصحاب ااسنن الاربع » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » وفيرواية 
للامام أحمد : « فلا صلاة الا التى اقدمت .ع ولهنيذا قال ان حزم عن المانمين 
الفرض لف النفل : م لا تجيزون من .عليه فرض » إذا أقم أن يصليه 
متطو ّ 1 فكيف يتسبوك الى ممات مالا بو زعندم ؟! وقد حاب عن هذا أن 
أصحا بنا لا منموث النفل مطلقاً » واما عنموث النفل اذا اقيمت الصلاة اأتى بريد 
أن يصلي فرضه مع إمامبا . 

زر 


قال أو حفر الطحاوي منتصر أ لهم صحة الفرض خلف النفل : 


2 


لا ححة في قصة مماذ رضي الله عنه لامها م عن امن الني 07 ولا تقريره » 


كذا قال » ودوابه أنهى أي الحنفيةو كذا أصحابنا لا مختلفون ان رأيالصحابي 
الذي لم مخالفه غيره ححة . والواقم هنا كذلك ء فان الذين كاك يصلي مم معاذ 
كلبم صحاءة » وفهم ثلاثو عقبياً » وأربمون بدريا » قاله ابن حزم » قال : ولا 
حفظ عن غيرم امتناع ذلك »وقال ممبم بالحواز عمر وان عمر وأبو الدرداء 
وأنس وغيرمم . 


قال الطحاوي : لو سانا حميم ذلك لم يكن فيه سحة » لاحتان أن ذلك 


م" 





تن في الوقت الذخي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين » أي فيكون منسوخا . 

وتعقيه ان دقيق العيد : بانه يتضمن اثيات النسخ بالاحمال وهو لا يسوغ 
وبانه يلزمه اقامة الدليل على ما اذعاه من اعادة الفريضة . انتهى . 

كأن ابن دقيق الغيد لم يظلغعلى كتاتٍ الطحاويي» فانه قد ساق فيه ذلك 
من حديث ان عمز رفنه : دلا تصلوا الصلاة في اليوم مرتن . » ومن وحنه 
ا 1 : زان أهل الغااية كانوا يصاوث في بوتهمء ثم يصلوث مع الني 
01 فبلئه ذلك فنهاغ » . 
ْ وقد نظر الحافظ اءن حر في « الفتح » في الاستدلال ذلك على تقدير 
ضحته » لاتهال أن يتكون النهى عن ان يصاوها مر تين على أنها فريضة » ويذلك 
حزم اليهقي حمماً بين الحديئين . 

قال في « الفتح » : بل لو قال قائل : هذا النهي منسوخ تحديث مماذ > لم 
يكن بعيداً ولا يقال : القصة قدعة ء لان صاحها استشبد بأحد لاوا تقول : 
كانت أحد في أواخر الثاائة فلا منع أن يكون النبي في الأولى » والاذن في 
ااثانية . كذا قال » ولا يخفى أنه برد عليه في ذلك بأولى ما رد كلام الطحاوي . 

ويشعر كلام البسرتي بأنهم كانوا يصلوث الفرض مرتين » على أنه في المر تين 
فرض وهواثيات ا ادعاه الطحاوي » كا لا يخفى على من أنمماانظر. وفيةالسنن» 
أنه سكئيةٍ قال الرحلين اللذن لم يصليا ممه : د اذا صليع) في رحالكم ثم أتَيم 
مسجد ججاعة فصليا معهم فانها لكا نافلة . » أخرجوه من حديث يزيد ,نالاسود 


الغامدي » وصححداءن خزعة وغيره. و كان ذلك في ححة الودا عني أ اخر حياة 


ااني ليهو دل على الحواز أمرمعطلة إن أدركالامةالذن يأتون بعده وبَؤخرون 
الصلاة عن ميةاتها ء ان صاوها في بيوتكم في الوقت ثم احماوها معهم ناقلة . 


ومذهب الامام الشافمي و أي ثور وان المنذر صحة الفرض خلف النفل» 
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وهو رواية عن الامام امد » وضحح هذا موفق الدن »وهو قول عطاء 
والاوزاعي واختاره جنع من عاهائنا . قال في « الفروع » اختاره في «اانصيحة» 
«والتيصرة» » وشيخنا يعني شيخ الاسلام ان تيمية وغيرمم . 

وفي الحديث استحماب تخفيف الصلاة » قال عءاؤنا: يسن تخفيف الضلاة 
مع اتعامها ما لم يؤثر المأموم ااتطويل » فان آثروا كلهم استحب » واستشكل عليه 
بان الامام قد لا يعم حال من يأني فيأتم به بعد دخوله فيالصلاة » فالا ولى إطلاق 
الكراهة إلا إذا كان إمام قوم محصورين راضين » في مكان لا ,دخله غيرم . 

وفيه دليل على وحوب صلاة الخاعة ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفردا » 
ولاريب أن صلاة الجاعة من أو كد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر 
الاسلام » وقد حض الني لى الله عليه وسلم علها ء وندب أمته الها . فمي 
واحة على الأعيان على معتمد مذهب الامام أحد » والمعتمد أن من صلى وحده 
امير عذر تصح صلاته مع إمه بالترك » وهذا هو المأثور عن الامام أحمد وأ كر 
أصحاءه » وحملوا قوله مي : « صلاة الرجل في الخاعة تفضل عن صلاته وحده 
نخمس وعشربن درحة » وروي بسيع وعثرن در -ة ) . على غير الممذور » 
لذن العذور يكين له اجرء لو كان سحيحا مقم]. و سملو عه عل صحة 
صلاة المنفرد مع ما في حديث قصة معاذ من انفراد الر حل بالصلاة » وعدم ع 
الني صلى الله عليه وسلم له بفعلها ثمانيا » ولا جوز تأخير البييان عن وقت 


| 


الحاحة. 


وقالت طائفة من قدماء أصحاب الامام أحمد وبعض متأخر هم » وطائفة 


من السلف : لا تصح حيث لا عذر ء وحملوا حديث التفضيل على المسذور » 
قالوا : ولس كل معذور يكتب له ما كان يعمل » بل إبما يكتب من كان نبته 
لولا العذر أن يعمل ومن عادته ذلك » فبذا الذي يكتب له ما كا يعمل . فاما 
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4 1 له نية ا عادة فكيف يكتب له ما م8 كر ن من عادنه العمل 4 . 


عن 
وقالا ان ضلاة'الجاعة فرص اكقالة و قبل سننة مو كناد ” 


الم 1 دحا أي حنيقه وكا أصحاب مالك > وك 


ا 

الشافمي 
وقد قال بوحوب الجاعة علىالآعيان : ع : غطاء بالخواذا و أعة من محدالي 

الشافمية وغيرمم »كان خزعة وان المنذر وان حياث » 1 داود ومن ثبعه 


١ 26 3 1 2 '‏ 
فحملبا شرطأ لصحة الصلاة » وقد ببنت آدلة وحوبه في « شرح العمدة» » 


وبالله التو 052 


امد تّ التا سع عشمر 


وقال ممه : 
المرب سل عن ا 


قال رضي الله عنه ( ثنا سفياك ) بن عبينة ( قال ): ( سعم عمرو ) بن ديئار 
( جار بن عبد الله ) رضى الله عنها ( وقال ) سفيان ( مرة عمرو ) ابن دينار 
( سمه ) أي الحديث الآني ( من جار ) رضي الله عنه ( يقول : قال رسول الله 
َي : الحرب خدعة ) . 


ضبيطالاصل خدعة» نم اخذاء الممحمةو سكوك الدال المبملة ؛ وعن 11 اس 


حم انياء وؤعم الدال » وعن عياض فتحها 0 وقال القزاز بفتح اياء وسكون 


الدال لئة الني صلى الله عليه وسلم ولغته أفصح الاغات . وقالوا : الخدعة : المرة 
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الواحدة من الخداع ا ات من خدع فها مرة واحدة عطب وهلك 
ولا عو دة له : 

قال الملال السيو طي: 1 2 يضم انلياء وفتحبها مع سكوك الدالء» و بضمباأ 
مع فتح الذال » فالفتح 
واحدةمن الخداع » يمني أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لا إقالة »وهو 


مع سكون الدال معناه : أن الحرب ينقضي أمرها مخدعة 


أفصح الروابات واصحبا ؤمءى الضم 1 الاسكان 5 انه اسم من الخداع . ومعى 
هم الا'ول وفتح الثاني أن الحرب مخدع الرجال وعننهم ولا تفي لهم » كا يقال 
ولا أعية وضحكة 2« للدي يكثر اللعب والضحك : انهى : 

قال الحافظ اءن ححر والامام النووي : اتفق على أ فتح الخاء وسكون 
الدال أفصح » حتى قال علب : بلذنا أنها لمة ااني صلى الله عليه وسلم » وبذالك 


جزم أنو ذر الهروي وااقزاز » قال أبو بكر بن طلحة : أراد ثعلب أذ الني 


صبى الله عليه وسلم كان سيل هذه البئة كقر] لو جارة لفظا © وللكر كا 


تعطي معنى البنيتين الاخر بين.انمى . 

قال في الفتتح : وأصل الدع : اظبار أمر واضار خلافه . قال السيوطي 
أمر باستممال الخيلة مها أمكن . وقال ابن المنير: ممناه الحرب الكاملة في 
مقصودها البالئة إنما هي الخادعة لا المواجبة » وحصول ااظفر مع الخادعة بغير 
خطر . وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب الى خداع الكفار » 
وان لم بتيقظ الى ذلك لم يأمن أن ينمكس الا مر عليه . قال النووي : واتفقوا 
ص حواز اللخداع « أي مادعة الكفار يي الحرك كيما أمسكن 2 إلا أت 
يكون فيه نقض عبد أو أمان فلا وز . 

قالان المربي: االخداع في الحرب بل الاحتياج اليه آحكد منالشجاعة » 
قال ويكون بااتورية »ويكونبالكين » ويكون لف الوعد » وذلك من 
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المستئى المائز الخصوص من الحرم » قال : والكذب حرام بالاجماع » جائز في 
مواطن 0 » أصلبا الحرب الذي أذث ال فيه وفي أمثاله رفقاً بالعباد لضعفيم» 
وليس للعقل في ترعه ولا في تحليله أثر ء إعا هو الى التشرع » ولو كان مرجم 
الكذب كا يقوله الممتدعوث عقلا » والتحرحم صفة نفسية ما .زعمون ؛ ما انقاب 


17 كه 0 3 5 
حلالاً أدا » وااسألة لست معقولة » فتستحدق حواباً « وخفي هنذا على 


علنائنا : تبي ء 

قال العلامة ابن مفلح في « الآداب الكبرى » : زم الكذب 
وحرب وزوجة » وبحرم المدح والذم بالباطل كذا قال في ١‏ الرعاية» . 

قال ابن الحوزي : وضابطه اذ كل مقصود هود لا مكن ااتوصل اليه 
إلا بالكذب فهو مباح ان كان ذلك المقصود مباحاً » وإ كان واحباً فبو واجب» 
قال : وهو مراد الاأصحاب ء» ومراده هنا اغير حاحة وضرورة ء فانه يحب 
الكذب إذا كاك فيه عصمة مسلم من ن اأقتل . وعند أبي الخطاب : محرم أيضا » 
كن يسلك أدتى اافسدتين لدفم أعلاها.. وذكر ابن عقيل أنه أي الكذب 
حسن حيث جاز لا اثم فيه » ا قول أ كثر العاماء . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية روحالله روحه : المسألة مبنية على القبح|امةبي 
فن نفاه وقال : لا إلا لل فان الكذب ختلف محسب مكانه » ومن أثبته 
وقال الاحكام إزات الغمل قنحه لذاته . انتبى . 

قال الطبري : إعما يجوز في المعاريض دون حقيقة الكذب فانه لا يحل . 

ال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب لكن الاقتضاء على اأتعريض أفضل 

وفي « الآداب الكبري » : مها أمكن المماريض <رم الكذب . وهو ا 
غير واحد » وصرح به آخرون عدم الحاجة إذك . وظاهر كلام أبي امطاب 
أنه جوز ولو أمكن المعاريض ء قال : والظاهر أنه مراد 
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وق , الخدي «( للامام إن القم 3 تجوز كدب الانساث على لفسه وعلى 
لك اامير إذا كان يتوصل بالكدّب الى حقه 2 كا 


غيره » إذا م بتضمن ضرر ذ 


كذب الحجاج ن علاط على المساين حتى أخذ ماله من مكة منغير مضرة لحقت 


بالمساين. من ذلك الكذب » وأما ما نال من عكه من ااسهين من الاأذى والهزن 
فسدة: بسيراء “ف الحنك'الصلحة الى حصات باالكذن .ولا سما تكيل الفرح 
وزبادة الاعان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذبء وكاك الكذب 
سيا في حصول ااعل<ة الراححة . 

قال : و نظير هذا الامام والحا ك نوم الحم خلاف الحق ايتوضل بذاك 
ال ساكو 516 اه مِ سامان بن داود عله السلام إحدى المرأتين بش قالؤلك 
نصفين حتى ,توصل بذلك الى معرفة عين أمه . 

قال قي 2 الآأدان 34 تباح المماريض ث٠‏ قيك ان الحموزي الحواز عن 
الحاحة > وقدم في «الرعاة» عند الحاحة وغيرها » وتنكره من غير حاحة » 
والاراد بعدم حرم المعاريِض أخيرالظالم » وفي انبر : « اك في المعار يض اندو حة 
عن الكذب » وهذا ثابت عن ابراهم اانخمي . وقد روي مرفوعاً » ولكنه ليس 
في مسند الامام أحد ولافي الصحاح والسنن »واعا رواه انو كن ن الي الدنيا 
يي دنات 2 الممار يض ) من حددث عمراث نَ حصين م فو 0 1 وقد 0 الامام 
الموفق في «المنني » هذ الخبر تمليقاً بصينة الحزم عمتجا نه ولم يعزه 
الى اكتانة ' 

قال في ( الآداب الكبرى » : قال الامام أحود رضى الله عنه : «الكذب 
لايصاح منه حد ولا هزل» قال حنيل: فقلت له فقول اأني : الا ان يكون 


يصلح بين اثنين 2 أو رحل لامرأنه ريد ذلك رضاها » وثي الأرن كذلك « 
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قال : ابتداء الكذب منهبي عنه » وقد قال الني صلى الله. عليه وسالم 
الحرن حدعة” 

قال أبو طالب ء قال أنو عبد الله رضي الله عنه : لابأس أن يكذب اينحو 
د بدني الأسير » . وذكر حديث : الحرب خدعة » قال : « وكان الني دلى الله 
عليه وسلم اذا أراد عرو وى بغيروا 2-٠‏ فلم بر الامام ا ذلك ا 
ف الحرب ٠‏ 

فاما الكذب بعينه ؟ فقال الني 0 : « الكذب مانب الاعان ».وني 
0 الامام أحورل من حديث أسواء بنت يزيد مفو 8 '«كل الكذبيكتب عل 
بني آدم » إلا ثلاث خصال : إلا رجل كذب لامرأته ايرضها » أو رجل كذب 
في خديءة حرب » أو رجل كذب ما بين امرأين مسلمين ليصلح بينهاء ورواه 
الترمذي بلفظ : لاحل الكذب » وفي روابة لا يصلح الكذب . 

قال في « الآداب الكبرى » وظاه كلام الامام أحمد والاصحاب »جواز 


اككدتك ف الصلح 6 بين كافر ن 5 هو ظاهم الاخار 6 وكا روابة: ين 


مسلمين فظاهره غير مراد » لأنه جوز بين مسلم وكافر لق الاسلم كالم دنا » 


ثم هو مفهوم اسم » وفيه خلاف » وبحتمل اختصاص جواز الكذب في الصلح 
بين المسلمين لظاهر الخبر » واسةظابره في « الآداب الكبرى » لآن الكذب إما 
جاز لمصلحة شرعية » والقول بأن الصاح بين أهل الكتاب والتأايف ينهم 
مصاحة شرعية يفتقر الى دليل » والاصل عدمه » ثم يقال : لو كاك مصلحة 
شرعية 4 لحاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصاح بين المسلمين . 

وقال الملب : الخداع في الحرب جائز كيف كان ؛ إلا بالاعان والءبود 


وااتصريح بالا غات فلا بحل شيى ٠‏ من ذلك. 





الحديث العشمر ون 


هو د سفيان ؛ عن جمرو 0( 8 جايرأ : دخل رحل 


بوم المعة والد 5 0 أ عليه وسلم مخطب » فقآل له 7 


لا . قال : صل ر عمين 


قال رضي الله عنه ( ثنا سفياك ) هو ان عبيئة ) عن عمرو) هو ان دينار 

أنه مم جارا )هو | .نعبد الله الانصاري رضي الله عم يقول : ( دخلرجل) 
قال الامام النووي في « المهات » : هو سليك الغطفابي » وقيل |أنممإك بن قوقل» 
05 ان ال اع دي ف ١‏ الافها م( «( واللخطيب في 0 مما نه 0 وعيرم » وقال البرماوي 
في « مبهمات العمدة » هو سليك « بضم السين ابملة وفتح الام وآخره كاف » 
ائ تمر و »وقيل 3 هدية د بشم الساء وسكو الدال المهملة وفتح امو دة » 
اانعلفاني ه به فتح اأذين ا لممتحمة ة والطا عالمبملة والفاء « أسية ة الى غطفان نْ سعد بن 
قيس 


ولفظها د جاء سليك الغطفاتي » ( بوم اجمةوااني صَظلتة خطب ) فقال له : باسليك 


عيلات 2 بالعين اابملة 0 بطن ل »وهكذا حاء اء مص رحا 4 في رواءة 1 ع« 


قم فصل ركمتين ووز فبها ...الحديث » وقالاءن بشكوال: بعد أن حكى ذلك 
عن صحيح مسلم » ومسند « الجيدي » وقيل ان هدية » وقال الخطيب : قيل إنه 
النمانٍ بن قوقل » والاصح الاول . قال ان الامير سليك إن عدرو : ) فقال له ( 
ااني طْة . أي قال ناجل الذي دخل » والندي يخطب » وذلك بمد ما جلس 

( بسليت ) هكذا بغير همزة الاستفبام » وهي مقدرة ( قال لا) أي ما صليت (قال) 
صَظليةٍ ه : ( صل ر كمنين ) وفي لفظ قم . وفي روابة عند مسل : د با سليك قم 
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فار كع ركمتين تحية المسجد » ولفظ فأر كم ركمتين فيه الصحيحين » وغيرها» 
وكذا فصل ركءتين » وعدلولهذا الحديث» أخذ الامام أحمدء والامامااشافمي» 
1ك اسجات اللد ات | 

قال في ١‏ شر الاقنع « ومن دار ل والامام ' خطب مم م ماس حثى ا 2 
كين توحز فيهما . ونه قال لان , وان عيشة » وااشافعمي » وإسحاف » 
وأو ثور »وان المنذر . 

وقدروى الامام أجل » ومسام “وأو داود من حديث جار رضي الله عنه 
قال : « قال رسول الله مَيفية : اذا جاء أحدك بوم الجعة » والامام مخطب فليركع 
0 » وليتحوز فمما » فاك حجلس قبل أن ن ركم ٠‏ امخض له إن بقوم 
قبر كم : 
م 

وروى الامام أحمد » والبخاري » ومسلم » والترمذي » والنساتي » وابن 
ماحه من حديث أني 22د اضترة رركن اله عنه : م أن رحلا دخل امس .حد نوم 
اجمة ور سول الله 2 على المنير » فأمره أن يمل لى ركعتين » ولفظ الترمذي 
وصححه : م د أن رحلا عا الوم احجنة ف الورنة بنك الم بي يليه خطب ,. 

قال الامام ود الدن نْ تدمية في دمنتقى الا كام هذا سر ب لضعف 
ماروي :انه 2 أمسك عن خطيته »حتى فرغ من ار تق »وم يقل عادل 
عليه هذا الات شر ببح وان 0 وقتادة والثوري ومالك و الليث 
وأبو حنيفة » بل قلوا : يكره أن ركم ع , لأن ال ي مال قال الذي جاء يتخطى 
رقاب الناس 2 اخلس فود أذت 1 3 داود والنساني من حديث عيك الله 
ان سس . ورواه الامام أحّد والتسااق وزاد وأنت!ا عد الحمزة وبعدها نوك 


6 تحئية » أ ا حرات الجي ٠‏ وأذدت د رقاب الناس » وعند ان <ز عة ؛ 


فقد - وأوذيت ٠‏ قلوا ولآأن الركوع يشغلة عن اسماع الشظة2 فكره كمير 


. >» وهوالمعروف ب « المتقى من أخبار المصطفن‎ )١ 


ل لد 





الداخل , ولأنه طظبةٍ قال : د اذا قلت لصاحبك والامام مخطب أنصت ء فقد 

ولانه م : مخطر 
لغوت « رواه الامام ا ند والشبحاث وعيرمم «در”كف حدرث الي هرارة © وروى 
الامام أحمد وأو داود من حديث علي رضوان الله عليه قال : « من دنا من 
الامام فلذا 2 وم لصوم ( وم شصتث » 53 عليه كفل من الوزر 6 ومن قال: صه ) 
فقد لغا » ومن اما فلا جممة له » ثم قال : هكذا مت 8 ميكبةٌ » وروىالامام 
أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 2 :دمن 
تكله:يوم المة والامام مخطب ؛ فبو كثل اهار حمل أسفاراً » والذي يقول له 
ا أي له حمة 6 


قالوا : اذا منع من هذه الكامة » مع خو ماهر | عمروف > ونا 2ك 


مفشكن في زمن سيرء فلا ل عنع من الر كتين مع كو مها مسنو نتين في زمن طو يل 


أولى » واعتذروا عن الشَداث بوحوه ضعيفة )من مشبورها : ان هذا مخصوص 
بذاك الر جلا مين» الذي هو سليك!اغطفاتي عقالوا : وإنعا خص نذلك لآنهكاذفقيرا 
فأريد قيامه لأجل أن يشاهد فيتصدق عليه » ولا فى بد هذا الجل مع 
ما عرف ان التخصيص خلاف الاصل » ولا سها مع قوله مَفبههِ : « إذا جاء 
أحد؟ بوم ادمة والامام طب :.. اعخديث وغانه تعمم هيل لتو هم |ااتحخصيص 
بالرحل المذكور ء ولهذا قال النووي عن التأويل الذي ذكروه هو تأو نلباطل» 
وصر ببح قله كط : وإذا جاء أحدك... للد رث»؛ هذا انين لا“يتطرق البه تأو يل » 
قال : م ولا أظن عالاً يبلذه هذا اللفظ صحيحاً فيخاافه » . 

وفي الحديث حواز الكلام في الخطبة لاحة » وللخطيب وان يكلحه 
الخطيب > وفيه الا'مى بالمءروف + والارشاد الى المصااح في كل حال ومورطن » 
وأن ب ةالمسحد ركمتان» وأنها لا تفوت عحرد الملوس » وانما لا تسقطفيوقت 
| هنا حو , خالات الس كتدعم هذا سكل ا ا وللككن عاهاة أ 


وى ( ومن 


د 





خضوا هاتين الركءتين لورود النص فبه) » وأبقوا النهى على غمومه فما عداها » 


وما عدا ركمتى الطواف لورود الاذث فنها ايضاء وبالله التوفيق . 
الحديث اهادي والعشرون 


ال نا سيان ف قالين: ٠‏ لبح لعرر و ف ا 


و 


قول : 0 رحل ف اليد مم4 اه 5 فقال له الني 0 : 


أمسك نه قال ١‏ 
كت نضاكا آل : نمم . 


قال رضي الله عنه ( ثنا سفيان ) ان عبينة ( قال ) أي سفيان ( قلت 
لعمرو) ان:دينار (عءت) بالاستفهام المقدر » أي أسعمت (جارا ) بءفي انعيدالله 
الانصاري رضي الله.ءنها ( يقول : مى رحل في السجد ) قال الحافظ ان حر 
في « الفتح» : «لم أقف على اسمه . انتهى » ولم ذكره النووي في« اليات » » 
وبيض لهان البلقيني ( معه ) أي مم ذلك الرجل ( سبام )جمع سهم وهو اأقدح 
وواجد النيال عواانيل بفتم النوذثوسكون الموحدة بعدها لام » » السهامالعربية 
وهي مؤنثة لا واحد لما من لفظها . وني لفظ في« الصحيجين » : أن رحلا ص 
في المسحد بأسهم قد أبدى نصوها ( فقال له صَكيةٍ أمسك بنضاها ) جمع نصل 
وجمع أيضاً على نصول » والنصل حديد اأسيم ( قال ) مرو بن دينار ( نعم ) 

سعءت حابر بن عبد الله رضي الله عنها. قال ذلك فاك بقوله نعم إسناد 
الحديث » وقد أخرحه الشيخان من طر بق سفياك وغيره . 

وف روابة أنه ا : أمى أن يأخذ بنصولهاي لا تخدش مسلا . فأفادت 
هذه الرواية بان علة الامى يذلك , وروي أيضا من طربق أي الزبير عن حار 


5ك" 





زغى الله عنه : ان ااار المذ كور كان يتصدق ,النسل ف المسعد 2 وروثي من 
حديث أي موسى الاشءري رضي الل عنه أيضا ولفظه : قال رسول الل ملي : 
اذا مى أحدم في مسحدنا و سوقنا ومعه ثيل » فلدمسك على تعالحا! يكفة لا 
يقر ملا » رواه مسلٍ والبنخاري وأبو داود وائ ماحة . 
قوله : « في مسحدنا أو سوقنا هو تنويع من الشارع الس شكيائن 
الراوي » وقوله: لا بمقر» أي لا رح وهو محزوم نظراً الى أنه جواب الام » 
ووز | أرفع . قال النووي فيه من الادن٠‏ الامساكه عل البفَاك عتشدارادة 
المرور بين الناس في مسحد أو سوق أو غيرها « انمى » . 
والمطلوب انه يستحب أن ممه نبل باد ان عسك على نصاها » وفي الحديث 
اشارة الى تعظم كثير الدم وقليله » وتأ كيد حرمة المسل » وجواز ادال 
المسحد السلاح »وقد روى الطبرا بي من حديث أبي سعيد رضي ابله ءنه قال : 
دنهى رسول الله ميَفيةِ عن تقليب السلاح في المسجد» والممنىفيه ما تقدم »كيلا 
حرح مساماًءوفي روابة :« اذا مر أحدكفي مسحدنا... الحديث فليأخذ بنصاطاء 
لفظ مسلم : دفليأخذ بنصاطا ءف ل أخذ بنصاطا » فليأخذ بنصاها »كرره لاءماائة 


في الاحتراز . والله أعلم . 


الحدث الثاني والعشرون 


0 لما مرو : سمع ا 


م 


ف برلء إصراة اءن الز بير : دره رحل من الانصار و كن له 
مال غراه 





قال رضى الله عنه : 0 #نا سفيان )بن عيبئة (اعن عموو )لبن دنار أنه 


. ا : صزاطم . 05 

( سمع جاراً) رضي الله عنه يقول : ( باع الني ولي مدرا ) «.بضم اليم وفتسح 
الدال المبملة والباء الموحدة مشددة » فراء » من التدبير » وهو مصدر دير العبد 
والأمة » تدبيرا اذا علدّق عتقه عو ته» لانه يستق بعد ما مدير سيده »واممات در 
الحياة » يقال عتق عن دسر أي بعد الموت » ولا يستعمل قياكل شيىء بعد الموت 
من وصبة ووقف وغيره « بل هو لفظ خص 4 المتق بعك الموت 6 والحديث 2 
د الصحيحين » وغيرها . ولفظ م الصحيحين » : « عن حاار رضي ايله عنه قال 
ركلا »وي افظط أعتون رحل من الانصار ( 

قال النووي : يقال له انو مذكورء وتقله ان بشكوال عنرواية مسلم » 
وكذا ان البلقيني في « الافبام » والبرماوي في « مبمات العمدة »غلا ماله وفي 
لفظ : « باغ ااني طلغ ان رحلا من أصحاءه اعتق غلاما له عن در لم يكن له 

: 3 . صَلِالدَ 6 3 ذاه - ل 200 

مال غيره » فقال الني ملي من بشتره مني ( فاشيراء) أي الذلام ( ان النحتام ) 
كذا فى النسخ . وكذا وقم في رواءة عند اليخاري وغيره » قاك القاضيعياض : 

- 2 1 . 2 2 
والصواب اانحام باسقاط ابن» وهو نيم بن عبد الله القرثي المدوي ء من 'أفاضل 
الصحابة 20 واعا قيل له التحام «بفتح النوفوتشديد الحاءالمبملةفأاف فم لان 
الني 0 قال : « دخلت الهنة فسمعت نحمة من نعم » واانحمة « بفتحالنورف 
وسكون الحاء المهملة وفتح الممم » صوت يخرج من الحوفوهي ااسملة » وقيل 
النحنحة ‏ ( عبداً ) بالنصب بدل من الشمير في اشتراه ( قبطيا ) منسوبا الى 


1 0 
لام عمر بن الطاب رضي الله 


م بعد عشرة انفس قبل أسا 


» لانه كانت يئفق على اراهل بيني عدي 
ماهم وعوءهم ©“ فقالو ا اقم عثدنا على أي دين شثت » وام في ربعك وا كفنا ماانت 
كاقفمن أمر أراهلنا » فوالله لا يتعرض لك أحدالا ذهيت انفسنا ججيعاً دونك»وزتموا ان 


له حبن قدم عليه : < قومك يائمى كانوا يخيراً لكمن فوهى - 


1 55 1 





القنطمن أسعبيل مصر » واسم |أثلام « يعقوب القبطي » (امات ) الغلام (عام 
الاول ) أي في العام الذي قبل عام تحديث حار ن عبد الله رضي الله عنها محديئه 
هذا زفي بد إهرة ( عند الله ) نَ اازبير ( ركى الله عمها » هو أو دكن عبد الله 


ان اازيير ن العوام الاسديالقرثي »وقد تقدم ليه عند كر أببه فيالمد 0 


ااثا ني ا 


اكناء الذق ل بكنية حده 0 أبي بكر الصديقء وسماء ياأسعه » وهو 


اول مواود ولد ف الاسلام اهباحرن بالمدينة 3 اول 2 من ا محرة 3 ولدته أمه 


أسوا ء بقاء ات نه || لذون” 0 فوضمته في ححره فدعا بثتمرة ثمضنها شم تفل 


حم 


ف فيه ءا له ع2 ذكان أو شىء دحل حو فه ربق رسال لله ماو شم دعا له 
ويرك عليه . وكان أطلس لا شعر له في و حبه ولا لهيته » وكاذ كثير الصيام 
والصلاة » شها ذا أنفة شدي البأس ء قتله الحجاج ن يوسفةالثقنى يمكة 2 
و ان كج لد 1 

وصلبه نوم |الفلاثاء لسببع خلت من حمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين > وقيلاثنين 
و سبعين » وكاك بويع له بانالافة سنة اربع وسئين وكاث قبل ذلك لا خاطب 
بالكلافة » واحتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخراساك وغير 
ذلك ماعدا الشام أو بعضه . وحج بالناس هماني حجج » وحدد تمارة الكعية » 
فحعل لما بابين على قواعد ابراهم وادخل فها ستة أذرع من الحجر » لما 
حدثته خالته أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها عن الني 2 : 


وكانت سعة إن اازبير بعك موت زيد نمعاوية « وكاث ان از بير ُ نايع 


لى »قال بل قومك خير بارشول الله » قومك اك حوك الى المشحرة » وقومي حب ويعنها» 
وكانت هحجرة نعم عام خيبر » وقيل انام الحديبيه » وقيل اقام بمكة الى يوم الفتيم : 


واستشهد باحنادين سنة ثلاثة عشر في آخر خلافة الصديق » وقيل يوم البرموك » في رحب 


عثرة في خلافة عمر رضى الله عنهم اجمين 


م سر رضي 


5 





زيدأ فوخد عليه وجدا شديدا » فاما فات نزيد بويع لانن اازبير بإلألانة » 


وم سق خار حا عنه إلا الشام ومصر ء فانه بويع عا إماونة بن يزيد » فلم الستدر 
مدته » فلنا مات أطاع أهلبا ابن الزبير أيضاً » ثم خرج مروان ابن الحم فغلب 
على الشام ثم مصر واستمر الى أن مات سنة خمس وستهن » وقد عبد الى ابنسه 
عند الملك . 

والأصم كا قال الذهي : ان مروان لايعد من اءراء المؤمنين » بل هو 
باغ خارج على ابن الز بير » فانه أقام عكة خليفة الى أن تغلب عبدالملك فحز اقتاله 
الحجاج في أر بمين ألفا »فحصرء عكة شرا » ورمى عليه بالمحنيق» فخذل ان 
الزبير أصحابه » وتسللوا الى الححاج فظفر .ه ثم قتله وصليه في التاريخ المار . 

وكاث'ان الزبير فارس قريش في زمانه »له المواقف المشبورة . وقد 
أخرج أبو يعلى الموصلي في « مسنده » عن عبد الله بن الزبير رضي الله عم قال : 
دا حتحم |انو ي لا اها فرغ قال لعبد الله : اذهب ذا الدم فارقه حيث لابيراك 
ع » فاها ذهب به شريه » فأهاأ رحم قال اماصيعت إلدم ؟ قال : عمدت الى 
أخفى موضمعلته فحملته فيه . قال : لملك شمر بته ؟ قال نعم ٠‏ قال : ويل للناس 
منك » وويل لك من الناس ». فكانوا يروك ان القوة اأتي به من ذلك . 

قال عمرو ن ديئار : مارأيت مصلياً أحسن صلاة من اين ا|ازبير » وقال 
ااكالي : آني لاحد فيالكتاب التزل ان ان الز بير فارس الفاء » وكان ان 
الزبير يصلي في الحجر واانحنيق يصيبطرف "بوبه ها يلتفت ايه . وقال محاهد: 
د ما كان باب في الصلاة يمحز الناس عنه إلا تكافه اءن |ازبير ». 

واقد حاء سيل طيق البيت فحمل يطوف سباحة » وكان صوتام] قواماً » 
طويل الصلاة» مواصلا للرحم » شجاعاً» قسم الدص ثلاث ليال » ايلة يصلي قاعاً 
حتى الصبا20©. وكا لاينازعفي ثلاث: شحاعة و بلاغةو عبادة » وكالصيةااذا 


ا 





خطب » تنخاوبت الحبلان » وهو أول من كدى الكعبة الدبباج » وكانتكسوتما 
المسوح والانطاع » وكاث لابن اازبير ماثة غلام يكلم كل غلام منهم بلئة اخرى » 
وكنت اذا نظرت الى:اين:|ازبير في أمر دنياه قلت هفا رحل لم برد الل 
طرفة عين » واذا نظرت اليه في أمر دينه قلت هذا رجحل لم برد الدنياطرفة عين. 

وأخرج ان 00 عن هشدام ابن عروة بن |ازبير قال : كان أول 


م أفصح به مي عيدك الله بك ا زسير وهو صغير السيف « فكان لا.يضعه كن فيه 


وكانث أنوه اذا ممم ذلاك منه يفول :1 ام | والله كران لك مثه بوم ووم وأيام 2 


١‏ صَجَواددهِ 


و خرج عبد الرزاق عن الزهري قال : « لم حمل الى رسول اله مي 
راس اقطااك الدينة > ولاهوم يدر ء و حمل الى أن كر لس 2 فداه ذلك . 
وأول من حملت ايه الرؤوس ن عبد الله بن الز بير كا قا قال »والذيق دا شادية» 
وغيرها من السير : انأ واي في الاسلام رأس ء 1 الله أبي <بل » 
وحمل اليه 2 دا ماي 5 راس سفيان ن خالد المذلي » حمله عبد الله بن ا / 
ل س ألي عزة » ورأس مرحب 
الودي » كما رواءالامام أحمد » و كذا رأس!امنيالكذاب »كا ذكره بمضبم» 
وعصاء بنت مروان » ورفاعة ابن قيس » أو قيس نن رفاعة » وأول مسل حمل 


اام عراز بن اق الذزاء الله عنه » وهذا رد مارواه أنو داود في 


ي ذضي 
مىاسيله عن الزهري » وإالله التوفيق . 

وروي لابن اازبير رغي الله عنها عن رسول الله وليه “لاثة وثلانون 
ديا زررى عنة 2 عروة » واين الي لكيه » وعباس ين سبل » وثثابت 
ان سبل البناني » وعطاء وعبيدة ادهاتي » وخلائق آخروك. 

وفي أيامه كان خروجالختا تار الكذاب الذي ادعى النيوة » فحبز اءنااز بير 
لقتاله » الى اذظفر به سنة سبع وستين فقتله . ومناقب ابن اازبير كثيرة وهاثره 


0 





غزرة ؛ وفما ذكرنا كقاءة ) ديره ( أي دير يعقوب ااقسطي ( رحخل ا 


وهو أبو مذكور المتقدم ذكره ( وم ) أي والحال انه لم ( بك لان 


“كور ( مالغيره ) أي غير يعقوت القبط بي > فباعه عقي 0 زذي 
اشعنه اعائة در ه» الظاهربالدراع اليخلية أو الطبرية لآن الدراع كانت ختلفة» 
بثلنة منتسومة الى ملك يقال له رأس النفل » كل درم تمانية دوائت 2 وطبرية 
فتسدوبة الى طبرنة الشام كل درغ أربعة دوانف » فا كان في زمن بي أمية » 
وقل زمن عمز» والاولأشبر » خنموا الوزنين : وها اثنا عثمردائقاً وقسموها. 
فعذاء الدرم ستة دوانق » وأجمع أهل ااخصر الاول على هذا » شم رشن الني 


0 من السد الذي دره أبو مذاكون وهو 'عاعانه درم أأيه 


تسسات 


الأول : قال عضمون هذا الحديث الامام أحمد » والامام الشافمي » ومن 
وافقياء فصححوا بيع المدبدَّر ولو أمة » ولو في غيردن » ولههبته ووقفه » وسواء 
كان التدبير مقيداً » كأن مت من مرضي هذا فانت حرا » أو مطلقاً . 

وقال أو حنيفة: لايصح عه اذا كان التدبيز مطلقاً ؛ وان كاث مقيدأ من 
ا مراضع نشنة فبنيه كاز 

وقال مالك : لاموز ببعه في حال الحياة » ووز بيعه بعد الموت » ان كاك 
على السيد دين » وان لم يكن عليه » وكاك خرج من ااثلث ؛ عتق حميعه » وان لم 
يحتمله ااثاث ؛ عتق مانحتفله » ولا فرف عند مالك بين المطلق والمقيد . 

الثاني : تعتير حروج المدر منااثلث بعك الدون « ومؤك التحبيز م موث 
السيد » سواء ديره في الضحة أو في المرض ء فانّ لم يف الثلث بها وبولدها اقرع 


بم 2( فامها دراحتث أه ااقر ع عتقى انا 1 اثاثك « وإلا عدق منه شقدره 2 


ا _- 





فان فضل من اثلث بعد عتقه شيء كل من الآخر ٠‏ وان اجتمع العتق والتدبير 


فق الأرض قدم العتق . 


ع ٠‏ ل ا 


: أو با امن أو زال مللكه عله بحو هبة مثلا 6 مم عاد ان مللكة 


حًّ 
عاد التدبير , لانه علق العتق بصفة فل سطل هنذا التعليق بالبيع حيث عاد الى 
ملذكف كالتعليق يدحول الدار »وعند الشافمية : لايعود ااتدبير بعوده الى .ملكةه 


والله المؤفق . 
الحدرث الثالث والعشمرون 


21 سد ع سفيان عن +>رو 3 عن جاير 2( عن لذ 


0 7 َ 7 0 ه |. . 
9 ع الله من النار قوما فيك حامج الحنة ٠.‏ 


قال رضى الله عنه : ( ثنا سفياك ) ان عييئة ( عن عمرو ) ابن ديتار (عن 


: 3 8 0 . 0 :. ل 
جار ) ابن عبد الله رضي الله عنها ( عن الني 0 : مخرج ) بذم الياء المثناة 
من ل من احرج 0 ابله ( بالرفع فاعل (هن النار) متعلق يحرج قو ئّ ( مقعو ل 
به ) فيد خلوم ) الله حل وعلا ) 1 ( دار النعم المقم » بعداخرا دوم 
من نار الححم . 

واخرحه الشيخّان من حديث جاير. بن عبد الله رضي الل عنها أيضا بافظ: 
“عفنت رسول الله وليه يقول : د ان الله خرجقوما من النار بالشفاعة » فيد خلوم 
الجنة » . وأخرج البخاري عن عمران بن حصين » عنااني ل قال : «خرج 
قوم من اانار بشفاعة مهد 0 .ويد حلوك الحنة, , يسموك الوتديين » . 


وأخرج ااطبراني عزعبادة ن الصامت ان رسول الله طيبيْة قال : « و الذي نفسي 


- 





بيده إني اسيد الناس يوم القيامة بغير فخر » وما من الناس الا وهو تحت واي 
يوم القيامة » ينتظر الفرج » وان معي واء الجد » أمثي وعشي الناس <تى آني 
اب الخنة » فاستفتح» فيقال : منهذا ؟ فأقول: عمد » فيقول: مرحيا محمدءفاذا 
راك د ورت لضا دن شكراء فيقال: ارفم رأسك قل تمط» واشفع تشفع» 
فيخرج من قد أجرم برح ةالله وشفاعتي » » وأخرج أو داود والترمذيوا ا 5 
والسمقى » وصححوه من حديث أنس رضي الله عنه» قال قال رسول الله 07 : 
« شفاءتي لأهل الكبائر من أمتي » » وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله 
عنها عن رسول الله كلق قال : و شفاءتي لأهل الكبائر من أمتي » . 

قال اءن عباس : السابق باليرات بدخل المنة بغير حساب »2 والمقتصد 
بدخل المنة برحمة الله » والظلم لنفسه وأهل الأعراف يدخلون المنة بشفاعة 


عد مَيليْةِ » وأخرج الترمذي والخاك والبهقي عن حار رضي الله عنه » قإك:: 


قال رسول ايله : 2 شفاءتي لاهل اللكاتر من امتي » » قال جار رضي اله 


عنه : « من زادت حسناته على سيئاته » فذاك الذي يدخل الحنة بغير حساب » 
ومن استوت حسناته وسيثاته فذاك الذي محاسب ساب يسيراً » ثم يدخل 
الحنة » وإعا شفاعة رسول الله مي أن اأوابق انفسة > والطيق طبر )1 

وأخرج الامام أحمد والطبراني » والافظ له واسناده جيد » من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الل عنها » عن ااني مَكلة قال : « خيرت بين الشفاعة أو 
يدخل نصف أمتي الهنة » فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأ كف ء أما انها ليست 
للمؤمنين المتقين » ولكها لمذنين الخاطئين اانلوثين » “ورواء اين ماحه من 
حدرث أن موقق الااشتري بشحوه . 

إذا عدت هذا فاعل أن اخراج من ادل الثار من عصاة هذه الامة منهاء 
وادخالهم المنة رحمة أرْحمٍ الراحمين » أو شفاعة اهم النببين » وإمام المرسلين » 


ا 





او شفاعة عيره من || انديين والصديقين 4 وااعماء العاملين « والشهداء والمقر بن 
أو كو ذلك ل من أصول أهل السنف > حب اعتقاده » وانه صحيح واقفع 


الخصوص الصرحة 2« والاخيار الصحيحة . وخالف في ذاك الخوارج والممتزلة 6 


فقالوا : من دخل اانار لا يرج 1 » بل عندم كل من دخلبا لا رج 


مما أبد الآباد 3 

قال الامام ابن القيم في كتابه '« خادى الارواح الى منازل الا'فراح » : 

سنة المستفيضة رت خروج من في قله مثقال ذرءة من إعاث » دو ذالكفارء 

وأحاديث الشفاعة من أولها الى آخر ها ضريحة روج عصاة الموحدن منالنار » 
وات هذا َ مختص بهم دون الكفار » وهي التي ينكرها أهل الابتداع 
ويكذبون ما 

وني « البخاري » عن عمر بن الطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال : 
أنة سيكون في هذه الا" مة قوم يكذون بارحم وبالدجال » ويكذدون بطلو ع 
الشمس من مغر ها » ويكذون بقوم خرجوث من النار بعد ما امتحشوا. وفي 
حديث أنس نن مالك رضي الله عنه : « من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فنا » 
رواه سعيد بن منصور والبوقي وغيرها . وروى البهقي عنه أنه قبل له : « إن 
قوم يكذبون الشفاعة » قال : لا تجالسوا أوائك »» وأخرج البهقي عن أنس 
رضي الله عنه ايسا قال : مخرج قوم من النار » ولا نكذب ها كا يكذب بها 
أهل حروراء م أي الوا دخ )» . 

وهذا أصل 'ابت » والا'حاديث فيه متضافرة » والاأخيار متواترة » 
والاعان به واحب » وااتكذيب به بدعةمضلة » عافانا ابن تعالى من البدع والفئن 


ما ظ, رامم اوما 0 ن » وبل التوفيق . 





م - نا سفيآن عن جمرو » عم عار قال كنا بومالحديبية 


ألفا وأرسائة فقال لنا رسول الله يك : أنم ايوم حرا ها بالا رمو 


قال رضى الله عنه : ( #نا سفياث ) ن.عبينة ( عن عمرو ) بن دينار أنه 
( سم جارا ) رضي ا عنه ( قال كنا ) معشر الصحانة الذبن مع الني م 
زو 5 الحديبية ( ,6 بحاء مبهلة مضمومة » فدال مهملة مفتو عدقة» كنا هاتحتباة 
ل ل حدة مكسورة » فتحتية مفتوحة غففة ‏ عند أهل الاغة وبعض 
أهل الحديث » وقال أكثر أهل الحديث : مشددة ء قال النووي.: وهها و<بات 
مشهور ان ء قال في « المطالع » ضيطنا التخفيف عن المتقنين » وأما عامة الفقباء 
والحدثين فيشددونما» وقال النكري : أهل العراق يشددون » وأهل الحجاز 
يخفغو ن » وقال النحاس : سأات كل من لقيت » فن أمق به و بعامه عن الحديبية 
فل مختلفوا على قزاءتها غففة » قال أحمد بن حيى : لا جوز فبها غيره » ونص في 
«البارع »على التخفيف » و حصكى التشديد ان سيدة في« المحي » » قال في 
دتهذيب اللطالع» ولم أره اغيره » وأشار بعضوم الى أن التثقيل لم يسمع من فصيح» 
وذلك أن المنسوبء بابه يكوث في المنسوباليه » نمو الاسكندرءة » وأما الحديبية 
فلا تعقل فيها النسبة » وباء النسب في غير المنسوب قليلا » ومع قلته موقوف 
على الماع . 

والحديبية : مكان يسمى ببثر كانت هناك ثم عرف المكا كله .ذلك »وهو 
قريب من مكة » أ كثره في الحرم وبينه وبين مكة نحو مرحلة واحدة » ومن 


0 





دينة أسع مراحل » وكانت غزوة الحديبية سنة ست في ذيالقعدة على الصحيح. 
الا ) واحدة ( وأر يما نه ) ورو اه البخاري ومسل وغيرها عن مرو بن دينار 
أنه معم احارء تن اصلا"الله اذى الله اعنها ...اديت 
ا 0 5 5 

وفي 2 الصحيحين ( وغيرها من حديث عيد الله نْ 0 أوفى قال : م كان 
أصحاب الشحرة الفا وثلاثمائة » » وأخرج مسل والرافدي والنساتي امن حدرث 
١ 1 0 1 1‏ 1 
إلي الز بير أنه عع حارا رضي الله عنه كن : ك كانوا يوم الجديسية ؟ قال 


د كنا أربع عثيرة ماثة » فبايمناه 0 » وعمر رضي الله عنه أَخْذ بيده » نحت 





أشحرة وهى “ثمرة » وكذاذ ق حدبث معقل قَْ وو صسحسسر ) مسلم و لؤغله : د لقد 
: يي 5 ع -_ 0 


أيتي بوم الشحرة والني 7 يبايع اأناس » وأنارافع غصناً من أغصانها عن 


اه وحن أربع عشرة مائة 6 . 

واختلفت الروابات في عدة من كان مع رسول ل اله ملا ومئد » فقيل 
ألف وأماعائة » وقيل ار أر بعائة » وقيل ألف وحمماثة . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : والجع بين هذا الاختلاف انهم كانوا 
| كمعن من لف و أر بعيائة 3 م نقال ل: إنهم ]لفك وحمسمائة حبر اكير “ومن قال 
م أاف وأر بعائة أاذاه » ويؤيد هذا قولالبراء في روابة عنه : كنا الفا وأر بعاثة 
وأ كثر » واعتمد على هذا القع النووي » وأما البيتيفال الى اأثرجيح » وقال : 
ن رواءة من قال ألفاً وأر عيائة أرجح « ووقع في.روابة معقل أن سار عر" 


ساة بن الا كوع عند ان سعد : زهاء ألف وأربعائة» وهو ظاهر في عدم 





تحديد اما قول عبد الله بن أي أوفى : كنا ألفا وثلائة يما رواه البخاري 
ومسلم فيحميل على ما اطلع عليه » واطلع غيره على زبادة ناس م يطلع هو عامهم 6 


وزيادة ااثقة مقبولة » أو المدد الذي ذكره عدد المقاتلةءوالزيادة علها منالاتباع 


- 1/6 مما 





من الخدم والنساء والصبيان الذين لم ببلغوا الل » وأما قول ابن اسحق : ام» 


كانوا سعاثة » فلم يوافق عليه . 
قال الامام ابن القم في « اهدي » : ما ذكره ابن اسحق غلط بين » 
وما استدل به من أنهم 0 سبعين ١‏ بدنة > اليدية حاء إ<زاؤها عن سبعة وعن 
6 لا يدل على ما قاله » فانه قد صرح : أن الندنة في هذه العمرة عن سيمة » 
فلو كانت السبعين عن جميءبم كانوا أرنالة رانين ا » وقد قال <ار في 
عام الحديث الذي استدل به ان اسحق بعينه : انهم كانوا ألفاً وأرعائة » هذا 
وقد جزم ابن عقبة : بأنهم كانوا ألفا وسمائة » وفي حديث سلة نن الااكوع 
عند اءن ألي شيبة أاغاً وسيمائة » و حكى أن انعد أن ككانوا الفكا وحميكة 
وحمسةو عشر نكو هذا إن 30 تحد دبالغ؛ ورواءا مل دو 4 عنان عأ سر ضي الله 
عنهها 2 وفيبه رد على ان دحة: بحاث زعم : أن سمت الاءئلاف في -ددم , 
3 . 2 3 ( - 
ان الذي ذكر عددم لم يقصد التحدهدء وإنما ذ كره بالحدس وااتخمين 
قال حاير بن عند ايله ركي ابله عنه ) ؤقال انا ( : معثثس من كاك معه في 
الحديبية من أصحابه ( رسول الله ميف أن اليوم خير أهل الارض ) يعني : 


أهل بدعة ة الرضو ان. 


وقد أخرج الامام أحمد » وأو داودء وااترمذي من حديث جار ان 


عبد الله رخذي الله عنهها » ومسلم عن أم بشر رضي عنها أذ رسول الله 0 قال 
« لا بدخل النار أحد ايع نحت الشحرة » » وروى الامام أحمد بسند رجاله 
قات »عن أني سعيك الخدري رضي الله عنه قال : « لما كان نوم الحدسية ء قال 
رسولك الله : لا توقدوا ارا لايل » فلا كاك بعد ذلك قال : أوقدوا 
واصطنموا ء فانه لا درك قوم بعد صاعم ولا مد 1 

وكا أول من بابع الني يليه .ومئذ أنو سنان الاأسدي » فققال للني 


ا اه 





و 1 ل 3ك اناك , فقال الني : علام تيا يعني ؟ قال : على ما في 
اردان 2 قال : وما في نفسي قال : اضرب سيق بين يديك حتى 
لا ا سان ” 
وأخرج الببقي عن أنس » وان اسحق عن ان عمر رضي الله عنهم قال: 
لا أمى رسول الل مكلايع بسعة الرضوان » كان عمان رسول رسول اله مك 
الل ع ل « قبا يع | أناس » فقال رسول ايله 7 72 اللهم إن عاك في حا تك 


8 0 ّ صجلا 
وحاءة رسولك »© فضر تباحدىي يديه علىالا - خرى ى . فكانتاند بد رسول الل مَكلةٍ 


لكان 0 من دهم لا'نفسهم . فسا نظر سهيل بن عمرو » وحويطب ابن 
عبد الذرى » ومكرر بن جفص © وفن كان معيم من عيو قرإش من سرعة 
ااناس الى البيعة » وتشيرم الى الحرب » اشتد رعمهم ووفهم > وأسرءوا الى 
القضية “مأنى رسوك الله ميقي أن الذى ذكر من أ أمر مان بن عفان رضي الله 
عنه: أن امسر كين من اع مك قد تاو الا ل لهء بل هو طيك000) 4 فيادث 
رما توم 

وف «.صحيح » مسل والترمذي والنسائي من حديث جار رضي الله عنه 
قال : فيا يعناه « يمني الني 0 » غير جد ن قيس الانصاري » اتنى نحت بطن 
بعيره » وعند ائ اسحاق قال جار رضي الل عنه : د فكأني أنظر اليه لاصقاً 
بابط ناقته » قد ا الها »» وهو بفتح الضاد الممحمة والموحدة مهموز عمنى 
اختفى مها » يستتر مها من الناس » فهذا مستثنى فليس له فضيلة » وكات برهى 
بالنفاق » وقد عده الحافظ . ن الحو زي في كتا به « منتخبالمنتخب » في اانا فقهن» 
ويزل في حقه في غزوة تنوك ما بشعر ذلك »2 وهو انن عمة البراء بن مءرور » 
وكا سيد بني سامة » بكسر اللام في الجاهلية . ' 

وقد قال الني صلى الله عليه وسلم لبي سامة : من د ؟ قالوا: الحد 


' . كذا في الاصل ويقصد : حي‎ )١( 





ان قيس على حل فيه » قال : وأي داء أدوأ من البحل ! ثم قال : دل سيك ١‏ 
مرو ن الوح . وقيل: انهم قالوا : با رسول الله : 
شر نن اليراء ن معرور . ومالالية ان عبد البرء ويدل الا*ول قول 
شا الا'نصان : 
وقال رسول اللّاوااق قوله ان لالم در تر 1 
فقالوا له : جد .نقيس علكااتي ببخله فها » وإذ كان أسودا 
فتى ما #طبّى خطوة لدنيئّة ولا مد نوما ما الى سوأة بدا 
كشوت عمراف ناجو ح لحو 2 وحق اعمرو بالندى أنيسوكدا 
إذا جاءه السوال أنهب ماله وقال خذوه انه عائد غدا 
ولو كن تياجدن قيس عل ااتي عل مثلبا عمرواء لكنت امسو ”دا 
قال ان الااثير ف « جاهسم الااطون»: أو عبد الله اد بناقيس بن 
صخر الانصاري السامي هو خال حار بن عبد الله » يقال : انه مات في خلافة 
عهان . والله أعل . 
تنديه : قال ابن عبد اابر : ليس في غزوات الني 01 ما يعدل 
را 9 يقرب مما إلا غزوة الحديبية وهذا هو الراححعندناء وآما كل :| 
الاأشاعرة فقدتموا'غزوة أحّد في الفضيلة على الحديبية » فزعموا أن غزوة أحد 


هي التي تلي غزوة ددر في الفضيلة » والا'ول أولى ء وال أعل . 


1 يها سفيان ؛ عن خحمرو »2 4 جايرا شول : قال 


رجحل و لل : إن ل فأن أ ؟ قال ف المية 2 فألقى 


سيالا 





حى :قتل 2 وقال غير ممريوا: 


خلى من طعام الدنيا . 


قال رضى الله عنه ) نا سفيان ( أبن عيينة ) عن عمرو ) ابن دنار أنه 
رمعم حارا) رضي الله عنه ( يقول : قال رجل ) قال الحظيب : هو مير ن 
اهام بم الحاء المبحلة والمم الخففة فأاف فم الأنصاري » ذحكره الامام 
النووي في« مبواته» ( بوم) غزوة حبل (أحد) المتقدم ذكره في الحديث الماشر 
من أسعادرت حاير رخى الله عنه » وهو بقرب المدينة الشريفة » قال النووي في 
د تهذيبه » : على نحو ميلين ..وني الحديث : « ان أحد على ترعة من ترع المنة» 


وي لفظ : م على بان من أنواب الحنة »ع وشال : ان فيه قبر هارو أخي 
مومى بن ران علم) السلام » .قلت : وهذا ليس ب#يء » وإما كانف 0 
كر 1 ف التشبيه ا لحت « من صلى على حنازة وحضرها كاث أه 


قيراطان » أدناهما مثل أ-ثد» مم أن في الأرض من الممال ما هو أ كبر منه » 
: .ع أنفي : : 


لآنه مقي كان بحمه كم سيق» وقيل: لاأنه بتصل فيامتداده واتساعه الىالارض 


أاسابعة السفليى . 
خا 


تنه : عمير بن الخام الا'نصاري » الذي ذكره الخطيب أنه الرجل 
المهم في هذا الحديث » استشهد بوم بدر » ولهذا قال التووي تيا لاخطيب : 
وكانت قصته بوم بدر لا بوم أحد . قال ابن البلقينيفي «الا فهام» : قيل : ان هذا 
الر جل يعني اابهم في الحديث » هو عمير بن الخام . كذا قاله ابن بشكوال » قال 
لكنه ساق مالا ححة فيه 2 فأخرج ما يقتي ان ذلاك كان في در » من 
طربق مسلل عن أنس رضي الله عنه » وساق فيه : أن عمير بن السام 


55 الو عد بالمنة 4 ا ل لف 2« فعدمل كا 0 6« ثم قال 2 عر ع حمدت 
0 0-0 2 حلا لست سب 2 


0 





ى آ كل عرافي هذه » انها لحياة طويلة » ثم قاتل حتىقتل .قال ان بشكوال؛ 
ووقع فيحديث ار ان هذا كان بوم أحد . وفي حديثأنس: ان ذلك كان بوم 
ندر » والله أعل أي ذلك كان . 

وفي 2 سد الغانة 6 أن عمير بن اام قتَل ندر » وهو أول تنكل من 
الأنصار ف الاسلام ف <رب » وكان رسول ايله ا قد آاخى بدئهة و بان عدددة 
ن الحارث » فقتئلا بوم يدر جميماً قتله خالد ان الاأعل » فءلى هذا يكوك تفسير 


ما في قصة حار بغير جمير بن اهام فليتطلب. انتمى . 
وي 2 الشامية « قال ابن إسدق وغيره . م تزاحف الناس َ »في نوم يدر 
١ 3 . ُ . .‏ | > صَلِاللمِ أ ُ . 2-1 
ودنا تعض من العصن © 7-7 رسول الله 0 مل الى الناس فجر ضرم .© فمإل : 
دقوموا الىجنة عرضها السموات والارض ء والذي نفسي بيده » لا يقاتلهم اليوم 
رحل » فقتل صار] تسيا » قبلا غير مدير ء إلا أدخله الله الحنة ع فقال كما 


5 2 1 ا 5 
ف ( صحمعم مسلم » وغيره من 'حديث انس قم مير بن اام « احو فى سلعة 6 


0 


60 
وفي بده عرات 1 


بن : « بخ بخ با رسول الله ! عرضها السموات والارض ؟ ! 
قال : نعم. قال: أنها بنى وبين اذأدخل الحنة» إلا أن يقتلنى هؤلاء؟!. وفي رواءة 
قال : ان حبيت الى أن آ كل تعراني هذه » انها لجياة طوبلة » ثم قذف التمرات 
من بده » وأخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتل ٠‏ 

وذكر ان حرير ان عميرا قاتل وهو يقول : 

ركضا الىالله نثير زاد إلا الثفىا وعملة !اماد 

والص-_ير في الله على الخهاد َكل زادعرظة الثفاد 

غير التثقى والبر” والرشاد 

قال اءن عقبة : فكان أول قتيل قتل من المسلمين ‏ وقال اءن سمد : أول 
ْ 


1 5 0 8 و 1 00 
تمل 1 ع مولى عدر ان االخطاب رحى الله عنه » واهم ما ارا ألنه. 


أ" 





اك اول فتيطل من الأنصار عمير »6 واما أول قتيل مطلقا مرجع 6 

( إن قتلت ) شهيدا في بوي هذا ( فأن أنا؟ ) أي الى أي الدارينأصير؟ 

5 صَلالله ‏ . ا ا س 5 21 4 5 

( قال ) ميلع : ان قتلت مقبلا غير مدير ء صابرا >تسها : فأنت ( في الحنة ) 
المعودة اأتي عرضها السموات والارض ( فأاقى ) الرجل ( تمرات ) قليلة ( كن 
في يده ) يأ كل ممون . وقال : « بخ بخ » حنة عرضها ااسموات والارض عمابّي 
و بين أن أدخلها إلا أن يقتلني هؤلا» (فقاتل ) في سبيل الله » لاعلا ءكلة الله 
( حتى قتل ) « بالبناء للمحبول » أي حتى قتله اعداء الله صاررا حتسبا » مقبلا 
عير وا » مصدقا ع الله ورسو م 2 وهذا ال حدتث حار نالافظط 
المذكور في« الصحبحين » وسان النسالي وغيرها . 

(وقال عير عمرو) بن دينار عن جار ركذي الله عنه : (“لى) ذالكالر حلأي 
تفرغ ) من طعام الدنيا ( يقال : د خلى منه وعنه » إذا كه رغنة عنه » لآانه 
النسبة الى طمام الحنة لا يمد » و إن كان هو في نفس الامر شهيا »لذيذحلاوته» 
فطعام الحنة أشبى وألذ : « كلما رزقوا منها من بمرة رزقا قالوا : هذا الذيرزقنا 
من قبل وأنوا به متشاما 0 

وي احذات ١‏ ان من قتل في سبيل الله لوو فيا لحنة « قال ايله نمالى: «إث 
الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأمواللهم بأن لهم المنة » يقاتلون في سبيل الله » 
فّةتلون ويقتاون « 0 عليه حقا » ("كوقال تمان : ١‏ ا لق الذن امنوا هل 


ل آله ؛ بأموالكم وأنفسم » ذل خير 5 إن كتتم تملموث . يغفر 35 
ذبويم : ويدخلم جنات نري من نحتما الاممار » وءسا كن طيبة في <نات 
لدت ؛ ذلك الور المظم » 20 الى قوله : وبثشر امؤمنين ٠‏ قالاءن عباس 


أدلم على حارة تنجي من عذاب ألم » تؤمنوك ,الله ورسوله ء وتحاهدوث في 


: وفيالاصل‎ » ١١١ سورةالتوبة» الاية:‎ )١( ٠. ٠ه سورة البقرة » الاية‎ )١( 
. زيادة : « إلى قوله : « وبشر الؤمنين » » وهو خطأ لاءن هذه الزيادة في سورة الصف‎ 
5 24 : سورة الصف» الابات‎ )»( 


”ممل١‎ 





رضي الله عنها : انهم قالوا : لو نمل أحب الاعال الى الله اعملناها ء فئزات 
هده الآنة . 
وفي « الصحرحين » و دالسكن» من حديث أن سهتك المدري رذي اللمعنه 
قال : قيل: يا رسول الله أي النا سأفضل ؟ فقال مكية : « مؤمن ماهد فيسبيل 
الله بنفسه ومالة » قالوا : ثم.من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب » بتي الله » 
وبدع الناسمن شره».وفي حديث أني تعر بربة رذياللهعنه « سععتره و لال مي 
بقول : د مثل الجاهد في سبيل الله وال أعل عن بجاهد في سبيله - كل 
الصاتم القائم » وتوكل الله للجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الحنة ء أو 
بر حمه ساما مع أحر أو غنيمة» وفي روابة « إن توفاه» بان الثعرطية لا المصدرية ؛ 
نك البخاري ومسل وغيرها . 
وقد قال امغيرة بن شعبة رضي الله عنه :أخبرنا نبينا ميهةٍ عن رسالة ربنا: 
دمن قتل منا صار الى الحنة رواه اابخاري وغيره . وفي حديث المقسدام بن 
معدي كرب رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يبه : « للشبيد عند الله ست 
خصال : يثفر له في أول دفعة » وبرى مقعده من الحنة » و جار من عذاب القبر» 
ويأمن من الفزع الأ كبر » ويوضم على رأسه ناج الوقار » الياقونة منه خير من 
الدنيا وما فيها » ويزوج ؛نتين وسبعين زوحة من الور الءين » ويشفع قف سعين 
من أقارره » رواه اين ماحة » واالترمذي » وقال : حديث حسن صحييح غر يب 


والاحاداث ف هذا الات كثره حذ]. 


أأدرث السادس والءثيرون 


سول الله صل اام عليه وسام في ثلاثمائة راكب ٠‏ أميرنا 


ا - 





أبو عبيدة بن المراح ؛ فأقنا على الساحل ختى في زادناً » حتى 


كنا الحبط ا م إن البسر آلتى دانة يقال لما : المدى .“فاكلا 


مه لقف اشير اح علحن اشام ناسلل او عي علا 
من اضلاعه قنصيه ) ونظر الى اطول عير © فحاز نحته )2 وكان 


رحل حر اث <زر ( ا ثلاث <زر 2 7 ثلاث <زر ؛فنبأه 


انو عبيدة 


قال رخي الله عنه : ) 'نا سفيان ( ان عيينة 0 قال : ) أي سهفياك ) عم 


مرو ) ن ديار( خا رأ ) رضي الله عنه ( يقول: بعثنا ) أي أرسلنا » يقال : بعثه 
كه اذا ارية ( ردول اك ماق لزاه را كنة) ابن البالشرى زوالا نسالء 
فهم عمر بن الخطاب رضي الل عنيم أحممين ( أميرنا ) أمين الآمة ( أو عبيدة ) 
عامى بن عبد الله ) ان الحراح ( رخي الله عنه . 

تقدمت ترحته في الحديث الاول من « مسند » حابر بن عبد الله رضي الله 
عنها » وتقدم شرح هذا الحديث هناك » ولكن أحلنا هناك على ام الكلام عليه 
هنا » وتقدم هناك ذكر الملاف في كون هذه السرية » كانت في ااثامنة من 
ال مر ة » وفيا "كوانها كناف شور رعشا من السنة الملا كور 

(فأقنا على الساحل) أي سيف البحر وشاطته .سمي بذلك لأذاماء سحله» 
وكا القياسمسحولآء ومعناه ذو ساحل من الماء اذا ارتفع المد ثم جزر» فحذف 
ما عليه ( حتى ) أي الى أن (.فني ) كرضي وسعى فانعدم ( زادنا ) الذي تزودناه 
اسفر نا من الطعام ».فاتهى الال بنا والمجاعة ( حتى أكلنا الحبط ) « بفتح الخاء 


م 





الممحمة « م سقط من ورف اأشحر « اذا خيبط بإأمدى له الابل « قال في 
د المطالع 6 الشط هر ررق الس ؛وقة دقفا ) وخطا وا ل سات 
بالعصا ليسقظ» فيبلتُونه بالماء في أكلونه كما فيرواءة »وكنا نضرب بعصينا االحيظء 


ثم نبله بلماء فنأ كله . انتهى 


8 


قال حابر رضي الله عند ( ثم ) بعد إقامتنا بااساحل خمسة عثبر نوما ( ان 
البحر القى ) منه ( داءة ) وهو حوت قذفه البحر ( يقال لما ) أي لتلك الدابة 
) المنير ( قال في د الهاءة ٠‏ : هي يك بحرية يتخذ من حلرها التراس » ويقال 
للكوس : عنير . 

ثثئمة في ذكر المنبر وهو الطيب الممروف » حاء في الحديثعن ابن عباس 
رضي الله عنها : سثل عن زكاة المنبر فقال : « ا هو ثّيء دسره البحر » أي 
دفمهورمى له . وفي ادك : « العنبر 0 00 اد اكات فيه » خلافا للحسن» 
لآن الذي يستخرج من البحر لايسمى ركازا » لننسةء ولا عرفاء بل هو لمن 
وحده» وهو شىء يقذفه البحر بالساحل » وهو نبات يخلقه الله في قمرهو حنمانه 
أو نبع عين فيه » أو شحر ينبت في البحر » فينكسر فليقيه الموج الى السا حر 


أو روث داءة حريةء ذكر ذلك بمعض أهل المل . 
7 م1 + - : 0 


و قال القزويني : زعموا ان بقرأ تطلع من البحر » رعى الزرع روثها 


العنير » والله أعل بضحةذلك » فاك الناس ذكروا ان المنير ينث في قمر البحر» 


فان صح ماقالوه » فروث هذا الحيوان ء ينفع الدماغ والجواس والقلب . 


قال داود الانطا كي في «نذكرته» : الصحيح الالمنبر عوك يقعر البحر 


تقدف دهنيته » فاذا فارت وصارت على وحه للاء حمدت » فيلقها البحر على 


الساحل , وقيل.: طل يقم على البحر “م حتمم »:وقمل : روث عم ك . قال : 


يم" 





ؤهذا خرافات ‏ لاك السمك يسلفه فيموت ؛ ويقذف السمك فيو خد ف أحوافه. 


انهى 

قال الامام ابن القيم : وااءنير أفخر أنواع الطيب بعد المسك » وأخطأ من 
قدمه عليه » قال : وضروبه كثيرة 2 وألوانه شى : نض ا 6 طفن 1 
وأخمر 6 ا « رلك 5 وهو الأحوة : 

قال : ومن منافمه : انه بقوي لفك والحواس والدماغ . آخر حسه إن 
النحار في «نارخضه »و من حديث حار بن عبد الله رضي الله عنهها ٠‏ انهوى / 
وفديت كرت داوة: جرد الاضب !انط ويلية: الارر قا فالاسةر ‏ فالفسيدر , 


قال : والذي عمضغ وعط ولم يقطم خالص . وغيره رديء» ويثش بالحص > 


واللادث » والشمع درن رتكالا الحذاق . وموضعه بحر عبان »والمندب» 
وساحل الخليج امار ليء وكثيراً ما يقذف بنيسان. وتبلغ القطمة منه الف مثقال» 
وخالصه بوجد فيه أظفار الطيور » لانها تنزل عليه فيجذهها . 

قال : وهو حار في ااثانية » بابس ف الاولى ٠“‏ يتقع كار امراض الدماغ 
الباردة طبما » وغيرها خاصية » ومن الحنوث » وااشتيقة » والئزلات » وأمراض 
الاذن » والانف »> وعلل الصدر »“ والسعال »> والريو ء واائثى » واتافقان » 
وقروح الرئة » وضعف الممدة » واالكبد » والاستسقاء ء واليرقان » والطحال» 
وامراضالكلىء والرياحالنليظةءوالفالجءوالائّقوة»وافاصلء واانساءثعا وأكلاة. 
وكيف كان فهو أجل المفردات فما ذكر » شدده التفربح » خصوصاً عثله 
بنفسج و نصفه صعغ » ونحفظ الارواح » وينعش القوى > ويسد ما أذههه الدواء 


واماع » وهيج الشبوتين » واذلوزم عاء العسلم أعاد الشبوة بعداليأس » وكذا 


ان مزج22© به مع اأغالية 


ومن خواصه : ان الطلاء به عند الفعل » بحدد اللذة مالا كن بده 
)١(‏ في الاصل : مزوج » » والتصحيح من « التذ كرة» 


185- 





المفارقة » وذخانه يطرد الحوام » ونْصلح الهواء » وعنع الوباء . والمبلوغ منهءسهبك 
رديء. وشربته دانق وهو محدث الما شرى في الحرور > ويصلحه الكافور » 
ويِضر الممى وإضلخه الصمغ » وهو بادزم (20© السموم مطلقاً » وإذا خلي عنه 
الممدون ضمف مطلقاً . والله أعلم . 

قال حابر رضي الله عنه: (فأكلنا منه)أيمن اموت الذييقال له المنبرالذي 
القاه البحر (نصف شهر) تقدم الكلامعلى هذا »واختلاف الروايات فيه».وطريق 
الج بينها في الحديث الاول من مسند حابر (حتى صلحت أجسامنا) وسمننًا (فأخذ 
أو عبيدة ضاعا من أضلاعه(1) قنصيه ( أي أقامه ) ونقار إلى أظول بعير ) قار كيه 
أطول رجل :في ال ركب » قيل: هوقيس نسعدين عبادة ( فحاز تحته) مايطاطىء 
اسه . قال جار رذي الله عنه : ( وكان رجل ) وهو قيس بن سعد ن عبادة » 
ان دام الأنصاري المزر حي » الحواد بن الجواد (نحر ثلاث جزر ) * وفٍ 
لفظ : ؛لاث حزائر . والمزائر والمزر جمع حزور » وفيه نظر » فاك حزائرجمع 
حزرة »واعليزورا إنما جمع على حزر « بضمتين » فلمله جمع احجع كم في « الفتح » 
(ثم) بحر( ثلات جزر ثم ( 0 ( ثلاث حزر فنهاه أو عبيدة ) ان الجراح ١‏ 

وكان قيس بن سعد رضي الله عنها اشتزى:اازر فن اغرّابي حبق 6 كل 
دزور بوسق من كر » نوفيه إبه في المدينة . 

وق« الثئلانيات » : لا رأى قيس بن سعد مانالناس من الهد قال : من 
رق مرا يحزر أنحرها هبنا وأوفيه ااتمر المدينة ؟ فحمل عمر بن اللخطاب 


رذي الله عنه يقول : واعحباه لهذا الغلام ! لامال له .دان في مال غيره ..فو حد 


قيس رحلا من حبينة » فقال قيس : بعنى را أوفيك شقة ع بالمدينة » قال 


30 الافل : بازهر »2 والتصحيح من «تذاكرة داود» . 
(؟) وعلى هامش الاصل : والضلع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام » وسكتتها تم » 


3 : : 1 1 
مؤنثة » وجعبااضلاع وضلوع » وهى عظام اجشين 
1 4 وع ي م : 
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المبيني : والله ما أعر في بنسيك » أما انه بدي وبين سعد <لة » سيد أهل يكرب» 
فابتاع فنه خضن حارى 2 كل <زور وسق ».من عر يشترط عليه البدوي » عر 
دخرة مصلية: من عر آل دلم » فيقول قيس : نعم . 

قال البني فأشهد لي » فأشهد له نفر] من الانلضار » ومعبم نفر من 
المجاحرين » فقال عمر : لا أشبد هذا بدةان ولا مال له ء إنما امال لأبيه » فقال 
المبيني : والله ما كان سعد نى 0١2ب‏ بنه في شقة « بكسر الشين الممجمة » الشظية 
والقطعة من تمر . قال : .وأرى وحباً حستا ».وفءلا شر يفا » فاحذ قيس الزر 
فنحرها لمم في مواطن ثلاث » كل نوم را » والاصح مافي « الصحيحين » : 
كل نوم ثلاث حزرء فها كان اليوم الرابع نهاه أميره وقال : ريد أن مخف ذمتك 
ولا مال لك . 

وف رواية من حديث رافم بن خديج رذي الله عنه »> أن أبا عبيدة ري 
الله عنه قال اقيس : عزمت عليك أن لاتنحر » أتريد أن تخفر ذمتك ولاماللك؟ 
فقال قيس رضي الله عنه : با أبا عبيدة » أترى أبا'مابت وهو يقذي دون الناس» 
وحمل الكل" ويطعم في الجاعة » لايقذي -ني شقة من كر تقوم مجاهدين في 
سبيل الله ؟! فكاد أبوعبيدة يلين له ويتركه » <تى جمل تم ريقول له : اعزمعليه» 
فمزم 0 وألى عليه أن بحر » فبقيت حزوراك معه » فقدم المذئتة 
مها يتعاقبون علبيا » وباغ سعد ن عنادة. ما كاك, صاب الثاس. مةك 
الماءعة » ذقال رضي الله عنه : ان يكن قيس كأ أعرف » فسوف يتحر للقوم » 
فلم قدم قيس بن سعد بن عبادة لقيه أبوه » فقال ما صنعت في مجاعة القوم حيث 
أصابتهم؟ قال: نحرت . قال : أصبت؛ثم ماذا ؛ قال : رت . قال : أصبت,ثم ماذا؟ 


قال : حرت. قال: أصبت » ثم ماذا ؟ قال : نهيت ٠‏ فقال من نماك ؟ قال أو عبيدة 


(١)وعلى‏ هامش الاصل :قوله يخ عليه وهو بفتسالتحثية وسكونالاء المعجمة؛ بع يسلمه. 





1 ا ام ل اك لآ ]) )ل لك اك 
ان ا خراح » قال :ونم؟ قال : انه للا مأل لي » واعا ااال لابيك 
أرمة وال د 1 لا كر ين ل كا الت ا' 
اشداننا عبيدة وغيره » وقدم الحمني مع قيس فأوفاه شقته » وحمله 0 


وعند ان ذزعة عن جار قال : بلغ رسول الله 7 2 فمل قيس فقال 
د ان المود 1ن شيمة أهل ذلك البيت » ولما بلغ سعد ن عبادة ما قال عمر 
وسوَال الا عيدة بالعزم على قبس أن لا يتحر » جاء الى رسول الله 0 فعَك 
من «عذرلي من ان الخطاب ؟ سحل علي" ابني : وتقدم الكلام ع فقه شنا 


الحديث ء وبالله التوفيق . 
الحديث السابع والعدم ون 


م اي سفيان »؛ عن مرو » م جاير بن عبد 0 قال : 


1 لت 5 قل هو القادر عل 0 سبعث عايج عذابا من فوق؟ 3 


- 5 صتَابله ء َ 1 1 .- 
قال رَسواك الله 2 اعوذ بوحبك :فليا تالت : ومن حت 


ع 


ارجلم آل رول آله طن . إعرة رلك افلا لت دأو 
بلبسكم 7 ال مض قال : هذه اهون وإلدر 
قال 1 أبله عنه : ) ءن سفيان ) ان عبينة 0 عن عمرو ( 000 أ 
( سمع حابر بن عبد الله ) الانصاري رضي الله عنما ( قال : ما ثزات ) هذه الآية 
الكرعة من سورة الانعام ( قل هو |اقادر على أن ببعث عايم ) معثسر أمة 
0 (عذا ب من فو فكم)00© من الصيحة وااريح والحجارة وااطوفاكث 0 
5 سورة الانعام 2 الآية : ه86 


ا 





وبمود » وقوم لوط » وقوم نوح » وأصحاب |افيل » ( قال رسول الل عطاع : 


أعوذ بوحبك ) زاد في رواية : الكريم ( فل أزات ) الآبة ااقانية وهي قوله 
تعالى: (ومن تحت أرجلكي)(20 من اللمسف واارحفة » كقارون وقوم شعيب 
( قال رسول الله 7 : أعوذ بوجبك ) الكرم ( فلما زات : او ببسم الل 
دعص 00 أى ا ع أي ضاط فرقا #تافين» قال أ سك 8 دفرقا» 
واحدنها « شيعة » وقال ابن عباس رضي الله عنها في قوله شيماً : الاهواء الختلفة» 
ويديق ع بأس عض »> الى رت والقتا لق الفئنة ) قال ( 0 5 (هلله 
أهون وأيسس ) وفي رواءة في« الصحيحين , : « هذا أهون» أو هذا أيس » 
ااشك من الراوي » والضمير يمود على الكلام الاخير » وفي كتاب « الاعتصام » 


من صبحيح البحاري : دهاتنان أهرن أو اك أي حصلة الالتماس 2« وحصلة 
اذاقة بعضهم بأس بمعض . 

وقدروىان مردويه »من حديث ان عمامر ل رمي الله عنها » ما يقس نه 
حدبث جار ركذي الله عنه » ولفظه : « عن ااني 0 قال : دعوت الله أذبرفع 
عن أمتي أرننا » فر فع عنهم اثنتين » وأبى أن برفع عنهم اثنتين ء دعوت الله أن 
رفع عنهم الرجم 0 لا ؛ العف دن الار ض ء وان لا يلبسهم شيعا » وأن 
لا يديق عضوم بأس بعض »2 فرقم عتم الحسف والرحم » وألي أن رفع 
عم الاأخربين .1 


فيستفاد من هذه الروابة المراد بقوله : من فوقس » ومن نحت أر جلك » 
ورساس له اله له كال : « أفأمتم أن خسف بم لالت ار رفن 


علي حاصبا 06"© ووقع أصرح من ذالكعند ان مردويه “من حديثألي نك كد 
رضي الله عنه » قال في قوله تعالى : « عذابا من فوقي » قال : الرجم ٠‏ او من 
32 أرحل» » المسف . 
(؟) شورة الامراء » الآة: مم> 


ا 3 





وويروى ان امراد بالفوق 3 ااسوء » وبالتحت خدم السوء » رواه 
|اسدي عنان عباس» و قب لاارادبالفوق: حيسااطر » وبالتحت : منع | أثمرات 
والاول هو المكيكد 0 

وف االحديث دليل عل أن المسف والرحم لارقءان ف هذه الامة » وفيه 
نظار » فقد روى الامام أحمد » والطبري » من حديث أي ن كعب في هذه الآية 
دقل هو اأقادر على ان يبعث علي عدانا من فوقك00 قال : دهن أربع» وكلبن 
واقم لا محالة » فضت اثنتان بعد وفاة نبسهم مخمس وعشرين سنة » ليسوا شيما » 
و ذاق يعضوم 1 ن مض و بقيت اتات و اقءتا ن لا عتالة : اللي والر حم . 

وقد أعل هذا درك بأن أني بن كك ُ درك سلنة: حمس وعشربن 
من الوفاة النيوبة » فكا'ن حديثه انتبى عند قوله :لا محالة » وااباق كلام. بعض 
الرواة . وأعل أيضاً : بانه مخالف لحديث حار وغيره . 

وأحيس بان طريق الجم : ان الاعاذة المذكورة في حديث جار وغيره » 
مقيدة بزمان مخصوص » وهو كك الصحابة ».والقروث الفاضلة:ء وأما..ء 
ذلك فرحو ز وقوع ذلك فييم 


وقد روى الامام أحمد » والترمذي من حديث سعيد بن آي وقاص رضى 


الله عنه © قال ٠‏ سكل روك الله ا عن هذه الآية ؛ قل هو ااقادر الى 


آخرها » فقال : أما إنها كائنة » ول يأت تأويلها بعد» وهذا محتملأن لايخااف 
حديث جار : بأن المراد تأو يلها : ما يتعلق بالفتن و وها » وعند الامام أحم 
أيضا باسناد صحيح » من حديث صحار « بالبملتين أوله مضموم مع التتخفيف » 
العبدي رفمه » قال : « لا تقوم الساعة <تى خسف بقبائل » ... الحديث . 
ولاترمذي من حديث عائشة رضي اله عنبا عر ذوعا : « يكوك في آآخر 
الامة خسف » ومسخ » وقذف » » ولان أني خيثمة من طريق هشامن ااثازي 


: سورة الانعام » الآية‎ )١( 





ان ريعيية اا ع« عن ابية » عن 


خده 2 رفمه : ( كرت في أمتي كارش 
والقذف » والمسخ «( وناك فيه لع عن على عند ااترمذي » وعن مان » وعن 
أي هريرة » وعن ابن مسعود ؛ وان عمر , وابن عمرو » وسبل ان سعد » عند 
ان ماحة . وعن أن أمامة » عند الامام أحرد 0 قتَادة » عند ولده و عر 
را عند اليزار . وعن عبد الله ن بسر »وسميد ن 0 اشن عند الطبراني . 
وعن ان عباس « والي سويد عنده في «الصغير». وفي أسانيدها مقال عَاليا 2 1 
في « الفتح . لكن يدل وبا : على أن لذاك أصلا » ويحتمل في طريق المع 
أيضا » أن يكو المراد : ان ذلك لا يقع لجيمهم » وان وقع لا فراد ءنهم » غير 
مقيد .زمان, ما في خصلتى المدو الكافر » والسنة العامة » فانه ثبت في«صحيح» 
مسالل » من حديث 'نوبإن رفمه في حداث أوله : « إن الله زوى لي مشارق الارض 
٠.‏ . 1 لك َ : | * نْ 1 ا 
ومغارما » وسيدلغ ملك امتي ما زوى لي منها» ..الحديث وفيه: « والي ساات رلي 
أن لد مهلك ا لسنة عامة » وان لا اط عليرء نا من عير أنفسيم 2 وان 
لا يلبسهم شيماً » وبذيق بعضبم بأس بض ء فقال با مد : الي اذا قضيت قضاء 
فانه لا برد » واي أعطيتك لامتك ان لا أهلكبم بسنة عافة. و اك لا أساعط علي 
عدوأ من غيرم » فيستبيح بيضتبم » حتى يكون بعضبم هلك بعضا . 
ف | اسيناف ل و 6 انا ساد ل 2 1 : 
6 رج |اطبري من د داد بحو : اد حيح : د فنا كان 
تسليط العدو الكافر قد يقع على بعض المؤمنين » لكنه لا يقع عموما . كذلك 
اس والقذف « ويؤيد هدا المع « ماروى الطبري من سل الحسن قال : 
دلا أز لتقل هو القادرع7١)الآنة‏ ساك النى«دلى الله عليه وسل ريه » قبط حيريل 
فقال : ا مد : انك سأات ربك أربعاً » فأعطاك اثنتين » ومنمك اثنتين :أن 


يأتنهم عذاب من فوقهم » أو من >ت أر جلهم فيستأصلهم »ما استأصل الامم 


الذن كذوا أنبياءم » ولكنه يلبسهم شيعا » ويذيق بعضهم بأس بعض » وهذان 


)١(‏ شورة الانعام » الابة: ه46 
100 م 





عذابان لأأهل الإدار الك © والمتكدي الا أدراا 


وقد وردت الاستعاذة من خصال أخرى : منها عن ابن عباس » عند ان 
مردويه مرفوعاً » « سألت ري لأمتي ارك » فأعطا لي اثنين » ومنعني اثنين » 
سأاته: أن رفم عنم الحم من الس والغرف من الارض )فرافدي :اتيك 
و 


حديث سعد ن أني وقاص » عند مسل مرفوعاً : د سأات رني أن لا عبلك 


متي بالغرقء فأعطا نها ؟وسأاته أذلا ملكبم بالسنة فأعطانباء وسأاته أن لاجمل 


بأسوم بم نعتسا » وعند الطبري » من حديث حار ن حعرة وه « لكن بلفظ : 


ان ل لكر رع 0, 


وهذا أيضاً مما يقوي الم المذكور » فان الغرق والموع » قد يقع ابعض 
دوك ءض » لكن الذي حصل منه الأمان : ان يقع عاما . وعند الترمذي ء وابن 
مردوبه ؛ من حديث حباب نحوه » وفيه : « أن لا ملكنا ما أهلك الامم قبلنا » 
كد ف كات نافع بن <الد المزاعى ».عن أببه » عند الطبري ء وعند الامام 
دوعن د تان 0 2 الك ون ل ل الت ارك (إن 
لا يجمعهم على ضلالة » و كذا ااطبري من مرسل الحدن ء ولابن أني حاتم » من 
حديث ألي هربرة رضي الله عنه رفعه :« سأات ربي لامتي أر بما » فأعطانني ثلاثاء 
ومنعني واحدة » سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانهاء وسأأاته أن لا يظبر 
علبهم عدوا من غير فأعطانها » وسأاته أن لا يمذبهم عا عذب به الامم قبلبع 
فأعطانها . وسأاته أذلا حمل بأسيم بينهم فنمنها » وللطبري من طريق السدي 


مرسلا حوه . 


ودخل في قوله : عا عذب ه الامم قبلوم » ااغرق كقوم نوح وفرعون» 


والهلاك بإلريح كماد » واللمسف كقوم لوط وقاروث » والصيحة كثمود » 


ا 





وأصحاب مدين » والرجم كأصحاب اافيل » وغيرذلك ما عذبت به الام 
عرف ١‏ 

واذا جعت الخصال المستعاذ منها ».من هذه الاحاديث |أتي سقناها ». باخت 
و العثيرة » وفهم من الحديث » وما سقناه م نالاحاديث» هن كرون فاق :سأ 
رفع الحصلتين الا خيرتين » فأخير بأن ذلك قد قدر من ٠‏ قضاء الله » وأنه له ردان 
القضاء وااقدر ٠‏ لاراد لمتومه . وأما ما زاده الطبرائتي » من طريق الي الزبيرءن 
حار » في حديثه بعد قوله : د هذا أرسء "قال : «ولو استعاذه لا"عاذه » حمل 
على أن جار لم إسمع بقية الحديث » و حفظله سعد بن أني وقاص وغسيره 
وحتمل أن يكون قائل : ولو استعاذه من بءض رواته » دون حاير رضوالله عنه 


والله أعل . 
الحديث الثاهن والهثمر ون 


ا 5 20 

اك كت سفيان “عر المرات د“ ذروا الرحا ل مهل 

شر جل هلله ان أي قل لان شارف الشفا والمراوم» فيناالت 

10 بن عيد أل فقال لا حج تى لطوف بين الذقا وااروة 3 
7 


م 2 وصلى خلف المقام ركعتين ؛ وسعى بين الضفا والمروة» 


م قال : لقد كان لم و رول ماسر 1 


ع«و؟- 





قال رضي الله عنه : ( ثنا سفياث ) بن عبينة ( عن عمرو ) بن ديار 
) ذكروا الرحل )اذا أحرم ( ديل ( أي برفع صونه محرما مابيا (عمرةفيحل) 
بأن يطوف بالبيت ( هل له أن يأتي ) يمني امرأته ( قبل أن يطوف ) أي يسعى 
( بالصفا والإروة ؛ ) أي بينها » قال عمرو بن دينار ( فسألت جابر بن عبد الله ) 
رضي الله عنبما عن ذلك.: ( فقال ) جار : (لا)يأني امرأته ( حتى يطوف ) 
بمني يسعى ( بين الصفا والاروة ) سبعة أشواط » لانه لا يفرغ من عمرته إلا 
بالطواف بالبيت سيعاً » وبالسعي بهن الصفا والمروة سبماً » ثم حلق أو يقضر » 
فيحل له كل ثىء كان قد منم منه باحرامه ء لانه قد جل مئه » قال عمرو بن 
0 (وعأات ) أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهاعن ذلك(فقال) 
ابن عمر رضي الله عنه : ( قدم رسول الله ميقاي ) مكة المشسرفة ( فطاف بالبيت 


ع وصلى خلف ااقام ) يمني مقام ابراهم ( ركمتين » وسعى بين الصفا 


والاروة ) سبعة أشواط ( ثم قال) ابن عمر رضي الله عنما : ( لقد كان كم في 


رسول الله ار 0 ( وتقدم شرح هذا الحديث ف الثا في عنس من أحاديث 
أ 


بن عدر رضي ابله عنها . 
الحدبث التاسع والعشرون 


.و 


57 مب ,نا سفيأر 5 »؛ عن عمرو 1 عن جار 


نمزل عل عيد سول الله 0 والقران يسزل 


قال رصي الله عنه : ( ثنا سفياث ( ان عييئة عن مرو ) ن دينار (عن 


 ؟هب4‎ 





جار ) إن عبد الله رضي الله عنم01 قال : ( كنا ) معشسر الصحابة ( نمزل ) أي 
تزع بعد الابلاج » لننزك خارج الفرج» (على عبد رسول الله يف) أي في زمنه» 
وهر ين أظررم ( والقرآت ينزك ) عليه » ووقع في رواءة« الكشميني » من 
( صحيح » البخاري : كان يعزل د بغم أوله » وفتح الزاي » على البناءالتجبول» 
وكاث ائ عيبنة حسدث نه م تين » وأسةط في روانة:؛ « على عبند رسول الله » 


واقتصر على قوله : كنا نع( 


زل » والفرآن ينك » قال سفيان حهن روى هنذا 
الحديث : « ولو كان شيثًا ينهى عنه » انهانا عنه القرآك» قد أخرج هذه الزيادة 
مسل عن إسحاق بن راهونة » عن سفيان وافظه ؛ كنا نعزل والقرآك ينزد » 

ل سفيان : لو كان شيئًا ينهى عنه الخ . فبذا ظاهر في أن سيان قاله استنياطاً » 
وأوع كلام الامام المافظ أي عند الله عبد الغني المقدسي في ( عمدىه » ومن تبعه 
ان الزيادة المذكورة من نفس الحديث » فأدر حها فيه » وليس الآمى كذلك» كا 
بينت ذلك في « شرح ااعمدة » واذا قال الصحابي : كنا نفمل الثىء الفلاني » في 
زمنالني مَيفةٍ كان له حم الرفم عند الا كثر , لأن الظاهر اطبلاع الني فلي 
على ذلك » وإقراره عليه » لتوفر دواعبهم على سؤالهم إأه عن الاحكام . وأما اذا 


لم إضفه لزمن اأني ا ففيه خلاف : فمئد قوم له َ الرفم متا و ماهد 


١(‏ ) وعلى هامش الاصل : هسكذ ا وقم في« المند»في ]فسن المتأخر ةو الذي في« الصحيحين» وغير هما 


قالعمر و بن ديئار واخير فيعطاء : اله مم حابرا فبو من الاحاديثاليّنزلفيهاجمر و بندينار» فانه 
ممعم الكثبر من حابر نفده ؛ثم ادخل بينه) في هذا واسطة» وهو عطاء » وقد تواردت الروايات 
من اصحاب سفيان على ذلك الا ما وقع في«مسند الامام: |جد» في الس المتأخرة » فانه ليسفي 
الاسناد عطاء » لكن آخر حه ابو عي من طريق «المسئد» باثماته وهو اميق 6 فيكو نهذا 
الحديث بذا الاعتبار رباعيا » لا من الثلاثيات فتنيه له » ويحتمل ان يكون رواه جمرو بن 


دينار اولا بواسطة عطاء > ثم سعدهن حابر وبالعكس» فحدث به مرة هكذا » ومرة هكذا 


وعلن كل حال هو من عيذ الاسانيد والله أعل 


-.وية؟ - 





من الأول » فاك جار رضي الله عنه صرح بوقوعه في عبده يكوه » وقد ورذت 
عدة طرق تصرح باطثلاعه على ذلك » ولمذا قال جابر : « والقرآن ينزد » أي 
فعلناه في زمن ااتشر يع وولو كان حراماً لم يقر عليه » والى هذا يشير كلام ان 

حمر رضي الله عنها : ١‏ كنا في ١‏ كلام والاننساط الىنسائنا » هسية أن يمل فينا 
لق عل 6ن رماوا اعم » فاما مات ااني ميقي تكلمنا وانسطنا » أخر حه 
العخاري . 


وأخرج مسلم » من طريق أي الزبير » عن حابر رضي اللّعنه قال :«كنا 


9 عبد رسُوال الل ما ( فبلغ ذلك نى ابله فلم يتنا » ومن وحه آخرعن 


ني الزبير »عن حابر »أن رحلا أنى رسول لاد ملق فقال : «اثْلي حا ريةو أ اأطوف 
علا »وأنا أ كرءأن تحمل “فقال: اعزل عنها إن شئت » فانه سيأ تا ماقذر لها » 
فلبث الرحل » م أناء فقَال : ان الحارية ة د حنات » قال : قدأ جيرتك )» 
ووقمت هذه 0 عنده من طريق سفياك بن عييئة بإسناد له آخر الى حاير 
وفي آخره فقال : « أنا عبد الله ورسوله » وأخرحه الامام أحمد »وان ماحه » 
وابن أي شيبة سند آخر » على شر ط ااشيخين ممناه » فى هذه الطريق مرك 
التصر يح يباو 
الاستنباط »ولا سما بالاذن في بض الطرق بفعله 6 وان أشعر ااسياق بأنه 
خلاف الاولى . 


غْ الني صلى الله عليه وسلم ذلك , واطلاعه عليه » ها أغنى عن 


وثي < الصحيحين 4 وغيرها من حد بت أبي مدعيك االمدري ردي الله عنه 
قال : د غزونا مه مع رسول الله مكار غزوة بي المصطلق » فسبيئا 2 زات الفرت 
فطاات علينا اله عزية » ورغيد ا في الفداء » فا ردنا أن نستمتع ونمز ل » فقلنا : تفمعل 
ورسول الله كلل بين أظررنا لانسأله » فسأانا رسول علا فقال :« اليك أن أن 
لااتقياوا 2 فا 251 أله عز وحل خلق نسمة هي كائنة الى يوم القيامة » إلا 


5و 





سشكوث » . وفي لفظ قال انا : د وان اتفملون » واتم لتفملون » مامن أسمة 

كائنة الى يوم القيامة إلا هيكائنة » ٠‏ وفي آخر : د لاع ان لاتفماوا ذل فايا 
د : 

هالفة نر أو كم لتفعلون ء لاعل؟ أن لاتفماوا» 


0 


60 فسلحم من حديبث حا 


و 02 الله عننه قال : و كنا نءزل على عبد 


> هترابع 1 |. .> كلانةةا. :ء ١ه‏ 
رسول اله مقي » فبلغ ذلك رسول اله كل فم بهنا» . وقد أخرج الامام 
اخد ؟ والبزار ؛ وصححه ان خباك ؛ من حديث انس ن مالك رضى الله عنه ٠‏ 
داك رحلا سان عزل ؛ فقال النو ي مك : دلو ان الماء الذي يكون منه 
ل لأخرج الله م ولد 1 وله شاهدان في « الكير 4 


للطبرا 5 


وقد اختلف السلف في حم الءزل ؛ قال ابن عبد الير :“الاخلاق نين 
العداء أنه لايمزل عن الو حتة اليرة إلا باذنها ؟ لا" ن الجاع من حقبا ؛ ولما 
المطالية به ؛ و ليس الجاع ع إلا مالا يلحقه عزل . ووافقه في نقل هذا الاجماع ابن 
هبيرة من عذائنا ؛ وعبارته : واحمءوا على ان للحالك المزل عن أمته ؛ واذ لم 
اا وأحمعوا 31 أنه أييس له العزل عن الحرة ا باذنها . انهى 

وتعقب بأن المعروف عند الشافمية : ان المرأة لاحق لما في الجاع أصلا » 
ثم في خصوص هذه ااسألة عند الشافمية خلافمشبور في حواز العزل عناهرة 
بغير اذنها . قال النزالي وغيره : جوز وهو المصحح عنه المتأخرين” ؛ واحتج 
00 لذيك تحديث عن تمر ؛ اخرحه الامام أحول ؛ وان ماحة بلفظ :- 3 ممى 
عن /١‏ إن الله إلا ٠‏ و قالشادة ان لشيعة. والوحه الأخ+ رللشافمية: 


0 ل 0 اذاارضت:و بان : أصتحبا المواز . هذا فيالخرة. 


وأا إلا 'مة » فا كانت زوجة فبي مرتبة على الحرة 4 ان جاز فا ؛ ففي الامة 
أ 


ولى ؛ وان امتنم فو بان : أصحها الحواز تحرزاً من إرقاق الولد وان كانت 


١ ١ 





سر حاز بلاخلاف عندم إلأ في وحه حكاه الروباني نهم في المنع مطلقاً قذهت 


ان حزم . وان كانت السرية مستولدة ؛ فالراجح الحوازفيها مطلقا» لامها ليست 
راسخة في الفراش .هذا تحرر مذههم كا ذكرء الحافظ اءن <حر في (اافتح». 
واتفقت المذاهت الثلاثة: على ان اارة لابءزل عنها إلا باذنها ؛ وان الاامة 
بمزل عنها بغير إذنها ؛ واختلفوا في المزوحة : فمند المالكية كذهينا محتاح الى 
اذ سيدها ؛ وهو قول ألي حنيفة أيضا ؛ وقال أبو يوسف وحمد : الاذن لا . 
وه روابة عن الامام أحمد . وعنه بإذتها . 
قال الامام العلامة ابن مفلح في « فروعه » : ورم الءزل بلا اذ <رة » 


وسيد أمة » وقيل واذنما » وقيل يباح مظلقاً , وقل عكسه © ولاااذك لشربيه. 


وفي ام الولد وحبان : قلت : الممتمد هي -سرنة فله المزلعنم! . قال عاونا : واذا 


عن” له أن ينزع قبل الانزال » لا على قصد الانزال خارج الفرج لم بحرم 


ف الكل ؛ 


تهات 

الأول : جب عليه العزل عنالكل بدار حربء ولو بلا اذك اثلا يستولى 
على ولده . "م في د الاقناع » وفي «المنتهى» يسن . قال العلامة معي (١2في‏ دغايتهع : 
بكو نالمزل في دار الحرب وحو باء إن حرم ابتداء النكاح. وأما ان جاز ابتداء 
النسكاح فيسن الءزل » و كذا في « شرح النتبى » أرضٍ . 

الثاني : أنكر بعض علاء الشافمية التفصيل بين <رمة الءزل عن الهرة 
إلا اذا ,» وعدمالحرمة عن الرلة .فال أل هشانل والخواك : لاك عدن 
عبد الرزاق » سند صحيح ء عن ان عباس ركذي الله عنهها .قال : تستاص المرأة 

. في الاصل : قال العلامة : م ع‎ )١( 


يغربة مآ 





في العزل » ولأ تستأمر الأأمة السرية عفان كانت أمة تحت حرء فعليه أنيستأمرها 


وهذا نص 2 السألة . فلو كان مرفوعا, م جز المدول عنه ٠‏ 

الفالثك : اختلف في الوطء : هل للفرأة حق فيه أولا ؟ نمذهينا لا حق 
في الوظء . وقد استنكر ان ااغريي من المالكية القول تنم المزك عمن يقوك 
بان المرأة لا <ق لما في الوظء . ونقل عن مالك : ان لما حق المطالية به.) اذا 
قصد بتركه إضرارها . وعن الشافمى وأني حنيفة : لا < قلا فيه ؛ إلا فيوطثة 
وحدة ,سفوا 7 . قال:: فاذا كاث الامر كذلك » فكيف يكون لها حدق 
في الءزل ؟ فانث خصوه بالوطئة الاولى في.سكن » وإلا فلا يسوغ فما بعد ذلك إلا 
عل امد هك كالك لالش طالمك دون بف انرى ما 

قال في « الفتح » : وما نقله عن الشافءمي غريب »والمعروف عند أصحابه 
ان لا حدق ل نعم حزم إن حزم وحوب الوطء » و بحرم المؤل » 
واستيد اال حدرك خذافة 410 لنك وعك 012 ان الى بي ليك سل عن المزل 
فقال «٠‏ ذلك الوأد الى » آآخر حه مسلم . وهذا معارض حديثين اخرما 
أخر حه النسا ني » والترمذي » وصححه من طريق معسر » عن نحبى بن أي كثير 
عن ع#د ن عيد الر+من بن توبإن » عن حار رضي الله عنه . قال : و كانت 'لنا 
خوارى: واكنا نمزل» فقاات الممود :ان 0 الصغرى» فس لر سو ل الله 


ميف عن ذلك. فقال “كدت | اللهود : لو أراد الله خلقه لم يستط لعردهع 


وخر #اكاوان مار بق هشام ار 0 برها » ء ن حبى » عن 


» وعلى 0 الاضل :« يضم الى وال.ا| ل اللمبعلة » ويروى بالذال المعحمة ايضا‎ )١ ١ 


وقال الدارقطو هو دم بالمعتحمة » تصحيف» . 


يي 
)م وعلى هامش الاصل :وكانت ىت انس بن قتادة هن 


عائشة .رضىاللهعنها 





خحمد: بن عند ال رمن » عن أبي مطيغ ابن رفاعة » عن ألي سعيد تحوه » وعن ألي 
هررة تحوه أيضاً » والحديث الثاني في النسائي » من وحه آآخر » عرن عمد بن 
عمرو » عن أن سفة » عن أبي هارة . وهذه طرف يقوى بعضبها سعض .و جمغ 
ببها وبين حديث حدامة » حمل حديث حدامة في التنزنه» وه-ذه طريقة 
انيقي 5 

ومنبم من ضءف حديث جدامة بأنه معارض ء غا هو | كبثُر طرقا منه ؛ 
كنك إصرح بتكذ يب البهو دفي ذلك م شبته ؛ وهذا دفع الاحادرث الصعديعدة 
باأتوه.. والحديث صحيخ لا ريب فيه » و المع بمكو.. 

ومنهم من ادعى أنه منسوش » ورد بعدم معرفة ااتار بخ : 

وقال ااملحاوي : حتمل أن يكوذ حديث حدامة على وفق ما كاك عليه 


الاأعى أولاً من موافقة أهلل الكتاب ؛ لانه كان ميق حب موافتسة أهل 


. 


الكتاب فها لم ينزل عليه » ثم أعله الله 6 » فكذب امود فما كانوا يقولونه. 


وتعقبه ابن رشدء ثم ان العري » بأنه لا جزم بثيء تسا لابهود » ثم 
بصرح بتكذيوم فيه . : 
ومنهم من رجح حديث جدامة اثبوته في « الصحيح » وضعف مقابله بأنه 
حديث واحد اختلف في إسناده » فاضطرب » ورد بأن الاختلاف إنما يقدح 
حيت لا يقوى بعض الوحواء » فى قوي بعضبا عمل به © وهو هنا كذلك”ء 
اا 
ورجح ابن <زم ااعملى تحديث جدامة بأن أحاديث غيرها هوافق أصل 
الاباحة » وحدثها دل على المنع . قال : من ادعي أنه أبيح سد أن منع؛ 
فملنه البياك.. 
وتعقب بأن حديها ابس صبرعاً في الم 4 إذ لا بازم من تسءيته وأدا 


5 





خفيا على طريق |اتشبيه أن بكون حراماً » وخصه بمضْبم بالمزل عن الحامل ؛ 
ازوال الءنى الذي كان محذره الذي يمزك من حصول اجل » لكن فيه تضيييع 
لحمل ؛ لاانة ينذوه © افقد يؤدي النزل الى .مويه » أو الى دعفه المفضى الى 
موله » فسكون وأد] ملكا . و2 رارضا بين لكذيبت الهواد في قرهم : 
الموؤودة الصنري » وبين إثبات كونه وأدا خفياً في حديث حدامة بأن قولهم : 
الأموؤودة الصغرى يقتضى أنه وأد ظاهص المكنها صغير بالنسية ال كنا المولود 


بعد وضمه حياً » فلا يمارض قوله : إن الءزل وأد خى ؛ فانه بدل على أنه ليس 


قٍِ الغلا هر ا » فلا بترتت عليه كل و عضا حمله وأدا من حبة 


اشترا كبا في قطم الولادة . 

وقال بعضبم : قوله : الوأد الحني يورداعك طريق التشبيه » لا نه قطع 
طر يق الولادة قبل حيثه » فأشيه قتل الولد بمد محرئه . 

وفال الامام ابنالقم : الذي كذبت فيه ابهودء زعمرم أن العزل لايتصور 
معه اخجل أصلا” » وحماوه عنزلة قطم اسل الوأد « فأكذمم ل أنة لا عنم 


, عنع 
لجل إذا شاء الله خلقه » وإذا لم رد خلقه لم يكن وأدا حقيقة » وإما ماه 
وأدا خفياً في حديث جداءة ؛ لان الرجل إنما يءزل هرباً من الجل » فأحرى 
قصده لذلك محرى الوأد » لكن الفرق بينم ؛ أن الوأد ظاهر بالمباشرة » احتمع 
فيه القصد والفمل . والءزل يتعلق بالقصد صرفاً » فإزلك وصفه بكونه خفياً ؛ 
فهذه عدة أحو بة أشار الها في « الفتح » . 

الرابع : اختلفوا في علة النبي عن الءزل » فقيل : لتفويت حق اارأة » 


وقيل : اماندة القدر » وهذا هو الذي يقتضيه ممظم الأخبار الواردة في ذلك » 


كام 





الأول منى على شحة الخير » المفزق بين الحرة والأامة, وقد علل علناؤنا ترم 
المزل »'لأن لها في الولد حقا »وعليها في العزل ضرر ء فل يبز إلا بإذنها “وقاسوا 
على ذلك سيد الامة واستوحه في « الغانة» أن العزل عنالامة معضررها » بخرم 


ا إذنها : والله أعر 8 
الحديث الثلاثو رف 


7 
م | ا سفيان » عن +>رو وان المنبحدر 3 سىى_| 


١ 9‏ ريد أحدهما عل لاا ٠‏ قال : قال رسول الله ل : 


دخات اللنة::اقراست يقها قسر انأو “ذاز! » ,فسيفت فها صوياء 
فقلت : لن هذا ؛ فقيل : لعمر فاردت أن ادخلها ٠٠6‏ فد الراك 
غيرتك باأبا حفص ٠‏ فبكى عمر . وقال صرة : فاخير 
5 

ذقال 3 '/ رصول الله ) وعليك بغار ؟ 

قال شفئان : #فمتة . 'الن ‏ المتكدر وعمراو معنا جار ]1 

قال رضي الله عنه : (ثنا سفيان ) ن عييئة (عن عدرو) بن ديناو (و)جمد 
( ن المنتكدر ) أنه ( سما جار ) رضي الله عنه ( بزيد أحدها على الآخر . قال) 
حار رضى الله عنه ( قال ر سول الله مليية : دخلت الحنة ) محتمل أن يكون 
د<وله لما بقظة أو مناما » وقد حاء الحديث هذا الافظ فيد الصحيحين » وغيرهاء 
وحاء فه) كخيرها . قال ر سول الله 0 :رامى دخلت النة : وف الفظ : 


ما 





بين أن نالم » رأيتتي في المنة . و هذا بمين أحد الامااين في اللفظ الذي أخر جه 


الامام هنا » بأنه كان منام 0 فرأيت فها ) أي الهنة ( قصراً ) زاد في روابة في 


, الصحيحين » م من ذهب ( أ و داراً ).وفي رواءة 0 ها :الت اقلية ورأيتفما 
ار مسا الفط ١‏ لسك زر كر الل رك الورك 6 
أي النة ( صوتا ) وفي لفظ خشفة ‏ بفتح الذاء والشين الممحمتينوالفاء > فباء 
ا 21 سه 'شديدء قاله أو عبيد . 

وقال الفراء : الواحد بتحريك |اشين اممحمة ادر كة »كا في م المطالع 0 
وفي « القامون » :“الخشف والحشفة وتحرك : الضؤت والمركة والمس اخني» 
أو المشفة : صوت دبيبٍ الحيات » وصوت الضبع »وقد غلب عليه السبولة . 

قال رسول الله : 1 مع 00 فقلت: :من هذا » فقال: هد ا بلال.. 
اللديث » وفيه : ( فقلت لمن هذا 0 . قال الملقمي يق و حاشية الخام 
الصغير 0 الظاهص أن الخاطب له ذلك حير يل أو غبره من االائكة : انتبى هّ 

قلت : وكأنه لم استتحصز حد تنش ان مالك رضى الله عنه عند ا.نأني 
الدنيا مرفوعا : دخلت الإنة فاذا فها قدمر أبيض » قال : قلت لحبريل : لمن هذا 
ااقصر ؟:قال لرحل من فرش »2 فر كرت أذ كرك اناا افقلت : لاأي فرشي 
) فقيل ) أي قال حبر يل عليه السلام : هو ( اعمر ) سن امطاب رضى الله عنه » 
ولا ينافي حديث أنس هذا حديئه في د الصححين » : أنه 07 قال : دخات 
المنه فاذا أنا بقصر من دهن فقلت * ان هذا القصر 6 قالوا أشات من قَرَلِش « 
فظئنت أي أنا هو » فقلت : ومن هو ؟ قالوا : اعمر بن الطاب 

وفي 9 الصحيحين « من حديث حار ركى الله عنه : فانيت على قتصر ممم له 
مشرف من ذهب . 

قال الامام المحقق ابن القم في كتابه «حادي الاأرواحالى منازل الافراح» 


35 0 0 





وهذا أى ا اك الذي 0 أني الدنيا إن كان >فوظاً » قبياضه : نوره 
وإشراقه وضياؤه : 
30 م : قصر من ذهب لا يد حله إلا ني « 1 صديق » أو شهيد عاو 


حم عدل » رفع ما صوته . 


وقال الاعمش عن مالك ابن المارث عن أبي سمي » قال : ان في الحنة 


0 و 


قصورأ من ذهب 2« 5 من فضة ؛ وقطورا من ولو 6( وقصورامن 
فرت انا من زر جد ( فأردت أن أدخلبا ) أي تلك الدار . 

وي افا 2 2 الصحرحين « وغيرها 2« فاردت أن أذ خلا فأنظر اليه 7 5 
القصر ( فذكرت غيرتك با أبا حفص ) الغيرة ‏ بفتح الغين الممجمة وسكون 
التحتية بءدها راء ‏ قال القاضي عياض وغيره : هي مشتقة من تغير القاب » 
و هيحان اامضْب » بسبب المشا ركة فما نه الاختصاص » وأشد ما يكون ذلك بين 


الزو حين » هذا في حق الآدمي . وأمافي حق الله تعالى . فقال الطاب : أحسن 


| 


ما 


يفسر به في حديث أي هريرة » وهو قوله 0 : وغيرة الله أن يأني المؤمن 


ما حرم الله عليه . 

قال عياض: و>تمل أن تكوف ااغيرة في -ق الله تعالى الاشارة الى تغيير 
حال فاعل ذلك » وقيل : الغيرة في الاأصلالخية والانشفة» وهو تفسير بلازم 
التغيير » فرجع: الى الغضب » وقد نسب سبحانه وتعالى الى نفسه في كتابه المزيز 
الغضب واارذى . 

قال ان العري : التغيير محال على الله بالدلالة القطعية » فيؤ ول بالوعيد» أو 
العقوبة بالفاعل 5 2 ذلك . 

ومذهب السلف: الاعان عا أخيربالمنى الذي أراده » لاما خطرفيعةول 
البشر » ومن أشرف وحوه غيرته تعالى اختصاصه قوماً بعصمته » يمني فن أدعى 
شيا من ذلك لنفسه » عاقبه تعالى . 


اك 





وأسد الآدسين غيرة رسول الله يقب ؛ لآنه كان ينار لل ولدينه » ولهذا 
كان لا ينتقم لنفسة ) فك 0 ن الخطاتب رذي الله عنه . 

وروي من حديث أنن ؛ ومن اديت أي هريرة رضي الله عها » و لفظ 
دديث أي هريرة : قال رسول الله 0 : 1 أن الم ات ف الحنة « فاذا 
امرأة تتوضأ الى جانبٍ قصر » فقلت : ان هذا ؛ قالوا : لعمر > فذكرت غيرته 
لت 1 رآ » فبكى عمر رضي الله عنه . 

( وقال ( جار رضي الله عنه ) مرة » فأخير )بالنناء لا م يم فاعلة ( عا ) 
أي ارقا ( مر ) بالرفع نانب الفاعل ( فقال ) عمر رضي الله عنه ( با رسول 


ايه وعليك يذار ؛ ) برفع لقنا قي ا لم يسم فاعله . 

وف افظ حديث أبي هررة في « الصحيحين » وقال : عليك أغار بارسول 
الله ؟ بالبناء للمعلوم . وني زروابة :قال أبو هريرة : فبكى عمر ونحنجميماً فيذلك 
الجلس مع رسول الله يكل . قال عمر : بأبي أنت با رسول الله » أعليك أغار ؟ 
بالتصر يح بأداة الاستفهام الانكاري » أخرحه البخاري ومسل . 


وي 2 الصحيحين » من حديث جار رضي الله عنه »2 ذقال عمر : بأني 


أنت وأي بارسول الله » أعليك أغار ؟ بالتصر بح بأداة الاستفيام أيضا . ( قال 


سقياك ) بن عيينة ( سعمته) أي المدارك المتقدم ذكره من مد( بن المنكدر »و 
ا 


من ( عمرو ) ن دينار » وها ( سما حابر ) درغي الله عنه صرح ذلك ء أنه 


نوم التدليس بالمنعنة . 


ي 


تذدهيات 
الأول : فياهذًا الحدرث دليل على منقبة سيدنا عمر رضي الله عنه » وفيه 
أن من علم من صاحيه خلقا لا ينبغي أن تعرض لا افر © وفة أن رسول الل 
صليةٍ كان بعلم أن عمر كان شديد ااغيرة . 


اها 





واعلم أن أمير المؤمنين عمر ن انغطاب رضي الله عنه » هو عمر الفاروق 
ان الاطاب بن فيل ن عبد المزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي ن كب بن اؤي ن غالب » كما تقدم في نسب ابنه عبد الله رضي الله عنها » 
القرثي العدوي وأمه حنتمة بنت هاشم ين المذيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ويعرف هاشم ذي الرحين . 

قال الامير ان مااكولا : ومن قال فيه : بنت هشام فقد أخطأ . 

أسل سيدنا عمر رضي الله عنه سنة ست من النيوة » وقيل : سنة حمس 
بمد أربمين رجلا وإحدى عثرة امرأة » ويقال : به يعت الاآر بعوذ » وظبر 
الاسلام نوم إسلامه © وسممي الفاروق لذلك » وشبد المشاهد كلبا مع الني 


سن الس عليه وسل ار 


وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنهن » وأول من 5تب ااتاريخ لامسفين 
وأرلنن جع القرآن في الصحف » والصحيح الصديق » وأول من حمع الناس 
على قيام رمضان » وكا أبيض تعلوه حمرة » وقيل : آدم طوالاً أصلع » شديد 
سي اي ره عنم لا 2 اللا واكك لم الام 
بعد موت الصديق بعبده اايه » ونصه عليه . 


وي الترمدي » من حديث حار ردي ايله عنه » قال . قال عدر رضي الله 


عنه لاأني بكر رض 


ان عنه ا نا عير الناس بد رع وال الل عطلت 2 شتكال 
3 ا 


ي 
أبو بكر : أما إنك إن قلت ذلك » فلقد سمءت ر سول الله مكلك له يقول : ما طلعمت 


الشمس على رحل جحي من عدن . 

وقال م فيحديث ابن عمر عند الترمذي : اللهم أعز الاسلام بأحب 
هذن إليك ء بأني <بل » أو بعمر نن الخطاب . قال : فكان أحما اليه عمر . 
قال الترمذي : حدبث حسن صيحيح 23 


. أي يعمل بكاتا يديه‎ )١( 





واخرس العرمدي من حديث أن عم, 
0 إن ل 


الك تعالى تحمل للوبعل لساك عدن وليه . 


قال ان عمر : مانزل بالناس أم قطء فقّالوا فيه » وقال فيه عمر » أوقال: 


ان الخطاب » شك خار جةإلا نزل فيه اأقرآن على نحو .ما قال عمر , قالااترمذي: 


حدبث حسن صحيح . 
١ 0 1 1 : : .‏ 
واخرج انو داود من حديث الي ذر أأغفاري رخي الله عنه + ال رسول 


م 


ابن تاي قال : وضم الو اسان عمر يقول بهء, )| رمدي مر حدنثت 
د باد وحم لق على فو 20 


عقية ن عامس مر فو 2 ؟ و كان بعدي فى يكان مر ئْ الخطات 3 وقال حدرث 


لون ار ل 


وفي « الصحيحين » من حديث ألي هررة ركذي اسه 6 قال ؛ فاك 


رسول الله ل : لقد كان بدن كاك قبل من الامم ناس كد'يوك » من غير أن 


يكونوا أنبياء » فان يك أحد ؛ فانه عمر 


ن في م 

قال اءن وهب تفسير عودانوك مابم و ك1 وحن له مل )من انث 
عائشة » والترمذي » وقال :حسن سحيح . وقال ان عيينة : محدنوك :مفيموك 

وأ رج /١‏ لسخاري »ء نان مساءود رضي ابه عنه قال : مازانا أعزة نا 
أسل عمر 

وفي « الصحيحين » و « سنن الترمدي » و م النساي » من حديث لاف 
سعيد انمدري رضى الله عنه » قال : “ممعت رسول الله 0 ان ناكم 
رات لانن رسن عليك 0 لضن : فنا مايبلغ |اثدي » ومنها ما يبلغ دون ذلك» 
وعرض على" عمر ن الخطاب وعليه قيص حره » قالوا : نما أولته بارسول الله ؟ 


قال : الدن . 


. كذافي الاصل :وفي «صحيم مسلم »يعر ضون وعليهم قص‎ )١( 
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وفي « الصحيحين » وااترمذي أن رسول ابن اينم قال : ينا 


اهرت بقدح أين » فشر بت منه حتى إلي لارى' الذي رج من أظفارم 
أعطيت فضي عمر بن الخطاب قال من حوله » إما أولته بارسول الله ؟ قال: ااعلم 


١- ا 3 هَ 5و5‎ . ٠. 
وي« الصحيحدين ) من ح_ديث !ل هر رة رخى الله عنه قال “#عءعثت‎ 


١ 


رسول الله 0 قو 1 دنأ اننا ثم رأ بتي على قامت وعامبا دلو 4 
ماشاء الله ثم أخذها ان أبي قحافة فرع متها 3 ذنوياً أو دوين 0 


صضعفب » والله يعفر له “م استحالك َِ 20 فأخدها عور 


الناس يخزع نز ع تحر صرات المتاما بعطن 


عمقر 5 من 3 


حديث ان عهر 
قال في 0 عبقريالقوم: سيدعو كيرهوةو ب 00 الميقريفما 


قيل : إن عبقر قرية يسكها الحن فما ,زعمون » فكلا رأوا شيئا فائقاً غر يا نما 


يصعب عمله ويدق » أو شيئاً 5 ف الله 4 لسكواة الما » فقالوا : عمقري » ثم 


نسم فيه حتى معي به |أسيد و الكبير 


م 


١ 


وقوله :شريفر ه57 يعمل عمله ويقطم قطمهة. و روى: بغر 
ليم : 


يِ 


ل ن الراء والتحغيف , وحكى عن اليل أنه أنكر التثقيل » وغلط قائله 


ل الفري : : القطع » يقال : فريت"الذىء أفرنةفر بأء إذا شققته و قطمته 


للاصلاح » فهو مفري » وافريته إذا شققته على حبة الافؤساد٠‏ 
2 اف 0 


والمطن : مبرك الابل <ول الماء» يقال : عطنت الابل فهى عاطنة 
وعواطن » اذا سقيت ويركث عند الحياض اتقاد الى الثشرب مرة اخرى » 


واعطنت الابل اذا فملت مها ذلك مثلا لاتساع الناس في زمن عمر رخي الله عنه 


ومافتح عاهم من قار 


, الغرب ؛ الدلو العظيمة‎ )١( 
لقد نقل أاؤاف رواءة مسل » وشرح‎ )١( 


فاستحالت غرباً فل أر عبقرياً يفري فريه . 





لي ا ١‏ الله 
وثي اأرمدي من حديث ريدة رضي الله عنه قال : حرج رسول الل ا 


بة سوداء » فقاات إن كنشادرت 


إن ردك اند سالما أن أضرب بين ايك بإلدف , وأتننى » فقال لها : ان كنت 


: وتقوك 


نذرت فاضر بيوإلا فلا » فقاات: نذرت > فحملت تضرب » وزاد رزي : و 


في عض منازه ء ف4| انصرف حاءت حور 


لالد علا 000 
0 
وتحب) | اشكرا رعلينا 


م اتذقًا » فد حل انو 5 رصي ايله عنه وه تضرراب “م دحل ع6 


الله عنه وهي تضرب » ثم دخل عماتك رضي ابله عنه وه تضرب؛ 


رضي اد عته 'فألقت الدك نحت استها و قعدت عليه » فقالر 0 الله 
الشيطان ليخاف منك باعمر » إلي كنت جااساً وهى تضرب » فدخل انو 


وهى تضر ن »ثم دخل علي 1 ال ال ص ددل عماك وهئ نضر 


. قال الترمدي 


وي , الصمحيحين ») من َل نث شعد ان اي ٠‏ قاص ردى ابله عئه قآأل 


يي 


ل ابن كتففة : با اءن انخطاب والذي نفسي بيده مالقيك ااشيطاث سااكا 


ال رسول الله موقيل 


م إلا داك 6 عخر فدك ؛ و إن ده مسلىم من عدت اني هر رة نكا : 
9 3 5 ا ( 3 / 9 


والاحاديث في فضله كثيرة » ومثاقبه وهزاباه ع 25 وفك اناه التى 


ا أبا حفص » وذاك اا قال د في أسارى الكفار ببدر : ان رجلاً من 


1 هاشم قل أخر حو الأكره لاحاحة لهم بقتا لنا » ثمن لقي 00 من بي هاشم 


ي 
فلا يقتله . قال أنو حذيفة : أنقتل أنانا وإخواننا وعشيرتنا و نترك |امباس » والله 
ثن لقيته لالممنتّه اليف » فبام الني م ذلك » فةال : ا أبا حفص يضرب 
وحهعم اأني ا بالس.ف ء فقال عدر : والله انه لول و ماكناي فيه رسول 
الله مك بأني حفص رواء ان الحوزي وغيره . 
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والحفص في الائة ولد الاسد» وياقى بالفاروق ء لان الله فرق به بينالحق 


والباطل » ولما هاجر عمر رضي الله عنه الى المدينه هاجر حبرا » وقال شري 


قريش : من اراد اك شكله امه “ ويم ولده » وبرمل زوحته فليلقنى وراء هذا 


0 


الوادي » ها لمعه معهم اد » وذلك بعد ما تقر سيفه و 0 قو سه » وطاف 


بالكمية سيماً » ثم صلى ركعتين عند المقام » ثم أنى حلق المثسركهن من قريش 


واحدة واحدةء فقال : شاهت الوحوه » من اناد الى شكلة امه العا ادر حه 
01 
| 


ر عن علي بن ألي طظااتب رضي الله عنهة 1 فاك ٠‏ ما 22ت الحد|) هاكح 


قال الامام النووي وغيره : شبد عمر رضي الله عنه مم 
0 و ب 
المشاهد كلبا 5 


واحرج ان سعد واأعابرا بي عن اءن مسدهو رصي أيله عنةه , قال 


تار 


]لاق 0 له ا 1 1 
[سا/ مم عمر فتحأ »و كانتهحرته نصرا, واخرج ان سمد وا كا 5 عن حديفة 


م 2 


رضى الله عنه قال : ا أسل عر كان الاسلام كالر حل ااقبللا ,زداد إلاقرباء 


فلها قتل عدر كان الاسلام كالر حل المدر لا يزداد إلا د 1 


١ 


واخحرج 3 سعد عن صوهيدب ردي الله عنه قال :الما اسلم عدر ظهر 
الاسلام ودعا اليه علا نبة » و حاسنا حو ل البيت حلقا » وطفنا 90 و تتصهنا 
من .غلظ علينا » ورددنا عليه بعض ما يأني به . 


وكاث رضي الله عنه شديدا على الكفار والمنافةين » ووافق ربه في أحكام 


: 
010 
معروفة مالورة. 


ولي رضى الله عنه بعد ألي بكر رضى الله عنه باستخلافه إباه عفس سنين 


وسنة اشين ونصف شبر » ففتح الله به الفتوح ء ودوك الدواون » ورئب الناس 


في ذلك وحج بالناس عشمر سنين متوالية “وحج 1ن ساك المؤمنين » 


سد الات 





وهو أول من نور المساجد أصلاة التُراويح » وأول فاض.في الأسلام » فان 


ف للاو» 


الصدايق ولاه القضاء في خلافته . 


مم 


قتل عمر رضى الله عنه شبيدا سنة ثلاث وءثسر بن من الهحرة . طمنه 


1 


لوالو الو »فيرو و حلام لد أن شد فى طلاد الس ست بطشات عيفسكت 
هو لولوة فيره ز غلام افير َ .4 في صاا الصبح ب 
ثلاث أيال ومات نوم الار بماء اماك يال بقين من ذي ا1<ة ء وهو ان ثلاث 
وستين سنة ٠‏ 

روي له عن رسول الله 07 انة واتسسة وثلاثو ل حدكثا . انفق 
د الشيحان » على تسسة وعثرن » وانفرد اليخاري نار.م وثلاثين 2 ومسلم 
اد وعشر ن. 


وفي « جامم الاصول » : إن أبا اؤاؤة اعنه الله طمن سيدنا عمر رضي الله 
عنه مصدر الاج بالمدينة بوم الاربماء لأربع بقين من ذي الحجة » سنة ثلاث 
وعشرن » ودفن بومالا لعا غرةا حرم 00 أربع 9 عش رن » وصلى عليةصبيب» 
ودفن الى جانبٍ ألي بكر الصديق رضي الله عنها في المحرة الشريفة عند الني 
دلى ايله عليه وسلم : 

روى عنهاادو ريلكرا وباقي |اعثسرة رض اللهعنهم » وابنه عبد الله وأوهررة 
واءن عباس واين الزبير وأنس بن مالك و غيرم من الصحابة رضوالله عنهم »ومن 
ااتابسين علقمة بن وقاص الاثى » ومالك ن أوس ءالمدثثاك , وها معدو دارن 
من الصحاءة . 

ونفيل فينسيه » بضم انوك وفتح الفاء » ورياح بكسسر الراء وبااياءالتحتية 
والحاء البملة » وقرط » بضم القاف وسكو ذااراء وبالطاء المهملة » ورزاح تقدم 


ضيطة في تر حمة ابئه عبدالله » وتقدم ضبط بعض هذه الاسماء, والله أعل . 


الثاني : قال الخطابي رحمه الله تعالى في قوله 0 »كا في «الصحيحين » 
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وغبرهما من دوت اف هرة : اع في الحنة فاذا 'اغرآأة تتوضاً الى حانت 
قصر : ال هذه اللفظة تصحيرف » وعزا القرطى هذا لان قتبية » وارتضاه ان 
بطال ٠‏ قال . لان الحور طاعرات لا وضوء علون ٠‏ واكذا كل من دل الحنكةء 
لا نار مه طبارة » وقد استدل الداوودي 12! الحدرك عل أن الور قالية 
يذو ضأن ويصلين 
قال الحا فظ ان حدر فيه الفقم 6 > ولا يلزم من كوك الحنة لا تكليف 
ها با!عبادة أن لا يصدر من أحد من المباد باختياره ما شاء من أنواع العيادة . 
الثالك:!: دل عل أن الحنة مو حودة:الآن .وكذا الحور الفين » وهذا 


الى الذي 3 محيد عه . 


قال الامام ان القم يي كياية 2 حادي الارواح ©:: مُ بزل اصحداب رسول 


ان هلله , والتامو ن وتاموع ء وأهل السنة والحدرث قاطة » وفقباء الاسلام» 
ملتية » والما بعونا و ”يمر وهل 9 1 


وأهل التصوف والزهد'على اعتقاد ذلك واثياته » مستندين في ذلك الى نصوص 
الكتاب والسنة »وما عل بالضرورة من أخبار الرسل كلبم من أولهم الى آخرم » 
فانهم دعوا الأمم الها » وأخبروا مها الى أن نبعت نابعسة من القدرية واللءتزلة » 
فأنكرت أن تكون الآن مخلوقة » وقالت بل الله ينشئها نوم المماد » وحمل,م على 
ذلك أصلبم الفاسد الذي و ضموا به شريعة فها يفمله الله » واله ينبني أن يفمل 
كذاء ولا ينبغى له أن يفمل كذا » وقاسوه سبحانه على خلقه في أفماله » فهم 
مشههة في الأففال » ودخل التتجرم فبهم » فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات » 
وقالوا: خلق المنة. فيل اللزاء, يرث ١‏ : قاعم تصير معطلة مددا متطاولة/ لبن 
الك 

قالوا : ومن المملوم أن ملكا لو اخذ دارا وأعد قها .ألوان الأطعمة 
والآلات والمصااح » وعطلبا من الناس » ولم يمكنهم من دخولها قرونا متطاولة لم 


3 





يكن ما فمله واقمأ على وحه الحكمة » وو جد العقلاء سبيلا الى الاعتراض عليه . 
قال ان الهم : فحدر و] عل الزن تكالى تقو لحى الفاسد: وآراء الناطلة» 
1 2 5 1 أ ا 
وشمهوا أفماله بأفءالهم » وردوا من النصوص ما خالف هذه الشسريمة الباطلة ااتي 
وجعو ها للرب 00 حرفو ها عن مواضهها 7 وذلتلوا ع« وبداعوا من خالفهم ا 62 
والتزموا لها لوازم أضحكوا علبهم فها العقلاء . 


هذا ضار اسلف يذكر ون في عقائدم أن الحنة والنار مخلوةتان » 


ويذكر من دنف في المقالات أن هذه مقالة أهل ااسنّة والحديث قاطبة 


ا 


لا ختلفوث فا . 
قال أبو الحسن الأشعري في كتابه ومقالا تالاسلاميين وا:تلافالمضلين» 


حملة ما عليه أصحات الحديث وأهل السكسنة » الأقرار بالل وملائكته و كتيه 
ورسله » وما جاء منعند الله » وما رواه ااثقات عن رسول الله هلى الله عليه 


وسل » لا ردوك من ذلك شيا . قال فيه : ويقرثون أن الحنة واانار علوقتان » 
وقد قاكتغالى «٠:‏ ولقد “زا ولة أندرى عند سدرة أانتهى عندها حنة المأوى»"١2‏ 

1 م 1 0 3 
وقد راى الني ا سدرة المنمهى »ورأى عندها الحنة » ما في « الصحيحين » 


4 1 - د ١‏ . مو ٠.‏ 35 
من حديث انس رضي ابله عنه في صفة الاسراء “لق احرة “ثم اطكلن قَِ 


» فغشها ألوان لا أدري ماس . قال : ثم دخلت 


حير يبل دن اف شدرة المند ' 


وى 
الحنة » فاذا فمها حنايذ اللؤاوْ ؛ وإذا نراءها المسك . 

قال في م المطاأم» 1 الحنايذ القماب #واحدتما حنيةةبالضم 6 واعلنيدة 
ما ار تفع من اليناء . 

وي , ل ») عن عائشة رضي ايزه عمها في حدرث الكسوف 9 فيه: 
وقد نات جيم حطم بعك با نسض] )حكن رتو في ارت 


17 سورة الك ل “الآنات‎ )١( 





وفي , الصحيحين 6 من حديث ان عباس رضى ايل عمها انان | سفت 


الشمس على عبد رسول الل عظلتة , فذكر الحديث وفيهء فقالوا : با رسولالل » 


رأنناك تناو لك شيا فى الك ثم رأنناك تكممكت © فقالة: إلى.رانت ان 
وتناو لت عنقو د » ولو أصمتة لأكلم منه ما بقرت الدناك ورانت لكان 
منظراً كاليوم قط أفظع » ورأيت أ كثر أهابا النساء . قلوا : بم بار 
قال : بكفرهن.قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : يكفرف العشير » و يكفر فالا حسان» 
لو أحسنت الى إحداهن الدع كله » ثم رات متك اششااقاات :ما رارشييتك 
ا 

وف « البخاري » عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنما في حديث 
الكسوف . قال ميك : دنت مني الحنة حتى لو احترأت علبها ل بقطاف من 


تطلفيارة م : اعطلويث » وروى مسل من حديث جار وها وروى الامام أح_د 
وأنو داود واانسائي من حديث ن عمر وه . 
وقد ذكر الله قصة خلق آدم وإسكانه الحنة وإهباطة له منها » و كرر ذلك في 
كتابه المز بزءوعلى كل حال فاق الذي عليه أهل السنة والماعة » أن الحنةوالنار 
مو حوداك الآن». 
وقد قال سيدنا الامام أحمد رضي الله عنه في كتاءه الذي برد فيه على 
الومية والزنادقة . قال رضي الله عنه : هذه مذاهب أهل العم واصحات الث 
وأهل السنة المتمسكين بعروتم! “المع وفين ها » المقتدى مهم فهها من لدث أصحاب 
نينا 07 الى ومنا هذا . 
قال : وادراكية من أذودكت »عن عاماء أهل المحاز والشام وغغسيرمم 
علبها » فن خالف هذه المذاهت » أو طعن فها » أو عات قائلهنا ؛ فهو مالف 


5011 ْ 3 1 90 - - 0 : 
2 ع2 خارج عن الجا عه »زائل ءن مج اسه وسييل الحق 2« وسا فر ضي الله 


3 أل 





عنه أقو اله » الى أن قال : وقد خلقت الهنة وما فهها » وخلقت النار وما فهباء 
حلت ات ولك وخلى الكل » لابه نان ولا فى عا في 1ن] : فار 


او زندسى بقولك ل الله عر وحل دكا ل ثىء٠‏ هالك إلا وحبه ه000 


احتج مبتدع 
وو هذا من متشابه القرآث ء قيل له : كل 1 الله عليه اافناءو الملاك 
هالك ء والمنة والنار خلقتا للبقاء » لا للفناء ولاللبلاك » وها من الآخرةء لامن 
الدنيا » والحور المين لا »كن عند قيام الساعة »ولا عند اانفحة ولا أدا لآن 
الله عز وحل خلقبن لليقا ٠لا‏ لافثاء» ولمى يكتب علمن الموت عفن قال خلافهذا 
فبو مبتدع » وقد ضل عن سواء السبيل 
وقال في رواءة أني حعفر الطائي #د بن عوف ابن سفيان الخصي قال 
الحلال عنه : إنه حافظء إمام في زمانه » معروف بالتقدمفي الل والمعرفة » وكاث 
الإمل أ أحمد رضي الله عنه يعرف له ذلك من زعم أنهها لم ماقا كك 
رسول الله مَيفبية وبالقرآف » كافر بالهنة والنار » يستتاب » فان ناب وإلا قتل 
قال الامام أحمد في رواءة عبدوس .ن تلك المطان , و دادر ر اله ف اللدئة + 
قال فيها : والخنة والنار مخلوقتان » كا جاء عن رسول الله ميلع : « اطلعت في 
الحنة فر اك 155 هل) كناو كذاك واطلفت في الثار فر ايت 011 هلكا 


كذا وكذاءفن زعم انها لم تخلقا ؛ فهو مكذب بالقرآث » وأحاديث رسول الله 


0 » قال : ولا أحسبه يؤمن بالحنة واانار »الى غير ذلك من النقوك عنالأعة 


والرسول . و بابله التو فيق 3 


)١(‏ سورة القصص ؛ ال 





سند ألي خمزة أنى بن مالك الاثصاري رضي اله عله 
خادم وسول الله 2 
وعدة الاحاديث الثلاءات الواقغة في مسند 
تسدنا الامام أعمد وضي الله عنه 
كن شلك 
سبدنا أنس نن مالك رضي الله عنه : ماثة 


وأربعة وستون حديثاً 


ونْنداً وله بكر حمة ل ن مالك رضى الله عنه » فنفوك 
هو أنس نين مالك نن النضر ‏ بالضاد الممحمة - ن هم شاعم 
الممدمتهن ‏ ابن زيد » ن حرام_بالحاء والراء المبملتين- الانصاري »الخزر حي؟ 


باخلجاء الممحمة والزاي فراء بعدها م اانحاري الوك والحيم المشددة 


والراء ؛لآنه من ولد النحار » وهو كم اللات ان ثملية بن #رو بن الحزرج 
160 3 


0 0 3 7 هخ 9 2 
. ي له لانه اختتن بقدوم » وقيل : لانه ضرت رحلا بقدوم » والخزرج 


هدا هو الخزرح الا كبر هد أخو الاوس » والانصار كابم من أولاد الاومر 
والازرج من الازد . سمام الهتعالى بذلك ا نصروا رسول الله ميل وأووه» 
ومع جمع نصير » كاشراف وشريف » ونسب اايه بافظ ا تع على غير قباس » 
لخروجه مخرج ااعلم عليهم ٠‏ قال ابن الاير : الا كثر والاعرف ان واحد 
الانصار مرفوض » وأنه كواحد مسمى الع » فنسب اليه على لفظه قطعاً 
كنسيتهم الى مدائن : مدائي 5 


ل ل 20001 
ولا قدم ااني ميكل المدينة » كان عمر أنس رضي الله عنه عثس سنين » 


م أ مانا على خلاف في ذلك » فخدم النى 0 مدة اقامته بالمدينة »وى 


درسم 





عفيرا سان » وقيل تسع سنين وكاك انس رضي الله عنه يعرف بخادم رسو كالله 


الك 3 3 5 1 - جلا . 
م « وكاث هو يتسمى ذلك » و بفتحر نه » وككناء. رسو إل اله ميا : ١‏ 


خمزة ت بالحاء الميملة واازاي ‏ بقسلة حريفة » تسحى خمزة . ويقال فا جموطة » 


ا 6 - 0 
0 أيضاً َ اا عامة ب بكم ااثلثة وأقيف ال تقحطاه ابن عسا هر 


وابن الاثير 5 
وأمه أم سلم بنت ملدان ‏ يكير المم وبالحاء الممملة ‏ وفي « البخاري 
ومسلم » وغيرها عن أ رضي اللد عنة . هالت أم سام ر ذي ايزه عنما : بارسوك 


كر كاله ولد ورك لقا 


» فقعال: 


الله خادمك أنس ء ادع الله له ٠‏ فقال : « الم 
أعطيته » وللبخاري : دخل |اني علا له على أ أم سلم » فانته بتمر ومن 
« أعيدوا متم في سقائه » و 3 ف وعائه » ثم قام ل ناحية البيت قفص 
المكتوية ٠»‏ فدعا لأم سام وأعل ياك تمت 

در رفة : فاك فا ف قلات : اذيك إن 

دنيا إلا دعا به . الابم ارزقه مالا وولدا » وبارك له عفاتي ان أ كثر الانصازمالا. 
ة: أنه زغل 


نْ أصاي الى مقدم الحجاج النصرة « بضع وعثشروك 


وحدثتي ابنقي اه 
اله سيك 0 اطررعة ‏ ما حدم اله , وأضلة اكه 
وم :وزو ي: <والصه س « ومعى ولصه : م ص ١‏ واص 2« 
فصغرته لصغر سنه مذ . وروى الترمذي عن أبي <لرة قال : قلتلاإيالعالية 
عم ا من رسول الله ل ؟ قال : خدمه عشر .سئين »2 ودعا له الني 1 
وكاك له 00 في السنة الفا كبة مرتين ؛ وكاكث فبها رحان بحىء منه 


فى <إرة خالك , بن دينا هر كقة مداه ل اكتد رك واذرك 
للك و0011 530 


ل ان رعر الله عنه حداشا كثير ]© ذروي له الفا حديث وماتان 
وستة وأعانوك حديثا »اتفق الشيخان على ماثة و'مانية وستين . وانفرداليخاري 


- 





بثلانة وأعانين » ومسلم بالحد ب واستين 4 افبو ا لحنشتك المككير تن 

مات رضي الله عنه بالبصره » في موضع يدراف اشعتر أنمن» خا رحبا عل 
فر سح وثصف مها »وهو حر من مات ما من الصحاية رضي ايله عم ١‏ كيه 
إحخدى وتدمين او اثنين او ثلاث . وعمره مائة وثلاث سنين ء او مدنة اوسنتاك 
زوى عنه اازهري » وابن سيرين »وقتادة » وثابت » وحميد » وخماعة من أولاده 


و ولادأ ولااده وان" دثير هن ااتا بهين رضي الله عنه 
الحديث الاول 


1 ل اسماعيل ٠‏ يعني ان أراهم ل علية نا 
عاد المزير © يعني ان صهيت © انم ن مالك أن النبي 


مه 


ع رأى صنيانا. ونساء: مقيلين © قال عند المرر ,: حسيت اله 


١ 


قال : من عرس » فقام بي الله مق مثلا , فقال : 


لا اد 

لمم انم 

ا 00 إل 0 كنأش النابن: إن الاج 
احب له إل 0( بعني لآ عاد 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : ) حدثنا) ابو شر ( اسماعيل يمني ابن 
اراهم ) بن مقسم الأسدي » مولام من أسد خزعة ويعرف + ( ابن عليّة ) 
بضم اامين المبءلة وفتح اللام » وتشديد ااياء تحتها :قطتان » وهيأمهء الحافظ ااثبت 
المتقن . روى عن عند الءزيز ن صريب > وأنوب السختياني 6 وان عوكءو سلماكث 
التيمي » وحميد الطويل » وعنه ان جريج » وشعية » وحماد بن زيد2 وان 


ماع 





مبدي « والامام احود بن حئثيل 2( ونحبى بن معين 6 وعلى هن المدينى 2( واسحاق 
ابن راهويه » وبندار » ومسدد ء ويعقوب الدورقي وغيرم . 
قال شعبة : ابن عليه سيد الحدثين » ور حانة الفقباء . وقالالامام أحم 


اليه المنتهى في التثيت بالبصرة . وقال غندر : ليس أحد مقدم عليه في الحديث . 
وقال ابن معين : كان ثقة ء مأموناً . صدوقاً » ورعاً » تقياً. وقال قتبة : 


كانوا يقولوك : المفاظ أربعة ؛ ابن علية » وعبد الوارث » ويزيد بن 


قديم » 
بسع 
ووهب . وقال أو داود : ما أحد من الحدثين إلا قد أخطأ إلا ابن علية »وبر 
ابن المفضل . وقال,ابن اادينى : كاك ثقة في الحديث ححة ٠‏ ولد سنة عمدمر 
وماثة » ومات بلخداد, نة ثلاث وتسمين ومائة . ( ثنا عبد العزيز يمني ابن 
صهيب ) هو أبو حمزة اليصري اليناني » بضم الباء الموحدة وبالنو نين بينها ألف » 
9 بثانة بطن من قر لم ىق «الكرماني» قال دن الأثيرفي 2 جامم الاصول 44" 


المنسو بوك الى بنانة وه ولد سمد بن أؤي » وأم سعد أسعيا بنانة » وقيل : بل 


ةن 


هي امت !د ماد حضنت بنيه » وقيل : نانة أم بي سعد بن 


3 . قال : وعن ينسب الهم 'نابت |ابنابي وغيره 6 فأما ال زز بن صودب 
البناني فليس منسو با الى القبيلة ؛ وإنما قيل له البناتي لا'نه كان ينل سسحكة 
بنائة ما( 


قال ابن قتدية : عبد المزيز وأو. كانا ماوكين 1 وأحاز 


لمصرة . أننهى 0 
١‏ 


إباس بن معاوبة شبادة عمك المزيز وحذه , 


الل 


اءن مالك رخى الله عنه ( ان النى ولي رأى ع يان 
( عن انس / ي جل د 
جمع دي د تيم نضا على صميو ان ع إلى صموواة وصبية» والو واو القياس » وا ذكانت 


الياء الكثر استمالا » والصيمن لم يفطم بعد » والمراد هنا : رأى غلاناً مراهقين 


(وساء) جمعا 0 أ من عير لفظبا عاو مم لتضازعل السوةاء بالكسر والضم 2 


ونسوان ونسوث كنساء بالكسر لاغير . ( مقبلين ) حال من الصبيان والنساء » 


ا 





وغلب المذكر لثسرفه ء ولأنه الاصل . ( قال عبد المزيز ) بن صبيب ( حسبت ) 


يفت الماء 2-0 السين المبماتين » أي ظننت( أنه ( أ ادن بن مالك رضي الله 


عنه ) قال ( مقبلين ضد مدر ن ("من عرس ) م ١‏ فقام الني ) ا رام 
مقبلين ( مثلا ) بضم أوله ا ن المم اأثانية » بمدها مثلثة . وضبط أيضاً بفتح 
الميم اأثانية وتشديد ااثلئة . ويروى 2 ٠‏ المثلثة وفتحبا » أي منتصياً قاما. 
هكذا شرح . قال في « النهاءة » : وفيه 2 من حبة التصريف . وفي روابة 


فثل قاء)(": ولا رد حديث : دمن دره أَذْعثدّل له الناس قياماً » فليتبوأ مقعده 


مقعده من النار » أى يقوموث له قياماً » وهو جااس » يقال : مثل الرحل عثل 


- : 1 1 14 
مثو لا اذا انتصب قاعأ , لابه عءزل عن هذا ؛ لاك قيامه صلى ابله عليه وسل اعا 


هو أسروره عم . وأما المبى عنه : اعا هو زي الاءاحم وهو أن مجلس الرئيس 


ي 
ويتمثل |ارجال بين يديه قياماً 0 7 خضوع ودج » والحامل عليه الكبر 
وإذلال ١١‏ ال م وال ل )اذ ) 


و ص من النداء ولهدا 


المم 


انالا عرورة6 ا 


راك 0 اللهم با الليمدًا 


ولا استشخل) الاداى بالطل واد 
سل شال 


الاسم 2 قال سديو نه 


)١١‏ وعلى هامش الاصل 


6 فنون ثقيلة » بعدها إلف» اى 


القوة » أي قام اليبم مسرعاً مشتدا في ذلك » فرحاً ببم » وقالابومروان بن سراج » ورححه 
ل رحا م, : ع 


: انه من الامتنان » لان من قام له الني صلى الله عليه وسل وا كرمه بذلك » فقد 


لا أمظ مئه . ونقل ابن بطال عن القابسى قال : قوله ممتذا » يمني متفضلا 


: يتن عليهم بمحبة . ووقم في رواية اخرى: متينا »بوزن عظي 


ي قام قياما مدتويا 0 طويلا . وف رواية : قام لم مشلا بوزن عظي يض 


سن دن امائل 


امم 





ما كان من هذا اضرب عوض] ؛ إذ هوا غيرا محل الحدوفٌ , . فان كان !في مله 


سمي بدلا ؛ كالالف في قام وباعء فانها بدلعن الواو وااياء» ولا جوز عند سيبوته 


أن بوصف هذا الاسم أيضا » فلا يقال : الابم الرحمن الر م ارحمني » والضمة 
ااي على الحاء كه الاسم المنادى المفرد فاك 1ت در : باالله » وفتحت المم 
أسكوما » وسكوث الم ااتي قبلبا . وهذا من خصائص هذا 3 الكرم. م 


احتص ا بااتالي اأقسم يدلول حر ف الشتداء عليه مه لام ا امغر نف . 0 
0 ا 


6 
ممزة وصله في النداء » وتفحم لامه و<و 8 غير مسبوقة حرف إطباف . وقيل : 
اليم عو ض عن حاة محدوفة » والتقدر ٠‏ ا ابله أمنا خير »أي اقصدنا م دف 


|| 8 3 5 - 6 . . 
الخار واللجرور » وحذف المفعول » فبقي ااتقدر : ا الله ام 6 ثم حدذفوا الهمزة 


لكثرة دوران هذا الاسم في الذعاء على أ لسنتهم فبقي با الابم » وهذا قول الفراء» 
وهو #وز دخول باء عليه « واحتج بشو ل الشاى : 
أقول نا ابت" نا الاب أردة لاق ها بقلت 
٠‏ يقول الاحر : 


اق إذانها! حدات كا فرك ١‏ الاب ازابلها 


والمشبور الاول 


تم ( سر الأنسال ) من ا ا ناس إلي” ( من هزا التنعيضص 6 الي 


في د صحيح مسلم » من طريق ان علية » عن عبد العزيز : اللوم انهم » أي 
الانصار ٠.‏ وتقدم لفظ الام اتبرك » أو الاستشرماد بالله فيصدقه »م في «الفتح». 
( اللبم أنتم من أحب الناس إل" » اللبم أنتم من أحب الناش إلي" ) حكرره ثلام) 
لزه التأ كبدء وفي:« مدل »: كررها م تين . وف نرآوابة ا غلية » عن 
عند العزيز عن ده : أعادها ثلاث 3 : ) 5 ف بقوله : أنم من لحت 
الناس إلي” ( الا'نصار ).وم : الاوس والازرج رضي الله عنهم . جع ناصر » 


ا 





اكاسحات جمع غْ حب »2 و جمع لصير » كأثراف وشريف 1 واللام للعبد » الى 
انضان رسو لاله 7 . وكانوا قبلذلك يعرفوث : بابنٍ قيلة » اسم اعرأة 5 
فقتو حة 6 وياغحتاشة انا اكنة وه ي الأم التي تجمع القبيلتين » نمام الني كل ل 
الا*ز صار 3 فصار ذلاك عه م علوم « ااطلق ذلاك عل أولادم لقان 


ل خصوا هذه اانقبة العمظمى َ لا فازوا به د ن غيرمم القيا: ثل 
ا 600 و 0 م 


0 معه » والقيام بعرم » ومواساتهم بأنفسهم وأمواهم » 
وإشا ارم إنام اكثير من ٠‏ الا" مور على أنفسبع فكان صنوههم ذلك مو ا 
لفادانهم جميع الفرق امو حودن من عرب وعحو » والعداوة تحر البغض »2 ” 
كان ما اختصوا به تما ذكر موحياً لاحسد ء والحسد حر البغض » فلبذا جاء 
الث على حبهم » والتحذير من بغضبم » حتى حمل ذلك آلة الاعان والنفاق »م 
في « الصحيحين » وغيرها » من حديث لش بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الل مقي : «آأة الاعان حب الا نصار © وآية النفاق. بِمْض الأنصار » 
وفي « الترمدي » » من حديث ان عماس رضي الله عنها » أن رسول الله ا 
قال : ١‏ لا ببغض الا'نصار أحه يؤمن الله واايوم الآخر» قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . ورواه مسلل أيضاً » من حديث أبي سسد! دري ومن 
حديث أي هر رة رضى الله عمها » قال في « الفتتح 6 قوله : آ الاعاث » هو 
همزة تمدودة » وناء 0 مفتو حة ء وهاء تأنيث » والاعاث محرور مالاضافة » 
هذا هو المءتمد في ضيط هذه الكلمة في جميسع الروايات » في « الصحيحين » » 


وو السنن 96 الله تدر جات » »و« المساثيد 0-6 والآة: الملامة» ووه ع في 


د إعراب الحديث » لألي البقاء المكيري : انه الاعان » ممزة مكسورة » ونون 


مشذدة » وهاء والايمان مرفوع خبر إن » قال والتقدير : أن الشأن الاعات حب 


الا نصار ( وهذا تصجيف مئة , 





وثي « الصحيحين » وغيرجماء من حديث اابراء بن عازب رذ ي الله عميا 
قال : سعءت رسول الله مقي يقول في الا'نصار : «لا يحبهم إلا مؤمن > ولا 
ينيم | إلا منافق » من أحموم أحبه الله ؛ ومن أبغضيع دع الله » فم ل 
لا يقع حب الا'نصار إلا اؤمن . فان قيل : هل يكون من أبغضيم منافقاً ؛.و إن 
صدق الله وكنان ورسله ؟ واعترف بأن ما حاء به الرسول <ق من عند الله ؟ 
فالمواب : 1 أبِنْض الا نصار من 1 مهم ا الرسول ومن معهو نصروه ؛ 
3 ذلك فِ تصديقه ؛ ودل ذلك على دسيسة ة باطنية » وعلة كفرية 4 ف عم قلبه» 
وسو يداء نه . ويقرب هذا امل زيادة أني عم في « المستخرج » في حديث 
البراء : «.من حت ا لمان فبحي 0 ؛ ومن ا انيار فسبغطي 
أبخضهم » وقد يقال : اللفظ خرج على معنى ااتحذير والترهيب . فلا 
راد ظاهره » ومر:. شنم ابا بالكفر الذي هو ضده ؛ بل 
قابله بالنفاق » إشارة الى أن ااترغيب والترهيب مما <وطب به هن يظهر 
الاعاث آم من يظير الكفر فلا , لانه 0 تكب ما هو أشد من ذلك » فحعل 
رسول الله 0 حب الانصار آنه الاعاك » و بغضهم آل النفاق » تنوءها بعظم 


فضلوم » وتنبها على كر فليم » وان كان من شار كبم في معنى ذلك مشاركا 
لهم في الفضل المذكور » كل بقسطه . وقد ثبت في « صحيح مسلٍ » » عن علي 


رضوان الله عليه , ان النى صَظْلتةِ قال له : « لاححبك الا مؤمن » ولا يبغضك الا 


منافق » وهذا حار باطراد في أعياك الصحاءة رضي الله عنهم » اتحقق مشترك 
الالزام » لما لمم من حسن |اغناء في الدين . 

قال صاحب « المفبم » : وأما الحروب الواقعة ينهم ؛ فا وقع من بعضهم 
بغْض لبعض ؛ فذاك من غير هذه البة ؛ بل للا'مس الطارىء الذي اقتضى 


الخالفة » ولذلك لم بحم بعضبم على بعض بالنفاق » وانما كان حالهم في ذلك حال 


ا م1” 





الجهدن في الاحكام » المصيب أجران » ولشخطىء أجر واحد 

وفيدا لصحيحين» و غيرها» ء نحديثزيد نأ رقورضي ي | لمعنه »قال قا درس دول 
الله وكين دالليم اغفر للاتصارء ولاناء الانصارء» لان" أبناء الأنصا ره ورواه 
الترمدذيءوزاد: دو لنساء الانصار»و قال:٠‏ حد يت حسئ عر يسامن هذا الو حه. وي 


روائة ادي » عن عبد الله بن الفضل ء أنه سعم م أنس ن مالك يقول : حزنت 


على 0 صيب مر* ن أهلي بالحرة ؛ فكت الىز يدبن الارقم و بلتنه شدة <ز لي » 


1 


داكن 0 عم للع 0 شرل ١‏ الاب اعدن للانصار » فذاكره اك 


من كان عنده »عن زيد فقال : هو الذييقول له رامول الله وللتة : رهذا 
7 3-5 09 


الذ لذي او ى الله له باذ نه « وفي الترمدي : ان زد ن اق « 0 ال اك نَ 
ل 57 3 : 


مالك يمزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحزة2 فكتراالة ا 1ك 
تشرى اماس إن سنا سول ل الله مكلا يقول : « اللبم اغفر الانصار » 
ولذراري الانصار » ولذرا ري ذرا رهم » وقال هذا حدنث حدسن صعحيح الوق 


مسل »عن انس رضي الله عنه » اك رسو ل الله استغفر الاتصار واحسيه قال 


« ولذراري الانصار » واوالي الانصار » لا أشك فيه . 
وي « الصحيحين» ودسنن الترمذي » من حديث انسرضي الله عنه » أن 
رسول الله مَككيه قال : « ان الانصار كرشي وعيبتي » وان الناس سيكثرون 
ويقلون فاقبلوا دن سيم وتحاوزوا 00 مسديةوم ©؟. وفي لفظ : 
مسيثهم » وف التزمذي من حديث ألي سعيد الخدري رضي الله 
رسول الله 07 قال : « ألا إن عيبتي التي آوي الها أهل ببتي 
الانصار ء فاعفوا عن مسيئهم » واقبلوا من محسهم 6 . 
قوله : عيبقي بفتح العين امبملة ؛ والشكرن المثناة نحت » شو حدة مفتو حة: 
زنبيل من أدم » وما يمل فيه الثياب » ومن الرحجل موضع سره » م في 


4ن 





أي : خاصتي » وموضع سردي ء واأعر 


القلوب والصدور بالعياب » لانما مستودع السراار ان الات 


, |أقامو س4 . وي« اانهاية 4 قوله: عيدي 


تكني عن 

مستودع|اثياب. وقال في قوله: كرشي وعيبتي : أراد انهم بطائته » ومو ضع سر 

وأمانته 2 والذن ستيدد علوم افون ١‏ اهار الككر ير انمه لذالك © لان 

الحثر حمم عافنه كه ؛ والرحل نضيم ثابه في عتنتة, »اوقيل : ,اراد 
برا وم ب 2 


بالكرش الخاعة > أي جماعتي وصحابتي . يقال : عليه كرش من الناس » أي 


جماعة . وبالله التوفيق . 


المديث الثاني 


”انا [سماعيل ٠‏ ثنا سامان التيمى ال ع 


ِ '/ 1 


: ذا 5 500 
رحلان عند النبى مكل 20 فشنت أو افال” سمت احد هما 


ار “فقيل ١‏ :هيا رجلان عطسا ١)‏ فشكت -- او قال : 


١ : 
3 3 


ل ااه واكك الارلدر ؟ فقال: إن هذا حمد الله 


5 


عز وجل * وان هذا لم محمد الله “ قال سلمان : آراه نحوا 
مر اش» دان 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) ابو بشر ( اسماعيل) ن ابراهم بن علينّة قال : 
( ثنا ) ابو الممتمر ( سلمان ) بن طرخَاك بفتح الطاء الموملة والراء وبالخاء الممحمة 
فنوك ( التيمي ) نسة ال في تم »وكا مولى ليني مرة » ونازلا بينم ء فاها 
تكلم باثيات القدر أخر<وه فقبله بنوا تيم وقدموه » فصار إمامبم » ونسبالهم. 


اك 





عع أنس بن مالك رضي الله عنه » والحسن البصري » وأبا عمان النبدي » وأا 


نضرة.. روى عنه 1 الممتمر » والثوري » وشعبة » قال في « جامع الاصول » 


عنه : كان اماما ركانياً » زاهداً ورعا ءالما . قال تحيى بن سعيد : ما حلست الى 


ل كان أخوف لله منه . قال رقبة بن مصقلة : رأيت رب ااعزةفي المنام »فقال 


وعزلي وحلا ا لاا كر من شر ى سلماك ااتيحي » مات سنة ثلاث و أر بتينومائة. 
قال الحافظ ان در زي ف «صفوة الصفوة 2 كاك :شليات |اأتيمى من المساد 
المهدين » بصلي اافنداء بوضوء المشاء الآأخرة , و كاك هو واه لمر 


يدوراث بالايل في المساحد 3 فيصلياث عل ف هداء ومرة ف هذا »6 ده 


تى يصبحا :0 


قاك امسر : متكت آنآ بمين سنة يصوم نوما ويفطر نوما » ويصلي الصبح 
بوضوء العشاء . وقال حماد بن زيد : ما أتينا سلوان التيمي في ساعة بطاع الله 


فها الا وجدناه مطيما » ان كان في ساعة صلاة وجدناه مصلياً ؛ وان 4 تكن 


ساعة صلاة و حدناه إما متوذئاً »أو عاندا اريض » : ا شار .وا طعا 
سبح في المسحد “و كنا رى انه لا يعصى الله . وقا ل الممتمر 5 قال لي أبي حين 
حضره الموت : يامعتمر حدثني بالرخص ؛ لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به 

وقال ررفة :رايت سلمان التيمي في المنام » فقلت: ما فمل الله بك ؟ قالغفر لي » 
وأدناني وقربني وغلفني » وقال : هكذا أفمل بابناء ثلاث وأعانين رحمه النّ 


ورص عنه , 


ي 

قال سلبان التيمي ( ثنا أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قالعطس ) بفتيم 
الطاء المهملة في الماضي » و بكسرها وضمها في المضارع (رحلان) قال في «الفتح» 
في حديث ابي هر برة » عند النجاري في « الا'دب المفرد » وصححه ابن حبان » 
احدها أشرف من الآخر وان ااشريف لم تحمد » وللطبراني من حديث “سبل 


ابن سعك ٠:‏ انها عاص دن الطفيلي وابن اله 0 عند الني صلى ابله عليه وسللم 3 


ع ل 





فش.ث ) بفتخ الفاء والشين الممحمة وام المشددة ؛ قال أبن مفلح في « الآداب 


الكبرى » : التشميت بالممجمة هي الفصحى » ومعناها أبعدك الله عن الشاتة 


ى 


٠ 


قال ابن الانباري : كل داع يخير فبو مشمت ؛ ( أو قال : فسمت ) بالسين المبعلة 
قال في « الفتح » : وقع في رواية الامام احمد » عن سامان التيمي » فشمت أو 
عت ء بالشك في المعحمة والبملة » وهو من التشميت . قال الخليل وأو عبيد 
وغيرها : يقال : بالمسحمة وابملة . قال ابن الانناري : والمرب تحمل الشين 
وااسين في اللفظ الواحد عمنى . اننمى . 
قال في « الفتح » : وهذا ايس مطرداً ٠‏ بل هوفي مواضع معدودة » قال: 


ووذ ]ا شنكنا عد لدان ساس الها تنا في د المت رمال اللا 


الاختبار انه بالمهملة » لآنه مأخوذ من السمت » وهو القصد والطريق القويم . 


ورححه ان دقيق العيد . وقال القزكاز : التسميت : الثتبريك » والعرب تقول : 
مودي ٠‏ اذا دعا له بالبركة »“وسعت عليه : اذا ررك عليه » وف الحديث 4 ف قصة 
تزويج على بفاطمة : سمت علمه) » أي دعا لها بالبركة . و تقل ابن التين » عن أبي 
عبد الملك قال : التسميتبالمهملة أفصم » وهو منت الابل في المرعى اذا جعت 
فمناه علىهذا: حمم الله ثعلك ء و تعقيه : بأن سمت الابل انما هو بالممحمة » وكذا 
تقل غير واحك ائه الممحية ؛ . فشكو إن مسن معقه :. دعارلة كان ميا قبل : 
قله غير واحد انه بالمحمة فيكو ن فى سعته : دعا له بأن جمع شمله . وقيل : 
الممجءة من الثمانة » وه فرح الشخصض عا يسوء عدوه » فكأنه دءاله أن 
لايكون في حال من يشمت به » أو أنه إذا حمد انه أدخل على الشيطان مايسوؤه» 
فكت هو الالشسطاك وهل : : الشوافت حهم شامتة » أقاعة عيقال: 
9 هو ا بيطا . وقيل : هو من ١‏ 2 أمتة وه القا عة ءيقا : 
لاترك الله له شامتة » أي قاعة . 

وقال ابن العرني في « شرح الترمذي » : تكلم أهل الاخة على اشتقاق 


الافظين ول بسنوا اام 


فى فيه © وهو ديع . وذلك ان العاطس بتحل كل عضو في 


557 





زأسه ؛ وما يتضل به من العئق وتخوه » فكأنه اذا قيل له رخمك الله ؛ كاذمعناه 
أعطاك الله رحمة برحع ا يدنك الى حاله قبل العطاس ؛ ويقم على حاله من غير 
تغمير ٠‏ فان كاذالتسميت ,المبملة ؛ فعناه : رحم كل عضو الى تعته الذي كادّعليه . 
10 حم دعصو : 
وان كان المجمة ؟ فعناء : صان الله شوامته » أي قواعه ااتي ما قوام دنه عن 


| عن الاعتدال . قال : وشوامت كل شىء قواعه ااتي مها قوامه » فقوام 


ل 


الدابة بسلامة قواتعها ااتي ينتفع ها اذا سامت » وقوام الآدمي بسلامة قواعه التي 


ها قوامه وهو رأسه © ومايتصل نه من عذق وصدذر كفي د الفتس » وثي « مفتاح 
ذار سناد للامام ان القم روح الله روحه : التسميت الممءلة: :فعيلمنالسمت 
الذي براد له حسن الهيشة والوقار » فيقال : لفلان سعت حسن » ثءنى 
ااعاطس؛ وةدر نه و[ درفئة ركاذت مه بأدب الله ورسوله في الدعاء له » و قيل: 
موتته , دعا له أن يعيده الله الى سعته قبل العطاس من السكون والوقار وطمأنيلة 
الاعضاء» فا في العطاسمن انزعاج الاعضاء واضطراءها ء ماخرج العاطس 
معته » فاذا قال له السامع رحمك ابه » فقد دعا له انث يده الله الى سمته وهرئته . 
وأما بالمحمةفقال اين السكيت وجمع : إنه عمنى انف وام العان» فركر: ىق 
كتاب « القلب والابدال » ولم ذكر أعها الأصل ء ولاأمها البدل ٠‏ و 
الفارسي ا اسلف لكلة: و شك لل أن ا" 
دار السادة : وتما كاف في الهاهلية بتطيروك نه ويتشاءموك منه ؛ العطاس 
بتشاءمون البوارح والسوائح . قال رؤبة بن المحتّاج يصف فلاة 

سما 1 1ت الاك 

وقالامرؤ القيس: 

وقد اعتدى قبل العطاس ميكل شديد مسد المت نعم المنطق 


أزاد ١‏ آله ننيةا اللطد قل أن بنته الناس من تومهم ٠“‏ لقا إسمع عطا نا 


كام 





فيتشاءم به . وكانوأ اذا غطش من محنونه قالوا له: عمرأ وشيابا »واذا عطس 

يكرهونه قالوا له : ورياً وقحابا . والوري كالرمي داء يصيب الكبد فيفسدها » 
والقحاب كالسعال وزناً ومغنى » فكان الرحل اذا سمع عطاساً » فتشاءم به» 
يقول : بكلابيء أي أسألالله أن مل شؤم عطاسك بك لاني » وكان تشاؤميم 
بالعطسة الشديدة أشد . فأما جاء ابه بالاسلام ؛ وأبطلبر سو له يليه ما كان عليه 
الجاهلية |اطفام من الضلال وإلهتان والآ'ام » نهى أمته عن التشاوم وااتطير » 
وشرع هم أن جماو | مكان الدعاء على العاطس بالمكروه » دعاء له بال حمة . ولما 
كان الدعاء على العاطس نوعاً من الظل والبغي » جمل الدعاء له بلفظ اا رحمةالانافي 
لاظل التال إن بدعو أسامعه ومشمته بالمثفرة والحدابة وإصلاح البال . 
درك : شفر اانا ولك مدي الله ويصللح ال . فالدعاء بالحدابة أنه 
اهتدى الى طاعة الرسول » ورغب عما كانت عليه الماهلية » فدعا له أن يثيتهالفّ 


علبها » وهديه اابهاء و كذلك الدعاء باصلاح البال » وهي كلة جاممة . وأماالدعاء 


بالمخفرة » فحاء بلفظ يشلم العاطس والمشءت » فيقول : يثفر الله انا ول » 


أيتحصل من تموع دعو لي الماطس والمشمت لما المثفرة واا رحمة مما » فصلوات 
الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة . اثهى ماخصاً . وقد ذكرت في 


كتابي : « غذاء الالباب شرح منظومةالآداب » من ذلك طرفا صالحاً منراحمه 


فبمكه ظفر م ربك والله اعل : 


» أحدها ( 2 د ورك لدم ) فلم يشمته ( فقيل ) بالبناء للمحبول‎ ١ 
والسائل عن ذاك هو ااماطس الذي لم محمد » وقع كذلك في حديث ألي هريرة‎ 
رضي الل عنه في « الدع المفرد » للسخاري وافظه : فسأله ااشريف . وكذا في‎ 

١‏ صَلائنَهِ 


رواءة عند البخاري عن أ نس رضي الله عنه : عطس رحلان عند اأني 27 3 


فدنت اذه ؛ وم ارات الا در > فقالاكر حل ؛ معت هذا . قال في 


ول شعتني . 


اسم 





ف الفتح غ : ومط] قد يمذكر عل ماقي تحد يك سيل نن تعد أن الثير بى "الك قورء 
هو عامر بن الظفيل » فانه كا ثكافرا » ومات على كفره » فينمد أن مخاطب الني 
مي بقوله : ارسول الله كما في رواءة » وحتمل ان تكوف القضة لعامر اق 
الظغيل غير المذ كور » قفي الضخاءة عامر بن الطقيل الأأسلنى 0 
الضخابة » وحخديث: رواه عنه عبد الله بن بريدة الأسادى . حدثي هي عامر ن 
الطفيل » وفي الصحانة أيضاً عامر ين الظفيل الازدي » ذكره وثيءة في كتاب 
« الردة » وأورد له مرثية في الد ي ما » فاك لم يكن في حديث سبل ن سعد 
ما يدل على أنه الغامري المشبور ؛ احتمل أن كر ن احد هذن . 


قال الا فظ ان ححر في دالفتح» َ ْم راحعت «ممسجم الطبراني» فو حدت 
سياق حديث سبل بن سعد » الدلالة الظاهرة على أنه عامس ن الطفيل بن مالك 
بن حمفر ن كلاب » الفارس اأشهور » و كاك قدم المديئنة وحرى بينه وبين نابت 
ابن قبس بحضرة ااني مِيةٌ كلام » ثم عطس ابن أخيه فحمد فسءته ااني ماي 
ثم عطس عامر فلل حمد فل يسمته فسأله. ( ها ) أي الماطسان (رحلان عطسا) أي 


كل واحد منها قد عطس ( فشمت أو قال فسمت ) بالممحمة أو المبملة ( أحدها 


راركت الاا ) فلم تشمته » أي فلا'ي شيء فعلت هذا ؟( فقال ) مَكلة ( ار 


هذا ( الذي ثعته ( حمد الله عر 


ز وحل ) فاستحق محمده لريه أن يشمت ( وان 
هذا ) الذي م أثعته ) ل محمد الله ) عن وجل عقب عطاسه فاستحق أنْ لايشمت 
( قال سلوان ) اأتيمي رحنه الله ورضي عنه ( أراء ) بشم المزة وفتح الراء 
واللاء بعد الاألف ء أي أظنه ع ايرث الذي معن دن نين بن مالك رضى 
الله عنه ( توا ) بالنصب مفمول نان لأرىءوالا'ول: الضمير ف أراه (من هذا ) 
الحديث الذي سقته إن م يكن عنه . اوفئ:ز الاادب الافرد » للسخاري من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه : د ان هذا ذككر الل فذكرته » وأنت نسيت الله 


,لامع 





فننيتك ؛ » وقد يطلق النستيان ويراد به الترك . قال الخليني : المنكة في 


مشر وعنية الجد للعاطس أن المظام ن لاقم الا' ذى من ٠‏ الْدماغ اغ الذي فية قوة| لفتكر» 


ومنة منشأ الاأعضّاب اأتي هي معدن الحس » وبسلامتة تسل الا'عقناء » فيظور 


هذا أنهنا نممة خليلة » يناسب أن تقابل بالجد ١‏ فيه من الاقرار بن بالق 
والقدرة » وإضافة الخلق اليه سبحا لا إلى الطبائع . 

وقالداث دلل عل أن النسيك ما يشرع ان حمد الله تمتالكن » قال 
ان العرني: وهو ممع عليه » وفي و سحت يمسي ».امن حدديث ,أي هلوا 
الانشعري رشي الله عنه مرفوعاً : « إذا عطس 58 5 فحمد الله فشمتوه » وان 
لم حمد الله فلا تشمتوه » . قال النووي: ومقتضى هذا الحديث أن من لم حمد 
ألله 8 يشمت . قال في م الفتتح » : هو منطوقه » لك. ن هل المي فيه للتحر .م 1 
التنزيه ؛ امور على ااثاني . قال ب ع أن ان كقز عن بعضيم : -ق على الرحل 
إذا عطس أن ند اله الى وآن رفع ضونة © وآ إسمع من عنده » وق 
علمهم أن لشعترء انرى ١‏ فال امن ل حمد كر ه. ويؤخذ من الاحاديث: 
أن الماطس لو أنى بلفظ آخر غير الجذ لا يشمت » يا في « صحيح البخاري » 
وغيره : « اذا عطس أحد5 فليقل الجد لله » وليقل له أخوه أو صاحيه : بر حمنك 
ابه » فاذا قال له: ب رحمك الله فليقل ديم الله ويشلح بالكءفان زاد ودخلم 
الحنة عر فها ل » فلا أن به ء لانه رؤي عن الحسن أنة قالة . كا ذكر في 
« الآداب » لانن مفلخ . وظاهتر الاخاديث وحوت الخد غلى الماظطس © اثينؤؤت 
الأمر الصر بخ نة . ؤلكن تقل النؤوى الاتقاق على استتذباءه 

وأما لفظه : فتقل اين بطال وغيره » عن طائفة ان لا يزيد على الخد لله » 
وعن ظائفة يقل : اد لله على كلحال »كم جاء عن ان عمر » وقال: «ككدذا 
علمنا رسول الله ييه » أخر حه اليزار والطبراتي » وأضله في اأترمذي » وءند 


اعم 





الطتراي من حنايك آي امالك الأشتري رفته : إذا عطس الحد 5 للبقل : امد 
لل على كل حال » ومثله عند أبي داود . 0 أحول والنسائبي من حديث سام 
ان عبند رفعه : « اذا عطس أحد؟ فليقل الجد لله على كل حال , أو الجد لله رت 
الغالمين ة وعن طائفة شوك : اللجد هرب الغاين 6 ورد في حديث ا نمسعود) 


رواه التخاري ف « الادب المفرد » والطبرابي دوره5 اع بين اللفغاتين » فعند 


النخاري في « الأدب المفزد » عن على رضوان الله عليه قال : « :من قال عند 


عطسة مها البد له رب المالمين على كل حال ء لم د وحم الضرس ولا الأذن 


1خ ؛ هرا در قرف رحالة ثقات : ومثل لا يفكتال مل فل الرلي )فل 6م 
الرفع .وقد أخر حه الطبراتي من وجه آآخر عن علي مرفوعاً بلفظ : « من بادر 
اأماطس بالجد ؛ عوفي من وحع الخاصرة ؛ ول شك عراة آنا 4 رليدك 
شسفت " و الخاري ف ( الادت المفردء والطيران بسند لإاناس 04 عن أن 
عماس قال : «اذا عطسالر حل فقال:الد لله. قال الملك : رب ااعالمين » فاك قال: 
رب العالمين. قالالملك : بر حمك الله » وعن طائفة ما زاد من الثناء فما يتعلقباخد 
كان حسناً . فقد أخرج أو حمفر في « التهذيب» بسند لا بأس به » عن أم ساءة 
رضي الله عنها قالت : عطس رحل عند اله ي مال فقال اجد لله » فقال لهالنى 

0 : رحمك ابه ء وعطس اخر فقال :اد يارت العالين » ج3] كيرا 5 
مباركا فيه » فقال : ار تفع هذا على هذا تسم عثيرة درجة » وأخرج ابن السني 
سند ضءيف »ا ع ان رافع فال ١‏ اكت مع رسو ل الل ملا . فمطس فحلى 
دي 2 ثم قام فقال شيا ' م أفيمه » فسأأته فقال : انابي حيريل فقال > أذ 21 
عطست فقل ٠‏ ا لد لله لكرمه , الجد لله لمزة <لاله » فاك الله عز و حل يقول : 


صذق عبدي ثلاثاً » منفور له 6 . 





ولا أصل اا اعتاده كثير من الناش من استككال قراءة الفاتحة بسد قوله 


من | 0 
اجد لله رب العااين , و كذا العدول عن الجسد الى أشبد أن لا إله إلا الس » أو 
تقدعها على الجد » فبو مكروه . وفي « الدب المفرد » للبخاري عن ماهد 6 ان 
بن عمر رضي الله عم) سعم ابنه عطس » فقال : أب فقال وما اب ؟ ان الشيطان 
جعاب| بين الءطسة والحد » وأخر-ه ان ألي شيبة بلفظ : اش ,دل أب » ونقل 
ابن بطال عن الطبراني : ان الماطس بتخير بين أن يقول الجد بن ؛ أو يزيد رب 
العالمين » أو على كل حال » والذي يتحرر من الأدلة أذكل ذلك محزىء » لكن 
كا كن ! كا ثناء ؛ كان إفسل د ]اك لكرن انر 

وأما التشميت » داره. على عدة الفاظ : يك الله ) وديم الله » 
وإصلح بالي» وبدون زبادة : ويصلح بال 5 بز 1 0 اعلنة عر فها لع 
شم الله ناه 5 . وكاذان عمر اذا عطس فقيل له: ب رحمك الله قال : ب رحمنا 


الله رانا > ويد لا ا امد : التشعيت عدي آله وبمام 


بال » وقال : كا 1 1 م ويه من , حوه . وذكر القاضي : أنه روي 
عن رسول الله دلى الله 01 ان ادها مهديك الله » وااثاتي رحم> 
ال . كذا قال . وصوب شيخ الاسلام ابن تيمية » ويثفر الله لكم . قالالقاضي : 
ضار أضكا 1 دي ابه » لآن معثاه يدجم هدايتيم ل | 


عر اك لناولم. وقالمالك والشافمي : مخير بين هذا ؛ و بين ديم الهو يصلح 


الم 1 وفي «الأدبا افر لاسخاري سند صحيح » عن أنى حمرة .با لك عم : سعمتان 


عباس رز ضى الله عنه) اذا ثعت يقول : عافانا النهوايا 0 100 الله وي 
«الموطظأ» 0 نعمر:أنه كاذاذا عطس فقي لله: بر حم كالله» قال ٠‏ بر حمتاالله 
وإ ؟ » وينفر اولسم . قال اءن دقيق ااعيد : ظاهر الحديث أن السنةلا:تأدى 
سس ن الناس من قوم لارئيس : برحم الله سيدنا 


0 





فحلاف |أسنة . قال : و بلغي عن بعض الفضلاء » انه اذا شمت رئيس فقال له ؛ 


بر جنك الله باسيدنا » فجمع بين الاأمرن وهو حسن . 


(فروع): 

الأول : يَشسِيَت عاطسس مسلل حمد » واحابته فرض . ومن جمع كفنانة 0 
وقيل: فرض عين مطلقاً وقال به ابن مزين من المالكية » وجمبور أهل ااظاهر» 
م حمزة : قال جماعة من عداءئنا: إنه فرضعين » وقو”اه الاماما بنالهم 
في « حواثي اين » فقال : جاء بلفظ الوجوب الصربح » وبلفظ المق الدال 
عليه وبلقنا على الظاهرة فيه » وبصيئة الأمر التي هي حقيقة فيه » وبقول 
الصحابي : أمر نا رسول الله َيه قال : ولا ربب أن الفقباء اثبتوا وجو بأشياء 
كثيرة يدول ججموع هذه الأشياء » وذهب عبد الوهاب من الألكية الى أنه 
مستحب» و حزىء الواحد عن الجاعة » وهو قول الشافمية » والراحح أنه فورض 


كفاية » وهو مذهب مم2 غلم اهنا بلة و الحنفية والمالكية . والله أعل . 


ومن آداب العاطس : أنه اذا عطس حمر وحبه » وغضصوته »ولايلتفت 


ناا وشا له . و جمد الله عى | أى؛ تملك ينس للسة للشيته. 
.- م 2 0 2-2 . تابن / ين 3 


الثافي : اذا نبي العاطس الحد لم بذكره جليسه » لكن يل الصغير أن 
حمد إن ء و اكذا حدر عبن 0 ذكره عاونا وهو ظاه قوله 
0 : د واذا لم حمد فلا تشمتوه » وقال الامام النووي من الشافمية : ستحب 
ان حضر من عطس فل لحمد أن بذ 0 ه الجد » ليحمد فيشمته » وقد ثبت ذلك 
عن اإبراهم النحمي »وهو من باب النصيحة » والامر بامعروف ٠‏ وزعم ان 


العربي : انه حبل من فاعله » وخطتأه النووي واستصوبالاستحباب . قلا :ولو 


ابو 





جمع ينها فقال : امد يله » رحمك الله » جمع حبااتين : إلزامه نفسه مالا يازمها » 


وإقاعه التشميت قبل و<ود الجد من العاطس . 


وحكي أن رحلا عطس عند الا وزاعى فل تحمد» فقال له : كيف يقولمن 


عطس ؟ فقال : الحد لله » فقال ب رحمكالله . و.روى عن النى ا انه قال :«من 


سبق العاطس بالجد » أمنمن الشوص والاوص وااعلوص » وهذه أوجاعاختلئف 
في بعضباء ذكره ان الاثير في «ااناءة» وغيره» قالفي «التمييز» وغيره .والحديث 
ضعيف . وقد نظمه بعضبم في قوله : 
من يستيق عاطساً باد يأمن من شرس ولو وغلوض كنا وكا 
عنيت بالشوص ذا الرأس ثم يما بليه ذا البطن والضرسا تشّبع رشدا 
وفي بعض الكتب : وهو أولى 
فالداء في الضرس شوص » شم في أذن 
وص .وف النكان علوص :كنذا وعدا 
قال في « القاموس » : الشوص : وحم الضرس واليطن.» وقال فيااعملوس 
كستّور |اتخمةووجم في البطن » وقال فيالاوص: وحم الاذث أو البخر» ومثل 
ذلك في « الباية » . 
الثالث : لاجب تشمنت جماعة » ممى الذمي » فلا نجس ولا يستحى > فان 
قيل له : مجديكم الله حاز . فقد أخرج أو داود وصححه الها 7 كت 
في مو سى الاشعري رضي الله عنه قال : « كانت الهو ديتماطسوث عند الني 2 
رحاء أن يقول : ب رحمكم الله ء فكان يقول هديكم الله ويصلح بالكم» . 
اذا عطس ؛ فانه بدء أه بأن يقال : ورك فيك 


ومهم : الصي 5 


أء 0 
وجبرك الله . 





وموم : : الشابة فلا تشءحت الاجنبي ولايشمما : 
ومنهم 1 زكوم فانه يشمته ثلاث مرات » وي ١‏ الادب المفرد لامحاري » 
عن أبي هررة رضي ابه عنه » قال:م ثعته واحدة» وثنتين » وثلاثاً »ا كاك بعد 
ذلك فهو زكام » هكذا اخرحه موقوفاء واخرحهانو داود كذلك » ولفظه : 


رثعت أخاك» ورفمه غير واحدء والاحاديث ذلك متضافرة » وبدعو له بمهد 


الرابعة بااعافية 


ذائدتان 

الاولى : قال اءن هبيرة » قال الرازي من الا طباء : العطاس لايكون أول 
مرض أبداًء إلا أن يكونث زكمةء قال : فاذا عطس الانسان استدل يذلك 
من نفسه على صحة بدنه » وحودة هضمه » واستقامة قوته » فينبغي اله أن مد 


اله ١“‏ ذلك آم رسول الله م د محمد الله شال ؟ 
الثانية : كن الحافظ ان <بجر في 2 الفتتح 3 ان ان عيدك اير 0 
أخرج بسئد حيد ء ار داود » وهو سامان ابن ا السحستا بي » الامام 


الحافظ هن أصحاب الامام أحمد » وأحد نقلة مذهيه وهو صاحب «|اسنن» 


انه كاذف سفينة » فسمع عاطساً على الشط حمد » فا كترىقار بأ بدرم » 


الى العاطس فشمته م رجع فسئّل عن ذلك » فقال : أعله» بكو ن محاب الدعوة 
فاما رقدوا سمموا قائلا يقول في أهل ااسفينة : إن أباداود اشترى الحنة من الله 


بدرم » رحمه الله ورضى عنه آمين . 





الحديث الثالث 


اننا هشيم الك ااا ميك 6 عن ان ن مالك قال 


ل 


- ٠. 3 


0 اكت ادكه 2 ااهل المسية اكد الك ر كل الله 


صلى الله عليه وسام فتنطاق به في حاحتها . 


قال رضي الله 0 0 شمر ااسهى الواسط ي الامام الحافظ 2 
تقدمت ‏ رحمته في:أول 11 كك ل » من مسند 0 ال رطى الله عنها 
( قال :)1 00 واد أي عيذ عتلف افيه > 


ط ران » وقيل : مهران.المراعي البصري » مولى 


طلحةا لطلحات المءروف!ااطويل . قالالأصممى : رأبت حميداً ؛ فل يكنبالطويل؛ 


ولكن كان في حيرانه رحل يعرف تحميد القصير » فقيل له: حميد الطويل 

أيعرفمن الآخر . وقيل: كان طو يلاليدين » تابمي. سمع أنس بن مالك » و'نابت 
البناني »و الحسن 8 عكر مة و نافم و عنه : ان علييّة « 0 
ان معاوية » والسفياناك » وشمية . قال أ بو حام : كير اصحا ب الحسن قتادة 

وحميد ء وقال حماد ن ساءة : لم يدع حميد لانت لكا اال اه و 20 
وقال ابن الأثير في « جامع الاصول » : هو كثير الحديث » واسم الرواة. روى 
غنه حماد ن سلءة ء وان الممارك ء» والانصاري . وقال : ولد سنة بماك وستين » 
ومات سنةثلات وأر بين ومانة . وقال الحلال السيوطي في«طيقات الحفاظ» : مات 
حميد وهو قم يصلي » في حماد الاولى » سنة أز بمين ومائة “و قل :ا ثنتين وأر بمين 
وقيل : ثلاث (عنأنس بن مالك ( دحي الله عه انه ) قال * أن') بفتح الهمزة 


بام ع 





وسكوذالنونء أي لآن ( كانت ) وحينئذ تكون اللام فيجواب قسم مقدر » أو 
بلا 00 وأن محففة من الثقيلة (الا'مة) بفتح الحمزة والمم الخففة »خلاف 
الحرة » والمع إماء وآم . قال الشاعر : 

عكلة. سوء أهلك الدهر أهلبا فلل سق ذما غير آم حوالاف 

والنسية الها اموي » وتصغيرها أمية . وفي «المسندوو«دصحيح البخاري»: 
كانتالا'مة. زاد البخاري: والعيد (من أهل المدينة)» ولفظ البخاري : من إماء 
أهل المدينة التبوية على صاحها الصلاة و|اسلام » فاللام فيها للعبد » وهي عم عل 
مدينة الرسوك على الله عليه وسلم بااغلية لا بالوضع ء ولا يجوز نزع دا » 
نا إلا في نداء أو اضافةءو جمعها : مد'ذومدثن ومدائن الحمز ودونهء قن حملبا 
فعيلة من قولحم : مدث بالمكان إذا أقام ؛همز ؛ ومن حعلبا مفعلةمن دين إذا 
ملك ءلم مهمز » كا لم مهمز معايش ( اتأخذ ) الآمة و كذا العبد( بيد رسول الله 
0 فتنطاق ) أي فتذهب ( هه ) أي برسول الله 2 ( في حاءتها ( وافظ 
النجاري : « فتنطاق به حيث شاءت » . وفي لفظ : « مما بزع بده من يدها حتى 
ذهب به حيث شاءت » . وفي « صحيح مسل » من حديث أنس رضي الله عنه : 

د ان اعرأة كإن في عقلبا شىء » .فقالت باارسول الله :..ات لي اليك حاحة ؟ 

فقال : با أم فلان » اناري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاحتك ٠»‏ فخلا 
معها في بعض الطرق » حتى فرغت من حا<ما » » والسكك جمع 32 لكر 
الطريق المستوي . 

وهذا:الحد.ث يدل على حسن خلق الني صلى الله عليه وسلم » ومكارم 


أخلاقه » وتواضعه » وعلى تعظيمه لا'هل المدينة » وتوقيرم واحتشاميم م 


تعظيمه لأهل المدينة وتوقيرهلهم فبم من الأنصار» وتقدم طرف صالح فيمناقبهم» 


وما نوه نهر سول الله مكاي من فضائليم » و اكليف على حمهم » والتحدر من 


اللرعيم | 





بعصرم , وأما مكارم أ أخلاة فق ل رسول الله م وحسن حاقه وو أشمة » قبو معلوم 
: ( ا 
عند ذوي الفهوم » لأنه منبع الاحساث والمكارم » وينبوع المعارف والمراحم » 


فكل مكرمة وحدت »2 فبى من بء.ض مكارمه » وكل رحمة حدثت » فهبي من 
ط, ف ع امه 
لي 


ل الما عياض رحمه الله تعالى : من ا 0 ي م ا 


0 0 ايلة] للاسة رالامهن ا عح تعاكلك ,اوداك 
أ رو | 2 . رو 2 م08 


سيره » فضلاة عما أفاضه من العل.» وقرره من ااشر م » دون تعل سبق » ولا 


ممارسة :قدمت » ولا مطالمة للكتب » لم عثر في رححاك عقله » و”قوب فهمه 
لأول وهلة . وقدروى داود نن احبر عن ابن عباس رءي الله عنما رفمه : 
د أفضل الناس أعقل الناس » . قال اءن عباس : وذلك نبي» صلى الله عليهوسل 

ونقل ابن قتدبة في « الموارف » عن بعض الا كابر قال : اللب وااعقل مائة حزءء 
نسعة وتسعوك في اله ي مكل : وحزء في سائر الناس . اتترى . وما الاك مرك 
)2000 


-ولماشكئلت عا؟ثة الصديقة 


تناوؤه شه : دو إنك أعلى حاق عظمع 
-. 2 ا 


0 2 ) | - وجاالله 0 . م ا . 3 
رضي اللعنها عن 'خلاق رسو لال مَيلة ؛ قاات : و كان حْتُلّفه القرآن »رضى 


ارعاء » ويتضت لنضية 4 1 يكن فلحا ولا متاح 06" الخحديث رواه مسل » 


وااترمدي والنسائي وغيرم . وروى الامام أحمد وال رائط 00 ودلىي » 


من حديث ألي هررة رضي ان عنه قال : قال رسول ابن للا 1 : ]2ه 


ل السفادت إن وق لنطاء لالادي مسن قي ا ور اخ 


د لأمي مكارم الا'خلاق » » وروى أبو داود عن ع رضي الله ع ه قال : 
دقار يت رحلا ” اأتقم , أذن رسول الل مِكَلة فنحى رأسه عنه ؛ عه 


الرحل هو الذي ينزع » ومارأيت رحلا أخذ بيد رسول الل ميلع فز لد 


حتى يكون الر حل هو الذي بازع 6. 35 دحل يي حسن الخلق : التحرز من 


)١(‏ شورة القلم » الآنة: 


؟) في < مسلم والترمذي » : لم يكن فحنا ول نيما 


الس ا 





الشح والبخل والكذب » وغير ذلك من الاخلاق المأمومة . ويستعمل في حسن 
اماق : التحيب الى الناس في القول والفمل » والبذل وطلاقة |أوجه مع 
الأقارب والا"- حانب » والتساهل في جميع الا'مور » والتسامح فها يلزنم من 
الحقوق 0 التقاطع والتهاحر » و ا هال الا'ذى من الا'على والا'دبى مع 
إدامة البشر » وحسن التلقي . فهذه الحصال تجمع حاسن الا'خلاق » ومكارم 
الشم . واقد كان حميع ذلك في رسول ل اذ ملل , فلبذا وصفه الله تمالى بقوله : 

« وإنك اعلى خلق عظم 2206 فهو مستول على هذه الا'خلاق » ومستعل علما » 
لفظه على ااقتضية ذلك . قال الحنيد رحمه الله : إبما كان *خلقه 7 م ما نمدا ؛ 
لآنه لم يكن ممنّه سوى الله تعالى . وقال الحليمي : إنما وصف خلقه بالمظم 4 مع 
أن الذالب وصف الخلق بالكرم ؛ لا'ن كرم الخلق يراد به السماحة والدماثة ؛ 


ول بك ن ميةٌ مقصو على ذا ك , بم ل كان ر-يماً باو مئين » رفية 1 عم 2 
شدددا على الكفار » غليظاً عا علمم 4 فلن ف طدوان الاعداء ١‏ متصو د ) لزاع 
ممم مسيرة شير » نكان وصف *خاقه بالعظم ايشمل الانمام والانتقام . وقيل 


اععا وصف بالعظم » لاجماع مكارم الا أخلاق فيه . والله تعالى الموفق . 


9 - ثنا هشم قال : أنا عبد العزيز بن صهيب وإسماعيل . 
أنبأنا عبد المزيز »عن أنس ن.مالك . قال : قال رسول الله فا : 


من كذ علي د 0 مقعده من النار 


قال ركي الله عنه : ) ل هشم قال : أنا عيك العزز ان صبيت 6و ( 


)١(‏ سورة ؛ القل ؛ آلانه: 





حدثنا ( إسماءيل ) بن عليئّة قال : ( أنيأنا عيد الءزيز ) بن طبرب “فللامام أحد 
شيخان فيهذا الحديث ‏ كزامنه روي عن عند المزيز( عن لع بن مالك ) 
رضي الل عنه ( قال : قال رسول ال موف : من كذب علي" متعمدا ) للكذب 
علي 0 00 مقعده من انار ( أي ينك ملاله منها والآخده » قيل : على طرئيق 
الدعاءء أي وأه الله ذلك » وخرج مرج الا'مى . وقيل: بل هو على ابر ءوانه 
استحق ذلك واستو حبه » وتقدم التكلام عايه: في دن ااثابي من مسند جار 


ان عبد الله رضي الله اعقئة 0 


الحمديث اهس 


6 م هسم قال : اا حمميد 6 ع 


( 


نْ 


ل س0 مالك 2 


ُ صل ا : 5 1 0 َ 
:كا دخل م 7 رلب دلت حش ٠»‏ او فا ميك 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم قال ل : أنا حميد ) الطويل ا 
مالك ) رضي ابله عنه ١ق‏ ل )انس : (المادحلر ل الني مك ب أم المؤمنين 
( زينب :بنت ححش ار 0 اء الموحدة » 
ان يعمر » بفتح امثناة التحتية والمم » ابن صبرة » بفتح العكا ناا ئمكلة ونكسن 
الموحدة » بن مرة » ن كبير » ضد صغير » بن غم بفتح المين الممجمة وسكون 
اانون» ان دودان» بغم الدال الجملة الاولى » ان أسد ن خزعة الاأسدءة 
وأمبا أميمة بنت عبد الاقالب » عمة الني ملق تي ال 


قبل دخول الني مييةْ ها ء عند مولاه زيد بن حارثة » -فطلقها زيد رضي الله 





عذه ٠»‏ فزو حأ ابله سيدا نه أثبية ومصطفاه صلى الله عليه و سم وسلم من فوق لاه 0 
م 


2 مح»م كنا المزز : « فلا قضى زيد مم اوطظرا 


لل 
فقام فدخل علما بلا استئذان » وكانت #فخر ذلك 


صلى الله عليه 0 :ول : زوح< نْ أهاايكن وزو<نىي 


سدم معو أنه . وفي صحيح مسل من حدرثّ| رضي الله ععا 6" اعبنا ا 


0 
ل م | | - صَلاطع ١‏ ف 7 
أنقضت عدم »١‏ قال رسول الله 07 لزيد ن حارية : إذهب فاذ كر 


تقلت : كل اديت لاحدت كا حتى ذا ا 


اف . وقامت الى شحنا لا 


20220) 


ءََ 0 ع : 9 
الله على نبيه : « ذلا قذى زد منها وطر أ زو حنا كبا 2١076‏ فحاء رسول الله م 


ئ 


عليه و 2 قد دل عام | بغير إذث . وحديث انتحارها يذلك ى النخاري وعيره 
ل الحافظ ابن لوزي في « المنتحب » : 


عايه وسلٍ بعد ثلاث من المحرة 2 ونوفيت 
ال 
ا 


0 1 1 تن أم اه 5 2 
( اوم ) هذا محله الخزم حواب ذا . أي ا دخل ا بز ينب بنت ححش 
رذى الله عنها أولم علها بشاه » والوليمة : اسم لطعام اامرس خاصة » لا تق على 


عيره » وقال بءعض الفقباء 0 نما تقع عل كل طمام “الال 4 قو 5 أهل اللغة وم 
أعرف سات الغر ب ومو صو عانه, وفي 2 المستو عب 6 وابمة الثيء كاله و امه ع 
وبعيدت دعوةالمعمرس و أيمة لا<ما م الزو حين كم قٍ د ااطلم » . وي «الصحيحين» 


عي الس ارصن الله عنه قال : « ما أولم الني صلى الله عليه وسلٍ عر 


ا 


نسايه ما اولم على زينب » أولم بشاة » ولفظ مسلم : م أولم على امراة 


| كر وأفصل عا اول عليز ينب» فقالثابتالبناني م أوى؟ قال : (ف) قد (أطعمنا) 


5 2 


ممثسر أصحابه ( خيزاً ولا ) ولفظ مسل قال : « أطعمهم خيزا وخا حت 


)١(‏ سورة الاحزاب » الآنة: بتم 





ركوه » وترحم لهذا البخاري: ذ باب من أو! مسصن انسأ ئه1)١‏ كرام عر 
00 ار مت اسمن ئ عضن 


وأشار ان بطال الى أن ذلك لم يقع فيك" التفضيل تقض النشاء عل ,لخر 2 له 
باعتيار ما اتفق ».وأنه لو وحد الشاة في كل منمنلاولم ماء لانه في كان أ<ود 
الناس » ولكن لا يالغ فما يتلق بأمور الا في ااتأنق . وقال بعضهم : لعله 
0 فاضل بين ولاثم نسائه ابيان الخواز . وقال الكرماتي : لعل السيب 
في تفضيل زينب في الوايمة على غيرها ء كان للشكر لله على ما أنمم به عليه من 


0 نحه اباها الو َي 


قال الحافظ ان حجر في « الفتح » ::ونفي أن عن أن ككوق 1 ل ى وم لم على غير 


ونش اا تعرما أوم علء ِ و ا اليه عاله ؛ أو لا وقع من البرك في 


وآيدتها »خيث اشبع المسوين 00 خيزا امن اأشاة الواحدة »واستظرر ايكون 


ٍ- 0 0 م 1 
على الله عليه و سلم اوم على ميءو 4 بنتت الحارث با دمر من ذلك» لانه اا بلا زو <با 
في عمرة|اقضية220 بمكة » طلى من أهلمكة انمحضروا وايما فامتنموا» يقتضي 
أن يكون ما أولم به علها ١‏ كثر من شاة ء لوحود التوسمة عليه في تلك الخالة » 
لان ذلك كان بعد فتح خيبرء وقد وسم الله على المسامين منذ فتحبا علبهم . كذا 
بعد فتعح حير م 
قال . قلث : من الممسكن ان يكون صلى ايه عليه وسلم اا طلب حضور عل 
مكة لوايمة ايقدم لحم طماما قليلا » فتظهر فيه البركة حتئ لا ممكن نفادهو فراغء 
ممحزة له ايؤمنوا به » ويصدقوه ولم ار ذلك منقولا . 
(فروع ) : 


الأول : وليمة العرسسدة 0 56 خرج الطبرابي ُ حد بثو حشي 


أن درت رضي ألله عنه رفمه : « الوليمة حق » وفي ل عن حديث أبي هرارة 


رضى ابله عنه مر فو 1 2 الطعام طعام الولسمة » تعبا من بأتنها » ويدء 


ئى 


)١(‏ وتسمى تمرة القطاء 





ع 5 ةََ 00 
الها من يألأها » ومن م نب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » وكاث أو هررة 


يقول كا في صحيح مسل :< ننس الطمام طعام الوليمة » بدعئ لما الاغنياء » و يترك 


الممسا كين » ومن لم يأت الذعوة فقد عصى الله ورسوله » . 

وروى الامام أحمد من حديث بريدة قال :ل خطب علي * فاطمة رضواك 
لل علييم » قال رسول الله صلى الله عليه وسل.: « إنه لايد للمروس .من الوليمة»» 
ده لا ناس به . قال ابن بطال : قوله صلى الله عليسه وسل : «الوليمة حق» 
ليست سباطل » بل يندب الها » وهي سنة فضيلة » وليس اراد بالحق الو<وب » 
ثم قال ان بطال : لا أعل أحداً أو جما . كذا قال . وغفل عن روابة في مذهبه 
وحوما نقلبا القرطى » وقال : مشبور المذهب الما متدوية » ونقل ان التين 
رواءة بالو حوب قي لهك الامام ا والذي ف 2 المغني « للامام امو فق : انها 
سنة » بل وافق اين بطال في ننى الحلاف بين أهل اال في ذلك » قال : وقال 


بعضن الشافمية : هي واحية »لان الني صلى الله عليه وسلم أمس ها اعبد الرحمناءن 


عوف » ولان الاجاءة المها واحبة » فكانت واحبة.. وأجاب بأنه طسام. أسرور 
حادث » فأشبه:سائر الأطضمةء وإلا مر مول عق الاستحبات بدليل ماذكراناء 
ولكونه أمره بشاةء وهيغيرواحبة اتفاقا . قال في« الفتح » : وليعض الذيأشار 
اليه » يمني الموفق » وحه معروف عندم . وقد حزم به سلم الرازي وقال : إنه 
ظاهر نص الامام » ونقله عن النص ايضاً أو إسحاق في « المذهب » وهو قول 
أهل الظاهر كما صرح به ان <زم . 

ثافي : مجزىء في 'ااوإيمة الديء اليسير ء كدبن من شمير.». ويسن 
أن لا تنتقص عن شاة » والاولى الزيادة علما » كما في « الصحيحين » وغيرهسا 
هن حدنت لشن ن مالك رضي الله عنه أنه قال اعبد اأرحمن ءن عوف ري الله 
عنه لا تزوج : « أولم ولو بشاة » فيستفاد من السياق: طاب تكثير الوايمة ار 


5 





يقدر » فاك عياض : أحجمموا على أن لا حد لا كثرها » وأما أقلبا فكذلك . و 
تبسر أحزأ » والمستحب أنما على قدر حا الزوج » واولا ثبوت أنه ولاق [ 


على بعض نسانّه بأقل من القاة, لكان مكن أن بسيتدك حدءث لين ف قصة 


ا 
وم 
زم 


عبد الرخمن رضى الله عنها على أن الشاة أقل ما جزىء عن الموسسسر . وفي 


, الصحيح ل 0 أو على بعض نسائه عدا بن من شمير ) . وروى الامام 


امد ومسم من حديث انس رضي الله عنه - في قصة صفية : « أنه صل الله عليه 
1 : 2 


0 سام حمل و ليممها التمن والارقط والسمن 6. 

الشااث : تستحي الوليمة بالدخولء وحرت المادة قبله بيسير . وقد 
اختلف ااسلنك في وقتها : هل هو عتد:العقد:؟ أو عقبه-» أو عند,اللبعول ؟ أو 
عقبه » أو موسع من ابتداء العقد الى انتهاء الدول » على أقوال » معتحد مذهينا 
ما ذكرناه . وحكئى القاضي عياض : أن الا'صم عن المااحكية استحبابه بعد 


ممم : انه عند ااءقد ِ 


الدحول . وعندا الشافسة : عند الدحول ١‏ واستتحت: نمضن المالسكية؛ أك تكوين 


اللادول وعد جماعة» ١‏ 


دكن حبيس عند المقد: و بعد 


دعن إن 


عند المناء » ويقم الدخول عقمها . وعليه عمل | لتنا 5 نقلناه عن مد هتكا 
والله أعل 3 

الرابع : الاحابة الى وليمة العرس واحبة » وقد تقل ابزعبد البر » ثم 
عياض » ثم النووي وغيره:: الاتفاق على القول بوجوب الاحاءة اوايمة العرس . 
وفيه نظن: نعمالمشوو رمن أقوال العاماء الوجوب»وصرح حوور عامائنا كالشافمية 
بأنها فر عين» و نص عليه مالك » وعن بعض الحنابلة والشافعية انها مستحية . 
وذكر الاتّخمي المالكي : ان ذاك مذهههم . وكلامصاحب « الحدابة» من الحنفية 
تقتضيالوحوب » مع تصر حه بأنها سنة» فكأنه أراد.انها.وجبت بالسنة » وايست 
فرضا كاهو المعروف من قواعدم . وعن بعض الحنا بلة وااشافمية انما فرض 


وغ 





كفاية »:وإعا نحت الا داة على متمد المذهب . اذا عيئه داع مسلم نرم هذره ) 
0 اليوم الاول » وهي حدق لداعي » تسقط سعفوه» وقد م قي 

, الترغيب » ٠‏ لا يازم القاضي حصّور وليمة عر ٠و‏ منع ا نالحوزي في دامسما 0 
من إحاءة ظالم وفاسق ومبتدع » ومفاخر . و فها مبتدع يتكلم سدعة إلا 
واد عليه.. و كذا إن كان فيه مضحك ‏ بفحش أو كذب » وإلا أبح اذ كار 

قليلا . وإن كان المدعو مريضاً أو معذورا لم نحت عليه الاحابة 0 
له سيده » وإلا وجبت ا تقدم من الاحاديث ٠‏ وفي حديث ابن عمر مرفوعاً 

د احيوا هذه الدعوة اذا دعيتم لماء . وكان ابن عمر يأني الدعوة في العرس وغير 
العرس ء ويأتها وهوصام . متفقعليه . ورواه ابو داود وزاد :د فان كاذمفطر) 
فليطميم » وإن كان صاعاً فليدع » وفي « مسل »:« من دعي الى وليعة عرس 


ان 


ليحت » وفي ( مسئد الامام اد 6 وا« صحييم مسلم »و دسأكن أي داود» وم 
ماجة » من حديث جار مرفوعاً : « اذا دعي أحدى الى طمام فليحب » فان شاء 
طعم و إن شاء برك :0 

الخامس : قد عل أن الاحابة لوليمة العرسواحبة إن عينه أول مرة ؛ قال 
في د الفروع » : وتستحب *الي مرة » ونكره في الثالثة . ونقل حنبلعن الامام 


ردي ايله عنه : إن أت أحان 2 ولا محيب بي |انا ل 5 واستحب سيدا | أشيح 


عمد :القادر في ١‏ الغنية » إحاية وليمة عرس » وكره. حضور غيرها ؛ إن كانم 
وصف ملل عنع الحتاج » ومحضر الغني 1 واستدل من عين لاحا به الوايمة وقتاً 
وعم الحنا بلة وااشافعية عا روى الو داود والنسا ب من حديث ا عن عبد الله 
ابن عَمَان الثقني» عن رحل من ميف . كاك يثمىء عنه_قال النحاري عن قتادة : 


إن 1 يكن اسمه زهير ن مان » فلا أدري مااسمه » قال البخاري : ولا تصح 


1 2 ا‎ 1 - ١ 
هير صعحددةه © وثي ( إعرك ام ل6: زهير نْ عماتك الاعو رَ الثهو اده قاهطر‎ 5 
5 يي‎ 0 0 3 3 35 


م 





النصرة » قال ان عمك اأبر : روف عن النى ا حديث الوايمة وأيس ل غيره ) 


ان نظ كال زه عرفل انر أنال. صَطلليةٍ قال : « الوايمة أول 


وم حق »؛ والثاني معروف ء وااثااث رياء وععمة »وهو ضعيف , واكن له 


. 
أ 


شواهد منها : عن 2 هر رة رضى الله عنه مثله » حر ده ان ماحة « ومنما عن 


الى رذي الله عنه مثله » أخرحه ان عدي » والبيق ها ع بن مسهو د 


رضن الله عنه بلفظ.: د طعام أول دوم <ق » وطمام نوم ااثاتي سنة » وطيام نوم 


61 سد رسف اه 1 3ع 00 50 
الثا ث ممة » ومن مدع معدم الله به » ء وهذه كابا مرفوعة . ومها عن ان عباس 
رضى ايه عنه)ا مرفو ع 2 طمام ف العرس وم 1 وطعام ومين فضل > وطعام 
ثلاثة أيام رياء وسممة » أخرحه الطبراني . وهذه الاأحاديث واذ كان كل منبا 


مقال ؛ فاذث عمو عا بدك على أل احديث اصلا » وقد وقم في اءناء 


لا بخلو عن 
ا أي داود والدارعي »قال قتادة ١‏ 

أول بوم فأجاب » ودعي ثثاني بوم فأحاب » 

هذا رياء وسممة » واعل أن أصحابنسا أ 

وقال بءض الماماء: إعا يحكر. إذ 

الاول » وحكذا صوره الروبالي من الشافءية » واستبعده بعض م: 
فقبامهم . قال الحافظ ابر 


ره 


حبر في « الفت 4 وليس سعيد. 
الحدرث السدادوس 


د نا هشيم 02 هن 


َ 5 - 
صلى الله عليه وسام صلى في برد حبرة ُ قال 


3 
طرفتها 





قال رضي الله عنه :( ثنا هشم ) بن بشير السهدي (عن) ) أني عبيدة (خيد) 
ابن أبي حميد (عن )أي حمزة (انس) بن مالكرضي اللدعنه ( أن الني مه صلى 
في برد )ل يضم المؤحدة وسكون الراء » بمدها دال مبملة ‏ قال الهورهري : 
هو كشاء مر بع فيه صفر » يلبسه الاعراب » والجنع برود . وف « القاموس » 
اليرد ب بالقم : ثوب مخطط » والجع أبراد ورود » وا كسية بلتحف ما » 
الوا<دة لهاء. انم ى (حبرة) قال المو هري : الحبرة نوز عنبة.: برد عاتي . قال 
الهروي : موشاة(©غخططة . وقالالداودي : لونها أخضر ملأتها لياس أهل الحنة. 
كذا قال . وقال ابن بطال :هي من رود اليمن » يصنع من قطبن »وكانت أشرف 
الثياب عندم . وقال القرطي : ميت حبرة : لامها تحبر » أي تزين » والتحمبسير 
الئزبين وااتحسين . وني « المطالع » البرد امبر : المازين » وهنه حلة حبرة » ويرد 
حبرة » وهتي عصب اليمن »وذك ركلام الداودي ان المبرة ثوب أخضر . انتهى. 
) قال ( أن رضي الله عئة : (:أحسيه ) يعني الني 2 .»أي أظنه (عقسد 
بين طرفها ) أنثما إما ناع تيار كز نها..ردة ؛ أو لاحل نظ حبرة » فانه مؤنث.. 
وإنما عقد بين طرفي رده صَوطيةٍ لأنه لم يكن عليه سراويلات ؛ فمقد بين طرفي 
الإردة لمكؤك,استر . 

والظاهز من سياق هذا الحديث : انه لم يكن عليه سوى البرد . فدل 
صحة الملاة في وب واحد . وفيه الصحيحين » من حديث أني هرررةرضي الله 
عي 4١‏ ات شاكلا سال راسو ل اهنا ا عن الصلاة في الثوب اكه قال : او 
لكل نوبان » زاد البخاري : ثم سأل رجل عمر فقال : « اذا وسع الله عليكم 
فأوسمو ا» جمعالر حل عليه ثيابه؛ يصلي الرحل في إزار ورداء » فيإزارو تيص ؛ 
في إزار وقباء » وسراو يل ورداء » في سراويل وققيص » في سراويلوقباء ,في 


تناك وقناء «( ف تيان وقيص . قال : وأحسيه قال : ف سان ورداء وي 


0( في الاصل : موشية : 





ذ الصخيحين » عن أي الزبير المكى ء أنه رأى <ابر ن عبد الله رضي الله عن 
صل في ثوب متو شحا له » وعنده ثيابه » قال جابر 0ك ا م1 
إصنمع ذلك : ولفظ البخاري : ملتحفا بدل متوشحا . قاك |ازهري: |التحف هو 
المتوشع» وهو الّالف .بين طرفيه » وهو الاشمال على منكبيه . وفي بمعض طرقه 


عن عمد ن المتكلسي » قال : صلى جار بن عبد الله في إزار قد عقسده من قبل 


قفاه » وثيانه موضوعة على ا مشجب . وهو .بكسر الم وسكوك |اشينامجهة 
9 فت الحم يدهأ موحدة -- : عيدان كخم رؤوسها 2 ويشرج دان قوا بأ 0 وضع 
عاما الثياب وغيرها . وقال ا نْ سمة : يك والشحاب 5 حشماتثلاث يعاق 


علما الراعىدلوهوسقاءه: ويقال فياائل : كاذ كالمشحب من أن قصدته وحدته. 


اتهى . فقال له قائل : تصي في إزار واحد ؟ قال : نما صنمعت ذلك ايراني ا حمق 


مثلك » وأينا كان له ثوبان على عبد رسول الله يك . وفي طريق آخر : رأبت 


الندي مِقيةٍ يلي كذا ء زاد البخاري قوله : قد عقده من قبل قفاه » وأيننا 
كاث له 'نوبان الى آخره . قال الحافظ ان <حر في « الفتح »: كان الالاف في 
منع جواز الصلاة في ااثوب الواحد قدعاً . روى ابن.أني شيبة » عن ابن مسعود 
ري الله عنه قال : لا تصلين” فيثوب واحد » قال : ثم استقر الأمر علىالمواز. 
وفي « سان » أني داود والنساني » وصححه ان خزمةوائ حباك من حديث 
معاوة بن ألي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة أم ااؤمنين رضي الله 


ا 


عنها: هل كاك رسول الله 2 يصلي في الثوب الذتيحامع فيه ؟ قالت : نعم اذا لم 


رفيه اذى . 


وفي الحديث إشارة الى وحوب ستر اامورة في الصلاة. وقد ذهب الخبور 
الى أن ستر العورة من شروط الصلاة » وعن دمض المالكية : التفرقة بين 


انا كر والناسي » ومنهم من اطلى دوه سنة لا سطل ار اكنا| الشارة 2 وأسم 


0 


بإ و سسا د 





إنه او كان شرطا في الصلاة لاختص بها » ولافتقر الى النية » و لكان العاخر 
العرنان كااماجز عن القيام ء يتنقل الى القمود والحواب .عن الأول اانقض 
بالا مان » فبو شرط في الصلاة » ولا ختص ا » وغن الثاني : باستقمال القملة فانه 
لا يفتقر للنية . وعن الثاأث على ما فيه : الما حز عن ااقراءة » 3 اتسبيح » فانه 
يصلي سا كتا . قال النووي : ذهب أ كثر أهل المل : ان الفخذ عورة . وعن 
الأمام مالك » وكذا عن الامام أحمد » في روابة : ان العورةالقبل والدر فقط» 
ونه قال أهل الظاهر » وابن حرر » والاصطاخري . ونظر في « الفتح ؛ في 
ثبواث ذلك عن الي حرا لانه 18 المسألة في « تهذبيه » ورد على من زعم أن 


الفخذ ليست سعورة . وبالله التوفيق . 
تددوهات 


الأول : هذا الأديث تنا أنلقه وزاده الخحافظ ضباء الذن المقدئ:رحمه 
الله تعالى ورغي عنه » من ثلاثيات و مسند الامام أحرد » رضي ابزدعنه ماخر حه 
الحساسعاعيلن عمر المقدسىر حمهالله تعالى . و مأر هذا الحديث في « الصحيحين» 
مع أنه على شرطها . نعم حميد الطويل مدلس ء والبخاري رج له ما صرح فيه 
بالتحديث » وهنا لم يصرح بالتحديث . بل قال عن أنس » والعنعنة مظنة الدلسة. 
5 ابله أعل . 


الثاني 5 ا الْكديك عن حابر بن “عرة رضى الله عنه انه قال : رك 


رسول الله 0 وعليه <لة حمراء » فحملت انظر اليه والى القمر © فلبو عندي 


أحسن من القمر » رواه الترمذي ء وابن الحوزي وغيرها . وفي « الصحيحين » 

:1 .2 : 5 . اب 5 > صَلادلم اّ 
من حديث اابراء بن عازب رضي الله عنه) : « كان رسول الله ميل مربوعا 2 
وراكة في -<لة حمراء ما ا ا أحدن منه )» وفي از اك » من حديث 
هلال ن عاص عن أنه 0 ا اأني 2 خطب كىق على بعير 6“ وعليه رد 


6 





احمر » اسناده حسئ . ورواه الطبرابي بإسناد حسن عن طارق الماربي » الكن 
ل ة الامام الحقى ان القم في « الحدي ؛» : وقد غلط من 
ظن اذاللة كان تحمراء حتا لامخالظها غيرها ؛ واعاالحلّةالجراء : رداذعانيان» 
ملدو ان تعلو عل حور مم الاسدو دء كسائر البرود اليمنية » وهي معروفة بهذا 
1 ع رود ١|‏ لمعتو : 
الاسم اعتدار مأ فنها من الخطوط ِ وإلا فالا حمر البحت عبي عه أشد 
ننهى . 
وقد :تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب_الأحمر سبعة أقوال : 
الأول : الدوااز مطلقا : حاء عن على وطلحة وعيك الله ن حمفر والبراء 
وغير واحد من الصحابة . وعن سعيد ابن المسيب واانخمى والشعي وألي قلاءة 
وألي وائل وطائفة من التابمين . 
الثاني : المنع مطلقاً . ا أخرج ابن ماجة من حديث ان عمر رضي اللّءنها 
يمى رسو الله 0 عن المفدم » وهو بالفاء و تشدد الدال اابلة : ا مشيع 
فرة . فسره في الحديث . وعن عمر رضي الله عنه : اله اذا رأى على الرجل 
نو باممصفراً ضر به وقالله : دعوا هذا للنساء . أخرحه الطبري . وأخر ساب نأي 
شيية » من مرسل الحسن الخزة من زينة الشيطاك , وااشيطاث حب اخمرة » 
و صله أنوعلي إن السكن « وآ أحمد عدي ( ومنطر يقه المهقي فيدااشعت» 
من روابة أبي بكر الحذلي . وهوضعيف » عن الحسن » عن رافع بن زيد الثقني» 
رفع ةه: زان انشيطاك حب امرة » ذابا كم واخخمرة » وكل وق ذي شبرة »© 
واحرحه إن ا واحداك ضعيف. وقال ابن الو زقاني : إنه باطل .وأخرج 


او داود « والترمذي وحسله ,» واليزار من حديث عبد الله نهر رضى الله عدهها 


قال : و من على ر سول الله 2 رحل » وعليه نوبان أ حمران » فسلم عليه » فل ررد 


ل الني مي » وأخرجأوداود عنرافمن خد يج رضي اللهعنه قال : وخر حنا 


دوه 





مع رسول الله ويلع في سفر » فرأى على رواحلنا أ كسية فها خطوط عبن <, 


فال : ألا أرى: هذه اخرة قدغلءت؟ ؟!. قال :فقمنا سراعا فرْعناها حتىنفر بعض 
إبلنا:» وفي سند :هذا الحديث راو م سمه 

الثااث : يكره لبس ااثوب ااشبع بالجرة دون ما كان صيئسه خفيفاً » جاء 
ذلك عن عطاء وطاووس وحاهد ,2 وكات الاحة فيه حديث ان عر رد ي اللاعة,,ا 
في المقدام . 

الرابع ا ا 0ك 
والمبئة . حاء ذالك عل* نان عباس رذي الله عنهها . وهذا يشبه قول الامام مالك في 
اراخصة في المضفر رولمائ عفر فى الديورت عاو كن هته ارق اأنافل * 

اا : يجوز أبس ما كان صبغ غزله ثم نسج » وعنع ماصيغ بعد النسج. 
جنح اايه الخطاني » واحتج بأن الحلة الواردة في الاخبار في ابسه مِيية » ا 


/ 


الخراء إحدى حلل اليمدن » وكذلك البرد الاحمر » وبرود اايمن يصيغ غز لها 


6. 


ممع 

السادس : اختصاص المي ءا لصي بال,صفر أورود اأنمي عنكه ولا إعنع 
ماصيغ بغيره من الاصباغ كن عليه حديث المغرة في حديث الاسدية قالت 
كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصيغ ثياباً لما عذرة » اذ طلع الني مويه فا 

اا ان ة رحع :فلا راتاز زيب ذلك غسات يا. ها » ووار ت كل حمزة » فحاء 

فد حل »> أخر حه أو داود . وي لسعم 

السايع : تخصيص المنع ااثوب الذي يصبغ كله . وأما مافيه لون آخر غير 
الاحخر » من بياض وسواد وغيرها فلا . وعلى ذلك تمل الاحاديث الواردة في 
الملة اقراء » فاك الحلل المانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها.قال الامام 


ان القم : كان بعض ااماماء يلبس ثبوباً مشباً بالجرة » وبزعم اله يقبع اأسنة » 


“لابه 





وهو غاط 2 فان ا1لة اجر اء من 0 »والبرود لاتصيغ أجمر وم كلا ١‏ 
وقال الطبريي : التي آراء م لبس إااقات لعشت كين لررن .إلا ان ااي 

سن مااكان مشيم] بالخرة واولا لد 0 مطلقاً.ظاهر] فوق ااثياب » لكونه 
ل أهنا نا » فال م راعاة زي الزمان من ااروءة مالم 


تكن غ »؛ وي عاافة الزي ضرب من الشبرةاء وبايله |اتوفيق : 


الحديث السابع 


ع6 3 6م ؛ عن مميد . عر' ا ان البيي 


صلى ألله عليه وسلم 3 كار : لطوف عل مدع اك ف لحلة 
0 3 


بفسل واحد 


قال رضي الله عنه ٠»‏ 0 كنا هشم عن حميد ( الطو يل( عن اك ( ينمالا 
رضي الله عنه ( ان ان ي كلق كان يطاوف على جميع نسائه ) كنى بالعاواف عن 
اجاع على عادته بالتكنية ع ن الامور المستفظية 8 0 9 2 ركان يطوف على 
نسائه بغسل واحد» . وقال البخاري عنءقتادة » عن أنس : نس : « كان الني مكلا 
ا على نسائه 0 الساعه الواحدة من الايل واانها 4 0 إحدى عثسرة 6 »2 قال 
قتادة : قلت لأنس أو كان تطيقه ؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين (أفي 
0 لفظ للخاري : « كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وله تومكذ 
نسع نسوة ( بفسل واحد) لم ذكر في صحيح مسل عدد الندوة » ولاذكر 
التغاري اسل ! وذكر اللتخاري في را اترجةن : في عسل واد 6 اشارء الل 
ماذ كر ناه في هذا الحديث » وان لم يكن منصوصاً فها أخرحه البخاري . م 


سوسم د 





جرت به عادته » ولما كان من لازم حماعبن في الساعة الواحدة © أو الليلة 


الو واحدة, عو د الماع بلا غسل » ملح أنيقول : فيغسل واحد واار ادنا| ساعة 


86 


الواحدة » قدر من الزماك , لاما اصطلح عليه أهل الميئة . وقال الامام ابن القم 
ف كتابه : دروظة الحدين ونزهة المشتاقين 6 رعا كان مكار يطوف علمون 


يعسلل وأاحد 2 ور عا كان تسل ع واحدة مغن 


وقوله: في عدد نسائه ل وه إخدى عميزة » وفيالروانة"الاخرى 


ف و وهن1 
اللدم السواة م حياكث صعدد 1 اتين . بأن حمل ذلا 
0 ؟وجمع إن يدم صحيحه » بين اار وادكل : د ل 
حااتين » لكنه وهم في قوله : ان الآولى كانت في أو'ل قدومه المدنة » 


16 نسع ندوةء واكالة ااثانية في آآخر الامر » حيت احتمع عنده |إحدي 


عثترة امرأة »أ في « الفتح ». وموضم الوه منه : أنه مَك ٠‏ قدم المدينة لم 
- 6 3 أ ١‏ ٍ ,2 


يكن حته امرأة سوى سودة »ثم دخل على عائشة الدينة » ثم زوج ام سافة 


وحقصة » وزيب بنث دزعة » في ااأثا ثه واأرابعة »ثم 0 بنت ححش 


١ ١ : 55 : 1‏ 
الناممة » وتقدم عن ( منتخب » الحانظ ان الموزي ءا 0 2 تزوج مما بعد 


سنة ثلاث من المحرة . و كذا قال البرماوي : انه تزوحها ا 1 


رية في الخامسة » ثم صفية وام حبيبة » وميمونة على مافي الملقمي وغيره - 


0 بمة0١2,‏ وهو لان جميع مندخل عنمن الزوحات بعد اله<رة علىااش 


واختلف ف رحانة 0 كانت هن سى فى قريظة : فحزم ان اسحق 
بأنه عرض عاما أن ينزو حبا » و يضرب علها الححاب » فاختارت البقاء فيملكه. 
وال دمر على انها مانت قبله في سئة عفيز او كنذا مانت زينب بنت <زعة بعد 
دو ل عليه بقايل : قال ان عمد اير : كك عنده شيرق أو #لائنة »> فعلى هدا 


جتمع عندهمن! | | اكير من تسم عدم انّسودة: كانث وهيت رهبا العائشة» 
4 متمع عندهمن|ازوجات 0م و نت وهم 


١١‏ ) وعلى هامش الأصل : والذي يظبر أن تزويه صلى الله عليه وسل بأم حبيية كان 


قبل السابعة م تعلم من السير ١‏ 





فلإ دا ر ححخت روابة التسع على الاحدى عشرة كن حخيل روابة ا لاحدى 
عثسرة على ظم مارءة وريحانة الى اازوجات » وأطلق علون لمعل اكه ل 


وقد ذكر الحافظ الدمياطي في « سيرته » : ان حميع من اطلع عليه من ازواحه 


0 ل » من دخل ما » أو عقد علا فقط » أو طلقبا قبل الدخول »> أو ع 


ولم يعقد علهاء فلغت ثلاثين . وانكره الامام ان القم عليه . وقد جاء عن أنس 
رضي الله عنه * ان 00 حمس 2 »د حل منهن باحدى عشرة » ومات 


ا 


ع . : - ع 2 4 : . 
عن م ٠‏ هن سو ده وعاسة -دقشصةه وام 1 وزشا ناب حجس وام 


حبيبة وحويرة وصفيةوميمولة » فبؤلاء مات كار وهن في عصمنه .وكات مقا 
م إن مون » وأما سودة رضي اله عنها فلم - ن بقسم لماءفاهاوهيت 

نوبنها لعائشة رضي الله عنها . تبتغي بذَالك رذى رسول الله م » فكان يقسم 
لعائشة سومها ولوم سودة ٠‏ 

وي الحدرث دليل عل فضملة ا#اع وهو الله ل كل على ذلك عوا 
أعما ي قوة ثلاثثين رحلا . وفي رواءة 

ة » لألي نعم من طريق ماهد : من رحال ااهل النة . و 
عند الله ن عمرو رففعه : « أعطيت قوة أر بنين في النطشس 
الامام أحرد والنسائي وصححه الحا 5 »من حديث زيد ن أرقم رفمه : « إن 
الرحل من أهل المنة ليعطى قوة ماثة » في الكل وااشرب واجاع وااشبوة » . 
وفي « سنن الترمذي » من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنهءعن ااني ميك : 
د يعطى المؤمن في الحنة قوة كذا و كذا من الجاع» قيل: با رسول الله وااو 
يطيق ذلك ؟ قال : يعطى قوة مائة » هذا حديث صحيح . و-هذا بعل أن قوة نستا 
ا في الجاع » تزيد على قوة سلمان بن داود عليها السلام ؛ لأنه كك يكرن 
قد أعطي قوة ثلاثة لاف أو أربعة آلاف رجل من أهل الدنيا في الجاع . وفي 


دوو رف 





د الصحيح » د أن سلمان عليه السلام طاف في ايلة واحده على تسمين امرأة 


قال القاضي عياض في « الشفاء » : لم تزك العرب والحكاءتتمدح بقلة ااغذاء من 


1" والشرات والنوم ى وشم بكثرة ذلك . لان اكعراة الكل كر دايل 


والثذة اوغلية |اثبوة تقش الضار الذنا والاحراءء ككاللك 

اد سك » وحثارة النفس )١(‏ وامتلاء الذماغ » وقلته دايل على القناعة » 
ع الشهوة . مسبب للصحة » وصفاء الخاطر » وحدة الذهن 

كا أن كثرة النوم دايل على الفسؤلة والضعف ٠‏ ثم قال : وما اتفق على ااتمدح 

وم ذه و ح 

بكثرته ووفوره ؛ النكاح ؛ فانه متفق عليه شرعا وعادة » فانه دليل الكال 'وصحة 

لك در رلة :1 ل التقاحر ,ككمرلة عاذة قمر وافة © وا|لادث أنه سر تماضية .وى 
5 ا 0 يت لاه . . 7 

حديث أنس رضي الله عنه » أنه صَيطيةٍ قال : « فضلت على الناس بأر يع : بالسخاء 


والشحاعة » وكثرة الجاع » وقوة البطش » قال في «١‏ ااشفاء » : وإمها كانت 
: ع وقوة أل : 
العرب تتمدح بكثرة التكام لدلالته عل الرحولية ؛ وفيه.دليل على كثرة النسا 


أن قدر على لعدل بينهن.و قدقال انعباس رضىاللهعنم): أفضل هذه الامة | كثرها 
نساء . وفي لفظ : خير هذه الامة أ كثُرها نساء . قال في « الفتس » : قيد هذه 
الأمة ليخرج مثل سلمان عليه ااسلام » فانه كان أ كثر نساء . وكذالك أبو 
٠ ١ ١‏ + 3 
داود . ووقع عند الطبراتي » من طريق سعيد بن حبير » عن ابن عباس رضي ان 
عنهها : « تزوحوا فان خير5 ما كان أ كثر نساء » قيل : الممنى خير أمة مد من 
كان أ ككثر نساء من غيره » تمن يتساوى ممه فما عدا ذلك من اافضائل » والذي 


اظا ا دراك ان عباس بانذير ؛ الني ا “© الاثة أحشاء امحالة 2 و كأنه 


َ صَِ 
ل 
وس 


أشار الى أن ترك النزويج مرجوح ؛ اذ لو كان راجحا ما آثر ااني ملي عليه 


عيره وكان ‏ مع كونه أخدىالناس لله ؛ واعاميم نه - بكثر الزويج اصلحة 
(١)في‏ القاموس : خثرت نفسه : غثت واخد لت : 


0 





تبليغ الاحكامااتي لا يطلع علمها الرجال . ولاظهار الممجزة البااغةفي خرق العادة» 
لكونه كان لا جد ما يشيع به من القوتاغالياً ‏ وإن وحد فكاك يؤثر بأكثره 
000 صل » ومع ذلك فكان «طوف على نسائه في الليلة الواحدة » 


ولا إطاق ذلا ١‏ 


ث إلا مم قوة الدك ؛ وقوة الندث لابعة اا يقوم نه من استعمال 
اق بات > من ما 0 ومشثسر وب » وهي عنده رآ او معدومة 5 


1 


وفيه ذدايل على أن القسم :/ كن 9 5 عليه 5 . وهو قول طوائف 


من العماء » مهم : الاماما لحافظ ان نالمحوزي 00 -اء والاصعادري من 
الشافعية »وفي «الاقنام, . ظاهص كلامم | يلوي وحوب |اقسم والتسوية بين 

وحات اكشيره ٠‏ وظاهى كلام ابن الحوزي : انه غير واحب . انتهى .والمشبور 
عند عدائنا كالشافية © وال كير الو در ك7 والإوان عن الإدنايت © بأنادلك 


كاك باستطا بمهن » أو كان الدوران في بوم القرعة لاقسمة » قبل أن يقرع بينهن» 


أو كان من خصائصه؛ و أذالله خصه حواز دورانه عل فيساعةء أو كاذالدوران 
بعد لمصر. قال نااعر بي : إن الله خص نبيه باشياءء منها: انه أعطاه ساعة يكل 
نوم »لا يكون لازواحه فا <ق ء دخل فنها على حميءين فيفعل ما بريد » ثم 
يستقر عند من لها اأنوية . وكانت تلك الساعة بعد العصر عفاذ اشتغل عمها كانت 
نمك المغرب ِ . وي حديث عائشة في 0 الصحيح 2-18 كان رسول الله 0 اذا 
انصرف من العصر ادخل عل نسانة » فيدنو من إحداهن » فدخل على حفصة 
فا حدس 5 م فكان تدس 5 ٠‏ وفقيه أنه 0 خص بالز بادة و0 
نكاح الك كا 0 : وأسم له مقي أن يزوج بأي عدد شاء 

عد شاء» الى أن نزلك قوله نه الى : 


03 


رن شاه ). لان كيك 
ب 7 خخ 


2 


د لا حل لك النساء من .بعد ولا أن تبدكل مهن“ من أزواج »20 انهى . قال في 
افله 


, الاقناع « ثم نسخ يعني عدم الحز وات دل لكر الله وك الل ا 


)١‏ سورة الاحزاب » الأبة: ؟٠ه‏ وقد وردت في الاصل : لاتل . وهى قراءة 


أبو مرو ويعقوب . 





بترك التزوج عليون . فقال تعالى: «إنا أحلالنا لك ازواحك الثلابي انيت 


ّ 0 10 0 م" 0 
أ ل لكن / لواقم انه ل ,تحدد له زوج امراة بعد القصة 


0ك 
اذكورة » وهى قوله آءالى دلا بحل لك النساء من بمد» 29 قال ابن عباسومن 
وافقه 2 ان ذلك وقع عازاة لمن على احتيارهن إناه 4 لكن روى العرمتري 


النساء » وأخرج إن الي حاتم ؟ عن أم سامدة فثله وبكذال يدل عل سخ المتع 


والنسان ء عن عائشة رضى الله عنبها : « ما مات رسول الله 2 دتى احل له 
1" 6 - 
وبالله اأتوفيق . 


الحديث الثامن 


. 


ع2 


* عنئ عيك العز بز ٠؛‏ عن لس : 


18 


الله صلى لله عليه وسام 3 كان إذا دحل الملاء قال 


3 :1 عار 8 
اعوذ بك من الات وااكليانت 


قالر ضي ايلهعنه :ةنا هشم عن عبد امن زيز) ن صبيب (عن أانس) ن مالك 
رضي الله عنه ) ان رسول الله مده كان ) تفيد تكرار هذا القول منه ص 2 
م كار الفعل 5 هو ااغاف على دلالة كان .وقد تقيد عرد وقوع مدخو لما 
من غير تكزار »وهو من غير الغالب ) اذا دخل اللحلاء ( أي أراة أن دحل 
المكان الست القضاء الللاسة ٠‏ و والادت الفرد» لجاري : 2ر2 الس 
يُ الله اعتشرة ١‏ كان الني صلى الله عليه وسم ا ا اد شيل 
2 
(؟) شورةالاحزاب ءالآة: ؟ه 


روم 





المخلاءء وات_لاء ممدود المكان الذي م فيه م سمى بذلك لكرن 


يتخلىءأى ينفرد فيه. قالهالحوهري. وقالأبو عبيد : يقال اوضع النائط: القلاءم 


والمهب « واارفق « والارخحاض ! وف رواءة ف 2 الصحيحين « يفنا : م كاك 
اذا فخل التكيت » وهو عمى الللاء » سمى بذلك بالانه: يلكتف'من دخله » أي 
يستره. قال في « القاموس © الكنيف كا مير: الأرحاض (قال: الابم) تقدم ان الم 
عوض عن باء النداء ولذا لا جمع بينها في اختيار الكلام ( إني أعوذ ) أي 
أتحرز وأنحصن . 

قال الامام ان القم في كتاءه 8 لداع القواد » : أعل ان لفظلة عاذ وما 
تصرف منا » ندل على الت<زر والتخصن والالتحاء » وحقيقة معناها المروب 


من ثىء خافه الى من تعصمك منه ء ولهذا يسمى المستعاذ به ان إسحى 


ملحأ » وني الحديث : د لما دخل الني موقي على ابنة الحو » فوضع بده عليها 
قالت : أعوذ لله منك » فقال : لقد عذت عماذ » المق بأهلك , فمنى أعوذ : 
ااتحأ وأعتصم وآرر . وف /اشل :, لآل : ا حلدها ماود من الي © لان 
العرب تقول للبيت الذي في أصل الشحره ؛ قد استتر مها : « عوتذ » بغم المين 
المبملة وتشديد الواو 'مفتواحة . فكأنه ألا عاذ بالشحرة » واستتر بأصلها ' وظلبا » 
سمي عوذا » فكذا العائذ قد استتر من عدوه يمن استماذ به . الثاني : أنه مأخوذ 
من الازوم والاورة » لأن العرب تقول لاحم اذا لصق بالمظم فل يتخلص منه: 
وذ » لأنه اعتضم به » واستمسك بالمطاذ به » واعتصم ولزمه ( بك ) با الل لا 
بذيرك» وأحرى عليه ضمير الطاب لاستشعاره قرنه مثئة(١)‏ ء واتة معة يذه 
وحفظه له حل شأنه ( من الحبث ) قال الحافظ عبد الغني المقدسي الاعيلي : في 


مده الاحكام ( بضم ا الممحمة « والاء امو حدة شفلتة 0 0 حيث 


( والبائث ) جمع خبيثة . قال الخطابي : لاوز غيره » وغلط من سكن الباء 


)١(‏ في الاصل : ومنه 





امو حددة » و عقت 5 بأنه نحوز الأسكان 6 ف ار ما حاء ظلَ هذا الو خه 4 


اككتت ورسل وسيل » فيل هذا يكرن فد اشتباذ من ذكران الشباطين 


وإنائهي » وإنعا كان صَكتي يستعيذ مع المصمة والحفظ والمناءة الحاصلة له من 
الباري جلوعلا اظباراً للمبودية » وبر بذلك للتشمريع والتعلم . وقد روىهذا 

بن عبد العز بن بيب بلفظ 
الامى » قال : د اذا دخلتم انإلاء فقولوا: باسم ابن ء أعوذ بالله منانيثوالخبائث» 
واسناده عل 


ل شراط مس »6 وق 
ا ٍِ 


الحديث المهمري من طريق عبد المزيز بن الختار » ء 


ه زبادة ااتسمية . قال الحافظ اءن ح<حر : 
أرها ف غير هذه الزواءة اد 


بى . قلت :لعله أراد: لم برها في الحديث المذ كور 


وهو حديث انس ن مالك » والا فقد روىان ماحة والترمذي »من حديث 


ع 
6 


رضى الله عنه أن رسول الله م قال : ستر ما بين الحن وعورات بني أدم 
َك 
حد 2 


اعلا أن ١:‏ 3 3 9 
خدلاء ال يشهول : لسس الله » وروى سعيد بن متصور حدس 

2و / 106 
اش » فد كر د سمي أيزه » أعو ذ بالله ه 


١ ٠. 
من الحيث وانخيائث » قال‎ 


الامام أحل رذى 

الله عنه : مادخلت المتوضأ ولم أقلبا إلا أصابني ماا كره . وروى أبو داود وان 
5 ال ا ة - صتلالتع ١‏ : 

ماحة من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله ا قال : « إذهده 


الحشوش محتضرة » فاذا دخل ا فليقل : اللبم 3 أعوذ بك من الك 
والخيائث » المشوش لسع حش » وهي في الأصل : البساتين » كانوا يقضون 
الحاحة فهها » ثم سمينه موضع قضاء الحاحة. والحتضرة : ااني ضرها الشياطين 
ذلك ا داك الله والاميادة فز 25 لماك لكرن ذلك ا 
وماد لاسا 


ويستحب أن يقدم رجله اليسرى دخولا » واليمنى خروجاء لآن اليمين 
ا عرف « والنكرى لا حدث ( واكروج من محل اندي عن ف اخلة 2« كس 


سحد ومنزل » وروى ان حاحة من حديث الي امامة رضى الله عنه م فوعا 


1 





دلا بمجز أحد؟ى اذا دخل مرفقه أن يقول : الام إتي أعوذ بك من الرجش 
النجس » » الحبث الخيث » الشيطان الرجم » قال في « المطلع » : الرجس:القذر» 
والنحس اسم فاعل من نجس نجس فهو نجس » كفرح بغر فهو فرح . وقال 
الفراء : اذا قالوه مع الرجس أتدءوه إباه ققالوا : رحس نجس بكسر النون 
وسكوث الم » وهو من عطف الا صعلى العام » فاك الرحس الن<س :الشيطان 


ارم 0 و فلن الللك ولتت )لذن 1ن الشباطين 


تذدديمات 
الأول ا انس هذا رواء اجاعة , 
الثاني : ضبط لفظ اليث وانكبائت الذي ذكرناه عن المانظ عبد ااننى 


يي ٠‏ عمددته » وصوبه المطابي » صرح حماعة من الأممة وأهل الممرفة : بأن الباء 


في انكيث سا كنة » منهم أنو عبيد ء إلا أنه يقال : ان ترك التخفيف أولاً ثلا 


يشتبه بالمصدر . قال في « الفتح » : وقع ف الشحة ان عدا كر » بعني من «صحيح 


البخاري » قال أبو عبد اللّه» يمني البخاري :ويقال: الحدث باسكا المو حدة » فان 


كانت عْفْفَةم: 0 تقدم تو يبه » يمني أنه حمع خبيث لذكر ان الشياطين» 
و إن كان إعمنى أفر د ا قال إن الاعرالي 8 الملكرارة 4 قال : فاك كان من 


| كلام فهو الشم ؛ ؛ وإث كان من الملل قبو الكفر َ وإ كان من العاف قرو 


الضار ؛ وعلى هذا فالمراد بالحبائث : المماصي 5 مطلق الافمال المذمومة |ء 


أمحصر لات 5 قال» دا وقع واه الترقك وعيره :2 1 ذ ايزه ٠.‏ 
يعحصل : و وفع فيا رو يو و من 


! او الحيث والكبائث» هكذا على الشكالاول,الاسكان معالافراد » 


كلاه 
حت وا حبنت »> 
له / ا ااه اه 
والثاني بالتحر ريك مع كه .ع » أي من الذيء الممكروه» ومن الذيء المذموم » 


9 


5 ران الشناطن وإا: انم 1 وقال في « +١‏ المطلع » : انث باسكان الماء 


ا - 


0 





قال أو عبيد :هو الثمر ء وقال ا نالانباري :هو الكفر ء والخبائث: الشياطين. 
وقال الداودي : الحيث الشيطان » والخبائثالمءاصي » قال : وقيل: الخبائث إداث 


المن 7 واللنثابضم الياء اد 00 جمع اخريث اوقل :"اتاد من ١‏ اخليث انفسه 


الذيهو الكفر « ومن ا ث أأتي هي الاخلاق الحبيثة 


الثالث : يسن المتحلي اذا خرج أن خرج برحله اليدنىو يقول: غفرانك» 
الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاتي ؛ لما روت عائشة رضي الله عنما قاات 
كان رسول الله صيشيةٍ اذا خرج من : الخلاء قال : غفرانك » رواه الامام ام 
وأو داودء وااترمذي » وان ما . قال ااترمذي : انه حديث حسئ عريب ٠.‏ 
وروي ابن ماحة » من حديث ح اط ابه عنه قال : « كاك رسول اله ا 


ذا حر م اللتلاء هال اللمد له اللي أذهث عق لاد فاو و ناكرا 
9 


الامام أحد ٠‏ 
| 


وكاث نو عليه السلام يقول : الحمدسّالذي أذاقنى إزتهء وأبقىف” منفعته 


واذه عى اذاه 


الرايع : المراد بالخلاء : محل قضاء الحاحة » حتى لو بال أو تنوط في 
نحو إناء » لكن إن كان قضاء الحاحة في الأمكنة الممدة لذيك قال الذكر 
ال متسروع عند إرادة د لما © وإلا فقوله عند الشروع فىاذلك , اكرقم شاه 
0 71 0 نا 


وبالله التو فيق 


| هشم قال - آنا بيد الله ن أبي كر 


09 





١‏ ا م 1 8 ا 1ه صَلِاندٌ 
ار عن <ده اسن ن مالك » .قال : قال : رشول ألله كه : 
إذا سكم علي أهل الكتاب فقواوا : وعليي . 
قال ردي اله عنه : ) دنا هشم قال ٠‏ أن عنيك الله بن أي بكر 2 بن ف ( 
نَ مالك الأنصاري النحاري “ثقة فت من رجال د الصحيحين » ) عن حسده 
أنس بن مالك ) وني « البخارئ » حدثنا أنس بن مالك يمني جده رضي الله عنه 
( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا سل عليي ) معد_س المسلين 
( أهل الحكتاب ) من اللهود والنصارى ( فقولوا ) في الرد عليهم ( وعلي» ) 
كذ رواه عميد الله عن حده عيفة] »ورواه قتادة عن ا أثم منه » أخرحه 
مسل » وأو داود والنسائي من طريق شعبة عنه بلفظ : « ان أصحاب ااي ميقي 
0 : يا 
قلوا : إن أهل الكتاب يساءون علينا » فكيف ترد علهم ؟ قال: قولوا: وعليي » 
وتقدم هذا اللحديث والكلام عليه في الرابع من مسند ان عمر رضي الله عنه) » 


لكن بلفظ : « إذا سم علي الهودي فاعا يقول : السام عليك » ...الحديث . 


المدبث الها 0-8 


0ن 0 قال : قال عبيد الله ن لق 00 2 


خرن ,انق ردابو لس ايفن ١‏ ,المين بن يقالا بد قله رول الله 


10 انط اكاك الت أو معاون 2 دفل ‏ اارسرل1 ان ١‏ 
هذا نصر نه را 2 0 ده ظالماً 0 قال : 0 34 


عنمةهة »© فان ذلك نصره 





قال رضي الله عنه : ) ثنا هشم قال : قال عبيد الله ن أي ) نْ نبل 
أءن مالك رضي الله عن 4 ( أخرنا 0 ن مالك يعني حده رضي الله عنه » قال 


هشم ( و ) قال ( يونس ) هو : ابن عبيد بن دينار اليصري » أحد الاأعلا 


م 


قال في « الوافي بإلوفيات » : رأى 0 بن مالك » وروى عن إراهم التيمي » 
والحسن النصري 2 وان سير ن » وحميد بن هلال » وزباد ءن حير 2 وعمرو 
ن سعيد الثقفى » و'نابت البنالي 2 ونافع» وعدة . هو ثقة حافظ ثبت »ودع راق 
فيالعرلو المدز ك له فناقا اكثيرة الوق سنة نسع وثلاثين ومائة . روى له 


اجاعة » وروى عنه الثوري ا والخادان والسفياناك وهشم وغيرم . و 


قال أبو حاتم في بونس : هو أ كبر من سلمان التيمي » ولا يبلغ التيمي متزلة 
ونس »> وقال سسد بن عاص ٠‏ ,ما رأيت رحلا قط أفضل ,من انونس,. بن عبيد 
رحمه الله تعالى ( عن ) أي سميد ( الحسن ) بن أي الحسن » 

يسار البصري » من سي ميساث » مولى زد ن ارت ولل الستتاق قينا مرفي 
خلافة عمر ن الطاب رضي الله عنه في المدينة » وقدم النصرة بعد مقتل عمّاك 
ان عفات رضي الله عنه » ورأى عمْاك » وقيل : إنه لقي علياً الدكة © لكا 
1 لانة كن فى وادي الى 6 ستو حا كرالك 2 
حين قدم علي رضي الله عنه المصرة . ويقال : إن 0 لتقي طلحة » وعائشة » 
ولم يصح له منه) سماع ٠‏ وروى عن غيرها من الصحاءة هثل ألي بكرة ااثقفي 
اس بن مالك , وسمرة بن حندب » وان حمر وقيس بن عاصم » وحندبت 


ابن عبد الله » ومعقل بن يسار » وعمرو بن تغلب » االمثاة وااغين الممحمة 


بن 


و حكسر اللام . وعبد ال ر حمن سنن ععرة » وأفي رزة الاسفي 2« راك 


ا حصين » وعد ايله سنْ مغفل وغيرم من الصحاءة رضي اله عم .“قال الفضيل 


الت هشام بن ا 5 أدرك ادن من الصحاة ؟ قال 


ا 


اكد 


ل 


مد 





كانه ودين . و2 الل قال : عرو عروة إلى كر ]سان مينا 0 رت قال 
من أصحاب رسول الله مويه » وقد روى الحسن عن أمه أم ساهة رضي 
الله عنها » في غسل بول الفلام » في كتاب الطبارة من و سأن الي داود» 
وقد حضر نوم الدار » وعمره أر بغ عشرة سنة . وتقدم أن أباه يسار بشخ 
المثناة نحت ء و بمدها سين مبملة » من سي ميسان ؛ بفتح المم » وسكوق |اتحتية. 
وبالسين المهملة ؛ قال السمعاني : عى بليدة 1 ل المدمرة . وكان المغيرة بن شسية 
رضي اللهعنه افتتحباء قال بن سعد : خيرة(01 فدفع الى المدينة » فاشترته اأر بلغ 
بالتصغير . بنت النضر » بالضاد الممحمة » عمة أنس بن مالك فأعثقته » وورروى 
ن الحسن ٠‏ أنه قال : كان أنوا ي لر <لى من «١‏ في اانحار 2 فتزوج امرأة من بي 
ساءة » 0 من مررها فأعتقتها . 0 قال . لكن المشبور أن أمه واهعبا 
خيرة » بالخاء الممحمة المفتو حة » وبعدها مثناة من نحت سا كنة » كانت مولاة 
لآم المؤمنين أم سادءة رضي الله عنها » زوج اي كك » قالوا : فرما خرجت 


أمه في شغل فيبكي » فتعطيه أم سدة يدها فيدر عليه » فيرون أن تلك الفصاحة 


والح من بركة ذلك . قا ل أو عمرو بن العلاء: مارأيت أفصح من الحسن 
النصري » ومن الحجاج سن بوسف |اثقني فقيل ل فأما كان أفصح ؟ قال : 


الاسن . ونشأ وادي القرى » وكان أحمل أهل المصرة ا ى الأصدمي » 


0 


عن أله قال : ها رانت أعرش _زندا دن امسن ) #كآن عرض ريده شبريا , 
لع أت لض 0 


تندمه : أكثر الءاماء والحفاظ من أعة هذا الشأن » ادن معام امسن 


النصري من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله غنة » و عسك ه من الآ اعة 
لخدن 1 الممتبرين جماعة » منهم شيخ الاسلام ابن تيمية » ل 


جماعة من الحفاظ أيضاً » متهم الامام الحافظ ضياء 0 الحنبلي في 


لإغارة' 0 


علي رضي الله عنه , فقيل 9 4 لسع 


ا هه راد 





منةُ . وثبعه على هذه المارة : الحافظ ن حجر في « أطراف الختارة ». وقد 
عت إن لمكن ولد لسنتين بقيتا من خلافة مر رضي انه عنه باتفاق » وكانت 
أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عبا » فكانت ترجه الى الصشحاءة 
ناركون عليه » ابر كه الى حمر رضى ا عنه ء فدعا له وله : اللرع فقبه في 
الدن » وحبيه الى الناس . ذكره الحافظ جمال الدن المزي في « النبذيب» 

وأخرحه اللسكرى في« كتاب المواعظ » سنده » وتقدم أنه حضر يوم الدار 
وله أربع عغترة اسنة »5 ك0 المزي وغيره . ومن المعلوم أنه من حين بلغ 


م لان ا ]إن » فكان 0م ال والجاعة 2 فك السكدة عذاء 
ل 0 : ع 
لمكن من على ؟! مم ا<ماعه بالصحاءة كل يوم في المسحد حمس مرات من حين 


شين الى أن بلع ارا 56 سنة؛ مع أن أمير المؤمنين كان يزور أمبات المؤمنين» 
0 6ئؤ6 3 - 

ومين أم سلمة رضي اله غنهاء والحسن في سّها هو وآمه . وايضا فقد ورد عن 

الحسن النمصرم ما يدل على ما عه م ' على ره 


يما . سَّ الله عته '©» فقد أررد ادع فق 


ي 


ع 


« التبذيب» من طريق أي نم » عن يونس ين عبيد قال : سأات الحسن » 
قلت : نا أيا سعيد : إنك تقول : قال رسول الله موقت وانك لم تدركه ؟ قال : 


ا ان احي لك 1 عن 2 ا أَىَ عئه احد قنلك « ولولا مي ليك *ي 


ما أخبرتك » إلى في زفانة6 رئ 4ك وككارق ف عمل الحجاج ٠ك‏ 


ل 


شيء “مني 
أقول ٠:‏ قال رسول ايله صلى الله عليه و « قبد عن علي بن الي طالب » غير الي 
في زمان لا أستطيع ل 

وقدروى الامام مد في «المسند : ثنا هشم ء ثنا بوسف»ء عَنَ الحشن 6 
. رن ونان 3 ممإجاالش 1ن انين ]ت'ى . عبدين . 
ان علي رخقاللهعنه قال : م معمت رشول الله 2 يمول : رفع أأقلم عن زليه ٠‏ 
عن الصغير حتى ياغ » وعن النائم حتئ يستيقظ » وعن المصاب حتى يكشف 


عنه » . وأخرحه الترمذي وحسنه ء والنساني والحاكماء وصححه الضياء 


اوأضس 





المقدسى ثي د «الختارة » : قال الحافظ زئ الذن العرافي في « شرح العرمدم 2:6 


قال علي .ن ن المديني : الحسن رأى علياً بالمدبنة وهو غلام . وقال أبو زرءة : كان 


اشن الى وبع أعلي إن أربع عثسره 001 وراي علياً بالمديئة ( م حرج ال 
الكوفة والنصرة » وم لقّه الحسن بعك ذلك . وقال امن رات لو بير يبايع 
علنا .لاق | 
ليا 8 مهى كلام ١‏ عرافي 

وقد روى الدارقطني عدةأحاديث عن الحسن عن علي » و كذالك اانسااني 


روى عن امسن عن على » وروى الطحاوي من أحاديث الحسن عن علي قال : 


الاك واضواء »» وقد روى جماعة من المصنفين اك عَنْ 

كه عن علي رضوان الله عليه » قال الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب »: 
قال بحيى بن مين ؟ لم يسمع الحسن من علي بن أبي طالب ٠‏ قيل : ألم يسمع من 
مان ؟ قال : يقولوذ عنه : رأبت عمّان قام خطيباً . وقال غيرواحد : لم يسمعمن 
علي .وقدروى عنه غير حديث » وكاك علي ا خرج بعد قتل عماك » كارت 
الحسن بالمدينة » ثم قدم البعرة فتكبازال أن مات ' 

قال الحافظ ان ححر : ووقع في « مسند » أني يعلى الموصلي قال ؛ حدثنا 
جويريه بن اسرين قال : أخيرنا عقبة بن إلى العا 0 قال : سممت الحسن 
يقول : ممت علياً قال: قالر سول الله مبةٌ: «مثل أمتي مثل المطر»...الحديث. 
قال م#م#د نن الحسن بن الصيرفي : هذا نص 0 ان من علي 
رضي الله عنه » ورحاله ثقاة » حو برنة وثقه ان حياك » وعقية وثقه الامام أحم 
وان ممعين . 

وحلالة الحس: 00 وإمامته » وزهده وورعه مالاخفى » ومناقيه 


ومكثره لاحصى . قال اءن لكان كخيره : كان الحسن من سادات التابسين 


1 فن » من علو زهد » وورع وعبادة . قال أو ردة 1ك 


0-0 





افتاه ف 7 2 كك أشبه مهم من الحسن . وقال خالد بن راح الحذلي 


سئل أنسابن مالك رضياللهعنه عن مسألة فقال : سلوا مولا:االحسن » فقيل له في 


ذلك » فقال 5 انه ول عم و سى:] »2 فحفظ المحفظ 9 رن 3 قال ليان عم 
0 2 7 2 - يي 
الحسن شيخ أهل اليصرة . وقال اإراهم ل عدي : كرات ارك ادن 


اشرو » ومارات هقط إلا حسيته حديث عبد عصيية . وقال غيره : 
الحن لقلت : قد بث عليه <زن الخلائق ٠‏ وقال بزيد ن حوشب 


أخوف من الحسن » وعمر ان عبد المزيز » كأن النار لم تخلق إلا لما . وقال 


1 . 1 ديه ٍ . 1 3 
ان أسباط : مكث الحسن *لاثين سنة لم يضحك » وآربمين سنة لم عز 


ا" 


ومن كلامه : نضحك واعل الله قد اطلم على بعض أعمالنا ! فقال:لا أقيا 


- شيئا . وقال : ماسمع الخلائق بيوم قط أ 


ل 27 ا 
من نوم القدامة » المؤمن أسير في الدنيا يسمى في فكاك رقبته » لايامن شيئًا حتر 
ملم الله ٠'‏ 
ملع 
وم كلام ١‏ نان كاد .م ادناه ادر يك لضن عنقا وليه كاك 
ومن كلامه : لا ان أدم بع نيا باحر نك ره جمه ولا تبع 5 
بدنياك فتخسرها جميماً . وقال : حادثيوا هذه القلوب فانها سريمة الداثور » 
واقدعو|(١)هذه‏ |انفوس فامها طلءة » ان هدا اق حهدك النا س 6و حال تدممم وس 
شوواهم »واما صير على دو من 20 فضله » ورحا عاقيته : 
وما امسن لسر لقره حدا » رحمه الله ورضى عنه . توفي بالنصرة 
متيل ار حك اسه عفر رومالة > و كاتا حتازنة فد اودة ) فاك حم الطور ين 
توفي الحسن عشية س0 3 وأصبحنا م ة ففرغنا من أعله 6 وحملناه بعك 
صلاة الجمعة ودفتاه » فتمع اانا س كلهم حنازته 6 واشتثلوا به فلم تقم صلاة العصر 
بالجامع » قال : ولا أعل أنها ترركت مد كان الاسلام إلا ومتاد © نهم ببق في 


(١)وعلى‏ هاءش الاصل : قوله : وأقدعواء قدعه منعه كفه © وقدع فرشه : كبحه . 


ركم 





المسجد من يصلي العصر ٠‏ وكان أغمي على الحسنقبيل مونه ثم آفاق فال 
بوتمواني من جنات وعيون ومقام كريم . وقال رجل قبل موت 0 در 


سير ن تاكن ا ا -- حصاة المسحد ؟ فقال : إذ صدقترؤياك 


مات الحسن . فلم يكن إلا قليلا حتى مات المسن » ولم حضر ان سيرن حنازته 
شيء كاك ببهها ٠‏ ثم توفي ابن سيرين بعده بعانة بوم . والله أعل . 
١‏ قالا ) يمني أنس بن مالك رضيالله عنه » والحسن البصري رحمه الله : 
رسلة الحسن 'الشكة متسل الاسناد م رفوع » م دك [أندن رضي الله عنه » 
ورواه البخاري في « صحيحه ‏ : ثنا عمال بن ألي شيبة » ثنا هشم » أخير نا 
عنيل النهدن أني 3 إن دك وحميدالطويل ممع انن" ن مالاكرضي الله عنه 
يقول : ( قال رسول ويه : انصر أخاك ) وأخرحه أنو نعم في « المستخرج » 
م الأوحه الذي أخر حهالبخاري » من حديث جا, ر رضى الله عنه مر فوعا بلفظ : 
عن أخاك  »‏ أي في الدن» والنصرة الاعانة » يقال شر نه قل اذا 
أعانه على عدوه » وشد متنه حال كونه الآخ الى ج الى النصرة ( ظالاً ) بأذاعنمه 
ن الظل » من تسمية الشيء مما 0 ١‏ ار وما ) بأن تعينه على ظالمه 
وخلصة منه ( قيل ) وي « ا » : قالوا. وفي لفظ عند الءخاري : فقال 
رحل . وبعضبم فسره بأنس ( يارسول الله هذا ) إشارة الى مافي الأهن من 
الرجل الذي أمر وِيكيةٌ بنصرته ( نصرته ) في حال كونه ( مظلوماً ) بالاعانة 
والخلاص من ظالله ( فكيف 2 ) حال كونه ( ظالاً ؟ ) بارسول الله (قال) 


0 (نحجزه) به بقح أاتاء ااثناة من فو ف » من ححز .6 محر زه حعدز أى و<حازة : 


اك منمه وكفه ء فالححز أي ( عنعه ( من ظلله » وول بينه وبيضه »ع ولفظ 
النخاري شقن فوق هيه ٠»‏ قال شراحه: أي عنمه من الظل » قالوا : 


ولفظة فوق مقحمة > أو ذكرت إشارة الى الاخذ بالاستعلاء والقوة . وفيرواءة 


0 





الاسماعيلى من حديث حميد عن انس رضي الله عنه قال : « تكفه عن الظلم 


فذاك نصره إناه » ورواه الترمذي أيضاً ٠‏ وف بعض ألفاظه عند اليخاري 
والترمهذي فقال : « فقا ر حل بارسول الله انضره اذا كان مظلوماً ‏ أفرأيت.ان 
كان ظالمً كيف أنصره ؟ قال : تححزه أو عنعه عن الظلم ( فاك ذلك نصره ) . 
ورواه مسلم من حديث حابر رضي الله غنه » عرق الني 1 قال : < ولمنصر 

الرحل أخاء ظالاً أو مظاوماً , إن كان ظالاً فليئهه ؟ فانه له نصرة » وإن 0 
مظلوما فلينصره » ٠‏ وقال ا بن بطال : النصر عند العرب الاعانة . و تفسيره 
لنسن الام أعدمه من الظلم »من تسمية الشيء عا «ؤول أأيه » وهو من وحير 


البلاغة 7 وقال السوقى . منناه ان | اهلا الممظلوم ف نفسه ©» فيدحل فيه ردع المؤهن 


عن ظلته لنفسه حساً ومعنى » فلو رأى إنساناً .ريد أن حب نفسه ء لظلنه ذلك 
ب بل مفسدة ظلمه لازنا مثلا ؛ منعه من ذلك ؛ وكاث ذاك نصرأ له , واتحد في 


هذه الصورة الظاام والمظلوم . 


تذديات 


الذول . [سل الظل الخرر ,و اررة | لتك » ومساء اك 
ا 3 


شمرعي : وضه 
الذىة ف غير موضعه الشرعى . وقيل : التصرف يي ملك الغير بغير إذنه ّ وقد 
نقل هذا عن أباس بن معاوية » والظلم نوعان 


أحدها : ظلم ا لنفس » وأعظمه الثسرك كاقال تعالى :د إذا اششرك لظلم عظم» 
فاك المثمرك حمل الخاوق عنزلة الخالق » قميده وله » فوضع الاشياء في غير 


ع 


موضعبها » واكثر ماذكر في القرآت من وعيد ااظالمين ؛ إنما أريد به المثر كون» 


١# : شورة لقيات ؛ الاية‎ )١( 





كا قال تعالى : د والكافرون م الظا موث :220 . ثم يليه المماصي على اختلاف 
أحناسبا من 'كباثر الذنوب وصفائرها . 

افاي : ظٍٍ العيد لغيره 7 وي لدت القدسي الذي رواه أو در عن 
الني 017 فها روي عن ربه عز وجل اله قال : « باعبادي إي حرمت الظل على 


نفسي وجملته بينم محرماً هلا تظالموا » » رواه الامام أحمد » ومسل » والترمذي» 


وان ماجة . وقد قال كك في خطبته في حجة الوداع : « إن دماءم وأموالكم 
وأعراضم عليم حرا كحرمة بوم هذا ء في شبرك هذا »في بلد هذاء . 
وفي روابة:ثم قال 00 متى تعيشواء ألا لانظااوا » ألا لاتظالموا ء ألا لاتظالمواء 
إنه لا حلمال ار ىء مسإلا ع نطيب نه س منه». وي «الصحيحين »» من حديث ان 
000 رارصي ابل عنهها عن ألني 0 أنه قال : « الظلم ظامات .وم القيامة » ورواه 
الامام أن 2 والطيرابي ف 2 الكبير 6 وااسيى قِ , شعب الاعاث 6 بلفظ َ رائقوا 
الظلم ».وي لفظ : ربا ها ااناس اتقوا الظلم فاك اأظلم ظادءات نوم القيامة ». 
ورواه اه الامام أحول أيضاً « وا اخاري في ق ١‏ الأدب المفرد ( ومسام في «صحيحه) » 
من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنها مرفوعا » وفي « الصحيحين » عن يأك 
موسى الاشءري رضي الله عنه » عن الني 0 انه قال : م ال الله أيه .لي الظالم 
<تى إذا أخذه لم يفلته م قرأ : « وكذلك أخل ربك اذا أخذ القرى وهي 
ظالمة » 59 

لافي : الظالم : هو الممتدي » والمظلوم : الممتدى عليه . وعلى الظالم أن 


برع عن ظلهه » وبدقع المظلوم ظلامته ان 6 مالية 5 لامكاذااماوضة عمها « أو 


١١‏ ) شورة البقرة» الايةا؛ 


)0( سورة هود » الآية ١‏ 





سَحلله من تلك ااؤالامة . وي « صحيح البخاري ؛ من حديث 0 هرررة رخي 
الله عنه » عن ااني صَفيةٌ انه قال : « من كانت عنده مظلءة لأخيه فليتحلله منها 
فاته ليس 3 00 ولا درجم 2ه قبل أن د رم ته ,فاك لم كك نله 
حسنات أخذ من سيئات أيه 3 حت عليه ) . فال في ,د الآدات الكيرى ) 
اذا اغتاب إنساناً ؛ إن عل به المظلوم استحله ؛ وإلا دعا له واستذفر ول يعلمه 
وذ كر شيخ الاسلام اءن تيمية : انه قول ل الا كثرن ٠‏ قال في والاذاك 0 : در 
غير واحد : ان ناب من قذف انسان أو غييته قيل علمه به » هلل يشترط اتو بته 
إعلامه والتحلل منه ؟ عل روابتين . واختار ااقاضى أو يعلى : أنه لايازمه » اا 


روى الال ا كاده »عن أ نس مرفو ط" 2 2 من اغتيب َ« أن إسدّغ در له 6 


ولأن في إعلامه ادخال غم عليه ٠‏ قال!اقاضى : فلم مر ذلك » وكذا قالالشبخ 


عبد القادر قدسالله سره: إن كفارة الاغتياب ما روى أنس...الحديث. وخبر 

5 ره ان الموزيف « الموضوعات » مع أنه د اق ونان ؛ 
وقال : إنه لابذكر فا إلا الحديث الصحح . وقال ان عبدالبر في كتاب «مهحة 
الجالس » : قال حديفة رضى الله عنْه ؟ كنار من اغتبته انتستذفر له » وقال 
عند الله 3 الممارك لسفيات 0 عبينة : أأتوة من الغيية أن تستذفر لمن اغتبته » 
فقال سفياث ان عييشنة : بل تستغفره نما قلت فيه » فقا لان الممارك ؛ لانؤذه 
مر تين . ومثل قول ابن الممارك » اختار شيخ لاا مم ابن تيمية » وابن الصلاح 

من الشافعية قِ فتاونه » قال شيخ لاشلا مم ابن ثيمية بعد أن ذك كر ااروايتين في 
المسألةامذ ثورة » قال : كل مظلمة فيا لءعرض » من اغتياب صادف » وممت كاذب» 
فهو في ممنىالقذف ء اذ القذف قد يكو لصادقافيه » فيكوث في اأغيب غببة » وقد 


يكون كاذياً فككرن 8 »قال : واحتار أصحاننا انه لايملمه » بل يدعو له 
دعاء بكوك إحسانا اليه في مقابلة مظلمته ٠‏ قال في « الآداب » : وهذا أحسنمن 


-0-0-- 





إعلامه » فاك في إعلامه زبادة إبذاء له. فاك تضرر الانساك ءا علمه من شتمه أباغ 
من'تضررء عاالا يعلم > ثم قد يكون ذلك سبب المدوان على الغلالم أول 

اانفوس لا تقف غالباً عند الانصاف والعدل » فيضر هذا ء فني إعلامه هذا 
الفسادان » مع زوال ما بينها منْ كال الأافة والحبة » أو تحدد القطيعة والبغضة » 


مع أن الله أمر بالجاعة » ونهى عن الفرقة » وليس في إعلامه فائدة , 0 


من استيفاء <قه »كا لو عل فان له أن يعاقب » إما باائا ل إن أمكن 2 أو بالتمزر» 


أو بالحد » و إذا كان في الافاء كن الحنن مفكدة 2 عدل الغ الحز شم في 
« القذف » وقد قال شيخ الاسلام ان تيمية قدس الله روحه : سئات عن نظير 
عد الكألة .هران لا رطا 000 غيره ؛ فى ها » ثم ناب من ذالك» 
وسأله زوحها عن ذلك فأنكر » فطلب استحلافه , فاث حاف على نني الفمل ؛ 
كانت عينه 0 » وإن لم حلف قويت الهمة » وان أقر حرى عليه وعلبها من 
الف ادر عظم © 5 : فافتيته أنه يضم الى التوية فعاابينه وين الله تعالى 
الاحسان الى اازوج الدعاء العا » أو الصدقة عنه + ونحو 
ذلك نما يكون بازاء إيذائهله في أهله , فان باازنا ها تعلق حق الله » وحق 


هو ما حبر بالمثل كالدماء والاموال »بل 


زوحها من حنس -<قه في عرظه » و ليس 
هو من <نس القذف الذي حزاؤه من غير حنسه » فتكو ل وية ه_ذا ٠‏ كتونة 
القاذف > وتمر إضه كتمريضه » و-حلفه على التعريض كحلفه » وأمالو ظلمه في 
دم أو مال ؛ فاه لا بد من إيفاء كلع ؛ فاك له بدلا . وقد نص الامام ل 
رضي الله عنه على الفرف بين نونة القاتل © ونوة القاذف . قال : وهذا الاب 
ونحوه » فيه خلاص عظم » وتفريج كربات النفوسء من آثمار المماصي وااظالم » 
فا الفقيه كل الفةيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل » ولا يحرثهم 


على مع دي الله كال « يع النفوس تذنب «( فتعر لفبا ع لصا من الذنوب 


عل ب يخم ُْ 





بالتونة »والحسنات الماحيات »كالكفارات والعقوبات ؛ من أعظم فوابد الشر بعة. 
ودالله التوفيق . 

الكالت ؟ مرا المظلوم فرض كفاءة » وتتعين فرضيتهعلى |اساطات » وقد 
دل الحديث على أن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه » والمسلم أخو المسلم في الدن » 
وكل شيئين بينها اتفاق يطلق عليه اسم الاخوة » ويتناول قوله 2 ار 
أخاك - كل مسلم من ددن وش و ويل وبااغ ومميز . 


وأخرج أنو داود من حديث أني طلحة الانصاري » وجابر بن ع, 


ركي ايله عنم » عن الني 0 انه قال : در ما من إمرىء مسلم خدل امرءأ 
0 في موضع تنتبك فيه حرءته» و ينتقص فيهمن عرضه » إلا خذلهاللهفيموطن 
بحب فيه نصرته > وما من إمرير صر 0 يي مو ضع بنتقص فيه من عرضه » 


وابنتبك فيه من حرمته » إلا نصره الله في موطن تحب فيه نصرته ». 

واخرج الامام امد من حديث أبي أمامة بن سهل عن أنه عت الني 
ا 6 ”7 ا 
0 قال : « من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أ ينصره ؟ أذلهالله 
على رؤؤوس الحلائق نوم القيامة . 


رج الزار من حديث عمراك بن حصين عن الني ا قال : دمن 


تسن أحاء بالقدسا وهر يستعلكا زم ره ع زر 0 اللساى الناكا و افده )7 
عير احاه بالميب وهو لِ بع نصرة ؛ لطار في با والاحرة » 
ومن ذلك كذىب المسالم اه ٠»‏ فلا حل له 0 دنه فيكذ به » بل 
لا حدثه إلا صدقاً . 
وروى أب الشيخ في « كتاب التوبيخ » عن عبد الله بن مسعود رضي الله 


5 ٠ 


عنه مرفوعا :2 امن تعيك دن عماد الله يضر ف قبره مائة اداه 6 فلم ول 
0 ايه 3 ا 


شاك وبدعو حتّى صارت حلدة واحدة 2( فأمتلاء قبره عليه ا 6( وما ار تفع عنه 


وأفاق ؛ قال عسلام <إد عو ني ؟ قالو ا 5 إنك صليت صلاة بغير طبور » وصرث 


بك 





غلى مظلوم فل تنصره .وروى أو الشيخ أيضأ من حديثًابن عباس رضي الله عنمأ 


مرفوعاً » قال الله تبارك وتعالى : « وعزتي وحلالي لآنتقمن من الظالم في عاحله 


واحله » ولانتقمن هن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل ع . 


الرابع : جاء في عدة احاديث إحانة دعوة المظلوم 4 ني «الصحيحين » 
وغيرها من حديث ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول الله ملي ان 
الى اليمن » فقَال : داق دعوة المظلوم ؛ فاته ل يما وين الله ححاب » . 

وأخرج الامام أحمدء والترمذي وحسنه » وابن ماجه » وابن خزعة وابن 
حبان في « صحيحهها » وغيره عن أن هرا رة رضي الله عنه » قال : قال رسو [الله 
مَككيةٍ : د ثلاثة لا ترد دعوتهم » الصائم حتى يفطر » والامام العادل » ودعوة 
المظلوم » يرفمبها الله فوق النام » و5فتح لما أ«واب الساء » ويقول الرب : «وعزتي 
لاانعبر انلكا اواو ارين عن ", 

وروىالا »م عن ان عمر رضي الله عنهه) » قال : قال رسول الله مكية : 
د اتقوا دعوة المظلوم ؛ فانها تصمد الى الساء كأنها شرارة » قال الحا ك : رواته 
متقق عليهم » إلا عاصم نكليب » فاحتج 4 مسل وحلء)؛ 

وروى الامام أحود بإسناد حسن » عن أبي هربرة رضي الله عنه . قال : 
قال سوال لله ولاه :د دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجراً ففدوره على 
نفسه » . وروى الامام أحمد أيضاً عن أي عبد الله الأسدي قال : سممت أنس بن 


مالك رضي الله عنه يقول : قال رسول الله وَككبيّهِ  :‏ دعوة المظللوم ولو كافرا 
كس دو 5 دحاب « 


وروي الطبراني في « الصغير » و « الاوسط » عن أمير المؤمنين على ن 


0 





أبي طالب رشواك الله عليه قال : فال رسول الله 0 : د« يقول الله : 


غضي على من ظل من لا جد له ناصر] غيري » والله تعالى الموفق . 
الحدث الحادى عشمر 


05 ننا هشم » قال : أنا عبد المزيز » وإسماعيل 6 


م 7 2 ا ره 3 
عيدك الور بر 34 عَنَ ااالن قال :قال رول لله ةد : سحروا فار ا 


ا م 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم ) بن بشير الواسطي ( قال أنا عبد المزيز ) 


أ 
ن صبيت 0 و ) قال الامام أحمد: حدثنا (1إسما عيل ) هو ان عليئّة » وقد تقدمت 


رحته ف علدت الآاول من « مسئد أ رذى الله عنه » ) عن عبد المزيز ) 
الملذكور ( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله ميلع : 
نسحروا فاك في السحور بركة) ورواه الشيخان وااترمذي والنسائي وا نماحةء 
كلم من حديث انس . ورواه الذسا بي أيضاً من حديث الي هررة » وحديثان 
مسءود رذي الله عنب) » ورواه الامام أحمد أيضاً من حديث أ سعيد اللمدري 
رضي الله عنه . 
قال ابن الاثير في « مايته » السّحور بالفتح : اسم ا يتسحر به من الطعام 
والشراب » وبالضم : المصدر » أي الفمل نفسه » وأ كثر ما بروى بالفتح »وقيل: 
إن الصواب بالذم » لانه بالفتح الطعام مكرك ف السحر ولراك واد 
والثواب في الفمل لافي الطءام . انتهى . 


وفى «< اطلام »6 و2 المطااء 35 اأسعدور بالفتعم : ع 0 وك ق اسح 


- “اس 





وبالضم : أسم الفمل 3 أخاز عضوم أن يكو ث اسم الفمل الو حبان ُ والااول 
اشير . انهى ٠‏ 
قال الحافظ بن حخر : هو بفتمح السين و بضهبا ء لان المراد بالبرك : 
الأحر والثواب » فيناسب الم »لا'نه مصدر منى التسحر » أو اابركة لكونه 
يقوي على الضوم » وينشط له وحفف اأشقة فيه » فيناسب بالفتح »لا*نه مايتسحر 
به » وقيل : البركة م سضمن من الاستيقاظ والدعاء في |اأسحر : 
والا أل أت الرة ف السحرر ل وات متعددة » وهي ا تباع ع السحةء 
ومخالفة أهل الكتاب » وااتقوي هه على السادة » والزيادة في النشاط » والتسبس 


بالصدقة على من يسأل إذ ذاك » أو يتمع معه علىالا كل » والتسببالمذكو والدعاء 


وفيه فطنة الاجابة وتدارك نية الصوم ان أغفلها قبل أن ينام ٠‏ 

وقال ابن دقيق العيد : هذه البركة جوز أن تمود الى الآمور الأخروية» 
فان إقامة السنة توحي الأحر وزبادته » وحتمل أن تعود الى الامور الدنيوية » 
كقوة البدن على الصوم » وتيسره من غير إضرار بالصاكم . 

قال : وما يعال به استحياب السحور » الخالفة لا أهل الكتاب » لانه 


26 


تنع عنده » وهذه أحد الو<وه ااقتضية || ا <رويه وقال 


أيضاً : : وقع للمتصوفة فى مسآلة السحور كلام من حبة اعتبار حكمة الصوم » 
و هو 57 


دسمر شهووة اللطريك والفرج 5 والسحور قد ساين ذلك : 
قال : والصواب أن يقال : ما زاد في المقدار حتى يعدم هذه المكمة 
بالكلية » فليس عستحب » كالذي يضمه المترفون من التأنق في الأكل وكثرة 


الاستمداد لها » وما عدا ذلك مختلف مراته . 
( فر 0 
الأول :اك 102 00 لقا نسة :لل ولت احور نعف الشراه 


١ 





َه 


وشية نظر » لان مضاف 0 بحر » وهو قبيل الصبح 3 ومن كم خصه يعضوم 
ادس الا خير » وااراد: الآ كل والشرت ف ذلكالوقت: لات الشير تفعل هن 


السح<ر الذي هو قبل الفحر ء فهو مصوغ من لفظه ء فانه من معأ في ل 


اكتذدكى اذا أكل. في الغدوة ».و تعفكى اذا أاكل ءشنة. 


الثافي : تحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب 4الحديث ألي سعيد رضي 


الله عنه را :زوالا أن 2 <درعة من ماء غ) وشيه عيك ال حمن ن زد ن 


اسم « ضعيف « رواه الامام احهرد وعيره 


وروى الامام أحمد ايضاً من حديث حار رضى الله عنه مرفو ع م 


أراد أن لصوم فليتسحر وأو بشي ء 62". 
وكال فضيلة السحور تحصل بالا كل ؛ لحديث عمرو بن ااعاص رطى الله 


عنه مر فوعاً : ( إن فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» رواه 


احمد ومسل وغيرها « والامن به اناري ' 


. 


قال ف 2 الفروع 50 ولا حب السحورء» 7 ابن اك وغيره إجماعاً « 


ويدل على كونه للندب قوله ار : دفان في السحور رك » وعند الطبراني عن 


أي أمامة مرذوعاً :« واو بتمرة » ولو بات زييب» . وف حديث عن ألي هررة 
رضى الله عنه كما في « الفردوس » : « ثلاثة لا حاسب علمها العيد » أكلة السحر» 
وما أفطر عليه » وما 0 مع الاخوان . 

الثالث : يسن تأخير السحور مالم خش طلوع الفجر الثاني »و يحكره 
تأخير الجاع مم الشك في طلوع الفحر » أي يكره الجاع وقتئذ لا الأكل 
والشرب ' 


قال الامام احمد : إذا شك في الفحر يأكل حتى يستيقن طلوعه . قال 


ى 
الآحري وغيره : ولو قال امالمين : أرقا الفجر » فقال أحدها : طلم » وقال 


ماسم 





الآخر : لم يطلع ؛ أكل حتى يتفقا . قال في « الفروغ »: يسن تأخير ااسحور 
إجماعاً مالم خش طلوع الفحر اتفاقاً . 

زان : « يسن تعحيل الفطر » وفي « الصحيحين » عن سبل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه » أن رسول الله صكييةٍ قال : لا بزال الناس مير ماععجاوا 
الفطر » . وروى الامام أحرر »وااترمذي وحسنه » وابن خزعة وابن حيان في 
د دحيحها » عن مر برة رضي الله عنه قال : قال رسول الل صَليةٍ : « قال 


الله عر ٠‏ حل 6 إن أ دنب عدادي له أعحلبي فطارا 1 والله اعللى . 


الحديث الثاني عشر 


/أة دايا م ؛ عن حميد الطويل قال يت أن 


ن مالك بقول :رابت خا النبي صكْنيومن فضة . 


قال رذخي الله عنه ) نا هينم عن حميد الطويل ) المتقدمة تر حمته فياأديث 
ااثااث من « مسند أنس » ( قال ) أي حميد ( سعءت أنس بن مالك ) رضي اللهعنه 
( يقوك : رأيت خاتم | اني ملي ) الذي كان متختما به » ويقال: خا نام » بوزن 
ساباط » ووز بفتح أناء خاتم وكيرها ء وفي امة رابعة وهي : <يتام » بوزتف 
بيطار » وزاد صاحب « القاموس » خامسة » وهي الحم محركة » وسادسة وهي: 
الحا يام » وزاد بعضبم سابمة » وهي : ختام » وثثامنة وهي : خيتوم . 

ونظمها الحافظ ابن ححر في « الفتح » قال : 


خذ نظم عد" اغات احاتم اننظمت ثمانضِا ما -واها قط نظام 
خانام خام خم خانم واحكنا م خاتيام وخيتوم وخيتام 





ثم زاد بيت “اليا : 
وشهمزن مفتوح 'اغ اسع وإذا شاغ القياس أثم العشر خانام 


رو 


واقتصر كثير من الغلماء على أر بمة » والق أن اْكتم والختام مختص يما 


| 

ل 1 ن غات اانى عتطلاة الذي رآء ١‏ 
رزب وج الماع راع سبوا كه نراكان .بحام لاني وك اداه لين 
3 مالك رضي الله عنه ( من فضة ا من ذهت ؛ فيباخح خاتم الفضة وأو زادث 
زنته على مثقال ؛ 

قال ءن خداكن من عاما ئنا في ذ رعايثه ©“ و لسن دوك مشفاك ٠‏ وظاهر 
كلام الامام أحمد والاصحاب : لا بأس بأ كثر من ذلك » لضعف خبر بريدة » 
وهو أن الني 0 سكل عن اتا" » من أي شيء اذه ؟ قال "من فضْة 
ولا تتءة مثقالاً » رواه الامام أحمد وأصحاب « السئن » . قال الامام أد: 
جات مك 


قال في « الفروع »: وامرادمالم خرج عن الصادة »و إلا رم » لان 


الل التحرجم » خرج المستاد لفل صظلتع وفمل الصحابة رضي الله عنهم 
. 0 - . - 


قال في « الفروع » :قال الامام أحمد رضي الله عنه في خاتم الفضة لارحل: 
ليس نه بأس اتفاقاً » واحتج بأن عمر رضي الله عنها كان له خاتم ء وهذا رواه 
أو داود وغيره » وأنة كان في اليسرى » ورواه عن ااني صَطليعٍ » وسواء كان 
ذا سلطان أولا ؛ لضعف خبر أبي رحانة » وهو ما رواه الامام أحمد في «المسند 
ثنا حيى بن غيلان » نا الفضل ن فضالة » ثنا عياش بن عباس » عن ألي الحصين 
اليم إن شقي أنه معبه يقول : خرحت أنا وصا<ب لي يسمى أي عام » رحسل 
من المعافر انصلي بايلياء « وكان قاضيهم رحلا من الأزد يقال له : أو ريحانة من 
الصحابة رضي الل عنهم . قال أبو الحصين : فسيةني صاحي الى المسجد » ثم 
آذر كته فحلست الى حنيه » كان هل ادر تقض أ رحانة ؟ فقلت ٠‏ لا 


فقال ٠‏ معمته يقول 5 





ل اعلاله ل 2 4 7ه ١‏ 5 2 
ول 62 علجية عن عشمرة : عن الوشر والوثم » ؤااتتف » وءعن 


مكاممة("© الرجل الرحك بغير شعار » ومكامعة المرأة المرأة بثير شعار » وأرنف 


همل الرجل في أسفل بوبه حر برا مثل الأعاجي » وأن حمل على منكبه حربراً 


مل الاأعاجي» وعن اللبى ».وعئر كوت النموو» وليوس امام إلا لذي سلطاك. 
ورواه أو داود واانساني . 

قال في ١‏ الفروع ع )»: «ديث 0 حسنئ 2+ بضعفه ان رار ف 
2 جامع المساتيد »ولا بلغ الام مام أحرد في حد ات أبي رحانة نه انلا م إلا لذي سلطاثء 
المسدم كال متمحت وقسدم ف , الرعا ب « أن التخم باخام مسحت »> وحزم 
ان غيم من عامائنا : أنه 1 بقصد الزينة » وذكره في « الرعاءة » قوللا 


آنا . 


تندسات 


الأول 5 في 2 الصحيعدين ) من حديث أن نس رذى الله عنه قال: كاث 
خام رسول ايله 0 2 من وو ق وكاث فميه حيثيأ 0 ف ومسل 6»» وقال 
اللحاري : : وكاث فصه منه » ول يقل : حت 5 

وفي د الصحيحين » من حديث أنن ع : أنه ع 5 يد رسول الله 
ا خاىاً منورف » وفمها عنه : كاك خاتم رسول الله عل ف هده 4 واشان 
الى تسر دن بده الشرى “و يقل البخاري : من بده اليسرى . 

وفي و مسلم »: أن رسول الله 0 اتخذ حاعاً من فضة في عينه » فيه 
فص حيشى » كان حمل قصه ا لل ل كفه . وفي رواة من حديث 5 كان 


) 0( الوشر : ديد الرأة 100 وترقة, 


)0١ ١‏ المكافة . أت لفاحم ا حلا حل 





خاعه من قصداء وفي رواة اق داود من طريق زهير بن معاوية عن خميد ذ من 
فض ة كله . فهذا نص في أنه كله من فضة . 


وأما ما أخرحه أو داود والنساني » من طريق أياس بن الحارث ن 


مميقيبت عن دده قال : كان خام لني 0 من ل يل دل « عليه فضة ء« فر عا 
كان في دي . قال : وكاث معيقيس على خاكم لد 0 « يمني كان أمياً عليه » 


فيحجمل على كمد 


وقد أخ, رج له أن سعد شاهدا مر سلا عن مكحو ل : أن خاتم رسول الله 
كان من حديد ملوي » عليه فضْة » غير أن نصه اد « كر رسالا عَنَ 
اراهم التخعي مثله » دون ما في آخره » و'الثاً منرواءة سعيد ن هرو .زسعيد 
ان العاص : ان خالد بن سعيد » يمني ابن العاص » أتى وفي بده خاتم » فقسال 
رسو لالله : ما هذا ؟ اطرحه » فطر حه » فاذا ام من حديد ملأوي » عليه فضة . 
قال : فا نقشه ؟ قال : عمد رسول الله . قال : فأخذه فلسه. ومن واحه آخر 
عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخي خالد ن سعيد 
وقد قال النقاشي في « كتاب الأحجار » : خاتم الفولاذ مطردة لاشيطان > إذا 
أوى عليه فضة » كذا في « اافتح » . 0 نص عداؤنا على كراهية خائم المديد. 
قال في « الفروع » : يكره لارجل والمرأة خاتم الحديد » وصفر » و تاس » 
ورصاص . نص عليه الامام أحهد فيرو انه حجماعة » ونقل مبنا عنه رضي اللهعنه : 
اأذرهء خاكم الحديد لاأنه حلية عل لفان كاله الأرم عن خام الحديد, 
فذااكرا خير عمرو ان شعيب : أن الني ميقي قال لرجل : « هذه حلية أهل 
اانار » . واين مسعود قال : ليسة أهل الثار . واين عمن .رطى الله عنبا قال : . 
ما طيرات لك فها خاحم من حديد . 

وروى الامام أحول في « المسئد » : ثنا محيى » عن اءن عحلاك » عن عمرو 


رم 





ل شعيت « عن أبيه عن حده 5 أن النى 0 راغ على رحل من ا اع 
من ذهب » فأعرض عنه » فألقاه واتخذ اا من حديدء فقال: « هذا شر » 
هذا حلية اهل اانار 6©. الماك واد ا من ور ف 3 كت عنه ”» حديث 
حسن . ورواه الامام أحمد أيضاً من طريق أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » ولم يقل فيه : حليه أهل النار » ومن لم يقل بكراهة خاتم الحجديد 
كااشافعية » استدل للاباحة بقوله كيه : « التمس ولو خاعاً من حديد». ولا 

: إدوله مل 
دلالة فيه على الاباحة ؛ إذ لا يلزم من الاتخاذ الاستعرال » إذ ليس كل ماجاز اخاذه 
جاز استماله كم لا مخفى » والله سبحانه و تعالى الموفق . 

الثاني : رم خام الذهب على الذكور اتفاقا : هك في ده الفروع » قال + 
الله إذرك بعضوم إجماعاً 3 وسساح للنساء إجماعاً . 

وفي« الصحيحين » من حديث أني هريرة رذي الله عنه : أن الني عاسم 


رأى خاما من ذهب في بد رحل » فبْزءه فطرحه » وقال : « يعمد أحدم الى 


جمرة من نار جيم فيحملها ف كاه 46 فقيل لار حل بعك أن ذهب رسول الله 


كله اس :| عات ١١‏ 1ل به وق 20 خا | رو الاج سنك ]اد عدا رهلا ل ا 
متكي : حك < ا والله - ١‏ و رحة رسو 


الله مسلتة ور وأه الث ساك يسنا مره الاك" البراء ع" وامشل ىنبا للك دراه 
مه . ورواه الشيحاك ايضا من حديث البراء » ومسلم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم » وروى الامام أحمد » وااطبراني من حديث عبد الله ن 
عمرو رضي الله عنها مرفوعاأ ١‏ من مات من امي وهو بلس الذهب ع الله 
عليه ذهب 1 
وي « سنن اق داود 6 و النساني » من حديث مر امؤْ منين علي إن أني 
طاان رضواث الله عليه « قال : رأبت رسول الله مكل اسن 0 4 حمل في 
اعينه “ وذهياً حمله في ثماله » 3 قال : « إن هذين حرام على كور اهتي ».وي 
د سكن النساني » عن اك سعيك اهدري رضي الله عنه. : أن رحلا قدممن ران 


سرس 





الى رسول ل اه ميلك عليه حاتم منذهب » فأعرض عنه رسول 
«إنك حم ني وي بدك حجر 1 

اه : قال أ كثر العاماء : يماح التحم بالمقيق » وقيل : يستحب » 
ومثى عليه في « المستوعب » و « التلخيص » واءن تم » وقدءه في د الرعابة » 


و «الآدات 6و « الفروع » » وحزم به في « امد 


رم 0 6 واحتيار ان ا موزي 


0 اع كلام الا ك 2 
لا ستح<ب » قال : وهو ظاهر كلام الامام أحول رضى الله عنه في رواية مبنا » 


ع 


وقد سأالة.ها الس َه » يعني ني في ااتختم » قال : لم تك 


كن واتم القوم إلا فضة ٠‏ قال 
العقيلٍ : لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي : ىء » وقد ذكر الحافظ ان 
رحبت حل الاحاديث الواردة في ذلك ف د كتابه 1 1 « 0 ما روي في 
«الياقوت واامقيق » كأمير 60١‏ . 


ل عدن 


قال في « القاموس » . خرز تكرق لد ويدوا طكر 


روميدّة »منة كر كك ء يجري من 7 المماتح 18 0 خم ١‏ متك 


روعته عند الخصام 4 وانقطع عنه الدم من أي 0 5 
تتمة : استحب علاؤنا لبس احاتم ف خنصر بده اليسرى اقتداءً 
إلني مكار . قال الدارقطني وغيره : الحفوظ أنه ميف كان بتخم في بساره » وفي 
«الانصاف» من كتبالمذهس: لا فضل في أبسه 0 ع ل 0 
قدمه في د الرعاءة 0 » وتابعه في « الفرو 3 و رالأناك اللتسرئ 0 
و« الوسطى »ثم قال: والصحيح من المذهب : أن التَخْتم في اليسار أفضل 
نص عليه الامام أحمد في رواية صالح » والفضل بن زياد . قال الامام أجم 
| 


“مت » واحب إلي 


رضي الله عنه : هو أقر و 


)١(‏ أي عقبق على وزن أمير 





قال الحافظا ان رح : وفد أشار رمض أصحابنا ال إن ااتخم فياليسار 


كان آخر الاأمرين من رسول الله كلاه “وال أعل . 
الحديث الثالث عشسر 


4 انا هشم : 


قال : لما اتخذ رسول الله صلى الله غليه وسل صفيةء أقام 


عندها ثلا 55 2 وكانت نت 


قال رذي الله عنه : ( ثنا هشيم ) بن بشير عن حميد ) |اطويل ( قال : 
كن انسبن مالك )أرضيالله عنه ( قال: لا اد رسواك الله و صفية) بنت حبي » 
بغم الحاء المبملة » وفتح المثناة نحت » بعدها مثلبا مشدودة » تصفير حي » 
0 الماء اك »ان أخطب 2( يفت الهمزة وسكرن الحاء الممحمة » 
ابن سميه بفتح ادن رككون العين المبملتين وفتح الثناة تحت»من بني إسراثيل» 
من سيط هاروث بن عمراث ء على نبينا وعليه أفضل ااصلاة وااسلام » ومفعول 
اذل محذوف تقديره : زوحة ٠‏ يعني لاأعتقها 07 وحعل عتقها صداقها أ أي 


قرسا 


ار 


» فبي إحدى أمبات المؤمنين » وكانت قله عند سلام بن ٠شيم‏ 2 وكان 


شاعىا'ففار قبا » ثم تزوحها كنانة بن ألي الحقرق» فقت لدوم خببر» فتزو حها سيد 
المرسلين » وخير المالمين » نبيه الآمين صَطظلع على عر الايام والشبور والسنين » 
( أقام ) صلى الله عليه وسلٍ ( عندها ) أي عند .صفية دوف سائر نسائه (اثلاما ) 


من الايامي بأيامها أنام الزفاف . 





قال أنس رضي الله عنه : ( وكانت ) صفية بنت حبي بن أخطب رضوالله 
عنبا » لا زو حيا الرشول صن الله عليه وسل ( ثيبا ) لانها كانت مع كنانة بن ألي 
المقيق » فقتل نوم خيبر » فسباها الني مب 2 »ولا تزوج الني ميقي أم ساة 
هزد بت 0 أمية ن المغيرة بن عيك 0 3 زوم القر شية ال زوهية 6 أقام 
عندها ثلاثة أيام وقال : إنه ايس بك هوان على أهلك » فان شءئت سعيت لك » 
و إن سيت لك معي النسا اك اواك الامام أحمد ومسل» وأنو داود واءزماحة. 

اه الدار قطني وافغله : ان اأني دلى الله عليه وسل قال لما دين دخل 

ها : ايس بك هوان على أهلك » ان شئت أققت عندك ثلاثاً خالصة لك » وإن 
شئت سعيت لك وسعيت انساي » . قالت : تقم معي ثلاث خالصة . وفي روابة : 
أنه صلى الله عليه وسلم ا أراد أن خرج أخذت أم ساة بثوبهء فقال: «١‏ إن 
شئت زدتنك.وحاسبتك .يه » للسكر سبع » ولاثيب ثلاث » » رواه مسلم . 

وفي « الصحيحين » عن أز نس رضي ايله عنه قال ع السيية إذا .زوك 
البكر على الثيّب » أقام عندها 0 0 :0 تزوج ااثيب على البكر » أقام 
عندها ثلاثاً وقم » قال أنو قلاية : لو دكت قلت : إن نذا رفعه الىااني مي . 
وقد 0 بر فعه ابن خزعة 6 وان حياث 6« 0 0 والدارقطني 

قال الامام ان القم في 2 المدي » َ : وهذا الذي قا قاله أو قلانة » قد حاء يك 


راك عن انق 5 رواه اه اليزار ف « مسئده 6 : من طرق بوب المختياني 


ل لوده 111 أن إل سلس 0 
عن أني قلانة:» عن أنس : أن التي مَككيةٍ حمل للشكن سما » ولاتلك “زاك 
واكذا رواه غيره 


انهى . 

وفي هذا حجة على الكو فين في تسو ينهم بين ااإبحكر وااثيب في ااثلاثة 
فقط » وعلى الا وزاعى في قوله : للبكر ثلاث » ولاثيب نوما . وفيه حدريث 
رفوع عن عائشة رذي الله عنها » أخر حه الدار قطني بسند ضعيف اوس 


ا 





و 1 


من عموم الحديث مالو أرادت ااثيب أن يكيل لها السبع ؛ فانه إذا أجامها سقط 
حقها من الثلات » وقضى السبع لغيرها . 
قال عماؤنا ومن و أفقهم: ويقم عند الس لاما » وإ شاءت ‏ وقيل : أو 


هو سبعاً ؛ فمل وقضى الكل ؛ لحديث أم سفة رضي الله عنها . 


تنده :- كعد تكلم بعص الماماء ف حكة احتصاص لكر السنده ع »واائدب 


- 


بثلاث > فقيل : هو حو الدرأة عل الزروم الا حل إبناسم كانه 6 وإزالة المشعة 
: : 0-0 


عا لتجدد » ولحذا لا كانت الك أشد نور ؛ واد إيناساء رن عل 


اأثيب لتقدم ار تياضها وألفبا للرجال في اتلة . 

وفي « شرح الوحيز » من متأخري علائنا : إعا خصت البكر بالزيادة ؛ 
لان حياءها أكثر » والثلاث مدة معتبرة في ااشمرع » والسبع لا'ما أام الدنيا » 
وما زاد علبها متكرر » وحينئذ يقطع الدور . انهى . 

وقيل : <ق لازوج على المرأة » وليس بشيء » وافرط بءض اما اهكيه 
فحمل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمة ٠‏ 

وقال إن دقيق الميد : وهو ساقط مناف للقواعد. 

وفي , الفح « بلحافظ ان حجر : يكره أن تحر ي |الستييع و 
الث ع: سلاة اماعة وسار اعمال الراك اكاك شمل] . نص علية الشافس 0 

نْ : وسار ل اد لعن عد يي 

وقال الرافعي : وهذا ف البار 3 وأما 5 الليل فلا » لاءن المندوب لا برك له 
الواحب » فعدوا هذا من الا'عذار ف يرك الجاعة » وهذا على أصليم ومذهيهم 4 
من كون اجاعة سنة أو فرض كفاءة على االحلاف » وأما على قواعد مذهينا ؛ 
فليس هذا عذراً في ترك جممة ولا جماعة © الابم إلا أن تخاف علها ضررا » 


والله الموفق . 





الحديث الرايع عشمر 


9 - ثنا هشم ؛ عن عبد العزيز بن ضبيب ٠‏ ع, 
انس : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيبي » 
وحمل عتقبا صداقها 

قال رضي الله عنه : ( نا هشم » عن عبد ااعزيز بن صبيب » عن أنس ) 
ن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله مشيةٌ أعتق صفية بنت حيى ) بن أخطب 
لا سباها بوم خيير في أول السابعة من الحجرة ( وجمل عتقبا) من الرق 
( صداقها ) أخذ بهذا الامام أحمد رضي الله عنه . 

قالالامام انالقم في « الحدي » : ثبت عنه 2 أنه أعتق صفية » وحمل 
عتقبا صداقها » قبل لا'نس نن مالك : ما أصدقها ؟ قال: أصدقها نفسباء وقد 


ذهب الى حواز ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه » وفمله 


ص رضي الله عنه » وهو مذهب أعل التابعين وسيدم سعيد ن المسيب » وأبي 


سامة عبد ال رحمن » والحسن البصري » والزهري » واسحق . اننهى . 

وفي « الفتح » للحافظ ان حجر : انه ذهب الى القول بصحة ذلك أيضا 
أر اهل قلي , وعلار و اوش ترما الاسيصان التروي» ابر ل 
فكل هؤلاء قال : إذا أعتق أمتّه وحعل عتقبا صداقها » صمح المتق والمقد والمهر 
عل ظاهر الحديث . 

وفي قول أنس رضي الل تعالى عنه : مبرها نفسبا ما يدقع وم المتوهمين ؛ 


يراب 





قاله أخير آرت الميوك مرا هو انفش الندقاء فى و التحتتاري )6 و «مسل > 
والنساني» و وابن ماحة » » عن أنس رضي الله عنه: أن الني ميك أعتن 
صفية ثم تزوجها » فقال له ثابت : ما أصدقها ؛ قال : نفسها » أعتقها وتزوجها . 
وفي روا عبد العزيز بن صبيب » ممعت أنساً قال ٠:‏ سبى الذي 0 صفية » 
فأعتقها وتو حبا » فقال نابت لإانس : ما أصدقها ؟ قال :' نشبا فأعة اا 
هكذا أخرحه البخاري في المثازي من « صحيحه » . وني رواءة حماد بن ثابت » 


ا 00 حددث قال : وصا ت صفمة ل ان عتلاتة ٠‏ م 
3ع زرا عن اسن حدر 0 - 0 يل د 


9 حبا وحمل عتقبا صداقبا » ؤقال عبد المزيز لات : ا أيا عد كم سات 


أنساً ما أمبرها ؟ قال : أمهرها نفسها » فتسم » فهذا ظاهر حد] في أن الحمول 
1 هو نفس العتق . 

وأحاب من لم يقل عقتضى هذا الحديث بأحوبة » مها : بأنه أعتقها بشرط 
أن ينزو حبها ؛ فوحب له علا قيمما » و كانت معالومة فتزوحبا بها . 

ومنها : أن نفس العتق هو امبر » ولكن هذا من خصائصه » و حزم ذلك 
الماوردي من الشافسية . 

وقال آخروث: قوله: أعتقها وتزوحبا » معناه أعتقها ثم تزو جبا » فللا لم 
بعل أنس أنه ساق لما مبراء قال : أصدقها نفسبا » أي لم يصدقها شيئاً فها أعلم 1 
سان 

ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافمية» وابن المرابط من المالكية » 
ومن تبعها : إن أنساً قال ماقاله ظناً من قبل نفسه » وام يرفمه » ورعا تملتّلوا بها 
أخرجه الببيقي » من حديث أميمة » ويقال : أمة الله بنت رزينة » عن أمبا » أن 
الني صلى الله عليه وسل أعتق صفية » وخطهها وتزوجبا » وأمبرها رزينة » وكان 
أفى مها سبية من قريظة والنضير » وهذا لاتقوم به ححة ؛ لضعف إستاده 


قرس - 





ويعارضه ما أخرحه الطيراتي ».وأو الشيخ » من حديث صفية نفسها قاات : 


اخدن رسول الله صلى الله عليه وسل « وحمل عتقى صدافى 3 ورواه الاثرمايضاء 
2 . ا . 3 ب 


وهذا موافق لحديث أنس »© وفيه رد على من قال : إن أنساً قال ذلك بناء 


على ماظنه . 


قال الحافظ ابن حر في « فتح الاري 16 وحلد خاافت البهقي في هدا 


الحديث ماعليه كافة أهل السير » من أن صفية من سئ أهل خيبر » لامن س 


قر يغلة وأانضير 1 

قال في « الفتح » : ويمن قال بقول الامام أحمد من ااشافعية : ابن حبان» 
صرح بذلك في « صحيحه » » قالابن دقيق العيد : الظاهر مع الامام أحمد وهن 
وافقه » والقياض مم الآخرين » فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قباس » و بهن ظطن 
نشأ عن ظاهر الخبر » مع كو ماحتمله الواقمة من الخصوصية » وه وإتف 
كانت على خلاف الآصل » لكن يتقوكى ذلك بكثرة خصائص الني صلى الله عليه 
وسام في التكاح . 

لخاك > سأ 
3 . ا اع ”ياة* 5 ع صطاندع ٌ 5 ا 

ون حزم بأل ذلاك كان دن حصا نصه ا » محيى ابن! م 2 احو حه 
السبقي واكذا نقله المزني عن الشافمي ٠‏ قلت :.ولقد أ كثروا الكراكية١2,‏ 
وأحلبوا مخيليمور جليم » على رد هذا الحديثالصحيح بأقيسة حو لية “و نخيلات 
فكرءة لاطائل تحتها » ومادل عليه الصحيح هو الصحيح » وما صنعه الشارع ثم 
خادمه من بعده » وهو أنس بن مالك راوي:الحديث » هو معناه الصريح »لهذا 


. 


قال ابن القم :هذا هو الموافق لاسنثّة . وأقوال الصحابة والقياس ؛ فانه كانث. ملك 
رقبتما ومنفعتها » فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفمة بعقد النكاح ؛ فهو 
أولى بالمواز مما لو أعتقها واستثثى خدمتها . 

. مله يقصد يذلك الضحة‎ )١( 


هيقاس 





تبات 
الأول : معتمد مذهب الامام أحمد رضيالله عنه أنه اذا قال لأمتهالقن» 
أو المدرة »أو المكاتبة » أو أم ولده أو المعلق عتقبا على صفة بشرط كونها تحل 
له > إذك اعتفتك و سملت اعتقك صداقك ء أو حملت عد أفى سذاقها » أو سداق 


في عتقبا » أو قد أعتقتها وحملت عتقها صداقها » أو أعتقتها على أن عتةبا 


اعتقتك على أن انزو حك » وعتقك صداقك ؛ دمح شرط كوئنه 


دافا »أو 
متصلا » نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه » وأن يكون بحضرة شاهدين ؛ 
نص عليه أ 1 

الشافي : الصداق المذكور في قوله : وحمل عتقبا صداقها ؛ هوالموض 
المسمى في عقد النكاح ه وماقام مقامه » وفيه حمس غات : فتح الصاد المهملة 
وكسرها » وصدقة : بفتتح الصاد المبملةوضم الدال الجملتين » وصدقة : بسكون 
الدال مع ضم الصاد وفتحبا كا في د المطلع » وله ثعانية أسماء : الصداق ؛ والهر ؛ 
والتحلة» والفريضة؛ والآحر ؛ والعقر بضم الميناهملة وسكون القاف ؛ والمباء 
بكسر الخاء المهملة ممدودا ؛ والعلائق ؛ ونظمبا صا<ب « المطلم » في قوله : 


صداف ومبر نحلة وفريضة حباء واحر ثم عقر علا نق 


والأصل في مشر وعيةالصداق : الكتاب » حيث قال تعالى : « وأحل لع 


كار اء ذليم أن تبتغوا بأموالك» محصنين غير مسافحين 2١0»‏ وقوله : « وآنوا 


النساء صدقاتهن نحلة »220 « وآ دوهن أحورهن فريضة 96 والسننّة كما في قوله 


)١(‏ سورةالنساء ء الابة: »عم 
١؟)‏ شورة التساء » الآية: 


(ع) شورة الناء , الآبة: ع 





صلى الله عليه وسل : ف التمس ولو خامأ من خديد» » وقد أحمع المسدلموث على 
مسر وعلمته , 

الثالث : لاتقدر الصداق على الصحيح » وقد حكى ابن عبد البر الاجماع 
على ذلك ؛ لقوله تعالى : « وإ أردثم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 2١7‏ قال أبو صالح : القنطار ماثة رطل » وهوعرف 
الناسالآن » وقال أ.وسميد الحدري: ملءمسك ثور ذهباً » وعن ماهد : سبعوث 
ألفمثقال » وبروى أن أمير المؤمنين عمر ,الطاب رضي الله عنه قال :خر حت 
وأنا أريد أن أمبى عن كثرة الصداق » فذكرت هذه الآ » وروى أبو حفص 
إساد أن انتكتر او مين ع رعى الله ع 4ه اعلاف أم كلثوم ابنة على من 
فاطمة الزهراء رضواذالله عايهم أر بمين ألفاً » وقدنقل القاضي عياض الاجماععللى 
أن مثلالشيىء الذي لايتمول ولا له قيمةلايكو دْصداقاً » وقدخرق هذا الاججاع 
أو جمد بن -زم » فقال : يصح بكل مايسمى شيثئاً ونو حبة من شعير » وأقل 
ما ورد منالصداق » ماعند الدارقطي من حديث أني سعيد في المهر واو على سواك 
0 أراك » وآأقوى شيىء ورد في ذلك حديث جار عند مسلم : كنا لستمتع 
بالقنضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله مي « حى مهى عنها حمر : 

قال الببيقي : إنما مبى عمر عن التكاح إلى أحل » لاعن قدر الصداق . 

قال في ده الفح » : وهو كم قال . قلت : الذي اعتمده علماؤنا كالشافعية : 
كل ما صح من أوأجرة » صح أن يكوذمبراً » وإذقل من عين أو دين ومؤجل 
ومنفمة معلومة » كرطاءة غنمبا مدة معاومة » وخياطة ثوب ء لامالا يتموكل عادة » 
كحية حنطة وشعير . 


نعم » قال في « الاقناع » : جب أن يكون له نصف بتموكل عادة » وسذل 


)١(‏ سورة الناء ء الاية : .م 





الموض في مثله عرفا والمراذ نصف القيمة » لانصف عين الصداف . 

وفي « شر الوجبز » : ظاهر إطلاق الامام أحمد وعامة علءائنا أنه لاا فرق 
بين أن يكون له نصف متمو'ل » أولا» وشرط الحرقي أن يكون له نضفت 
حصل » وتبعه على ذلك الامام الموفق في« المنني » , 

قال الامام ابن القمم « في الحدي , : ثبت في « صحيح مسل » عن عائشة 
رغي الله عنها : كان صداق الني مقي لأزواحه ثنتي عشر أوقية ونش , قالت: 
أندري . ما النش ؟ قال أو ساة : لا . قالت : نصف أوقية ؛ فذلك خمسماثة 
درهم » ورواه الامام امد وأبو داود والنساتّي وابن ماحة . 

قال أمير المؤمنين عمر ن الخطاب رضي الله عنه : ماعدت رسول الل 
َيه نكح شبئاً من نسائه » ولا أنكح شيئا من بناته على أ كثر من ثنتي عدر 
أوقبه . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . والأوقية أربءون درهما . 

وفي «١‏ الصحيح » من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن 
الني كيه قال لرجل : « تزوج ولو يخاتم من حديد » وفي و مسند الامام امد 
من حديث عائشة رضي الله عنها عن الني مكيةٍ : إن أعظم النكاح بركة أيسنره 


مؤنة . وأما أم المؤمنهن أم حبيبة رضي الله عنها فأمبرها النجاشي أر بمة آلاف » 


ومبرها من عنده » وبعث بها مع شر حبيل بن حسنة » ولم يبعث رسول امك 
بشىء ”م في« مسئد الامام أحهنا »)و سنن النساني 2« وغيرها «( فكل ااه 
الأحاديث وأضعافها ما لم نذكره ؛ يدل على عدم اعتبار تحديد الصداق . 

وقال الامام مالك : لا يكوف المهر أقل من ربع دينار » أو ثلاثة درام » 
أو قيمتها » ومذهب أي حنيفة : أن أقله عثشرة درام . وقال بمضهم : أقله خمسة 
درام » ولا دايل على هذه الأأقوال » من كتاب » ولا سنة » ولا إجماع ء ولا 
قباس . ولا قول صحابي 1 وهذا سيد ااتابعين سعيك نئن مسي زوج ابنته على 


0 





درشمين » وم مك عليه أحد » يل عد يذلاك ف مناقبه وفضائله » ولا سبيل الى 
إشات المقادير إلا من حبة 8 حب السرع صلى ايله عليه وسلم 1 انهى كلام 
« الهدي» ملخصاً . 

قال المازري : قاسه مالك على القطع في السرقة . قال القاضي عياض : تفرد 
مهذا مالك عن الحجاز بين » لكن مستنده الالتفات الى قوله تعالى : « أن تءتنوا 
بأموالم » 27 وبقوله : « ومن لم يستطع من طولا » © فانه يدل على أن 
المراد ماله بال من المال » وأقله ما استبيح به قطع العضو الحترم . 

قال القاضي : و أحازه الكافة ما تراضى عليه الزوجانٍ ء أو من المقد اليه 
8 فيه 7 كك لسو 15 والنعل » وإث 5-1 قيمته أقل من درم » قال + أله قال 
يحيى بن سعيد الانصاري » وأبو الزناد ‏ وربيمة » وان أني ذنب وغيرم من أهل 


المديئة غير مالك ومن ثعه » وان حر بج »2 ومسل بن. خالد من اهطكل يا 
. 2 0-2 ). 


والاوزاعى فق أهل الشيام « والليث في أهل مر » وااثوري ( وان اني أيلى 


وغيرها من المراقبين » غير الي حنيفة ومن تبعه » وااشافعمى » وداود » وفقراء 


أصيجاب الحديث » واءن وهب من المالكية . 

قال القرطي : استدل من قاسه بنِصاب السرقة بأنه عضو آدي محترم فلا 
يستباح بأقل من كذا » قياساً على يد السارق » وتعقبه الجهور بأنه قياس في 
مقا بلة نص » فلا يلتفت اليه »و بأن اليد تقطع وتبين » ولا كذلك الفرج » وبأن 
القدر الممروقبيحب على السارقرده مع القطععند الجبور ولا كذلك الصداق» 
وقد ضعف جماعة من المالكية هذا القياس ء فتال أبو الحسن التّحْمِي : قياس 
قدر الصداق بنصاب السرقة ليس البيّن » لآن ايد إنما قطعت في ربع دينار » 

: سورة التساء » الاءة‎ )١( 


(؟) سورة التاء ©» الأية : 





نسكالا للمعصية » والنكاح مستباح بوجه جائز » وتحوه لني عبد الله ان الفنشار 


3 . م 5 
مهم وغيره . والله اعل . 
0 | 


الجيد بث اغا مس عرو 


وه - ثناهشم : بن زيد » عن انس ن 


مالك قال : سمعته حدث » قال : شبدت وليمتين من نساء 


ردول الك شن . فا انما ف حر الأكلا ل . قر 


0 
! 1 


١ :‏ 5 5 
جئ+4 ١‏ قال : الحس ) عبن دم الا بط »© والييمن . 


" 


قال رؤي الله عنه * ) 1 هشم قال ٠:‏ أنا ( أو الحبدن 


دوت القرشي الى البصري ,ييه في بابس اليس رين 


الب ٠‏ ذكات مكير 2 


ى 


عن اآلبن سن مالك » وأني مان النهدي © وسعيك 


بن المسيب . وروى عنه شمية > و|أسفيانان ء والمحاداث » وهشم.وغيرم .ولد 


أعمى 6 وكان من أوعية العم » وفيه شيع . قال النجاري وأو حاتم :لا حت 


0 
] 


به » وضمفه الامام أحمد ء وانن عبينة وغيرها . وقال أبو زرعة : ليس بقويء ‏ 
وقال نحيى : ليس بشىء » وروي عنه أنه قال : ليس ذاك القوي »وقال أحمصد 
المجلي : كان بتشيع » وليس اأقوي .. وقال. الدارقطني : لا بزال عندي فيه لين . 
١‏ قال الترمدى * صدوق » و صعجح له حَديا قَ السلام 2 وحسن له غمر ماحد نث » 
5 0-7 ع ا 5 1 
وقال 5 رعا رفع الموقوف وي 4 سم وعشر ن ومالة ( عن ( الي حمزة 


( آنِس ن مالك ) رضي الله عنه ( قال : ) آي على بن زيد المذ كور ( سمته )أي 


هنيفس 





أنس بن مالك رضي الله عنه ( محدث » قال : شبدث وايمثهن من ) ولاتم ( نساء 
رسول ال َيل »ها أطممنا ) رسول الل لك ( فها ) أي الوايمة » يعني كن 
واحدة منها» والممنى شبد وليمة امس أتهن من نساء الذي ليع (خيزا ولا )بسني 


أنه شبد و أءمتين مو صو فتن مهاده الصفة ؛ فلا بنافي أنه د ل 
ولا ولبمة ميمونة بنت الحارث ( قال ) علي بن زيد ( قلت ) لأنس ن فسالك 
رضي الله عنه : حيث أنه أنه لال ما أطمميم في وليمته خيزاً لم لجا ( فه ) الفاء 


رابطة لتضمن الكلام شرطاً مقدرا » وما حرف.استفبام » حذفت ألفه للاتيان 
عهاء السكت » أي لها أطممي في الوليمة حيث لا خمز ولا لحم ؛ ( قال: ) أطعمنا 
( الحيس ) قال أهل اللثة : الميس : يوْحْذ التمر فينزع نواه » و بخلط بالأقط أو 
الدقيق أو السويق » واذا حمل فيه السمن لم مخرج عن كونه حيساً » ولهذا قال 
مفسر] لحيس : ( يمني التمر ) المأزوع النوى ( والاقط ) وفي « المطالع »الحيس 
خليط التمر والسمن » وقال بعطهم : رعا حملت فيه يه خيرة . وقال ابن وضاح : 
هو التمر يتزع نواه ومخلط بالسويق » والاول أعرف . اتم ى كلام « الال 2 
قال ف 5 المطلع « كر ابن سيدة ف و عككة ف الوا أربع لخنات + سكوك 
القاف مع فتح الهمزة » وضمها » و كسرها » و كسر القاف مع فتح الحمزةء قال: 
وهو ثيء يعمل من النّين الخيض . وقال ان الاعرابي : يحلل هن ألبان الابل 
خاصة ( والسمن ) الممروف . 


فيك 

الأول : إحدى الوليمتهن المذكورتين في هذا الحديث ؛ وليمة صفية بنت 
حبي ن أخطب إحدى أمبات المؤمنين رضي الله عنهن؛ فني دمستد الامام أحمد» 
وه صحبح مسلم » من حدبث اق رضي الله عنه ف قصة صفية : أن الني مكاةٌ 


حسسه كبقع عه 





حل لم التمر والاقط والسمن وف رواءة :<« أن الني صلا أقام بين ديار 
والمدينة #لاث ليال 5-5 بصفيةء فدعوت المسامين الى ل م كان فا خيرز 
ولا لحم 2 وما كان فهها إلا أن ا بالانطاع فيسطت « ثم ألقى ع1 ما التمروالاقط 
وا سمن ؟ ؤقال المساموث : إحدى ات المؤمنين ّ أوما ملكت عيئه » فقالوا : 
إن ححها فبي إحدى أمبات المؤمنين » وإن لم ححا » فبي بما ملكت عينه ء فل) 
ارتحل وطأ لها خلفه » ومد الححاب » متفق عليه . 
وأما الثانية: فيحتمل أن تكون و ليم ةأم سامةرضيالعنبا ؛ فقدأخرج ااطبراني 
في « الاوسط » من طريق شر يك » عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : أو 


رسول الله ال على أم سامة بتمر وسمن » فاو صح هذا لكان صر حاف يالمقصود» 


ولكنه وم من شر يك . لا'نه كان سيىء الحفظ » أو من الراوي عن شريك » 
وهو حندل بن والف ؛ فان مساب » واليزار ضمّفاه » وقواه أبو حاتم الرازي » 
والبستى » وإنماالحفوظ من حديث حميد عن أنس : أت ذلك في قصة صفية 
دنت حمي . 

وق « المسند » و و سين أب اداود» و 2 الترمذي » و9 دائ ماحة » عن 


انس ر 


ضي الله عنه قال : إن الني ييه أولم على صفية شير وسويق. 
الثاني : هذا الحديث وإن كاك منهذا الطريق لا ينبض الى رثة الصحة؛ 
فقد ذكرنا ما رواه الامام أحمد في د مسد م ١‏ وما في « الصحيحين » من قصة 


صفية ما بعضده وال أعل . 





الحديث السادس عشير 


"ن دار هشم » قال : أنيانا يد , عن أنس بن مالك , 


قال : قال نى الله م : ذخلت الحنة فسمعت خشفة بين بدي , 


ا 
فإذا هى المميصاء ابنة ملحان , أم أنين بن مالك . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم » قال : أنبأنا حميد ) الطويل ( عن انس 
ان مالك ) رضي الله عنه ( قال : قال ني الله مي : ل الة) آي لانت 
أنى دخلت الحنة ؛ و حسمل أن تكون دخوله لها يقظة: م تقدم نظيره في 
الحديث الثلائين من « مسند حار بن عبد الله » رضي الله عنها ( فسمقت حسفة 
بن بدي ) أي أماعي : 

والخشفة : بفتح الحاء وسكون الشين الممحمتين ففاء » ونحرك الشين 
أيضاً كم في م القاموس » . 

قال فى « المطاام » : االخشف واللشفة : صوت حركة ليس بالشدد . و قال 

ب 6 و 
0 


الفراء : هو الصوت . وفي «١‏ القاموس » : الخشف واناشفة وحرك : الصوت 


واجبركة ان الى « أو الخشفة : صوت دست الحمتّات « وصوت الضبع « 
وقد غلب عليه السهولة ( فاذا هي ) أي تلك الخشفة التي سمدتها ( الغميصاء ) بهم 
النين الممحمة » وفتح المم » وبالصاد الهملة والمد ( ابنة ملحاث ) بكسر المم » 
وسكون اللام » وبالحاء امهملة » وام ملحان : مالك بن خالد ن زيد بن حرام 


يوسم 





وقد اختلف في اسعها ؛ فقيل : سبلة » وقيل : 'زميلة » وقبل : مليكة » 
وقيل : ان أكععبا الغميصاء » وقيل : الرميصا ٠‏ يضم الراء يدل الفين اامحمة » 
وقبل : غير ذلك . 0 رويفي الحديث ؛ فاذا هىالرميصاء . والرمص والغخمص 
متقارزب . قل : اعها من رمص المي » سيا اتكار الي : 

وفي د النهاءة تمصت عمئه م مثل رمصت »© وقيل : القمعض : اليابسن 
منه » والرمص : الحاري . والغميصاء : تصغير الغمصاء» ويه سعيت أم سلم » 
وه ( أم أنس بن مالك ) رضي الله عنها » تزوجبا مالك بن النضر أ أنس بن 
مالك » فولدت لهأنساً م قتل عنها مشر كا » وأسلفت » نفطها أبو طلحة وهو 


مشمرك » فأبت ودعته الى الاسلام فأسل ؛ فقالت : إني أزوحك ولا خف منك" 


صداقاً لاسلامك » فنزو <با أو طلحة , فولدت له عبد الله » وأبا عمير الذي كان 
يقول له الني طَكظية : با أنا عمير ما فمل النغير . 

وف د سئن النساني » : أن أبا طلحة خطب أم سلم » فقالت: والله 
ما مثلك با أنا طللحة برد » و لكنك رجحل كافر » وأنا امرأة مسلمة » ولا حل لي 
أن أتزوجك » فان ”نسم فذاك مبري »2 ولا أسألك غيره » فأسل فكان 


م 


ذلك مبرها . 

قال نابث. : فنا سععتة باصرأة: قد كانت أحكرم 0 أم سلم > 
فدخات به ٠‏ 

الاول : حديث نس هذا أخر حه الامام أحمد » ومسلم ولفظه : دحات 
الجنة فسمءت خشفة . قلت : من هذا ؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحاث أم 


أننى بن ما للك . 





وف « الصححين » من حديث حار رضي اينه.عنه ء قال : قال الت ي صلى 
الله عليه وسلم : « رأيتتي دخلت الحنة » فاذا بار سساء ا مراة الله ١‏ 

وفي د ا » من حديث أنس رصي اننّعنه ١‏ أن رصول الله 017 
ا بدخل في المدينة بدت أعرااة غان بيت أم سلم » إلا على أزواحه »© فقيل 
له ؛ فقال : إن أ رحبا ء قتل معي أخوها . وفي روانة قال : كاك رسول الله 
ا لا مدخل على أحد من النساء إلا علىأزواحه » إلا أم سلم ؛ فانه كاد خل 
علا ؛ فقيل له في ذلك ء فذكر الحديث » وكأنه أراد على الدوام والاقامة : 
كان صلى الله عليه و سل بدا نعل آم , حرام » وهي خالة أنس كا في «الصحيحين». 

الثاني : قد علم من الحديث اس ار أم سليم أنها أم أنس 

ان مالك , وهذا لا خلاف فيه بين أهل النقل والحديث : 

وأما ما وقع في بعض كتب الشافمية « كوسيط الامام الغزالي» تيس 
للامام الصيدلاني منهم » وحمد بن بحيى » وساح اللص من انا حذه انل ؟ 
فذلط كا قاله الامام النووي وغيره من أهل ااعلم والاتقان » وبالله ااتوفيق . 

شبدت أم سليع أحكناا و تنا © روى مانا أن وعائقة © وأم 
سلمة » وخولة بنت حكم » وأو أمامة بن سبل وغيرهم . روي لها عن رسول 
ابنه صلى الله عليه وسلم أر بمة عدر حدياً ؛ اتفما على حديث » وانفرد الببخاري 
بآخر » ومسلم باثنين » والله أعلم . 


لاه - ثنا هشيم * قال : أنا يد الطويل ؛ عن أنس بن 


4 5 تائم 1 واس 
مالك : أن الني و كسرت ر باعيته بوم احد وشج في جهته 


لآو وق 





حتى سال الدم على وجبه » فقال : كيف يفلح قوم فملوا هذا 


نيهم وهو يدعوم الى رهم عز وجل * قنزلت هذه الآ ية : 
ا لا 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم » قال : أنا حميد الطويل » عن أنس بن 
مالك ) رضي الله عنه : ( أن الني صلى الله عليه وسام كسرت ) بم الكاف 
1 السين المهملة مبنياً للمجرول ( “رباعيته ) بتخفيف الراء . وزن "مانية » 
وهي السن التي تلي الناب من الاأسنان . قال ابن سيناء: لا مجتمع في حيوان 
نات واقرن معاا: 

قال في «المطالع» : الرباعية منالاسنان هي ااسن التي بين الثنّية والنثاب» 
وهي أر بعة محيطات بالثنايا : اثنان من فوق > واثناك من أسفل » والذي كسر 
رباعية النيصلى الله عليه وس عتبة بن أي وقاص أمنه الله »فانه رمى الي صَلاائع 
بإريعة | حار /افكدر لحر ما ولاعنة الو الشف 77 0 شفته 
السفلى . 

قال الحافظ اءن حجر في « الفتح » : والمراد بكسر الرباعية وهي السن 
البي بين الثنية والناب » أنها كسرت » فذهب منها فرقة ولم تقلع من أصلبا » 
وذلك ( يوم ) وقعة( أحد ) وكانت في شوال » سنة ثلاث باتفاق الحمهور . 

قال ابن إسحق كا رواه الطبرائي بسند رجاله ثثقات : خرج رسول الله 
َيليةٍ من المدينة وم الجمعة ؛ فأصبح بالشعب من أحد فالتقوا نوم اللسبت في 
النصف من شوال » وفي « الفتح » عنه : أن الوقمة كانت لاحدى عثمرة ليلة 
خلت منه . 

١؟م ضورة آل عمران ء الاية:‎ )١( 


-2-5 





وأحد ‏ بغضم الحمزة والاء وبالدال الهملتين ‏ حمل أحمر » بينه وبين 


١ 


المدينة أقل من فر سخ » وهو في شعاليها ) وش ) ملي بومئذ زفي حببته ) . 


و[اشسحة: الأراسه فى ار ]س4 ]ار الوح خاسة. قال فى را ]طلا ): شد 
ب 


0 ؟ هن شحه إشحه فبو مشحو جو شحيجءاذا حر حهفيرأسهأوو حبه »و قد إستعمل 
فيغير ذ لك من الأعضاء. و الببة: مو ضع |السجو دمن الوجه» أو مستوى ما بين الحاجبين 
الى التاحية ( نع سال الدم.) من ته (اعل'وحبه ) الشريف سل الل عليته 
وسلم ( والذي شحه عليه الصلاة وااسلام 0 عيك الله بن شهاب الزهرري 2« واسي 


55 ذلك ,» ورماه يو مدّد عند اله نَ 3 مقت القاف وديم امم وده دها 


ثمزة ‏ فشج وحنتة الثمريفة » فدخلت حلةتان من حلق الغفر في وحنته ميقي » 


ه بالسيف وكاك عليه درعاك » فو قع كله في حفرة أمامه على حنيه » وهي 


من الحفر ااتي عملها أو عامى الفاسق ليقع فها المسءون وم لا يملدون » فأغمي 


عليه ييه » كا رواء ابن حرير عن قتادة » فأخذه على ن طالب رضوان الله 
عل يه » ورفه ه طلحة رضي ابله عنه حتّىاستوى قاعاً ؟َ فححشت0(0© ر كيتاه « وم 
يصنع سيف إن قمئة شيئاً إلا وهن الضر بة وثقل السيف » وقد مكث صلى ال 
أو كثر م 


عليه وس جد وهن الضربة على عائقه شبر أ بن شهر » ودثه » ايرماه 


ججباعة كثيرة من المشر كين بالمحارة حبّى وقع لشقه ٠.‏ روى الطبرا بي عئن أني 


الني صلى الله عليه وسل قال : خذها وأنا 


أمامة رضي اله عنهأن ان قمة لما رمى 


ان قنئة » فقال صلى الله عليه وسل : « أ3أك0" اله » فسلط الله تعالى عليه تبس 
الله فل بزل ينطحه حتى قطعه قطمة قطعة . 


وروى أو نعم عن نافم بن 0 قال ٠‏ الذي أدمى وحهرسو لايله ل 


شره من شيء لصد يصبيه » كالخدش 





عبد الله ن قَعْه » رحدل من:هذيل »2 فسائط الله عليه 0 فنطحه حتى قتله . 
وروى عبد الرزاف في « تفس بره 6©: أن رسو لناثله صلى الله عليه وهل دعا 
على عتبة ن أن وقاص لحان كلدل رباعيته ودمى وحبه »-ؤقال : م الليم لا بحل 


١ 
عليه كن ل دم‎ 


الى الشار © , 


ى موت“ كافن] “فسا خال غليته انول -حتى .مات كافر أ 


انو نمم.من ا عن ان عباس رتضى الله عنها » وروي 


انلكا > عن حاطس»ن .ألي ابلتعة رضر | اللّعنه أنه .ما رأى .ما فعدل نعتبة .بن :بأببي 


و.قاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بارسوك الله إمن الذي فمل بك هذا ؟ 


قال ::عتية بن ألي وقاص . قلت : أبن توحه ؟ فأشار الى حيث؛نوحه » :ثمضيت 
حتى ظفرت به : فضر بته بالسيف فطر اسه ٠‏ فز لك فا سفنات اسة 
وسيفه ». و حت الى رسول الله دلى الله عليه وسل » فقال لي : رضي الله 
عنك » مرتين . 
ورؤى الخطيبت في « تاريخ بنداد» عن الحافظ محمد بن يوسف الفرباني 
قال : بلغني أن الذين كسروا رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نولد لحم 
صى فنبت له رلاعية . 
قال ااسهيلي : ولم بولد من نسل عتبة.ولد باع الحم إلا وهو هنم أمرد) 
عرف ذاأك في عقيه . 
قال الامام ابن القم في 1 د بدائع الفوائد » : قال بض الملباء 
بالا*خبار : إنه استقرىء نسله عفلا يبلغ أحد منهم الملم إلا أخخر أو أهتم »رف 
ذلك فم . قال : وهو من شؤم الآباء على الأبناء . 
قال : واحتلف فما وقع لني صلى الله عليه وسلم من:هذا ونحوه » فقيل: 
)١(‏ يقال : أهنّ فاه ببتمه : ألقى مقدم أسناته » والسخر :نتن الفم . 


دوا عد م" 





كد لفق 


هو قبل نزول قوله تعالى.: « والله يعصمك من الناس0١؟‏ » وقيل : المصمة 
الموعود ها عصمة النفس من القتل » لا عصمة من أذاع بالكلية » بل أبقى الله 
تعالى 6 ثواب ذلك الأذى »ولا'مته حسن التأسي به » إذا أوذي أحدم ؛ 
كر م حرى عليه صلى الله عليه وسلم 2 فاق وصير » وللمؤذين الاشقياء 
الأخذة الرابية . ( فقال ) صلى الله عليه وسل » وهو يسلت(© الدم عن وجبه 
الشريف ( كيف يفلح ) من الفلاح » وهو الفوز باليقاء , والكلود في النعم 
المقم . ويقال للفائز : مفلح » ولكل من أصاب خيرأ : مفلح » فبي من الكلات 
الجامعة حيري الدنيا والآخرة » كالعافية » والسعادة ( قوم فملوا هذا بهم ) 
وقد أخرج الامام أحمد » ومسل » والترمذي » من حدنث أنس ن “مالك رضي 
الله عنه قال 8 إن رسول ابل صلى ابله عليه وسلم ارك رباعيته لوم 1-6 

وشج يي رأسة « فعدملل شلك الدم عن وحبه ويقول : كك يفاح 3 م شحوا 


نببهم » و كسروا رراعيته » . 


قال قال ان الثثير في « جامع الأصول » : سلت الدم ا 


إذا مسعذه 


(وهو ) الو واو للحال » أي والحال أنه ء أي نببهم ( يدعوم الى ) طاعة ) رعهم 


حل ) ودينه القوم » وصراطه المستق م الذي به حصل الفوز والفلاح 2 


5 والنجاح » والخلد والنعم والبقاء ٠في‏ حوار الكرم ء فيأزون إلا شركا 
كفنا » واقطرية او مار رك فا على الا نام وار تكاباً الحراك م والاثام » 
) فلت هذه الآنة ( الكرعة ٠‏ وهي قوله تمالى : ) لبس لك .... الآنة 6 


وي و المسكك 6و «وصحبح مسل » و«وسنن الترمذي» فانزل الله عَرْ وحل 


)١(‏ شورة المائدة » الاية : ناي 


(؟) أي عمس . 0 سورة آل عمران ؛ الاية :.م؟١‏ 


ّ 


دع 





0 َ 0 ا 
د ايس لك من :الام شي * أو يدو ب علسهي 2306 الابة. أي أو يعدم فانهم ظاموث » 


أي فهم وان استحقوا العذاب بفعليم القبيح » وارتكايم انخطأ الصر بح»والكفر 
الفضيح ؛ فحامنا إسعيم ا عبد ار :ور واه مر شال الاعاث 9 مكارم 
الانخلاق وممالي الأمور . 

والممنى أن الله مالك أمرهء فاما أن مملكبم و يكبتهو» أو بتوب علهم إن 
أسفوا » أو يمذبهم إن أصروا » وأنت عبد مأمور بانذاره وحبادم . وقيل : 


ااء: 


قو ددن لك من أمر م شىء “إلا أن سوبت عامم دس ذلك « او بعدامم 


م .0 
ى 07 


وأخرج الامام أحمد , واءن ألي شيبة » من حديث أنس >و ما تقدم» 


٠ 0‏ 2 -. - صَلِاننَهَ 1 
وفلة: فك ا أن يدعو علوم » فئات ٠‏ فكف رسول الله 7 ء, 


الدعاء عا 


مم . 
1 


وعلق الحاري حديث انس وم إسئده » إعا قال ٠:‏ و قال يد و'نارت 


عن أنس : شج” الني مكلا : نوم أحد » فقال : كت يقلح فو شحوا تلمهم » 


2 


5000 ) 


ذلك لس لك ل الادر شرك 

وأخرج الامام أحمد 0 من حديث ان 
حمر رضي الله عنها » قال رسول الله ملي : « البم | ن فلاناً وفلاناً وفلاناً > 
وقد عام الامام أجل والترمذي كن اليخاري 00 مرسلة »وهم : 
صفوان بن أمية » وسبيل نن عمرو » والحارث بن هشام » فئزات . وزاد الامام 
أحمد » وااترمذي في آخر الحديث ؛ فتيب عليهم كابم » وأشار الى قرله في بقية 
الآية : « أو يتوب علهم »20 . 


و للامام أحهد ع من طريق غيّد سن عحلاث » عن نافع ( عن إن ك1 : 


)١‏ شورة ال ممران 2 الاية ل 


جد اه.وع ب 





كان و سوك إل مه دعر على أربغة » فئْزات. قال: وهداع الله للاسلام » وكا 
الرابع : عمرو بن العاص © فقد عزاه السنهبي لرواءة الترذي » لكن قال في 
«الفتح» :لم ل أزه في /١‏ لترمدي . 

وفي « السيرة الشامية » : ان الرابع أن سفيان ن حرب » وحتاج نقله هنا 
ا ِ : 

وني« الشفاء» لاقاضي عياض : أذالني مق اا كسرت رباعيته وشح 
وحبه نوم ان 3 ذلك على أصحابه شدددا » وقالوا : لو دعوت عام » قال : 
د إتي لم أبعث امانا » ولكبي بمنت داعيا ور حمة » اللبم إهد قري فانهم 
امون 

قال القاضي : أنظر مافي هذا اأقول منجماع الفضل » ودرجات الاحساث 
وحسن املق » وكرم النفس » وغابة الصير والخل » إذ لم يقتصر صا على 
النكرت عنم حتى عفا » ثم أشفق علهم و رحمبم » ودعا وشفع لهم فقال 
0 الابم اغفر واهد» م أظبر سيب الشفقة والر حمة يقوله :2 لقو بي « 9 اعتدر 


عنم يليم فقال : م« فانهم لايعاموك 51 


كات 

الأولى : كان السب في غز د انه يل 0 عي فن كفار 
قر بش أصحاب بالقليبور حع فلبه 22 الليمكةءمثى عبدالله بن أني ربيمة»وعكرمة 
نابي <بل 2 وصفوا ن أضْة اف رخا نال من قريّثن تمن د آباؤم وأبناؤم 
وإخواهم نومءدر » وكلموا أنا سفيان نحرب أن مخرج بم » اعلبم أن يدر كوا 


تأرع » فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وشَل بأحاييشها ومن 


أطاعبا منقبائل كنانة وأهل تهامة « فج رتحوا وأنو سفياث قا ندم » ومعه زوحته 
)١(‏ أي المنيزم منهم 


4.5 





هند بنث عثبةُ بن ربيعة » وفههم ظمائنونساء منهم » وه ثلانه آآلاف » ومعهمماثتا 

فرس قد <نبوها ء وعلى الميمنة خالد ين الوليد » وعلى المهسرة عحكرهءة ان ألي 
» وعلى اميل صفوان. .ن أمية» وقيل : عمرو ن الماص » وعلى الرماة 

عند الله بن رسمة » وكانوا مانة » وفمهم ان دارع » وهس عشرة ظمينة . 


وخرج رسول الله دلى الله عليييه وسلم في أاف من أصحابه » ونزلعلى 


أحند » ورحع عنه عبد الله ابن أبي بن ساول في ثلمانة » فبقي صلى الله عليه وسلل 


ف سيعالة . 

قال الواقدي : وكان فوم ماه دارع أ أ دن دلى الله عليه وس على الرماة 
-وكانوا سين ايلات عمك الله بن حير ؛ نعم الحم و فتح الأو حدة» بن النماك دن 
أمية ( بن ار ىء القيس 2 وامعه البرك بن ثملية بن “مرو بن عو ف الانصاري 
شبد العقبة » 9 شبد يدر » واستشهد يوم د 

ل ابن عبد البر : لا أعل له رواية عن الني صلى الله عليه وسم . 

كان نا لد .ا إسبمع بنزول المشركين قرب أحْد ؟ قال لأصحايه : « إني 
وال نااك را ات بقر أ اذبح 2 ورأيتٍ فيوذباية سيفي ل ورات ألم 
أد حات. .بدي فيدرع حصينة » فأما ألبة فهم ناس من أصحابي يقتلوث نا اائل 
فبو رجل من أهل بيتي يقتل » والدرع الحصينة أو" للدم » فاك رأيم أ انث 
تقمموا «المدينة و تتا بكويع حيث نزلوا , فاك أقاموا أقاموا 0 مقام » وإث.دخاوا 
علينا قاتلناع فبها . وقال عبد الله بن أي" : والله ماجاءنا عدو قط فخر حنا البهم» 
إلا أصابوا منا » ولادخلوا علينا إلا أصبنا منهم » وكان فيالمسلمين أناس لم يشهدوا 
درا حبوث لقاء العدو ؛ وبرغبوف. في الشبادة فقالوا : بارسول الله أخرج بنا الهم 
للا بظنوا أن خفنام ان حبن » فدخل رسول الله م ).لين أر لل 
حر به وخر جعاهم » فندموا وقلوا : استكر هناك ,بارسولاشء ولم يكن :اناذلك 





فان شئت فاقمد بالإر » فقال ا : د ماينيغي لني اذا لبس لامته أن يضعها حثى 


بقاتل » وكان موه أمر الرماة أن لايبرحوا من مكانهم الذي جملهم فيه <تى 
برسل لهم وإن امهزم القوم “ فلا التقى الجعان ؛ هزم المسلموث اشر كين . فقال 
الرماة لما رأوا ذلك : ااغنيمة الغنيمة » فقد ظبر أصحاب> ٠‏ فا تنتظرون ؛ فقال 
ا 

أميره عبد الله بن حبير : أنسيثم ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : 
والله لتأتين الناس فلنصيين الغنيمة » ذلما أتوه صرفت و حوهبي » فاقبلوا مز مين» 
فداك إذ يدعو مم الرسول في أخرامع © فل ببق مع الني ل غيراثني عثر » 
وصار أصحاب رسول الله ييه ثلاثة فرق » فرقة قتلوا » وفرقة جرحى 

وإقرقة هركوا, 


الثانية : ا١ختلف‏ فيعدة من ثبت معه وف ؛ فقيل: |ثني عشسر رحلةء كافي 


«المسخاري ) وعيره عن البراء ن عازب رصى الله عمها . 


وفي « البخاري » » وأبينعم » والاسماعيل » عن مءتمر بن سلمانالتيمي» 


عن أبيه قال : سممت أبا عمان |النبدي يقول : لم يرق مع الني ميقي في بض تلك 
الاما كن ااتي بقاتل فها غير طلحة وسمد . 


. : ا[ 
نْ حد سيا بمني مه د 


قالساماك . قلعا وما عاك ذلك ؟ قال: ع 
وطلحة خا كن داكا 


فال في « الفتح » : ويمكر على هذا ماورد أن المقداد كان تمن بقي ممه . 


وفي « صحيح مسل » : عن أنس قال : أفرد رسول اله مه نوم أحدفي 
سبمة من الاتصارة ور حلين من ريق : وعطاذا اوش حمر لعل ابمض القافات 
والأحوال؛ +ولانهم في لقتال » وعند مد بن لفان انه اننا مه نار مدعل رتكاف 
سبعة من المباحر بن : فيهم أو بكر الصديق . 

وقال اللاذري كنت معسه من المبا حرين أنو كر )ور وعلى 


بارء 4 





وعيد اأرحمن بن عورف » وسعد نَ 0 وقاص َ«( وطلحة ن عبيك الله » واازبيرن 
العوا م6 و أو عميدة 3 الجراح ّ ومن الأنصار : الات 3 المتكار « وأ.ودحانةء 
وعاصم ن ابت ن ألي الافلح» والحارث ن الصمة» وأسيد بن حضير» وسمد بن 
معاذ * وقيل : و سبل بن حنيف . انهى 

وكذا أبو طاح ة لا في « الصحيحين )» ع اس رضي الله عنه قال : 1 

ا صلالتع . * 0 
كان يوم أحند امهزم الناس عن رسول الله 0 » وأبو طلحة بين بدي رسول 
ال ولاه عو ”_عليه محدفته"". 
ملحا حو بعله عدفنه 

وكاث أبو طلحة : رحلا رانا » شديد اارعءي » فنئر كزانته بين .دي 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فل بزل يرمي بها » 0 يوءد قوسين أو 
ثلانة » وكان الرحل عر بالحمية من الثبل ء فيقول صلى الله عليه و سل انترها 
لآي طلحة ... القصة ء فبؤلاء ستةعشر رحلا: 'ممانية منالمباجرين » وهمانية من 
الانصار رضي الله عنم أحمعين » ثنتوا مع الني على الله عليه وسلم بوم ل 
وبالله التوفيق 

الثالثة : روى أبو داود وااطيالسي » واءنحبان عن عائشة رضيالله عنما 
قالت : كان أبو بك 0 ذكر نوم أخد قال : ذلنا الوم نه اطلحة » ثم 
أنشأ محدث . قال كنك عن الك رسول الله ييه نوم أحد » فرأيت رحلا 
بقاتل مم رسول اله ص ده 3 قال .: أراء فال : محميه . قال : قلت : كن 
طلحة حي ا : بكورن رحل من قوعي أحب إل" وي 
وبين رسول الله ماي رحل لا أعرفه » وأنا أقرب الى رسول الله مي منه 
وهو يمخطف المي خطفا لا أخطفه , فاذا هو أنو عبيدة بن الجراح » فانتهيت الى 


رسول الله وك ل وقد كسرت رباعيته وشج وحبه » وقد دخل في وحنتده 


حلةتان من حلق المثفر . فقال رسو لالله 07 : و عليكم صاحنكا » يمني طاحة» 


)١(‏ في الاصل : يحوب عنه بححفته » وما أثبتناه في دصحيح السخاري» . والححفة 
الترس إذا كان من حلد ليس فيه خشب ولا عقب 


بفشع 


ا 





وقد زف الدم سكناء , وذهيت لازع ذلك من وحه رسول اه مي : 
فقإكأى عسدة : أقهمت عليك بحقي لكي ٠5‏ فت ك2 واكرء أن اوقا 


ده فيؤّذي رسول الله ل « فأزم عليه بفمه » فاستتج رج إحدى الملقتين » 


ووقمت *نيته مم الحلقة » وذهدت لاسنم ما صنيم »© فقال : أقسمت عليك بحقى 
و ينه مع وذ شع و الى 


اق 


لا تركتني » ففمل كا فمل في اارة الاأولى » فوقعتٍ ثنيته الأخرى مع الملقة » 


فكان أو عبيدة من الحسن الناسن وتيا (0© . قال : فأصلحنا من شأن روك 
الله صلى الله عليه وسلم ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفائر » فاذا به.بضع 
وسبمون ‏ أو أقل أو أكثر ‏ من طعنة وضربة ورمية ©» وإذا هو قد قطمت 
أسلنه © فاشلتدنا من شأله 1 

وروي أن طلحة رضي الله عنه أصيب يومئذ في رأسه » فتزف الام <تى 
غشى عليه » فنضح أنو بكر الماء في وحبه حتى أفاق » فقال : ما فمل رسول الله 
على الله عليه وسل . قال : خيرا » هو أرسلني اليك . قال : اد لله » كل مصيبة 
تممه حلل 8 

وروي أن الدم تزف من وحنة رسول الله .«لى الله,عليه وسلم انا نزءت 
الحلقتان ء فحمل مالك بن سناك بد الدم بفيه و محه و .زدرد (0© منه » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشسرب الدم ؛ قال : نعم بابرسول الله.. فقال 
صلى ايله عليه وسلم دمن مس دمه دي لم قصبه اكز 6©ت. وي «مستُّدرك 
الحا كم 6 من حدبث عائشة بنت سعد عن أبهها رضي ايه عنما » قال 5 اللا حال 
الناس نوم أحد تلك المولة تنحيت » فقلت : أذود عن نفسي نفاما أتخو 6 وإما 


أن استشهد » فاذا رحل در وحبه قد كاد المشركون أن ل ال لاه 


. الهم : إنكسار الثنايا من أصلبا‎ )١( 


١(؟)اى‏ بشلم منه 





فن الحدى » فرماه به.ء وإذا بيني وبينه المقداد» فأردت 


00 : ً- , ا 1 
فقال لي ل لدعك كر ذا رسول الله بدعوك 4 فقمت ولكأنه م يصيي شىء من 


١ 2‏ 5 - 
الاذى » فأتيته . فقال: أن حكنت اليوم با نمد ؛ فقات : .يا رسول الله حيث 
رايت » فأحاسني أمامه » فعملت أرهى و : اللبغ سبمك فارم نه عدوك ,2 

1 حايدي : 3 (ث : 


ورسول الله صبى الله عليه وسلم يقول 8 اللبم استحجحب لي اللبع ةا 


رميته » إيه سعد > فداك الي وامى » وبهدًا ونحوه تعمل لحلاف في ذ كر عدد من 


ثبت معه,» وأنه بحسب اقامات والا ماكن ؛ والكر والفر » وأذكل من رحم 


الى اارسول وآب اليه وانضم عليه قبل انفضاض القتال وخلوص المركة؟ ف,و 
من ثنت معه.؛ لاأنه صلى الله عليه وسلم مكاي ال بزل عنه . 


8 


فقتيروى السيقر امه تحددنث المقيااد اللري تن 2 15١‏ حد يها رط اذ 
زويى موقي اذى لجيه 5 ر حي لي كن 15 + للية 


في نوم أحند » فقاك: فأو حموا والله فينأ قتلاة ذزرها 0 الوا من رسو ليله صلى الله 
عليم وسلي.ما نالو| » لاروااذيرستة بلق [نوزاك, رسولرا فيصل اله .عليه وسلم 
شبرا واحداء وإنه انى وحه.العدو » وتىء اليه طائفة. من أميجاية مرة وتفيرفق 


03 4 م 
عن وو سرك 6 ؤاره ا 3 ا ممه طاثفة 1 


مرة عنه » فرعا رأيته قاعاً وبرهى ا 


د 'ي 


ويقال : إنه ثنت ممبه ثلاثوك رحلا كلهم يقول : وحمي دوك وحبك » و نفسي 


دوك نفسيك » وعليك السلام غس مودعم و قال ان عمام رضي الله عنها : 
و 0 بارا 1 1 


إت ان_مسمود رذي الله عنه » من لت رمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومكد : 

الوابعة.: ا اختل نظام الرماة » وتحولوا من المكان الذي أمرم القيام 
َه رسول الله صلى ابله عله وسلم ارو صرافت وحوههم » وهيت اأريح الور 
سد ان كانت صا » صر ااشيطاث لمعنه ايه تالى* أي فتتشاد ايلد ره « 


ول ست فال المشلكن فاح ل را ع ا حر اله ا راء قطان ات املو واكك 
ر<مت أولى المسهين فاجةإرت هي وأخراع » وهم يظنون أنهم من المدو » و 


> 





عرص إبليس اللعين أن يقتل المسةاوك بعضهم فضا » وصررخ اللمإن عند دبل 
عبنين منقرب أحّد - وقد تصور فيصورة <مال (2© بن سراقة رضوالله عنه- 
إن عمد قد قتل ثلاث مرات » فلم يشك فيه أنه حق » والحال أن جمالك الى 
حنب ألي بردة يقاتل أشد القتال » فكان ذلك سبب ذهول المامين » وعدم 
ثناتهم » فلما تبين كذب الامين » وعرف المسلهوث رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
أقبلوا إليه » ولا رأوه سالماً فرحوا فرحا شدددا » و كأنهم لم يصهم شيء حين 
رأوه سالا » وهضوا نه ومهمض معبم حو اأشحب ومعه أو بكر وعمر وعلمي ومن 
تقدم ذكرم . وقال صلى الله عليه وسلم لمم : « إني أخثى أن يأتي أني بن خلف 
من خلفي » فاذا رموه فآذنوني به » . وكا صلى الله عليه وسلم لا يلتفت في 
القتال وراءء”7 فلا سند في الشعب أده وهو مقنع ف الحديد بركض فر سه» 
وقذ راق الذي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أن محمد ؛ لا موت إن ضاء 
فاستقيله مصعب ين عمير يقى رسول الله بنفسه » فقتل مصعباً رضى الله عنه 

فأراد بعض الصحاءة أن يمترض له » فقال «لى الله عليه وسلم : « دعوه وخلوا 
طريقه » . فلا دنا من الرسول قالالحبيث : با كذاب ؛ أن تفر » فتناول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الهرءة من الحارث بن الصمة » ويقال : من الزبير بن 
العوام » فلما أخذها رسول الله صلى الله عليهوسلم انتفض ما انتفاضة تطار عنه 
أصحابه تطابر الذباب عن البعير إذا انتفض » ولم يكن أحبد يشبه رسول الله 
0 إذا حد الحد » ثم استقبلهم! » فطعنه في عنقه .و لفظ: في رقونه من فر حة 
سا بغة البيضةوالدرع » فتدأدأ منها مراراً عن فرسه + أيمال » وحمل خور» أي 


بصوت كمأ خور الثور » فرحم الى قومه . فقال : قتلني والله مد فقالوا : ذهب 


)١(‏ كذا الاصل » وفي « القاموس » وكزبير : ابن سراقة الضمري » وحميل 


الاشجمي : صحابيان 
415 





م 


والله فؤادك ء واللّ إن بك بأس ء ما أجزعك ؟! وفي لفظ :أنه صَتفية خدشه في 
عنقه خدشا غير كبير ء فاحثة ن الدم » فلم قال أ و ما قال » وأجابوه 2 
رقالوا : إتما هو خدش » ولو كان هذا الذي يك بعين أحدنا ما ضره . 

اواللاات لدي »لو كان هذا الذي بي بأهل ذي الحاز » أي وهو 
سوق عند عرفة . وفي لفظ : بر بيعة ومضر انوا أحمموث» إنه قد كان قال لي 


تاي 


لك الكت ؟ قوالله أو بف ق علي" لة »ات عدو الله سرف وم قافلوك. 


وقاف 0 بومئد + ١‏ شعن سك اند ص وحل فى زحل قله رسول الله في 
سيل الله ) متفق عليه من حديث ألي جرارة رضي الله عنه , 

وفي « المسخاري » من حديث اين عيام ن رضي الله عنها قال : « اشتدغضب 
الله على من قتله 0 في سميل الله » وثي لفظ : «اشتد غضي الهعلى من قتله ني » 


هكذا لذ <هها |امحار” في مو فو اين . 


وروى هد بن هر الواقدي » عن عند الله ن تمر رضى الله عنبهها قال : 


مات الي نْ لك سطن رابغ 2 فاي لاسير بعك هدوء من الايل : إذا نار تأحج 


لي » فبيتها ء فاذا رجل حرج منها في سلسلة يجتذمها » يصبح : الماش المطش ‏ 
واذا رجل يقول : لالسقه؛ فان هذا قتيل رسول الله ويه أبي بن خلف »وقال 
<ساك ن ابت رضي الله عنه في ذلك : 

لقد ورث الضلالة عن أبيسه نيا بوم بارزه الرسول 

تنك انه 22 سيل رم عظم ولوعدء وأنت به حهول 

وقد قتلت بنوا النحار م أمية إذ يغو“ث با عقيل 


ونب" اشاريعة إذ أطاءا ايا حل لامها الحيول 


رافلت خارك اما 501 
ر ا 2 دل 





وقاك حساك نضله: 

ألا م" ن مبلغ سي ابا أقد ألقيك. ف سدق السعير 

تمى بالضلالة من بعيد وتقسم ان.قدرت مع الندور 

عتيك الاإشاتيرمري بعييسيد وقوك الكفر برحم في غرور 

فقد لاقتك طفنة ذي. حفاظ كريم انيت ليس بدي فور 

له فضل على الأحياك طوا إذا نابت ملجنات, الالترر 

اخ _امية حهلة من أ كزيقة ابله ع وحل بالشبادة من العمعمد انه 
الكرام بوم 0 سممين شبين] « وكان 2 وأصحانه ردي ايله عنم أصاوا 
0 بن امن كين نوم يدر أراسين ومائة » سيمين ا » وسدمين قتيلا » فقتلى من 
المواحر ن في أحد » ستة » وأربعة من . الاتسار 

وقد روىان أني شيبة 2 والترمذي وحسنه 2 واانساني » وان سعد « 
وان رين »وان حباك « والبمتي وغيرمم » عن علي رضي الله عنه قال : حاء 
حبريل عليه ااسلام الى الني صظيةٍ فقال : با عمد , إن الله تمالى قد كره ماصنع 
قومك في أخذع فداء الأسرى » يمي أسرى يدر »وقد أمرك أن نخثير م بين 
أمرن : إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم » وبين أن بأخذوا منبم الفداء » على أن 
يقتل مهم عدمهم » فدعا رسو ل الله ا الناس 2 فداكر لهم ذلك ء فقالوا : 
با رسول الله ء ءثائرنا وإخواننا نأخذ منهم الفداء » فنتقوى به على قتال عدون 


وإستشهد ا عد نهم ى فليس في ذلك ما نكره 2( والله التو فيق : 


الحديث الثامن عشعر 


هشم : أنبانا حيى بن ابي إسحاق وعبد المزير 
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«عمحة سول الله صلى الله عليه وسلم 34 لبي المج 


وبالعمرة جيماً . 


قال رضي الله عنه ( ثنا هشم » أنبأنا ) كل واحد من هؤلاء ااثلاثة » وع: 
) حبى بن أي إسحاق » وعبد العزيز ان صبيل » وحميد 'الظويّل » عزن أ ع 
بن مالك ) رضي الله عنه ( أنهم ) أي الثلاثة المتقدم ذكرم ( سمموه:) أي أنس 
بن مالك وضي الله عنه ( يقول : سمممت رسول الله 01 يلي ( من التلبية » وي 


قو لك ان دعاك ٠‏ لبيك « شال : لبى 


بير مز » وهو الاضل « ولي بالحمز: أغة 


) بالحج) بفتح الجاء المبملة ولكسريها ء« لمتاكث مشبور نان 6 وهو اهة : عمارة 0 


القصد وحكي عن الخليل أنه كثرة القصد الى من تعظمه ؛ ثم تعورف استءاله 
في القصد الى مكة المشسرفة للنسك ؛ فهو اسم لأفمال مخصوصة ( و ) ب (العمرة ) 
وهي أغة الزيارة » وشرعا: زيارة البيت بأفمالها المخصوصة ( جميما ) نأك لفوك؟ 
لبيك الاهم بالجج والعمرة » لبيك لا شريك لك لبيك , إن المحد واانعمة لك 
والملك .لاشر بك لك . 

وعلى ظاهر هذا الحديث يكون صَتظيعٍ حج قارنا ء وهو الصنحيسح الذي 
لا.شك فيه » ولا وم يعتريه . 

قال الامام أحول بن حتبل وضي الله تعدالى .عنه : لا أشك أن الني 77 
كان قارنا : وااتمتع أحب إلي”» أي من لم يسق الحدي ء .فاه لم يختلف.قوله 
رضي الله عنه : أن من جمع الججوالعمرة في سفرة واحدة » وقدم في أشبرا لمج 
ولميسق الحديء ان التمتع أفضل » بل هو المسنوك ؛: لأمس الني 2 


أاضصحانه ذلك َ 





وأما من ساق 


الهدي 1 امار أفنضرة له أم التمتع ؟ فمنه في ذلك 
رواتانث. 
وأما من أفردها في سفرتين » أو اعتمر قبل أشبر الحج وأقام الى الحج ؛ 


فهذا أفضل من ااتمتع » وهو قول الخلفاء الراشدين ء وقول الامام امد وغيره» 
8 : 


و بعص ا مالك > وااشافعي » وعيرثمم. 


0 اعم 1 مذهب الامامأ هود سيل الا* ل م » ثم الافر اد 


7 


ثم القراك . 


جا 
0 


وهو يعمل 00 وا ول مهيا « اي الج والعدرة ع حدة » 0 في رو 


قال رضي الله عنه ' : الذي ختاره له 6 1 2 حر ما را به أو ا 


ال 
ك0 
وقال أو داود : ممته يقول : رى ااتمتع أفضل , وممءته قالار حل 
اد ف ” 
ل محج عن أمه : عتم ال 
و قال إسحق نْ ابراهم : كان د عم يار أني عمد ايله الد دول تعجر ه ,لان 
ني «لى الله عليه وسلٍ قال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 
2 :ول خلات م ».قال : وتعمته يقوال : العدرة كانت آجر الاامرتن من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وعند الحنفية: الراك أفضل. وعند امالكية وااشافسة : الافراد أفضل. 
قال الحنفية : ما اختاره الله لنبيه على الله عليه وسلٍ فهو أفضل . قلنا : 
هذا صحيح ‏ ولا ما يعارضه من-أمره لاصحابه بالتمتع واتاخت عل سر فتاه 
اهدي في قدله صلى الله عليه وسلٍ : ولو استقبلت من أمري .ما استدرت ماسقت 
اهدي 2 ولا حللت س2 


والخاصل انه صلى الله عليه وسلم حج قار نا » وبالله التوفيق . 


-- 2 





تهات 
الأول : هدا د صحبح مثفق عليه 2 وافظه : 


قال ان 0 النى صلاته يلى المج والعمر ّ يما ؛ قزال > و السك 
5 “يوي ٍِ 3 2 - 


#مرة و ححا ؛.وعن نس رضي الله عنه ألم قال : خر <نا #صررخح المج » فامأ 
قدهنا ملكة أمر ناار سوال اله م أن تحعلبا عمرة » وقال : « لو استقبلت من 
أترى ما استدرت إملتها عمرة » لكني سقت الحدي وقرنت بين الج والعمرة» 
ا الامام أحمد . 


وثي «المسند »)و2 وصحيح البحاري» و «سنن أبي داود» و دائماحة : 


عن مر نْ الاطات رضى الله عنه قال 0 رسول اله مي وهو وادي 


العقيق يقول : « أناني آت من ري فقال: صل في هذا الوادي المارك ‏ وقل : 


تمرة في ححة » وفي رواءة امسحاري : « وقل عمرة وجحة » 2 

الثاني : التلمية اق الامام أحجرد « والشافمي : قال يي , الفروع © : 
لا'ن الحج عبادة بدنية » ليس في آخرها نطق واب » فكذا أوا »كصوم » 
لاف الصلاة . 

إل : ودر جه كال ورت التلسة 6 والاعبار عا نواء.ء لا عا سس أله 
لسانه » وعند الامامالشافمي : انها واحبة فيو حهءحكاه الماوردي عن اءنخيران» 
وان أي عريرة » وأنه يجب بتركها دم . 

وقال المنفية : إذا اقتصر على النية و يلب لا ينعقد |<رامه م لاءن المج 
تضمن أشياء مختلفة فعلا وتركا ء فأشبه الصلاة » فلا حصل إلا بالذكر في أوله . 

وقال امالكيه : لا ينمقد الاحرام إلا بنية مقرونة بقول أو فمل متملقين 
نه » كالثلبية وااتوحه الى الطريق » فلا ينمقد عجحرد اانية » وقيل : ينعقد ء قاله 
سند » وصفة تلبيته صلى الله عليه وسل كم تقدم : « لسك الهم لبيك » لبيك 


حا 





لا شر بك لك لبيك » إن الخد والتمهةءثاك واالك» لا شر يك لك »2 وهو مر 


روي 
عن الامام مالك . 


قال في « الفروع » : الاحرام لا ينعقد إلا بنية » وللشافمي قول ضميف 
ينقد بااتلبية » ونية النسك كافية » نص عليه » بيني الامام أجمد ‏ وفافاً 
الك والشافعمي . 

وفي د الانتصار » رواءة : مع تلبية أو سوق+هدي » وفاقا لاأبي حنيفة 

قال : واختارها شيحنا » يهني شيخ الاسلام ان تيمية » وقاله-جماءعة من 
المالكية, و حكى:قولا:لاشافمي » و بعضوم حكى قولا : جب » و حكي عن مالك 
وبجماعة من الشافمية : يعتبر مع النية التلءية . 

والممتمد أن التلسية سنةالا واحية.»ويسن ابتداؤها:غةب إحرافه “وذاكر 
نسكه فما » وذكر العمرزة:قبل اليج اقدارك .فقول : .لبيك العمرة. ححا د 
والا كثار.منها » ووفع الصوت .ما . 

ويسن الدعاء بغدها"» فسنأل الله الخنة » ويعوذ به.من ااثارء ودعو عا 
أحب » والصلاة على النبي صلى الله عليه وسل . 

ومعتمد المذهب -واز الزبادة على تلنية رسو لكالل هلى الله عليه وسلم ؟ 
فقد روي الاثرم »وان المنذر » واءن أي شببة : أنه كان .من تلبية عمر رضي 
عنه : لبيك ذا الثماء والفضل الحسن » لمك مرضورباً-وموهوبا:اليك . 

الثالث : ااتمتع : أن بحرم بالعرة في.أشبر الحج ويفررغ.منها , ثم بحرم 
بإساج من مكة أو قريب مما » وسعمي عتما لتمتع صاحبه ‏ عمحظورزات الاحرام .بين 


النسكين , وهذا الافضل عند الامام أحمد . 


وعند الامام أبي حنيفة:|اقرزان أفضل . 


وصفته ٠:‏ أن حرم اليج والعمزة شا ( او حرم العمزة 6 دحل علا 


علكلا 0 د 





حع فقيل اشرو ع 
0 0 


قارنا » ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على |اعمرة الا حرام نه في أشوره . 


ع 
ب 


23 في طوافها ,7 إلا ان معة الهحدي 4 فيصح ولو بعك |أسعي ويصير 


م 


وعند الامام مالك والشافمي الافراد أفضل 


الاسلام إن 


وصفته : أن , رم بالحج مفر دآع .فاذا فرغ فيه اعدهر | جمربة 
كك باقية عليه 

الرابع . ل الققباء في القارث » ه-_لى يطوف طوافين وإسهوى سعييل » 
أم يكفيه طواف واحد ؟ 


مدهب ألا ثمة |أثلا ئه : يكفيه طواف واحد وسعى واحدء وعملل|اممرة 


لى في الج 0 يدخل الوضوء في |اغسل 


اك هن الامام أبي حنيفة : أنه طوف طو افين ويسعى سعيين » قفيطوف 


وإسعى لاعءرة أولاً ,ثم يطوف ويسعى لاحج نيا » وإذا فمل ااقارن محظور 
فمليه فديئاث 


وقد روي مثل هدا عنءلى واءن مسعود رضى الله عنهها » الك الاحاديث 
الصحيحة والاخبار الصرنحة تبين أن سيد ااءالم صلى الله عليه وسلٍ إما طاف 
طوافاً واحدا وسعى نا ءاحنا : 


كا في « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنها اا ت : خرحنا م» 


أ 


رسول الله صلى الله عليه وسام فقال ل دامن عه هدي ي فلمهل بالحج 0 
1 
العمرة » ثم لا بحل منه) جميماً » . وقالت فيه : فطاف الذين كانوا أهلوا بااعمرة 
بالبيت » وبين الصفا وامروة » ثم طافوا طوافاً آخر بد أن رحموا من منى 
لحجبم . قالت : وأما الذن حمموا الحج وااعمرة ؛ فانها طافوا طوافاً واحدا . 
وفي د مسل » عنها > أنة.قال لمأ رسول اد ملل : « يسعك طواف لاحك 
وعمرتك ». 


م/1" 





وي «الصحيحين , انه 2 قاللها: م يسمك حك وعمرنك » يكفيك 
طوافك لحمحك وعمرتك » قد -للت من ححك وعمرتك جميعاً ... » الحديث . 
وقد صح عنه مَيَِلةٍ أنه قال : ه دخلت العمرة في الحج الى نوم القيامة » 
وإذا دخلت في الحج م حت الى غطل زااك .عل عسله اه 56 إذا وخدل الوضوء قي 


العسل »ء والله عل . 


الحدبث التاسع عشمر 


و5 كا هشم قال 5 أننأنا حميد » عن ثانت » عيدني 


,. 00 2 0 ل صتلالته 2 ” 
لقيو واظنتي قل ممه من انشن أن رول الله م 0 


برحل إسوق بدنة فقال ار كمها 2 قال : 6 بدنة ٠.‏ قال 1 
اروكيها 2 ص دين او يلام 

قال رضي الله عنه ( نا هشم قال : أنيأنا حميد ) الطويل ( عن ) أي عمد 
( ناب ) البناتي »بن أسل » تابعي »من أعلام البصرة وثقاتهم » اشتهر «الرواية 
عن ش ن مالك » وصحيه رن ل 

وروى عن أبن عمر , وان الزبير » وأني بردة الأسلمي » وعمر بن أني 
سيفة وعيرمم 

وروى عنه شعية » وحماد ن ساهة ءو حماد ن زيدء و حميد ااطويل وغيرمم. 

وكان محدثا إماماً ثقة حاؤظا مأمو نا صحيم الحديث 

و و 1د د 

قال أو حاتم تاك ات « الز همي 6 ثم 'نابت 6 شم قتادة . 
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قال بكر عن عبد الله'اازبي من أراد :أن ننظر الى أعبد اهل زمانه » 


فلينظر الى نابت اابناني فا أدر كنا الذي هو أعتدامنه , 

وقال مات قدس الله رو خه :'كابات 'الضّلاة"غسرن ئة » وتثعمت ها 
عشر ن سنة . 

وكان يدي في كل أيلة ثلاأعائة ركمةءفاذا أصبح ضمدذت قدماه »فأ خدها 
تنذه فتعصر هأ م يول : فعى العايدوث « وقظم في 2 واطقاه : 

وكاث 0 القرآن في كل نوم وآيلة » ولصوم الدهى ١‏ 

ؤقال له أنس ن مالكرضيالله عنه : ما أشبهعينيك بعزقّر سول اسه مقف » 


ثما زال بكي حتى عمشت عيتاه . واشتك 


ف ابت عينه ء فقال له الطميب: اضمن لي 
خصلة تبرأ عينك . قال : لا تبك . قال : وما خير عين لا تبي ؟ وكاذ يقول : 
ما ثيء أحده في قلبي ألذ“عندي من قيام الليل . وقال ابنه : ذهيّت ألقيّن ألي 
2 في آار ت © فقلت *» باأبه! قل 20 إله إلا الله : فقال : نابنى حل عو © فاني في 
لانن ل اك لي لك ع كحلا 


اأنيافي لحده ومعي حميد الظويل» فلما سو“ ينا عليه سقطت أدَمَنَة » وإذا أنا به يصلي 


في قبره » فقلت لإزي معى : ألا رَى ؟ فقال : اسكتء قلا فرغنا أتينا ابنته » 


فقانا هما : ما كان عمل ابت . قالت : ما رأيتم » قأخبرناها . قالت : كان يقوم 
الايل خمسين سنة » فاذا كان السحر قال في دعانه : « الليم إن كنت أغطي تأ حداً 
من خلقتك الصلاة في قيره فأعطنها '. 

مات “ابت سنة ثلاث وعشر إن ومائة » وقيل : سبع وعشرن 6 وله ست 
وثماتون شنة (غن أنس)ن مالك رضي الله عنه » وهذا الحديث بهذا المند على 
هذا النمظ انس هو مَن الثلاثيات وأعا يكوك من الثلاثيات تاعتباز قول حميد 
الطو بل ( وأظتني قد سمته ) أي الحديث الآتي ذكرء:( من.أنين ).بن مالك من 


رم 





غير واسطة ابت التبابي ر حمه الله ثمائى ) أن رسسول الله دلى الله عليه وسلم مس 
رخل) . 

قال الحافظٍ ابن ححر .في « الفتح » : لم أقف على تسميته » ولم بتعرض ‏ له 
/ برماوي في « ميات سما 6 »وض له لال الدن البلقيني في « مبيات 
البجاري » من حديث أني هربرة و رضى الله عنها ( يسوق بدنة ) زاد 
مسلم : مقإرة بقلادة في عنقا . قال الحو هري : ااتقليد أن يعلق في |امنق شيى 


أيعلم ك5 هدي. 


والبدية تقم على الجل وااناقة » والبقرة وعى بالابل أشبه » و كثر استهالها 


وما كان هديا . 
وفي د المطلع » : قال كثيرمن أهل الامة : البدنة تطلق على البعير واابقرة 
وقال الازهري : تكون من الابل واليقر وااغنم 
وقال صاحب «١‏ المطا أع » وغيره : اليدنة واليدثٌ , هذا الاسم مختص بالابل 
عظم أجسامها . 
وللمفسر ين في قوله تعالى : واليدن حملناها 52 )20 ثلاثة أقوال : 


احدها. أنها الابل »وهو وول الخبور 


الثاني : أنها الابل واليقر ء قاله حار وعطاء . 

الثااث.: أنها الابل واليقر والمنم . 

ومعتمد مذهب الامام أحمد أنه إذا نذر بدنة وأطلق أ حزأته بشرة . وإذث 
نوي شيئاً لزمه مانواء » ولايد في إجزاء اليدنة اواجبة من الابل أن تكون تم 
لما خمس سنين ودخلت في السادسة » وأن تكون بصفة ماحمزىء في الأضحية » 
ومن البقر حيث أجزآت عن اابدنة أن تكون ثم لها سنتان وطمنت في ااثااثة . 


)١(‏ سورة الحم » الأنة دع 





فال ) صلى الله علية وسم لأرحل الذي يسوقها : ( لكا ( تدا اف 
ركو بك ألما الحاهلية؛فىي ترك الانتفاع يَالنّائية» والوصيلة » والحام : 
وأو حب شصيم ر اكو يا طنذا ]مر اعلا ابطلاهر الأ ١‏ وله القرردر عل 


الارشاد اضاحة دنيوؤية » واشتدلوا بأنه صلى الله عليه وسل أهدى ولم ركب »> 


ول يأمى جميع الناس بركوب الحدايا » وجزم علياق "ا أن له الركوت لحاحة فقها 
بلا ضرر »> ويضمن نقصها إِلْ نقصت . 

»وله 0 به > أي الحدي طاحة »وعنه » أي عن الامام 
ان طلقا أي ا حة وغيرها . قطم به في « المستوعب » و «١‏ |امرغيب» وغيرهما 
بلا ضرر » ويضمن نقصه . قال : فظاهر «دالفصول » وغيره إن هك 1 


ع 


وحزم النووي منالشافمية في «الروضة » كأصلرا حواز الر كوب مطلقاًء 


ونقله في « الجموع » عن القفدال والمأوردي » وتقل فيه عن ألي حامد وغيره 


تقيدونا 2 كيل مذهينا »ودليله ما أخر حهالامام أحمدءو مسلم» وأبو داودء 


والنسائي من حديث حار رضى الله عنه مرفوعا : « ار كما باامروف إذا لحت 


إاما 0 حد ظبر أ » فبدا خير صحيح مقيد » والمقيد بقضي على المطلق »ولانه 


. 1 1 : 5 
اسم النهم أعير ضرو رة اسثر استئحاره 
,2 ب 


.2 . الله ١‏ 
مم ع عدر حج عه لله 7/9 جع قدركه )ولو 
0 ا ات 0 


مى 
ولا جوز ذلك اتفاقاً . 

( قال ) : وفي لفظ : فقال الرجل : ( إنما بدنة ) أي هدي ( قال ) :وفي 
لفظ : فقال » بزيادة الفاء : ( ار كما ) كرر ذلك الني صلى الله عليه وسلم »يمني 
أمى الرجل بر كوب ددنته (مىتين أو ثلاث]) من المرات » كذا في «صحيح مسلء 
بالشك . وقال السخاري : *لاثاً من غير شك » وفي آآخرها قال : ار كما »ويلك 


قالما فى إلثاننة أو الثالثة 





و في د الصحيحين » من حديث أبي هزرة رضى اله عنه قال ٠‏ سما رحل 
حَوف بدنة مقإرة » قال له رسول اله ميقي 3 ويلك ا ا ». فقال: يدنة 
بارسول الله ؛ قال : « ويلك اركما » ويلك ,ار كيما ؛ . 

قال أو هررة رضى ي لله 5 1 : فلقد را اي 
بسار الني مهفن ١‏ 

قو له كل 1 حل : دولك » باانصب على الفعل المطالق بفعل من معنأه 


درف وو ي ألز مه الله ويلا » وهي كلءة تقال ان وقع في الحملاك 4 ؛ أو ان 


إستحقه © أو هي عمنى الحلاك ء أو المشقة من الزن أو ااعذات أو واد فى حم 


أو بكر فهاء أو باب لهاء أقوال ١‏ 

وإنما دعا مها الني طَيفية علىاارحل » لعذم لك 
لأحل مراجمته له مع عدم خفاء الحال عليه » وحتمل أنها إتها جرت على اسانه 
0 على ما اعتيد في لغة العرب في خاطبة بعضهم بعضاً من غير قصد موضوعبا » 
اق :ارت لذاك ونظارها . 

وقيل : ان الرحل كاذقد أشرف على الحلاك من المبد » وكلمة ويل تقال 
أن أششرف على الحلاك أو وقم في هلكذ » فالامنى: أشر فت على الاك فار كب» فري 
عل هذا [خبار : 

وفي حديث م اك عند الامام انه والنسائي الوك 
رأى رحلا يسوق ءدنة »وقد أحبده المي . فقال : « ار كبها »» قال : إنها بدنة » 
قال : د ار كها » » قال : ا نها بدنة » فقال له عطي في ١‏ تا إكفلكه آذ اأراضشة: 
دار كبها وحك أو ويلك » » رواهالترمذي » وهو في « البخاري » في باب هل 


فم الواقف بوقفه » كذلككء والله أعل . 





المدر امور 


6” ,نا معثمر كُ لمان قال : قال أ ا 5 2( 


حسدته قال :عطس اه النبي 0 رحلان 2 اك اع 
قال 2 اك الا خراء فقيل : رحلاك عطاس احرعا 


لم 
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: ل : : ' , ل 
ل وم لشت ار : فقال: إن هذا مد الله ٠.‏ 


قال رضي الله عنسه : ( ثنا معتمر ن لماك ) ن طرخان التيذى النصري 
الامام القدوة الحافظ . 

روى عن أبيه » وخالد الحذاء » وعبذالملك .نخمير » ومنصور :ن الممتمر . 

وروي عنه الامام اود نئ <نمل » وإسحقن راهويه وعلى ن امدق « 
9 القعني » و نحيى ن معين » وحلق 

ابوة الله شال شسئة سيم وعا نان زإمانة 

توفي رحمه الله تعالى سنة بع ونين و ب 

( قال ) الممتمر ( قال أني ) سلماث بن طرخان »2 بفتح اأطاء المهملة والراء 
وبالخاء المسحمة فنون قبلها أاف» وتقدمت 'رحمته في الحديث ااثالي من « مسند 
نس » رضى الله عنه. 

١‏ خدئنا أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( حسبته ) وفي“رؤاية شعبة ».عن 
سلما التيمي هذا ء قال : سعءت أنسا ( قال : عطس ) بفتح الظاء المهملة فيالماضي 
0 برها وضمبا ف المضارع ) عند النيدلى عله 4 وسلم رحلاث ( تقدم أعها 
عامر نْ الطفيل وابن أخْبه ( فشمت ) الني مظع ١‏ أحدها ) الشين الممحمة (أو 
قال : معث ) أحخدها بالسين المهملة ( وترك الآخر ) ل يشمته 


هع 





ول دبك إلى هر رة رشى الل عنه عند اليخاري في م الأادن المفرد ) 
وصححه ان حياك » أحذها أشرف من الآخر ؛.و إن ااشريف لم حمد ( فقيل ) 
إلى قال الاطر الذى ل محياء كا وق دك 1ن هر ره لذ كر ا (الفظ 
يي س الذي لم كا وقم في حديث أي هرير رر > ولفغله 
فسأله الشريف ء ها ( رج_لان : عطس أحدها فشمت”) بضم الشين اامسحمة » 


وكسر الم المشددة مبنيا لما لم يسم فاعله ( ولم يشمت ) بضم الياء الأثناة نحت 


وفتح الشين الممحمة والمم مبنياً للمجبول ( الآخر ) بالرفم ناب اأفاعل» أي إنك 


توك اجن دون الا حر الس دول الى ما الد يك الام عل مكنا الفرف 


2 
بيننا ؟ ( فقال ( 0 : (إك هذا ) الذي ثعته ( حمد الله ) تعالىيعقت أنعطس2, 
فشمته »وهذا لى مده فل أثوته , 

9 تقدم الكلام على هذا الحديث في لات ااثاني من « مسند انس 
ان مالك رضى اللهعنه ء وإعا اعاده هنا لاختلاف شيحه فيه » فشيخ الامام أحد 


رشق الله عنه في الحديث المذ كور أولا , إسعاعيل ن عاردّه » وشيخه في هذا 


معتمر ان علياك ٠‏ الله ااه وق 


الحد بثك الحا دي والعشسرون 


اماد نا معتدر ٠‏ عن يد » عن ان 2 قال : 0 


كنك ار ١‏ لملة .لاحر و والانصار 2 


عنه » ( ثنا.معتمر ) ن سلماث التيمى 0 عن حميد ) الطويل 


ف ارش اند عنة!ز قال كن ر شل الند 2 سا 


يي 





يليه ( أي يقرب فنه ( الها روك والأنص نار في الصلاة )و عام الحداث عن 
الامام أحورن 2 وان ماخة « والحاك ١:‏ ليأخذوا عه 2 وفي بعضص ألفاظه َ 


فروض,ا واساضبا وهيا عها > فبرشدون بة الؤاهل 1 يروث 


الغافا 


ل 


و حده طظئنه لدىء, إما باخماره للصخابي انه حنه »و هذا الظاه 
به متكي اذو . / . 


الضحاءة رضي الله عنم محمته لذلك بقرينة . 


وقدروى الامام امد » ومسلم » 1 صحاب « السان » مرى حديث ان 


١ .‏ 5 
مستعود رضى الله عنه عن الني ع أنه قا ل:: ١‏ لملنى منج اولو الاحلام والنمى « 


7 


شم الذن بأونىم ثم الذن يلوم » وإنا ؟:وفيشات لنت 


ر 


وروى الامام احجهد » ومسلم والنشسابي ٠‏ و ان ماحة ع ن اين مسعود أيضا 


0 0 - كانه 0 00 
رضى الله ءنه قال : كان رسشولك ايله 1 3 مسح مناككرنا قي الصلاة ويقوك 


ب أ 


اعدو واولا ختلهر] | اتحليت فاورتك ب , ايللى مني أولء الاحلام والبى- 
الذن بأو نهم » ثم الذن يلومم 6. 

قله ميل : « ايلني » هو كر اللا مين دينها باء مقناة > بحت مفتوحة »ثم 
نوك مخففة من غير باء قبل اانوث » ووز إثات ااياء مع تشديد النوث لاتأ كيد 
ومن <ق هذا اللفظ أن تحذف منه الياء ؛ لانه على صيذة الا'مى »وقد وحد 
اثبات الياء وسكونها في شار اكتت الحديث 6:والظاهر أنه غلط : 

وأولو الا حلام : م المقلاء البااغون 

والنهى بضم النون : جمع نهية بالضم المقل , سمي يذلاك لاأنه ينهي عن 


القنا نح .. 
0 


قال ابن سيد الناس.: الا حلام والنهى : عمنى واحد ءوهي العقول : 


ل . 


الا<لام اليالغوك » وبأولي :١‏ 


2 


يعضوم : ااراد بأولي المقلاء . 


فى 


ولو الباة »أي ذوو الا'لياب» واحدها حلم !احكسر »' كأنهجمن 


ا 





الحنلم الذي هو الاأناة والتفيت في الأمور 6 وذلك من شهار |امقلاء.» والهى ؛ 


العقول . 

وقوله : ثم الذبن يأونهم “أي يرون مني في هذا الوصف ء كااراهقين » 
م الضبيان المحزن . 

وقوله : وإناك وهبشات الاسواق » هو بفتح اله ٠‏ وشبكون: ا اتصلت» 
وإعحام الشين . 

والاأسواق ججع سوق » أي اختلاطها » والمنازعة فما واالخحصومات والاغط 
فها » واافتن التي تقم فها » وار تفاع الأصوات من أهلياء* 

وقال الخطاني : هي ما يكون في الاسواق من الحلبة » وارتفاعالاصوات» 
وما محدث فها من الفتن » وأصله من الهوش » وهو الاختلاط . 

وقوله : ولا تختلفوا فتختلف قلو بكم . قال في « اللهابة » : أي اذا تقدم 
بعضهم على بعض في الصف ؛ تأثرت قلوهم » ونشأ احالف ء أي تعن ااتواد 
والاالقة . الل الشناغض والعداوة » 

وروى مسل وأصحاب و السنن » عن أني مسد المدري رضي الله عنه » 
أن رسول الله حلى الل عليه وسل رأى في أصحاه تأخراً » فقال لهم : « تقدموا 
فأنموا في » وليأتم بكم من وزاءكم » ولا بزال قوم تادر ون حتى يؤخرم الله 
عز وحل». 

وروي أو داوذ في « سئنه ؛ من خديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه) » 
وصححه الحا 5 وابن <زعة » أن رسول الله يلي قال : « أقيموا الصفوف» 
وحاذوا بين المنا.كب , وسدوا الخلل» ولا تذروا فرجات لاشيطات » 
ومن وصل صفاً وصله الله »ومن قلع صفاً قطمه الله » ورواء الامام أحر 


والطيراني وعير م 





(فردع ) : 


الأول : إذا اجتمغ في الصلاة أنواع » سن تقدثم رخال أخرار » ثمعبيك؛ 


الافضل فالافضل .ثم صساك كذلك ثم خناثى كذلك ا ا 


وان وقفت'اارأة مع رحال »لم تبطل صلاة من: يأ ها ومن خلفبا » خبلافا 
للدنفية . وفي رواءة تبطل . وقيل : وصلاة من هر اناما رلك يقال كما 
انفإقا __ وعيد الليفية انام الر جل قصد] تأحيرهاك فترك الفرض؛ يلت م4430 
ولا أمى ت بهي ضهنا ؛ أمت فقط. 

قال في « الفروع » : فزادوا على الكتاب فرضاً مخبر واحد » واعتذروا 
بأنه مشبور ؟ فيازمبم فرضية الفاتحة والطمأنينة وغير ذلك » والصف ااتام من 
النساء » لا عنع اقتداء من خلفين من الر حال » خلافا لاحنفية ؛ فتبطل صلاتهم 
عند » وأو كانوا مائة صف اتأ كد إساءتهم في الموقف » يخلاف اءرأة في صف 
رجال ء فان أنا وسف وعهدا أبطلا صلاة اثنين عن حنسباء وثالث خلفها 
محاذهها : 

وفي « مسند الامام احمد » : كالما جل الر حال قدامااخلهان»وااندان 
خلفهم “والنساء خلف الماك . 

ولا'بي داود عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه : ألا أحدثكم بصلاة 

اني مكل ؛ » قال : فأقا م الصلام موصف الرحال » وصف خلفهم الذةان » ثم صلى 

عم >2 فنا كر صلانه : 

الثاني : يسن للامام أن يسوي الصفوف عحاذاة اك الا , 
دون أطراف الا صابع » فيلتفت عن عينه قائلا": اعتدلوا وسوؤاصفوفكم . 

وف « المثني » الامام الموفق وغيره : نيقول : استووا رحمكم الله تعالى : 
وعن بساره كذلك ؟ لان تسوية الضفت”من عام الصلاة 


به > 





فاك الامام أخمدد رضي الله عنه : ينغي أن تقام الضفوف .قيل أن 


ي 
#مخل الأمام ء ويسن أن يككل الأول فالأول : وتراص الأمومهن ‏ وسد خلل 
: 11 0 


الفنفوف » فاو ترك القادر الصف الأول فالآول » كر. » وظاهر كلام عااثنا 
محافظ على العف الا ول. و إن فانه رك كعة ؛ لا إن خاف فوت اماعة » وكلا قرب 
فن الامام فهو أفضل » وكذا قرب الا فضل » وقرب ااصف من الامام أفضل ء 
وللاةففخدل تأتير المقضول #اكااصى لا اليااة» والعلاة سسكانه ,لزان بيش رض الله 
عنه كسى قيس ن عاد وقام كانه ل فاما دلى قال : ا فى لاسوؤك ابله 2« فابي م 
21 ا - ا ١‏ | > صََلالَه ١‏ 5 . . 
آنك الذي أتبت تحبالة » و لكن رسؤل ادم قال : و كو دوا في الصف الذي 
بليني » . وإلي نظرت في وحوه القوم فمرقتهم غيرك ء رواء الامام اش 
الحاق باسناد حيد . 

الثالث : الصف الأول ما يقطمه المنبر وفاقاً » يمني أول صف يلي الامام 
سواء قطمه انبر أو لا ء وقيل : أول صف قام يلي الامام لا ما تخلله ثيء فقطمه» 
ِ 


شئير ومقظّورة »2 وشقضل: المراد نه من سم 


ولك لات ا ىق 


قاله ان عبد الير 


قال النووي : القول الا'ول هو الصحيح ء ونه صر الحقةون » والةو لان 


الا خيران غلا سس 


0 
قال المناء في الحض على الصف الا ول : المسارغة الى خلاص الدمة » 
السيقى لدخول المسحد » والقرب من الآمام »واسماع قراءته ,» والتعم 2 
را علنه » والتتليع عنه » وااسلامة من اتراقٌ المارة بين ندنه » وسلامة 


الماك من رؤية مر 0 ل قداامه » وسلامة موضع سحوده من ٠‏ أذيال المصلين . 


وى« المعيحين » من حددث أن 


هررة رضى اف اغنه ,ان رسو ل الل 





صلى الله عليه وسل قال : دلو هلم الناس 
لوت ار ل ا رك 


وروى الامام أحد باسناد لا بأس به م واأطيراني وغيره » عن 5 أمامة 


ضى الله عنه قال : قال رسول الله 2 : « إن الله وملائكته يصلون علىالسف 


ار 


الاوك » : ,قالواا: ١‏ رسو لاا وعل الثاى ؟ قال/: « إن الى وملامكة يطلون 


على الصف الاول » . قالوا : بارسول الله , وعلى |اثابي ؟ قال: وعلى الثاني 
وقال صلى الله اعليف و شل :رو سو 6 | لصفو ف » وحاذوا بين هناك »وأمنوا في 
8 وموم 9 ل سا 
1 1 ان ااه ملل 1-7 | زناء 
ايدي إخوان؟ , وسدوا الخلل , قاث الشمطاك يدخل فما سن عيرزلة الحذف ». 
دمنى أولاد ااضأث الصغار 
والحذف : بالاء المهملة والذال الممحمة مفتو حتين و بعدها فاء 


وي 2 ان ماحة » و النسابي ) و( صعحيم ان حز عة » و ا 3 
وصححه » » عن |امرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الل عط : كان 
يستغفر للصف المقدم لان » وللثافي عرة . 

9 فط النسا لي 5 كان حياث م كان يصلى ع عق الاول مل تين #1 قي 
افظ : كاذ يصلى على الصف المقدم ثلاثاً » وعلى الثاني واحدة . 

وروى الامام أحمد تاسناد حيد » عن التمإك ن بشير رضي الله عنهها »قال: 


“ممت رسول الله صلى الله عليمه وسالم يقول : « إل الله وملائكته يصلون على 


( 


لحم الال 1د السغرف الار نا" 


الرابع 5 آسوبة الصف من عام الصلاخ 7 في «الصحيحين,» من حديث 


انين م فو 5 2( _ أفغاه ِ قال صبى الله عليه وسلم : ( سمو و صهو 8 3 فان تسونة 


ل من عام الصلاة » . 





وف روانة للبخاري فا تسونة الصقوف من إقامة الغلاة» . “وقد 
رجم البخاري في « صحيحه » باب إم من مم ثم الصفوف . 
قال اءن.رشد امال : أورد فيه حديث أنس :ما أنكرت شيئاً إلا أن؟ 
لا.:قينون الصفوف »يشير الى حديث”ثنير.ن يسار » عن أنسش بن مالك رضي 
اللاعنه © قدمالمدينة . فقال له :ما أنكرت منا منذ::وم عبدت رسول الله مضي ؟ 
قال : ما أنكرت شيئاً إلا أن لا تقرمون الصفوف» أخرحه السخاري» و تعقب 
إن الاتكار قد بقع على ترك السنة » فلا .دل ذلك على حصول الاثم . 
والمراد بلقامة الصقوف وتسو: نمه 4 اعتدال ل القاعين ما عل سفت وا حد »> 
وراد ما أيضا سدد الخلل الذي في الصف » وقد أوحها بعضهم » ومع القول 
بأن التسوية وايحية ؛ فصلاة من خالف وم يستو صحيحة ؛ لاختلاف الحبتين » 
ويؤيد ذلك أن أذ نس مع إنكاره علوم لم يأمرم اإعادة الصلاة » وأفرط ابن حز 
الظاهميي فحزم السادث »ورد عليه بأنه خرق الا مصاع ؟ فقك ثقل بعضر» 
الاجماع على عدم اأو حوب » ولوزع مدعي الأجماع عا صح عن عمر انه ضرت 
قدم أ مان النهدي لاقامة الصف »وعا صح عن سو يد بن عقلة قال: كارت 
الال يسري منا كينا » و بغر تا أقنانا فى العلا . ونان عر وإلالة كا كنا 
ان ا على ترك غير الواحب © وفيه كل ) لدرار آخي كنا رباك اأتعزير 


على ترك السنة » والله أعل . 


الحديث الثاني والعشمرون 


ا سم رن جد عر نانس , أقال الم كن 


ف 0 رَشْولَ الله م ولميتة عرو 0 نضاء » وخضب 


انو بكر الماك والقك انظ عر اللا * 


أ 


ا 





قال رضي الله عنه : ( ثنا ممتمر ) بن سلماك التيمي (عن حميد ) الطو يل 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال :لم يكن ل 
صلى ابله عليه ل و ) شعر ( لحيته ) السريفة ( عثرو كك رة ة يضاء ( : 

اعل !إن الناس تكلموا على شييه صلىالله عليه وسل » ونينوا ماهو الصحيح 

ّ من ذلك « وقد 3 رد فٍ د ذلك عدة أخبار : فأخرج لمر رمذي في 0 شمائ ل التيو َ 0 

عن انأ مير المؤمنين عيك الله نَ 0 ا الخطاب رضي الله عذها 4 ها : كان 
شيبه” صلى الله عليه وسل نحو عثسر بن شعرة بيضاء في مقدمه . ورواه ان ماحه 
في « سلئنه ». 

وفي رواءة ان سعد : لم يبلغ ما في ايته مَكلي من الشيب عثربن شمرة 

وي« مسل » من حدديث ان رضي الله عنه » وقد سئل , هل حضب 
رسول الل م ؟ إنه مر من الشيب إلا قليلا” . وفي روابة : لم يبلغ مامخضب » 


وذلك لأ العادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدا في الاحية. لم يبادر الى 
' خضيه <تى ييكثر » و مرجع الكثرة والقلة في ذلك الى العمرف 


وفي « مسل » عن عاصم الاحول » عن ابن سيرين » عن أنس رضى .الله 


عه » هل كاك رسول الله ا خضب ؟ قال : لم بلغ الحضاب » كاك ف لكيته 


شعرات مدن - 
وفيه عن "نابت البنابي قال : سكل اش بن مالك رضي الك عتلمء عن 
خضابر سول الله مهفي » فقال : لو شئت أن أعد ثمطات 2١١7‏ حكن" في رأسه 
فءات . قال : ولم ختضب . ورواه في «البخاري» وقال : في لمته يدل رأسه , 
وفٍ 2 مسل ) عنه : عا كان البياض في عنفقته :00 »وف الصدغين » 
)١(‏ ااشمط : بفتحتين » بياض شعر الرأش يخالطه سواد » والرخحل أشمط : 
(؟) العنفقة : شعرات بين الشفة السفلى والذقن . 


سم 





والرااس تنك 600 5 ورواه 7 الخاري 6 2 ١‏ 1 المتفقة من <د بت انس» 


ولا وك ااثيك :2 
وي مسلم 6 ابضاأ « عن ابي ححيفة قال 2 راابتار سوك الله دلى الله عليه 


وسل هذه منه بِضّاء » ووضع عض أصابمه على عنفقته . وحاء في رواءة : كان 


شيبه دلى الله عليه وسلم لا يزيد عل عءس:شعرات :واي رواءة 
شعرة . وفي احرى عشر 


واخرج الخاري ف و صعحيعده » عن 2 بن مان أنه سالعند الله ان 
1 


2 علاط , ل . | | اسه تارك د ]رن اك‎ . ١ 
بسر صاحب ااني طيفل » قال : أرأيت ااني 1 كان شيا ؟ قال : كان في‎ 
عنفقته شعرات سض . فُقَتَقَيَ: خديث عبد الله هذا أن شينه 0 كان لا بزيد‎ 


على عشر شعرات؛ لابراده بصيفة القلة . وأومأ ميد في روايته الى عنفقته سيع 


1 00 1 | | - صَتَؤَادهٍ 
عشمزّة ٠‏ وروي أيِضا عن ابت > عن أشن قال : ما كان في.رأسٌ زيول ا 


د إله 3 


وك لا سيم عم خقنان ةك 2 وو لبه ناك انا ناك 1 
ويه إلااط كز لاثو نان ستل .١‏ روما الو يديه ان لفل غلنا. م 
يكن في لجرةرسولالله 7 عدر ودشعرة دضاء “قال هيد 0 سبع عشسرة . 


وروى الا ك من طر سق عبد الله بن مد ن عقيل »عن أنس قال 3 أو عددت 


ما أقيل لمن شييه : في انه و لحيته نا ك1 7 أزبدهنعلى إحديءثيرة ,وقد 


جمع اابدر العيني في « شرح البخاري » بين الروايات بأنها ندل على أن شعراته 
البيض لم تباغ عثيرين شعرة . والروابة الاخرى توضح أن ما دون الءشرن كان 
يع عثسرة » فتكول العشرة على عنفقته والزائد علما فى:بقية لبته لآنه قال 

يكن في لحية رسول الل موي عثسرون شعرة بيضاء ء واللحية : تشمل العنفقة 
وها . واكوك للدي صل الستفقة ؛ تحدنت عنداك بن رالفة الاسادات 


الااخر في هنة خنثة . وحاء ل ما اعتمدذة ‏ أحتره اميا سبع عذمرة شهعرة » منها 





عشيرة عل العنفقة» وسيعه فى بقمة: لمته . وإذا كانشية عَظلم هف ذا قدره ؛ 1 


خضب ء لأن العادة أن الشيب القليل لا ييادر الى خضبه حتى يكثر » ومرحع 
الكثرة والقلة في ذلك الى العرف . 
(و)لكن (خضب أو بكر)الصديق رضوالله عنه(!لثّاء) بالد والتشديد 


شحر معروف وهو جمعء واحده حداءة » وقال الفرا : جمع الحناء : حتان- 
الكدرل د فاك :دكات رلدى كا لوراك و كاسع رفت 

واليثر“:أ- بضمالتحتية وفتالراء ممدودة_يقال : برنأ » أيصيغ باايدر نا 
وهو الهناء » وهو نبت كالسدر سلاد العرب ‏ بالعين المهملة ‏ وهو حكثير 
معروف سلاد مصر وغيرها » ورقه شبيه دورق الآس > يؤخذ في كل عأم مس تين » 
وأصله يسمى البلند ‏ كسمند ‏ ونواره أَبِيض . وإذا أطلقت الفاغية ء فااراد 


زهره » والحناء» فورقه» وليس اسدانه نفم . وأ<وده اللخالص الحديث »و تبطل 


قو ته بعك أربع سذين وال عمكن سعوةه يدوف اأر 2 فيش 


2 رو بقه ع يد 
ام 1 


. ا . ١ 2 ٠)‏ 
استعواله 0 الم 1١‏ فم ير ااانه > إذ| حستيت هالا كلد ١!‏ الك 
وادس قي 3 ١‏ 0ت 


كات عد :الروك دل عقر ه درصع, فتدلاف ار 3 الدوارة ماو يفك السك دء او هو 


7 


يصلح الشعر خصوصا بالكسفرة27 والزفت 

فائدة : نقل الامام ان القم في «الهديء وان مفلح في « الآدابالكبرى» 

وشبط ان المو صف .ف واأروصة الثناء فى منافم الحناء » وغيرم : ان.المناء إذا 
: ا 6 0 

حضب نه ايل الرحلين أو ل خروج المدري ؛ امن على العينين منه . وقالداود 

الانطا كي في « تذكرته في الطب » : إن الحناء إذا <مل عاء الورد ويسيرالعصفر 

والزعفراف » واطخ نه أسفل الرحلين عند مبادىء الحدري ؛ حفظ اامين منه . 


( والكم ) بفتح الكاف والتاء المشددة »والمشهور التخفيف م في « نهابة 


إن الاثير» وهو : نت خلط م الوسعة و يصيع به الشعن « وقيل : هو الو معة 8 


)١(‏ كذا في الاصلوفي«القاموس»: الكزيرة:من الابازير» والكسيرة :نبات الإاجان. 


وغ مم 





قال يي 2 اائهانة 6 ونشيه إن يقال م استممال الكم مفردأ من الحناء »؛ قال : إن 


٠ 5: 2 1 - . 1 .‏ 5 
الحناء إذا خضب به مع الكثم جاء أسود . وقد صح اانهي عن السواد . قال 


فلمل الحديث ناطهناء أو الكنم على التخيير » و لكن الروانات على اختلافها بالهناء 
واكم .| 


ل 


وف «القافوس )6 ؛ الك حر - والككاق - نالع عانث خلط الاناء© 


0 
ويخضب له الشعرء فيدقى لونه. قال : وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مدادا للكتاءة 
وق (الغة الافناء ‏ اللمداءر.. اللكاوع ‏ الككر) ‏ سحيين - 15 2 
في د اغة الاو ع0 للشيخ وعى الأحاوي : الْكم ‏ بفتحتين - مت فيه مر 
مخلط بالوسمة و“#تضب له للسوادء وقدقيل: هو الوسمة. وى( كش الك انه 


نبات الحنال » ورقه كورق الآس 


0 1 . د 8 
خصّب نه مدقو فأ > وله عر قدر الفلفل 
ولسمود إذا لصح ٠‏ وقد بمئصر منه دهن يستصمح به في الدوادي. أنمهى. فى هدا 


ما يدل على خلاف ما في « النهانة » كا هو مشاهد معلوم ؛ 'فالصديق' العمل ' كان 
خضب بالحناء والكتم مما. قال في « الفتح » : والكثم نيات باليمن خرج الصبغ » 


٠. |‏ 
الممى #2 
6 بع ا ف 


اشر دعل الل مره ل ارضيع اللناء اك ) العام )فعا حر بن اشوا 
3 5 > 3 000 


الل : 
ل أى * 


( وخسن ) آمير المؤفتين (غثر ) ن المكان رضى الله 


وحده من غير كم . وفي ( صحيح مس » من حديث أنس رضى الله عنه قال 


اختضب أو بكر بالحناء والكثم » واختضب عمر بالحناء حتا » قال في « الفتح » 


قوله : حتا ‏ عوحّدة مفتوخة وحاء مهملة سا كنة تمدهامثناة - أي صر فا .فبدا 
اد نأن آنا لكر كن ح الن سا والك اا 
لحي اجمع نان واكم 
: ل 00 
وي د صحيح النحاري » من ح_ديث انس ايضا قال : قدم اأني 2 
المدبنة وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر » فثلفها بالناء والكثم . زاد في 


حديث آخر : حتى قنا لونها . وقال فيه : فكان أسن أصحابه أبو بكر 


جم 





| 


قواه:أثعط: أي شمره بياض وسوادء ووب أثعط: ملو !ابيا ضوالسواد. وقول 
ا شئت أن أعدثعطات -يته ٠»‏ يعني النبي>لى 
راد بالشمطات : الشعرات اتي ظور فمون البياض 
فكأن الشعرة البيضاء مع ما حاورها لقره لرداء نوت اط 
وقوله : حتى قنا لونها» عن احمر . يقال : قنا لونها يقنو قنوا وهو أ 
قائىء , قال في « القاموس »: صواءه بالحمز ,» ووم الجوهري في جمسله إناه من 
المقصور ال قات كات د » اشتدت حمر ته 


5 
كبا 


تتهلان 


الأول : اختلف الءلماءفي خضاءه متي وعدمه؛لا.تلاف الاحاديث الواردة 


عن الصحداية ركذي ابله عم َ 0 «الصعححين » عن انسركخي الله عنه وقد سأله 
ان ا 9 النبى دلى الله عليه وسل ؟ قال : لم بلغ من الشيب إلا قليلا 
0 2 . ع 


وفي روابة: لم سلغ ما خضب . وفي لفظ عند الترمذي في «ااثمائ» : لم بلغ ذلك 


ني 


إعا كادشييا .وي لفظ : : شق 2 أي يسيرأ 0 صدغيه . وفيٍافظ في «الصحيحين» 
لعددما : راد 


حديثه أيضاً : لو شئت أن أعد ثعطات لحيته » أي لفعلتء أو 


من 
مسلم : ولم خضب عله . وثي« البحاري ومسل 6 لضا »عن اك أنضا رضي 
الله عندقال: يكره أذينتف الر حل الشءرة!ابيضاء من ر أسهو لحيته . قال:ولم مخضب 
الول ل ا سو ؛ ؛ إعا كاذالءياضفي عنفقته » وفي الصدغين » وفي ال 


و بذ كل البخاري العتفقة من حدرث نس ( ولا التيد . وني« 0 «( عن ا فس 
أيشا : واشكل عن اسيك رسو لانو » قال : ماشانه الله ببيضاء ؛ المنفي |أبياض 
الاؤدي الى الشين : المستفاد من قوله : ماشانه الله » أي بالحية سضاء ونحوه » أي 


م بغير شييه ع من حسئة . وي لفظ : ماشانه اأشيت 9 وفي مر : نا 5 


. أي ثيء يسير من الشيب‎ )١( 





الله 


فهذه الاخبار ندل صر بحا وظاه | ومفبوماً على أنه ا خضب . 
وروى الترمذي في « الشائل النبوية » من حديث ألي رمثة رضي الله عنه: 
ورابت الس - اي من لحية رسول ابله م 2 ار : فيدتمل ان احمراره 
لقربه من الءياض ؛ فاك الشعر اذا 0 ع إل رةه أو اليك 


الخضات» وهو ١١‏ انا ع ل كر بالحضات . قال الترمدي : هذا أحسن شيىء 
روي في هذا الباب » وأفسر » أي أ كش وأبين » لآن الروايات الصحيحة أن 
إاثلك 


ني م م بلغ الشيب اننهى كلام الترمذي: وروي في « الشبائل > أيضاً: 


ف 


سئّل أو هرارة ركى ايل عنه : هل يك رسول الله عط ؟ قال : لعم, قال 
ا ب . و 


0 


الترمذي : وروى أو عوانة عن أم ساة ‏ قلت: لمن أشار .هذا الى 
مافي « الصحيحين 6 وغيرها من حديث عبد الله ءن موهب - قال : م 1 
سامة رضي الله عنها » فأخر<ت شعرا من شعر رسو لاله كل مخضوبا » . هذا 
لفظ السخاري . و زاد ابن ماحة والامام أحمد : بالمنا عوالكم . وفي رواءة : كان 


مع أم سامة من شعر -إية الني مَكليةِ خضوباً . وفي افظ : إن أم ساهة أرته شعر 


زر سردو ل الله الم أ حمر وهو ى «١‏ الصحرحين 6 وغيرها ٠:‏ عورخ مان ان عمك اين 
ا 00 30 0 


ابن موهب قال : أرسلني أهلي الىأم سآة بقدحمنماء فيه شع رمن شمر اانه اني مقا 
وكاف اذا آساب الاننات ين أو شنىء بست الما الخضبة + يمي إناء ن الأ 0 
قال : فاطلعت في الملحل ‏ أي جيمين مضمومتين بينها لام وآخره أخرى : 
شيىء شبه احرش - قل رانك شعرات حمر] ١‏ اوفاروانة 8 مضو 0 قال 
الاماعيلي : ليس في هذا أن ااني صَطئيةٍ هو الذي خضبه ؛ بل محتمل أن يكون 
احمر بعده اا خالطه من طيب فيه صفرة » فغليت به الصفرة . قال : فانث كارن 
اكذلك » وإلا فحدات أس أن ب 5 | خضب أصح ٠‏ كذا قال . والذي 

اعا ال ؟ رواءس] لم موصولاً عن أنس بن مالك رضي الله فنه . كا ناشين 
التى صل الله عليه وسل إنا احمر من الطيت . 
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ل في « الفتح » : و كثير من الشعور أأتي تنفصل عن المسد » اذا طال 
العبد يؤول سوادها الى الخرة . وما حنح الاسماعيلي اليه من الترحيح حلاف 
ماحجم به الطبري» وحاصله: ان من جزم بأنه خضب » يا في ظاهى حديث أمسلة 
وحديث ان ممررضي اق ع اله سر السد: ,رحدات أني هررةالمتقدم » 
واكذا مار واه لتر مدي فى« الشاكل » من حديث !أن بن مالك راشي الله عننه 
أنه قال : رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 . حكى ماشاهده 
وكان ذلكفي بعض الاحيان » ومن نفى ذلك كأنس فما تقدم ‏ فبو مول على 
إل كر اللأغات من حاله صلى الله عليه 00 

وقد أخرج الامام أخل » ومسام » واائكرهءدي » واانسالي من د بث حار 


ان سمرة رضي الله عنه قال : ما كان في رأس التى «لى الله عليه وسام و ليتهمن 


ااشب اله شور ات » كاك إذا ادهن واراهن الدهن . قال فيه الفتتح » : فعجتهال 


أن يكون الذين أثبتوا الحضاب شاهدوا الشعر الابيض » ثم لما واراه الدهن 
ظنوا انه خضيه . ولاخفى أن رواية «ااشائل » عن أفن أنه را اشر الني 
على الله عليه وسلم عخضوباً » تخااف بظاهر ها ماني « الصحيح ين وغيرها ٠‏ 
وما تقدمه في «الشائل» بأنه صلى الله عليه وسلم م خضب ء فاما أن حك بشذو ذها 
أو تحمل على مارواه الدار قطني في :« رحال مالكوغرائبه »من حديث أليهربرة 
رضي الله عنه أنه قال : لا مات الني صلى الله عليه وسلم » خضب من كاذعنده 
شيىء من شعر ه ايكون أبقى لها . فيحمل عل ان تشعراتة المطرراة كانت ع 
أني طلحة , أو ام أنس أم سلم رضي الله عنهم » خضها أو طلحة أو زوحته » 
فرآه أنس كذاك ء هذا » وقد أنكر الامام امد رضي الله عنه إذكار أنس 
ضى الله عنه أنه حضب كر حديث ابن عمر رضي 3 غَنرا عن ا 0 


والتسائي : أن الني صلى الله عليه وسلي كان بلبس النعال السيتية » و يصفر 


بشخ 4 





ميته بالؤرس واازءعفران . قال ا يفمل ذلك . قال ان مفلح: 


حديث حسن . وقال أو مالك الأشحمي عن أبيه : كان خضابنا مع رسول الل 


يعن 
صلى الله عليه وسلم بالورش واازعفراك . .زواة الامام اخمد . 


وروى الامام أحد من حديث ألي رمثة رضي ايله عه هال : كاك الني 


صلى الله عليه وسلم خضب بالحناء والكتم » وكان شعره يبلغ اكثفيه أو 0 : 
5 ا 1 2 أ 9 5 


وفي لها للامام اد واانساني وأني داود : ف الني صلى الله علب4ه وسلم مع 
أي وله له مها ردع من حناء » قوله ا بالعين المبحلة أي أطخ 2 0 
به ردع من دمأو زعف ران » كذا في « منتقى الآ كام » الامام محدالدن بن ثيمية. 
وفي رواية ذكرها الترمذي في « الثمائل » : ردغ - بفتح الراء وسكون 
الدال الميملة فئين معحمة - وفي « القاموس » : إنه جمع ردعة ا ل انر يك أ 


التسكين - وهو اأو حل |اشديد . وروي : رد باابملة قال القاري في 


2 
« شرح الثمائل » : هو لطخ من ١ازعفراف‏ او أثر الطيب »كا في « القاموس ». 
وقال جماعة : هو بالمبملة الصبغ » وبالممجمة الطيب الكثير . قال : وفي بض نسخ 
د الثمائل » المصححة : من حناء ‏ بالمد ‏ . والشك |أواقم في « الثمائل » بين 
الممحمة والمبملة » من إراهم بن هاروك شيخ الترمدي > ووافق الامام مالك 
أنسا في إنكار 1١‏ 

قال الامام النووي : والختار انه ا خضب في وقت ؛ لا دلت عليه 
الاحاديثولا كن نر كبا ولا تأويلبا ٠‏ واركه صلا ني ممظم الاو قات ؛ فأخير 
كل عا رأى وهو صادف . 

الثافي': اختلتأهل الثل ثلفاً (وخلفاً في الكضات © هل :هو مسنوار:. 
مندوب البهء أولا ؟ 


قال عاهاة ا: سد ا ف الشنت .يا : نا . وال سكم 6 ولا 0 الور سر 


م 





وزعفراك » ويكره بسواد. فاك حصل باللحضاب ندايس في بيغأو نكاح ؛حرم 

قال ى « الفروع» : و#تضب . ونقل انن هانىء عن الامام أحمد : كأنه فرض 
5 3-5 ب . 3 

وقال الامام أحمد : اختضب ولو مره ؛ وقاك : ما أحتٍ لا”حد إلا أن يفير 


الشيت » ولا يتشيه بأهل الكتاب . وقال الامام الخد في « الحرر» وغسيره : 


٠. -‏ . 1 
خضاية شير سواد من خمرة وصفرة سنة » نص عليه الامام أحمد وفاقأ للامام 


موقيل َ ويكره سواد وفاقا 2 نص عليه 5 وي 2 المستو عت ©» للساهري 2( 
و دااغنية » للشيخ عبد القادر » و « ااتلخيص » وغديرها : في غير حرب » ولا 
حرم . وظاهى كلام أني المعا لي : رم »وهو متّحه » ولاشافمية خلاف . 


قال الحافظا ان حجر قت الفتم « 


ح »: من شتا 


من رخص 
في الحضاب «السواد في الحهاد » ومنهم من رخص فيه مطلقاً » قال : والا ولى 
كراهته » وجنح النووي الى أمما كراهية نحرجم » قال: وقد رخص فيه 
طائفة من ااسلف » ممهم: سعد ن أبي وقاص»وعقبة ن عامر»والحسن والمسين» 
وحرير » وغير واحد من الصحابة رضي الله عنبم » واختاره ان أني عاصم في 


اكات 2 سات له قلثت : وكذا الخحاذظ ان ال حوزي 3 وأخاك إن الك عاصم 


عن حدبث ان عماس رافعّة»< 5 مكورن قوم خضبوك بالسواد كعواضصل اجام 2« 


لا جدون ريح الحنة » وني لفظ : « لا برحون رانحة المنة » رواه أو داود » 


والنسائي » وان حبان في « صحيحه » » والحا كم وقال : صحيمح الاسناد . قال 


قِ الآذات ا آأناك رد بأنه لادلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل 
فيه الاخيار عن قوم هده صفهم : وعن حديث جار : وجوه السواد : بأنه 
في <ق من ضار شيب رأسه مستشنما » ولا يطرد ذلك في حق كل أخسدد 
1 


قال فى « الفتم » : ويشبد أ قاله اناني عاصم ء ما اخرحه عن اين شباب 
َ ( 
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أنه قال ؛ "كنا ا إذ كان الوحه 0 » فلما نض الوحه والاستات 


راكنا |. أقولة : انقض .١‏ أي تغير ءاومنة حديث عاك : سلس) ول وناضت 


ايسا ااي اتلقت وكا كت اسل انك لشي فاك د فل 1 كه © اإذا 


كرك ؛ وانئضة , بإذا جراكه: 


وم نالمهاء من فرقفي ذلك بين الرحل والمرأة ؛ فأحازه لما دون الرحجل 2 

و تار الحليمى من الشافمية ٠‏ وثي < الصحصرحين » من عوييهد تب أ هررة 
ي الله عنه » عن النى 2 : « إث اللرود والتصارى لا يصمءوك فحالةوم » 

و للا مام أحد سند حسن ان أمامة رضي ايله عنه قال ٠‏ رج رسول الله 


صلى الله عليه وسل على مشيحة من الاتصار بيض خام » فقال:< با مءثسر الانصار 


حوه من حديث سن . وي اك الطبرا بي من <_ديث عتية ان عد الله 


٠ 20‏ - صَلانتَهِ ؟ 7 ّ 
١ 1‏ اناك 1خ ١١‏ 
عي الله عنه ٠‏ كان رسو ل الله 0 23 يأمر سعبير الشعر الفة ألا عاحي . ولي 


. 


2 النساني «6 من حدبث ان مر رصي اله عنب) رقمه : دم غيروا الشيب ولا نشوا 
بالهود » ورحاله ثقات » وأخر حه الطبراني في « الا'وسط » من حديث عائشة » 
وزاد: «والتصارى »وروى الامام 1 وأصحاب «السنن » مرى حديث 


ا لله 


الي در رضى الله ع د فاك : قال رسول الله 7 ٠‏ د إث احدن م غسيرثم نه 


الشيب المناء والكم » وقد قيل للامام أ أحمد رضي الله عنه : ما أستحي خضب 


فقا :سات انه [ اذه رساو ل ]ان امش , وإلى لألى الثم الحخصوات أذ ل 
2 مع رسو عه وإلي لارى 0 وب 9 0 
ه . وي « الفتح » للحافظ ابن حجر : نقل عن الامام اكد آنه 0 1ى اللا 

تحب . وعنه : نحب وأو مرة . وعنه إن يرك ا صاب وينشية 


هل الككاك : انهى 5 والل أعل : 


-»- 


حمدّروا أو صفدّروا وخاافوا أهل الكتاب». وأخرج الطبراتي ا 1 





الحدنث الثالث والعشرو 


4"- ثنا معتمر» عن حميد » عن من 


. 


قال ١‏ آذ فظلت لقف[ ١‏ ) فما تاها لبمس ما با كن 


إلا ذى 0( ا بدعمها للشيطان ٠‏ 

قال رضي ابله عنه : ( ننا معثمر ) ن سلماك اأتيءي ) عن حميد) الطو دل 
رعن أن) 0 مالك رضي الله عنه (عن اأني مدي ) أنه ( قال : إذا سقطت لقمة 
أحدك ) معشر الامة ( ة ( فليأخذها ) من الموضع الذي سقطت اللقمة فيه ؛ إذا لم 
تقع على مو ضع 0 4 ؛ فانها لجس اذا كان ثم رطوية »و حِيقد لا بدمن 
غسلبا .عا .زيل النحاسة عنما إن أمكن. فان تعذر ؟أطعمها نحو هرة (فليمسح) 

١ ١ 0 5 ْ ع‎ 

بفتح الفاء » وسكون الام » وفتح الياء المثناة من نحت شم اذنه امن 
مسح . وق رواءة : فلذمط أن بم ألباء - أي ينحى ( ما ( را ) م ) أي تلك 
اللقمة ( من الا'ذى ) م 2 راك ولا كباز ولا م 
( للشيطان ) كأنه لما تركها أطاع الشيطان في ذلك »وأضاع نعمة الله . 

والقصد ذلك ؛ ذم حال التارك »وتنيمه على تحصيل نقيضغر ض الشيطاك 
واستحقاره . والحديث رواه الامام أحمد » ومسل » والنسانّي » واءن ماحة »من 
حديث حابر بن عبد الله رضى الله عنها » وزاد فيه : « ولا عسح بده بالمنديل »> 
حتى يلعقها أو يُلمقتها ؛ فانه لا دري في أي طمامه البركة » قوله : يلعقبا الاولى 
- بفتح المثناة | اتحية ‏ من لمق » وألثانية ل بضمها من ألءق ء أي يلءقباغير 
وزاد فيه النسائي من هذا الوحه : « ولا برفمالصحفة حتى يامقها أو يلعلقبا ». 
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وللامام احمد من حديث ان ممر نخوه بسنل ضخيح : ومسل وه من حديث 
انس نن مالك رضى الله عنه » لكن روا هعن محمد بن حاتم 0 0 ن نافم 


الفيدي » قالا: حدثنا مز »حدثنا حياد ءن سلمةء اا انسرضى اللهعنه: 


0 - صلابته سياد |:| * ل 1 : 
ن رسول الله كيه كان اذا ] كل اطعافا المق أصكابة الثلاث ١‏ رقالا: و 


إذا سقطت لقمة أحد5 فليمظ عنها الاذى و ليأكلبا ولا يدعبا للشيطان»٠وأمر‏ 
أن نسلت'!' القصمة ؛ قال : « فانكو لا تدرون في أي طعامكم البركة » وأخر حه 
سل اننا بنحوه من حديث 0 هريرة رضي الله عنه 

قال اءن دقيق العيد : حاءت علة هذا اي جد اللقمة وعدم ركبا 
للشيطاك - مبينة في بعض الروايات : انه لادري في أي طعامه البركة . وقال 
عياض : إنما أمر بذلك لثلا يتباوث بقليل الطعام . قال النووي : معنى قوله : في 
أي ماعامة 0 ان الطعام الذي 2 الانساث فيه بر ا دري أذتاك 
الركة فى 1 كلء او فها فى على أصابعه »أو فا بقى في اسفل الققاية » أو فياللقمة 
الساقطة؛ فينيغى أن حافظ على هذا كله » اتحصيل البركة «وقد وقع عند مسلم في 
روابءة أبي سفيان عن جار في أول الحديث : « إن الشيطان حضر أحد؟ عند 
كل شي* من شأنه » حتى حضره عند طعامه . فاذا سقطت من أحد؟ اللقمة 
فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلبا ولا بدعبا للشيطان » . 

( قوله ) في حديث مسلم : وأمر 'ا أن نسلت القصعة . قال الطاب : 
السلت: تتبع ما بيتى في القصعة» وهي الصحفة ء والمراد الاناء الزي فيه الطعام . 
قال النووي : وامراد بالبركة ما محصل به التفذية » وتسلم عاقبته من الأذى » 
ويقوي على الطاعة » والعلم عند الله . وفي الحديث : الحافظة على عدم إهال ثيء 
من فضل الله » كالمأ كول والمشروب وإن كان تافهاً حقيراً في العرف 

وف « حديث مسلم » رد عل من كره لعق الا'صابع استقذاراً 


)١١‏ أي عمسم 





نخصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل» لأثنه يميد أصابمه في الطمام وعلما أثر ريقه. 


قال ان4طاني : عاب قوم أفسد عقايم الترفه » فزعموا أن لمق الاصابع مستقبح » 
كانم لم يعلموا أن الطعام الذي لمق بالا'صابع أو الصحفة جز من أ-زاء 
فا لكر وإذا لم يكن شار كانه مسبقدر) 4 1 يككن الور ال ار مه 
فستقدر » و ليس ف ذلك! كثر من مصده أ أبعه ماظن شفتيه . ولا يشكعاقل 
في: أن لا بأس بذلك ؛ فقد عضعض الانسان فيد خل أصبعه في فيه» فيدلك أسنانه 
وباطن فه » ثم لم يقل أحد : ان ذلك قذارة أو سوء أدب . وقالان القم في 
« الهدي » : كاك اد ي مك كيه إذا فرغ من طمامه لعق ما 6 وم نكن هج 
ناديل عسحو نما أمدهم . قال : ولم تلان عاد غيل أدهم كما 

قال : ولا عبرة بكراهة الال للعق الا*صا بسع اام 1ن ركاه 
ذلك في أثناء ال كل فينبغي احتنايه » لا*نه يعيد أء صابمه » وعاء 0 ريقه .انهى. 

فائدة : , قم في حديث كين بن عحرة عند الطبرابي في « الا وسط» 
صفة لءق الاصابع » ولفظه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ كل بأصابعه 
اثلاث : بالامهام » وااتي تلمها » والوسطى . ثم رأيته يلءق أصابعه الثلاث قبل أن 
عسحرا : الوسطى » ثم التي لها » ثم الاهام . قال الزن العرافي فيد شبح 
الترمذي » : كان السر فيه أن الوسطى أ كثر تلويثاً ؛ لا*نها أطول » فييقى فمما 
من الطعام أ كبر من غيرها » ولانها لطوها أول ما ينزل في الطعام . و محتمل أن 
الذي يلق يكون بطن كفه الى جبة وحبه ؛ فاذا ابّ دا بالوسطى انتقل الى 

السباءة على حبة عينه » وكذلك الاعهام .اتمى . وفي هذا ار اع لاخفى 

ل ان ماحة في د سننه » والحكم الترمذي ع أم المؤمنين 
عائششة الصديقة رضي الله عا قالت : دخل علي رسول الله عليه البيت » فرأى 
كسرة ملقاة » فأخذها فسحبا ء ثم أكلبا وقال : ديا عائشة ! أحسني حوار نمم 
ابه فامها ما نفرت عن قوم فمادت إلمهم » . 


ءءء 





الحديث الرابع والمشرون 


١ 0 54‏ معثمر »2 عن ميد » عن ات ثاللق 2 قال 0 


5 . ٠ط‏ صَلائله 1 6 
حجم 2 طيبة رسول الله مَكيهٌ ٠‏ وأعطاة صاعاً مرى طمام ء 


وكلم أهله فخففوا عنه 


قال رذي الله عنه : ( ثنا ممتمر ) بن ساماك الت يعي ( عن حميد ) ااطويل 

(2 عن اك نْ مالك ( رضي الله عنه ) قال : حم أو طبية ( 006 بفتح أاطاء‎ ١ 
 ةصيخ وسكون ااياء ااتحتية » وبالياء الموحدة  امه نافسع الحجام مولى‎ 
- م امم » وفتح الحاء البملة » وتشدد الياء التحتية مسكورة » فصاد مبملة‎ 
» ان مسعواد الا 'نصاري» 0 ممروف . وقيل : اسعه دينار » وقيل : ميسرة‎ 
» دراك 5 © )- ل مفعول عاك وفي روابة في « الصحيحين‎ 
أنه سثل عن أحر الحجام فقال : احتجم رسول الله صَطلليةٍ » ححمه‎ : 


عن انس : 


ع ا ) . وفي « الصحيحين » : فأمر له 


بصاعين ( من طعام ) » وف بعض طرق البحاري : بصاع 

الله عنه قال : دعا رسول الل طوظبة غلامً انا حجاماً » فحجمه » فأمر له 
1 أو مد ء أو مدين » والراد بالطعام في هذا الحديث : التمر . 

والحجامة. بالكسر ‏ مشتقة من الحجم وهو المص » والجام: المصاص 
والحجم والحجمة ‏ بكسر الم الآلة ااي ححم بها » والمحامة ‏ ككتانة . 
الحرفة . 





وقد احتحم مفب مراراً » وكان اختلاف الروابات في القدر المدفوع 
الحجام سن ممدد المحامة 4 كا :كان 0 له بصا عين » نا بصاع « 
وأخرى عد » وأخرى عدن » محسب مقتضى الال . وعند البخاري من طريق 
شعية عن حميد : ار له بصاع « 0 صاعين » أو مدين. قال ف ) الفتتح 6: ااشك 
من شعبة . وأخرج البخاري أيضا من طريق مالك عن حميد بلفظ : فأمر له 


بصاع من عر “وم نمك « وأفاد تمبين م ف الصاع م ن الطمام 7 
كا لله ١ا‏ اى موااد رواءة النخاري . قال الحافظ 
( وكلم ) كله ( أهله ) أي مواايه »كا في رواءة البخاري . قال الحاة 


ان حجر ف رااف؟ © مواليه: شو حارثة على الصحيح 2 ومولاه معهم مخيصة ان 


مسعود . وإعا جمع الموالي وأكذا الا هل عازن 0 6 يقال روا فلن فتاوا 


رحلا » ويكوث القاتل منهم واحداً » مع أله لا بد "أن الكرن امشبراكا إن 
جماعة ‏ أو المراد مولاه وأتباعه . ( تقففوا عنه ) من خراحه ‏ بقتح اللنحاء 
المعجمة ‏ وهو ما بوظف على المملوك كل نوم » وكان مقداره صاعين أو ثلاثة. 

ففي حديثان مر رضي الله عنها عند الترمذي في « الثمائل » ٠‏ الت 
صلى الله عليه وسلم دما ححا 4 12 نو طيية ‏ فححمه ؛ فسأله كله : 
دك خراحك ؟ قال 5 ,لاه اصع 2« وعم عئة ا « وأعطاه ا 7 وفيٍ 
رواءة قال : صاعاك . قال في « شرح الثمائل » : وهذا هو السسقي الشكالماضي 
في قدر المدفوع . ة قال في « الفتح » : في 1 حديث ان حمر عند شيباك : خر احه 
كان ثلاثة آصم » و كذا لاني على عن جار . فان صح ؛ جمع بينها بأنه كانصاعين 
وزبادة » تمن 0 ا ا نه 4 حيره . 

جات 

في حديث أنس المذ كور الاولى: زيادة على ما هنا : وقال صلى الله عليه 
وسلم : د إن أفضل ما تداويتم به الحجامة » أو هو من أمثل دوائي » . اننمى 
وفي « موطأ» مالك : بلغه أن رسو لان مويه قال : « إن كان دواء يبلغ الداء ؛ 


ا 





فان الحجامة تبلغه » . وروى أنو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رول 


الله ا قال : م إن كان في ثي ٠‏ نا ويم نه خير لجار 5 وأخرج 


س : د خير ما تداويتم نه الح<امة ». ومن طريق معتمر 


النسابي من حديث از 


عن 


حميد يلفظ 0 
قال في « الفتح » : قال أهل المءرفة : الحطاب بذلك لا'هل المجاز 
ومن في معنا ه من هَل البلاد الحارة ؛ لان دماءم لي رض ال عر 
الا'.دان؛ لذب الحرارة الخارجة لها الى سسطح البدن . ويؤخذ من هذا أرمن 
امطاب لذ | غير الشيوخ َ ؛ أقلة الحرا ره ة قي أبداهم . وأخرج الطبري سك 
صحيح لاض ان سير « قال : إذا بلغ ال حل اربعين كيه م نحم 1 
قال : وذلك أنه يصير من حيئكذ في انتقاص من عمره» وانحلالمن قوى حسده » 
قلا يلمغى أن بز بده وهنا باخراج الدم : انهى . قال في م الفتتح »: وهو مولعل 
من لم تتعين حاسته اليه » وعلى من لم يمتده » قال ان سينا في وأرحوزته 5 
ومن كك ن تعو د الفصادة ؤلا كن قطم تلك المادة 
: يكن يقطع 
م أشار الى أنه بقلل ذلك بااتدريج إلى أن ينقطع حكه في عثس المانين 
تمى . وفي د شرح ااثمائل لاقاري » قال : وفصل بعض أهل الفضل هنا تفصملا 
0 . صلا : 1 0 5 ا 
ل: إنما واظب ااني لاي على 00 » وأعى به وبين فضله © ولم يفتصدولم 
مص به 2 2 ان اتفعدا > دن عظم 3 فى حفظ الصحة امو حودة » ورد الصحة 
المفقودة ؛ لان مزاج بإده يقتضي ذلك ؟.من حيث أن البلاد الحارة تغير الامن حة 
0 عجيباً » كبلاد اازنج والمبشة؛ فانها في غابة الحرارة » فلبذا تتسخن الازاج 
وتمففه:, و حرق سار البدن . وعهذه الءلة تحمل الوا أهابا سوداء » وشعورمم 


| لي االحمودة « ويدقق أسافلابدانهم ع« وتطيل و<و هرم 3 وتكير أنوفيع « و محظ 


رقع 





أعينهم » أي مرج ج مقلة الك لين »أو تعظمبا ء م« القاموس ع». فخر سمو م: ام 
يل ا با 


أدمنتهم عن الاعتدال » فتظبر أفمال النفس الناطقة فهم من الفرح وااطرب 


وشفا الااسرات , والثاات على الناد: لعشا [دنفي ‏ قال . رى مال كلذك 
. 10 بوت أ 


البلاد ف المزاج بلاد ااعرك فانها باردة رطية » برد المزاج ورطيه »و مطل ظاهر 


البدث حارأ شديد الااتهاب ؛ لأن الجرارة تميل من ظاهر البدث الى الباطن هربا 


من ضدها التي شي رودة المواء « نان 2 زمن الشجاء » فاث الحرارة ااغريزية 


عيل الى باطن البدر: ابرودة الحواء , فتحو”د .ذلك ال غم »وتقل الامراض » 


املك انز قال بقراط : الأحواف في الشتاء أسخن ماتكون بالطبع » واأنوم 


أطو ل مايكون . وقال أيضا : أسبل مايكون إحمال الطمام على الأءداذفيااشتاء 
فلبذا صار الغداء ١|‏ ذايظ شين ! خم أمه » كار اس 2 والاحوم |التدقل كر 
الفطير ٠‏ هده كلبا يي الصيف س 0 اهدر ف شماه 4 لان الخارااغرزي 
المصحح لاخذاء مائل الى ظاهر ابد بالجانسة ميل الحنس الى الحنس ؛ فلذالك 
يفسد الحضم , و تكثر الامراض . والقصد من هذا أن بلاد الحجاز ا كانتحارة 
باسة » فالحرارة الغر بزئةبالضرورة عيل الى ظاهر اليدث با اناسبة أأتي بين مزاحما 
ومزاج الحواء الحيط بالاءدان , تيرد بواطن الايداثء و-هذا اس بدمذو كن 
أكل العسل والتمر والاحوم في حرارة القيظ » ولا يضرم لبرد أ-واف 

واكثرة التخلل. وإذااكانك 21 رارة مائلة من باطن البدن الى ظاهره » لم يحتمل 
البدث الى الفصد ع الانه إما حذب الدم من أعماق العروق ونواطن الأعضاء » 
وإنما تمس الحاجة الى الاحتحام , لأن المحامة #تذب الدم من ظاهر البدن 
فحسب . فافهم هذه الدقيقة ااتي أشار الها صا<ب ااشرع مويه بنور النبوة . 
وقال الموفق البغدادي الطبيب : الححامة : تنقي سطح البدث | كثر من الفصد » 


والفصد لأععاق اابدثء والحامة للصبيان واابلاد الحارة أولى من الفصدء وآمن 
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:. ولهذا وردت الاحاديث ل كر هادوك القصد »ولا العرت غا يا ما كانت 


ف إلا الجمحامة 
وقال الامام الحقق في « الحدي » : التحقيق في أمى الفصد والمحامة أعها 


ختلفان باختلاف الزماذوالمكان واازاج ؛ فالمحامة في الازمان الحارة والاما كن 


م 
5-9 


ا لخارة ااتي دم أصحا. مها في غاية النضج جأنفع » والقصد بالمكس وه 6ت 


اللحايمانى سات و ] 
+ع نقع للصءد ومن 


لايقوى على الفصد . ولهذا قال فقباؤنا : الحاءة 


لق من الفصد في ,إل حار » ومافيمعنى المحاءة» كالتفر بط ءوااقصد اأمتكين 


أ 


0 
الثانة :اع تكون الحا مة ؟ 


قال علماؤ نا : كره الامام أحمد رضىاللهعنه ا لححامة نوم السب توالاربعاء» 


لكام 0 0 ١‏ 2 .2 . 3 
وتوقف ف احتعة » ثقله حرت واه طالب ٠‏ قالثي « الفروع » : وفيه حير لم 


4 هه حانت ان مر ركى الله عمها عند ان 


3 أ َ ا ضة و م | 
ما حه رقمه ف انشاء حدس »> وفيه فا <تحمو ا على 0 42 الله كاك 0 امسن 


و 


<تحمو ١‏ ومالاثنين 9 الثلاناء » وا حَمَدء و ١١‏ أحامة يوم الارعاء وا و خّعة 0 اديت 
والاحد ». أخرحه من طريقين ضعيفين » وله طريق 'الثة ضعيفة 57 كد 
الدارقطنى في « الافراد » , وأخرحه سند حيد عن ابن عمر موةوفأء قاله في 


« الفتس ». وقال : نقل الخلال عن الامام أحمد انه كره الحجامة في الايام 


المذكورة » وإن كان الحديث لم يشبت » وحكي أن رحلا احتجم يوم الاربعاء 


فأصابه رض لكو نه تهاوث لاعخديث : 
16 حر جا بو داود من 5 في ب كر ةرضي الله عنه أنه كان يكروا احافه 


وم ااثلاناء » وقال : إن رسول الله ييه قال : « يوم الثلاناء يوم الدم » وفيه 


باعة لارقا فها الدم »ء.ووردفي عدد من الشبر ا حاداث . م م أخرحه 





أو داود من حديث الي هر رة رفعه : « من أ حتجم أسبيع عدسرة » ونسع عثسرة « 
وإحدي وعشرن » كاك شفاء من كل دام »وهو من رواة سعيد ن عبداار حمن 
الجمحي عن سبيل بن ألي صالح ؛ وسميد وثقه الا كثر ؟ واينه بعضهم من قبل 


حفظله ؛ ولهدشا هد من 


حديث ا زنعباس رضيالله عنها عند الامام | حمد والترمدي» 
ورحاله ثقات» لكنه مءلول . وشاهد آخر من حديثانس عند اين ماحه » وسنده 


ضميف 1 وهو عند الترمذي >ن و ده آخر عن انس ِ لكن من ل 
دلى الله عليه و سلم 


قال في « الفتح لك ن هذهلم يصحمنما شيء ؛ قال حنمل نإسحاق: 


أ 


كان الامام أحمد حتحى ؛ أي وقتهاج بهالدم ؛ وأي لاعة كنت وعك الإإيلاء 


إن أنقم 10 ما يقع في الساعةالثانية أو ااثالثة » وأن لايقع عقب استفراغ من 


حمام 1 جماع أو غيرها » ولاعقب شبع ولا جوع » قال في « الفتح »: وقد 
القن الال" على أن المحامة ف النصف الثاني من الشهر » ثم في الر بع الثاات 
من أرباعه » أنفع من المحامة ف أوله وآآخره . قال الموفق البندادي : وذلكأن 
الأخلاط في أول ااشبر وفي آخره تسكن » فأولى مايكون الاستفراغ في أثنائه . 
الثالثة : في الموضوع الذي حتسجم الانسان فيه من اليدث ؛ وقد احتجم 

صلى الله عليه وسام في عدة مو اضع من يدنه الشريف ٠‏ 
وقد ورد في.فضل الححامة فلل ان حذايت صتعيس حر حه ابن عديمن 
00 » عن عبدالله نطاووس »عن أبيه ؛ عن ا .نعباس رضي اللهعنها 
د الححامة فيالرأس دهم ع من سبع : منالحنو ذءوالخذام “واليرصءوالنعاس 
0 » ووحع الضرسءوااعين» . و عمر متروك ءرما الفلاسوغيرهبالكذت؛ 
كن قال الأطباء : إن الحجامة وسط الرأس نافمةجدا » وثيت أنه ملي فعلما . 


وفي ,2 الصحيحين )6 من حديث عنيدك الله بن محينه ركى ابله عنه أن رسول الله 


0 م" 





دلى الله عليه وسلٍ احتحم بدَحنْي جملمن طريق مكة وهو حرم في وسطرأسه 
قال البخاري » وقال الانصاري : أخيرنا هشام بن حسان » <دثنا عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ احتجم 0 
قوله : لير حمل من طريق م15 وقع في بعضااروابات بتثنية لحي 
جمل » وفي بعضها بالافراد » واالام مفتوحة» ووز كسرها » وفتح حم جمل : 
اسم موضع بطريق مكة » ذكره البغوي في « معحمه » في اسم العقيق وقال : هي 


بير حمل التي وردت قي حديث أني حم في التيمم . قال اءن وضاح وغيره : هي 


بقعة مءروفة »وه عقبة المحفة على سبعة أميال من السقيا » وزعم بعضهم أن 
المراد بلتحئي جمل : الآلةااتي احتجم مها » أي ا<تجم بعظم جمل »2 وهو وهم » 
ال 1 

وقواله ؛ اف وسلط راسة ٠‏ وهو بفتح السين المهملة . وحوز تسكينهاء 
أي متوسطه » وهو ما فوق اليافوخ فما بين أعلا القرنين . قال الايث : كانت هذه 
الحجامة في فأس الرأس » وأما التي أعلاه فلا ؛ لاأنها رعا أعمت . وأخرج ابن 


سعد عن سعد ل الي وقاص ردكي الله عئه . أنه وضع بده على المكان النالىء من 


اران فوق اايافوخ فقال : هذا موضع محجم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وفي د شرح ااثمائل للقاري » : روي في المجامة في الحل الذي إذا استلقى 
الانسان أصا بته الارض من رأسه » أنه صلى الله عليه وسل قال : « إنها شفاء 
من سبمين داء» . 

وقال اءن سينا : إن المحامة في القفا تورث النسيان حقاً . ونقله حديثاً 
ولفظه : « مؤخر الدماغ موضع الحفظ وتضعقه الححامة » . قال بعض العلماء : 
إن ثبت هذا الحديث ؛ فبى اما تضعفه إذا كانت لغير ضرورة ء اما اخلبة الدم 
فبي نافمة طب من 3 قانه صلى ايه عليه وسلم احتجم 5 عدة اأقا 0 بحسب 


ات 0 





الما حة . وقد 0 ح الامام أحد عن ا ره ى الله لك كك رسول الله 


صلى ابله عليه وسل حتجم ثلاث : واحدة 0 » واثنتين على الأخدعين . 


والكاهل _بكسسر الحاء مابين الكتفين » وهو مقدم الظبر تما بلي العنق. 
والاخدمان : عرقان في حاني العنق . 
ور ىان ماحة ء ن علي ركو ان ابل 5 م4 قال : ال حير يل عليه |أسلام 


سس 8 على الله عليه وسل ححامة الاخدعين والكاهل . وروى أنو داود أنه 


لى الله عليه وسلم احتجم ف وزككة : 
قال أهل الطب : ححامة الاخدعين تنفع من أمراض الرأس والوحه ؟ 
كالاذنين ء والءينين » والاسنان » والانف » والحلق » وتنوب عن فصد العرف 
المسمى بالقيفال النافم من علل الرأس واارقبة إذا كثر الدم أو فسد . قالوا : 
والححا مة على الكاهل تنفع من و جع الك »وتنوب عن قصد الباسليق النا قم 
فصده من حرارة الكيد » والطحال 4 واارئة » والشوطة » وذات الحنب » 


وسار الاطراض الموية النارةةمن اقل الركية الى الورك » واللّه تعالىأعل. 


الحديث امس والمشرون 


+ /1 عن 0 0 عن حميد 2 عن اس قال : 
ب أنه 
رسول الله ينه من نم الناس صلاة واوجزم 
قال رضى الله عنه : (نا معتمر ( بن سلماك |اتيمي (عن حميد ) 
الطويل ( عن لقنن مالك رغى الله عنه ( قال : كاك رسول الله حلى الله 
عليه وسلم من 3 الناس ( ع أثم الناس ( حلاة وأوحزم ) صلاة مع الاسام 


 معةهوخ‎ 





والاحجاز ماله مع الاقتصاد » وكلام وحيز : أي حفيف مقتصد 
وفي « الصحيحين » من .حديث مسلم عن أنس ن مالك رضي الله عنه : 
ان النبي صبى الله عليه وسلم كان بوحز في الصلاة 0 . وني روابة عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و |اناس ‏ اة في عام «اؤغنه كا أكاي 
د مسلم » وغيره : ما صليت وراء لوقأف سند وا صلاة مئنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وروى انأ أني شيبة من طر بق أن محلز » قال : كانوا 
أي الصحاءة رضي الله عنهم » يتموذ ويوجزوث» ويبادرون الوسوسة . فبين 
الملة في تخفيفيم ا يل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن لهذه الملة ؛ 
أعصمته صلى الله عليه وسلم من الوسوسة , بل كاذ #فيفه لحدوث أمر يقتضيه» 
ا 


صبي » ومراعأة حال المأموم . 


قال اءن دقيق العيد : التطويل والتخفيف من الأمور الاضافية » فة_د 
يكون ااشيء خفيفاً بالنسبة الى عادة قوم » طو يلا بالنسية اعادة آآخرين 

قال في « الفتح » : وأولى ما أَخذْ حد التخفيف منالحديث الذي أخرحه 
أو داود » والنسائي » عن عمان بن أبي العاص : أن النبي على الله عليه وسلم 
قال له : « أنت إمام قومك »«وأقدر القوم بأضعفهم » . إسناده حسن » وأصله في 
د مسام» ولفظه عند مسلم :«أم قومك . فن أم قوم فليخفف ؟ فان فههم 


الكبير » و إن فهم الضعيف » وإن فهم المريض ء وإنْ فهم ذا الحاجة . وإذاصلى 


أحد؟ وحلذله فلل كيفك 0 وفي 2 عم 3 اك » عن نان 31 رذ 


الماص ف ركي الله عنه قال حر ما عبد إلي" رسول ايله صلى الله عليه وسلم 
ا قوم فاخف بهم الصلاة » وني « الصحيحين » من حديث ألي هررة 
رضي الله عنه : ان الني على الله عليه وسلم قال: إذا أم أحد؟ الناس فليخفف؟ 
فان فم الصغير 00 2 والضعيف» واار بض . 3 ادلى وحده فليص لك ذيف 


هع - 





شاء ‏ . زاد مسلم في رواية : و وذا الحاجة ؛ وفي أخرى : « الضعيفوااسقم ) 
ولم يقل اابنخاري الصغير . وفي«الصحيحين»عن أنسنن مالك رضى الله عنه قال ؛ 
ما صليت خلف أحد أو <ز صلاة من ضلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عام --20- صلاة رسول الله ضلى الله عليه وسلم متقارية . زاد مسلم : وكانت 
صلاة أبي بكر متقارية . فها كاذ عمر ن الطاب مد في صلاة الفحر. قال ااعلماء 
في قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا صلى أحد؟ لاناس فليخفف » وفي لفظ من 
حديث ألي هربرة مرفوعاً عند البخاري ومسلم وغيرها : « إذا أم أحدك الناس 
فليخفف » أي على المأمومين ؟ فلا يطيل القيام لطولالقراءة » بل تحفف القراءة 
والاد كر , حدك إلا رفس عل الافل ‏ ولا ترق الا كل امس الث 
من طوال المفصل وأو ساطه » وأذكار الركوع والسحود . 

وقال الكرماتي في« شرح البخاري » : التخفيف هو نحيث لا يفوته 
شي + من الواحبات » كذا قال. وي «ه الفروع » عن شيخ الاسلام ان تيمية 
ليس للامام ان يزيد على القدر المششروع » و ينبغي أن فمشسل غالياً ما كان ااني 


دلى الله عليه وسلم بفعله غالياً وحعد ِ تعن للمصلدة » 5 كان ا ير بط 


واينقصن أحناناً ."انه . 


ورعا كان 2 يظيل الصادة يد 2 في د صحيم مسل » عن قزعة 


قال : أتيت :ابا سعيد الحدري وهو مسكثور 20 عليه. فليا تفررق الناس عنه.قات : 
إني لا أسألك عما سألك سؤلاء عنه » أسألك عن صلاة رسوك ام .فقال : 
مالك في ذلك من خير ! فأعادها عليه م فقال : كانت صلاة الظبر تقام » فينطلق 
أحدثا الى البقيع فيقضي حاحته » فيتوضأ ثم برحع الى المسجد. ور سول امكف 


في الركمة الاولى . 


1: المكثور علوت‎ 1١ 





الحديث النادس والعشروتٌ 


07/١‏ اننا عباد نْ عياد 2 وعسان ن مضر )غن سغيد 


ن يزيد بن مسامة قال -: قلت الا نسن' .ابرق الك لكان يل 


الله صلى الله عليه وسلم صل في نمليه ؛ قال : نمم ٠‏ 


. 


قال رضي الله عتسكاه ؛ / ثنا عباد بن عباد ( بن حبيب ئ البلت الازدي 
إإر ماونه الى 6" 

روى عن أي حمزة الضبيعي » وهشام بن عروة » وعاصم الأول » 
وسعيد بن بز بد ء وطائفة . 

وروى عنه الامام احمدء وقتسة » ومسلم »ومسددء ونحيى ن ممين 
وجماعة » آخرم ابن عرفة ٠‏ 

قال الامام أحمد : ليس به بأس ءوكان رحلا عاقلا أدبا .قال ابن سعد: 
كان معروفاً بالطلب » حسن اليئة » ولم يكن بالقوي في الحديث. وقال بحيىا.ن 
ممين : ثقة » واحتج به حماعة . مات سنة إحدى وعانين ومائة ك0 نه ليبس 
من أهل الضبط والاتقان ء قرنه الامام أحرد رضي الله عئه بْسات ؛ فقال: 
١‏ وغسان  )‏ بفتح الغين المسحمة » وتشديد السيناابملة - فألف فنوذ( بن مضر) 
- بكم الممم » وفتح الضاد الممحمة كلاها ( عن ( أي مسلمة ( سعيد بن نزي 
ن مسامة ) الا'زدي البصري » ويقال : الطاحي ‏ بفتح الطاء مشددة “فأاف 
7ك اللاءالسلين ‏ الفصينا” 


سم ا ن مالك رضي الله عنه » وأنا نضرة » ونفرا من ااتاسين . 


كة؛؟ 





نتمم منه شعبة » وحماد ن زد»وغيرها (قال) أو مشلة المذكور : (فلث 
ع : 0-1 


لك س ابن مالك ) رضي الله عنه : ( أ كان رسول الله عَظْلته يصلي في نمليه ؟ 


د نية نمل ال مونثة . 

قال ١‏ ن الأثير : هي التي تسمى الآن 0 . 

وقال ابن المر في :اباس الآنبياء وإعا اتخذ ااناس غيرها ها في أرضرم من 
الطين » وقد تطلق النعل على كل ما بتي القسدم . قال صاحب « المحم » : التعل 
والنعلة : ماوقيت به القدم ٠‏ ' 

( قال ) : أي أنس بن مالك رضي الله عنه ( نمم ) أي كان صلى الله عليه 
وسلم يصلي في عليه » قالان بطال : هو دول على ما إذا لم يكن فا اسة » 
“مهي ىمنالر خص »م قالاءن دقيق العيد» لا من المستحيات ء لان ذلك لا.دخل 
في ممنى المطلوب من الصلاة » وهو وإ كان من الملابس المستحبات » إلا أن 
ذلك لا .دخل في ممنى المطلوب من الصلاة » وهو وإكْ كان من ملابس الزينة » 
لدان مند يلار إلى تك ذا" اسان فنا شمر له دن هذدال ئة” 

وإذا تعارضت مصلحة مراعاة التحسين » ومراعاة إزالة اانحاسة » قدمت 
ااثانية ؛ ا بن باب دفع المفاسد » والأخرى من باب حلب المصا لح 

قال : إلا أن برد 5 إالحاقه عا يتحمل به , فيرجع اايه ويترك هذا 

ار انهى 

وقد روىأهو داود والحا كى من طريق شداد ابن أوسمرفوعا : د خالفوا 
الهو دفائهم لا يصاوذ ني الحم ولا خفافهم » ٠‏ وني افظ : « إن امود لا يصلوث 
ف تعالهم فحا لفوم 7 5 

قال شيخ الاسلام في « فتاويه المصرية » : الصلاة في النءلين » وكذلك 


ع 32 2 . 5 
سار اها بلس من حذاء وجمحم » وزربول »وخف » وغير ذلك ؟ حايز . 


/سة؛ 





قال ؛ وي ١‏ الصحيحين » عن انس رضي ايله نينا اك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلى في نمانه ء فن استحب الصلاة في التملين ؛ فلا" حل قصد 
دا لفة الهود ٠‏ 

وف ١‏ السنن 1 أيضاً : أنه صلى الله عليه وسام صلى في تملنه و صلى أضحا نه 


في نعاطم » فخلع نعليه فخلموا تالحم ء فليا سلم قال : د لم حلمم نمال كم؟ » 


قالوا : رأيناك خلءت نعليك فخلمنا ننا انا . فقال: «إذ حيريل أتانتيفأ يري أن فهه) 


أذى » فاذا أتى أحد؟ المسحد فلينظر في نمليه » فان كان فنها أذى , فليدالكي 


بالترات « فان ااثران هما طرور ©" . 


فمند شيخ الاسلام ابن تيمية الصلاة في النمال سنة . وقال الناظى همد ان 
عبد القوي شيخه (© . الاولى الصلاة حافيا » وذكر في « الآداب الكبرى وعن 
اى عباس رصي ايله عنهما عرفو 68 0 اذا خلع تعليه ف الصلاة' خلصه الله 5 أ 


من ذنو به حتى بلقاه كبيئته يوم ولدته أمه » رواء ابو تمد الال . 


قال القاضي أو يعلى : هذا يدل على فضل خلع النعل في الصلاة » و تمل 


أن يكون قال ذلك في خلع نمل كاك فها د 


قال ١‏ الفرو ع)ع»: ذأكر القاضى الااستحاتك » وعدمه؛ احير ن . وقد 


روى الال »وان عدي في « الكامل »واءن مردويه في« تفسصسيره » من 


عدبت الي هرارة » والعقيلي من ديت انس رصي الله عنما : أن الني ا 


قال : د خذوا زينة الصلاة عقلنا : بارسول الله » وما زينة الصلاة ؟ قال :«اامسوا 


تعالكم وصاوا فا » . وهدًا الحديث ضميف حذا . 
1 


قال العلامة ابن مفلح في « الآداب الحكبرى » : واليونيني في «مختصر ها 


درس علية الغر بنة 





بعد إبراد حديث الي هربرة : هذا يدل على أنه تستحب الصلاة في |لنعال » كقول 


لشم اواسية قد الاش ف 
6 بل لمعنه 0 و وير 
وي وححح سل ع عن جار بن عمد الله رضى إلله عنما كاك عت 


١ 


رسول' الله 0 يقول : في غزوة غزوناها : استكثروا من النءال؛ فاذالر حل 
وال را كنااما انتعل » يمني انه شبيه بالرا كب في خفة المشقة » وقلة التمب » 
وسلامة الرحل من أذى الطريق » قاله النووي . 

وقال القرطي : هذا كلام بليغ » و افظ فصيح > بحيث لا ينسج على منو اله» 
ولا يؤنى عثاله» وهو إرشاد الى المصلحه » وتذديه على مانخفف المشقة , فان الافي 
المدم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المي » و عنعهمن 


الأوصول الى مقصوده » لاف الماتعل 4اقائه الا عنمه عن إدامة المثشى فيصلى الى 


مقصوده كلرا كت ؛ فإزلك شيهه نه حتى إنه يقلي أمر ااتنمل أن نوسء لاحافي 


عن حادة الطريق ٠‏ 
فقد روى الال من حديث حاير رضي الله عنه موفو ع :لدو سع متسل 
للحافي عن حُداد الطريق ؛ فاذالمتنمل عنزلة الرا كب » والى هذا أشار ابن 
عبد القوي في « منظومة الآداب » بقوله : 
ونحسن امك جاع في قطم شدسدهة و خصيص حاف بالطر بق الممبد 


يمني أنه يستحب المنتعل أن يفسح لآخيه الحافي في الطريق » و مخصه 
عل 


إيصال ااتفع لااخيه المسلم » ودفع الضرر عئه > وامته ال د ا 


الذى فيا » و تعدل اط عنيا لاااجل أحه رافة منه : لطفا ودود 
صلى الله عليه وسلم ل 

وقوله 3 وبحسن الاسترجاع » يقرأ الاسترجاع في عبار نه بالنقل لاوزك» 
9 الاستر جاع : حكانة وو ل المضاتب : إنا لله وإنا اليه راحموك 3 


6ع 





وقد روى أو مد الخلال أن الني صلى الله عليه وشلم قال : ذ إذا انقظغ 
تشسع أحدكم فلستر جع فائها مصيبة »» ورواه اليزاز وابن عدي . وفي « صحيح 
فسلع عن أإنيا سميد” وألي هربرة رضي الله عنها أنه سعما سول اللها صلى الله 
عليه وسلغ يقوك : وما يضيب المؤمن فرت و ضتب » ولا انصتء ولا “سقم 2 
ولا حزن حتى الم عهمه : إلا كفثّر الل به من سيئاته » , 

والوضب والنصب ؛ التعب » وقذ ورد عن الني المصطفى ضلى الله عليه 
وسلم : « إن منأضيب عصيية فذكرها ولو بعد مدةطويلة » فحدد لها استرجاءاً 
وصارااء حدد الله له الا انا 20 

فروى الامام أحمد في «المسند» عن سمدنأ ال حسين بن الامام علي رضواث 
اله علبه) » عن الني صلى الله عليه وسلم أله قال : « ما منمسلم ولا مساهة يصاب 
عصيية فيذكرها » وإن طال عبذها » فيحدث لذلك استرجاءاً . إلا <دد الله له 
عند ذلك » فأعطاه مثل أحرها بوم أصيب مما . ورواه ان ماحة بنحوه . 

وشسع النمل - بكسر الشين الممحمة» وسكوث الجملة ‏ أحد سيوره » 
وهو الذي يدخل بين الا 'صبعين » ودخل طرفه في ااثقب الذي في طرف النعمل 
المشدود في |ازمام » وهو السير الذي يعقد فيه الشسع » والجمع شسوع » مثل : 
حل وحمول. 

قالالحافظ ان حجر في قول أنس رضيالهءنها » كا في «صحيالبخاري»: 
إن نمل الني صلى الله عليهوسل كان لما قبالان . القبال ‏ بكسرالقاف وبالمو حدة 
زمام النمل » وهو سيرها الذي يكون بين الا صبعين الوسطى وااتيتلما » وشر ا؛ 


|انعل الذي على ظبر القدم . 
قال |المسقلا بي : القبال هو الزمام الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين 


أصبعى الكل 2 دك لسري انه كن لنعل رسول الله دلى الله عليه وسل 


5 





سيراك » يضع أحدها بين إمهام رحله والثي تلبها بها » ويضعالآخر بهن الوسطى وااني 
وضع السرن الى السير الذي على وحه قدمه صلى الله عليه وسلم » 
وهو العراك 3 

وأخرج الترمذي في« الثمائل» » عن أي هريرة رضي الله عنه قال ؛ 
كان لثمل رسول الله صلى اللهعليه وسلم قبالان » وأفي بكر وعمر رضوالله عنبا» 
قال : وأول من عقد عقداً واحداً عمْان رضى الله عنه » أي اتتخذ قبالاً واحدا » 
إشارة الى بان الحواز » وأن لمسه صلى الله عليه وسلم كان على وحه اماد لا 
على قصد العبادة للعباد » وذلك ها تقرر في الأصول أن أفعاله صلى الله عليه وسل 
ثلاثة : مباح ؛ ومستحب » ووا<ب . فلو لم ببين ذلك اءمان رضي الله عنه لتوعم 
كراهة"الاقتصار على قئال واحدء أو أنه خلاف الآولى ؛ لا'نه خلاف ما كان 
صلى الله عليه وسلم عليه وصاحياه “ونه عل أن ترك امس النملينو لس غيرها غير 
فكو 6 بين ذلك شيخ الاسلام اءن تيمية » وأن الصحابة رضي الله عنهم ا 
تفرقوا في البلاد ؛ كاك يلبس كل واحد من زي بلده الذي هو فيهء والله 


سحانه و تعالى الموفق . 


الحديث السابع والعثشمر ون 


- نا زياد بن الربيع ار عداء الكشرء اقل سيت 


اران اردق رتولب شع" الى ين نالك لتو لو يننا عراف 
اليوم يوا 6 0 ّ عل عد رشول الله صلى الله عليه ارا 
قال : فقنا بن الصلاة ؟ قال و تصنعو | في الصلاة 


ما قد عدم 


: 





قال رضي الله عنه. : ( ثنا زياد بن الربيع ) وكننة زياد (أو خداش ) 


بفتسم اخذاء المسحمة وتشدهد الدال المهملةء فألف فشين معحمة ‏ ( اليحمدي ) 
بفتح المثناة التحتية وسكون الاء المهملة » وضم الم ل ( قال ٠‏ سعمت 
أنا عمران الحو ني  )‏ بفتح الحم » وسكوف الواو وبالنوذ- منسوب الىالمون 
بطن من كندة ( يقول ان زمالك ) رضيالل عنه ( يقول: ما أعرف) 
فد راد بااءرفة |اعلم » ومنه قوله يلك ١‏ نوما عرفوا من اللرق /(©6 أي عدوا 2( 
وهي من حيث أنها علم مستحدث » أو انكشاف بعد لب سأخص من الملم ؛ لاأنه 
يشمل غير المستحدث »2 وهو علم الال » ولشمل ااستحدث »2 وهو علم 
العياد » ومن حيث أن المعرفة فين وظن أعم من العلم ؛ لاختصاصه حقيقة باليقين 
وقال جمع : إن المعرفة مرادفة للعلم . 

قال في « شرح التحرير » : فاما أن يكوك مراده غير علم الله تعالى»و إما 
أن يكو ذمرادم بالءرفة أنما تطلق على القدم “ولا تظلق على المستحدث »والاول 
أو .اقبى ٠‏ 

وتطلق المعرفة على محرد التصور الذي لا حكم ممه » فتقابل ااعلم » ومن 
حيث كوت المعرافة | نكشاف بد لبس » يع /أمها مسوقة تحيل ؛ مثلم إطلاف | 
عل اله تمالى ؛ فلا وصف بأنه عارف ٠‏ 

قال ابن حندانفي د نهاية المبتدئين » :عل الله تعالى لا يسمى معرفة »حكاه 
القاضي احماعا . .انتبى . ( اليوم شيثاً تما كنا عليه) من العباداتو سلامةالصدر» 
وأراد نني الصفات » لا نني الذوات من ااعبادات ( على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) أي اازمن الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام . 

وسيب قول انس ذلك 4 ما ار حه ابن سعد ف 2 الطقات 0 عن ” دت 


)١(‏ سورة المائدة الانة : “م 





|أمنا في قال : كنا مع اس ان مالك رض 


اله عنه » فأخر الححاج الصلاة » 
ي ألله عنه فأحر الححاج | / 
فقام أنس بريد ان يكلمه » فاه إخوانه شفقة عليه منه » فر كب دابته ؛ فقالفي 
سيرء ذلك . والنه ما أعر فشكا يما كنا عليه عل عرد رامدو ل الله 2 الاشباد: 
أن لا إله إلا الله . 


( قال.) ابو عمران الحوني : ( فقلنا ) لانس بن مالكلا قال ذلك :(فأين 


الصلاة؟ ٠)‏ وفي رواية» قيل : الصلاة؛ . أي فانها شيء تما كان على عبد. مايه 


وهي باقية » فكيف يصح هذا السلب العام ؟ . 


فأحان ان رق الله عنه عن هذا بقوله » حيث ( قال : أو تصنعوا في 
الصلاة ماقد عام ؟ ) فانهم غيروها أيضاً بأن أخرحوها عن الوقت» و الذي قال 
لانس ذلك؛ رحل يقال له :أو رافع » بدئة الامام أ حمد رخي الله عنه في روايته 
دا الحداك » عن روح » عن ان بن سعيد » عن انل 3 لكل نحوه » فقال: 
أو رافم ©“ : ا أي مزه 2 جم الصلاة ؟ فقال له شن 5 
في الصلاة . 

وفي الرواية التي أخرحبا ابن سعد : اقد حملت الظبر عند المغرب »أفتلك 
كانت صلاة رسول الله مَيية؟ . 

واخرج البخاري عن الزهري » قال : دخلت على أنس بن مالك رضي الله 
عنه بدمشق وهو يبكي » فقلت مابسكيك ؛ قال : لا أعرف شيئا مما أدركت » 
أي في عبد رسول الله صلى الله عليهوسلم إلا هذه الصلاة » وهذه الصلاة 
قد ضيعت . قال المهلب : المراد بِتَضْييعها تأخيرها عن وقنها المستحب © لا أنهم 
أخزنحوها عن الوقت » كذا قال . 

قال في « الفتح » : قد صح أن الححاح وأميره الوليد وغيرهاء كانوا 


يواخروف السلاة عن وقنها ,.والاثاز في ذلك مشبوزة ء منهاامازاواء عبد الرزاق 





عن ابن جر يج » عن عطاء قال : أخر الوايد الجعة حتى أمسى » فحت فصليت 
الظبر قبل أن أجلس » ثم صليت العصر وأنا جااس » أي وهو مخطب » وإبما 


فمل عطاء ذلك <وفاً على نفسه من القتل . 


فوائد : 

الاولى : كان قدوم أنس بن مالك رضي الله عنه دمشق الشام في 

إمارة الحجاج على العراق » قدمها شا كيا من الحمجاج للخليفة » وهو إذ ذاك 
الوليد بن عبد الملك » وإطلاق أنس رضي الله عنه في قوله : ما أعرف اليوم شيئاً 
تما كنا عليه على عبد رسول الله 2 ؛ ول على ما شاهده من أمس الشام 
والنصرة خاصة ء وإلا فقد قدم المدينة المنورة » كا في « السخاري » وغيره »و عمر 
ان عبد العزيز أميرها <ينئذ ء» وكان على طريقة أهل بيته من بني أمية في تضييع 
أ 


الصلاة عن وقها » حتى أخيره عروة » عن شير ن أني مسعود ©» وعن 4 


بالنص عل الاوقات « فكان بحافظ بعك ذلك على عدم إخراج الثلاة عن طم 2 


ومع ذلك كان براعي الأمى معهم » فيؤخر ااظبر الى آخر وقنها » وقد أنكر 
أنس رضي الله عنه ذلك أيضاً . 

فلك والذي أنكره عَرْوة على عمر نئ عند العزيز رحمه الله ورضى عنه » 
إا هو تأخير صلاة العصر » لا الظبر » كما في « الفتح » وغيره ء لان تأخير 


صلاة الظبر الى آخر وقنها لا كراهة فيه » يخلاف وقث العصر . 


الثانية : قد جاءت الا'خبار » وصحت الآار ‏ عن الني الختار 1 


وعن أص<ابه الاخيار بالنهى عن تأخير الصلاة عن وقتما : 
ففي « صحيح مسلْ » وغيره عن الي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول 
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الله عليه ؛ و اذى إنت إذا كات عليك أمااء كرون الملا ا 
له ورقعية : د ليب باجا مرا دو دو ا لالم 00 


أو عيتوث الصلاه عن وقتما . قال : قات : فا تأمرني ؟ قال : صل ااصلاة لوقا » 


فان ركنا مءبم فصل » فانما لك نافلة » . 


واف الفظ ]جر :آنا دن > إنة شيتكو ن رمدي امن اء عدر ذا الطلاة؛ فصل 


يي 
الطادة قاذ النديك 


الله عذه 


وي 2 عدن )و١‏ الصحيحين « وغيرها من حديثث انس رصّى 


قال : كان رسول الله كي يصلي العصر واأشمس مرتفمة حية » فيذهبالذاهب 


الى العوالي » فيأ:هم والشمس مر تفعة . 

وللبخاري : وبعد الموالي من امدينة على أربمة أميال أو تحوه » و كلك 
لامام أحرن وألي داود معنى ذلك . 

وفي ه مسل » عن أنس رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلا بنا 


القعدق فاه ركحل من وى سللة قفالا ناراك الله : إنار نااك ار 5922 


لنا » وإنا نحب أن تحضرها . قال : نعم » فانطلق وانطلقنا معه ء فو حدنا 
الحزور لم تنحر » فنحرت » ثم قطءت » ثم طبخ مها » ثم أكلنا قبل أن 
غيب الشمس . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : 
كنا نصلي العصر مع رسو ل الله صلى الله عليه وسل ء ْم ننحر ازور فتقسم 
عشر قسم » ثم تطبخ » فنأ كل ا نضيحاً قبل مغيب الشمس. 

وفي سكين الامام أحول » و «وسئن ان ماحة» من حديث بريدة الأسادي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بكروا بالصلاة في 


نوم الغم . فاك من فاتته صلاة العصر حيط عمله » . 
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الثالثة : اا ولي الحلافة عمر بن عبد العزيز » أمر بالصلاة في أوقاتفا” 


وملا" لاض عدا »ورد المظالم “و حدم | السكن 5 وقد قال زيد بن أسلم رصي 


الله عنه : ما صليت وراء إمام بعد رسول الله ميشه أشي به صلاة برسول الله ميقا 
من هذا الفقى » يعني عمر بن عبد المز بز؛ فكان يلم الركوع والسجود » ونخفف 
القيام والقعود . وقد سثل محمد بن علي بن الحسينءن عمر عبد العزيزء فقال : 
هر تحب بو أمة ءا وإإنة سعث نوم القيا مه أمة و ناه » و كاك الما أماء مع عممران 


عمد || عزيز ترفك 2 . 


وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إن الدنيا لاننقضى حتى إلى 
رجل من ال عمر يعمل عثل عمل عمر » وكان يقول أيضاً رضى الله عنه : بولد 
من ولدي رحل ووحبه شحة » علا' الارض عدلاً . أخرحه الترمذي . 


وعمر بن امطاب جد عمر ن عبد الءزيز من قبل أمه » فان أم عمر ابن 


عبد المزيز أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » والشحة ااتي كانت توجه 


مى 3 عيد المزيز صر ََ دابة يو حبهه وهو علام فحمل أنوه عيك العزيز اشح 
الدم عنو حبه ويقول كت أشج بي أممة إنك اسعيد ٠‏ وقد قال الثوري: 
اخلفاء حمسة : أو بحكر »وعدر » وءماك 2 وعلى » وعمر بن عسك المز 
اخرالحة 3 داود : 
وما وليا نخلافة مر بن عبد الءزيزء كتب الى سالم بن عبد اللهءن عدر رذي 

الله ععهم يكت اليه بسيرة عمر ن الطاب بالصدقات : وكتب اليه : إنك إن 
عملت عثل عمل عمر في زمانه ورحاله في مثل زمانك ورحااك ؛ كنت عند الله 
خيرا من مر 0 

وعن المغيرة أن عمر .زعيد الءزيز ما استخلف جمع بني مروان عفقال : إن 
سول الله 2 كانت له فدك ينفق منها على صغير بني هاشم » وبزوجمنها أَيْمم » 
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وإ فاطمة سألته أن حملها لما » فأبى © كات الكذلك لاة أني بكرء ثم 
أقظعبا مروان» 9 صارت لعمر بن عبد ااءزيز » رايت أن أعرأ منعه رسو لالله 
0 فاطمة ؛ ابس لي >ق » وإني أشبد؟ ألي قد رددتمها على ما كانت عليه زمن 
رسول الله مويليه . 

ولد عمر بن عبد الءزيز رذي الله عنه اوان 2 قرنة عصر » وأنوه امي 
عاما » سنة احدى وستين » وقيلل : ثلاث وستين 2 ولو بم بانللافة بعبد من ساماث 
ان عبد الملك في صفر » سنة لسع وتدنين > © فكث 'خليفة ستتين وعمندة أشبرة 
ل 0 الأعظم رضي الله عنه» توفي يدير سعمان يكسر ااسين 
المبملة - من أعمال حمص أءشير بقين من شهر رحب .اسنة | جدى ومانة © وله 
تسع وثلانوكن سنة وستة 0 » وكانت وفاته الم | تبرم بو أمية منه للد يلم 
عليهم » واتتزاع الأموال من أندمهم تما اغتصبوه واستولوا عليه من المظالم بير 


-ق » وكان 15 أهضل الت<درز » فر حمه الله ورضي عئه أمين . 
اعقل نك العامه والفكة وال 
4 ف والسسترو 


الك نا | سعاعيل بن إراهم ا عيد العز بز إن صهيب »؛ 


9 سن بن مالك قال : قال رسول الله صل الله ا وسلٍ : 


لارتمنن أحد الموت لضر تزل نه ل 
الوث افلقل 2١‏ اللى اأعبى ماكانت المناة. غيرا! لي ٠2‏ وانوفي 


إذا كانك"الوفاة شيا ل . 





قال رعحى الله عنه ) كنأ افاعيل ن آأر اهم ( المعروف بان علية ) 00 


- 00000 م وا ا 


الف 1 : أاد 5 هاا الله 
عدْد العر ) إن صبيب »عن انس ن مالك) رضى ابله عنه (قال: قالر سو ل الهم 3 


ال ) فلا ناهية ؛ ويتمنين : محزوم “ارك لكأ 0 ازيد النمى 

وف رواة : لاشنى » وهدوالرواءة ثلا كثر من الرواة قى ١‏ الصحيحين» 
وغيرها . فقيل: المراد بلا: نافية افغلاً ؛ وهي على معنى الهي » وقيل: 
اهية » وأشبعت الفتحة . وفي رواية : لابتمن" ( أحد5 ) معش ر الآمة (الموت) 
أي لابد'اء' به من قبل أن يانه » إشارة الى الزحر عن اكراهته إذا حضر انً/ 


دخل فيمن كره لقاء الله 


عله المىعن ذالك أن في طلبالأموت قبل حاو له باوع اعتراض ومراحمة 


للقدر ث٠‏ ف كات الحكان اح م » فان كنى يي ألملوت لاد ا 
. ر عن 6 ِ 
ولا نقصها » و لكنة إإ دل على تيرمه والزعاحه »وعدم صيره واحماله لامو ارض 


الدتيونة » تهى أأبثه شارع ع عنه » ومن ثم قال ل لمي : ( لضر َل 4 ) من 


أو محنة بعدو » وتحوه من مشاق الدننا ٠‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : الصيرعلى المصائب واحب باتفاق أمة الدن» 


0 


وإعا احتلفوا في و <وب الرخ 
فيتا 00 ف حق من 0 عقصيية « 01 صرر في يدنه “او ماله» او ولده 5 


وحو ذلك الصير » وحيس النفس عن ارج »و كف اللسان عن التسيرم 


والاعو حاج » فان الامور بك عالم |السر و أخفى » وهو الحكم القادر « اك 


قضى » ولامانع اا أعطى ؛ فان الله كتبالسعادة والشقاء » والآحال والارزاق في 


بطوكث الامبات » ف/2 زنادة ولانقص 2 ولا تقدم ولا تأخير 2 من َ 
فاز 6 ولم يصبر أثم ولم حصل على حقيقة ولا از 
وي «الصحيحين» من حديث أي سهيدالحدري وأ في هر برة رخيالله عنما » 


4ك 





5 كيه أنه 1 ذو52 ©" ولألع اك ولا 
عن ا أي 1 قال : و مأيصيت لمسلم من نصب © ولا و ب ولاش »و 


درن 6 ولاادى » ولا 2 0 ر الله مها من خطاياه». 


فان خاف ضر رأ أوفتنة فيدينهفلا كراهة في عني اموت حينئذ؛ لمفبو مهدا اد 


وقد فمله اعة من شالك + 


32 


لذلك نقل الءلامة ابن مفلح في « الآداب الكبرى » : قال المروذي : قال 


أأنى عبد الله ؛ ازع ني الامام أ حمد رضى ابه عنه » كأنك بااوت وقد فرف سننا » 


5 إدلاء الرت شاكا 


ماأعدل بالفقر 0 6 آنا آفر رح اذا # يكن عندي 1 


آكانت إن أفتن قِ الدنيا قال مسر روف 1 : إعا حفة ١‏ َو من قدره. 


وقد روى ااطيراني » عن عبد الله ن عمرو رضى الله ءنها قال : قال 
مول : م حفةااؤٌمن و 2 وفي رت ار : «الموت رحانه المؤمن» 
1 : > إاء 1 1 د اك ساد 
وي آخر : ١‏ الموت غنيمة المؤمن » . وف أ<ر : (الموت محفة لفك مسلم 2 
“وان أي 00 عن ابي الدرداء رضي الله عنه 2 


ال : الموت 


وروي إن اني شسة » عن عمادة ئْ الصامة ركى ابله عنه » قال : 1 


كو 


حديبى ان يمحل مويه . وعن مسمرو فى :ما من شي ء حير للمؤّمن من 0 


اسراح فيه من م الدنيا ١‏ ام من غعذات ايله 


قال 0 : انشدنا بعص ححا نا لمر ىن عا عل 


فل فت ن إذ مد-وا الياة | فيلوت اف فضبلة لا عرف 


يبنا إناك لفكناه” بلمتاا ميم وكراف كل امستتتاش اذ تصفث 


5 


1 


وقال الحطابي أيضا : قا| مل :51 شلك اين 


لقان ن اإلاة 
ع : 2 
2 5 أه 8 


بكى رجال على المياة وقد 





أموت من قبل أن يغير بي الد هى فاني من هلي على و حل 

وقال بعضهم : 

جزا الله عنا اموت خيراً فاته أر بنا مني أم وأرأف 

بعجل تخليص النفوسمنالأذى وبدني من الدار ااتيهى أشرف 

( فان كان ) أحدك الانة » منذكر وأنثى غير كاف" عن السؤال 
(ولا بد) له أذيرى(متمنيا ( أيطا ١‏ ب (الموت ؛ فليقل) أمر إرشاد وندب : (اللمم) 
أي با الله ) أحيي كت الحياة) أي 2 دوام كو ن الياة م د ل 
من الموت . 

قال العرافي : لا كانت الحياة حاصلة وهو متصف مما ؛ حسن الاتيان عا » 


أي ما دامت الحياة متصفة بالخيرية . اننهى . 


رر 


بماك ااغيب ‏ ما حاصله : اعل أن الحاجات التي يطلما العبد من الله ع: 


وقال الحافظ ان رجب في« شرح حديث عار » المشوور : اللىء 
ول 
ول 

أحدها ٠:‏ ما ع أنه حير عض » اكدوالة حشيئه وطاعته 9 ثقواه وس اله 
الحنة والاستءاذة له من أأنار ؛ فهدا يطلب مزالله بغير تردد ولا تمليق بالمصاح 
للازه خير محضص ومصلحة خالصة ١:‏ 


ا'ثا بي 7 مالا 0 6 هو خير للعيد ام للا ؟ كااموت واطياة والغنى والفقر 


والولد والاهل وسار حوائج الذنيا التي تحمل عواقها ؛ فهذه لا ينيغى أن 


يسأل الل منها إلا ما يمل فيه الخيرة للعبد ؟فان العبد جاهل بمواقب الأهور » وهو 
مع هذا عاجز عن تحصيل مصاحه ودفع مضاره ؛ فيتعين أن يسأل حواكهمنهو 
عام قادر . ولا كاك من ول ه الضر وعحز عنالصير »لا مندو حة له عن الذعاء» 
ليتخلص بالموت من ضَبِك الحياة وضيق الميش »وهو حاهل عا هو حاصل له , 


0 





وها بلقاه بعد موته ؛ أرشده الرسول اناصح والطبيب الرؤوف امانح الى مأ هو 
خير من مخض معني الموت فقال : وليقل : ( وتوفني) أي أمتني ( إذا كانت 


الوفاة خيرً لي ) من الحياة . 


والوفاة : الموت ظ« واتوفاه الله : فض روحهء واما قوله كال ف حدق عسى 
عليه السلام ,2 ا عيسى إني متو فيك « )000 قيل : متوقي أحلك ومو خرك ال 
أحلك المسمى عندي » عاضعاً اك هن قتلبم » أو قابضك من الارض - من توفيت 
مالي أو متوفيك نائماً ؛ إذ روي أنه رفم ناما » أو مماتك عن الشووات العائقة 
عن العروج الى عالم الملكوت . 


قال العراقي: ولما كانت الوفاة معدومة في حال التمني؛ لم حسن أن يقول : 


قاع بل أ ناذا الف طلسلة “أي ]ا 17 ل الخال "الى أن تكوك الوفاد نينا 


السك 0 انهى 3 

وفي حديث عمار ين ياسر رضي الله عنه: أن الني ا كان يدعو 
هؤلاء الذعوات : «الابم بعلمك ااغيب » وقدرتك على الخلق » أحينى ما علمت 
الحياة خيرا لي » وتوفني اذا علدت الوفاة خيرا لي . 


الابم إلي أسألك خشيتك في الغيب وااشهادة » وكلمة الوق في الغْضْب 


والرضى » والقصد في الفقر وااغنى ,وأشالك ضما لاينفد » وقرة عين لاتنقطمء 


وأسألك الرضى بعد القضاء » وبرد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر الى 
وحبك » والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة . الابم زينا 
بزيئة الاعانث ٠.2‏ احملنا هداة مبتدين». رواه الامام أحمد , والنساني « والحا كم 0 


فقد تضمن هذا الحديث اانوعين مما » فأنه لما سأل الموت والياة قيدذلك 


(0؟ )التو زة | ل عمن أل اليه :هاه 





ا بعل الله فيه الخيرة لعيده » وا سأل الاشية وما بمدها مما هو خير ضرف؟ <زم 


له ولم بقيده بشىء 


9 ف د(صعيح النخاري » من حديث انس رضى الله عنه م ذو 8 ٠‏ لايتمنى 


أحد5 اموت » إما سنا فامله أن بزداد » وإما مسيئاً فلعله أن يستءتب 

ومسل : لايتمنى 0-1 ارت ولا بدع نه من قبل أن يأئنه . إنه إذا مات 
أحدك انقطم عمله » وإنه لايزيد المؤمن عمره إلا خيراً . 

وزاد الامام أحمد في رواءة له : إلا أن يكوث قد وثق بعمله . 


وله أيضاً: لاتتمنوا الموت» فاك هو لالمطلء شديدء و إن من |اسعادة أن بطو( 


عمر العيد وبرزقه الله الاناة , 


وكير ااروايات إما حستاء بالنصب تقدر: إما أن يكوك . ووقمؤوروانة 


عبدالر زاف عند الامام امد بلرفع فم) » وهي واضحة . وقوله: يستعتب »ام 
2 ع ب 


أسترت. لالافاء والاستدفاراء والاستعتان : طلب الاضتات 4 والشد: ه للإزالة. 4 
ي 0 : : 2 - 


أي يطلت إزالة العتاب ‏ من عاتيه اذا لامه . وأعتيه : أزالعتابه » قال 
الكرماني ف ات «الخاري » * و«و نا حاء على عير القياس « إذ ل سد قاذ إعا 


١ 2 .‏ 1 .- 
شي من الثلا لي لامن المز بد فيه . انهى 


وقد علل ال عني الموت بان العبد إن كاث 


ذي صلى الله عليه وسلم المي 


عن 
ع فحياته رحو أن زداد مهسا إ[حساناء وإن كان مسيئا فانه ر دوا أن 
ستعتب » يعني زيل العتب عنه بالتوبة والانانه قبل الموت . 


وقد حاءت الاحاديث عن الثنى صلى الله عليه وسلم بفضيله طول العمر في 


ي 


٠ ل‎ 


أي الناس خير ؟ قال : من 


الطاعة » فني الترمذي انه صلى الله عليه وسلٍ سكا 
ظال عمزه وحسن عمله م وشثل : أي النتاس شر ؟ قال : 'من طال عمره 


وساء عمله 





وف ؤمسند الامام أحمد» : أن نفراً ثلائة أسكهوا فكانوا عند طلحة » 


فبعث 


0 صلى الله عليه و وسلم 16 فجر بك فيه أحده فاستشبد « 5 بعث ها ا ر فخرج 
2 


ر فاستشود ء ثم مات الثااث على فراشه » قال طلحة : فر أيهم ف النام في 
الحنة ؛ فرانتالمت على فراشه أمامهم راتت الم اننيد 1 لله ارات 
الذي استبد أو آخرم : ا الني صلى الله شه و سر نكرت :ذلك لذلا 
فال : وما انكرت من "ذلك لبس اأحد أفضل'عند الله من موؤمن عكر في 
اكد لام لتسبيحه وتكبيرء وببلبله 

وف روا قال : البس قد مكث هذا بعده سنة ؟ قالوا : بلى ! قال : 
وأدرك رمضان فصامه ؟ قالوا : بلى ! قال : ودلى كذا وكذا سحدة في السنة ؟ 
قالوا : بلى ! قال : فلا بينها أبمد مما بين الساء والأرض 

وذاكر الخافظ انار حك أنه قبل لبعض"السلنت :.طات:الموت > فقال: 
ا ان أخي ! لاتفمل ‏ اساعة تعيش فنها تستنفر' الله خير لك من .موت الدهر 

وقيل أشيعخ من|اسلف : حب الموت ؟ قال : لا » قد ذهب الشيابوشره» 
وحاء الكير وخيره » فاذا قت قلت : سم الله » وإذا قمدت قلت : المجد لله » 
فأنا أحب أن يبقى لي هذا . وهذا كان كثير من السلف يي عند موته تأسفاً 
على انقطاع أعماله الصالطهة . 


وفي « الكرمدي » عن اأني دلى ألله عليه وسلم : 


م أ حك اند | 5 2 

إن كاك عسنا أن لا نكو ازاداة » و إن كان مسيكا آل لا مكرك قد استسن 
وقد “ري بمض الموتى من السلف في منام فسل عن حاله » فقال : قد 

سا ل عظم نعل ولا نعمل » وتعماوك ولاتعةاوك » والله لتسيحة أو 

تسبيحتان» أو ركدة أو ركمتان في نسخة عملي أحب إلى" من الدنيا ومافما . 
وأما الرواة التي في «المسند» : «لايتمنى أحد5 الموت إلا” من 


10 





فبي يدل على أن من ن له عمل صا انح يثق به فله أن يتمنى اموت 4 وقد ركان" كير 
من اسلف يتمنى الموت “وم أقسام : 
مهم من حمله على ذلك حسن الظن .الله حبا للقائه » إما لماعنده من كثرة 


الطاعات » أو ا عندمع من ربة الله عز وجل » فيحسن ظنه به » كا قال بعض 


ااسلف : لقسد سئمت من الحياة حتى لو وحدت الموت ساء لاشتريته شوقا الى 
ب + كت 


الله » وحباً للقائه ٠‏ فقيل له : أفعلى ثقة أنت من عهلك ؟ قال : لا » واسكن 
إناى » وحسن ظني نه 4 اأفتراء يعد بني وأنا أحبه 9 

ومهم من يتمناه خشية الفتنة في الدن » فبذا جائز عند أ كثر المافاء 
وقد ذكر نا كلام الامامأحمدني ذلك » وقد مناه أمير المؤمنين عمر بن الخطابفي 
ا ححة <حبا » فانه قال : الابم! إنه قد كبر 5 ستى» ورف عظدي 
رعيقي » فاقيضني اليك غير مضيع ولا مفتوث ء فاستشبد في ذلك ااشبر ٠‏ 
وطال من ان عبد العزيز ل 3 إجابة الدعاء أن بدعو له اموت لما قلت 
عليه الرعية » وخشي المحز عن القيام حقوقهم . 

وفي الحديث الشريف : وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني اليك غير 0 

وفي «المسندوعن مود بن لبيد رضي | الله عنه » عن أأذني اي قا 6 اينات 
يكرها ابن آذم؛ يكره طك للمؤمن منالفتنة ا ه قلة المالو قلة 
المال أقل للحساب . 

ومنهم من يتعناه من غير ضر ولا فتّنة » فاك كاك من وثق بعمله م 5" 
وشوقاً الىاقائه؛ جاز » وكذا مني الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتناما لها » 
والمنهي عنه في الحديث ان يتمنى الموت اضر نزل نه » وهذا اذا لرثق بعمله يكوك 
كااستحير من الرمضاء النار ؛ لآانه لا دري لعله مجم بعد الموت على ماهو أعظم 
وأشد ما هو دية. فأما إن وذ بعد له فق عناء لاضن لسن [الشلف رقنا وراد تملأ 


م/م ب 





الع عى الموت بأن هول المطلع شديد , فثمنيه من نوع عنى وقوع البلاءقيل 


زوله , ولا ينبخي ذلك ا 

وقد معم إن مر رضي الله عنها رحلا يتمنى الموت فقال : لا تتمن الموت 
فانك ميت 0 سل الله الما فية » فان المت يكششف له عن هوك عظم 5 
هول المطلع » ويرى عالاً آخر لا عبد له به . 

وكا الحسن البصري يقول عند موته : نفيسة ضعيفة » وهول عظم 
فانايله وإنا اليه راحموك . 

وقد كان " كثير من السلف يتمنى الموت في صحته » فا نزل به حكرهه 
أشد نه ؛ منهم :انو الارداء»ء وسفيا الثوري » ثماالظن بغيرهما ؟ والله 


تعالى الموفق . 
الحديث التناسع والعشرون 


00 ا" 300 نَ إراهم فنا عيدك العز بز بن صهيت 


عن الل ان سالك ايان ل ضر اها حكلل :له العيه. وعلل 


| 


ل مزعفر الرحل 

قالرضي الله عنه :0 ثنا إسعاعيل بن إبراهم) قال: (ثنا عبد المزيز .نصبيب » 
عن أنس بنمالك) رضياللّه عنه» (قال : مهى ني الله صلىالله عليهو سلم أن يعفر 
الرجل ) وني روابة : نهى عن التَزعفر للرجال » واللفظ الا'ول في «الصحيحين» 
و « السنن » ء واللفظ الثاني رواه شعبة » عن اين عَلينَة عند النساني »وروي 
مطلقاً ؛ نهى عن التزعفر » وكأن راويه اختصره »ء وإلا فقدرواه عن اسماعيل 
فوق | لمشمر ّ من ٠‏ المحفاظ ل بالر حل 2« وعلى كل فالمطلق مول على المقيد 2 


هلا 





ذهب الامام أحمد رضي الله عنه كراهة التزعفر لارجال وحم واحداً ؛ للنهي 


المتفق عليه 9 
قال في «الفرو ع : حمل الال اانهي عنالتزعفر على دنه فيصلاته» و حمله 
صا<ب «١‏ الحرر » على التطيب .ه والتخلق نه ؛ لان خسير طيب الرحال ما خني 


لونه » وظبر رنحه و 


قال في « الفثح » : واختلف ني النهي عن النزعفر » هل هو ارا نمته 
لكونه من طيب النساء » ولمذا حاء الزحر عن الاوق ؟ أو للونه فيلتحق به 


كل صهرة ؟ 


وقد نفل السسق عن الشافمى أنه قال : أنهى الرحل الال بكل حال أن 


تعفر » وآمره إن تزعفر أن يفسله . قال : وأرخص ف الممصفر . قال : لاني 
أجد أحداً نهى عنه ؛ إلا ما قال علي : نهاني » ولا أقول : نما ك . انتهى . 


وقد نص الامام أحمد في رواءة عنه على عدم كراهة لبس المزعفر . وفي 
ونظم الآدان 6 
ولا تكرهن' في نصه ما صبذته من الزعذ ران اابحت لوث اورثد 
والزعفراك: نت معروف» قال في «القاموس» : إذا كان في ببت؛ لا.دخله 
سام رض . وزعفر : صيعة بالزعفران 2 وقوله : اانحثت 4 أي الحض الذي نسل 
ممه غيره » ولوك المصيو له تكن در رد 
7 يني - و 2 


ومن امماء الزعفزاك : الورد ء. والورد من ادل ؛ هنين الكت 


والا شقر ».فاللوك الموركد.ما كان بن الرة والصفرة» وبدايل هذه الرواءة 


د عدم كراهة لبساازعفر ما روىالامام أحرد عن ان غمر رضيالله عنها ؟ 


أنه كاث يصنع ثيأنه و يدهن بال عفناكت > فقيل اله تعنم شاك © اواللهاء 


2 





بالزعفر ان ؟ فقال : لاني رأيته أحب الاأصباغ الى رسول الله صلى الله عليه و سل. 


غْ 
4 
كان دض له 4 او نمكم نه شانه, 

9 ل ا ا 


ورواء أنو داود » والنساني » وفي افظي : ولقد كان يصيغ ثيابه به كابا » 
<تى عمامته . 

وفي «الآداب»: ويكره له » أي الرحل » الممصفر . زاد في «الرعاية »: في 
الاأصح 1 كد المزعفر على الا ظبر » وضيه وحه: 5906 ف الصلاة فقط »وهو 
ظاهى ما في « التلخيص » » وقطع في « شرح المقنم + الامام شممس الدين ابن أي 
عمر رمي الله - بالكراهة : 

وفي « الفروع » : ذكرء لار حل الي اركف 4 والمفمفن ‏ 2 اوالا لمر 


المصمدّت . وقيل : لا » ونقله الا كثر في اازعفر » وهو ملذهب ان عمر وغيره 


وفاقاً الامام مالك . وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحري المزعفر لارجل » 


وهو مدهب أني حنيفة ٠‏ الشافعى ل رضى الله عاك دكن الذي استقن عليه 
مذهب الامام أحمد وأسحابه الآن كراهية لس المزعفر » يما حزم به في 
م الاقنا ع»)وه المنهى » 0 والغاية )» وغيرها 7 


تنديه : اكراهية الفصفر أشد من كراهية اازعفن 
وفي « منظومة الآداب » : 
1 أحمر قاذ والممصفر فا كرهن للمس رحا ل حسب” في نص أحول 
فيكره للرحاك ليس الممصفر في الا'صح . قال في « الاقناع » : إلا في 
الاحرام فلا يكره.ا 


وى 
ودليل الكراهة ماروى الامام أجحصد » ومسل في « صحيحه »: نهى 


زر انر الس عليه روسل عي البات قات 1١‏ لواة كن 2ك 22 


0 
يي 


/الاع 





وف ذ صعحسءعة مسلم 04 عن عمد الله بن عمر لد رذي اله عمها 3 قال 
: إن هذه من 1 افننات 


رأئ النى صلى ابله عليه وسلم على" وبين معصفر ن » فقال 
الكفار فلا تليسبا 

وروى أو ذاود عن ن عمراك ن حدين ؛ أن ني الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لا أ ركب الار وان » ولا أليس اامصفر . قال في« الفروع »: حكره 
الامام أحمد الممصفر للرحال كراهية شديدة . قاله اسماعيل بن سعيد . 
وي « صحيح مسلم » عن ابن عمر رخي الله عنهم) - 


:امك اع لت 


أيه عليه ول 3 و بين معصؤر ن » فقال 


أغسله) ؟ قال : بل أح رقب 9 . قال البسهقى : لو باغ ذلك.| 


للسة اكفاديه. 

وقد درا الممصفر جماعة من|اساف » ورخصفيه جماءة » تمن قال بعدم 
؛ الاعة | ثلا يه »و اله وفق من عدائنا وغيره وممنقال بالكراهة 
: واشساء اأسنة هوا الا وى ان 


كراهية الممصفر 

من الشافعية « اليم 0 . قال البيهة يُ 

: وقال النووى فى « شرم 6 
3 ووي في ( 


أن الأ وى الكراهة ؛ لحذه التصوض 
الببقي المسألة . اننهى . 


ورخص الامام مالك في المزعفر والمءصفر في البيوت » وكرهه فيالهافلء 


والله الموفق . 


(١)لم‏ يكن الاصل واضحاً » 


وما أثيتناه من «صحيم مسلم» . 


؟) الام باحراقي) كم في «شرح «سل» - عقوبة وتغليظ » أزحره وزحر غيره عن 


مثل هذا. 





الحديث الثلائوردل 


6ت 0 إهم_اعيل 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


في الدماء ولا يقل : اللهم إرنف 
لا مسشكرء له ٠‏ 


قال رضي ابله عنه : ( ثنا اسماعيل ) أي ان علةّة ١‏ 

ان صبيب ( عن سس ن مالك رضى ي الله عنه ( قال : قا 
دعا أحد؟) معشر الآمةخير محضءن خيريالدنيا والآخرة(فليمز 
الدعاء)و في« المسندء أ يضا »ودالصحيحين» ودالنسالي»: فليءز مالسألة بدل الدعاء» أي 
فليطلب طلا جازم لاشك فيه » وعتهد في عقد قلبه على الازم محصول مطلوبه » 
فان من لوازم الدعاء حضور القلب وحمعيته بكليته على المطلوب . 

وقد روى الترمذي »والحا كم » من حديث أي هريرة رضي الله عنه »)عن 
ااني طظةِ ؛ أنه قال : ادعوا الله وأنم موقنوث بالاجابة ؛ واعلموا أن الل 
لا؛ إستحديب دعاء من غ قلب رغافل لام فاك الحا كك : مستقم اتات > 


وروى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عمها باسنا د 


حسل ٠‏ قال 8 قال رسول ابله صلى الله عليه ل : القأوب أوعية وبعضبا أوعى 
من بعض ء فاذا سألتم الله عز وحل أها ااناس؟ فاسألوه وائتم موقنون بالاجابة » 
فان الله لا يستحيب أعد دعاه عن ظبر قلب غافل ( ولا) يعلقه شحو مشيئة » فلا 


4 ل 





( يقل : للبم ! إن شئت فأعطنيه) بمءزة قطع » من أعطى يمطي » أي لا يشترط 
مشيئة الله تعالى في دعائه لمطائه » فانه من 03 » فلا وحه 1 بشر ط(فان 
اللَ) لا يفعل إلاما يشاء ؛ ف(لا مستكره له) فيستحيل أن يكرهه أ<د علىسئيء 


قال ابن عبد البر : لا وز لأححد أن يقول : اللبم ؛ أعطي إن شت » 
وغير ذلك من ار الدنيا والدن لآنه كلام مستحيل لا وحه له 2 يلك 
انمي على التحريم 
وقال النووي : ا 2 ى تهول على الكر اهة . 
وف رواءة غك 0 يلكن ! أمءعز م المسألة » وايعظم الرغية 4 فار الله 
اج يتماظمه شىء 5 
وفيٍ رواءة للمحاري : إنه يفمل ما يشاء لا 0 له . 
و المدعاء شر ا كثيرة » ومن أهبا ما 5ك ذإزالك افرده بالذ ا 
اك بشأنه 
ومن أهمبا أيضا ؛ أن يكون في أزمنة الاجاءة , فان الدعاء إذا كان عقب 
عيادة كان أر جى لاقيو كَّ ٠‏ لان الني ا أمصس أن يكون دعاء الاستحارة عمب 
را اتسين ركع ادن ع غير الفريضة » وقال : الدعاء لا رده بين الأذان والاقامة » 
فان وافق الدعاء وقتاً منأوقات الاجابةء كالثلث الأ خير من الليل » وعند الا"ذان 
وان الا دآ والاقامة 2« وادبار الصلوات 2« وعند صعواد الامام امثير 0 اجمة 
حتى تقضى الصلاة» در ساعة بعد العصر منه2©20, وصادف خشو ع فيالقلب » 
لامكال دين بدي الرب, 67 وعرّماً ف الدعاء ء( ورقة وحضو ع « 
واستقيل الذاعى القبلة » وكاث على طبارةء قمثل هذا الذعاء لا رده أبد] , لا سما 
يت كن ار فعة الم واه عن سيد العام ميقي 


0 أي من يوم‎ )١١ 





الحديث الواحد وااثلاثون 


يا 000 اسماعيل ا عيك العز بز قال : 0 قتاده 


ا إلى 25 دكن ! كد دوعا اك بي صلى الله عليه وسل ؟ 


قال ك3 كد دعوة بدعوها ا 1 مق بقول : اليم ٠‏ 


« رننا ا د 0 


قال رضي الله عنه : ( ثنا إسماعيل ) بن عليئّة ( ثنا عبد المزيز ) بن صبيب 
( قال : سأل قتادة ) وهو ابن دعامة بن قتادة » أنو الخطاب السدوسي »الأعمى 
الحافظ البصر يالا كه أحد الاعلامالمشبو رن(" بالحفظ والاتقان»قال بكر ابن 
عمد الله 0 : من أراد أن ينظر أل اح كلاه لل زمانه فلينظر الى قتادة » 
ما أدر كنا الذي هو أحفظ منه ". 

قال قتادة : ما “عمت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلى . وقال : لا يقل قول 
إلا تعمل » من أحسن العمل قم ل الله قوله : 

روى وتادة عن عمد الله نْ نس حس © اس 3 وألي الطفيل »و سعيك ائن 
المنبيب 0 والحسن 3 وان سير ن 2« وحاق من الصحاءة والتابعين . وروى عنه 
أنو حنيفة » وأوب » وشبة » وأو عوانة »ومسعر » والاوزاععي » وحماد 
ان سللة. 

قال سعيد ن الاسيب : ما أتاني عرافي أحفظ من قتادة . وقال الامام 
أحمد : كان قتادة أحفظ 'أهل النصراة » لم يسمم شيئا إلا حفظه » وقرىء غليه 

: | إسمع شي 24 
)١‏ سورة البقرة » الاة ١.؟‏ .ؤافظ الاية : «رينا ]تنا في ال.نيا حدئة وفي الآخرة 
ب الثار ». ١9)افي‏ الاصل : المشبووة . 


00 





صحيفة جار 50 واحدة فحفظبا» وكاك من العاماءء» وقالغيره : كان قتادة نمم 
بالقدر . ولد سنه ستين» ومات سنة سبع عشسرة ومائة بواسط » رحمه الله تمالى » 


( أنسا ) مفعول سأل » وقتادة الفاعل » فقال قتادة لا' نب رضي ايه عنه 200 : 


(أي دعوة ) من الدعوات ) كان أ كثر ) دعوة ( دعو هأ الني مكلا ( 
في غالب أوقاته ؟ ( قال: 0 الله عنه ( كان أ كثر دعوةيدءوها رسول 
الله )في غااب أوقاته نوا اكب ماته ‏ يقول : الابم ربنا ) أي نار با (آثنا ( 


عد الهمزة « أي 8 طنا ( الآنة 0 شصتب مقءو ل لعشيلن محذوف 2( إى قو ل 


الابة » أو أم الآبة » وبالرفم على أنها مبتدأ » أو خبر لبتدأ . 


وفي رواية :. كر الآية بمامها 7 ف ,2 الصحيحين 6 وغيرها 6 ود 
اختلغت عبارات ااسلف في تفسير الحسنة » فقيل : هي العلم واعبادة في الدنيا » 
وقيل: الرزق الطيب 0 النافم » وفي الآخرة الحنة » وقيل : هي اامافية في 
الدنيا والآخرة » وقيل : الزوحة الصّالة »وقيل) : حسنة الدننيا الرزق الال 

ا 2 

الواسع »والعم ل الصا أ و 2ك الدرة ااغفرة وااثوات » وقيل ؛ الحشتك 
الدنيا العلم وااعمل به » وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول المنة » وقيل 
من آأناه الله الاسلام والقرآن » والأهل والمال والولد » فقد آثاه الله في الدنيا 
حسة وق الاخرة حدنة. 

ونقل |اثعبيعن سلف الصوفية أقوالاً حاصلها : السلامة في الدنيا والآخرة» 


واقتصر ف 2 الكشاف » على ما نقل اأثعلي عن علي رضواث ايه عليه 4 ال يي 
)١(‏ وعلى هامش الاصل :لايقال: هذا ليس بثلائيلكون عبد العزيز أسند السؤٌاللقتادة؛ 


لاءنا نقول : إن قتادة باشر وال رضي الله عنه بحضور ل بن صبيب م لا يخفى؛ 


ل 


فزال مالعله يختلج في صدر من لم يتفهم . « ااؤّلف » . 


(؟) شورة البقرة» الاية : ٠١١‏ وتقدم لفظ الاية ٠‏ 


- مرغ 





الدنيا المرأة الصالحة » وفي الآخرة الحور » وقوله : وقئا عذابالنار» 
الارأة الشوء. 

وقال ان كثير : الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية » 
ودار رحبة » وزوحة حسنة » وولد بار" » ورزق واسع ء وعلم نافع » وعمل 
صا اح 0 هيء » وثناء جميل » إلى غير ذلك ما اشتماته عبار انهم » فاءها 
كلبا مندر حة في الحسنة في الدنيا . 


وأما الحسنة في الآخرة ؛ فأعلاها دخول الحنة » وتوابعه من الامن من 


الفزع الآ كير ف العرصات » وتدسير الحساب 6 وغير ذلك من امور الاحرة. 


وأما الوقاية منعذاب النار؛ فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا» منا<تناب 
الحارم » وثرك الشهات . انتبى كا في « الفتح ». 

وقيل: المسنة في الانيا : الصحة » والآمن » والكفاءة » والولد الصالح » 
والزوحة الصالحةءوالنصرةع لالأعداءء وفيالآخرة ؛ الفوز با'ثوابءوالخلاص من 
العقات ١‏ وكان أنس ( ن مالك رضى ابه عنه ( إذا أراد أن يدعو «دعوة )واحدة 
( دعا ءا ) أي هذه الدعوة لاشتالها على خيري الدنيا والآخرة » فانه إذا فسرت 
حسنة الدنيا بالسلامة أو العافية أو ااسعادة ثعات كل خير » وإذا فسرت حسنة 
الآخرة بإلفوز أو الفلاح ونحوهافكذاك ( و ) كان ( إذا أراد أن يدعو بدماء) 
كثير أكثر من دعوة (دها مما ) أي الدعوة المذاكورة » وهي : الابم ريا آنا 
في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار ( فيه ) أي في ذلك 
الدعاء حافظة من أنس على المأثور عن الرسول الممصوم » ولكونها آنة محكة من 
كلام رب المالمين » ولا,كثار الني 07 من الدعاء مها . والمداومة على ذلك منه 


تشعر عزية هذه الدعوة» واشااوفق . 





الحددث الثاني والثلاثون 


// حر 01 اميل 2 عن عيك المزيز 
١|‏ نَ الك قال : كان 4 اذ 


ع ؤم قومه » 


معاذاً طول ؛ سار في صلانه ولق بنخله 


بريد ان الستّى ا فدخل المسحد أيصى مء 


الصلاة 2 قيل له : 0 خرانا دخل السك 


قال -دعئ الله عنه : 0 نا 1 عيل ( نْ عليدة عن عند | عزر ال صودد 


عن أنس ن ما لك ) رضي الله عنه ( قال : كان معاذ ) بن جبل سيد الفقاء 
وحامل لوا نهم الى الونه “و تقدمت رجته مع شرح هذا الحديث فيشرح اديت" 
الثامن عش من «مسند جابر » ن عبد الله رضي الله عنها ( وم قومه )بني سهة 
( فدخل حرام ) هكذا في سائر الروايات غير منسوب » فظن بعضبم أنه حرام 
ن ملحان خال أنس » و بذلك جزم الخطيب في « المهات » . قال في « الفتح » : 
ولم أره منسوبا في الرواة » قال : ويحتمل أن يكوك تصحيفا(2 من حزم نأني 
كعب . وفي« مبهات البرماوي » أنه حرام - بالحاء الهملة والراء ‏ بن ملحان 
خال أنس بن مالك . 
واسم ملحان ‏ بكسسر الهم : مالك بن خالد بن زيد ن حرام النجاري 
ماري 2ك راخدا واستشهد وم بر معونة مع المنذر بن عمرو » 
وعام نن فبيرة . قتله عامر ن الطفيل» وكان ذلك فيصفرمن الرابعة7" (وهو) 
م )١(‏ في الاصل : تصحيف » وهو خطأ . 
(؟) وعلى هامش الاصل : أقول : الذي حررناه خلاف ذلك . 


0 





( 2 بصدد ذلك » واجلة حااية ) فد حلا اسحد) 


أي حرام ( ريد أن يسني نخله 
أي مسجد بي ساة (ليصلي القوم ) صلاة اامشاء أو ااغرب ( فلم 
| 


ام ( معاذا طَ ل ل )ا 


7 
0 
إصلاة عا ابتدأها به من قراءة سورة القرة او 


رأى ) حرام 


غيرها » على ما في بء.عض الروابات انما: «اقتربت» (نحواز ( حرام ١ف‏ صالا لانه) أي 


فارق ناذا وصلى لنفسه اصالاة حفيفة ( و 1 بشخله ( أليسقيه « او لكو نه خاف 
على الماء في النخل ء فانه كان قد أرسله على النخل » فخاف عدم استيما به » أو 
عدم حصول المقصودء أو تحو ذلك » وهذا ما يؤيد قولمن قال: إنمما 
واقمتان » فا'مر فى حديث حار واقمة » وما هنا في حديث أنس واقعة اخرى » 
وأيضاً الاختلاف ف الصلاة » هل هى العشاء أو المغرب؟ والاختلاف في السورة» 

النقرة أواقتريت ؟ وبالاختلاف فيعذر الرحلء هل هو لأحل التطويا 
هل هى مقر قر بت ؟ وبالا <دتلاف فيعدر الر حلء هل هو ل ويل 
فقط ؟ أو لآنه حاء من العملو 1000-6 ار الكدرنه اراد أنيسى ذل ؟ 


استفكل هذا بأنه للا فلن ععاذ رضي الله عنه أنه صل الله عليه وسلم بأمص 


بالتحخفيف ثم بعاد الى ااتطو يل » ويجاب عن اه كاك قر أ ولا بالدقرة 2 
ذلما ناه قرأ باقتر بت » وهى را كك 
آخرا ( فها قذى معاذ ) رضي الل عنه ( الصلاة قيل له ) أي قال له بض من 
]| ) إن حر اما دخل المسحد )فيه طى» تقد بره : فد خل معك في الصلاة « 


شم ا 6و 2و وز ف 1 0 شخله . ١‏ ؤقال معاذ :» إنه منافق « أيمحل ف 
الصلاة 1 أجل سقي تخله ؟ قال : فحاء حرام الى الني ل اط ل 
فقال : با ني الله ! إني أ أردت أن أسقي تخسلا لي » فدخلت المسجد لأصلي مع 
ار 5 او ل عرارت واعلدي © وطلافق بنخلي أسقيه . فزعم أي منافق . 
فأقيل الني 2 على معاذ فقال : أفتان أنت ؟ أفتان أنت ؟لا تطول بم م 
سبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » وحوها . هذا تمام حديث أنس 
ا الامام أحودل اد صحيح. 
)١‏ في الاصل : ثعبان » وهو خطأ . قال في « القاموس » : هو 7 


-220- 





وروي أيضاً باسناد صعحيح أ عن بريدة الاسلمي - رضي اللهعنه ‏ أن 

معاذ بن جيل رضي الله عنه ‏ صلى بأصحابه المشاء فقرأ فا :اقتربت الساعة » 

فقام رحل من قيل أن يبشرغ فصلى وذهب ». فقال له معاذ قولا شديداً « فأبى 

الني مِيَكيةٌ واعتذر اليه وقال : إني كنت أعمل في مل وخفت على الماء » فقال 

1 - لاله 4 1 4 

زسوكاه ككل ١‏ شي اماد :+ هل الالشنن" وشلتاها + ور عابنا 
من السور 2 

وقول معاذ : إنه منافق » من شدة غضيه عليه » أغائه أنه 0 سقي اه 

93 . تتزاع اآى, َّ ا ا 0 

على الصلاة » وا عل التق ملكي بذلك لام معاذأ رذي الله عنه » وقال له : انان 


ا ؟ ومعنى الفتنة هنا : ان التطويل يكون سبباً لحرو حبومن الصلاة» ولتكره 
الصلاة في الجاعة . 
وقد روى البمقي في «الشعب» باسناد صحيح » عن أمير المؤمنين هر ان 


المطات رضى الله عنه ؛ أنه قال :لا تفضوا الله ال عماده 2 كرا أ 0 إماماً 


فيطيل على القوم الصلاة » حتى يعض ابم ما م فيه » وبالله |اتوفيق . 


الحديث الثالث والثلاثون 


ا رتنا قعل عررئنا عيذ المنا يرال الس قال 


ادن الب الله صلى الله عليه وسَلم إذا دخل الخلاء قال : أعوذ بالله 
ف المشك واشالة” 


قال ركذي الله عنه : ) ثنا إسماعيل ) بن عليئّة ) :نا عبد المزيز) نْ صبيت 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال ) أنس : ( كان ني الله ) محمد (صكلاية 
اذا دخل الخلاء ) أي أراد أن .دخل المكان الممد أقضاء الحا-ة ( قال : أعوذ 


0-0 





الله من انحيث) بضهان1اء الممحمة >والباء الموحدة » فثلئة جمع حبيث (والبائث) 


جع حيثة 0 تقدم هدا الث بعرئة وششر حه في |2 امن سن «مسزد أ نس» 5 


ل" ا 0 
خن احرحه هناك من حديث هشم » عن عبد المز, زءعن انس قل ختلف 
من سنده إلا شيخ الامام رخي الله عنه » فانه هناك 0 » وهنا إسماعيل.ان 


إراهم ن علية » و لفظه هناك: اللمم إني أعوذ بك . 


الحديث الرابع والثلاثون 


اناا امعاعيل ٠:‏ اننا اعيد, العزاس بن صبيتك لاع + 
انل ن مالك قال": كان رسول الله كيد يضحى كشن 
قال لش : ا سا 


قال رضي الله عنه : ) ثنا إسماعيل ( ن عليّة ثنا عبد المز يز بن صبيبسءن 
أنس ن مالك ) رضي الله عنه ( قال : كان رسول الله مككية ) تقدم ان كانهذه 
تفيد التكرار والدو ام والكثرة ( يضح يي أي يذبح امتحشكية وقت الضحى » 
والضحاء بالفتح والمد » هو إذا علت الشمس الى ربع الساء فا بعده » والضحوة؛ 
ارتفاع أول اهار . والضحى بالضم واأقصر ؛ فوقه , ويه سيت صلاة الضحى . 
والأضحية فنها أربع لغات : ضم اهدر 5 2 و اكساها » وتشديد الياء » وضحيّة 
بوزن سريّة» والجع مجان 6 واضحاء . والجمع أضحى » كأرطاة وأرطى 
وقاك الغراء : الاصك يذاكى و رونك 2 تقولان ذنا الاسحن »وددت الاضدى 
والأضا حي : جمع أضحية أيضاً ( بكبشين) متعلق بيضحي » والكبش : فحل 
الضأن في أي سن كان وقيل :هو كيش إذا اوقل :“إذا أربع » والجع: 
نيش كاسن وعام الحديث "أ هو عند الامام أحمد ؛ والسخاري “ومسل » 


/ام/: 





0 0 200 0 100 ف‎ , 5 ١ 
ؤةالسنن» ؛ من حديث| نس رخي الله عنه : أملحين أقر نين » فرآيته واضمأ رحليه‎ 


على صفأ حهما إسحمى ويكير » فد حه) سده . 


والأملح ‏ بالحاء الهملة ‏ الدي فيه سواد وبياض »والبياض! كثُرءويقال: 


هو الأغير , وقال الخطابي : الأملح هو الابيض الذي في خلل صوفه طيقات 


سود . ويقال : هو الاسيض الخالص » قاله ان الأ الي »ونه عسك عا 


فقالوا : الأفضل الأشبب » وهو الأملم وهر الاسض ) راك ياف | كيام 


8 ّ 
سمو آذه » فأصفر © فأسود ٠‏ 


قال الاما م أحمد رضي الله عنه : بحيني |أنياض وقال :| كر هالسواد 


وقيل : المراد بالأمل : الذي بنظر في سواد » ونأ كل قي سو اد و عشي » فيسواد 
9 بيرك في سواد » أي ان مواضع هده منه سواد» وما عدا ذلك ابيضء٠‏ واحتلئف 
١‏ 


في اختيار هذه الصفة » فقيل : لحسن معاد وأفيل الالفسمه ك2 شك 
ث م ؟ هآ 


واستدل بالحديث عل 0 العدد في الأضحية » ومن ثم ( قال انس ) ن مالك 


0 ألله عنه : (وأنا اصتحدى يكشين ) اثنين اقتداء . راسو ل الله ل ٠‏ ولهدذا 


ل عماؤنا اومن وافقبم :. زبادة عدد و 


2 ال مداع عقسي2 
في حنس افضل من ااه ة مع عده 


- 
فد نتان شدئة اقل من بدنة بعثسرة »> ور حم شيخ الاسلام ان سيمية اأبدنة 


اللالة 0 على الندنتين “ والخصيرا 6 على | لنمحة “ثور جح امو فى « الكش 


عل ساار القم » و سيع شياه أفضل من يدنة ٠‏ 


وافضل ذبح الاضحية اول نوم من وقته » ثم مايليه » وآخره ا<ر اليوم 


اأثاني من أيام التشر يق عندناء كالحنفية والماللكية . وقالت الشافمية : اخره آ<, 


الثالث من أيام التشر بق . و حكى|ارزوباني من:ااشافمية :أن من أر 
بأ كثر من واحدعفالمدتحب له أن يغرق ذلك على أيام النحر » قال الامام|أنووي: 


وهذا أرفق بالمساكين » لكنه خلاف السنة. انتهى 
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الحديث دايل على كوك |اتضحية بالأخكر أفضل من الانثى » وذو 


رو 
/ 


قول اخمنددىد والشا فمي » وفي «واختلاف الاعة » أعو ف الدين أي المظفر ان 


١ .‏ . ٠ه‏ 2 لي - 56 9 . 
هصيرة : فحولك كل حاس افضل من إنأنه . وقيه استحيات |اتضحية بالاقركءوانه 


أفضل من الاحه مع الاتفاق على <واز ااتضحية بالاحم »وهو الذي لاقرث له. 


( فروع ) : 
الأول '؟ أو ل ل الأضحية وم الع للى حك 00 صلاة في الللد 


فاتت الصلوات بالزوال ؛ ضحى إذك » أو سد قذرها بعد حلبا في - 


ثِّ موصمه 


وقال أو حنيفة : لاوز لاهل الامصار الذبح حتى يصلى الامام ااعبط 
فأما أهل ال ى فحوز ل بعد طاو م | 
والخطة وذبح الامام 
م" 


مقدار مايصلى فيه ر كءتين و طب 


خطيتين بعدها 
واتفقوا على حواز ذبح الآ حية أيلا ونماراً في وقنها المتسروع لها ؛ إلا 


ر 


مالك ء فانة قال : لا محوز 


ار 


ذحبا أيلا » وأو حنيفة يكرهه مع جوازه ٠‏ قلت : 


وهكذا مذهينا » فانه يكره تعزما ذبح الاأضحية في ايلتي التشريقء والله أعل 


الثالي : لاتصم الا'ضحية إلا من الابل والبقر والننم فلا تجزىء 2 0 
ولا عن أحد أوويه وحشي » وأفضلرا : أسمن » وأغلى يمنا » وذكر و ع ع“ 


الضْاك وهو كاله سرعة أنما والافض متا شو |9 إن فك 


ولايزىء إلا الجذع من : 5 : رانك فتن 


1ك" له حمس سنين » و بقر سنتاك »ومعز سئة . وهذا المذهب بلا ريب. 
وقاات الشافمية : حذع الضأن مام له سنة وطءن في اأثانية » وني اهز 


كا لمق ماحم له سنتاك و طون 6 أأثااثة , 





وقأل السادي من ٠‏ لو أجذء ولد الضأن قبلالسنة » أي سقطت أسنالة؛ 
2 00 ا كد لم ع 
أ<زأ »كا لو تمت السنة قبل أن مجذع » ويكون ذلك كالباوغ » إما بالسن أو 


الاحتلام . وهكذا قال البذوي : المجذع من الضأن : ما استكمل السنة أو 
أجذع قبلها . 
الثالت : الااضحة سنة موا كدة » وايكره ثر كبا لقادر غلم جا 2 وليشت 


واحبة إلا أن ينذرها . وكانت واحبة على الني صلى الله عليه وسلم . 


وقال أو حنيفة : هِي واحبية على كل م-لم مقم مالك انصاب من اي 
الاموال كان . 


واتفق الثلاثة على كونها سنة » إلا أن مالكأ قال : الهاج الذي عنى 
لا أضحية عليه » وماعداه من المساهين فءلى كل من قدر علها من أهل الا مصار 


والقرىوامسافر ن .وقال : هى مسذوانة غير مفروضه مع إبحانه 4 على دن 0 


الرابع : لسن ان ضحى ان ب كل تلت اضحيته الا دول « ومهدي لما 


الاوسط ولو لغننى » ويتصدق ثلنها الافضل ولو منذورة أومعينتة . قال الامام 
اد رضي الله عنه : وكادمن شعار الصالحين تناول لقمةمن الا ضحيه من كيدها 
أو غير ها تبر كا : 

وأما إن كانت الا ضحية ليم » فلا يتصدق الولى ء ولامهدي منها شيئأ 


ل يوفرها له . 


فان أكل المضحي كل أضحيته » أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق ها 


جاز ء لاأنه تح سالصدقة بسعضها نكا على فقير مسل . 


وقال أبو حنيفة : له أن يأكل من أضحيتته » ويطمي الفقراء والاغنياء 
ودخر ء ويستحب أن لابنقص الصدقة عن الثلث . 


ىل 


4 





م 0 


وفالمالك ؛ يأكل منهاء وبطعم فقيراً وغنياً » وحرأ وع ا 
ومطوعا؛ 0 أن يطعم منها مودياً أونصرانيا » وايس 4 يأ كل منهاو يطعم 
حد ءقال: والاختيار أن يأ كل الاقل » ويقسم الا اكس ا ولو فيل الكل 
الثلث ويقسم الباقي لكان سنا . ومذهب الشافمي كمذهينا . وقيل: عنده 


بأكل النصف » ويتصدق بالنصف . والله أعل ا 
تنمة : في المداثانة صلى الله عليه وسلم #مى عند ذببح أضحبته وكير 2 
قال : سم الله والله "اكير « ونه دلى | لله عليه وسلىم وضع رحله لخي اميك 
أي اليمنق ‏ عل صفا<ها ‏ أي الكيشين - يمني على صفحة "كل'وا 
) عند الذبح : 
والصفاح تكس الصاد | ابملة ء و نحفيك]لقاءو جره خاء مزملة :اونا 


1 


الأراد 0 0 من وحه الا'ضحية » وإا ثني إشارة الى أنه فمل ذالكفي 


كل مبها » فبو من ضافة المع الى المثنى ما رادة ااتوزيع : 


وفي الح-ديث استحياب ذبم ح المضحر ي أضحيتبه سده ء ولا خلاف في 
شروعية ذلك » وإنما لحلاف في وحويه . 

وقد اتفقوا على حواز التو كيل فها ولو للقادر ؛ نمم عند المالكية روابة 
بعدم الا<زا ٠مع‏ القدرة » وعند | ترام 0 « لكن إستحبت أن نشوك هحذا : 
وحوز أن بو كل في ذعرا كتاباً مع الكراهة عند ااثلاثة » وقال مالك : لاموز 
أن يذمحبا إلا مسلم 


قال شيخ الاسلام ان تيمية : ستحب اذا ذبح أن يقول : وحبث وحمي 


الى قوله : وأنا من المسهين . قال الامام أحمد : يسمي ويحكبر حين 


حرك بده بالذبم ويقول : الابم هذا منك ولك . ولا بأس بقوله : الابم تقيل م 





فلان » نص عليه الامام أحمد . وذكر بعضهم أنه يقول : الاهم تقبل مني كاتقيلت 


اراهم خليلك» والله أع 0" . 


اا 


الحديث اظامس والثلاثون 


ءُ 


كنا اسناعل 0 اا ع3 المز نر ع عن !اد ن مالك 


لَُ الله غانه وسللم : من لحن الح بر ف 


قال رضي الله عنه ( ثنا اسماعيل ) ن اراهم ) ثنا عبد الءزيز ( بن اضبيب 
6 


ن مالك ) رضى الله عن 7 قال : قال رسول الله 


10 
مس0 


(اعن انس 


الحربر) ومثل اللبس افتراشه » واستنادهاليه » واتكاؤه عليه » وتوسدهءوتعليقه» 


وستر الحدر به » غير االكعبة المثمرفة ‏ زادها الله تشسريفاً ‏ وكلام أبي المعالي 
«الفروع »أذ حرم حو الاستناد والاتكاء 


| , 1 3 
بدل على أنه محل وفاق . وذ كر في 
0-2 

خلاف الخنفية . 


والحرير معروف »وهو عرني 2 وعي ذلك تللوطة 6 يفال لك 


)١ ١)‏ وحدنا الحديثالتالي مك 
مياق البحث 5 


الصديقة بنت الصديق رطى الله عنها ان رسو 1 الله صل 


: ما عمل آدمى من عمل يوم النحر أحب الى الله من اهراق.الدم » وام 


أشعارها وأظلافها » وإث الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقم 


تأت يوم القيامة بقرونها و 


من الارض ؛ فطينوا.نبا نفلا . رواه الترمذي وات ماحة » وحسته الترمزى © واعخا > 


وصححه ااؤلف:+ 





خالص : غرر » ؤحررت الثيء خلضته من الاختلاط بغيره . ؤقيل : هو فارسي 
مءرتب ( في ) الحياة ( الدنيا ) من الرجال المكافين امير عذر » ( لم يلبسه ) أي 


الرير ( في الآخرة ) وفي روانة : ان بلبسه في الآخرة »2 وزاد النساي في 


ر 0 


رواءة له : وم: 1 له ف الكت 2 1 دحل النة © قال الله تعال ٠‏ ج لبأسيم 
. 1 
نيار دا 


وهذه الزيادة مدرحة في الجير » وه مو قوفة على عبد الله بن الزبير رضى 


الله عنهياء كا بينذلك النسائبي . و كذا أخر حهالاسماعيبي من طر بق علي .نالحمد» 


0 0 | : ا ا ١‏ 5< 
عن شعية »2 و لفغاه : فقال ائ الز بير من رايه -ومن ُ يمس الخرير يالاحرة 


م يدل الحزة » وذلك لقوله تمالى : ٠:‏ لمأسوم ما 0002 وقد حاء مثل ذالاك 


عن ان 0 ايضأ « احر ده |انسابي من طرٍ 0 حقص4ه بنت سير ن » عن حايفة 


ان كس » قال خطبنا ان الزيبر ء ف كر الحديث المرفو م ,م وزاد ء قال : فقال 
رب ا 8 


ان عنر : إذا والله لا دخل الحنة » قال اله : د ولباسبم فا حرير»20© ؟ لكن 


ور فاك الع | اننا نك مه اعلا 5 2 اه علراكرة "زد واكر | لسرا سراي 16 
0 “الي في ضح ف » من طريق داود السراج »عن 


أبي سعيد » فذ كر الحديث وزاد : وإذ دخل الحنة ليسه أهل الحنة ولم بليسه 


3 ا 
هو . وهذ| يحل أن يكوت ألض) مرا وعل كقدر ونه هر فوع افو 
من العام الخصوص بااكلفين من الرجال , للا دلة الاخرى >وازه للنساء , 

وقد جاء الوعيد على لسن ار بر في .عدةأحاديث : فنها هذا ,الحديث الذي 
حن (سددا 2 رحه عن أشن أن مالك © امتفق اليه 
ومما ما في ١‏ الصحيحين « وغيرها من حديث تمر سن الخطاب رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله ا لو ور رك ايك كن اه فاليا 
م بلسه في الاخرة 5 


00 ا 





وفي « الصحيحين ) من حديث حمر رضي الله أيضاً قال : سمءت رسول 
11-1 0” آ ل 3 1 ٠.‏ 
الله 2 يقول : إنما بلس الحرير من لا لاق له » زاد البخاري » وان ماحه 
وغيرها : في الآخرة َ 

والامام أحمد » والنسائي » واءن حبان » والحا ك , عن أي سعيد اهدري 
- ركي الله عنه ل مرفوعاً من ييل الخرر في الدنيا ُ بلمسة ف الأحاة 1 

وفي « صحيح النخاري » عن خحديفة نَ الماثق رضي ال نهاك 
نهانا رسول الله موق أن تسرب في آنية الذهب والفضة » وأن تأكل فها » 
اسى الحرير والديباج » وأن تجلس عليه . 

وف قوله: وأن نجلس عليه حجة قوية أن قال عنع الحلوس على الحرير » 
وهو قول التبورء خلافا لانالما حشوك » والكو فيين » وبءض الشافمية ان 
بعض الحنفية بأن لفظة: نهى ليس صراً في التحرم , و بعضبيباحتال أن يكون 
المي ورد عن جموع الانس والحاوس» لا عن الحاوس عفر ذه . هذا مع أن ان 


بطال قال في «شرحم اانجارىي» : هدا المديكق نص ف 2 يلوم على الور 
ب 1 ٍِ 7 د ل 


وقال في م 1 عم 6 ؛ بل هو ظاهى في التحرم و ليس بخص .ء 


فنا اندر سل راو كناكو واننا ممه ع :ا لحن لك سين ل اولتقا طٍِ 
00 إن الي ولص رمدي 


الله عنه » قال : لان أقمد على حمر ااغضا ألحك لي" دن أقمد على محلسمن حر ر 

وقد أخرج الامام أحمد » من حديث ألي أمامة رضي الله عنه » مرفوعاً : 
لا يستمتع بالمرير من برجو أيم اف . 

وروى الامام ايض »عن 0 هريرة رضي الله عنه » مرفوعا : إعا 
بلدس الحرر في الدنيا من لا .رحو أن بليسه في الآخرة . 

قال الحسن : فا بال قو ام بملغيم هسنناا عن تدموم » حيلون ا قَ 


شا 


هم و سوم ؟. 





وأخرج الامام أحمد أيضا عن أي أمامة رضي الله عنه » مرفوعاً : منكان 


يؤمن لله واليوم الآخر فلا يلبس حرراً ولا ذهياً . 


تنيمه : أحمءت الامة على ريم لبس ارين المرحال ء و إناحته؛ للنساء 


واختلف في علة تحر عه على الرحال على رأبين تلفين : أحدها: الخيلاء »والثاني: 
اذو نه ثوانا رافاهة وزائتة) قلق ري التساء دوق شيامة الر حال ,) واحتمل اعلة 
'نالثة وهي : التشيه بالمشر كين . قال ان دقيق الميد : وهذا قد برحع الى الاول 


لا'نه من سعة امشر كين >واللهالموفق . 
الحدرث السادس وااثلاثون 


١‏ ثنا اسماعيل , ثنا عبد الءزيز بن صهيب ؛ عرن 


ع نَ مالك قال : دخل سول الله 0 المسبحد وحبل دود 


ا ساريشين افثال > ناهذا قالوا : أزينب تصلي » فاذا 


0 


نشالة ٠‏ فاذا! اكشسل "او افر افليقمد 

قال رذي الله عنه : ) .نا اسماعيل ) ان علنّة ) كنا عند العزيز ان صيدت 
1 5 ألد . 2 | 3 - انل : 

عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( قال : دخل رسول الل ملي ال.حد ) أل 

فه للغل أي مسحده الشسر يف ( وحبل ) وهو ااسبب الذي ربط به ( تمدود) 

صفة لحبل » واخلة حالية ( بين ساريتين ) من سواري المسحد . قال الحوهري : 


هي الاسطوانة. والاسطوانة بالضم » معرب استوث » أفعوالة »أوفملوانة .وامراد: 


0 





عمودن » من قواكم المسحد ( فال ( م (ماهذا؟) اال لات ؛ 


1 5 : || 3 َك كك - 4 
يمني ار هذا ؟ ولي شىء مد هذا الحبل بين هاتين السار يتين ؟ 0 قالوا ( اي 
2 كل .1 | لفيا نهر اما الله كي > 9 م )كا سك حت 
من حصر و م الصحالة ردق مم ,2 1-6 : ن 
وتقدمت رحما فيا لحديثا امس من«مسند أنس» رضي الله ]اك بي داود» 


قالوا : خخنة بنت جحش » ولان خزعة : ليمونة بنت الحارث قال في «الفتح»: 


وص رواية شاذة » والرواية الصحيحة الاولى م ف «المسئد» و«الصحيح» »والي 
داود » والنسائي » وان ماح.ه ( تصلي ) ما دامت نشطة ( فاذا كسلت ) وفي 
رواية: اذا فرت بامثناة» عمنى كسلت عن القيام لشدة تعها » و كثرة نصبها لرمها 


( أمسكت .ه ) لتقوم وتستمين بذاك على طول القيام والعسادة ( فقال ) *لى 
الله عليه وسل: ( حلوه ) أي الحبل من بين الساريتين » وفي رواية : لا 

أي لا يكون هذا الحملء أولا حمد هذا الفمل . هذا ان كانت لا نافية » 
ويحتمل أن تكون ناهية » أي لا تفملوا مثل هذا ( ثم قال ) صلى الله عليه وسل 
( ايصل ) اللام د ) أحدك ) فاعل ( نشاطه ( بفتح رار » أي مدة 
نشاطه » يعنى مدة خفته له » وإيثار فعله مخفة وسرعة ورغية من غير تكافت 
ولا تخامل . قال في « القاموس » : نشط كسمع » نشاطا بالفتح فهو ناشط 
ونشيط ؛ أي طابت نفسه لاعمل . أي ليصل أحد5 ما طابت نفسه لاعمل من غير 
تكاسل ولا ثقل ( فاذا كسل ) عن الصلاة ( أو فتر ) أي صار ذا فتور » وهو 
ضءف وانكسار » يقال : افتر الرحل فبو مفثر : إذا ضءفت حفونه وانحكس 


طرفه ( فليقعد ( أي » فاذا فر في أثناء قيامه فليقعد ويم صلاته قاعدا ء أو إذا 


فتّر بعد فراغ بعض تسلماته ؛ فليأت ما بقي من نوافله قاعدا » أو فليترك حتى 


يحدث له نشاط ء فلا يصلي إذا غلبه النوم حتى يعقل ما يقول ويفعل . 
وفي 0 الصحيحين »6 29م أني داود 6 و2 ااترمذي 6 و2 النساني 6 و م ان 


0 





ماحة » » عن عانشة رضى الله عنها » ععرت رسول الله صلى الله علية وسلم » أنه 


قال : إذا دعسن أحدك وهو يصلى فليرقد <تى ذهنب عنه النوم » فان أحدكم إذا 


صلى وهو ناعس » لا .دري اعله .ذهب يستغفر فيسب نفسه . ولفظ النسائي: إذا 
نمس أحدع وهو يصلي فليئصر ف » فلعله يدعو على نفسه وهو لادري 5 

وف د صحيم السخاري » من حديث أنس رضى الله عنه » ان الثى صل 
الله عليه وسلم قال : إذا نمس أحدى في الصلاة فليئم ؛ حتى بعل ما يقرؤه . 

١ / 3 0 '” 31 ل‎ 

وقد قال الحسن النمصري رحمه الله تعالى : السنة - والذي لا إله إلاهو 
بين ااغاللي والحافي » فاصيروا علمها رحم؟ الله » فان أهلل السنة كانوا أقل الناس 

:5 ا 
فها مضى > وم أقل الناس فما بقي » الذن لم ذهبو ١‏ مع اه لالاتراف في اترافبي» 
ولا م اهل اليد ق يدعوم 2 صيروا على سام حدّى قو ا رمم فكدلك إن 


شاء الله فكو بو 


وقد قال صلى الله عليه وسلم : إنا كم وااذلو في الدين » فاما أهلك ااذن 


ن قبل بالذلو و 


ا 


. 


الدين » رواه الامام أحمد » والنساتي . 


وقال أنس ن مالك رضى الله عنه : قال رسول ان عَطلائ : لا تشددوا 
: : 1 يحم 
فيشدد الله علت ؟ فال قو 4 شددوا على الا فشدد الله عليهم » فتلك ايام 
في الصوامع والأديار7'؟ » رهبانية ما كتبناها علمهم » فنهى رسول الل ملي عن 
التشدد ف الدن 2( وأجتر أن اتسين ين نل لمك عل نفسه نأل بادة على ار ع ) شو 
- . 5 َُ : 5 هك 
السب اتشدد الله عليه إما بالقدر وإما بالشرع ء فالتشديد بالشر م ؛ ما يشدد 
0 . 9 يي 3 فك 


على نفسه بالندر الثقيل » فيلزمه الوفا 


٠ه‏ » وباللهقدر ؛ كفمل أهل الوسوسة » 
انهم شددوا عل أنفسهم فشددت علوم بالقدر 6 استحم ذلك وصار صفة 


لازمة لهم . 


وقال أي بن كع ١‏ علي؟ بالسبيل واأأسنة » فانه ما من عبد على اسيل 


. في الاصل : الديارات . قال في «القاموس» : الذير : جعه اديار‎ )١( 


-/اة4 





وااسنة ذكر الله فاقشعر -إره من خشية الله إلا حاتت عنه خطاياه ما يتحات 


2 الف ءال 2 ر رافك و إن ساد ]اف 2 اها ل ل ادف 


حلاف 'سسل وستة » فالدرا صو إذاااكانت أعذا كك اقتصاداً أن تكون على منهاج 


الأنبياء وساهم . والله |اتوفيق . 


تمده ٠‏ هن| مدنت وما إمنام قاد كراناء سلا عظم في الاقتصاد 
وهو التوسط والمدل بين جاني الافراط والتفريط من الفمل والقول» قال 
شيخ الاسلا م ابن أيمية : ددن الله تعالى بين ااغالمي وا لحافي المقحقة 5 
والمسلة ين تين ء 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس رضي انه عنه » أن اله بي تيه قال 
يدشروا ولا تمشروا » وبثشّروا ولا تنفروا 

وف د سئن اذاو د »من حَذات سبل : ن أي أم 6 اناد جل هو 
وأنوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة » في زمات عمر ن عبد المزيز 
وهو أمير المأاينة » فاذا هو يصلى صلاة خفيفة ذفيفة ‏ أي بالذال الممجحة 
المفتوحة ء ففائين بينها تحتانية » فهاء تأنيث ‏ ععمنى خفيفة لا إطالة فها 
تكلف ولا رياء» كأنما صلاة مسافر » أو قريباً مهاء فلا سل قال: برحمك 


الله » أرأيت هذه الصلاة المكتوية © أو شىء تنقلته ؟ قال : إنها للمكتوئة 2 وإنها 


١ 


لصلاة رسول الله 0 !لات الااشيقا ا سزوات عنهاء شم قال: إك رسول 


الله مي قال : لا تشددوا ... الحديث . 


وفي « الصحيحين » وغيرهما » عن عائشة رضي الله ععها ء قالت 6 
عندي ا ة من بني اسه 6 قن حل علي ردول ل الله مهسي »» فقال: من هذه ؟ 


قلت : فلانة » لا تنام من الايل » تذكر من صلاتها . قال : مه ء علي من 


حي 





الأعمال ما تطيقوف ء فان الله لاعل* حتى هلوا . و كاك أحب الدن ما داو.0© 
عليه دأ حم4 


وف رواءة اسلم : أن الحولاء بنت 'نويت مرت مإا() وعندها رسول الله 


ييه » فقلت : هذه الحولاء بنت تنويت » وزعموا أنما لا تنامالايل » فقالرسول 


الله دلى الله عليه وسل : لا تنام الايل ! خَذوا من العمل ما تطيقرن , فوالن 


لا يسأم الله حتى تسأموا . 


ئ 


وفي « الموطأ » مرسلا > عن إسماءعيل ن ألي حكم » انه بلغه ال رسول 


الله 2 عع امرأة من الليل تصلي » فقال : من هذه ؟ قبل | لخو لاءء ينتانو رت 


١‏ تنام اقل © فكره ذلك عي عرفت الك زهية قي وشية “ثم قال : الله 
1 فى كس 2 


0 


لذ عل تر اعلكر! ١‏ كدر ابسن الميل با لك به طلاقة ! 


قوله:الو لاءهر بفتسما خأ «المبملة “وس كو نالواو “والد. ونويت: بغمااتاء 
| 


المثناة فو ف» و فتم أواو ٠6‏ ل ذااياء ااتحتيةءفتاء فو قهأ نقداتان وهالو لاء بت 


5 َ 1 2 أ ا 1 ِ .5 . 
بويت» ا نحبيبن أسد زعيد الءزى بن قصىء القرشية» الاسدية . أسفت بعد 


ا محدرة « وبابعتِ اأنبي ا وهاحجرت اليه 6 و كنت من امبحدات قي العيادة 


4 2 ا" ا 000 11110 ا ا 
روت عمها عائشة رضى الله عمها » وقالت عاأشة : إن ال+ولاء استاذنت على النمى 


ل » فأذن لما وأقبل عليها » فقلت : با رسول الله ! أتقيل عل هد هيدا 


ص 
2 1 
الاقيال؟! فقال : إعها كانت تأتينا في زمن خدحة » وإِد حفظ المبد من الاعاثء 
ويقال : إن هذا الحديث ورد في غير الو لاء واللّ تعاللى أعلم 
وقوله:لا عل حتى علوا “اراد بيدا ا لدات: أذايهلا عل أبداء مللئم أو لم علواء 


فجر ىأري قولهم : حتى يشيب الغراب »وسيض القار » وقيل معناه :ان الله لا 


. في الاصل : مادام‎ ) ١١ 


(؟) أي بعائشة رضي الله عنها . 





1 


بطر حك حتى تر كوا |اعمل له » وتزهدوا فياارغية » فسمى الفعلينمالاء وكلاهما 
ابس علل » كمادة العرب في وضع الفمل اذا وافق معناه » نحو قوله : 


5 أضحوا دعب الدهص 6م وكذاك الدذهر بودي بار حال 


تحمل إهلاكه إنام ع » وقيل معناء : أن الله لا بتكام عن فضاه »حتى 
لالد 5 تفصع (ظ 


علوا سؤاله » فسمي فعل الله مللا » وليس علل على حبة الازدواج » كقولهتمالى: 
دفن اعتدى علي فاعتدوا عليه »00 وكقوله : « و<زاء سيئة سيئة مثلباع 09 
وهذا سائغ في العربية » و كثير في القرآن » ويسمى ما كان مثل 

مشاكلة . 


وروي الترمذي » من 93 ديث أبي هريرة رضي الله عنه © أك سوال الله 

صلى الله عليه وسإقال : إث لكل ش ل إشرئة فثرة » فان كان 00 
صا<ما سدد وقارب فار حوه » 3 غير إأبه بالأصا بع فلا تعد واه . 

وفي كتاب الحافظ أي الحسن رزين ن مماوءة المبدري » عن ان عباس 

رخي الله عنهها » قال : كانت مولاة ارسول الله صلى الله عليه وسم » خبر عا أنها 

تقوم الليل 0 النهار » فقال سول اللهصلى الله عليه وسل: لكل عامل شرة» 

ولكل شررة فثرة »لذن صارت فترته الى سنتي ؛ فقعد اهتدى ؛ ومرى أخطأ 


وقد ضل , 


5 


وفه الما 2 ن معاذ ن حبل رذي الله عنه » ان رسول الله ميق قال 


بنجي أحدكم عمله ء قالوا : ولا أنت ؛ قال : ولا أنا » إلا أن يتغمدني الله 


ل 
نل 
رحمة منه م فسددوا وقارنوا » أغدوا وروحوا شيئاً من الدلحة» والقصد 


1١١‏ سورة البقرة 
؟) سورة الثثورى الآة: .: 
(») لم تكن كان في الاصل » والتصحيح من « الترغيب والترهيب 0 


لدووقى د 





القصد تبلئوا . وإن أحب الاعال » ما داوم عليه صاحبه وإ قل » فا كلفوا 


العمل ما تطيقوث » فاك الله لا عل ؛ حتى تملوا . 


اب عنه » قال : قال رسول الله مكاي : 


وفيه أيضاً عن أي هرررة رذي ِ 


خير الامور أوشاطيا . 


ومعئى هذا : إذلكل خصلة #6ودة طر فين مدمو مين» 0 ء وسعا 


نين المخز كد © ب الفيداعة و مهل ين الك ارو امم مأمور أن 
جم 5 لحا مس يماد 5 2 و ال إل وا'مو 


وصف مدموم » 
ل 0 


ونه بالتخلى عنه » والبعد نه ) 4ك اذ كاد منة 
بمدا , إزداد منه تخليا وتعرياً » وأبعد الحبات والا"ما كن والمقادير من ا 

طرفين ل الا لاف ع وهوكاله 
البعد عنها » فاذا كان في الوسط؛ فقد تءرى عن الاطراف المدذمومة؛ بقدر 
الامكان » فلبذا كان خير الامور أو ساطبا . كا في د جامع الا أصول » لاعلامةاءن 


الاثير . رحمه الله تعالى 


وفي أواخر كتاب « الروح » الامام الحقق ان ااقم: الاقتصاد خلق#ود 


دو 
53 


تولد من خلقين ٠‏ عدل و حكة > فبالمدل مدل في المنم والبذل:» وبا 1حكمة؛ 
الوه ات ص الدع اونا 


يضع كل واحد منه)ا مو ضعه الذي يليق به » فيتولد من سبم الاقتصاد » وهو 
وسط بين طر فين مذمو مين . يا قال تمالى : « ولا مل يدك مكلولة الى عنقك 


ولا قطنا كل لط فتققد اوها 0 وقال تعالى : « والذين إذا أنفقوا 


لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » (© يمني كا أن التمذير مذموم ؛ 


فكذالك الشح مذموم » وبين هذن الطرفين المود والحكرم . والله سبحانه 


وتغالى أعل : 


1 سورة الاشراء الاية و؟ 


١؟)‏ شورة الفرقان »ءالآية : باد 





الحدريث السا بع والثلاثون 


0 شا امعاعل ع اا عبن الم 


اعد 3 الس ل 


مالك قال اميك الصلاة ورسؤل الله ل م ا حل ف 


في المسحد . ما قام للصلاة دى نام القوم . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو بسر (إسماعيل) ن علينّة ( ثنا عبدالمزيز) 
ان صويب ( عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( قال : أقيمت )- بض الهمزة- 
مبنياً للمجبول ( الصلاة ) بالرفم نائب الفاعل » أي صلاة المشاء كا بينه اد » 
عن "ابت عن أنس ( ورسول الله 2 نحي لرحل ) وفي لفظ : يناحي رحلا » 
والواو فى قوله : ورسول الله » واو الحال . قال في « الفتح » : لم أقف على اسم 
هذا الرحل » وذكر بعض ااثسراح ؛ أنه كان كبيرا في قومه » فأراد أن بتأافه 
على الاسلام'» قال : ولم أقف بعل مشستند ذلك ٠‏ 'انتهى . وتقدم “الكلام على 
النحوى في الحديث الخامس من «مسند ان عمر» ركذي الله عنها » فراحمه هناك 
تظفر صحملة أحكامها . وكاث رسول الله 2 نينا لذلك الرجل ( في المسحد ) 
8 قي مسحده الشر يف » فوال» فيه لاءبد الذهني : (ثما فام) ميلا (للصلاة حتقى 
نام القوم ) وف لفظ في « الصحيحين » : حتى نام بعض القوم ء زاد شعية » عن 


عبد العزيز : “م قام أي النعض الذي نام فصلى . أخرحه مدن كنذا هو عند 


الح اريفالاستئذان( ١‏ كمن «صحيحهع » كيدا ف مسزدداسحاق نراهو ةو “وان 
حبان من وجه آخر عن أنس » وهو يدل على أل النوم المذكور لميكن مدةغرقاء 


١١‏ أي في باب الاستذان 





سد له "كرون النوم كان كذ « أنه وقم بان إقامة الشلاة ون الا حرام مم َ 
وف بعض الروانات : ختى نعس بعض القوم بين الاقامة والا-رام. وف 
الحديث حواز الفصل نين الاقامة والاحرام لجاحة » وأما اذا كان اغير حاحة 


فكروه , قال"'الزن تن المنير : لفظ احير رشطنرأن المناحاة كائت المساحة:اأنى 


مَتظلنةِ : لقول أنس : وااني مظع يناخىر خلا » ولو كانت لا <ة الرحل 4 لقال 
و 0ت 


سرحل يناحي الني مي يق ٠‏ واعترضه في« الفتح »: بأث هذا 


أبس بلازم » وشه غَفْلة مئة عما َع « صححيعح مسلم )الفط - افنفت اأصلاة » َال 
3 1 9- ِ ع 2 


صَذِانئهِ 


: لي حاحة » فقام النى ا يأ حيه . 
الحديثك الثامن 0 الثلاثون 


5 كن سباعيل ا عبد المزيزر ن صهيب ؛ عر:.. 
ا : ا 1 
نس ن مالك : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة , 
1 . 6 ط لاع .. 
اخذ ابو طلحة يدي ., فالطاق بي إلى رسول الله مك فقال : 

000 له الله 

بارسول الله ! إن انسأ غلام ككس فليخدمك . قال: فخدمته 
في السفر والحضر . والله ماقال لي لشيء صنعت لم صنعته هذا ؛ 

٠ 2‏ أ 1 ' ا ل لا 
لا لشيى ل اضنعة ا ل سيم هد عككز 

قال رضى الل عنه : (ثمنا إسماعيل ) ن عليئّة ( ثنا عبد المزيز نصبيب» 
عن أنس ين مالك ) رضي الله عنه : ( لها قدم رسول الله متكي المدينة ) النبوية 
مباجر ا من مكةااثسر فة لبها ( أخذأ:وطلحة ) واسمه زيد بن سبل بن الأسود ابن 


خ+. م 





حرام بن حمرو بن زيد مناة ن عدي بن #مرؤ بن مالك ن النتار » الاتصاري 


التحاري » مشبور بكنيته » شهد الءقية الاخيرة مع | أسيعين “ثم شبد درا وما 


بمدها من المشاهد » وهو زوجأم أن ان مالك »كم تقدم في ثر حمة « القميصاء» 


ف كلدت النادى ع من مسند أنس وكان أو طلحةمن الرماة المذ كوربن» 
ول متليله ا ب 1و الحة فى اللا اه فى الفط تر كك ماله 
طكية : لصوت في سوب حكن 03227 وي دان 


رحل »وكا سرد الصوم كثيرأ ؛ بعد وفاة الى 2 يقال : إنه سرد 


الصوم أر بمين سنة . روي عنه ابن عباس » وأنس ن مالك » و زيد بن خالد » 
وغيره . روي له عن الني صلى الله عليه وسلم ل" 
اتفقا على حديثين » وانفرد البخاري حديث » ومسل بآخر .مات أنو طلحة 
سنة إحدى وثلاثين » وقيل: سنة اثنهن وثلاثين » وقيل: أر بع وثلاثين 

وهذا ذا اف 0 نه سرد الصو م 01 بين سنة بعد ااني صلى الله عليهو لم » إلاأن 


اك 1 لكك | 


روي أنس أن أبا طلحة رضي الله عنها » قرأ سورة راءة » فأتى على 


كك ان ار ام وا نان للح 00 ال الي 2007 إن 
م » بابني حبزوني » فقالوا : بر حمك الله ء لقسد غزوت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل حتىمات » ومع عمر -تى مات » فدعنا ننفرعنك, 
فقال : لاء حمزوبي » فنزا البحر ثمات في البحرء فلم حدوا له حزرة دفنونه 


3 


م إلا من شسعة أيام » فدفتوه فها وهو ُ شغير . 


قال النووي : رواه البمقى بإسناد صحييح © وله ابن ألي شية في 


د مصنئفه ؛ عن الحدن و عطاء و قيل ّ إنه مات بالمديئة وهو ان رةه 


سنة ٠.‏ رحمه اللهور ذي عنه و مدي » متعاق بأخذ ( فانطاق ) أو طاحة ( لي 


)020 سورة التوية»؛ الايه : ١ع‏ 





إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يارسول الله ! إن أنسا ) يمني نفسة 
( غلام كتَيئس” ) أي عاقل كا في « النهاية» ٠‏ 

وقالفي«المصباح»:الكيس وزان فلمس: الظرف والفطنة, واللكيدّس مثقلا: 
اسم فاعل » وجممه أ كياس » مثل حيد وأجياد (فليخدمك ) الفاء سبية » واللام 
لام الاعن »وهي من الآدنى الى الأعلى فتكون دعائية » أي فاضخذه لك خادما 
مخدمك ؛ فاتخده صلى الله عليه وسل خادماً (قال) ات رضي الله عنه (فخدمته) 
صلى الله عليه وسلم عشر سنين . كأ عند الامام احمد واليخاري وغيرها » وهو 
كذلك في معظم اأروايات . 

ووقم عند ه مسلم »» من طريق إسحق ين ألي طلحة » 
عن أنس رضي الله عنه ؛ والله أقد خدمته تسع سنين » ولا مغايرة ينها » لك 
ابتداء خدمته كاك بعد قدومه 0 المديئة »وسد تزويج أم سلم بأني طلحة » 


وإها تزوحت أم سلم بأني طاحة بعد قدوم الني مي بعدة أشبر »كا في 


« الفتح » لاما بادرت الى الاسلام ووَالدانسن حي » فعرف «ذلك فل يسم » 


فخرج في حاحة له فقتله عدو له . وكان أو طلحة قد تأخر إسلامه , فاتفق أنه 
خطها ء فاشترطت عليه أنه يسم « فأسل ٠ك‏ أخر حه ان سعد باسناد حسن » 
فى هذا تكون مدة خدمة أنس تسم سنين و أشبراً » فالئى الكسر مرة وجبره 
أخرى » هكذا في « الفتح » . ( في السفر والحضر ) أشار السفر إلى ماوقع في 
المفازي من السحاري وغيره وحن كه عنه أن اد ي ل طلب من أ الي 
طلحة 1ا نا راد اع روج الى خيير من مخدمهء 8 0-0 5 فأشكل هذا الحدذرث 
على ا لحديث الاول ؛ لا'ن بين قدومه المدينةو بهن خروحه الى خيبر نحو ست سنين. 
ا بأنه طلب من ألي طلحة من ككون1 سن من ل أقوى على الحدمة في 

فر » فعرف أنو طلحة من أنس القوة والكفاءة على ذلك » فأحضره » فلبذا 





قال أنس رضي الله عنه : فخدمته في الحضر والسفر (والله ماقال لي: ) أف" قط 
قال الراغب : أصل الاف : كل مستقذر من وسخ » كقلامة الظفر 


وما يجري محراها » ويقالذلك 0 مستحف له » و يقال ا عند بس «|نشىء 


وعند التضحر من الغيرء واستى لوا ممما الفمل كأففت بفلان » وفي أف عدة 


|ء 


اث . اكات الثلاث بغير تنو ين » وبالتنو بن » وقد وقءت هذه الرواية وهي : 
ماقال لي : أف قط في « الصحيحسين » وغيرها » لكن وقع في مسل 'هنا 
بالنصب والتنوين » وهى موافقةابعض القراءة الشاذة » وهذا كله مم ضم الهمزة 


والتشديد » وعلى ذلك اقتصر أ كثر التمراح يم في « الفتح » . 


قال : وذكر أ اسن ااز ابي فما لغات كثيرة : فبلئها تسعأ وثلاثين » 


ونقلها اءن عطية وزاد واحدة.» فأ كملبا أربمين » وملخص ذاك الستة ااتقدمة 
وبالتذفيك) كلك ننية أشرى) ارو السكوق ههدد ا رومفيسة) 4 وزادة هاء 
سااكنة في آخره مشدد] . وأفء بالامالة » و بين بين » و بلا إمالة: الثلاثة بلا تنو بن» 

وأفو نضم ثم سكون وأفي ل م سكوف » فذلك اثنتان وعصرون ء وهذا 


كله مع ضم الهمزة » ووز اكسزيها وفتيها ‏ اقاعا كر ها : ففي إخدى عشرة : 


كسر الفاء وضهها مشددا مع التنوين وعدمه أريمة » وعففا بالحركات اثلاث مء 


التنوين وعدمه ستة » وأفي بالامالة والتشديد . وأفاً بفتح الهمزة فبي ست : بفتء 
القاء واكسرها مع التتوعنى عد مله ) و اللسكورك:» و لفل مم التشد نا 2 .والق 

3 6 7 . 
زادها ان عطبة : أفاه بضم افيه وزنادة الف وائعاء سا كنة » وقرىء من هده 
1 : كلبا بضم الحم زة » فا 6 الشيعة كم الفاء يعاذا بغير انطو إن »2 
ونافم وحفص كذلك ٠‏ لكن بااتنوين » وابن كثير وان عام بالفتح والتشديد 
بلا تنوين . 


0 3 ا . 0 
ئِْ يله 6ك لل شمى ٠‏ صنعته لم ) أي لي شبى ء 





( صنعت هذا؛ ) زاد في افظ. كذا » وفيلفظ : ماعلءتهءقال لشيىء صنمته لم فعات 
كذا و كذا ؟( ولا ) قال (لشيءلم أصنعه: لل ) أي لاي شيء ( ل' تصنع هذا 
هكذا 000 


وفي لفظ : لم لم تصنع هذا كذا ؛ ويستفاد منهذا ثرك المتاب على مافات» 
لان .هناك مندو حة عنه باستثناف الام به اذا احتيج اليه ٠‏ 


وفايدنه 2 ني )| للشالاعء لذ سحن واللم 64و ا سلاف حال اناكم راك 
و ل 0 و : 


ار | 


معاقبته » وكل ذلك من الامور ااني نتملق يحظ الانسان ٠‏ 


واما ادف ر اللازمة قرعا فلا بتساهمم فمأ , أيه ها من بأب | لاء 5 د 


و نكن 


'مي عن 
وف رواءة سل : ولا قال لى اث 


ا لشي ء نما يصنعه ان دم , 


: | 11 صَلْأَئنَهٍ م 3/7 20 11 
وهدا من مكارم حلاف | ذي 0 2« وما سد شديجه وسءه ذرمهة وحضهة» 


وتفويض أمره لعالم سره وجبره . وملاحظة تقدير ربه وإحراء الاأمى على وفق 
إرادة مالك أمره وكسبه » فانه علي هالصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقاً 


١‏ 1 . ع م 5 6 0 6 ٠.‏ وف 
وخلاقاً »» وأ كرمبم شيماء وأعر قب وصدقاء و ناهيك من شبد له بعظم حَلشقه العلم 


الحكم بقوله سبحانه : « وانك لعلى خلق عظم 206 . 

قال 1 ماري قتي سن لكان يلا كوف , كفالادى: 
وطلاقة الوحه . 

وقال القاضي عياض : هو غااطة الناس باجيل ٠‏ 

وقال في « الفتح» : حسن الخلق : اختيار الفضائل » واحتناباارذائل . 


وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن تلق الني مَيفية فقا ات : كان خلقهالقرآن 


يصب لغضيه ور ذى لرضأه . 


6 سورة القل 2 الاية 1 





وتُفصيل هذا أنه كان ا بتصف بكل صفة حميدة ماكر ر ةف شه : 
و نحتنب كل خصلة ذميمة مسطورة فيه . 

وعلى كل حال رسول الله 2 أحسن الناس خلقاً 
بلا محال » والله ولي الافضال 

تنببه : حوز الحافظ ابن حر وغيره من الدمراح أن عدم |اتأفيف 
والعتب والاعتراض على أنس رضي الله عنه من رسول الله مي أنه من كال 
3 أ ؛ وهذا سيد كم 0 : 

الاول : أن الحديث إنما ذكر في حسن أخلاق سيد العالم وصفوة بفي 
آدم و عظم حلمه » وسمة باله 0 1 

الثاني : أن أ: نن أن قات رسي الله عنه قال كا في « المسند » وغيره : ولا 


عاب علي" شيا قط > ولا أعس في بأمر 5 عنه أو ذيمته فلامني © ولا لامي 


أحد من أهله إلا قال : دعوه , فلو قدر أو قذي كان . 


وفي « صحييح مسلم 6 كاسن » عن ل رذي الله عنه قال : كاك رسول 
الله صلى الله عليه وس أحسن ااناس خلا » فأرساني نوما لحاحة فقلت : وابنّه لا 
أدهك 0 االلدات”' 

الثالث : ان أنسا يومئذ غلام صغير » عمره نحو عشير سنين » يمد أن 
نخدم عثسر سنين مع صغر سنه ولا يقع ملكة ما سر حت تأفيفة ولا رمه ولا 


تعنيفه » وبالله ااتوفيق . 
الحديث الناسع والثلاثون 
8 - ب نا ماعل » 'ننا عبد العزيز بن صهيب » عر 


كن ن مالك قال : اصطنع رسو ان صلا لله عليه وس ا 


6 





فقثال . إن 5د امنطي) جاع وهض) فة رثا ٠‏ قاد قفن 


أاحد عايه ٠‏ 


قال رضي الله عنه ( ثنا اسماعيل ) هو ا .زعليدة ( ثنا عبد المزيز بن دبيت > 
ا 2 ابله عنئه ) قال ٠‏ اصطزم ع( ِ أمر ( رسول اويل ) 
أن يصنع له الصانع ( خااً ) ما يقول : كتبت » أي أمر أن يكتب له » والطاء 
يدل من أناء الافتمال لاجل الصاد » و<زم الحافظ ابن سيد الناض أن اتخاذ 
احاتم للني ا كاك في السنة السابعة ؛ وحزم غيره بأنه كاك تي السادسة 
وجمع بأنه كان في أواخر ااسادسة وأوائل السابمة ؛ لانه إما اتخذه مَيفْيةٍ عند 
إرادته مكائية الوك » وكاث.إرساله الكتب (© في مدة الحدنة » وكانت,. الهدنة 
في ذي القعدة » سنة ست » ورحع إلى المدينه في ذي المحة » ووحه الرسل و 


الى السابعة » وكاك اخاذ احاتم قبل إرسال الرسل الى الملوك ( فقال) 


0 من 
ا له لأصحاءه : ( إن قد اصطنمنا خاىا ونقشنا )أي أمر نا الصانع أن ينقش 
) فيه نقشنا ( وقوله اصطنمنا ونقشنا : بصيغة القع » وهي لاتعظم 2 والمرادأتي 
اتخذت ء وااراد نقشنا فيه اسمنا » يمني أمرنا أن ينقش فيه : عمد رسول الله »ثم 
قال ميل : ) فلا بنةث ش أحد ) م عليه ) أي على نقشه ؛ يمني لا ينقش د 
عل خاعه : تمد رسول الله »وق لفظ : فلا ينقش :أحد عل نقشه"» إأي مقنك 
نقشه ؛ أثلا تفوت مصلحة نش اهمه الثشريف بوقوع الاشتراك 

وقد أخرج ابن أني شيبة في « المصنف » عن اين عمر رضي الله عنها : أنه 
نقش على خاعمه عبد الله ن عمر 4 اكذابا حر رج عن سالم بن عبد الله بن حمر 
أنه نقش اسعه على خاءه » و كذا القاسم بن مهمد . 
)١ )‏ في الاصل : وكات ارشاله الى الكتب 


م 








حذيفة وأني عبيدة رضى الله عنها : 


وأخرج 0 


كل مما : الجد لله . 
وعن علي: لله الملك. وعن إراهم النخعي : 
وعَن الساطين : لا بأس بنقش ذكر الله على اهام . 
قال النووي : وهو قو 5 اخرور » ونقل عن ان سعر تن و بعض 


المز لكراهة انهئ . 


وقد اخرج انالي شية سنك تبحيح “عن ان سير بن : أنه 


بأ أن يكتت اارحل في خاعه 6 الله و وها ؛ فهذا يدل على عدم ثبوت 


الكرافة عنه » و مكن الم بين هذا وبين ما نقله النووي عنه » بأث الكرانعة 


حبث خاف عليهان تحمله حنياً أو حائضاً » أو في حالة الاستنحاء بالكفت ااتى هرو 
فها » والحواز حيث حضل الأمن من ذلك ؛ فلا تكون الكراهة إزاتم) » با 
من حبة م معرص لذلك .6 يي 2 الفتح 54 صرح عاما و نا يك للك /. 
وي »2 منظومة الآدات « لان عيك القوي : 
ومن لم يضمه في الدخول إلى الكلاء فءن ع 
ادنم اكر اسه بعك لاخرئة . 


وني « الاقناع » و « الثابة » : يكره أن يكتب علية يمني احاتم ذكر الله 


تعالى من قرآف أو غيره . زاد في « الثاة» : و كذا على دراه ».ولم يقيسدا 


يي 


يدحول الملاء 1 
وي« الفروع» : نقل اسحق » أظنه انمتصور: كن فيه 0 الله. 
قال اسحق اين راهويه : لا يدخل الخلاء فيه . 
قال اءن قندس في د حواثي الفروع 6 تمل أك ا تسكوان اها مصفارية 
يكوك الممنى لد ول الخلاء فيه 


ا 


اه 





قال في « الفروء » : وأعل الامام أحمد رضى الله عنه 4 لذلك. قال : 


ها 


وعنه » أي عن الامام أحيد :لا يكره دول الللاء ذلك »ء فلا كراهة نصاً . 
قال في ١‏ الفروع 6 :ونم أجد للكراهة دايلا” » وي تفتقر الى دليل ء 
والاصل عدمه » ونقل هذا في « الانصاف » وصوب عدم الكراهة . وفيحديث 
5 7. صَيَزَاللهِ 6ك اعت 0 ا ا ١‏ 
0 انه مي كان إذا دحل اكلا وضع عه . رواه بك ماحه »و بو داود 
9 قال حديبث 0 
وقال الامام اود رضي الله عنه : احاتم إذا كاك فيه اسم أبله مله في 
باطن اأكنة ودخل الشللاء . 


ومذهب مالك والشافعمى عدم الكراهة » والله أعر 


| 
تذدها ن 


الأول : كال نك 


س 0 


3 صَلِائلَع مر.م: ١‏ 35 1 ا 
خاعه 27 3 ثلا و4 اسطر : عهد سطر » ورسولسطرء» 


والله سطر . 


الاسماعيبي : إن مهدا سطر أول» 


قال المافظط ائن حدر والندر العينى “ن 
والسطر الثاني رسول » وااثااث الله . 

كل : وله تمل فساد زعم من زعم أن لفظ الحمسلالة في السطر الاول » 
رسن فا التي ,حدس ]ليل ,تاك وان ذلك يبرا سر عاك 
عليه الصلاة والسلام . 


الثاني : ظاهص ماي 2 الصحيحين 0( وغيرها أنه 1 دكن مكتوب على خاءه 


يتنه سوى مهد رسول الله » من غير زبادة على ذلك . الكن أخرح أو الشح 
ملقكية سوى د رسو و اد 0 على ا م 


ف حاف ال عله الى ررالة عر عن د نن العرريك » ملك لاو اديع وا لاء 
في احلاف ادي عإبيلز بن رواية غير عر ه ل اه تادر ا لن0 


بمدها نون سا كنة ثم دال مهملة » عن عزرة بفتح المين الابملة وسكون الزاي 


واه 





10 0 00 1 1 
بعدها راء »ان نابت »عن عامة » عن انس رضى الله عنه قال : كان قص خام 


> صَلِائلدَ 
رسو لاله مكاي 


كا عليه : لا إله إلا اله هد رسول الله » وعىعىة 
ضعفه على ن المدينى » وزيادته هذه شاذة » والذي «١‏ في الصحيحين » : اصح : 
وتقدم الكلام على أحكام احاتم ف اليد اأثاني عثس من «١‏ مسند انس » رضي 


الله عنه » وبالله ااتوفيق . 
الحديث الأربعون 


0 إسعاعيل 7 عيد المز بز عر اب ن 


ال 


ل لمجى صلى الله عليه وسام بوجر الصلاة 


قال ركو الله عنه : ا إسما عيل 


ي 


ن علءة ( ثنا عبد الءزيز ) بن صبيب 


( 
١ 
ا‎ 


1 : ااه : 00 ااه صَلْائِنهِ 107 00 
(عن انس 3 مالك ( رضي الله عنه : ( فا : كان ااني مَكية وجز ) أي مخفف 
( الصلاة ) وإقصرها » ويقتصد فها ( ويكملما ) باداء أركانها وواحباتم#ها » 
ومكملاتها من السئن القولية والفعلية » فن سلك طريقه ل في الاحاز 
والاهام فقد أحسن ٠‏ وقد روى ابن ألي شيبة من طريق أي ياد » قال : كانوا 
- أي الصحابة رضي الله عنبع ‏ يتمون وبوجزوث » يسادروث الوسوسة ٠‏ 
وتقدم هذا الحديث في الحامس والعشربن 2 النشار 4 عنى ميد عل الك 6 
وافظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم ااناس صلاة » وأوزم ٠‏ 


و مل شر <ه هناك 6 





الحديث الواحد والأربعون 


,نا العاميال اين عيد رم ع0 اش ن مالك 6 


317 00 ع 00 

رديف ألي طلحة » فاجرى رسول اله مَكيهْ ٠‏ في زقاق خيبر 
3 1 1 متزانع 0 

وإن 6 لتمس فحد رسول الله لجل 0 واحسر رار 


ملق ( فابي 0 رى ياض فخذ 0 الله 


انلق 7 


0 4 فاماأ دخل القرنة قال : ل أكر 2 حربدتثت 0 
نا |ذا ركنا اباجة قوم ١‏ أفساء ,ماح النذرن 4 فالا تلات 


عات . فل : وقد خرج القوم إلى امال . فقالو] : عد | قال 


زير : قال بعضص مكنا ١‏ قال : فأصناها عدوا 2 وم 


قال . اذهك افيمنك جاربة :فاك ١‏ فأن صفية نت 


فجاء رجل الى النبي وَككيْهُ فقال : 


5 3 دده 000000 ع 
بارسول الله | اعطيت دحية صفية سك 0-6 


2 ب 5 1 .. 
2 سبنده فر بطه 


وام 





والنضير » ما تصايح إلا لك . قال : ادعوه' ها » فجاء دحية 


0 فك نشل ألا ال امف وال الله : حنم لك سار اا 
21 1 م 2 3 


الستّبى غيرها . ثم إن النبى مك اعدقها فتزوجبا . قا 


٠.‏ 9 9 ات 
له الك و باابا مزه ف |صعن فَهذا ؟ 


حتى إذا كان بالطريق جوز مها مم سليم 2 فاهدها له أم سلم من 


صرائله 


الليل 2 فأصبح النبى 7م ا 34 فال : من 


فليجىء نه » وسط انطلماً ٠»‏ فجمل الرجل حيىء بالثمر » وجمل 
" م ا 3 ا ا 

رجحل نحيىء بالسمن » قال : واحسيه قد ذكر الس 
0 0 ا ٠‏ صزايتم 

قال . فحاسوا حدسا ؛ فذكانت وأممة رضوك الله 07 


قال رضىالله عنه :( ثنا [إسماعيل)هو ابن إراهم انعلدة (تناعيد العزيز) 
ن صريدب ) عن انس بن مالك) رمى ابله عنه : (أن رسول ايله 0 2 ( ل 


الغزو قصد العدو في دارع ؛ يقال : غزا ينزو غزوا » والاسم االغزاة » فموغاز 


و امع غزاة ».وغزرى بفتح ااغين الممحءة وضبا مع التشديد - (خيبرا) 


بفتسانذاء الممحمة » فتحتية سا كنة» فو حدة مفتوحة» فراء ‏ وزل حعفر: 
اسم ولانة مشتملة على حصوث ومزارع وتخل كثير » على ثلاثة مراحل من 
المدينة » على يسار حارج من الشام . والخيير بلسان المهود : الحصن » ولذا 
سعيت خيار ؟ كا في الشامية » وقيل : إنها سميت باسم أول من نزههاء وهو 

بير اس بربء ابنا قينان » نن مبلايل » بن أرم .بن عبيد » وهو 
ادو عاذ , 
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وكانت غزوة خيبر في أول السابعة ؛ كم حزم بذلك أنمة امذازي » كان 
إسحق » وابن عقبة » وابن القم » وغيرم» إما في حرم وإما في صفر » والراجح 


أنه سار الها في محرم من السنة ااسابمة » خلافاً للامام مالك وابن حزم » حيث 


حعلاه ق السادسةء واستخلف 0 على المدينة عملة بصم انوك وفتح الهم 


وسكون ااتحتية - ابن عبد الله اللءثي » كذا قال ابن هشام . والصحيح أنه 


ا المبحلة ابن ع فطة دبعن مبحلة فراء 
ما كنة » ففاء مضمو»ة ؛ فطاء مبملة »يما رواء الامام أحمد » والبخاري في 
١‏ 


, التاريخ الصغير » » وابن <زعة والطحاوي والحا كم والدمقي عن ألي هريرة 


رضى الله عنه . وأخرج صلى الله عليه وسل معه من نساءه آم او منين آم لاه 


رصئن ابله عما َ 


نْ إسحق 9 الشيحاك 


وأخرالامامان ؟ الامام الشافمي؛ الامام أحند ء وا 


م 


من الله عئه » قال * عار رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الى 


رف عن انس ردكي 
خيير » فائنبى الها ايلات » وكا رسول الله صلى الله عليه وسلى إذا طرزق قوما 
1 


1 . 1 لحا 1 1 ااه 2 
لم بغر علوم حتى صمح , فاذا عع أذانا امسك », وإى فلم يسمع اذانا غار علم» 


<ين يصبح . 

) قال ( أشَّ ركذي الله عنه : ١‏ قصلينا عندها ( أي عند <يببر ) صلاة 
اداه ( اي الصبح . وااغدوة بالضم: ما بان ضَللاة 1اكذاة وطلوع الشعس (بغلس) 
بفتع ااغين الممحمة واللام فسين مبملة ‏ أي بظلمة . قال في « العهاية»:الغلس: 
ااظلمة آآخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح » وفيه حجة أن برى اتغليس في 
صلاة الفحر و تقد عبا ف أول الو 0 ولا سمامع ماقي « | لصحيعدين » من حديث 
عائشة رصي ايله عنها » قا ل * لقد كان رسول ابله دلى ايل عليه 0 يصلي | لفحر 
فيشبد معه نساء من المؤمنات » متلفعفات عروطين» ّ رحدن الى بيوهن » 


16م معام 





١ َ 5 1 ّ 1‏ 5 5 8 
ما يعرفبن أحد من ااغلس » هدا مع ماورد من طول قراءة رسول الله دلى الله 


عليه وسل في صلاة الصبح » وهذا أظبر الروايتين من مذهب الامام أحمد , وفاقاً 


لالك والشافعى . والذي استفر عليه الماذهت: : الافضل التثليس © وى قول 


مس جوح عندنا : الاسفار » وفاقاً لني حنيفة » لغير حاج عزدلفة . قال الكنفيةفي 


تعر يف الاسفار ؛ بحيث يقدر على قراءة مشنونة» و إعادما» وإعادة الوضوء قبل 


ل أو ظبر سبو » ولحم في الاسفار بسنة الفحر خلاف . 


مالو عِِ ال 
4 


ومن قال بالتغليس دوم لبور - حديث : أول الوقت رضواك الله » 


خر الوقت عفو الله ٠.‏ رواة ابرن عدي 


1 


واوسط الوقت رحمة الله » و 
| 2 
٠‏ الدار قطنى وغيرها 4 
وثي 3 المسئد 6 و2 الصحيحين 96 غبرها »؛ من حد بثث ابي رزة ركى أ يله 


عنه »قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل ينفتل من صلاة ااغداة حين عرف 


ا( 


احدنا سه 


2 > 3 8 
واحتج الخنفية للاسفار ع روآاه الترمدي عن رافم بن حد يج رضى الله 
عنه » قال : سعمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : أسفروا بالفحر فانه 


اعظو الاتدر .راواه الماك أمظ لأفظ ؛ أعدسير| آله 2 فال اأعمل لك 0 ) 
م6 ارء ورو م 3 ل ( ورم 


او اعظم للا حر . قال الترمذي : حديث صحسيح . وهو مول عند من قال 


بالتغليس على ما إذا تأخر الحيران ؛ لما روى سعيد الأموي باسناده في « المثازي » 


أن الني صلى الله عليه وسلل عت ادا الى اليمن » قال له : إذا كان الشتا 


فصل الفحر في أول وقنها » ثم أطلل القراءة . وإذا كان في الصيف فأسفر 


بالصبح 2« فان الليل قصير « والنا سس دنا موك 8 


وقد روى ابو داودمن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ء انه ميطية 


أسفر بالصبح مرة » شم كانت صلاته بعد بالغكلس حتى مات لم د الاك ما 
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أسفروا بالفحرء على أن اراد بذلك محقق طلو عَ 


أشافهي | وعيره حديث : 


يي 


له الطحاوي على كك ا بتطويل القراءة فها حتى رج من 
الصلاة 1 : والله أعل ٠‏ 


قال أنس رضى الله عنه : ( فرركب رسول الله صلى الله عليه وسل ) با 
ف 2ق اد ]فك كا كه 51:١‏ أن طلحه )زنك 57 سيك دارئه » قال 
عن جر اداعة ( ور ات ابر )رانك الن اسمن ١‏ 


3 
أن رار ل طلحة ) عل داءته ٠‏ والرديف والردف:: أن يكوت 
0 ل / اك واصل 0 دف المدز . ومنة الل يقال ردقه 
0 كت حافه . وأردفته 4 ركه حاو في( فأحرى رسول الله دلى الله 

عليه وسل فيزقاق) كذراب؛سكة (خيبر) ؛ يذكر و ينث »> قال الاخفش والفراء: 


أهل! لح<از بو زثو نالزقاقءوالط, وال ام اطاوالشرف وعم تادر 


ل لك كله » و ا 2 أزقة “وه الطر ف يمن اك نافذة كانت أو عسير نافذة . قال 
م 3 0 و 3 


س : ( و ) المال ( إن ركبتي» ) وهي موصل ما بين أسافل أطراف الفخة 





0 س» .قال في« المطلم»:الركية مع رو فةءو جعرار كبات_بغهم 
العتروفة ار تكرعات ركدلك 15 | كّ على فملة صحيسح ااعين غير مشدد ؟ 
وقد قرىء 0 قوله تعالى: د وم في الغرفات آمنوث 226 (اتمّس) أي تلمس» 
والمس : مصدر مس الشيء إذ أسة :قال ف و المسائوس ١)‏ امسسحه لكك 61 
ا 0 « أي استه . وقال ؛: لمسه باسله اكه همه !شت /, 
والخازية شامبا ( نخد رول ١‏ م ) قال في « المطلع » : الفخذ مؤنثة 


الفاء وكسر الحاء الممحمة » ووز فها كسر الفاء » كابل » و وز 


0 
0 مع فتح الفاء وكسرها ء قال ان سيدة وغيره من أهل الاغفة 


وهده اللغات الاربع حارية في كل ا سم أو فعا ل ثثلا الي عينه كار كك اه 


)١(‏ سورة شنأ ء الاية : بام 





تشبهد . ودروف !ا لاق سئّة : الجاء» والمين» واناء .وااغينءوالهمزةء والماء 
لافما لامه حرف حاق ؛ كبلع وسمع ونحوها . 

وهذا يشعر بشدة القرب من أبي طلحة رضي الله عنه لرسول الله مكف 
قال أنس رضي الله عنه : ( وانحسر ) أي ي انكشف ( الازار ) وهو املحفة 
ويؤنث . وهو الميزر » كا في «القاموس» : المراد هنا مايستر أسفل البدن 
ويقا بله 0 اس أ بدن ونقل الامام اءن القم عن |اواقدي : أن 
إزار الني عكللئ من نسجعما ن. وكاذطوله أربعة أذرع وشبراء ذ في ذراعين.انمى 
قال الامام أحجد رضي الله عنه : السراويل أسكر من الازار » واباس القوم كان 
الآزار وجع الازار 0 وازثر 0 كل ١)‏ )لا أحرىالداءة 


0 فاني لإاإرى شاضل فحذ اأني 0 ( وفي رواية في « الصحيحين » : ثم حسر 


شرل اه م اللإنار عن فخذه حتى إلي أنظر الى بياض فخذ ااني مَيطية » 


وبه تعلمى عدم ثبوت مارواه الترمذي وابن ماحة والبهقى ,سند ضعيف عن أنس 
رضي الله عنه » قال : كاك رسول الله 0 يي .وم خيبر على مار مخطوم رسن من 
0 ونه كف من لحاء قال | كثير : نت فم الصحيح 1 
رسول الله مي أحرى في زقاق خيبر حتى انحسر الازار عن فخذه ٠‏ فالظام 
من هذا أنه كان يوممذ على فرس لا على حمار » قال : وامل هذا الحديث - إن 
اكاك انا( تال عل أنه رركية فى اسن الانام واهر ا غاص ها اد 
وقد قبل : ان مدة إقامة الني مَِيقيْةٌ يخيير ستة أشبر . 

روى الطبرابي في « الاسط ؛ عن ابنعباس رضي الله عنبا » أذر سول انر 
ا أقام خير ستة 0 جمع بين الصلاتين . وروى الدموقي عنه أد. بعين نوماء 
وسنده ضعيف . وعلى 1 قلا يبعد أن يكو نَ ا في بعض مسار اكت حماراً 
ولاسما بعد ماغنموا من مير حيير ماغنموا ٠‏ (فللا دحل ٠‏ ا (القرية)و هي من 
للا كن وال شة : الضياع »وقد تطلق على المدذث » ومنه حديث : أمرت بقرية 


ات 





تأكل القرى :هي مدبنته 7 1 كنا القرى: ما يفتتح على أ بدي أهابا من 
المدك , و سيوك من ع0 

اواك م ابتدا 4 0 من حصو ل خيبر بأهل ا انطاة(١)‏ 2 ل حصن 
حاصره ويب من حصو ذالنطاة حصن ناعم » بالنوث والعين اابملة » فقاتل عله 

1 0 5 -2 

ومئد أشد القتال» وظاهر بين درعين» وسضة ومغفر »وهو على فرس له بقالله: 
الظرب » وفي له قأة وارس . وهدا بوؤد حمل حديث أنس عند ااترمدذي على 
اك الجار كان ف عير حالة القتال ٠‏ وأول حصن فتحه ب حصن ن ناعم «( ثم 
حصن الصعب نَ معاذ - من حصوكث اانطاة » وكان حصن العم قن حصوث 
خيير طماماً وودكا وماشية ومتاعاً » وكان فيه خمسة آلاف مقاتل » فأقام عليه 
صلى الله عليه وس عشرة أنام « 9 فتحه الله تعالى على نبيه » وا قدم صلى الله عليه 
وسلم على خيبر وأحرى فرسه في زقاقها ( قال : الله | كبر » خربت خيبر )تفاؤلاً 
00 ا عا وعده ريه حل وعلا في قولة : د وعد؟ الله مغائم كثيرة تأخدونما 
فمجل كك هذه ع() أي خيبر » فان هذه السورة - يعني سورة الفتح - 'زا 


بر لب 


عل رول اق كل اند عليه و سل افيا إن 0ك والديدة في كنوك اين الا رن : 
فأعطاه اللهتعالى فما يبر » ولمذا قسم مذاعها على أهل البيعة من أهل الحديبية . 
ثم قال صلى الله عليه وسلم: ( إنا إذا نزلنا ساحة ) أي فناء ( قوم ) والساحة : 
الموضم المنسع أما م الدار » وقال الازهري : م فضاء بين دور ال ي ( فساء ) أي 
0 0 لنذارن) يفت الذال الممجمة »اسم مفمول . ولما كثرت ااغارات 

في وقت الصباح» وهحوم الأعداء ساعتفذ » سمنّوا اافارة نفسها صباحا » وإن 
وقعت فيوقت آخر ٠‏ (قالها) أتيقوله : إنا إذا نزلنا ساحة قوم...الخ(”لاثمرات) 
تفا ول وإرهابا الا'عداء . ( قال أنس ) رضي الله عنه ( و ) كان ( قد خرج 
القوم) من أهل خيبر. قال الواقدي : كانت مود لايظنو ذ قبل ذلك أن رسولالله 


ا يغزوم ؟ متعمهم و سلا <بمو 0006 » فاما كن رو حه 7 الم 2( 


)١(‏ النطاة : عل لخبير » وقيل : حصن عبا » واشتقاقها من النطو وهو البعد 


(؟) سورة الفتح © الاية : 


9ج 





كأنوا خر حون كل نوم عشرة لاف مقاتل صفوفا» ثم يقولون : مد ينزو 'ا؛ ! 
ههات ! ههات ! فكان ذلك شأنهم فلما تزل كيه بساحهم 1 د اكرا تلك 
الليلة » ولم يصح لمم ديك حتى طلعت الشمس » فأصبحوا وأفق دتمم تخفق » 
وفتحوا حصو نهم غادن . معيم كذ ل والكراززين وامكائل 

وال -. ع ملتين + خم محا > آآلة من الات الحرث» والم ايدو 
لأنه منااسحي"» وهو الكشف والازالة . والكرازين مع كرزن- بفتح االكاف 
والزاي » و بكسرها ء وبالنوث ء» ويقاك بام عو ضاعن النون ‏ الفأس . والمكاتل 
جمع مكثل- يكسسر الممو فتحالفوقية ‏ القفة الكبيرة التي حول فبها الترابوغيره» 
سعيت ذلك كيل الثيء فنها والتكتل : هو تلاصق عض الذيء سءض . 

9 1 : 2 5 - مزال . 
( الى أعمالهم ) على عادتهم » فاما نظروا الى رسول الله 0 وأصحابه 


8 د : َّ ل ٠‏ م 
رضى الله عنهم وأدّوا هار بين الى حصومم » فقيل لهم : مالج وبل (فقالوا حمد) 


نازل سا 5 قد صبتّح (قال عبد المزيز ( ابن صبيب ( قال بءعض اع بننا) 
أراد به "نابت البناني ذما يظبر » فان مسلماً في « صحيحه » ذكره من طريق 


عبدالمز,زعن أنس » فذكر قول عبدالمزيز : قال بعض أصحابنا » وأعقبهبروابة 


'نابتعن أ انسءقال 0 ردي فآ بيطلحة وم حيير » وقدعي عس قدم رسو لآيله 


صَلِائنَعَ , ا ص ااه اء 
ويل : قال :فأ ينا هم دين يزغت|اش.سءوقدأخر دوا مواشيهموخر <وا 


شوو سم 
ومكاتلهم ومرورمم 6 فقالوا : ممد وايش ٠.‏ 

قوله : ومرورم 2 أي حبالهم » وي دم « المحاري » : هذا من "وا قيس » 
د و مسا » فلتحؤو | الى الحصن . وفي بض طرقه : والله عمد . و اميس بلفظ 
اسم أحد أيام الأسبوع » بروى بفتح السين المهملة ورفعها » فالفتح على أنه مفعول 
مه » والرفع على العطاف « واس هو اليس العظم » ولسحمى خميشا 
لانقسامه الى مقدمة ء وساقة » وميمنة وميسرة ويسمياك النادين » وقلب 
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هذا هو الضحيخ »لأمن أحل مخميس القيمة » لان ذلك إسلاني 2 وقد كان 


الحبش إسمى خميساً في الجاهلية قبل لأالااء ملام يا هو معلوم » والله أعل . ( قال ( 
أنس رضي الله عنه : ( فأضبناها ) أي خيبر ( عنوة  )‏ بفتح |امين المبملة » 

وسكوث النوف » وفتخ الواو - أي قبرا وغلبة . وقد تتكرر ذكره في الحديث» 
زهو أسنم من عذا بمئو ؛ إذا ذل و حضع 5 والمنوة : المرة متنةء كأن المأخوذ 
| مخضم وبذل » فانه على الله عليه وسل بعد ما أخذ حصن الصعت © تحوات 
مواد الى حصن الز بير 3 لدع وام رءي ايله عنه » اي الذي صار يي سدههة 0 


وهو من حصوك اانطاة | ع » وهو في .راس 0" « فحاصر م رول انه بكلا 0 


ثلاثة أيام » فحاء مهو دي يدعي عزال » فقال : با أبا القاسم! تؤمئّنني على أن أدلك 


على ما تستريح به من ٠‏ أهل النطاة » ومخرج الل أعل الى "قات اهل الشق قد 
هالكوا رعباً 1000 منه دلى الله عليه وسلم على أهله وماله » فقال الهو دي 
شرا افك 2 انا ارا الى درل ؛ وى الام الطبرء كذ الارض © 
حر حوك لايل فيثير نوك مما ء ثم بر <مون 1 قلنهم فيمتنمون منك » فاك قطعت 
عنم شر عم اضر وا لك » فسار رسول الله حلى الله عليه وسلم الى 0 
فقطمرا » فلها قطع عليهم مشار مهم خرحوا وقاتلوا أشد قتال » وقتل من +١‏ 

ومكذ ثقرا/:واضيت من المهود 1 عشرة » وافتتئحه رسول اله د 6 نكن 
آخر حصوث النطاة . ثم مول صيَلليةٍ الى الشق , ونه حصنان : حصن ألي” » 
وحصن 0 ٠‏ ويقال له : حصن ا » فبدا م صن أن زه “ثم 
حضن النزال فأخذه » فتحول هود الى حصوك الكتيبة » بكاف فثناة فوقية » 
وقال أو عبيد : بثاء مثلثة مكسورة » فتحتية ساككنة “قو جدة 4 فباء تأنيث 2 
وقيل : إنها بالتصغير » وهى ثلاثئة حصوك : القموص » والوطييح وااسلالمء 
وأعظمها القموص ء وكان حصنا منيماً » وهو بالقاف المفتو<ة » فم مضمومة » 
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فواو » فصاد مبملهٌ » كصبورء وقيل : بالنين والضاد الممحمتين» وذ كر ان عقبة: 
أن رسول ايله 0 حاصر القموص قرياً من عش ر بن ليلة ٠‏ فوتحه الله سعداية 
وثءالى على يد سيدنا على ن أبي طالب رضواك الله عليه » ومنه سبيت أم ا 

دفية بشت حيبي اعت رضوالله عنها »كم في « الفتح » و «سيرة ل 
وغيرها ,» وف كلام بض ااهل الك رما يش إن صفية إعا سبيت من السلالم » 
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعد القموص حاصر 0 والسلالم »ويقال 
له السلالم أيضاً » وهو حصن ن أبي الحقيق » وكانامن حصوت الكتيبة » 
ومكث على حصارها أربعة عثير نوما » ودماوا لا خرحوذ من حصونمم . قال 
في « الحدي » : حتى م" رسول الله صلى الله عليه سلم أن ينصب علهم المنجنيق» 
وفي كلام بعضبم: أنه نصبه ولم برم به » فك أيقنوا بالهلكة » سألوه صلى الله عليه 
وسلم الصلح الا أني الحقيق الى شوك اله وية: أنزل فأكلك ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : نعم » فنزل ان أي الحقيق » فعااح رسول الله مي 
على حقن دماء المقاتلة » وترك الذرية لمم » ويخرجون من خيبر ونخلها وأرضها 
ذرار هم » وعلى الصفراء واابيضاء ‏ أي الذهب والفضة» والكراع واللقة 
وعلى اليز” » إلا 'نوباً على ظبر إنسان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ويرئت م ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتمو تي شيئاً » فقالوا : نعم » فصااوه 
على ذلك , على أ: مهم إن كتموه شيئاً فلا ذمة لحم ولا عبد » فشييوا ا طلر الذي 
كاك فيه حلى بني ا لنضير » وعةود الدر والحو هر الذي -<لوا به . قال في«الهدي» 


فقال رسول ان عطايتة لمم خبى بن أحظب : ما قعل :مسك _ أي حال حر 


يمني الذي جاء .نه من النضير »قال : أذهيته النفاقات والحروب» قال : اد 


قريب » والمال أ كثر من 


أي المقيق بعد أن كاه الكين : إن إن كتدماني 00 فاطلءت عليه استحلات 


ذلك « وق قالعليه الصلاة و|| سلام لكنانة والربيع ابي 


الام 





له دماءما وذراريكا ؟ فقالا : نمم » فأخبر الله عز وجل نبيه ورسوله صكظالة 


عو ضمه » فقال لكثانة : إنك اغترا بأمص اللماء » فدعا صلى الله عليه وسلم رجلا 
بن الا تصبار » فقال: اذهب إلىقداح كذ راكنا » ثمائت النخل فانظر نخلة عن 

عينك أو عن يسارك فانظر تخلةم فوعةفائتني عا فا » فجاء. بالآنية والا موال 

فقو”مت ,بعشسرة لاف .ديئانة .فضرت أعناقها » وشا أهلبها بالنكث الذي نكثاه: 
ولا جع رسول الله مكاي اغنام اأتي غندت قبل الصاح » وأموال من انتقض 
عيدم بالنكث » وسبا الذراري والنساء ( فجمع ) صلى الله عليه وسلم ( السي 

الذي سباه من أهل خبر م ن الذرية والنساء ( قال ) أنس رضي أله قر ليه 1 
( فجاء د<ية  )‏ بكر الدالء وسكون الحاء الهملتين » وبالتحتية ‏ وقال 
ان ماكولا : هو بفتح الذال . ان خليفة » ين فروة » بن فضالة » بن زيدء 
ان امريء القيس » بن المزرج » وابن زيد مناة» نعامر »بن بكر» بن عامر 
الا كبرء بن عوف » بن غدرة » بن زيد اللات » ن'رفيدة » ن ثور » ن كلب» 
الكلي» من كبار الصحابة »لم يشبد بدرأء وشبد أحداً وما بعدها من المشاهد » 
ومثه 00 اله له لاله مي الى قيصر في الجدية في السادسة , وهو الذي كاك بزل 
حيريل عليه الثلام: ف صورتة ..زل ددية |أشام وبقي الى أيام معاوية . روى 
عنه الشعبى »> وعيد الله ن شداد. ن الحاد » وخالد إن يزيد ن معاونة » ومنصور 
ريه فلن : بانني الله ! أعطني جارءة من ااسبي ) وكان صَيظيةٍ لابرد سائلاً 
1 ااني صَيظيةِ: ( اذهب فخذ جارية » قال) أنس فذهب دحية ان 
خليفة الكلي ( فأخذ صفية بنت <بي بن أخطب) قال في « الفتح » : قيل: وكان 
اتنا قبل ذلك زيتب », وإعا تعيت صفية لامها صارت من |الصفى » والصى : 
ما كان يصطفيه رسول الله مولب لنفسه من الغنيمة قب ل أن تقسم > وكانتعروساً 
حديثة عبد بالد خول على كنا نة بن اار بيع بن أي الحقيق » وكانت قبله عند سلام 


خ+؟هة 





ابن م فطلقها » فَترْو حبا كنانة» فقتله|ا: ي مي انكثه ( قال ) أنس ( فعاء 


رحل إى الني م ( قات: م را دن ممى هذا الرحل ) فقال: بارسول الله إٍ 
أعطيت دحية ) الكلي ( صفية بنت حبي ) ابن أخطب ( سيدة ) بني ( قريظة 
ني ( النضير ) جالاً وكالاً وشمرفاً و-سياً » والله ( ما تصلح ) لأحد 

| لما والما وحسبها وأدما ١‏ قال) 0 : ) ادعوه ( أي دحية |( ا أ ي بصفية 


» فدعاه ( فحاء ) دحية ( ما ) أي بصفية ( فك نظر ) أعامت النظر 


دنتث حم 


يي 
( الما ال ي مي ) أعحبته ( فقال ) لدحية :(خذ) لك ( حارية من السي 


هذه عَدَك 4 واد دحة الحتث اكثانة تهت الرر 6ه اما 


71 
عليه وسلم بلالا أن .ذهب بصفية الى رحله » فر ما بلال وسط القتلى » فكره 


وحل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال : أذهيت الزمنة منك با لال ؟ وي 
روابة : أن بلالا جاء بصفية وبنتعم لها » فهر على قتلى هود » فلها رأتهم بنت عم 
صضة ؛ صاحت و كت ولعبيا وحقت التران عل رنأسها , فلا ركاها “رول (اللد 
يليه قال : غيبوا عني هذه الشيطانة » وقال ابلال : أنزعت منك اارحمة يابلال 
حتى عر نام بام رأ تين على قتلىر -اله) ؟ ْم دفع بنت عم صفية لدحية الكلي » واصطق 
صفية لنفسه بعد أن عرض علها الاسلام فأسلات 0 9 إن الذي 6 ا أعتقبسا 
أي صفية ( فتزوحها ) روي عنها أنها قالت : اننهيت الى رسول الله 07 وما من 
الناس أحد أ كره إلي منه ؛ قتا ل أني وزوحي وقوي » فقال: با صفية كما أنا 
أعتذر إليك ما صنعت بقومك » إنهم قالوا لبي : كذا وكذاء وقالوافي' : كذا 
و كذاء وما زال يمتذر لي حتى ذهب ذلك من نفسى » فا قت من مقعدي ومن 
الناس حك أحب لي" نه ” 

قال الامام ابن القيع ف كت به د روضة الحين ونزهة امشتاقين »: دفءبا 


رسول الله ضلى الله عليه وسلٍ الى أم سلم نما واميشان و تشتد فى رارك دا 


- 5 





خماها 5 رواه أو داود ولفظه : قال : وقمفي سبم دحمة حارنة حمملة » فاشتراهأ 
: 9 ين م ل 0 


رلا 0 يه سبعة أرؤس ء ثمدفعها الىأمسلم تصنعها وتهيئها وتمتد في بيتهاء 


وهي صفية بنت <بي. اننهى . قلت : ورواه مسل في «صحيحه » بلفظ حديثأني 
داود» إلا ل قال : شه قال : وتعتد ف سهاء وهي صفية بنت حيبي . انهى 8 
( قال20 فقال له ) أي لادن ن مالك ( ثثابت ) البناتي ( با أبا حزة ) بال 

المهملة والزاي » وتقدم في ترجمة أنس رضي انه عنه » أن اانم ي ص در الذي 
كناه بذلك ؛ ببقلة حر يفة» تسمى حمزة » ويقال : إن فهها حموضة (ما أصدقها؛ ) 


أ 
اي 


شبىء أصدقصفية بنت حبي (قال)أنس أثا بت: أصدقها ( نفسما أعتقبا ) فحمل 
عتقها صداقبا » وتقدم أ لكلام على هدا مسدّو فى في ار رابع عثس من (مسند 0 


ي الله عنه ( حتى إذا كان ) رسول الله مويه ( بالطريق ) راحماً من خيير 


الى المديئة م ) أي هيأت صفية » وصنءتها عا يصلحها ( أم سلم ) بنت 


ماعداث » وهي أم أ نس رضي يي لله عنهم 4 واطباز بفتح ال حم : اسم للشيى ٠‏ الممددء 


21-0 1 ا 00 ا 
ومنهكه قوله لم الل ,2 فها حنم مبازم 2 وموم من احاز 0 الحم » وهم؟ 
: || ا : - : 20 2 
من منعه » وثي الحديث قام بحبازه ؛ يعني ر حله ومتاع سفره . وحبز رسول الله 


عتزيية : أعى ار رو دن زادوعدة وغير ذلك ثما يصلحه ويحتاج اليه : 


وفي بعض السير أنه مي اا قطع ستة أميال من خيبر » أراد أن يعر س 
جاء فأبت » فو حد في نفسه » فلما وصل الصبباء مال الى دومة هناكء فطاوعته . 
فقال لما: ما ملك على إباك حينأردتك في المنزلك الأول ؟ قاات : بارسول الله! 
خشيت عليك قرب مود » وه ذ الحل الذي أردت ( فأهدتما له أم سلم من 
الايل » فأصبح ااني مقو عروس] ) يقال :أعرس الرحل فهو معرس ؟ إذا دخل 


لاف اشام 





بامرأته عند بنائها » قال في « اانهاة ع : يقال لارحل عروسء كا يقال للمرأة 
فهو اسم لما عند دخول أحدها بالآخر » ولم تلحقه ناء التأنيت وان كان مؤنا ؛ 
لقيام احرف الرايع مقامه (فقال 8 في صبيحة ذلك اايوم: ( 0 
فمشيز الصخابة ) عنده شيىء ( 1 لكك ( فليحىء به ) أي ذلك الش 

الذي عنده هن المأ كول ( وبسط نطما ) قال في « القاموس » ؟ النطع ا 
وبالفتم وبالتنذر يك, و كمنب: بساط من الأدم يعني الجلدء والجع أنطاع ونطوع 
(فحمل الرحل حي + بالثمر » وحمل الرجحل بجي ٠‏ بالسمن » قال ) عبد المزيز : 
( وأ<سبه ) أي أحسب أنس بن مالك رضي الله عنه (قد ذكر السويق ) فقال 
وحمل اار جليحيء بالسويق» قال في «المطلع» وكالمطا لع» : السويق: قح أو شععرا 
يقلى 9 يطحن فيتزود » قال ان دريد : وشو العنبر يقولونه بالصاد )0 قال 
فحاسوا حيس] ) والحيس : هو أن يؤخذ التمر فيتزع نواه ومخلط بالأقط أو 
الدق وا السويقءو إذا حمل فيه السمن مم م رجعن كونه م 5 مر فيا 000 
الحامس عثس من ومسند أنس» رذي الله عنه ( فكانت ( هده (وليمة رسو ل اين 


صلى الله عليه وسلم ) على صفية بنتحيي بن أخطب يا تقدم في الحديثالمذ كور 


وتقدم َ الوليمةأيضاً في الحديث الخامسمن«مسند أنس ينما لك»رضي 
الله عنه » وتقدم أن الصحابة رضي أله عنهم قالوا : هل اذ رسول ال 
صلى اللهعليه و سل صفية سر”نة أو زو-ة ؟ فقالوا : إن ححهها فبي إحدىزوجاته 
وإلا فبي 5 ملكت : عينه » فا وك طن الله عليه وسلم حمل أثونه الذي أرتدى 


به على ظبرها ووحهها 6 ثم شد طرفه ته ؛افتاخروا عنه ف المسير 4 وعلموا أنه 


إحدى شسيالة . وا | قدّم رسول الله قا ليه فخذه الجملبا على اراح حل »أ حلية 
صفية ان تضع قدمبا على فخذه » فوضعت ا على فده صم 0 1 


ود ناه ا ها ء بات أو أنوب لبلته قاما 0 ع من قبته مله : 


”هه 





ا" 108 ا - صَبَؤاللِكِ 0 0 
آخذأ بقائم السيف حتى أصبح » فلها رأى رسول الله ميَيةِ كبر أنو أبوب حين 
ل ل لالت ل هله انلك :11 د امنيا ان 
راء ة رج ء فسأله: !اط ابوب؟ له : آرة باثي هده بأ رسو ل الله 
ا :دجلت هذه المرأةء ذكرت أنك قتلت أبانعا وزو حبا ؛ وعامة عشيرتها »فحفت 
التتااك .فسحك ةوقال له ممر ونفا.. تاد شكت أنمتقال ودع : للين! 
0 ع2 ملبجلة د رو ر بوكو 3 م 


حذهل أي أنوب 53 بات حفظني «( قال السهيلى : لتحرس الله أيا ابو فَه مدلدهة 


الدعو ة ؛ حتى صاروت الوم حرس اقيرة ,.فانه ناا مم بيد ستة ٠‏ سين > كلما 
زه حرس :5 ما : 
بلغوا القسطنطينية مات دوب رضي الله عنه هتاك ؛ فأوصى يزيداك يدفنه 


ل لا 0ك تكن الل اتن نسي اك 3و مانا فد ف 
رب مؤضعم من الروم 2 قر دب ولومشواءه ؛ حثتى وحدوا ملا( 9 


فيه » فسأاتهم الروم عن شان »فأخيرو مِِ أن هذا من كابر المسلمين “من 
أصحاب ااني ويه » فقالت الروم لبزيد : ما أحمقك وأحمق من أرسلك ! أمنت 


أن ننيشه بعدك ؛ فتحرق عظامه » فحلف لهم يزيد ؛ ان فءلوا ذلك ؟؛ دمن 


ط اكنشة بأارض العرب « وشش شور ممظتممهم 3 فحلفوا له عدا بمظكمو ده » 
ليك ثم" قبره و لبخر سلنئه ما استطاعوا.و قد فتسالله القسطنطينيةعلى بد ااسلطاث 
هد ااعمافي رحمه الله ٠‏ وصار قير الي ابوب الان في دار ومقر سلطنة الاسلام « 


وكنانته و بيضة الاعاث , ومقر سلطنة الدولة الءهانية معظا مبحلا ؛ عا لا مز يد 


عليه ولنله الخد والله أعل . 


الحدبث الثاني والأربعون 


/ام - ثنا خحمد ن 0 قال : اا ال قن 20 


- ١ 


قال : كانت درع النبي صلى الله عليه وسام ص هون 
ا 10 نات 


1 





فال رضى 


الله عنه: ( ثنا عمد ن فصِيل ( بكم الفاء وفتح الضاد الممحمة 
بسكن التحتية نْ غزواك الضىمو لاه 2( هوالحدث الما فظاء أوعيدال رحمن 
الكرني .روي عن أبيه « وعن الامش » وعطاء وإراهمالمحري وغيرمم وعنه 
الامام أحمدء وإسحق والاشج وغيرم » وكان من علاء هذا الشأن . ذكر. 
الحافظ الذهى في « طبقات الحفاظ » و كذ اللال السيوطي . وثقه نحبى 
ان معين. وقال الامام أحمد : إنه حسن الحدي » فيه تشيمع »وقا لاب داود 
كاك شدميا . لوف اسنة آر بم او تسمان وكاله؟ 

: 8 ِ 0 

وقال ان رداس الحنبلي في « نظلم طبقات الحدثين والجهغهاظء ؛ مات 
سئة خم سو تسعين ومائة » لأنه رمن بقصد اوت جماعة » فقال : وان فضيل 


كا 


2 


( قال ) أي مدن نشيل ( أنيأنا ) ساماث بن مراك ( الأءش) 


الأسدي الكاهلى مولام - وكاهل: بطن منأسد ن خزعة ‏ أبو حمدالكوني 
أحد أعلام الاسلام » وأئمة هذا ااشأث. ولد سنة ستين بأرض الر“ي »2 فجيء ه 
حميلا الى الكوفة » فاشتراه ر جلمن ني كاهل فأعتقه»" اذاف «جامع الاصول» 
لاعلامة ان الاثير. والذي في « وفيات الا"عيان »لان خلكان ,2 أن |! العم 
قدم لكر وامرا نه حامين» فولدثه مها » وادمو لده سنة ستين » وقيل: أنه 1 
يومقتل ال حسين رضي الله عنه. وذلك بوم عاشوراء » سنة إحدى وستين . قال : 
فكان أبوه حاضراً قتل الحسين . وعده ابن قتيبة في « الممارف » في جملة من 
حمات نه م1 شه لق . ا َس اءن مالك و حفظ عنه © ونا ذكر ةا وروى 
عن عبد الله بن أني أوفي » وزد ن وهب» وأبي وائل »وزر” بن حبيش » 
ركاف »و للق ١‏ ودوك عه أل سقة 157 لحان ال ١‏ سي 
والشفيانان : قال ان المديني : حفظ:المر على آمة عمد كات بالكوفة أبو إسحاق 
اسم ؛ والااعي ‏ وقال لسن لانن , اق الخدت . وكن رت 
ا ٍ 





لاد كال الككرء | : 3 و١‏ / 
و قال |لفا سن :اك لمش «١‏ ى المصحم من صدقه . قال 7 00 


الاصو لع: هو أن الأعلام و رنئ دع الحديث وااقرا "5 » وعليهمدار 5 


بعلم 
1 الرحمن : ما أعل أحدا أعل عَذاث ان هرد 


من الا عمش . قال و كيم ؛ مكث ا قري من سيمين اسنة الم تقته 


| اتكبير ال وال . كات ي الله 2 ثمان وأر بعين ومائلة »وهو ابن عات 


وأعانين سنة : 
قال ابن خاكان : كان الامش مزكاحا » جاءه أصح اب الحديث بومأ 
ليسمعوا عليه » خرج اللبم وقال : لولا أن في منزلي من هو ابض إلي من ؛ 


ما حرحث الج . قال : وحرى سنه وبين زوحته نوما كلام » ف دعا رحلا 
يصلح بينها » فقال لما الرحل : لا تنظاري الى عدش عينيه » وحموشة ساقيه , 
فانه إمام ؛ وله قدر. فقال له 0 : أخزاك الل » ما أردت إلا أن تمرفها 


عيوني . وقيل عنده يوم : قال صلى الله عليه وسلم : من نام عن قيام الليل بال 


ااشيطاث ف أذئه :فعا ١‏ ها عمقت عبني إلا من ول الشيطادي أذلي ٠‏ وكانتله 
بوادر كثيرة 0 وقال أ معاو بهالضر ر: بعث هشام بن عيد الملك الى الأعهش: أن 
أكتب لي مناقب مان ومساوىء على رضي الله عنها » فأخذ الاعمش القرطاس 


وأدخلبا في فم شاة » فلاكتها » وقال لرسوله : قل له هذا جوابك » فقا له 


الرسو( ل : إنه نالل أن يقتا اف لم أنه حوابك « 0 عليه باخوانه »فقالوا 


له : با أنا حد! بحه من القتل » فلم الوا عليه ا سم ابله الر حمن الر حم 


أما بعد» با أمير المؤؤمنين : فلو كانت لماك رضى الله عنه مناقب اهل الارض 
ما نفمتك » ولو كانت أعلى رضي اللة عنه مساوىء اهل الارض ما ضركنك 
5 


فمليك خويصة ار نانس ) ان مالك رضي الله عنه . قال ابن خلكان : 


رأى الاعمن ش أنس ن ن مالك رسيأ للاعنه وكله ا لم رزف السراع عليه . 


-515 





قال 5 وما رويه عن الس ى هو إرمسال احده عن اصحاب أنس و أيله عنه 
قال : وروى عن عبد الله بن أبي أوفي حدقا واحدأ ٠‏ التهى . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( كانت د 5 النيدلى ايله عليه وسم)ء ز 
السخاري: من حديد » قال ابن الاثير :الدرع:الزردية (مرهونة) عند موديعلى 


ثلا ثين اك من 1 ف 2 0 )و ( مسرل الامام م »وغيرهاء 


10 0 نهد 
وكانت درعه هذه تسمى : بذات الفضول اطوا » أرسل اابه ملي ا 
سمد ن عدادة حين سار الى يدر » واللهوودي الذي كانت الدرع مرهونة عنده 


أمون أو الشحم بن الآو ن > وأمعةه كته 5 

وروى الترمذي في « سننه » والنسائي » أنها كانت مرهونة في عشرن 
صاعاً منطمام أخذه لأهله » وجمع بينها بأنه أخذ أولا عثشرن » ثم عشرة .و 
إنه كان دوك الثلاثين» فحبر الكسر نارة »وألمى أخرى . ووقع عند ابن حبان» 
عن أنس ء أن قيمة الطعام كانت دينارا . وفيحديث عائشة عند البخاري : أن 
الني مويه اشترى من بمو دي الى أجل . وروى ان حباك : أن لاحل سنة 
( ماوجد ) الني ملي ( ما ) أي شيئاً ( يفكبا ) بضم الفاء وتشديد الكاف » أي 
خلصها من رهنها » فاستمرت مرهونة عندااهو 0 الطعام المذكور (<تى 
مات ) الني ميتي » »ء وفيه إعاء الى فضيلة الفقر » وأك الفقير الصاير 


فصل من || لغني الشاكن ؛ والحلاف 2 ذلك طويل شهبير ٠‏ وفيه 1 ال اأنندة 


م لم مختر الدنيا » ولم حتف للها » وأنه اختار الفقر مع عرض المبال أذتكون 


ذهباً لهمنعند ا مولى » فاختار عدم ذلك », وأنه يشيع نوما وجوع 0 » فاذا شيع 

شكر ء واذا جاع صبر . وذكر في « الأقضية النبوية »: أن أبا بكر الصديق 
رضي اقدعنه افتكيا تفلفد الني مل وأن علي بن أني طالب قضى دونه . 
وروي اسحق ن راهويه في « مسنده » عن ااشعي م سلا : أن أنا بكر افتك 


بوه 





ص . 57 .ناتخ - 1 
الدرع وسامبا ال علاراجي أبله عدهيا ٠‏ واما من اجاب ادل افتكبا فلمو 44 
ا »عن قتادة 


عار ض حديث أنس في «صحيحالبخاري» عن سملم ناد 00 


5 أنس ٠‏ ومافي « المسند » واين ماحة وغيرها . وة دروي هذاا ديك 61 


0 
من حديث عائشة وأني هريرة وغيرها رضي الله عنم أجمءين . 

قال شيخ الاسلام ان تيمية في كتابه « الجواب الصحيح من بدل دبن 
المسيح» : مات ااني مييق وم خلف دريها ولا ديتاز) » .ولاءشاة.ولا بعيرة؟ »,إلا 
بعْليّه وسلاحه>كو ا نة عند بودي على ثلا ين عله من شعير اجاعبا لاحل : 

وفي الحديث حواز.معاملة الكفار فم لايتحةق تحر م عين المتعامل 
وعدم الاعتيار بفساد معتقدعم » و<واز بيع اأسلاح ورهنه ا ولو م ا 
حيثُم يستعن به علينا » خلافها إذا كاك حر ب ٠‏ وؤيسة ثبو ت مافي أدي هل 
الذمة لهم ..وفيه ما كان ا 1000 به .من |اتواضع » واازهديفي الدنيا 
والتقلل منها مع قدرءته علما » والصير على ضيق اميش » والقناعة باليسير . 

قال بعض العلياء : والحكة في عدوله كيه عن معاملة مراسير الصحابة 
لى معاملة المهود ؛ إما لبيان الحواز » أو لانهم لم يكن عندم إذ ذاك طمام فاضر 
مَنْ حاء<تهم أو حشي ا لابأحذون منه ثعناً أو عو 6 فلم رد ااتصضييق عامهم » 


وكأنه لم يطلع على ذلك مياسير أصحابه وقتئذ » والله الموفق ٠‏ 
الحدث الثالك والآر بعون 
2 
8 'ثنا حمد بن فضيل » عن #تار بن فلفل . عر: 


أنس بن مالك . عن الني صلى الله عليه وسلم . قال : الحكوار 


مر في اللنة ٠‏ وعدنيه ري عز وجل 


ل اسه ب 





. 


قال رضي الله تعالى عنه : ( ِ جمد ن فضيل ) الضي ( عن تار ) بضم 
المم وسكوق اللحاء الممحمة » فتاء مثناة فوقبة مفتوحة » فألف فراء ( ن فلفل ) 
بفاءون مضمو متهن بينها لام » وأخرى آخر الكامة » الخزومي الكوفي » سمع من 
أش ركذي الله عنه ٠‏ روى عنه الثوري وغيره ( عن أنس بن مالك )رضي الله عه 
( عن الني لى الله عليه وسلم ) أنه ( قال : الكوثر ) أي المذكور في قوله 
تعالى : د إنا أعطيناك الكوثر ©١(,‏ وهو فوعل من الكثرة ( نهر ) بفتح النون 
وسكرن الحاء وتفتح: محرى الماءء والجع أنمار » ونهر بضم النوث 2 ونم 


نهر ٠‏ سمي به الكوثر » لكثرة ماثه وآثيته » وعظم قدره وخيره » وذلك اانهر 
المتصف ذلك ( في المنة ) المهودة ( وعدنيه ري عز وجل ) وهو تصالى 
لاخلف البعاد ١‏ 


٠.‏ يرد . 0 ع ااه 
في « اامخاري » من حديث أنس رضي اله عنة » عن الننى 


00 فيالتة إن انارت اناك قات الل شرف تلكا لعش 


بإحبريل ؛ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك » فاذا طيبه وطينه مسك أذة 


ان 


وي الك ار : 1 حرج الني مكار 2« قال 21 انيت على هر حافتاه الاذ لو ال جورف 


فقلت : ماهذا باحبريل ؛ قال : هذا الكوثر » . زاد البسرق : الذي أعطاك ربك» 
فاهرى شك ب ل 2 در 11 مكار (آرر لسارم له 


الزيادة من حديث اكه هارة رضى الله نه , 

وروي ل ي د صصحه ) من طربق الختار بن فلفل « عن انس رحي 
00 

7 


الله عنه ع قال : يما عند اأني 2 إذ أغفى إغفاءة . الحدبث الآتي بمد 


هدا وهو : 





0 نسيز ؛ ع كزين فلفل قال : 


. 


ان الك شول!: اغفى سوال الله صلل الله عليه وسلم 


إغفاءة ٠‏ فرفسع رأسه متسم) * إمّا قال : قال لهم ٠‏ وإمًا قلوا 


لهل تن انال اك صلى له عليه وسلم : إنه 
ل علي" انا سورة ؛ ققراً لسم الله الرهمئ الرحم / إنا 
لكك كر 1 در دنا قل لعل زر 
ما الكوثر” ؛ قالوا :. الله ورسولة أعلم ‏ قال : هو بين أعطانيّه 
زيف الطنةء أعلية غير . كثيراء انرو علية 'أمي' ْم القياية » 
لم علدا لكو كلك ا الفيد مت »قافول تارف" 
إنه من أمتي . فيقال : إنك لا ندري ما أحدثوا بدك . 

قال رضي الله عنه + ) ثنا جمد ن فصَيْل » عرى الختار بن فلفل » قال : 


١ 


سممت أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( يقوك : أغفى رسول اه ميل إغفاءة ) 
قال في « النهاءة » :يقال : أغفى إغفاء] وإغفاءة ؛ إذا نام » وقل| يقال : غفا » قال 
الأزهري : الائة الميدة أغفيت » ويقال أيضاً : غفوت غفوة » أي مت تومتة 
خفيفة . انتهى . ( فرفع ) ولفظ مسم ثم رفع ( رأسه ) من نومه حال كو نه 


سه ل 





( متبسما ) وهو مبادىء الضحكء» فهو من الضحك مسنزلة السكنة من النوم » 
ومنه قوله تعالى : « فتبسم ضاحكا ١‏ (١2أي‏ شارعاً في الضحك . وفي الحديث : 
كان ا لايضحك إلا نسما . وحم لعلى غالب أحواله » لأنهورد : جل ضحكه 
التيسم » ولا ثبت أنه ويطرة ضحك حتى ددت نواجذهء وقد قيل: إنه ما كانووطةة 
إيضحك إلاني أمى الآخرة» وأما في أمر الدنيا فلم بزد على التبسم (إما قال) أنس 

(قال لمم » و إما قالوا) م » أي أسحابه (له : لم ضحكت ؟ ) وفي «مسلم » 
فقانا : ماأضحكك بارسول الله.؟ ( فقال رسول صلى الله عليه وسلم : ) » و لفظ 
مسل فاك( إنله ) أي الشآن والام , أو ضجني (ألزاك ) ا ولئظ سيل 
زات ( علي آذنا) قال في « المطالع »: بالمد والقصرء قيدناه في الحديث » وقرأناه 
في القن [كء؟ ,أي ,قريينا بأو « السايمة » وتقيل تدق! أل ويقت ,كنا نه كلا 
من الاستئناف والقرب ( سورة ) قال في « المطلع » تهمز اشمها بالسؤر الذي 
هو بقيةاأشيء » ولاممز لشهها بسور المدينة . انتهى . قال في«القاموس»:السورة 
المنزلةمنالقرآ نمم روفةءسعيت ,ذل كلام | منزلة بعد مئزلةمقطوعةعنالاخري (فقرأ) 
صلى الله عليه وسلم: ): ( سم الله الرحمن ا لرحم إنا أعطيناك الكو ر.) واستمر في 


قراءما (<تى <تمبا) عليه الصلاة م »وقد قرأ ان محيصن : «دإنا أنطيناك» 


بإانوذ » وكذا قرأها طلحة ‏ ن مصرف ف . ثم ( قال ) صلى الله عليه وسلم: (هل) 
:( 


وافظ مسل :أ( ندروك ما الكوثرء؟ قالوا ولفظ مسل : قلنا : ( الله ورسوله 

: و 2 و ( , 
أعر » قال : ( عليه السلام ( هو ( أي الك رٍِ ) 0 أعطانيه رلي )د لفط مسل : 
قال : فانة .نهر وعدنيه رلي ) في الهنة » عليه خير كثير ) ولهذا فسر ابن عباس 
ركى الله عمها « اكور بالوير الكثير الذي أعطاه الله أثبيه صلى الله عليه و لم 3 


قال أو بشير : .قلت لسعيد بن حبير : فان ناساً زعمون أنه نهر في الحنة » قال 


١و سورة الثمل , الآية؛‎ ) ١١ 





سغيد : أأنهر الذي في الحنةمن اير الكثير الذي أعطاءالله إنأه. قال في «الفتس»:: 
هذا ا يل من سهءيد ن حجبير » جمع بين حديي عائشة أنه 0 ف اللدمةء وان 
عباسن.أنه الخجير الكثير . ( ”رد عله ) أي الكوثر ( أمتي ) ولفظ مسل : هو 
حوض ترد عليه أمتي ( بوم ااقيامة ) وفي «سن الترمذي» » من. حديثابن مر 
رفعه : الكوثر مهن ف الحنة:ء حافتاه من ذهب » ومحراه على الدر وااماقوؤت . 

الحديك » وقال : حسن صحيح . وحاصل ما قاله سعيد ن حمين؛ أن قوك ان 
عماس ركى ابله عنهيا:: إنه الخير الكثير لا بخ تفلل قوك غيره : إن الأراد به مهن 


في.اعلتة » لأف النهر فرد من أفزاد:الخير الكثيز.. وبلفل سميد:أوهأ الى أنتأوزيل 


ان عباس أولى اعمومهء لانه يشمل كل خير كثير مفرط» منعل وعمل» وشزف 


الدارئ ؛ سكن نت مخصيصه بالنهر من لفظ الني ميكيةْ من عدة طرق عن عدد 
من الصحاية ؛ فلا معدل عنه » لثشبوت ذلك وصحته عن الدي اك عليه الوحى ا 

قال في « البدور السافرة » لا<لال السيو طى رحمه الله تعالى : ورد ذ كر 
الحوض من .روابة بضعة وخمسين صحابيا »وم الخلفاء الأر بمةو أني ان كمب» 
وأسامة بن زيد » وأسيد بن <ضير » وأنس » والبراء بن عازت 1 وحذيفة © 
وعائشة , وعداه() وساق أحادينهم رضي الله عنبم (آننته) أي | لهو ض »و هي جمع 
إناء » كسقاء وأسقية » وجمع الآنية أواتي ( عدد الكواكب ) جمع كوكب 
بدني النجوم . والراد ‏ والله أعل الككين ) 

وفي « صحيح البخاري » : عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » أنها 
سئلت عن قوله تعالى : « إنا أعطيناك الكوثر غ20 قالت : 0 8 18 
الله عليه وسلم» عله دن عارك / أأننة بعدد التجوم ( مختلج) أي يقتطع وحتذب 
( العبد منهم ) أي من أمتي ( فأقول : يارب ! إنه من أمتي ) أي. فكيف ختلج » 


(؟) أى الجلال السيوطى : 
ي 





ِ 20 . ا 3 ا 
ويقطع عن الورود على حوضي »ن بين امي وهو مهم ( فيقال ) لاني صلى الله 


عليه وسلم »أي تقول له الملائكة: » أو المق حل شأنه : ( إنك لا ندري 


ما أحدثبوا ) يمني هؤلاء الختلحين ( سدك ) من البدع ء وتغيير السءئة » 


والطريقة الحسنة 
قال القرطى : كل من ارتد عن دن الله » أو أحدث فيه مالا برضاه الله 
ولم يأذن به » فهو من المطرودين عن الحوض ٠‏ قال : والشلدم طلاذًا مرك 
خااف جماعة المسدين » كان1وارج » والروافض » والممزلة » على اختلاف فرة,م » 

6 1 

فب لاء كليم مبدلون ء و كذا الظلفة امسر فون في الحور وااظلم » وطمسن اق » 
وجماعة استشل الزنم 
يي وجماعة اه ل زيم 
والبدع . ثم الطرد قد يكوك في حال , ثم يرون بعد المثفرة إك كاك التيديل 


وإذلال أهله » والمملنوث بالكبائر » المستتخمُون امام 


في الاعمال » ولم يكن في المقائد . وقد يقال : إن أهل الكبائر ردون 
ويشر نوثء فاذا دخلوا اانار بعد ذلك لم يعدا بالعطش . انمى . 

وهذا على ما اختاره القرطئ من أن الحوض بنْد الصرّاطء والذي رححه 
القاضي عياض : أن الحوض بعد الصراط » وأن الشرب منه يقع بعد الحساب 
والنحاة من النار . 

وقال الحافظ ان <حر : ظواهر الأحاديث أن الحوض انب الحمنة 
لينصب” فيه الماء من النهر الذي داخلها » فلو كاك قبل الصراط لالت النار بينه 
وبين الماء الذي ينصب من الكوثر فيه » قال : وأما ما أورد عليه من الحذيث » 
أن جماعة بدفءون عن الحوض بمد أن بروه وذهب بهم الى النار » فجوابه : أنهم 
يقررونٌ من الحوض بحيث برونه و” رون » فيدفموك في النار قبل أن مخلصوا من 
بقية الصراط . انهى 

قال القرطي : الممنى يقتضي :قدبجم الحوض على الصراط ء فاك الناس 


ي ٠‏ ى 


- سام 





تخر حوك من قبو رهم عظاشا » فناسب تقد غه » وقال القرطي ينا : الصحيح أن 
ام ا ل 1 1 اذا يا 

لاني 2 حوضين ؛ أحدها في الموقف قبل الصراط ءوااثاني في الحنة » وكلاها 

يسمى كوثرا . قال : ولا مخطر ببالك » أو يذهب وهمك الى أن الحوض يكون 

على وحه هذه الارض “وما يكون وحو ده في رسن الممدلة وهى رم 


عا كامضة )21 شسفك ناد 1:6 ظلل علا د قط 
2 )5 0 


تنسبها تت 


الأول : الحوض والكور ابت بالنص » وإجماع أها 


00 


السنة والخجاعة » 


حتى عدا أهل السنة في المقَالد الدينية م لاحل الرد على أهل البدع والضلال . 

وقد أخرج ابن أبي عاسم فيااسنئّة » والبيتي » عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » قال : سيأفي قوم يكذيون بالحوض ء ويكذون بالشفاعة » ويكذيون 
بقوم مخر <وك من النار . 

وأخرج الماك » وان الميارك » عن أنس رضي الله عنهء قال : دخات على 
زياد وام تدا كرون ا وض » فقا ا: مابقول فى اللوض ؛ فقات : والله ماشعرات 
أن أعبش حتى أرى أمثا ل يشكون ف الحوض ) لقداتر كت عحار المدشة 
ما تصلي واحدة منهن" صلاة إل سألت رما أن بوردها حوض هد ا وفي 


حديث أبي برزة رضي الله عنه » أنه قال له عبيد الله بن زباد : إما بمثت اليك 


لأسألكعن الموض» هل ععمت رسول اه م ذاكر فيه شيئاً ؟ قال أورزة: 


لامرة ولا مر تين ولا ثلاث ولا أربماً ولا حمسا , فن كذى هه فلا سقاء النهمنهء 
ثم خرج مغضياً . أخرحه أو داود . 


فالآ . . ||. صلا . أر*» . :1 
الثالي : ورد عن الني م : أن شه متيرة شر © واواناء واء 


اماع 





عق عر ضه مثل طوله . أخز حه الامام 0 واامزار »من حديث حار ان 
عنك الله رضي الله “عنيياة. 


وأخزج الطبراني في « الأوسط » من حديث البراء بن عازب رضي الله 


عههاء"» مرفوعاً * حو ضي ما بين أيلة الىى تعاا ءا .له منزاباك : أحذما من ذهب »> 


والآخر من فضة . 

وفي « الطبراني » عن أنس مرفوعا : أن عرضه وطوله ما بين المشرق الى 
المغرب ترك 3 فيظمأ » ولا يتوصلا من اكد فنشست) )الا الشابده 
من أخفر ذمتي 0 من قتل أهل دى . 


وفيه صحيح مسل » و«دسنن الترمدي » من حديث اني ذن مرفوعا: 


والذي نفسي بده » لانيته يعني حوضه صلى الله عليه وسلم 0 من عدد 
نوم السماء 5] في اللبلة امظفة المصحية «( آنية الحنة 2( من شرت مك 
لم يظمأ » آخر ما عليه يشخس22) ميزابانمنالهنة » عرضه مثل طوله؛ما بين ”عمان 
الى أبلة » وماؤه أشد بياضاً من الاين » وأحلى من المسل . 

وفي«الصححمين» و «الترمذي» « من حَديث أشن مرقو ع م بين ا<يتي 
حوظئ م بان ا والمديئة 9 وي رواءة : مثل نا بين المديئة واعمان 1 وف 
أخرى : ما بين 0 <وضى . وق أخرى : ترك فمه أازّنق الذهن والقضة » 
كمدد تتم الماء . وني لفظ : أ كثر من عدد جوم اللماء. وفي أخرى: إن 
قدر حوضي ما بين أيلة وصتماء اليمن . 

وفيٍ ,2 المحيحين 3 أبط ٠»‏ هن حديث حارثة نوهت رذ الله عنه ع 
أنه سمع الني صلخ الله عليه وسللم قال.: حوضي ما بين ضثماء والمدينة:» فقال 
المستورد : ألم تسممه قال: الا"واني ؟ قال : لاء قال المستورد : ترى فيه الآنية 
مَل اللكوا كن 7 

)١(‏ الشخب : حريات اللبن في الإناه وقت الخلب 
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وفي « مسل ؛ من حديث ممرة رضي ابله عنه » اراسؤال الله صلى الله عليه 
وسلٍ قال : ألا إني فرطك (' على الحؤض » وان بسد ما بين طرفيي-ه كأ بين 
ستقااء وبأ يلق .كان الاباريق فيه اأنجوم . 

وف « الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمزو :نالماص رضوالله عم » 


قال : قال رسول الل مييق : حوضي مسيرة شبن > ماؤه أبيض من اللبرك » 


ورحه أطيب من الممنك , و كيزانه كنجوم الماء » من شرب منه لا يظمأ أبدا . 


وف رواءة : مسيرة شور »© وزواياه سواء , 


وني < الصحبحين 6 و ١‏ ألي داود » » من حديث عبد الله ن مر رضي 
ا ى. !| > صلالته ١‏ 1000 . : 9 : 
الله عنها » أن رسول الله 2 قال : إت أمامج حوضي ما بين حنبيه كا بين 
جرباء وأذر”ح . قال بعض الرواة : ها قر يتان بااشام بينها مسيرة ثلاث أيال.7© 
را" 0 ا صلابتة ١ء‏ 
وف « مسلم » عن وباك رضي الله عنه » أن رسول الله 07 عل عر 
عرض -و ضه » فقال : من مقاعي ال عاك 
وفي ,2 الترمذي » عن الي سالام الحسشي ٠‏ قال مت إلي' عمر بن عوك 
التريز فدجلت عل البريد , فنا دخلت علبه قلت :ا امير الو مين ! لفد شق علل* 
مى كني البريد » فقال : با أبا سلام ! ما أردت أن أشق عليك » و لكني بلغي عنك 
حديث فيا عن وان « عن وسول ايله ا في الخوض 2« فاحيت أن تشافمري 
نه » فقلت : حدثني 'نوبان » أن رسول اه ولاخ قال : حوضي مثل ما بين عدن 
الى عمتَان البلقاء » ماؤه أشد بياضاً من ااثلج » وأ-لى من |امسل » وأحكواءه 
بمدد توم الماء » من شرب منه شربة لم يظمأ بمدها أبدا . أول الناس وفودا 
عليه فقزاء الباحرين الشعث 'رؤوساً » الدنس ثياباء الذين لا ينكحو ذالمنمات » 
ولا تفتح لهم أبواب السدد . فقال عمر رضي انه عنه.0): قد أنتكدت- امنممات:؛ 
)١(‏ الكلمة في الاصل مطموسة » وما أثبتناه من « الصحيح » . 
(؟) قال في «القاموس» : أذرح يضم الراء » ينب حرباة بالثام » وغلط هن قال : 


بمتها ثلا ثة ايام (؟) يعني حمر دن عبد العز ير 0 
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فاطمة بنت عبد الملك » وفتحت إل أنواب السدد » لا جرم لا أغسل ر 
لحر كنات ولا ولي الذي بلي <سدي حتى يتسخ . 

الثالث : فال اأقرطي : ظن بءض اناس » أن اختلاف هذه ااتحديدات 
في الحموض اضطراب واختلاف »و لبس اكذلك » وما تحدث الني ا حديث 
الحوض مرات متعددة » وذكر فنا تلك الالفاظ التلفة » مخاطباً .لكل طائفة 
عا كانت تعرف من هسافات مواضهبا ء ورعا قدر ذلك بالزماك » فيقول : مسيرة 
شهر 6 والمءنى ا اقصود من ذلك كله ؛ أنه وض كتير متسع الحوات : وكان 
من دضره ويلع من يعرف تلك الهبات مخاطب كل قوم الحبة تي يمرفونها » 
وبالله التوفيق . 

الرابع : في « الصحيحين » من حديثان مسعود رى ابله عنه »قال 
٠ 1‏ + > ملألل 0 5 . 
قال رسول الله مَكية : أنا فرطكم على الحوض » وليرفمن إلي' رجال منكم , إذا 
أهويت البو لأناولحم اختلجوا دوتي فأقول : أي رب ؛ أصحابي » فيقال : إنك 
ا دري ما أحدثوا بدك 5 

وذم)ا من حديث أن رضي الله عنه » أن رسول الله 07 قال : ابردنة 
على الحو ض رحال تمن صاحبني » حتى إذا رفموا إلي اختلحوا دوني » فلا قوان": 
أي رب! أصحابي أصحابي » فليقا نك :نك له ندري ما أحدنوا كك 0 راذا 


في رواءة : فأقول: سحقاً من دل بعدي . 


وفبها من حديث أي هربرة رضي الله عنه » أن رسول الله مَيلةٍ قال : 


برد علي" بوم القيامة رهط من أصحابي » أو قال : من أمتي » فبحلون (©2 عن 


)١(‏ قوله : فيحلون بضم التحتية وفتح الحاء المبملة : أي يدفعون عن الماء ويطردون 
عن وروده » ومن رواه باجم بدل الحاء فبو من الإلاء ؛ وهو ألنفي عن الوطن ؛ويرجم 


الى معق الطرد نه دااؤلف >». 


ووه ب 





الموض 4 فأقول 5 ره ادحاني 2( فيقول إنه للا عم الك ع أحدثوا د « 
6م اريدوا على أدبارم القبقرى . 


وي , مسلام ) من حددبث عاأشة رضي ايله عنها « قالت يي ل رسول الله 


7 يقول وهو بين ظب الي أصحابه: إني على ا لحو ض أنظر من برد علي" مث 4 


فو الله ليتقطمن” دوي رحال » فلا قو و : أي رب! ملي وهن أءني ؟ فيق ول : إنك.. 
لا تدري ما أحدثوا بمدك ٠‏ ما زالوا رجعوث على أعقا هم . 

وفي حديث أسماء أختنهاء رضي الله عنه) في « الصحيحين » وغيرها : 
مشر ا درن انال 1ك 0 45د وف رولة ناءرلاء 
أصحابي » فيال : هل شعرت ما لوا بدك ؟ والله ما بر<وا بر<ءوث 
على أعقاهم . 

وفي حديث أم سلة رضي الله عنها في « مسلم » : قال رسول الله 07 : 
إني لك فرط على الحوض ؟ فاياي» ايأتين” أحد5 فيذبعني كا بذبالبعير الضال؛ 
فأقول : قم هذا ؟ فيقال : إنك لا ندري ما أحدثو بعدك ؛ فأقول ع 

وقد تقدم أن أهل البدع والفساد وااظالم والارتداد لا بردوث الحوض » 
ولا يشر نوك منه : ولاريب أن كثيراً من الأعراب » ومن هي ح<نيفة » ومن 
بني م ؛ يمن كان قد أسلم ووفد على الني 0 د اك 1 توفي ااني مكل 2 
ذا تلبم االصد” يق الا 'عظم » فأمر خالد بن الوليد فأنكا فنهم » فنهم من قتل » ومنهم 
من حرق » ومنهم امن رحلع الى الاسلام » فالحديث من أعلام النبوة » 


و الله التوفيق خْ 





وه ع دان انسل » عن الختار ن فافل ؛» عن 


1 


أنقٍ ٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تبارك 
وتمالى قال لي : إن" أمتك"لا يزالؤن: بتشاء لون فما يدهم » حتي 
شور : هذا اله علق النانن قن شان ال 


قال رذ الله'عنه : ) ثنا عمد ن فضيل ( الضي ( عن الختار بن فلفل » 
عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله 0 : إن الل تارك 
وتمالى قال لي : ) فيكون حديثاً قدسياً لنسبته الى الحضرة الالمية ( إن أمتك ) 
با مهد الجييين لك ؛ المتبمين ما حت به من الدن القوكم والحدي المستقم ) 0 
زالوث ) أي لا ينفكون ولا يبرحوث ( يتساءلوث فما بيهم )عن غوامض المسائل» 
ودقائقها « و<قا تقها 3 من صحيحها وناطلبا 2« وقوعها وعاطلبا ) حتى ( شو صلوا 
بذلك ؛ الى أن يسألوا عن المسائل المستحيلة في نفسبا » بأن ( يقولوا : هذا الل ) 
حل شأنه و تمالى ساطانه . الاشارة الى المستحضر في الذهن الوم ؛ لاسائل 
والمنتؤّؤل , أي هذا الله قد عرفناة:ء وهو الذي خلق الاشياء ؛ ول# ذا قال : 
( خلق الناس ) وسار الخاؤقات ؛ من العام العلوي والسفلي ( فن خلق الل ؟ ) 
ثعالى وتنزه عن ذلك عاواً كبيراً , فانه ااقديم بالذات والصفات » وإعا يصدر 
مثل هذا السؤال من جاهل بالواحب والخائز والمستحيل » فقلبه به مرض الهبل 


الذي لا شفاء له منه » إلا بالسؤال والتمل » فان القلوب ثلاثة : صحيح سليم » 
ومريض سقم » وميت رمم . فالسلم : هو الذي لا ينحو بوم القيامة إلا من أني 
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ع مال ولا بنوك: إلا من أتى الله بقلب 


الزهأنه ,ككااقال حل بشانة :د وام.لاينتة 
لله انه كا قال حل 4 :د يوم لا ينف ع 


سلم » (© وهو الذي سل منالشهوات والشبهات » فليس لله فيهشريك بوه ماء 
بل.قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة وعحبة" وتو كلا وانانة وإخبانا وخشية 


وتفويضاً ورحاء ..قد أخلص عمله لله » فان أحب فلله » وإ أبغض فؤالل ءوإن 


أعطى فلله » وإن منع فلله » ولا يسل السلامة الأبدية » ويحيا الحياة السرمدية » 


حتى يسل من الانقياد والانفمال لكل من عدا رسول الله ا . فبعقد قلبهمعه 
عقدً] حك على الاقتداء به » و حده دون غيره » في الأقوال والأفمال وااءقائد » 
فيتكون الاك عليه في ذلك كله _دقيّه و جلتّه ما جاء به الرسو لصَظيةٍ » فلا يتقدم 
بين -بديه بعقيدة ولا قول ولا عمل » يم قال تعالى : ولا تة_دموا بين .بدي الله 
ورسوله » (© أي لا تقولوا حتى:يقول ».ولا تفعلوا جتى يأمر » ولمذا قالٍبمض 
ااسلف.: .ما من فعلة وإن درت إلا ينشير لها دوانان: 4 ؛ وكيف ؟ أي لم 
فملت ؟ وكيف فملت ؛ فالأأول : سؤال عرض علة |اشىء وباعئه وداعيه من دفمع 
مكروهء أو حلب >.وب ٠‏ أم الباعث على ذلك القيام حق |امبودية » وطلب 
التقرب الى الرب س.حانه » وابغاء الوسيلة اليه ؟ ومحل هذا السؤال : أنه هل 
كان عليك أن تفمل هذا الفمل اولاك » أم فملته لحظك وهواك ؟ . 

والثاني : سؤال عن متابمة الرسول في ذلك التعيد » أي هل كان ذلك 
العملبما شر عتهعلى لسان رسولي؟ أم كانعملا لم أشرعهولم أرضه؛ فالأولسؤالءن 
الاخلاص ء واثاني عن النابمة » فلا يقبل الله عملا إلا مها » فتى أخلص العمل» 


و حقق ااتا بع , كاث قليه ل" » و سيره قو 8 َ 


وضد هذا القلب اميت الذي لا حياة نه » فهو لا.يمرف ربه » ولا يمبده 


)١(‏ سورة الشعراء» الايتان : مم-وم 


١؟)‏ سورةالحجرات » الآ ٠١‏ 
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8 بأمره 4 وعا حنة الله و راضاه » بل هو واقف مم شبوائه وإرادته » ولو كام‎ 
ل : بت‎ 


شخط ريه وغضيه » أعدم ميالاته اذا فاز بشبواته 0 كيف ما ائفق ؛ 


5 ام سخط » فبو متعبد أغير الله ؛ حبا و حو فأء 0 سحطا و : 


وذلاً» فبو إن أخت أ الوا » وإن أ بض أبفضن ا لمواء و و اكب فلك منعه 


وإعطاؤه » ؤتقر ببة وإقصاؤه » ذبواء أثر عنده من رضى مولا 2 فهو 22 كر 
في حصين أغراضه » ولو كان فا هلا كه مع عه » لآن قليه يحب الدذهها 
والامور الدثوية عور » ولبه باقتناض |لماحل دون الأجل مغمور » فلسان حاله 
يقول : برأة منقودة » ولا دركة مفقودة » فاذا اذى به داعي الله ورسوله والدار 
الادرء؛ فن مكان بعيد »فلا يستمع للناصح » وبشبع كل ش.طاث مريد » فاليا 
تسخطه وترضيه » والحوى يقربه ويقصيه » فهو مم الدزيا ما قيل 

عدو ان عادت وسام لأهلبا وقن فت لك أ حب وقراا 

فخالطة صاحب هذا القلب سقم » ومعاشرتة سم . والله التوفيق . 

والقلب الثااث : قلى له حياة وبه علة » فله مادتان ؛ عد هذه مرة ومهذه 
أخرى )2 وهو اا غلب عليه مهما » ففيه من محبة الله و الاعات به ؛ والاخلاص أه 
والتوكل عليه ؛ ما هو مادة حيانه » وفيه من محية الشبوات ؛ وإبثارها واطرصٌ 
عل تحسيلبا ؛ والدسد والكير والمحب و حب العاو في الارض بلرئاسة ؛ ما هو 
مادة هلاكه وعطيه » فهو “تحن من داعبين ؛ داع بدعوه الى الله ورسوآه 
رالدا. الادرة » وداع يدعوه الى الما<لة » فالقلب السلم ليس ببنه وبين قبول 
الحق ؛ وإبثاره سوى إدرا كه » فبو صحيح الادراك » ”ام الانقياد والقول له» 
وااقلب المت القاسي لا ينقاد له ولا يقبله » والقلب المريض إن غلب عليه مرضه 
ااتحق ميت القاسي » وان غاليت عليه صحته 0 بالسلم» فا يلقيه الشيطان 


ف الأسماع والا'ذهان من الا لفاظ » وفي |اقلوب من الشبه والشكوك والظنون 
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والتحيلات الباطلة » فتنة لهذ نا اقلبين ؛ أعني الميت» والمريض السقم » وقوة 
للقاب الحي السلم » لانه برد ذلك ويكرهه ويبغضه , ويعلم أن الاق ف خلافه ؛ 
فيخيت للحى قلبه » ويطمئن وينقاد » ويعل بطلان ما ألقاه الشيطان من سوء 
الاعتقاد » فيزداد إعانا بالحق ية له » وكفر بالباطل وكراهة له » فهذا 


السائل ال هذه المسائل من ذوي القلبين » لاثنه إما قلبه ميت ريم » أو 


مرلص سقم : 


قال حذيفة بن المان رضي الله عنه : قال ر سول الله مَيظلية : تعرض الفتن 


على القأو ل نا عو 7 عو د « فأي قلب أشر مها نكتت فيه نكتةسو داء» 


وأي قلب أ: رها ؛ نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى تعود اقلوب على قلبين ؛ قلب 
أسود مر باد كالكور محجباءلابمرفممروفاءولا ينكر منكرأءإلا ماأشربمن 
هواه: و قلب أب ض مشر قءلا, نضره فتنةما دامت السمواتوالارض .فشيه عرض 
الفتن على القلوب شيثاً فشيئاً » كمرض عيدان الحصر عوهي طاقاتها . وقسي|اقلون 
عند عرضها عابها الى فسمين ؛ قلب إذا عرض عليه فتنة أشرها كابشرب ااسفنج 
الماءء فتنكت فيه نكتة سوداء » فلا بزال شرب كل فتنة تعرض عليه » حتى 
يسود وينتكس ؛ وهو منى قوله : كالكوز خا ؛ أي مكبوباً منكوس] » 
فاذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفنين مرضان <طراث متراميان الى 
اللذك ١‏ ادها شيك التروف لله السك ,وا حرف در وفا ول نكر 
شك بل رما استحم فنك هذا !!!عنس يقد ادر وف مككر] . والممتكر 
معروفا؛ والشئة بدعة © والبدعة سنة ) واللق ناطلا” » والماطل حقاً . 

الاي :تحكيمه هواه على ماجاء به الرسولء والقيادة للبوى واتناعه له 

وقلب ابيض أشرق فيه نور الاعان » وازهر فيه مصباحه » فاذا عرضت 
عليه الفتن أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته . 


-5 66 ا 





والفتن لني تعرض على القلوب هي أسياب ميا » وهي فتن الشبوات؛ ومحن 
الشهات ؛ فالاولى توحب فساد القصد والارادة ؛ وتثبط عن مكارم الاحلاق 
وس الاق “ وااثانية تو جب فسادالمل والاعتقاد ؛ وتتعدى بعراها: اى.غيرالمراد» 
وهذا السائل ااقلدل الضليل من هذا القبيل 

وقد صح عن حذيفة ة أيضارضي ايّعنه» أندقال: القلوب أربعة : د ا 
فيه سراج مزهر » فذلك قلي المؤمن . وقلب أخلي فذلك قلب الكافر ». وقلب 
متكوس . فذلك تقلب المنافق » عرف ثم انكر عنما بصر ثم عمي > وقلب مده 
مادتارت : ماذة” إعان ؟ ومادة نفاق » فبو اا غلب عليه منه) ٠‏ فقو له : أحرد ؛ 
أي متحرد عما سوى الله سبحانه وتعالى » ورسو له 2 ؛ فقد تحرد وسلم 
تما سوى اق »© وفيه سراح زهر » وهو مصباح الاعانء فأشار بتحرده الى 
سلامته من بات الباطل » وشبوات الغي” » و بحصول السراج فيه الى إشراقه 
وأستنارته بنور العلم والامان ؛ وأشار بااقلف الأغلف ؛ الى قلب الكافر >لأنه 
داحل في غلافه وغشانه »فلا يصل اليه ورا اعلم والاعاك نع ”م لكي سبحا نه عن 
الييود : « وقالوا قلوبنا غلف 2076 وهو جمع أ أغلفك "كأقلفلة وقلفء وهي الآ كنّة 
اني ضر مها ابه تمالى على قأو م عقوبة له على رد" المق » وااتكبر عن قبوله » فمي 
أ كنّة على اقلوب » ووقر:في الاسماع , وعمى في الابصار» وه الحجاب ااستور 
عن العيو » في قولهتمالى : « وإذا قرأت ااقرآك حملنا بينك وبين الذنلايؤمنوك 
بالآخرة ححا بأمستوراً » و حملناعلى قلوبهم أكنة أن يفقبوه وف آذانهم وقراء0) 


فاذا ذكر لهذه القلوب تحريد الثوحيد > :و تح ريد المتابسة » ولى؟ أصحاةبها على 


أدبارم نفوراً »:وأشار بالقلب المنبكوس وهو المكبوب » إلى قلب المنافق كم قال 


)١(‏ سورة البقرة ؛ الاة مم 
(؟) شورة النساء > الانة : م 





تعالى : « فاليم في امنا فقين فثتين والله أ ركسم اك وا 6ع أي أنكسهم 
وردم في الباطل الذي كانوا فيه » بسبب كد بهم وأعمالحم ااباطلةء وهذا شر 
القلوب وأخيثها » فانه يمتقد الباطل حقاً ويو الي أصحابه » والمق باطلا ويعادي 


أهله » واس المستعان . وأشار بالقلف الرابم الذي له مادتان » الى القاب الذي لم 


كن فيه الاءان ء» وم بزهن فيه سراحه أيدفع شمهات الناطل» وشهواتااغي » 


كقلب هذا السائل » فانه من عوام الآأمة ورءاءبا» لم يستبصر بنور المعرفة » 
ولا استضاء بشماعبا » بل فيه مادة من الاعان ؛ وهو كونه يشبد لله لو حدانية 
و لثنيه 0-7 بالرسالة » وإنه من أمته التاعين اظاهر شرعته » وفيه مادة من 
خلافه »وهي ظلات المبل » وغم الشهاث #وهوى الشبوات"الذزي أطفأ مصباح 
بصيرته » فل يشمر عا يجب لله » وما جوز عالط ع وايدعتيك في حفن » دق ,سنك 


أصر عليه بعد ااتمريف؛ استتحل ماله ودمه » ارد نمعن 


سؤاله ا استحيل الذي لو 
سواء السبيل . 


تذسهمات 
الأول : حدبث أ هذا + ارا حه مسلم قي د محيحه 6 من ح<_ديثُ 
عد ن فضيل »عن الختار ن فلفل » عن أنس ؛ وشيخ مدل في, هنذا ؛ اللقدنث 
من هذا الوحه » عبد الله ن عاش . واألشرحة الخاراي' أيضا © و لغظله ١‏ ع ننس 
رضي الله عنه . قال : قال رسول الله طي : ان يبرح الناس يسألون : هذا الله 
خالق كل شيء » قن حاق ابله ؟ 


وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث 01 ها رة رضى الله عنه عقال: 


قال رسول الله صل : لا بزال الناس يتساءلون »حتى يقال : هذا خلقالهالخلق» 


(١)شورة‏ النساء » الانة :وم 


/اغه6 مهم 





فن خلق الله ؛ فن وحد من ذلك شيثاء فليقل : آمنت ,الله وفي لفظ آخر: يأني 
الشيطان أحدك فيقول : من خلق الس,ء ؟ من خلق الأرض ؟ فيقول : الله 
فد كر 12ل رزاة :وك وف لقط ]حر من جحلو كنا واكد!؟ حون 
يقول : من خلق ربك ؟ فاذا بلغ ذلك ؛ فلستعد بالله » و اينته . وفى .افظ آآخْر 
بأني المبد الشيطان ٠‏ 

وفي « مسلم » عن #د بن سيربن » عن ألي هررة رضي الله عنه » قال : 
رن الله مكار : لا زال الناس يسأأونيم عن الك كر عورا 6ك 
الله خلقنا » فهن خلق الله ؟. قال وهو آذ بد رحل : فقال :صدق اللهورسوله» 
قد بى انان ء وهذا اثالث , أو قال : قد قا اد » وهذا ااثابي . وفي 
لفظ : 5 مه : لا زالون 0 شارة | 
يقولوا : هذا الله ؛ فُن خلق الله ؟ قال: فبينا أنا في المسحد » إذ حاءني ناس من 


- 


الأعراب » فقالوا : با أنا هررة ! هذا الل » فن خلق الل ؛ قال : فأخذ حصى 


بكفه 6 فرمامم به “ثم قال : قوموا؛ صدف حليلي ا ا اؤظ : ليسأ انتم 


الناس عن كل شيء ؛ حتى بقووا : إن الله خلق كل شيء » ثمن خلقئه ؟ وفي 
رواية لاني 0 : فقولوا :د قلهو الله أحد ء الله الصمد ءلم يلد و 


ولد ء وم يكن له كفو أ أحد ع 2١‏ ثم ليتفل عن يساره ثلاثا » و ايستمذ الله من 
الشيطاث الرحم . وف لفظ لانسا لي : فليستمة. بالله منه ومن فتنته. 
وأخرج الامام أمد باسناد حيد » وأبو يعلى » واليزار » 
رضي الله عنها ؛ أن رسول الله 0-7 : إن أحدك بأتيه الشيطان 
من حلقك ؟ فيقول الله » فيقول ؛ من ق الله؟ فاذا وحد ذلك أحدك ؛ فليقل: 


امات ررك يفن ذلك يذه ع2 . ورواء نال لذن ف( سشكل 


)١(‏ سورة الاخلاص 





الشيطاث» وافظه: إنالشيطان يأني أحد5... الحديث#ورواه ١‏ أطيرا يفي« لكبير» 


و« الاوسط» من حديث عبد الله ن 0 ورواه الامام أحمد أيضاً من حديث 


خزعة ان نابت رضي الله عنه . 

0 ه . قال : حاء باس من 
أصحات رسول الله ملو 3 > إل روك الله مي 6 اله : إنا محد في ا 
يتعاظم ادنااان يتكلم لهء قال: وقد وحدعوه ؟ قالوا : نعم ؟قال.؟ ذاك 
١‏ يكام و جهو 1 
صر ب الا عاد 

مر ببح لاعات . 

وأخرج أيضاً من حديثاين مسءود رضىالله عنه » قال : سئلاأني عله 
عن الوسوسة » فقال : تلاك محض الاءاث . 

1 3 » قالوا : بارسول الله ١‏ إن 
أحدنا ايحد في نفسه ما آلأن خر” من الماء إلى الآرض أحب اليهمنأن بتكلونه 
قال الخد لله الذي رد 'كندء! الى الوسواسة 

وق عن آل داود 5 عن أن زميل ؛ ساك ن الوأيد » قال ٠‏ لت ان 


عماس رضي الله عنها فقلت : ما شيىء ين في صدري ؟ قال : ما هو ؟ قلت : 


ي 
والله لا أتكلم به »قال : فقال لي : أشيىء من شك ؟ قال : وضحكء قال: ماتحا 
من ذلك أحذ »قال : حتى أنزل الله عز و حل : « فان كنت في شك مما أنزلنا 
إليك فاسأل الذن بقرؤون 0 من قئلك ؛ لقد جاءك المق من ر بك فلا 
تكوانن” من الممتررن 276 قال : فقاللي : إذا وحدت في نفسك شيئاً » فقل: هو 
الاو ل والآخر » والظاهى والباطن » وهو ص م عليم : 


وفي « مسلٍ » من حديث عمّان بن أي ااماص رضي الله عنه » أنه أنى النبي 


َيه قال : : بارسول الله ؛ إن الشيطاك قد حال بيني وبين صلاني وقر اءلي يلسا 


: سورة يونس » الاية‎ )١( 





علي" » فقال رسو لالله ل ذاك شيطان يقال له:خئزبء فاذا أحسسته فتعوذ الله 
منه » واتفل على يسارك ثلاثما » قال : قفمات ذلك » فأذهيه الله عنى. قو له: خئزب؛ 
هر نك اننا"! الممحمة » وسكون النوك » وفتح الزاي بعدها ! موحدة . 
الثاني : إن كان هذا السؤال ونحوه من آدعي ؛ فيقطع بالبرهان » وهو أن 
الله قدم أزل ' دام أبدي” » فالحدوث مستحيل في حقه حل وعلا » خلق 
اخولائ ثق تفصيلا وجملا . و إن كان من إلقاء الشيطان ؛ فليقل ما تقدم » وليتفسل 
م » فاذا التجأ الاذسان الى املك الدتيان في دفم وساوس الشيطان » 
وما يلقيه في وه العيد من الشههات 0 : فانه ل شانك وزيالى اشاطانه > 
عنع عبده الملتحىء اليه من عدوٌه المتسلط عليه » وقد قال تعالى : « فاذا قرأت 


القرآن فاستعذ بالل من الشيطاث الر حم » إنه ليس له سلطان على الذين آمنواوعلى 
رمم بتوكلوث » إعا سلطانه على الذين يتولو”نه والذين م به مشر كونء 299 , 
ومعنى استمد بالله ؛ امتئع به » واعتهم به » وَاللاأ إأبه . ا اك 
اللحم عوذه » أي الذي عاذ بااعظم واتصل نه ء فأ سبحانه بالاستعاذة من 
الشيطان عند قراءة القرآن ؛ لان القرآث شفاء لما في الصدور » و ذهب لما 


بلقيه الشيطان فما من الوسواس وااشهات والشبوات والارادات الفاسدة» فهو 


دواء اا أثره فها ااشيطان » فأمى أن يطرد مادة الداء » وتحلى منه القلب » 


لصادف الدواء عوالاة خالياً فيتمكن مئه » ونور هسه 5 ولاأن القرآن مادة 
الحدى والعلم والخير في القلب »كم أن الماء مادة النبات » فالشيطان نار حرق 
النبات ', فكلا أحس بنبات الخير في ااقلب سمى في إفساده وإحراقه » فأمى أن 
يستعيذ لله منه ثلا يفسد عليه ما حصل له بالقرآن ٠‏ ولاأن الشيطان أحرص 


ما يكو ن على الانساك عندما مهم بالجير و د خل فيه » فيو لِستّد عليه حينئد ايقعامه 


(؟) سورة النحل » الايات : مه 





غنه » ويزثين له اللكلام الباطل : والآراء امتهافتة » وانكيالات امتناقضة أأني كي 


زبالة الا أذهان » وتخالة الا'فكار » والزه الذي تقذف به القاوب المظاة المتخيرة 
التي تمدل اق بالناظل ء وانفطأ «الصو 0 » وقد تقاذفت ما 0 اج الشهات ؛ 
ورانت علا غيوم المنالات » فرحكما ااقيل والقال » والشك والتشكيك » 
وكثرة ادال . ليس لها حاصل من البقين يمو”ل عليه » ولا معتقد مطابق للحق 
رحع إليه . وحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور] » فقد اتخذوا لا'جل 
ذلك ااقرآن مبحوراً » وقلوا ‏ من عند أنفسبم » مما ألقاه الشيطان في قاوهم_: 
منكراً من القول وزوراً » فهم فيشكتهم بعمبون » وفي حيرتهم يتسكبون0١),قد‏ 
نبذوا كتاب الله وراء ظرورم كأنهم لا يملموث » واتيمو!.ما توا الشياطين على 


وأو 


. (229 إ|إء 
دهم من عه 


جات والشبوات » فهم اليه يتجا كون . قد فارقوا الاايل » 
واتبموا من أضلبم عن سواء |اسبيل » وقد قمد |اشيظاك للانسان كل مقعددء 
ورصده كل مرصد » وألقى في.وهمه الشهسات » وأطفأ نور بصيرته بدخان 
الشبوات والتخيّلات ».فلا .راد" لشهوته ».ولا كاشف اشبيئه » اإلا ذكر الله 
وصدق الالتحاء اليه » والاستعاذة به والتوكل عليه » فائه حل شأنه در ار 
امالك » ويسلم من الخاوف والمهالك » ويأمر وينمى 2 ويخلق ويرزف © وعيت 
وبي » ويقغي وعضي » ويءزة وبذله » و بقلب الليل واانهبارء وبداول الا'يام 
بين الناس » ويذمّير الدول ؛ فيذهب بدولة ويأني بأخرى » ورسلاللائكة ما بين 
اعد بالا من.وانازل نه . اأوامره.متعاقنة ».و اكماته افذةء-فابشاء كان ااشاء» 
في الوقت الدي يشاءء على الوحه الدي يشاء » من غير زبادة ولا نقصاك 2 ولا 
تقدم ولا تأخر » وأمره وسلطانه نافد في السموات وأقطارها , وفي الارض وما 
عامها وما تتها » وفي البحار واللْو” وسائر أحزاء العالم وذرتاته » بقانها ويصرهها 
للك امن رلك ارال طارى أي بريه 
(؟) كان الكلام مطموساً في الاصل . 


ؤأهه- 





كيف يداء » وححدث فا ما يشاء . قد أحاظط بكل ثيء علا » وأحصى كل فني: 
غددا ؤوسغ كل ثشيء رحمة وحكة . قد وسع تممه الا'صوات فلا تختلف 
عليه ء ولا تشتبه ببعطيبا ء بل إسمع ضتحيحبا باختلاف لغاها » على 
تفتّن حاجاتها ؛ فلا يشغلة سمع عن مع ».ولا تغاطه المسائل » ولا يتبرام «الحاخ 
الملحين ..وأحاط بطره مكل المرئسات > فيرى دس, النملة ااسوداء على 
الصخرة الصباء » في الايلة الظلاء » فالغيب عنسده شبادة » والسر لديه علانية » 
يمل خائنة الاعين وماتخى الصدورء له الخلق والأمرء وله الملك والجد » وله|انممة 
وله الفضل ء وله الثناء الحسن ايل . ثعلت قدر نه كل ممكن » ووسعت رحهته 


كل شيء ».وسبئت نءبته على كل حى > يسأله من في السموات والارض كل يوم 


هو فيشأنءو هده شؤو يدها لاسمتدءها اشر تمان لتقف غن, 0 حير كسير أ» 


ويغنى فقيراً وعل حاهلا » وهدي 1 ورك انا 2 0 حدث الحمفانا » وبرد 
عاتب » و بقل انائياً » ويستر عورة “ويؤمن رآؤاعة » لابنام ولا ينبغي له أن ينام > 
مخفض القسط ويرفمه » رفم إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل اأبهار قبل الليل. 
حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وحبه ما اتهى اليه بصره من خلقه . 
عينة ملاأى وكاتا بد ره عين » لايشيضها نققة 3 ا الليل واانهار « قلوب|اميساد 
وتواصهم بده © وأزمة الا مور ممقودة بقضّائة © وقدره » الا رض حميما فدضته 
بوم القيامة 2 والسموات مطوبات سميئة »2 لانضره الذنوب « ولاتنفعه الطاعات » 
فاو أن الاشحار من حسين وحدث الىا نقضاء الدنيا أقلام » والنحور هتاف 
أضعافها مداد » فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد » لفنيت الأقلام ونشضد 
المدادء ولم تنفد كلات الله » و كيف تفنى كلاته وهى لابداية لها ولا نهاية » فهو 
الاأول الذي ليس قبله شيء » والآخر الذي لبس بعده شىء » والظاهر الذي 
ذك 


أبس فو قه شيء » والناطن الذي ليس دونه شيء ادق من أذ اكراء واوقى من 


؟*» 





كك 0 حق من عبد » دن من مد وأرأف من ملك 2 ره من سكلء 
وأعما رن 5 كرم من قصد واأ لمك من َ « 00 من انتقم . هو 
الملك لا لخت د فلا هله » والغنى فلا ظبير له » والصمد فلا ولد له 
ولا صاحبة .كل شي ٠‏ هالك إلا وحبه 1 ملك زائل إلا ملكه » وكل فضل 
منقطم إلا فضله » لن يطاع إلا بإذنه وفضله » وان يعصى إلا بمهه وعدله » يطاع 
فيبشكر ؛ و يعصى فيغفر 1 نعمة منه فضل » وكل نقمة نه 1ك أفرث 
شبيد »وأذتى حفيظ » حال دول |انفوس ؛ وأخذ بالنواصى . إذا أرادشيثاً إنما 
يقواك له + 5ن افتكواك . ارات المقوك فى فدررى , وأذعنت الإالكات لمكتدا” 
لا بمُسأل عما يفعل وم بأُسألون » فإن تقع الاأوهام وااظنوث ؟ أم كيف تأرف 
البصيرة على يوم قدرته ؛ وإرادته وحكمته وعلهه , وهو اللااق » وهي الخاوقة 
الاأسيرة ؟ فلا سلامة لمن لا يسل » ولا فوز ولا فلاح لمن لا .ذعن ؛ وياد 
لأوامى الملك الجواد » فنسأله الجداءة والممونة » والحكفاية والمؤونة» ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلي المظم . 


التاالك ١‏ 3] مشر يت 5ل عل ادى عكلله اكرة )ةا( 


ل عن مشل 


هذه امسائل . 
وي« مسئد الامام أحد » وادسئنن أني داودع تاسناد حسن » عن معاوبة 
ين" 5 - طانته 1 1 0 
رضي الله عنه ؛ نبى رسول الله طظيّةٍ عن الأغلوطات . ومثله قول ابن مسعود 
ضي الله عنه ؛ وأنذرتم حَقَان المنطق 
قال اللا لالسيوطي فيه الدر » : الأغلوطات واافلوطات- بفتح الهمزة 
المسائمل ااتي بشالط يما العلماء ليزلوا » فهيج بذلك شر وفتنة وفي «الصحبحين» 


وغيرها » من حديث الاغيرة بن شعبة رضي الله عنه : إن الله حرم عليم عمَو ف 


الاأمبات » ووأد البنات » ومنماً وهات » وكره الكم قبل وقال »و كسهخرة 


- عرو و 





ألسؤال وإضاعة الال . قيل : المراد بكثرة السؤال عن المشكلات والمعضلات 


بن المسائل الكلامية » لاه الحداية »لما في ذلك من التنطتع والقولباالظن 
إذ لا ملو صاحبه من الخطأ . وقد قال تمالى : «لا تسألوا عن 8 إن تبدلكم 


00-2 لكن خصوا هده الآبة زمن 0 ل و شير اليه 0 


أعظم التتاس حر وما عند الله من 9 عن د 1 خدرم؟ فحرم مردل 


ي 


1 حل فشان 


واحرج ابو داود من حدبث ريدة رضي ابله عنه » عن اأني ميل أنه 


قال : إن من الءيان سحرا ء و إن من الملٍ حبلا . قال الحافظ ابن رحب : :فمر 


صمصعة بن صو حان قوله : إن من العلل . ؛ أن شكلف اامالم اليعله مالا يعلم » 
فيتحبله ذلك . قال ابن رحب : س1 5 ]| بأن العر الذي يضر ولا بنفع؟ حبل » 
لان اليل نه؛ حير من العلم له »قاذ كلق اليل نه يوا منسلة؟ #بوانشس من 
بل 2.وهذا كالسحر والقلوم ا أضركءة في الدين . 
وفي « السنن » حديث مرفوع : ما ضل قوم بعد هدى 4إلا أوتوا الحدل» 
ثم قرأ : «.مااضر بوه لك إلا حدلا » بل مم قوم خصموق 2507 
وقد قال بعض السلف : إذا أراد الله ميد خيراً ؛ فتس له باب |أعمل 
٠‏ أغلق عنه باب الحدل »2 وإذا أراد يعيك عر أغلق عليه بابالعمل ؛ وفتح له 
ان الحدل . 
وقال الاماممالك: أدر كت أه ل هذهالءإرة؛وإنهو ليكر هو ذهذا الا كثار الذ 
فيه الناس اليوم » ريد المسائل ء وكان يكره الحواب في كثرة المسائل ويقول : 
قال الله تثالى : « ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ريي » ''' فلم يأته 
(]) إسورة الاتدة 770190072017 
(؟) سورة الزخرف » الاة: مه 


() شورة الاسراء » الانة : هى 





في ذلك واب » وقال : اإراء في اللم يقسي القلب » ويورث الضئن . فال 
الحافظ ابن رحب : وهذا سبيل الامام أحمد ؛ قال : وقد ورداانمي عن كثرة 
المشائل » وعن أغاوطات المتائل أ» : 

وفي « أعلام الموقمين » للامام اءن القم ذكروا ااأسائل عند معاويةةابن 
أبي سفيان رضي الله عنه ٠‏ فقال : أتعلمون أن رسول الله مويه نمى عر 
عضل ااسائل ؟ 


وروىانن افي حيثنة عن سبل ان سعد ركذي الله عنه ؛ قال : لمن 


- صََلايِدَ 0 
رسول الله ا المسائل و عاقيا ء 


وسئل الامام مالك عن قول رسول الله : أنها كى عن قيل وقال » 


اك 


وكثرة السؤال ؛ فقال : أما كثرة السؤال؛ فلا أدريء أهو ما أثم فيه فها أن 
عنه من كثرة ااسائل ؟ فقد ك, ا ٠»‏ وقال ميقي : 
ذرولي م بر كتكم » فاعا أهلك من قبلكم ره سؤالهم » واحختلافي» 
على أنبيا نمم 
وقدقالان عبال 00 عب] ؛ما رايت افو ما حير م ناسخابار_ سولات 
2 »اما سألوزه إلا عن ثلاث بغشمرة مسألة ؛ جَتى قيض 1 » كلبن فيا لقرآذ: 
رسال ونكعنالغحيض ا تال زلكقء إن | لشهر كنا م 52 الا ن اليتامى 1 0( 
م كانوا رسأل انه إلا عم ينفعبم قال أو عمر بن عند الير ا ف الحديثمنا| ثلاث 
عشمرة مسألة إلا ثلاث . قال ان القم : عراد ابن عباس رضي الله عنهها » ما سألوه 
إلا عن ثلاث عثرة مسألة » المسائل ااتي حكاها الله في القرآن عنهم » و إلافااسائز 
التي لايد عنهبا ء وبين لهم أحكامها بالسنة » لا تكاد تحصى » والكن إعما كانوا 
يسألون عن الواقمات » ولم يكو نوا يسألونه عن المقدرات » والأغلوطات »وعضر 


510 » (؟) سورة البقرة‎ ١ : سورة البقرة ء الاي‎ )١( 


(ع) سورة اللقرة » الابة : .++ 





المساثل اا يكونوا يشتئلون بشفر يغ المسائل ؛ وتوليدها نت مهم 


مقصورة على تنفيذ ما أمرع ده » فاذا وقع عم أمس سألوا عنه تأجامهم . 


قلت : والمذموم من كثرة المسائل إعا براد السؤال عن الكلام الباطل » 
والآراء امتمافتة » والحيالات المتناقضة |أني هي زالة الأذهان » ونحاتة الأفكار » 


لاعن ااسائل الشرّعية بأدلتها المرضية . و.دل على هذا كلام أعة الدبن من 
المتقدمين والمتأخرين » ولهذا قال الامام مالك لابن وهب وهو ينكر كساكرة 
المسائلوالحوات عنها : أعيد ابه ! ماعادته فقّل نه ,2 ودال عليه « ومالم 5 
وإياك أن تتقار ااناس قلادة سوء. 
وقد روىان عبد البر: دده الى عبدالله ن الامام أحمد ن شل ». غن 
أسه رضي الله عنه . قال 5 
دن ا عار نمم المطيكنة : للقى الاخبار 
لا ”تخد عنةعن الحديث و أهله فالرأي >ليل” واسلداءث نبارة 
ولرعا <بل! لفت طر فالهدى والشءس” طالعة ”لما انواار* 
والله أعل 4 
الرابع : فها ذكرنا منالأحاديث ‏ و كذا نفس الحديثامشروح؛ دليلعلى 
ذم التفكر في ذات الله تعالى . وقد ورد ذلك صرحا » فأخرج الطبراني في 
والاوسط» وان عدي ني « الكامل » والسمقى ف شعت الاعات » من حديث 
ان عمر أرضي ال 2 2 فرعا ١‏ تمتكروا )ل اللو لا تمتك و| فى الل وراناء 
او الشيخ أيضاً ا 
وروى أبو تعيم في «الحلية» من حديث ان عباس رضي الله عنه) مرفوءا : 
تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله . 


وروى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن ابن عباس أيضاً الله عنهاء 


رضي 


- 5 





تاوما . لفكر زا كل تى- ولا تفكر وا فى ذاتاى / فان بين الساءالساعة 


الى كرسه إنشية ]لاف نور ؛ وهورفوق ذلك : 

وأخرج أو الشيخ أيضاً » عن أبي ذر رضي ايله عنه » فر فو ع : تفكروا 
في خاق الله ولا تفنكروا في الله فتهلكوا . 

وقد صح عن بعضضن ااعلنة الزفهال: > تفكر ساءنة دير من:عبادة ستين 
دنه “فلك : وقد روي مرفو ع من حد بثك أني ل برة له لصح رقممه فان 
سنده وآاه » بل موضوؤع . 

5 : 4 

قال ابن القم في كتانه « مفتاحدار السمادة » : سأل رحل أم الادرداء عن 
ان الدرداء رضى الله عنها بعد موته » عن عبادته فقالت : كاك ماره أحمع قٍِ 
بادية الفكر . وقال الحسن : تفكر ساعة حير م بن قيام أ ملة قال ١١‏ فضيل :ااتفكر 
را تريك حسناتك وسيئاتك . وقيل لاراهم. بن أده : إنك تطيل الفكرة » 
فقال : الفكرة مخ ااعقل . وقال عمر بن عبد الءزيز : الفكرة في نسم الله من 

ظم العيادة . وقال بشمر الحافي : لو فكر الناس في -ظمة الله ماعصوه . 

والحاصل أن التفكر باب التذكر » واالتذكر عرة اا'تمصرهء فالتيصرة : 
التعقل . والذ كرى : التذ كن , والفكى نان ذلك ومدخل ) فاذا فكن يمر ) 
واذا نيصر اتنا كن ؟ فالتفكر و التذكرءأص ل الحدىو الفلا » وها قطبا السمادة. 

قال امسن النصري : مازال أهل الم يعو دون ااتذحر عل ااتفكر 
وبالتفكر على التذكر » و يناطقون القلوب حتى نطقت ؛ فاذا لما أسماع واشارة 
فالتفكر طلبااقليمالم يكن خ حتصل من | لعلو مم نأهر أمر هو حاصل ممأ هذا حقيقتة » 
فاه لو 0 مم مر اذيك ردقو رد لفكر) 6 الالفك ركلا نالفكر بشي رمتعا ىق 
متفكر فيه تحال » و تلك المواد هي الامور الخادلة , ولو كاك المعالوت ما اماد 


- باوج 





غنْده ُ 00 فيه » فالمتفكر ينتقلمن المقدمات والمبادىء ااتي عند الى المظطلوف 
الذي بريده ء فاذا ظفر به » وحصمّل له » تذكر نه وأبصر مواقع الفمل والتركء 
ومابنبفى إنثارء» وماينيغى اجتنابه » فالتذكر: هو مقصود التفكر وممرته , فاذا 
تذكر ».عاد بتذكره على تفكره فاستخرج به مالم يكن حاصلا عنده “فر و لابزال 
يكرر بتفكرهعى تذاكره ؛ و بتذكره على تفكره مادام عاقلا لآن الملوالارادة 
لايقغان «دعلى حد “.بل هو داعا سائر بين العم والاراد:. . قال تثالى : بر والارض 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فهها من كل زوج هيج نبصيرة وذكرى انكل 
عبد منيب20(0 فاذا عرف ممنى كول آلات الرب تبارك وتعالى تبصرة.وذ كرى 
عا ب عر للك رشداكز من عفشت . وط كل حال اأحين 
ما اتفقت فيه الأنفاس؛ التفكر في آيات الله ؛ وعحائب صنمه * والانتقال مما الى 


هلق القاب والمية ه دون شىء من عاوقا:ه ونه التوفيق ٠‏ 


الحويث السادس والار بعون 


| دين فغيل / نا لقتار ان افق عر" 


أن بن ايك قل : .قال رسول اهو صلى الله عليه وس ذات 


زو اوقد فنسريك” من السلفك» : اأقبل بإليننا كال : اأسا 
اللا ١.‏ إلى إمامكم ٠‏ فلا تسبقوني بار كوع ». ولا بالسجود . 


! ورة )© الأنتاك‎ )١| 





2 


اماي م ومن خلفي 2 وام الذي ز سئي سق بيده 6 و رأيم ما را نت 
١5 0‏ سول الله ولا 
رايت 5 قال 3 ات * المنة والثار 


قال رضي الله عنه : ( ثنا عمد بن فضيل) الضي فاك : ( ثنا الختار نفلفل) 


الخزومي ( عن أنس ين مالك ) رضي الله عنه 2 ( قال : قال رسول الله 2 


) قديل: لفغلة ذات مقحمة “ وفائدتما دفع محاز المشارفة ؛ وقيل: ذات 
: نفسه و حقبقته > والمراد ماما" أضيف اايه » أي قال مي يوسا ' فان 
العرب يستعماوك ذات يوم * وذات ليلة * ويرهوث حقيقة المضاف اليه بنفسه 
في اليوم والليلة » قال في « المطالم » : وتكون ذي صلة دعماً اكلام » كفو طتم : 
ذات:وم.» وذات ليلة . 
وفي « البخاري » في الحديث : ذات نوم» وذات أيلة» و يصلحذات. ينهم » 
فذات الثيء ؛ نفسه وحقيقته » أي الذي هو كذا » إذا م يشر اليه* وقد 
استعهل المتتكلمون الذات بالا'لف واللام؛ وغلئّطهم في ذلك أ كثر النحاة ؛ لأآنها 
من اممبهات © وأجاز بعض النحاة قولهم : الذاتء وأنها كناءة عن المنى 2 و حتتيقة 
الشيء » وعن اللق والصفات . انتهى ملخصاً . ( وقد انصرف ) مي( من 
الصلاة ) الواو في قوله : وقد انصرف * واوالحال . 5 الينا ) وافظ مسلٍ : 
فلما قَضى الصملاة أقبل علينا بوحبه الشمريف ( فقال : يا أها) وسقطت يا من 
روابة مسلم ( الناس ! إني إمامسم ) بكسر الهمزة * فاذا ال أي إمامسم ٠‏ وأتم 
مقتدون لي ( فلا تسبقوي ) لان الامام إعا. حمل إهاماً ليقتدى به و يتبع » ومن 
شأن التابع أن لايسبق متبوعه ؛ ولا يتقدم عليه في موققه ؛ بل براقت أحواله ؛ 
ونان عل اه . ومقتضى ذلك أن لايخالفه في شيء من الأأحوال . قاك الغلضاء.: 


ةوج 





متا بمة.الامام واحبة في الأفمال الظاهرة » وقد نه ااني ميف عليرابقوله : 
( بالركوع ) وماعطف عليه » والحار والجرور متملق بلا تسبقوني . 
وفي « الصحيحين » وغيرها : فاذا ركع ل الامام فار 5.و| فقتضاء 


. 


ن ركوع الأ موم 1 كوع الامام » إما بعد عام اتحنائه » وإما بات 


لبسقه الامام بأوله » فيرع 16 أن يشسر ع الامام كام كازوت ون 
ياوله )اي 5 2 : 


نحديث ألي هربرة رضي الله عنه.: ولا ب ركموا جتى ركم » ولا تسجدوا حتى 
إسحد . وهى رإنادة لدستنة ؟ ني اجمال إر ادة المقارنة من مفيوم قوله 0 :فلا 
شرن 2 فدكفد) من قله : إذا كير فكبررا »فى اللدت الا (أولا) 
سيقو لي ) بااسحؤد) لان الاثهام يقتضي متابمة المأموم لامامه » قتنتفي الأقارنة 
والمسابقة والخالفة . 

وفي « الصحيحين » من ن حديث ألي هس رة رضي الله عنه ' أنه متايه قال: 
وإذا سحد ‏ أي الامام فاسحدوا . 

وفما من حديث اابراء ن عازب رضي الله عته) : وإذا راقع - يمني الني 
0 11 ا حمده ءلم نزل قياما <تى ثراه قد 
وضم و<بنه ف الأرض فنشعه . وفي لفظ : لم من ا ل رظررة حتى يقع 


اانى عله . 


وف « مسند الامام أحمد » » حتى إسحد فيسحدول . واستدل به الامام 


كى 
الحافظ ابن الموزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الامام » وتعقب 
بأن ليس في الحدنث إلا ااتأخز حتى يتلبس الامام بإلركن الذي ينتقل: اليه » 


بحيث ع المأ 6 بعك شروعه بالتلسن بة » وقيل او منه . 


اعد منا ظرره 





ولابي يعلى من حديث لك حذى تكن الاق اه من اأسحود .وهدا 
واضح في انتفاء المقارئة ( ولا ) تسيقوني ( بالقيام ) من السحود ,ولا بالقيام من 


التشبد الى الر كعة ( ولا ) تسبقوني ( بالقعود ) بأن برفم أحدك رأسه من 
السحدة الثانية فيقعد قبل رفع راو للتد رك" 


وف 5 الصحبحين » من حديث أني هر برة رضي الله عتلهء اعن الني 
لد 0 خثى الذي رفع اه قبل الامام ؛ أن حوال ايل. اه لس حار » 
ار دك اله شررة حار فى لفظل ل ري لتترر كن ا كن بل 
ججر في « الفتتح »: وهذه الروايات متفقة في الممنى » لان الوجه فيال رأسءومعظم 
الشررة ف دهز سار عل الو »آنا ؛ لكن رواة ال رأس أ كثرء و 

فبي المعتمدة . 


6 


وظاهى هذا وغيره من الاحاديث » يقتضي تحرم اأرفم قبل الامام » 


لتكونه توعد عليه بالمسخ © وكر اس العقوبات » وبه حزم أعة مذهبنا وغيرم » 

قال فى « شرح المقنع » :.من قعل ذلك عامد أثم »و بطلت صلاته في ظاهر كلام 
: م : د 

الامام أحمد » فانه قال : ليس لمن سبق الامام صلاة . او كان له صلاة ارجي له 

الثواب » ولم خش عليه العقاب . وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه » أنه نظر 


الى من سبق الامام فقال : لا وحدك صليت » ولا باماء.ك اقتديت ٠‏ نعي » إن 


رفع راسه قبل إمامه ساهيأ أو جاهلا لم تبطل صلاته » لا نه سبق يسير » واقوله 


كيه : عفي لا'متي عن انطأ والنسيان » وعليه أن برجم ايأني به بسد. » 


ايكون مؤعاً بامامه » فان لم يفمل الما عمداً بطلتصلاته » لتركه الواحب عمداء 
خلافا للقاضي أي على ».وهو قول حمهور ااعلماء ؛ أنه يأثم ولاتبطل » وعن اءن 
عمر رضي الله عن انها مطل » و كذا قال اهل الظاهر , ناء غل إن لعي 


يقتضى الفساد . 





تنسه : حدفا.في «١‏ صحيح مسل » لفظ : ولا بالقعود (ولا ) أسيةوني 
(:الانصراف ) أي من الصلاة » فيحرم » وتيطل به الصلاة من غير عذر يبح 
للهأموم مفارقة إمامه » يمني إك تعمد السلام قبل الامام » وكره إن وافقه فيه » 
وهذا كله 2 د صحيح مسلم 28 

وروى البخاري:من حديث أنس رضي الله عنه ».أن التي يلل قال 
إعا حمل الامام أيؤتم بهء فلا تكديروا حتى يكدبر» ولا كان حتق ركمء 


3 برفع / واشعر اللدارث باعتمار و<وبت المتابعة ف الانصراف *ن 


يلا ياك 
الصلاة. » وذالك بالسلام »كا نحاء.فى الحديث : تحر عبا - أي الصبلاة:- التكبير 
وتمليلبا التسلم '. 


قال في « بدائم الفوائد » : تحر الصلاة : الباب الذي يدخل منه ايها 


وتحليلها : بامها الذي مرج منها.ء فالتتكبير باب الدخول » والتسلم بإب اللحروج » 


لحكمة باامة يغهمبا منعقل عن الله » وألزمنفسه بتأم لاسن هذا الدين العظم ؛ 
وسافر فكره في استخراج حكمه وأسراره وبدائعه ؛ وتغرب عن عالم العادة 
والالف ' فل يقنع بمجرد الأشباح حتى يعم ما يقوم بها من الأرواح » ثم ذكر 
أن المضلي لا كان قد تخلى عن الشواغل * وقطم حميع |املائق “وتاي © و لحف 
زيئئه » ونهيأ للدخول عل ابن تثالى ومناحاته ؛ شرع له أن دخل عليه. دخول 
العبيد على الملوك » فيدخل «التمظم والاحلال ؛ فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا 
الممنى » وهو قول : الله أ كبر » فان في ه فا الافظ من التعظم والتتخصيص 
والاطلاق في جانب الحذوفالجرور عن مالا بوحد فيغيره * و-هذا كاذالصواب 
أن غير هذا اللفظ لا يقوم مقامه ؛ ولا يؤدي معناه ؛ ولا تنمقد الصلاة إلا به 
كاهو مذهب أهل الحديث من أهل المدينة » والحنابلة * والشافمية ؛ فاك ااقلب 
متئ استشعر أن الله أكبر من كل ما طر باابال » استحيى منه أن يشغل قلنه 


7ه 





فى السلاة شار و . فلا: ككورن هو فا 1ك أله | كيو ولاامو دنا من هذ!! !الفط ؛ 
يا 7_6 ر 0 ى 1 2 -110 يو 


ولا أنى البيت من بابه . بل الياب عنه مسدود » وقد أجمع السلف [ك ليس العيد 


من صلاته إلا ما عقل منها » وما أحسن ما قال الامام الحافظ ابن الحوزي في 


إنض تان وعظه : حضرر |اقلب أول مركا من اول الصلاء + فاذا اله 
حقلت ال بادة الممى ىن اذا ر حلت عا عضت نإب انا حاة 2 فكان أول قرم 
ضيف البقظة 2 كشف الححاب عن عين:القلي » فحكيف بطمع في دخول 
كه موك لاحو 60 إلى النادية بعد تشعب قلبك في كل واد. فريما 
تفحأك الصلاة ولبس قلبك عنندك » فتبعث الرسول وراءه فلا يصادفه » 
فتدخل في الصلاة بغير قلب “ واأقصود : أنه قبيح بالعسد أن يقول بلسانه : 
الله أ كبر » وقد امتلا قلبه بثير الله » فبو بلا قلبه في الصصلاة . ولمله 
لاحضر بين بدي ربه في شيىء منها » فلو قضى -ق الله أكير 6 وأنى البيت 
من ب بابه لد خل و انصرف بأتواع م ااتحف والخيرات , فبذا اله اب الذي دخل منه 
المصلي وهو التحريم : 

وأما الباب الذي نخر ج منه » فهو باب ااسلام التسب ال الاشتكاء 
الحسئ » فيكون مفتتحاً لصلاته باسعة تبارك وتمالى » وعتتماً لا باسعه . فيكو ن 
ذا كرا لاسم ربه أول الصلاة وآخرها » فأولما باسمه » وآنخرها باسمه » فدخل 
فها باسمه » وخرج منها باحمه » مع مافي اسم السلام من الخاصية والحكة اإناسية 
لانهراف المصلي من بين مدي الله ء فان المصلي ما دام في صلانه بين بدي ربه » 
فبو في حماه الذي لا إستطيسع أحد أن ذه بل عرااق 1 من جنيع الآفات 
والشرور » فاذا انصرف من بين ديه تعالى ء ابتدرته الآفات واليلايا والحن » 


وتءرضت له من كل جاني », وحاءه الشيطان » عمصائده وحنده » فتناسب أرك 


ينصرف من بين يدي الله مصحوبا بإاسلام » فلم بزل عليه حافظ من الله الى وقت 


. في الاصل : لا خرج ؛ ولمله تصحيف‎ )١( 
ماه - مكم‎ 





الصلاة الا حدرىع2 فكان 0 عام التعمة عليه أن يكوك اتصرافه من بين يدي 
ربه سلام يستصحيبه ؛ ويدوم له , ويبقى معه , فتدير هذا السر الذي من' تدره 


حق تدبره ؛ وأعطاه <قه من التحقيق والتدقيق » رقص القلب له فرحساً 


71 


وسرورا » وانشرح له الصدر محة وحبورا . 
وقدروى الامام حول واشحاك «السئن» » وصححه |اترمدي من حديث 


أل مسعود رخي الله عنه » َك ااني 2 كان 0 ع عينه وعن 0 2 


الام علي ورحة الله » السلام علي؟ ورحمة الله » حتى برى بياض خداه . 


وروى الامام أحمد » ومسل » نحوه من حديث سعد بن ا وقاص رضي 
لله عنه . ورواه أيضاً النساني » وان ماحه » وافظه : كنت أري ااني مَكفية » 
إسم عن عينه وعن إساره » <تى برى سياض خده . 

وروى أو داود » وائ ماحة » عن عرة بن حندب رضي الله عنه » قال: 
أس نا شرك الله ا دشل عل كانت ؟ إن نسلم بعضنا على بعض 
ولفظ أبي داود : أمرنا أن رد على الامام » وأن نتحاب" » وأن يسلم بمضنا على 


بعص 8 والله أعر . 


الأول لاه بد في صلاة الفقرض من تسليمتين عند الامام أحمد عل عمل 
مذهيه » ورج من صلاة النفل بتسليمة واحدة ء فااثانية في التفل سئّة » وهي 
في صلاة الحنازة مباحة . 

وعند مالك » والشافمي ».مخرج من الصلاة مطلقاً بتسليمة واحدة 
وعدانق حنيفة لا يمتبر |اتسلم » فيخرج من الصلاة مطلقاً ولو بفعل نفسه بعد 
إعام التشبد المعتبر عنده » والله أعلم . 


ات 





الثاني : يحب على المأموم متابعة الامام » فلو كير للاحرام ممه لم تنمقا 
الصلاة » وفاقا لمالك » والشافمي » خلافاً لاأبي حنيفة » فمنده الاأفضل تكبيره 
لاله .ر يككة ف اأعلا: © قال ١‏ ولحفيقة المشار كك ف الممارنة ٠6‏ وعندراني 
حنيفة : لوستم قبل إمامه بلا عذر عمداً لم تبطل صلانه » وقال الحنفية : معنى 
الائهام الامتثال » 1 فمل مثل ما فعل إمامه » عد" تمتثلا” . والله أعلم . (فاني) 
ع المسابقة »كأنه قال : إنما قلت ل الذي قلته » 


5 فيه إشارة الى سكب المي ص 


لاني تحتقت مك ١‏ سابقة » وذلك لا'ني ( أراك من أمامي ) بفتح الحمزة : 


تقيض الوراء ( ومن خلني ) نقيض قداعي » وفي لفظ في « الصحيحين » مركن 

حديث أنس رضي اله عنه » قال رسول الله مِيكيهٌ : أقيموا الركوع والس.<ود» 
فوالل إني لا'را ؟ من بعدي » ورعا قال: من بعد ظبري » إذا 0 
وفي بعض طرق الببخاري » عن أنس » أنه وليه قال 0 ك من وراتي » 
3 د تعق) مح أمامي 

وي « الصحيحين » لما من حديث أبي هررة رضىالله انه 
قال : إني. والله لا بصر من رآ من بين «دي” . 

وقد اختلف الءلماء في معنى ذلك ء فقيل : الاراد شالك : العلم » وفي هدا 
نظر ») لاأن العلم او كان ا ' بقيسده بقوله : من وراء ظمري .وقيل د42 
عن عينه » ومن عن إساره ». كن ك2 عيتنه مع التفات بشيرا في التكادر» 
وتنوصف من هو هناك بأنه وراء ظبره » وهذا ظاهر ااتكلف » وفيه عدول عن 
الظاهر بلا موحب ؛ بل الختار حمله على ظاهره » وأن هذا الاإبصار إدراك 
حقيقي خاص به 0 » ارقت له فية |أمادة » وعلى هذا يدل صنيع البخاري » 
فانه أخرج هذا الحديث في علامات النبوة » وهو المنقول عن الامام أحمد 


وغيره » ثم ذلك الأدراك جوز أن يكوث برؤية عينيه » اتخرقت له العادة فيه 


هذة 





أيضا » فكان رى مها من غير مقابلة » لان الحق عند أهل السنة أذ الرؤية 
لا بشترط للها 3 عضو #صوص « ولا مقابلة 2 و قرب « وإعا تلك أمور 
عادية » ووز حصول الادراك مم عدمبا عقلا , ولذلك حكوا بجواز رؤية 
الل تعالى في الذار الآخرة » خلافا لاأهل البدع » لوقوفهم مع المادة » وقيل : 
كانت له عين حاف ظبره رى 5 من وراعه دام » وقيل ٠‏ كاث بين كتفيه 
عيناث كسم" لياط ببصر بها لا ححبها 'نوب ولا غيره » وقيل : بل كانت 
صورم تنطبع في حائط قبلته يا تنطبع في المرآة » فيرى أمثلهم فها » فيشاهد 
فملبم ٠‏ والختار كما في « الفتم » : أن المراد بالرؤية : الا بصار . قال : وظاهر 
الحديث أن ذلك ختص عالة الصلاة » وحتمل أذ يكون ذلك واقما في جميع 
أحواله » وقد نقل ذلك عن حاهد , وحكى بفي عن مخلد ' أنه 2 كاث 
سصر في الظاة 2 كم بسصر في الضوء . اننهى . قال القرطي في « شرح مسلم »: 
خلبا على ظاهر ها أولى ' لا'ن فيه زيادة في كرامة الني صلب . قال الزن ابن 
المنير : لا حاحة الى تأو يلها ' لا'نه في معنى تمطيل لفظ الشارع من غير ضر ورة. 
قال الحافظ اءن حجر في « فتح الباري » : الختار حملبا على المقيقة » خلاها من 


زعم أن المراد ما خلى علم ضروري له بذاك ؛ أو نحو ذالك * قال : وأغرب 


الداودي فحمل قوله صَيظيٍّ : فواللة إني لاأراكم من بعدي على ما بمد الوفاة » 
يمني أن أعمال الأمة تعرض عليه » قال الحافظ : وكأنه لم يتأمل سياق حديث 
أني هررة » حيث بن فيه سب هذء امقالة » ولاشك أن حديث أنس » وحدايث 
أي هررة » بدلان على أذ القضية واحدة . 

وعند الامام أحمد : صلى بنا رسو لا يليه الظبر» وفي مو حبر الصفوف 
رجحل فانناء العلاة . وعندء ايضا من حديث أن سعيد رضي ان عه ء إرية 
بعض الصحابة تعمد المسابقة » اينظر هل يل له رسول ان مكظئي أو لا 2 ندا 


- 


-5م- 





ى الصلأة نهاه عن ذلك . واختلاف هذه الأسباب حمل على أذ جميع ذلك 
صدر امن جماعة في صلاة واحدة » أو في صلوات ء والله أعل : 
قال م :( وأم الذي نفسي بيده ) » لفظة وأنم بألف الوصل » من 
ألفاظ القسم . قال في «القاموس» : واليمين : القسم مؤنئة » ومن ألفاظه : أيسّمن» 
وأعانء وأعن الله » وأع” الله ويكس أولما » وأعن الله » بفتح المم والطهمزة 
و تلكثرء وام . بكسراهمزة والمم » وقيل : الفشةه لفك وصل “وهم ابن 6 
يفت الحاء وضم الم » وأءالله مثلئة الممم » وإمالله بكر الهمزة وضم الممموفتحها » 
ومن الله بضم المممو كسر انون » ومن الله مثلثة الميم والنوث » وفبها اغات آخر 
كلبا ألفاظ قسم . والذي نفسه بيده هو الله حل شأنه » وتمالى سلطانه . وأتى 
باأقسم ول كيه از زيد التأ كيد » و إن لم يكن عند السامع فيه شك » فدل على حواز 
الخلف » ولاسما على الأأعى الهم نو كيدا له ٠‏ 
قال الاما م ابن القم في 1 كتابه « أعلام امو قمين » . يجوز للمفتي والمناظر أن 
يحلف على ثبوت الحم عنده » و إن لم يكن حلفه مركا لثبوته عند السائل 
والمنازع » ايشعر السائل والمنازع له أنه علىثقة و بقن مما قالءو أنه غير شاك" فيه» 
فقد تناظر رحلا في مسألة » فحلف أحدها على مايمتقده » فقال له منازعه : 


لشت الحم حلفك » فقال : إن الف لاما الحم عندك » و لكن لأعلمك 


أي على بقين و بصيرة من قولي » وأذ شمبتك لاتغير عندي في وحه يقني عا أنا 


حازم به . قال : وقد أمى الله نبيه ييه أن حلف على بوت الحق الذي جاء به في 
ثلاث مواضع من كتابه : أحدها قوله : « ويستنبؤونك أحق هو قلأيوريي إنه 
لحق ١7.‏ ء ااثاني قوله تعالى : « وقال الذن كفروا لاتأتينا الساعة قل 0 
لتأ تبتك 3" النا اثقوله: «زعم الذيئ كفروا أن لن يبعثوا قل بلىور بي لتسمئن 2290 
ا ا ل ا ا 

(؟) سورة التغاءن » الاآية: ب 


لام 





لط من ع بإؤ 


وافئلد أقسم النى ٍ على ما أخبر به من ا ف 
عم وهي مو <و دق «الصحاح» ودالسنن» ودالمسانيد» » وقد كانت ااضعحاة 
رضي الله عزوم تحلفوث على الفتاوى والروابة » وقد حلف الامام أحرد رضي الله 
عنه على عدة مسائلمن فتاويه(©2: و كذ الشافمى وغيرها من أعة الدن رذي الله 
عنهم أجممين . وقد قال تعالى  :‏ « فورب السياء والأرض إنه لمق مثل ما أن 
ننطقون'"' » وقالتمالى : « فلا ور بكلا يو منون حتى حكثموك فما شحر بينهوع»9 © 
الآنه » وقدقالةمالى : « فور بك لنسألنهم أحممين عما كانو يسملون »0»: و كذلك 
أقسم بكلامه » كقوله : « يسن والقرآق الحكم 29(6 ,وق والقرآن المجيد )620 
دص والقرآت ذي الذكر.20: وأما أقسامه تعالى عخاوقاته انيه ىآيات دالةعليه 
تعالى فكثيرة جداً » وأقسم حل شأنه حياة نبيه المصطفى صَيَطيةٍ في ة له 
فق العذراك نمم أفي سك ر نهم يعمبولْ )(4) وهذه مزيةو لكر مة لنبينا 0 عظيمة» 
ومنقبة حسيمة » صلىاللهعليه وعلى آله وصحبه و سل (٠‏ لو رأيم مارأيت اضحكم 
قليلة » ولبكيتم كثيراً ) هذا جواب القسم الذي أقسم به 07 ل 
9 اعم الذي نفسي لاه ء 

وف « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه » قال :. خطب رسول 


الله وي خطية ماسعمت مثلبا قط ء فقال : لو تملاوف ما أعلى لضحكم قليلا » 


ولبكيتم كثيرأً 2 فغخطى أصحاب رسول الله 7 2 وحوهرم » لحم خنين » اي 


)١(‏ وقد قنا يتحقيقها والتعليق عليها برسالة خاصة باس : « الماثل الي حلف عليبا الامام 
0 الطبع : ١‏ ( سورة الذاريات » الاية : »م 

(») شورة النساء » الاية : .> (:) شورة الحجر » الايتان : ؟5وه_مه 

(ه) سورة يس » الاي ١‏ (1) شورة ق » الاية ١‏ 


(؟؛ ) سورة ص » الاية ١‏ ١م)‏ سورة الجحر “ الاية مب 





تفتمم الخحاء الممتحمة > بعدها توناك , ببنها ناء تحتية » وهو البكاء مع غنة بانتشاق 
الصوت من الانف ٠.‏ 


وروى الا ؟ و صححه من حديث ألي الدرداء رضي الله عئاء عن النى 


صلل , أنه قال : لو تملموث ما أعلى » ليك م كثيرا » و أضحكا ثم قليلا »وخر حم 
الى العبعنات تحأرون الى الله 2« لايدرون :حو أو لاتندو د 3 قوله 8 تحارون 6 
بفتح ااثناة فوق » وسكون الحم » بعدها همزة مفتو حة ؛ أي تضحون 
وتستضثوك . 

وروى نحوه المحاري » والترمدي »من حديث أني ذر رذَئيٍ الله عه » 
وفيه: والله لو تعاموث ما أعل » لضحكتم قليلا » ولبكي تم كثيراً » وماتإزذتم 
النساء على الفرش » ونحر تم الى الصعدات تحأرون الى الله » واللّه لوددت أني 
شحرة تعضد . قوله : الصمّدات » هو بِضْم الصاد والمين المهملتين : الطرقات . 


145 ا الت 55 : اي 1 
( قالوا ) أي اصحابه صَكليةِ » ورذضيعنهم : ( بارسول الله ! ومارأيت ؟ )استفهموا 


ما هو ل وندو ”ف ر ويه ( قال ) مكل :( رأيت الحنة واانار )» وف روابة في 


د الصديحين » وغيرها : بلغ رسول الله مقي عن أصحابه شيء » فخطب فقال: 
عرضت علي" الحنة والنار » فل أر كاايوم في امير والشمر “ولو تملمون ما أعل » 
لضحكم فلا 4 السك نم كثيرا فا أنتى على أصحاب رسول اله مكاي نوم أ الع 
منه » غطوا رؤو سهم وهم حنين 4 


للم 


وفي « صحيح البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه » قال 000 


كاليوم 


في الخير والشير 0 أي رأنها مهو رين في حبة هذا الأسعحد المقا بل أو <به في 


رابك الآن مند صلدف ص الحنة والنار تمثلين في قيلة 0 اللذانا “فلم أر ا 


الصلاة اا 
5 - 4 ك1 5 2 . 4 صََائلهِ ١‏ 1 
وروه 0 من حديث انس رضي الله عنه »عن الني مك انه قال : 
انك المسلين رعو فا رعبكم الله فيه» واحذروا ماحذار؟ الله منه» 


به "ام 





وخافوا نما خو فم الله به من عذابه وعقابه وحبنم » فانها لو كانت قطرة منالكنة 
معكم في دنيا ك التي أنم فها حلتما لكم »ولو كانت قطرة من النار ممكم في 
دنيا كم التي أثتم فها خبثتها عليكم . 

وروي الترمذي من حديث أني هريرة مرفوعاً :رات فل التكاك نام 
هارا » ولا مثل الحنة نام طالبها » وأخرحه البمتي وغيره . 

وروى البزار من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنها » مر فوعا » أن 
رسول الله مَعليْةِ مى بقوم وم يضحكون » فقال: تضحكون وذكر المنة 
والنار بين أظبر5 » قال : فا ر*ني أحد منبم ضاحكاً -تى مات . قال : ونزلت 
د نبىء عبادي أني أنا الذفور الرحم » وأ عذابي هو العذاب الا'ليم »200 

وأخرج أو يعلى من حديث ابن حمر رضي الله عنها » عن ااني م « 
أنه خطب فقال: لا تنسّوا المظيمتين :الهنة والنار » ثم بكى حتى حرى أو بل“ 
دموعه جاني لمته م قال : والذي نفس مد بده ء لو تعاموك ما أعسل من مم 
الآخرة »اشيم الى الصعيد » ولهثيتم على رؤوس؟ الرات. 

وأخرج الامام أحهد من حديث نس رضي الله عنه » عن رسول ادم 
أنه قال لحبريل : مالي لا أرى مبكائيل ضاحكا ؟ قال : ما ضحك ميكاثيل مد 


حلفت التار . 


وأخرج مسلم والترمذي عن ان مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول 


الله لال : يؤتى بالتار بوم القيامة لما سبمون ألف زمأم » مع كل زمام سبعون 


ألف ملك محرو نها. وفي الحديث إشارة الى فضيلة اللكاء من خشية الله ؛ 


وخوف عقاهه . 


)١(‏ سورة الححر ء الاية : و 





وثي ذ الصحيحين » وغيرها »من حديث أني هربرة رضي الله عنه ٠»‏ قال : 
سمعت رسول الله مَكيةٌ يقول: سمعة يظلبم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله : 
الامام العادل » وشاب نشأ في عبادة الله تعالى » ورحل قلبه معلق بالمسحد » 
ورحلان حسام في الله احتمما على ذلك وتف رقا عليه » ورحل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال : إلي أخاف الله » ورحل ذكر الله خااياً ففاضت عبناء02© . 

وأخرج الحا كى وصححه من حديث أنس رضي الله عنه » أن رسول الله 
وليه فال : من ذكر الل ففاضت عيناه من خشية الله » حتى يصيب الأرض من 
دموعه لم يعذب نوم القيامة . 

وأخرج الامام أحمد واللفظ له » واانسائي »والحا ى وصححه » عن أني 
رنحانة رضي الله عنه » عن الني ويل قال: حر “مت النار على عين دمعت أو بكت 
من خشية الله » وحرمت اانار على عهن سبرت في سبيل الله . 


واحرج الترء.دي وحسنه من حديث ان عساس رضي الله عنه) » قال 


ار ران الله ل يقول:: عينان لا عسئه النار : عين بكت من خشية الله » 


وعين اك 0 ف اسل الله . 

وروى الاصماني من حديث أبي ور ار عه عات 0 صل عن 
كبة بوم القيامة » إلا عين غضت عن حارم الله » وعين سورت في سبيل الله » 
0 خَرج مل راس الذيان من حشية الله ع وحل . 


وروى الترمدي وحسنه » عن ابي امامة رضى ابله عنة 3 عن الني مل 
قالا ه ٠‏ ا 2 لديا ا 2 0 
قال : ليبس شيى ء احب إلى الله من قطر تين 4 وايرين : قطرة دمواع من دشيهة 
أيله 3 وقطرة م عهراق فيٍ سبيل الله ع وما الاثران 5 فأثر ف سميل الله 5 وار 
في فريِضة من فرائض الله . 
)01 كذ فيالاصل »؛ سقطت السابعة » وهى قواه صلى الله عليه ومل :«ورحل تصدق 


بصدقة فأخفاها حى لا نعل ثماله ماتنفق عينة». 


- 67/1 





وأ دنأ داو د و اللفظالة التاق 2 وان اشرق وان ناك فى 
ل الس و و ان جر ىوا ان ده ب 


و 


ذ صحيحعا » غن مطرف » عن سه » قاك : رايت رسول الله ل يصلى 


ولصدزه أزيز كأزيز الرحى من البكاء وقال بمشهم : ولحوفه أزيز كأزيزا ار جل» 
أتي لقذدرة ضوت كغنوت الرحتى . يقال : أزت الرحى: إذا ضوةت ء واار حا 
في الافظ الآخر : القدر » وممناء أن لحوفها نينا اكصوات ليان القدر 
إذا اشتد . 

وروى الترامذي و دسته'”» وان أبي الانيا »والبيقي » من حديث عقبة 
اءن عاص رضي الله عنه » قال : قلت بارسول الله ! ما النحاة ؟ قال : أمسك عليك 
لحانك , والنسمك بتك رابك عل الحقليكتك : 

وروى تحوه |اطبرابي ف 2 الصغير 6 9و الآ و عط ) من حدبث توبانف 
رضي الله عنه » وافظه : قال رسول الله 0 : طولى ان ملك لسانه » ووسعه 
به » وبكى على خطيئته . وإسناده حسن . 

وروى الحا كم وصححه »2 من حدبث ان عماس رصي الله عنهها » قال : اا 
"الله 2 (اسز دعل ننه مطل هذه الانه ؛ 105 )| اللان أمرا قرا انف 
1 ل 0 ددا انها لدان 0 ف 
وأهليح نار وقو دها الناس والححارة 2©١(‏ تلاها رسول الله م ذات بوم على 
أضحابه » فخر“ فتى مغشياً علبه ء فوضع الني طَكظية بده على فؤاد. فاذا هو 
بتحرك » فقال رسول الله ميب : )ا فتى : قل لا إله إلا الله » فقاللما » فيشسره 
بالحنة » فقال أصحابه :نا رسو ل الله ! أمن بيننا » فقال : أو ما عم قوله تمالى : 
وذلك ان خاف مقاي وخاف وعيد 2206 والا'خيار والا'حاديث والآنار في ذلك 


كثيرة » وفما أشر نا اليه كفاءةء والله أعل . 
)١(‏ شورة التحريم » الابة : 


(؟ ) سورة ابراه, ؛ الاية : 





*ة _ أنا نمذن أي عدئاء ن خميدء)عن 3 : أن الج بي م 
كان يصلي ذات ليلة في 2 فصلا ا 


فخفف ؛ فدخل البدت م خرج فماد مرارا.» كل ذلك يصلى » 


ل ا 
١‏ ِ 


ازاك لدي صلاتك + قال" بعدفليت عا نيك :وعدا 
ُ ْ 


فغللت ذلك ” 


قال رضي الله عنه ( ثنا عمد ) بن ابراهم ( ابن عدي ) اليدسري ال 
لامام الحافظ ابو عمرو » ويقال له : القسملي » لنزوله في القساملة . 

روي عن شعبة:» وابن عون » وحميد ااطويل» وداود بن أني هَتدءوخالد 
الحذاءء وعدة . وروى عنه الامام أحمد » وحيى » وقتبية » وابنًا أي شيةء 
والفلاس » وبندار » وعد ن ااثنى . وثقه أنو حاتم الرازي وغيره . 

وأخرج له مسلم » مات بالمصرة سلنة أر بع وتسعين ومائة ( عن حميد ) 
الطويل ( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( أن ااني ميت كان يصلي ذات 
ليلة ) تقدم الكلام على لفظة ذات في صدر الحديث الذي قبل هذا ( في ححرته) 
والجع ححر »© بضم الخحاء المهملة » وعي البيوت » وكل موضع حجر عليه حجار 
فهو ححرة » والهحار : الحائط » والظاهر أنما ححرة عائشة زضوالل عنها » + 
في ١‏ مسند الامام أحهل » من حدثُ ا قالت : كاك ااناس يملون قي المسحد في 


يركف 





رنسان أزراعا . أي فرقا » تكرت م |لر ل الك ف من القرات فتكرن اكه 
التفر الجسة أو السيمة »أو أقل من ذلك أو أ كثر »> يصلون بصلاته » 
قالت : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيراً على بإب 
حجرني » ففعلت » فخرج اليه بمد أن صلى عشاء الآخرة ... الحديث ( خاءه ) 
بالمد ( أناس فصلوا بصلاته ) ولفظ حديث عائشة : فاحتمع اليه من المسحد » 
فصلى هم . وفي «المسند» و « الصحيجين » من حد يُعائشة رضى الله عنها أيضاء 
أن ااني ميقي صلى في المسحد » فصلى بصسلانه ناس ( فخفف 2 الصلاة 
وأعبا ( فدخل البيت ) فهذا يدل على أن صلانه كانت على باب ا-4هحرة ؛ حيث 
حا ا ل الست اكد انصرافة امن 

الصلاة » فمل ذلك ( مرار] » كل ذلك ) من رو جه من بينه ( يصلي ) فيصلي 
بصلاته أناس »2 فيخفف فيد خل البيت ( فلما أصبح قلوا : با رسول الله ! صليت) 
بنا ( ونحن تحب أن عدني صلاتك ) وتطيلها » لنصلي بصلاتك » ونستمع لقراءتك» 
فم تطل الصلاة » وبادرت لدخول بيتك ( قال ا : ( قد عات عكانيم) 
وانتظاركم خروجي لأصلي 8 ( وعمدا ) أي وتعمدت التخفيف » والمبادرة 


لدخول البيت » وعدم خروجي [لبم » عمدا ( فملت ذلك ) والذي في « المسند» 


و« الصحيحين » أنه م لاله صلى في المسحد » فصلى بصلاتة ناس > م صلى ااثانية 
فكثر الناس» ثماجتمعوا من الايلة الث لثةأو الرا بعة “فلم خرج الهم ر سول الهم 3 
فليا أصبح قال : رأيت الذي صتعم 0 فل عنءني من الحروج اليباكم » إلا 0 
خشيت أن تفرض عليكي ٠‏ قالت : وذلك في رمضاث . وفي رواءة ٠‏ قالت : كان 
الئاس يصاون قالسخد ؛ فى رمضان أوزاعا ... الحدرث » وفنه: فاحتمع النةمن: 

سَ اسح 0 وز ونه ل امن 0 
المسحد فصلى بهم “وذاكرت القصة ؛ ععنى ما تقدم »غير أن فيا ؛ أنه م مخرج 
الهم في الليلة الثانية . رواه الامام أحمد 


4ل/اهم- 





و في < الصحيحين » من حدنث عائشة رض أن عنها أيضاً : ارك الله 
جلالته - 
0 خرج م 


انام ن يتحدثنون بذلك » فاجتمع أ كثر منهم » فخرج رسول الله طَيكيةٍ في الايلة 


بن حوف الليل ؛ فصلى في المسجد» فصلى رجال بصلاته » فأصيح 
الثانية ؛ فصلوا بصلاته » فأصبح الناس .ذكرون ذلك . فكثر أهل المسجد من 
الليلة اأثااثة » فرج فصلوا بصلاته » فليا كانت الليلة الرابعة ؛ عحز المسحد عن 
أهله » فلم مخرج اللهم رسول الله 2 » فطفق رجال متهم يقولون : الصلاة 
فلا مخرج الهم رسول الله 07 » حتى خرج لصلاة الفجر » فلا قضى الفجر ؛ 
أقبل على الناس » ثم تشهد . فقال : أما بمد ء فانه لم يخف علي “شأنكم الايلة 
ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الايل ؛ فتمحزوا عنها . زاد د السخاري » 
في بعض طرق هذا الحديث 2» قات عائشة : فتوفي رسول الله ميةٍ والأس 
على ذلك ٠‏ 

وخرج البخاري أيضاً ؛ عن عبد الرحمن اءن عبد القاري: أنه قال : 
خرجت مع عمر ن اللخطاب رضي الله عنه ليلة من رمضان الى المسح_د ء فاذا 
الئاس أوزاع متفرةَو ل » يصلي ا أنوسه ٠‏ ويصلي الرحل ؛ فيصلي بصلانه 


الرهط » فقال عمر رضى الله عنه : إني أرى لو جممت هؤلاء على قارىء واحد 


لكان أمثل “ ثم عزم . لجمعيم على الي 'ن كمب رضي الله عنه .قال ثم 


خرحت ممه أيلة أخرى » والناس يصاون بصلاة قارئهم » فقال عمر : نعمت 
البدعة هذه » والتى تناموث عنها أفضل من التي تقومون » .ريد ذلك آخر الايل» 
وكاث الناس بقوموكث أوله ٠.‏ 

وأخرج مالك في « الموطأ » عن يزيد ءن رومان » قال : كان |أناسفيزمن 


حمر رضي ايله عنه » بهو موك في رمضاث ثلاث وعشر/ن ركمة . 





تذييات 


الاول 4 آ حديث اس هذا في ١‏ الصحيحين »مع أن شيدة عل شرظ 


0 2 إن ُ كك عن رك » فقد أخرج مسلم لان أي عدي 2 0 صحيعده « 


وأخرحا ع ليد . فالسئد صحيح اك صحيح » وقد تمهتا فها كر ا 
من حديث عائشة ما يشهد اثبوته » و إن كان في بعض ألفاظه) تغابر يسير . 


وف حديث ألي ذر رضي الله عنه :أن الني ا إلا قام مهم ليلة ثلاث 


وعشرن 2 س0 وعشثشر ن © و سبع وعشر إن : 00 آ دعا أهلله وأساءه َ 
ايلة سبع وعشرين خاصة » وهذا يدل على تأ كيد القيام في أونار العثشر الاخير 
من رمضارن » لآن ذيك ل لقيام أيلة الفسششةن 2 ا 0 ذلك ليلة 
ع وعشربإن . 
الاي : دل الحديث م ما ذ كنا امن الأحاديث عل. أصل مشر وعبة صلاة 
التراويح واستحباها » فبني سنة على الصحيح من المذاهب الاربة » وقيل : 
فرض ‏ كفاءة »وه عشر وك زكمة عند الثلاثة» وعند مالك ست وثلاثون 0 
قال الامام ان تيمية قدس الله روحه : له أن يضلما بزيادة.ونقصساك ؛ من ست 
وثلاثين إلى إحدى غشرة »2 م نص عليه الامام أحرد ٠»‏ لعدم الترفت : ففكون 
تكثير الز كعات وتقليلها ؛ حسب طول القيام وقصره » ويسئ فعلها جمصاءعة مء 
: يلا ؟ لجسب : 6 
الور 6 نص على ذلك الامام 50-1 ري الله عنه » خلافا للامام مالك . وعن الي 
حنيفة زضي الله عنه : التراويح سنة ؟ لا جوز تركبا . وفي « حوامع الفقه» 


لاحنفية : الجاعة فا واحبة » لكن الأشبر عندم ؟ أنها سنة كسائر المذاهب » 


ووقنها بعد سنة العشاء . وعن الامام أحمد رواءة ؛ أو بعد المشاءء جزم به في 


« |اعمدة» لاقبلبا على الصحيح من المذاهب الأربمة » الى الفحر الثاني » لكن 


إثى/ام - 





فعلها أول الليل ؛ أفضل علىالصحيح من المذاهب » و جوزها جماعة قبل ااعشاى 
وافتى به بعض متأخري علائنا ؛ تمن كان في عصر الحافظ إن ال موزي. قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية : من صلاةها قبل العشاء ؛ فقد سللك سبيل المبتدعة 
الخالفة لاسنة . وفملبا في المسجد » أفضل . كا جزم به في « المستوعب » وغيره 
من علمائنا » وفاقاً لبي حنيفة » والشافمى . وقيل : في اابيت أفضلوفاقاً مالك . 

ويسن أذ يستريح بعدكل أربع ركمات على الصحياح من اذاهب 
الأربعة ».وبه سميت صلاة التراويح » وقيل : لا بأس, يتركه ‏ وقيل ,ابل 
ك0 أربع ركمات . كا يدعو في آخر الصلاة» وكرهه الامام ابن 
عقيل من علمائنا . والله أعل . 

الثالث : لا يشكل على كون صلاة التراوبح سنة » عا تقدم من قول أميز 


المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي الله عنه ؛ نعمت البدعة » لآن إطلاقه علا بدعسة 


بالنظر الى أنما لم تفعل قبل ذلك على تلك الهيئة » و إن فعلبا ااني ولاق حت 
صلى بأصحابه ثلاث ليالكا تقدم » لكن على غير تلك اليئة الاجماعية ؛ بالقصد 


على إمام واحد » أقامه الامام » وهذه سنة عمرية . وأصلها سنة نبوية » وقددات 
الشريمة عل أن لعمر سسنة ميمه كسار اتيلفاء الرااشدين من الي بكر واغارت 
وعلى" رضواك الله علموم أجمءين » وورد: إن الحق ينطق على اسان عمر وقل_ه© 
وقد أخرج المهود والنصارى من حزرة العرب 2 وقائل هو والضدابق اهتكيال 
الرداة 2 وجمع الصد بق المصحف الاشس, لفك « وقائل علي" الخوارج وك اك قي 
د اسكر عمر رضى الله عنه وعنهم أحممين . 

وق للدت : اقتدوا باتلذن من بعدي : أني كن وعمر 5 

وفيه : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهدبين من بدي » 


والله التو فيق 4 





الحديث الثاه. بن والاربعون 
ّة لاما ان اني عدي 4 عن #يد »6 قال هَ قدم 0 


الله يليه المدرنة . ولهم ومان ياعبون فهها في الجاهلية » فقال 


1 86+ ك 
إن الله قد ابد اكم مما خيرا مما . بوم الفطر ويوم النحر 


قال ركذي الله عنه : ( ثنا ( جمد زان أني عدي 0226 عيذ الطويل 
عن انس ) ن مالك رضى الل عنه ( قال : قدم رسول الله ميل المدينة ) المنورة 
مباجراً من ممكة إامها وسكا ذلك في شهر ر بيع الأول » سنة #لاث عثسرة من 
لكو ة» ترج من 2 نوم الاثنين ء ودخل المدينة بوم الا” ثنين. قال اله : 
نوارت الاجار إن دروشة م من مكة كان نوم الاثنين » ودخول المدينة 


| الحو ارزعي قال : إن خروحه من ل 


كان وم الاثنين ؛ إلا أن ع#د بن موسى 


كاك لوم اليس 6 وجمع الحافظ ابن حجر بدمهيا ؛ بأن حرو حه من فلكة ا 


2 


ل ن الغار كان ايلة الاثثنين » لانه أقام فيه ثلاث ايال 


( وهم ) أي لاأهل المدبنة من الاأوس والةزرج ( بوماذ يلعبوث فهها في ) زمن 
(الماهلية ) أي قبل إسلاميم » واهتدا نهم با ْ 3 ي مال 6 واادومان التإزان كانوا 
ياعبوك فها : نوم النيروز » أول بوم من السئة » معرب توروز. وقد روي أنه 
قأدّم الى علي رضي الله عنه شيء من الحلاوى » فسأل عنه ء فقالوا : للنيروز . 
فقال : نيرزونا كل يوم . وكذا بوم المبرجاك ؛ فانه لا جي, علي رضي الله عنه 


فيه حلاويى لاما : ههر حو ناكل وم ٠‏ 


- هلاه - 





قال أصحاب الا'وائل : أول من اتذ النوروز حمشيد الملك ' وفي زمانه 
بعث هود على أبينا وعليه الصسلاة والسلام , الى عاد وأبمود » ثم 0 علما 
لل ؛ وكاك الدثين قد تغير » وما ملك حمشيد < تكد لدان ٠‏ وأظبر ااعدّل ؛ 
2 / يوم الذي :جلس فيه على.سر ير الملك نيرو زا » فلما م السبلائة 
١‏ “وم بوجعه رأسه ؛ تحبر وطغى » فاتخذ شكلا على صورتئه 
نا الى الممالك ايمظموها * فتعبدها العوام » واتخذوا على مثالخنا الا"صنام 
فرحم 0 العمااقة ناليمر: ن * فقتله كم في اأتوا ربخ . 
وأما المبرجان : فأول من اهخذه أفر يدون ها ظبر على الضحاك |اءلواني 
المذكور آبفا» فان الضحاك كان أرسله ابتذاء اقتال حمشيد ؛ وكا الضحاك 


ساخر] مر بذ ““وعفربتا عنيدا » فلك ألف سنة على ما زعم علي دده في 


ا 


« أوائله » وكانظالاً بتنذى عمضرة الناس ٠‏ كثير الحيل » صاحب «كر وخداع 


وم سمع عثله في السحر » فسدي | أيوم الذي ظبر فية فر دون وغلب عل 
الضحاك والمبرحاث . وامبر : الوفاء».وحاك ؛ السلطاك * معناه : ساطاث الوفاء ٠‏ 
فأقام أف يدون الءدل » وأظبر الدبن الآدمي » وقيل : ,_لى كان على ملة إرا 

عليه اأسلام ٠فانه‏ أدرك عهده » وملك جسانة سدئه م 5 ذره و 
وغيرها وقيل : إن أوك.من ٠‏ اذ النيروز ازدشير 0 ونمكنا مع . والله أعل 
) قال 0 اام يم 2 نه لاحل |0 مدينةة * دغوها لا تظبروها 0 لمم من أعياد 
الكفار ( إن الله ) عز و حل ( قد أبدلكم ) معشثر المسلين:( م ) أي اليومين 


اللدّذن تامبون فهما » وتظب رون تمظيمهما بومين ( يرا منهما ) ها ؛ ( بومالقطر» 
َ 


ونوم النحر ) زاد في زواءة :آنا نوم الفطر ؛ فصلاة وصدقةءو ا نوم 


الاضحى ؛ فصلاة” ونسك . بريد عيد الفطر وعيد الأأضحى 
العيد : هو 0006 الفرح ١‏ السو « وإسدى |أعيد كد ؟َى لانه بعواد 


لسااؤياة ل : محم 





واشكرر لاوقاته 2 وقيل : عوده بالفرح على الئاس 2 وقيل 1 سحي عيدأ فاو لا 


ايعود ثنانية . قال الجوهربي : إنما حم بالياء »يمني انه جمع على أعياد مع أن 
أسله الواو ؟ لازوم الياء في الواحد » وقيل : لافرق بينه و بين أعواد الهشب . 
وأفراح المؤمنين وسرورم ؛ إعا هو عولام إذا فازوا با مال طاعته ء وحازوا 
اك أعمالهم ولو قهم بوعده لحم علما بفضله ومثفرنه. , كا قال تعالى : « فقتل 
بفضلالله و رحته فبذلك فليفر <وا هو خير نما معو ن 2١7‏ قال بعض اامار فين: 
ما فرح أحد بشير الله ؛ إلا بنفلته عن الله » فالغافل يفرح يلبوه وهواء » 
والعاقل يفرح بسيده ومولاه » فأيدل الل تعالى لهذه الأمة ببومي اللعب والابو » 


بوي الذكر والشكر والمثفرة والمفو » ففي الدنيا للمؤمنين *لاثة أعياد : منها ؛ 


عيد كر كل 0 ع2 وعيداك يأتيان كل عام مرة مرة . 


١ 


فأما الميد الذي يتكرر كل أسبوع ؛ فيوم الخمة » فهو عبد الاسبوع » 


وهو مترتب على | كال الصاوات المكتو بات » فان الله :ماللى فرض على عباده فيكل 
نوم وايلة ؛ خمس صلوات ء وأيام الدنيا تدور على سبءة أيام » فكاما كلسل دور 
أسبوع من أيام لانن 2 واسمكيل المساءوث صلو | مهم ويه > سم هم في وم 
استكاهم . وهو اأيوم الذي كل فيه اماق » وفيه <_لق آدم ». وأدخل الخحنة 


وأخرج مها »وفيه يمي أمر الدنيا فتزول» وتقوم الساعة » وفيه الا<ماع على 


سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمة » جمله تعالى لهم عيداً » ولمح ذا نمى 
عر-ن إفرادم بالضوم . وفي شبود الجمة شيه من الحج »وقد روي أنه 
حج اإسا كين . 

وأما الميدان اللتّذان لا بتكررانٍ» وإتما بأنبي كل واحد منهما في 


(١١)غشورة‏ يوس »)© الآنة د مه 





8 حدهما : عيد.ا فط 


فطر من صوم ».وهو مرتب على | كال صوم رمطنان » 
وهو ثااث أر كان الا استسكل المسلمون سيام شبرهالمفر وض 
امن ابله العتق والمغفرة » فان صيامه ا ا تقدم من 
ره عق 3 الثار أن استدقرا 

1 | كلهم 17 . 


نصيا + 


لام ماءنتة »فاذا 
اما 

1 5 1 

1 8 0 سمية -<42وة9 


اذوب وا 


ذنويه : و2 


ا 0 الله ل عم 
06 أ 


على شكر الله » وذ كرهو تكبيره على ماهداع 
١ 3 '‏ ا بتر 5 8 

ع-لاة و الصدقة » وهو نومالحواءز؛ دو يفيه 
ر دعو ل من عيك هم ااه 5 


الك نِ ا 


1 
ينا 


عند النحر » وهو أ كبر العيدن وأفضام) » وهو هراب على 
3 أ ركان الاسلا م ومنانيه » فاذا | 0 المسلموك <عدرم 
ع 
0 لى بيوم عرقة »والوقوف فيه عرفة » اعظم ار كاك 1 
ولهذا قال ويه : المج عرفة. ونوم عرفة هو 
من النار ؛ من وقف بعرفة »ومن لم يقفب م من 


فلذلك ضار !١‏ 


دوم 


, أاعتق من انار » يمدو 


ق الله 

الل الامعار من ااسلءين » 

ل اانوم الذي يليه غيم المسلمين في حميم امصارهم » من شبا 

م تج ين يي 

| : وه 177 ِ ا 3 

أو-م مهم ومن لم يشبهده » لاشترا كرم في المتق والمؤفرة نوم عرقة 

معدانه للحميم الثقرت النه بالنسك ء وهو إر اقة دماء ااقرانون : فأه-ل الموسم 
كسا رات 0ن وهو إر ع 

مون اجرة 2 و.يشر عوك في التحايل من إحرام,م بعد > 


ر نسامكهم 8 وشصضو نَ 
تفريم » ونوفوك لذورسم » ثم يطو فوك بالميت العثيق . واه 


الامصار والقرى 
درن كل 5 2 الله تغالىى 1 كبيره » وألعيا له ء قال عنف ان مسلم وهو 
000 
معدود هن الصحاية , رضي الله عنهم : الروج نوم الفطر 
وم الاضحى 


يعدا لل 
دع كله <دة . ١‏ 
أالأك ١ل‏ 


لى هم 


رة » وانخروج 


فأعاد المسامين ف الدنيا ابا عند | كال طاعة مولام 


اي 


زلار عوم ١‏ 


هات » و حماز ممم أ وعد مُ من الا'حر والثواب وما أعيادع د الجنة 
ول أنام 5 3 


4 نهم بزو رنه كل حممة © و سحي 


الوم المزيد » 
امرجع - 





وهدا لار حال » دوك النساء » ويزورنه في مثل نوم الميد » فيشا ركبم النساء في 


ذلك ء فهذا اعموم أهل النة » فأما خواصهم فكل نوم لمم عيد .زورون ربجم 
فيه م بين بكرة عضا « والله الث فيق : 


الحديث التناسع والار بعون 


قكانن ان أبي عدي » عن ميد » عر إل قال : 


دل الني وَكِيهْ حائط) من حيطان المدينة لبي النجار » فسمم 


١ 


صونا من قبر فألا عله . امى دقرا ) هذ| ) قالو| رسو 


الله ! دفن هذا في الماهلية 2( املف ل لوالا اى 


لا تدافير|الدعوت الله أن م عذاث" القين!: 


قال رضي الله عنه : ( ”نا ) عمد ابن أني عدي )“عن جميد ) ااطويل 
(عِنَ أش )بن بن مالك رضي الله عنسه ( قال : دخل ااني ملع حائطاً ) أي 
بساناء وأصل الحائط الحدار » والمع حيطاك وحياط ( من. حيطان ) كارت 
القياس أن يقال:: حوطاك » لانه واوي» والجع برد الأشياء الى أصولها » وللكن 
كانت 'الناء فى ,مفررده لارفة > أو لت رمتزلة اللدرقة جمع. ها دون الواو 
(المدينة ) ا أل في المدينة للمبد » أي مدينة سيد'ا ونبينا عد ملق » إذ ضار 
هذا علما عاماً بالغلية ( لبني النجار ) رهط نس رضي الله عنه » والنحار : أحد 
حجدوده , واسعه تم :اللات ن ثغلية بن حمر و بن الخزرج » سمي بالتحار 6" قيل : 


لا'نه. اختئن بقدوم » وقيل : لاأنه ضرب زحلة بقدوم . و خاي يذاه 


لإرة 2ت 





الأ كبر » وهو أخو الا وس» والانصار كلبع من أولاد الااوس والمززج 


( فسمم ) الني مولي ( صونا من قبر ) في ذلك الحائط ( فسأل عنه ) أي عرنى 
ساحب ذلك القبر ( متى دفن هذا ) المت في هذا القير؟ (قالوا ؛ بأرصول الله ! 
دفن هذا ) الميت في هذا القبر ( في ) زمن ( الجاهلية ) وهي ما اقبسل الاسلام 
( فأعحبه ذلك ) أي سر" بكون صاحت القبر من أَهْلٌ:دالحاغلية .و ليس 'هْوْ من ” 
المسلين » ا كشف له عمدًا هو فيه من المذاب والنتكاك ( وقال ) مكاي لأصحاءه 
الكرام:( ولا ) اعم أن لو إذا دخلت على ثبوتين نفته) » أو نفيين أثبتتها © أو نقى 
وسرات ثحت المنفي ونفت المثدت » وذلك لذنها ندل على امتناع الشيىء لامتتناع 
غيره » وإذا امتنع النفي صار إثناتا ( أن لا ندافنوا ) محذف إحدى ااتاءن 
تخفيفاً » أي أن لا تتدافنوا » أي لا دفن بك بعضاً ( لدعوت الله ) سبحانه 
تعالى ( أن ممم عذات القبر ) فامتناعي من الدعاء باجماعيم لذاك » وود عدم 
الدفن » لكن التدافن لا بد منه » فامتنمت من الدعاء أن يسممي ال ذلك . وهذا 


لخد مث رواه مسللم ٠‏ والتساا امن حديت اننا 


( 


قال زيد ن نابت رضي الله عنه : بينما لني ميقي في حائط أبني النحار على بغلة له 


ارت مل و الت الو ييه ل د سنا ل لل لل 
والخرح مشا وان إن بيه » من حديت زيد بن ا, وه 2 و[م 


ونحن ممه » إذ حادت به فكادت تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أر بمة »فقال: 
من يعرف أصحاب هذه الاقبر ؛ فقال رحل : أناء فال : متى مات هؤلاء ؟ 
قال : مانوا في الاشراك » فقال : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها » فلولا أن لا 
ندافئوا لدعوت ابه أن سم من عذاب القبر الذي أبعع 1 

وأخرج الامام أحهر » واليزار » عن جار رضي الله عنة ,قال ٠‏ دح ل 
رسرال الله ا خلا لني انتحار » فسمع أصوات رحال من نني النتحار مانوا 


سيره - 





أءقام اصحاءه أت يعو ذو 


فى الكاها 
ف عذاب القير : 
0 اخرج الامام أحمد أيضاً » من .ساك يث | نس رضي الله ءئه » قال 


ول الل ولع في نل لا'بي طلحة » وبلال عدي وراءه » فر بقبر » فقسال 


بارلال:! هل سمم ما أسعم ؟ ضاحب هذا القير عدب ؛ فَسَئُل عنه فو حد وديا 


ا 


قال الذووي في قوله 2 :ولا أن لانافتوا الت مراع أت مدهي اعر 


1 


ع 
1 2 له َ ا 1 ' 0 1 2 3 
السنة إثمات عذاس القير » وقد تظام ت عليه دلائل الكتساب والسنة ء قال الله 


تعالى:: « النار يعرضوك علما غدوتًا وعشيا » (© الارة . وتظاهرت به الاحادرث 
الستححة .. رواية جماعة إن بالمحاةاق فاظن اكشيروء ولا عدم اف المهدز 
لصحييحة من رواية جماعة بن الصحاءه في مو ن آثيرة » ولا عتنع في العقا 


أن نفيك الله تعالى حر 1 من الجسم ويمذبه ء وإذاللم بعنعه العقل وورد. ادم 


وحب قيوله واعنقا.: . والمقف وأن مذهب دل السنة [ث حك 
كا ذكرناء خلافا لاخوارس » ومعظم الممئزلة » وبعض المرحثئة 
نفسوا ذلك 
وقال الاماء,ااى اقم فى اكتابة الاو اللكئرى ه :مده سلف الامة 
2 8 0 ا . -54ذؤظض 2-0 
وأكنها أن المت إذا مات يكون في نعم أو عذاتء وَأَنْ ذلك محصل لروحة ويدنه» 
لك ااروح تبقى بعد مفارقة اليد منعمة أو معذية » وأنها تتصل باليدث أحيانا 


حصل له مر | النعم والعذاب 6 خم ثم إذا كان . ) مم القيامة الك رى 2 مادث الارو 0 
الى الاحساد »وقاموا من قبوره أرب اعباد رنناد الاءان متفق علنه نين 
الم امين 5 اللهود والتصارى . أنهى 

قال 


هل السنة من علائنا وغيره : إن المعلاب اللسد يدينه > 1 بمعضة بعد 


إعادة ارو حإليه ١ك‏ إلى <زء منه »و خالف فيهعهد تن حررء وان كرام» وطائفةء 





فقالوا : لأ يشترطإعادة الروح ءوالممظم بل كل أهل السأثثة أفسدوا هذا القول 
لآن الام والاحساس إنها يكوننفي اللتى © وقد سثل شيخ الاسلام نتن تيمية قدس 


الله روحه عنعذابالقبرءهلهو على النفس والبدث أغلا ؟ فقال : بل العذابؤالنسم 
على اانفس واليدث حميماً باتفاق أهل السنة واجاعة»تنعمالنفس وتعذتمنفردةعن 
اليدث وتنمم وتعذب متصلة «اليمدث واابدث متصل بها » فيكون النميم والمذات 

عله في هذه المال متممين ٠‏ قال شييم الاسلام ها يكرك اناك والنعم 
للددن ندون الزوح ؟ هذا فيشته قولات مشبوران لأهل الحديث والسنة وآها 
الكلام م قال . وقال جماعة : عذاب القير حجري على امو من من غير رد الروح 
الى الحسد ء قالوا : والميت بحجوز أن يألم وبحس ويعلم بلا روح ء قال : وهذا قول 
جماعة من الكرئامية » وقال بعض اللمتزلة: إن الله سبحانه يعذب الموتى فيقبو رم 
وتحدث فهومنالآلام وم لايشعرون » فاذا حثشروا وحدوا تلك الآلام وأحسوا 
مها » قال : وسبيل ا مذ نين من المو تى سبي لالسكراك وامشمى عليه ؛ لو ضر نبوا( 
لم جدوا الآلام » فاذا عاد إلبهم العقل أحسوا بألم الضرب » قال : وأتكر جماعة 
مهم عذاب القبر رأساً » مثل ضرار ءن عمر » ونحبى ين كامل » وهو قول بشسر 
المريسي . قال شيخ الاسلام : فبذه أقوال أهل الحيرة والضلال . قال ابنالقمفي 
2 الروح ( :وهذا « أي القول شو مان القير 0 هي أنه مقتضى السنةالصحيحة 
فهو المتفق عليه بين أهلل | السنة .. قال المروذي : ٠‏ وا يأبو عبد ابله - يعني الامام 
أحمد رضي الله عنه - :عذاب القبر <ق لاينكره إلا ضالة مضل ؛ وقال<تبل: 


قات لآأبي عبدالله في عذاب اأقبر فقال : هذه أحاديث صحاحنؤ من عا ونقر ما 


كل ما جاء عن ااني مكلا تاسناد حيف أقررنا به » إذالم نقرءعا جاء به الرسول 


0 وذقنا و رمساة رددنا على الله 0 » قال تعالى : < ل عااك ان‎ ١ 


0 رلك ٠‏ الاية : و 


ورج - 





0 له 8 وعداب القير دق ؟ قال 5 حى يعذنوكٌ في ااقبور 3 قال حئيل 5 وثغمتثت 
أبا عبد الله يقول : نؤمن بعذاب القبر وعنكر ونكير وما بروى في عذاب القبر » 


* يقولوث : : ليس بفي الحديث ملك و رككير » قال + هو وك ناكد يعني أ 
منكر ونكير. - » قال شيخ الاسلام ابن.تيمية و تديذه ابن.القهم ::.قال كثير.من 
الممتزلة ؛ لاوز تسمية ملائكة الله عنسكر ونكيرء وإعا المنكر ماييدو من تلعحلج 
المسؤول إذا سئل » و التشكير تر ريع الملكين له » وقال شيخ الاسلام وان القيم 
ونا ع يسنى أن بعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات وهو مستحق 
للمذاب نال نصيبه منه قبر أو لم بقبر » فلو أكلته السباع أو أرق حتى صار 
رماداً ونسف في المواء أو صلب أو غرق في.البحر » وصل إلى روحه ويدنه من 
اأعذات مايصل الى المقبور » فاك قيل : هن نشماهداايت على حاله في قبره »فكيف 


يسأل ويقمد ويضرب عطارق من حددد ولايظبر لذلك أثر ؟ فالجواب أن ذلك 


غير تمتنع » بل له نظير في المادة » فالنائم جد لذة وآلاء] » ولا نحس نحن شيئاً 


مهاء وقد أطنب أن القم في الحواب 0 ذلك وأحلب » ومن جملة ما أحاب به 
أن الله سبحانه حمل الدور ثلاثة : دار الانيا » ودار البرزخ » ودار القرار » 
وحمل سبحانة لكل دار أحكاما مختص بها » .وركب هن ذا الانسان من يدف 
ونفس » وحم لى أحكام دار الدنيا على الأدان والأرواح تبما لا » ولهذا جمل 
أحكامه الشرعية مرتبة على مايظبر من حركات الاسان والحوارج » وإذ أضءرت 
النفوس خلافه » وحمل أحكام البرزخ على الأرواح والابدان تيم » فكا تبيت 
الأرواح الأآدان في أحكام الدنيا » فتأات بألمها والتتذت برا<تما » وكانت هيااتي 

الت اس الاي ااه ذاب » تيمت الأبدان الأزواح في نعيمها وعذاءها » 

والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعم » فالأيدانهنا ظاهرة والأرواح 


خفية»والأسداذكالة.ور لها » والأرواح هناك ظاهرة والأنداث خفية في قبورهاء 





تمري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبداتها نعيما أو_عذاباً » قال : 
فأحط يبهذا الموضع علما » واعرفه كا ينبني ببزِ'ل .عنك كل إشكال برد 

داخل أو خارج وقد أرانا ايتسبعانه بلطفه و رحمته وهدابته من ذلك اعوذ-ا 
ف الدنيا من حال النام » فان ما ينهم به أو يعذت به في تومنه محري على روحه 
ألا والبدف تم” له »وقد يقوى حتى يؤثر في|ابدنتأثيرا مشاهد) » فيرى الناكم 
في لومه أنه ضرب » فرصبح وأثر الضزبفي-سعه» وري أنه قد أكل أو شرب» 
فيستقظ وهو حد أثر الطمام والثشراب في فيه » وذهب عنه الجوع والظماأ » 
وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه 
يقظاك وهو الم لاشمور له بشيء من ذلك » وذلك أن اليج لا جرى على الروح 
استعانت باليدث من خارحه » ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس »ء فاذا كانت الروج 


٠ 


1 


ع( 


انحر دااروح هناك اك أتكل افر » وهنا متعاقة بدا لم لم تنقطع عنه كل الانقطاع» 


م وتامم وبصطل لذلك الى يدم ا بطر ريق الاستتنا ع2 فهكذا في اابر زخ بل أعظم » 


فاذا كان نوم حشر الأحساد وقيام الناس من قبورمم » ص إن لكك رابك 
وااعذاب على الأرواح والاحساد ظاهر] بإدبا أصلاء نمتى أعطيت هذا الموضوع 
حقه تنين لك أذكل ها أختز به الرسول من عذاب القبر ونميمهة وضيقه 0 


وضه »و كوا حة دقر النار أو روادة من راض الحنةمطابق للعقل , 4 


قن 
دق لاعرية فنلحله »:وآن:من أشكل عليه ذلك فن سوء فهمه وقلة علمه أي » 
كا قبل 

وك من عائب قولا صحيحاً فقه من الفهم الندقهم 


قال : وأعحب من ذلك أنك تحد النا مين في فراش واحد » وهذا روحه 


في النعم فيستيةظ وأثر انعم على بدنه» وهذا روحه في |اعذاب ويستيقظ وأار 


العذاب على يدنه »وايس عند أحدها بر عا عند الآخر ؛ فأمى اادبرزخ أعحب 
من ذلك » وأطال في رد شبه أهلمى الضلال المقال » والله ولي الافضال 


/ابار 6 





تنيهاتث 


الأول : ظاهر قله عظا : دلولا أن لا تدافنوا الن..» مشكل >لآن الصحاءة 


رضى عنم مؤ منون بعذابالقبر ونعيمه » ومصدقون بأن كل ماأخبر عنهااني 0 
أنة حق نابت لا مرنة فيه ؛ فكيف مع هذا يستقام لمذا الكلام معنى ؟ والحوات 
عن هذا من وحوه الأول أن المراد : لولا أن عونوا من سماعه » اشدة فظاعته 
وعظم بشاعته , فتصءقوث لو قتكم. اثقاني : أن ممناه لا'ني إذا عستم ذلك 
تركتم دفن الموتى استهانة هم » لكون مآلم الى ما سمموا من العذاب والتشّكال. 
الثااث : أن ذلك لمحز الا'حياء عن دفن الموتى ودهشتهم عا موا » أو لخيرتهم 
وفزعهم وعدم قدرتهم على الدفن » أو اثلا حكوا على كل من اطلءوا على تعدسه 
في قبره » أنه من أهل النار * فيتركون الترحم عليه , وترجى اامفو عننه »> أو 
نحو ذلك » وال أعلم . ! 

الثاني : أشمر” الحديث بأن أهل الاهلية يمذنون في قبورمم »2 وأنهم 
ليسوا بناحين © وفي ذلك خلاف مشهور . 

الثالت : أشمر الحديث أبض] بأل عذاب القبر » لبس تسا هذه الامة 
وهو كذاك » و كذلك سؤال الملكتين المت ليس مختصا .هذه الاأمة على 
الصحيح اليد 2 بل شال عن كل في » فكل ني مع أمته حكنبينا ميك ٠‏ 
أمته » وهذا اختيار الامام ابن القم في « الروح » والاشبيلي في« العاقمة» 
والقرطي في « التذكرة » . وقال الحكم الترمذي : السؤالختص بهذه الاأمة» 


و قيل لوقف » وعليه اتن عند الير > والله كال اعزا. 
3 0 ٍ ( 





الحديث الحسورل 


١ 3 |‏ : 
66> نا بن الي عدي . عن حميد » عن 5 


اك ا 


حافتيه حيام اللو وَْ 34 فض نت دذي إلى م محري فيه الماء 3 فاذا 


1 


ا 
ىف 26 


الله عليه وسام : دخلت المنة » فاذا 


ُ 
مسك اذفر ٠‏ قلت : ما هذا نا جنريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي 


عطاك الله تعالى 


قال رركي ألله عنه : ( ثنا ( عمد زان أني عدي » عن ج#يد ) الطويل 


( عن أنس ) رضي الله عنه ( قال : قال رسول الل ططظلت : دخلت الحنة ) إما 
5 / 1 وب 


يقظة وإما مناما ( فاذا أنا بنهر ) فها ( حافتيه ) أي جانبيه » كذا رويناء بإلياء» 


وقرأناه على عدة مشابت »> وفي أكثر الا'سول حافتاه - بالرفم على الارتداء 
الاوك إن نا ل او منصوياً بنزع الحافض » أي على حافتيه ( خيام الاؤاؤ ) 


أي خيام من الاؤلؤ » وهو الدر » واحده نماء ( فضر بت بدي الى ما هري فيه 
الماء ) الذي في الممى ( فاذا ) هو ( مشك  )‏ بكسر المم وسكون الشينالبلة 

قال ف 2 المطلع ع ١‏ أانتك فار دي مرت « وكانت العرب السمية المشموم »؛ وهو 
مذكر » وقد -اء تأنيثه في.الشعر » وتأولواه على إرادة الراكة » قال في 
« القاموس » : المشك ‏ بالكسر معروف © والقطمة منه مسكة , وام 
كمنب مقو للقلب » نافع للخفقان والرباح اأذليظة في الاأمماء وااسموم والسدد 
( أذفر ) الذف: شرك - ده دار كاذف , شال : ددر وأدض 


د بقاره 





ومسك أذفر » وذفر حيد إلى ااال ( قلت : ما هذا با حبريل ؛ ) وهذا يدل أنه 
كان ايلة الاسراء ( قال : هذا ار أعطاك الل تعالى ) في قوله : ( إنا 
أعطيناك الكوثر ) 22 وفي « الترمذي » من حديث ابن عمر رففه : « التكوثر 
مهن في النة » خافتاه.من ذهب و خحراء على الدر والياقوت ... الحديث »2 وفي 
«الغارم؛ من نيت نادي 11 ين ' الني طظلي فال : دوبنا أنا 
أسير في الحنة , إذا أنا بنبر افتاه قباب الدر الجوف » قلت : ما هذا با حبريل ؟؛ 
قال:-هذا الكوثر الذي أعطاكر بك ؛ فاذا طببه وطينه مسلك أذفر » وفيالحديث: 
د فأهوى الملك ,ده فاستخرج من طينه مسكا أذفر» وتقدم في الحديث ااثااث 


والار بعين والرابع والاآر بمين ما أغنى عن الاعادة . 
الحديث الواحد والخمسون 


١ 0‏ بن اق عدي ء نا ميد , عر ان » قال : 


1 رجع رسثول ا صلى الله 00 من غزوة تبراك 3 فذا| 


من المديئة ٠.‏ قال : إن بالمدينة قوماء مط سام مسار لا قطعم 
وادناً 3 إلا كانوا مك . قالوا : بارسول الله إ وم بالمدئة 5 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ان أبي عدي ) قال : ( ثنا ميد )عرلرل. 
أنس ) رضي الله عنه ( قال : لا رجع رسول الله مكلوعْ من غزوة توك ) - بفتح 
الفوقية وضم الموحدة ‏ وه اسم للمكان المدروف في طرف ااشام من جحببة 
القبلة » وبينها و بهن المدينة اثنتا عثسرة مس حلة » وبينها وبين دمشق كذاك » قال 


(؟) سورة الكوثر » الابة : 





في « الروض »> تبعاً لان قتيية : ميت ااغزوة بمين توك » وكانث غزوة توك 
في رحب سنة تسع قبل ححة الوداع ( فدنا ) أي قرب ( من المدينة ) الثبوية 
ا الصلاة والسلام ‏ ( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( إن بالدينة ) 
المنورة (ة من أصحابي من المسامين ) ما سكم ) معشس أسحا ني الذن معي 
( مسيرأ ) من ايل ولا نهار ( ولا قطتم وادياً ) ولا سلكم شمبا ( إلا كانوا 


اللو 


سير 
مسيم ) . وفي افظط من" ن « صحيمح || ل انه 0 


قا ل : « إن أقوا اما الديئة لافنا »ما اسلككن| شدهة ] ولا واديا إلاوم معنا فيه » » 
أي في 'نوابه » يمني أنهم شركاء في الثواب » وفي در إل وعم 5 فيه 
بالئقة 2« وفي رواءة إن حبان وألي عوانة » من حديث حار رضي الله عنه : د إلا 
د كو ف الااحرة يدل قوله : « إلا كانوا مميم» . ( قالوا : يارسول الله ! 
0 استتطادا.وا سما ما ]| د كل أنهم مع كوم فيو وطنهم على فر شهم 
مم أهلرم ءلم يكاءدوا مشقة السفر » ومفارقة الوطن وااسكن واين الميش » 
0 هم م لا حز والثواب مثلما لنا » وقد قطمنا الا" ودية » وساكزنا 
الشماب » وتشمنا المفاوز »ؤاقتحمنا العقاب ء ( 5 ال ) مكلا : د بم حصل لهم 
متك من الااحر 6 يشير كون؟ في أصل الثؤاب ( وتم 50 في وطنهم 
وعطنهم “ثم بين 4م دلى الله عليه وسل و<ه ما ألشكل عاموم فقال + ) 00 ( 
عن المسير معسم ( اإعذر ) من المرض وعدم القدرة على السفر . وفي« مسل » 
>ن حديث حار 1و1 ' حمسو م المرض 2« فدل الحديث أن من ديسة عدر عن أعمال 
ابر مع بته فيا أنه يكتب له أجر العامل ما » كم قال مط فيمن عليه النوم 
عن صلاة الايل 7 إنه 0 أه أجر صلا به » وكان ومة صدقة علنه 4 وفي 
و.سئن ألي داود » أن الني صلل دال: «١‏ لقد ركم المدينة أقواماً ما لمكم 
مسيراً » ولا أنفقم من نفقةء ولا قطعتم من واد 6 إلا.وم 0-6 قالوا : 


ب وم سس 





1 - د ]ا 


رسو ل الله ! و كيف يكو نوك معنا وه المدينة ؟ قال : حيسهم المرض » وااشد 


فى لاله |0 


احا 


ا سائر ن الى اأبد 2 العتيق أمّد مركم حسبو م سر ا من ارو 


قام على عدر دن راحا 


إبا الننككا على عدر ومن عا مم وَمَرفك 


فا )تالف أمذر شر لا في الا 6 وار ف سيق دن ا بقليه 


وهمته وعزمه بعطر المار ن ميم 5217 راى: بعض الصا اين في منامه عشية 
عرفة قائلا” يقول له : ألا تري هذا الزحام بالوقف ! ما |اشأن فيمن سار سبدنه» 


تى سءق الر كب . وي « صحيح 


0. 


كنا الشأك فيمن قعد سدته وسار بقليه » ح< 


البخاري ».و « سنن أني داود» من حديث الي مودى الا'ش رذى الله عنه 


قال : قال رسول الله لال : د إذا مرضن العيد أو سافر كتب له عل ما كان 


م 
تعمل مقيما صحيحا » . 


وأخرج الامام اعمد الم كل لد اطنا 5 قال : صحيح عل شتريط ء رمن 


حداتك عيك ألاد ير رضى الله عنها » عن الني 0/1 آأنه:قال ٠‏ وها معن الاق 


من الثاسن يصاب بدلاء في حسده إلا م الله عرز وحل الملائكة الذن حفظو نه ؛ 


ى 2 


قال + كا اعسدي في كل نوم واملة ما كاث يعمل من خير ؛ ما كان في و نالفي 6 


وفي ره 


اب للامام أحمد قال لي : « إن السد المسل إذا كان على طريقة حسنة 


من العبادة ثم مض ؛ قمل للك الموكل فيه : اكتب له مثل عمله إذ كان طليقاً 


حتى أطلقه أو أ كفته إلي » وإسناد هذه اارواية حسن ٠‏ قوله : أ كفته .إلي" 


كاف ثم فاء ثم بتاء مثناة فوق ‏ معناه: أضمه إلى" وأقيضه . 
, (ث أ( : ر 
وروى الامام أحمد بسند رواته ثقات ».من حديث أنس رضي الله غنه 


قال : قار سيول الله لا : د إذاامشّلاللهاعز وجسل العبق, اسل لاء في 
3 َ : : : : 


ا 


رةه سب 





حسده قال الله عز و حل للملك : ١‏ كتب له صالم عمله الذي كان يعمل » وإرتف 
20 2 وطبره 2« وإذث قيضه غفر له ورحمه»ع». 

وروى ابو يعلى وان أني الدنيا من حديث ألي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً « ما من عبد عرض مرضا ؛ إلا أمر الله حافظه أن ما عمل من سيئة فلا 
يكتهها » وما عمل من <سنة أن يكتمرا عدر حستات > وأنا يكتب له من الممل 
الصا لحم كان تعمل وهو سميج 0 وإك 1 يعمل ©". 

وزوى انن ألي الذنيا والطبراني في« الا 'وسط » واايزار باختصار » من 
حديث إن مسعواد رخي الله عئة مر فو ع: د عحب للمؤمنو حزعه من|اسقم 2« وأو 

3 . 0 5 . ؛ 2 5 1 

كاك يعل ما له من السقم أحب أن يكوث سقما الدهر , ثم إن رسول الله ل 
رفع رالطه الى السماء فضحك » فقيل : يارسول الله ! مم رفعت الى اللماء 
ساك 2« فقال : عحدت من ملكين 0 كانا بلتمساث عبد يي مصلى كان يعلى 
فيه فلم حجداه © فر دما فقالا : بار بن إعندك فلان كنا 3 له في بوه وأياته 
عم افدى كاك متلواى حداء حيستة فل حنالك 4 قا لاله تارك و تفال > 

ف اكد 39 جه مارك و 
كر أعبدي الذي كاك يعمل في نومه وللئة ولا نتقهر| فثة شيا ؛ وعللي 
أحره م حيسته » وله 5 ما كان عمل ». 


وروى الامام أحمد والطبراني في « الكبير » و « الا 'أوسط » من حديث 


سداد ان أوس رضي الله عنه قال . ممت رسول ان صَتَظلَع بقول : و إن الل 
إل اوس رصي : 3 ملقعية عو 


يقول :5 ابثليت عبد دن عأ دي 6 فحمدني على ما | بتليته وا حروا له ّ 
كنم خروث له » وهو صحيح :وق المقتى حادث لتر » وفها ذخكر نا 


كفاية واف الموفق . 





الحديث الثالي والخسون 


/ا6 1 ان اي عدي » عن حميد » عن ان » قال 
كانت ناقة رسول الله “2# سمي العضباء © وكانت لا لسئق” . 
فجاء أعراني على قمود .فسبقها » فشق ذلك على المسامين © فلما 


ء 


0 ّ ف وجوههم 2 قالوا : سينةؤت 1 1 ذقال : كك 


حقا على الله أن لا رفع شيئاً في الدنيا إلا وضعه ٠‏ 


قال رضى الله عنه : ( اثنا ).عمد ( بن أني عدي »عن حم_د ) الطويل 


عنه ( قال 1 ناقة رسول الله ميقي ( 


الناقة : الاثثى من لايل » قال الموهزي : الناقة تقد برها فملة ‏ بالتحر يك - 
لامأ جعت على توق 0 بدية ويدك 6و خشنة وحشب » -وفعلة ‏ نا بالتسكين طِ 
3 نجهم على ذلك » وقند <عت أيض) على أنوق م استثقلوا الضمة على الؤاو 
فقدموها فقالوا: أونق » حكاها يعقوب عن بعض ااطائيين » ثم عو'ضوا منالواو 


با فقالوا :أينقء حمموها على أبانق » وقد نجمع الناقةءلى نياق »“مثل أقرة وهار »> 


إلا أن الواو صارت”اء لكير ما قلما .وانشند أنو ريد : 


0 


سكن "الله من انناف إن ' تنحتين 


. 


ع الو'اق 


هَنْ 
ويقال : بعير :مدقف أي مدال مرّوض »> وناقة منوقة ) تسحى المضياء )” 
هو عل لما منقول من قو هم : ناقة عضا 0 أي مشقؤ قد اللاذث » ول كن ناقة الني 


0 حشقوقة الأذن » وقال بعضبهم : إنها كانت مشةؤاقة الأذن6 والآأول أ كين 


2 


سل يوه ب 





وقال 00 منقوك دن قولهي: ناقة عضاء,ءوهي القعيرة اليد »ويقال لماء 
القصواء أيضاً . قال ان التهن: ضبطت القأّضوى ‏ بغم القاف والقصر ‏ وي 
عئد أهل اللذة بالفتح والمد 4 وفي «امطا لع» 8 القصواء : سي الاقطوعة رع الاذن 0 
وه ااتي هاحر الني ا علما » ابتاعبا من الصدايق الا عظم رضي الله عنه 
من نعم بي ا 2( وكانت شيا ء. قال ان 1 : المضياء أقب لم » وقال 


1 نه التي كانت تسمى المضياء 


الكرماني في « شرح البخاري »: وأما ناقة الني وك 
إعا كان ذلك لقيا لما » ولم تكن أذم 0 ا بو عم 
الفوقية » وسكوث المبملة » وفتح الموحدة ‏ مبنياً للمفمول » أي لا يسبقبا بعير 
ولا ناقة » وفي لفظ : قال حميد : أو لاتكاد تسيق ( فجاءأعراني) لم أقف على من 
ماه » و بيسئض له ابن البلقيني في«الافهام للا في البخاري من الاعهام» ولم يسمه (عى 
قموند) ‏ بفتح القاف ‏ هو ما استحق الركوب من الابل ويقال : القمود من 
الايل مايسدء الانسات للركون وال ء وقال الأأازهري عن الليث 7:2 القفورد 
والقعودة من الابل خاصة ؛ قال الأزهري : ولم أسمع قمودة بالماء أذير الايث » 
ولا 0 إلا الذكى ء فلا يقال للانشى : قعودة 2 وني « شرح اابخاري 4لاددر 
|أعيني : أخير المنذري أنه قرأ خط أبي هيم ذ 5 كر الكشا وا 0 مع من بو ل: 
قمو ده لاقألوص ٠‏ وللذكر قمود »وني م حياة الحيوان » للدميري : القمود رن 
الابل ما اتخذه الراععي اللركوب وحمل الزاد ‏ والجع أقسدة وأقمد وقمدان 
)1 


وقمائد03© وقيل : القعود: القلوص » وقيل : ااسكر قبل أن يثني » ثم هو حمل » 


والقلوصمن النوق: الشاة » وهي عنزلة الخارءة من النساء.و حمم,ا: قلص و قلا نص »> 


دل قدوم وقدم وقدامء والبكر: الفى من الابل » والاكث كك » والجم بكار 


)١(‏ قال في « القاموس » : والمم : أقمدة » وتمذ ؛ وهَذَاك '2»"وصائد . ولم 


يذ كر : “أقعد 


ممم 





مثل فرخ وفراخ ‏ وقد جمع في القلة على أبكر . قال أبو عبيدة : البكر من 
الابل . عنزلة الفتى من الناس » والبكرة عنزلة الفتاة » والبعير عنزلة الانسان. » 
واجل عئزلة الرحل » والناقة عنزلة المرأة . قال الهو هري في |أقمود وااسكر 
أقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن تدخل السادسة ؛فيسمى جملا ( فسبقهبا ) 
أي فسيق ( ذلك ) القعود العضباء ( فشق ) أي صمب ( ذلك ) أي سبق 
الاعرالي المضباء (على المسدين ) زاد في البخاري من حديث زهير ».عن حميد» 
عن اس دحتى عرفه » أي حتىعرفه رسول اله صلى الله عليه وسل » أي 
0 نه شق علهم » ويقال : حتى عرف أثر المشقة ( فلما رأى ) ااني صلى 
الله عليه وسل ( ماقي وحوهيع ) من أثر المشقة و ( قالوا : سبقت ) - باليتناء 
للمفعو ل (:العضباء  )‏ بالرفع ‏ ناب الفاعلءأي استعظم المساءون ذلكوهالهم» 
فقال ) يليه مسلياً لهم ومبو“ناً علمهم ما استعظموه : ( إن حقا على الله )عزو جل 
( أن لا رفع شيئاً في ) هذه ( الدنيا ) وافظ البخاري : « أذ لا رتفم شيء من 
الدنيا» وعند النساني : م:أن لا رفع شيء نفسه في الدنيا » ( إلا وضعه ) وإذا 
كان الارتفاع في هذه الدنيا يعقبه الضعة ء وااءن* يخلفه اللال ؛ فري أن .زهد 
فها وي ارتفاعبا » إذ لا رتفم فها شيء إلا ويتّضع . قال انن القم في كتاءه 
الفروسة د : تأمل قرله وال في لفظ : أن لا ,رفسم شيء »© وأن 


ل رتفع شىء من الدنيا إلا وضمه » ما ل الوضع لا رفع أو ار تفع » لا اا رقمه 


سمحانة , فانه 'إذا ززقم عنده يطاعت '( أعراء ا نبا »الاءبطقه ألد] . ات و هنذا 
بحانة 50 بده بطاعته واعزه ا »لا يضعه أءدا .انهى . وه 
على هاتين الروايتين : و أما على رواءة د إن حقا على الله تعالى أن لا برفع شيثاً من 


أمر النيا إلا وضعه » رواه الامام أحمد واابخاري وأو داود والنساتي م 


حديث أنس رضي الله عنه » بنصب شيئاً على أنه مفعول برقع » والفاعل ضير 


بف د عل الله » فلا ,تأى “قوله إلا بضضرب من التكلف ؛ بأن يقال : قوله : من 


.وه ب 





اللاننا شعن تدلك نم » كلاف 1 تفع من 0 الدن والديانة والتقوي والامانة» 


فبدا لا يضعه الله أبداً : 
وي لدت دليل على امسأ بقة بالابل واعل أن المساقة » عو ص؟ دوز 


على الأقدام؛ و بين سائر اليو انات» من [بل و خيلو بغال و حمير وفيلة وطيور حتى 


حمَام »وبين سفنو مزاريق00© وحوهاء وعانيق20 ورعياحدار بيد ومقاايع» 


وأما بعوض فلا مو ز إلا في الخيل والابل والسهام » و هذا يمني حواز الرهادعى 
هذه الاأشياء ااثلاثة متفق عليه في الحملة . واختلف أهل العل في مسائل : مما 
المسابقة على اليزال والجير بدوض 4فقال الثلاثة : لا جوز ذلك » وقال أبو حنيفة: 
جوز ء وهو قول للشافمي . ومنها المسابقة على اجام والفيل والسفن بعوض » 
فئمه الامام أحمد ومالك وأ كثر الشافمية » وأجازء أصحاب ألي حنيفة » و عض 


الشاففية وض أحمد في الفيل والخامااناقلة للا'خبار . ومنما المسابقة 


على الاقدام بعوض » تمه الثلاثة» وأحازه الحنفية و بعص الشافعية » 


انص الامام الشافمى . ومنما المسابقة بالسباحة , منعه الا' كثرون »2 وحوازه 


بعض الحنفية والشافعية . ومنها الصراع » مثمه س أي بعو ض - اأثلاثة »وحوازه 


بعض الشافمية والحنفية . ومنها المشابكة بالا يدي ؛ لا وز بعوض عند اجبور» 
وفما وحه للشافمية بالحواز » ومقتضى مذهب أصحاب أي حنيفة حوازه ' فانئهم 
جوتزوه في الصراع وااسابقة بالأقدام » والمثالية في مسائل العلل . ومنما المسابقة 

مح والممود ؛ مثمها بمو ضالامامان: مالكو أ حمدء وحو“زها أضحاب 
اك حنيفة » ولاشافعية فها وحباك » ومنها الما بقة بالمقا ايع على عوض ؛ منما 


قصير »© وؤرقه به :- رماه . 


َْ 


(؟) في الاصل: مناحيق» وهو خطأ . قال في «القاموس» ؛ المتحنيق 


:. #عه. متحنيقات » 


وخابى عابي" 





اجهور 2 ولاشافعية فا 0 حه و ممتصى -20100 الحتف ة الحو از 5 ومها المهأ أبة 


بشيل الأثقال كالحجار ؛ فالحمهور لا بحبو" زون العو 


0 فما 


؛ وكذا امثاقفة2"0 ؛ 
لا تحور بسوض عند اللمرو رن وأياا بمعوض بعض الشافمية » وهو مقتضى 
مذهب اطنفية . وما المسابقة على حفظ القرآت والحديث والفقه »و نحو ذلكمن 
العلوم النافمة » والاصابة في المسائل * منمه بعوض الثلاثة » وجو“زه أصحاب أي 


حنيفة وشيمحالاسلام ان تيمية من أمة علمائنا “و حكاء ان عبد البر عن الشافمي 


وهو أولى من ااشباك والصبراع والسباحة »كا في « الفروسية الحمدية » وقد 


أن معتمد مذهب الامام أحم_د ومن وافقه من |املماء ؛ اختصاص |اموض 
باإسابقة على الحيل والابل والسهام َ لتدنث أبي هربرة رضي ابله عنه قال : قال 
رسول اله مقي : « لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر » رواه الامام أ 


وأصحاب « السئن الا ربع » ولم يذكر فيه ابن ماحة.: أو نضل 
خّ 


وإشترط لصحة أخذ الموض والرهان خمسة شروط 

عناه ؛ سان المراكر بين بارؤية و تساومه فيابتداء الممهأو وانمائه 
وتعبين الرماة ؛ سواء كانا اثنين أو حماعتين ؛ ولا يشترط تيين الراكين , لا 
القو سين ولا السهام ٠‏ ولو عيها لى تتعين . 

الثاني : أن له وناار ك كو بان .5 القوساك هن ن فوع واحد 9 سساح 
بين عي وهجين » ولا بين قوس عر بية وفارسية . 

الثالث : محديد المسافة واائاية ومدى الرمي عا جرت به اامادة » ويعرف 
ذلك بالشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع » أو ماءتي ذراع » وما لم تحر به عادة » 
وهو ما زاد في الرمي على ثلماثة ذرااع فلا يصح » ولا يصح تناضلها على أن السبق 
لا يدها رمياً على معتمد مذهب الامام أحمد والامام مالك ومن وافقه) . 

)١(‏ يقال ثاقفه : لأعبه بالسلاح » غالبدفي الحذق 


ريه 6 - 





الرابع : كوث الموض مملوما بالمشاهدة » أو بالقدر » أو بالصفة . 
الماهس : اللخروج عن شبه ااقيار ؛ بأن لا مخرج ج.,م » فان كان الجمل 
من الامام من ماله » 9 من بيت المال » أ 


ن و هن احدها » او من غيرها ؛ على ارن 
مر سيق ادم جاز » فان جاءا مما فلا شيء طماء و تفصيل ذلكم ذكور فيكتب 


الفقه . و إن أيخرج المنسا بقان مما ؛ لم جزء وكان قار , لأن كل واد منها 


لا خاو : إما أن يهم أو يثرم إلا عحلل » وهذا مذهي أحمد والشاف 


ي » وعنكد 
مالك لا يكو المخرج الثانالتك ؛ ليس أاحد المتسابقين , فان حرى المخررج معهما 
فسبق ؛ فالسبق طعم لمن -<ضر » وإك كانت خيل الحلة20 كثيرة » وقد سبق 
حرج أعطي سبقه لمن بليه » وهو المصلتّى20 * وعند اين تيمية: لا بمتبر الحلل , 
والله أعر . 

نعحكتة : ذكر الدميري في« حناة ال.وان » أن هاروث الرشيد كارن 
جيه اجام والليو به » فأهدي له دام »وعنده أو اللختري وهب نين وهب 
نواعت القاضي “فراوى له مننندء' الى أني هربرة رضي الله عنه؛ أن ااني مهي 
قال : لا سبق إلا في خف أو حافر أو حناح » فزاد : أو حناح » وهي افظاسة 
وضعها المرشيد , فأعطاه جائزة سنية » فلا خرج قال الرشيد : والله لقد علمت أنه 
تكدت “ثم إنه أمر باخام أن تذبح فذ>ت » فقيل له : وما ذنب اهام ؟ قال : من 
أحله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسل. فترك الملماء حديث ألي المتختري 
لذالك واغيره من موضوعانه ٠.‏ قال ابن قتيئة :هو وهب ن وهب نن وهب» 
ثلاثة أسماء على نسق © ومثله في ملوك الفرس بهرام بن رام ين برام » وفي 
العلورمين َ الحسن نَ حسن ن حسن » وفي غسان لسارت الاصغر ان 


)١(‏ الخحلية.؛.خيل تجمم للساق هن كل أوب ؛ أي من كل تاحية 


ن أل 


١؟)الصلى‏ : تالي السابق 





الخارث الاعرب إن ءارث الاكتستبرا.. وكات اواالتحتري امنا دور 


قاضى مدينة ااني ملي بعد بكار ين عبد الله الز بيري » ثم ولي قضاء بغداد بعد 


ألي نو سف صا حب أني هم ه24 وتررق أو الحري المذكو ر اسنة مائتين في 


خلافة اللأمون . 
.و١‏ لان أ الي خيثمة وااشيخ 3 ي الدبن القشيري ي في ١‏ الاإقترا اح » : واضم 

حديث اهام غياث بن إراهم ».وضعه للدبدي لا لار شيد . قلت : وبهذا <زم 
الحافظ الء رافي في ١‏ شرح أ لفيته» فقال : غياث اث نإراهم وضم مع لاحبدي في حديث 
د لاسيق إلا في نصل أو دف و حافر » 0 فيه : 1 حناح » و كاك ١١‏ ابدي إد 
ذاك يلعف باخام فر كبا سد ذلك , وأ يذحبا » وقال : أن مات »على ذلك 
اننهى . وف « ناريخ ان خلكان»: قال الخطيب فيد«تار مخه»: 5 
قيل للامام أجد ن حثيل رضى الله عنه : تمل أحداً زاوى :>الااضؤة ]إلا في 
أو حافر أو <ناح ؟ فقال : ماروى هذا إلا ذاك الكذاب » أبو ارد . قال 
ان خلكان : وأبو البختري - بفتح الباء الموحدة وسكون اللاء الممجمة وتح 
الثاء المثناة الفوقية وبعدها راء ‏ مأخوذ من اليخترة ااتي هى من الخيلاء . 
وروى الخطيب أيضاً في «تارخه»: أن هاروث الرشيد ا قدم المد ينة أعظم أن 7 
منير الني مَل بقمأ ٠‏ ومنطقة » ؤقَال أبوالختري : ددر في حعفر بن يخود يعني 
حعفر الصادق عن أببه قال بزل حير دل ل على اد خي 2 و عليه قباء وم نطقةه 
0 :حر . قوله : مخنحر مخنحر » قال في « امطاام » : انحر بفتح 
اللماء الممجمة والجم » وضيطه بعضهم اإاء وفت الهم - وهو نوع من 
السكا كين الكبيرة . انتبى . فقال الممافى التميمي في ذلك : 

ويل وعول لالي السختري إذا أنوا اناس في المسر 
٠‏ قوله الزور وإعلائته بالكذب ف الناس على حعقر 


0 





ها خااسه انه للقخئنه قٌ بدو ولا عضر 


و الله 


0 وآ التتناس ف دهره عر دين عتمي والمنير 


بإقاثّل اللهان وهب اقد أعان الزور واانحكر 


زعم ان المصطفى احم_دا اناه حيريكن التقي البري 
عليه خف وقساء رد ع قٍِ اك بالنيحر 

و حكى حعفر الطيااسي أن الامام حيى بن معين وقف على -لقته وهو 
عدن هذا الال عن حمفر الصادق © فقال له : كذبت اعدو الله على 


7 3 : مزال 00 َ 2 ا‎ - | ٠ 
الله 0 » قال : فا<_دبي ا طء قال : فقلت لحم : ه_دا بزعم ال‎ 


رسشول 


رسوّل رب العااين نزك على ااني ملي وعليه قباء » قال : فقالوا لي : هذا والله 
قاض كذاب » وأفرحوا عني . وأخبارأني البختري كثيرة »وهو مطدّلِي »و كان 


حعفر الصادف تزوج بأمه » واسعها عبدة بنت على بن زيد ن ر كانة ئ عند تزيد» 


كذ ست عقيل نَْ أن الت ( لله أعل ْ 


6 ين ان الي عذي » عن يذ . عن م 2( قال : 
عدت الصلاة » فقام النى 0 فاقبل غلينا نوحبه ١‏ فقال 
اقيموا صفو فم را 2 فاني أرا م من وراء ظبري ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ( أو عمرو مهد إن أني عدي ) النضري.(عن 


حمنيد ) الطويل ( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : أقيمت ) بضهاطهمزة 


وكسر القاف مبنيا للفمول ( الصلاة ) بالرفم نانب الفاعل ( فقام ااني مي ) 


7 





في القبلة للصلاة ( فأقبل علينا ) معشر الصحابة المؤمين به وقتكذ ( بوجمه) 
الثسريف ( فقال : أقيموا ) أي عدوا ء يقال : أقام المود » إذ عدله وسواء 
( صفوفكم ) معششر المصلين( وترامثُوا ) بتشديد الصاد المملة » أي تلاصقوا 
بفير خلل » وحتمل أن يكون تأ كيدا لقوله : أقيموا » والمراد بأقيموا : سووا 
كا وقع في روابة عن حميد ‏ عند الاسماعيبي » بدل أقيموا : اعتدلوا. وفي الحديث 
دايل على <واز الكلام بين الاقامة والددخول في الصلاة » ومراعاة الامام ارعيته» 
والشفقة علهم » والحث على تسوية الصفوف . وقد حاء في ذلك عدة أحاديث : 

في « الصحيحين » من حديث فس رضي الله عه ء قال : قالر سول الله 
01 : سووا صفوف ف فان تسوبة ة الصف من عام الصلاة . وفي رواة للاخاري: 
فا اتسوابة ة الصفوف من إقامة الصلاة . ورواه أو داود ؛ و لفظه : إن رسول الله 
مكية قال : رحدو وا صفوفك» وقاربوا بينماء وحاذوا بالاعناق » فوالذي نفسي 
بيده إني لأرى الشيطان .دخل من خلل الصفوف كأنه(2© الحذف » ورواه 
النسائي » واءن خزعة وابن حبان في «صحيحها » و روابة ألي داود . والخلل 
بفتح الخاء الممحمة واللام أيضاً ‏ : هو ما يكوف بين الاثنين من الاتساع عند 
عدم الترا'ص , والحذف بالحاء المهملة » والذال الممحمة مفتو حتين » و بعدها فاء : 
أورلاد الماك الشيان . 

وأخرج الامام أحمدء وأبو داود » من حديث ابن عمر رضي الله عنها » 
أن رسول الله مَيليةِ قال : أقيموا الصفوف ؛ وحاذوا بين الما كب » وسدوا 
ازا ا بدي إخوانم »ولا نذروا فرحات الشيطان » ومن وصل صفا 


وصله الله » ومن قطع صفاً قطمه الله . اافرجات : جمع فرجةء وي المسكان 


الحالي بين الاثنين ( فاني أرا ك من وراء ظبري ) قال الحافظ ان ححر : فيه 


01 ا 6 
(١)تيالاصل‏ كانبا 2 وهو خطا ؛ والتصويب من «سنن ابي داود 


3 





إشارة الى سيب الأأمى بذلك » أي إنما أمرت ذلك لاأني خففت 2 خلافه . 


و تقدم ف لك اأسادس والا ربعين من « مسند أنس «( ركي ابله عنه » أواء 
الختار حمل رؤبته يله من .ورائه عل اقيق بعيى رأسله 6 وقد روى الفتخان 
به مربئية من و عفات يعدو 3 و : 
٠ ٠ 3 . 4 : . [# 0 . 7‏ 
حديث أنس هذا بلفظه المدذ كور . وفي رواءة لخاري : قال انس : فكانا ددا 
يازق منكيه تكب صاعضه 2 وقدمه بقدمه , 


وأخرج الامام أحمد » من <ديث ألي هريرة رضي الله عائه ©» عن الذي 


مل قال.: أ<سنوا إقامة :الصفوف :في الصلاة 

و١«‏ أو سط الطبراني » من حدبث مر او منين على إن أفي مالشداات 
رضوان الله عليه مرفوعاً :. استووا تستو قلويي »2 ا راعوا دان 
ازدحموا في الصلاة » وقال غيره : عاسوا » تواصلوا . 


عاسواء 


عي 
وفيه من فسن عانشة الصد بقَة رذي الله عنها م فو ع سن مدق فرحة » 
رفعه الله نها دراخة . وى أله بيتأ في المئة :. 

والزار اتناف حسئ » عن الي ححرفة رضى الله عه » أ رك الله 
ليه فال : من سد" فرحة في الضف غفر له . وأبو ححيفة ‏ بهم الم وفتح 


لحاء المهملة » وسكون ااتحثنة"»2 وتالقاء اسمه : وهب ان عبد الله السوادي . 


0 ان أني عدي ) عن ميد قال ا الع ليلا 
رسول الله كَل من اليل فقال : ما كنا نشاء أن نراه من 


1 


اليل معنا إلا .راناف. وما" كنا ناه إن رالومنا مان إلا رائتاف 


عٍِ 





وكان لضو م الكار ختى تقول .إلا فظر مله شما ( وبفغظر حي 


تقول : لا يضوم منه شيئاً : 


فل رغي الله عنه : ( ثنا ) عمد ( 3 أبي عدي : غن خميد ) ااظو يل (قال: 
سكل ) بشم اأسهن المبءلة » و كسر الهمزةءفينياً لاحبول (أننن) بن مالكر سي الله 
غنه » برقع أنسن ناث بالفاعل (.عن.صلاة رسول اله مكاي من الايل فقا ) أنس 
رضي الل عنه » تيبا انسأله :( مكنا ) معشير أصنحابه المطلمين عليه في نوقيتده 
وخلواته ( نشاء ) أي ريد( أذ راء .)م ( من الايل م إلارأيناه مصلياً) 
إشارة الى اكثرة ضلاته من الليل 0 » وعدم ك0 وإهمالة لا ( وما كنذا 
نشاء أن نراء) مكب ( ناما ) من الليل ( إلا رأيناء ) ناماء .ربد أنهما كان 
حل قيام الليل ء إلا أنه لايقومه كله . 

وفي « ااترمذي » من حديث أنس رضي الله عنه : وكنت لا تشاء أن 
1 0 من الايل مصلياً » إلا رأيته مصلياً » ولا نأنمأ إلا رأيته ناما . وتقدم 
الكلام على الاقتصاد في السادس وااثلاثين من 2 » رضي الله عتف. 

ودل هذا الحديث على قيام رسول الله ا من الايل وتبحد.ء وهذا 
مذهب الخهور » ويدل عليه من الكتاب العزيز قوله تعالى : « ومنالايل فتبحديه 
نافلة لك عسى أن يسمثك ربك مقاماً مو دا 26 وقال تعالى : « والذين سيتوث 
لرسهم سجنّدا وقياماً » ''' وقال تمالى : « تتجافى حنوبهم عن المضاجم يدعون 
رهم خوفاً وطمما وما رزقناع ينفقون » فلا تعلل نفس ما أخفي هم من قر ةأعين 
دزاء) عا كانوا يسلون ء"" والآنات فى هذا كدر 

)١(‏ شورة الاسراء ء الاية : ون 
(؟) سورة الفرقان » “الآية: عد 


(؟) سورة الحدة ؛الايتات : دح- 


ووه 





وأأحد : أسم دافم فع |أنوم با اشكلف 6 والمخود ؛ هو النوخ ك3 يقال :اه 
إذا نام » ومهخدء: اذا أزال:النوم : مل : المحد اهو صلاة التطو م باللكلة 
إدا بام » ومهخد : اذا ازال النوم . وقيل : الخد : هو وع (اللبل 
وقيل : الصلاة بعد |أنوم . ونقل عن الامام أجل رضي الله عنه أنه قال : قِيسَام 
اليل من المغرب الى طلوع الفجر » يعني وأما اللحد : فا كاك بعد النوم 
والناشئة ؛ ما كان بعد رقدة لطيفة . 

وفي « الصحيحين » وغيرها , من حديث المغيرة بن شعية رصي ابله عنه 
قال ٠‏ قام رسول الله 0 دَق ول فت تعنيقاة » فقيل له : .فد عفر لله لك 
ما تقد 


م من ذننك وما ا . قال + أفلا كران 0 شك ر؟ 


وروى الامام | حمد ٠‏ ومسل 


رصى الله عنه قال : سكل رسول الله 0 « الي الصلاة أَفضَئِلَ تءك المكتونة ؟ 


0 واصحات , ااسكن الاربع « عن الي را 


قال : الصلاة في جوف الايل . فقيل : فأي الصيام أفضل بد رمضان ؟ قال 
شهر الله الحرم. 

وروى الترمدي ؛ وصححه من حديث تحمرو بن عيسة رذي الله عنه »أنه 
سمع الني فيه يقول : أقرب ما يكون الرب من المبد في حوف الليل الآخر 
فان أستطءت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن 

وأخرج الامام أحمد » ومسل من حديث عائّشة رضي الله عنبا قال : كان 
رسول الله 2 إذا قام من الليل افتتتح صلا نه ركمتين حفيفتين . 

وخر خا ريا 2 وأنو داود من حديث أني م ربرة رضي ابله قال : قال 
رسو الله 0 : د اذا قام ل م من الليل فليفتئح صلانه 0 خفيفتين , 
وق روانة أخرى : ثم ليطو “ل بعدها ماشا 

والحكمة في “فيفي) : سرعة المبادرة الى العقذة اأثاائة من المقتد 
اأني يمقدها الشيطان على قافية رأس النائم » وهي مؤخره » ومنه سمي آخر بيت 


م ه- 





أشمر : قافية » وذلك ١‏ في حديث أبي ه برة رضي الله. عنه , أن رسول الله 


ة قال : د يعقد الشيطان على قافية رأس أحدك اذا هو نام ثلاث عد » 


ذا 


يضرب على كل عقدة » عليك ليل طويل فارقد » فا استيقظ فذكر الله تعالى ؛ 
ا لدت عقدة » فان نو غ انحاتك عقدة ,» فاك صلى الت عقدء كلبا « فأصبح نشيطاً 
طب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » رواء الامام مالك»وااشيخان» 
وأو ذاود ء والنسائتي , وان ماحة وقال : فيصيح نشيطا طيب النفس قد أصاب 
خبرا » وإن لم يفمل أصبعم كسلان حيث النفس" لايس دلي 4 ٠.‏ وزواةاائ 
حر عة في ومعصحهي » وزاد ره . فدلوا عقد انشيطاث وأو ر كمتين 
وأخرج الترمذي . وقال : حسن صحيح ؛ وان ما-ةء والحا ك وقال: 
على شر ط الشخين » من حديث عبد الله بن سلام زضي الله عنه قال : أول ماقدم 
سول ايله 0 المدينة احفل الناس»أي أسرعوا اليه ومضوا كل 2 وهو الهم . 
قال: فكنت فيمن جاه نا املك و<به واسنشته “عر فت أن وحبه ليس تو حه 
كذاب . قال : فكان أول ما سعمت من كلامه أن قال : أمها الناس ! أفشوا 
السلام » وأطمموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام ؛ تدلوا 
المنة 5 
خنه بسلام ؟«( 


وفي »2 الصحيحين « وغيرها ؛ من حديث عيد أله نْ عم رو ن الماصض 


رضي الله عنها » أن رسول الله مكاي قال : « أحب الصلاة الى الله صلاة داودء 


واحب الصيام الى الله صيام داود » كان ينام نصف الايل » ويقوم ثلثه » و ينام 
سدسة » ويصوم يومأ » و يقطر وما .٠‏ 
00 ل - صَلابله 
و عن أي أمامة وسلان الفارسي رضي اله عنها » أن رسول الله ل 
قال : « عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحهين قبلكم » وقر الى ربكم » 
ومكفرة للسيئات « ومء هَ عن الاثم « زاد ف حديث سلباك: ,2 ومطردة للداءءن 
الحسد»ء . رواء الترمذي , والحا كم وصححه » وغيرها. 


.م 





وروى الطبرابي » من حديث إناس ن مماوية اازبي رضي الله عنه » أن 


رسول الله 7 قال : د لا د من صلاة بليل ولو حلب شاة ء وما كان بعد صلاة 


المشاء فبو من الليل » . 


وروى أبو بءلى ‏ وروانه حتج مهم في الصحيح ‏ من حديث ان عباس 


رضي الله عنها قال : فذكرت قيام الايل » فقال بمطبم : إن رسول ان بعطال 


قال : نصفه ء ثلثه » ربمه » فواق حلى تاقة ؛ فواق حلب شاة. وفواق ااتاقة 

بِضْم الفاء هنا . قدر ما بين رفع يدك عن الضرع وقت الحلب وها . 
وروى الطبراتي في « الكبير » و « الاوسط » عنه : أمر رسول الله وتلا 

بصيلاة الليل ؛ورعب فها حذى قال : د عليكم نصللاة الليل 0 أو كيه ©. 


وف حديت سبل ان سكد راصي الداعت مرافوا ع :د شرف الؤمن قيام 


ي 
الال ٠‏ واءؤه استذناء'عن 'النانق» ١‏ رواء الطبراني'في اد .الااواسل' باسناد حسن 
وروى ان أني الدنيا » والببيتي » عن ان عباس رضي الله عنها مرفوغ] : أشراف 
أمني حملة القرآن » وأسحاب الليل 3 

وروى الطبراتي في « الكبير » موقوفاً باسناد لا بأس به » ورفمه جماعة » 
عن طارق ن شباب أنه بات عند سلماك الفارسىرضى الله عنه » لينظر ما احتهاده 
قال : فقام يصلي من آآخر الابل » فكان لم بر الذي كان يظن » فذكر ذلك له 
فقال سامان : حافظوا على هذه الصلوات الس ء فانهن كفارات لهذه الجراجات 
مالم يصب اأقتلة » فاذا صلى |اناس ااعشاء صدروا على ثلاث منازل » منهم من عليه 
ولا له » ومنهم من له ولا عليه » ومنهم من لا له ولا عليه . فر حل اعنم ظفءةالايل 
وغفلة الناس » فر كب فرسه في المماصي » فذلك عليه ولا له , ومنهم من له ولا 
عليه فر جل اغَتَنم ظاءة اللدلوغفلة الناس » فقام يصلي ؛ فذلكِ له ولا عليه . ومن 
لاله ولاعليه » فرحل صلى ثم نامفذلك لا له ولا عليه » إياك والحقحقة “وعليك 


سه بزء كك 





بالقصد ودوامه . قوله : الحقحقة ‏ بحاءءن مبملتين مفتو حتين » وقافين , الاولى 


ساكنة » والثانة مفتوحة ‏ :.هى أشد السير . وقيل : هو أن نهد في السير 


ويلح فيه حتى تعطب را حلته » أو تقف . وقيل غير ذلك . 


ئك 

وعن عمد الله بن عمرو ن العا صر ضى الله عذهها قال : قال رسول الله ل 1 
دمن قام بمئس آنات لم يكتب من ااخافلين » ومن قام عائة كتب من القاتين » 
ومن قام بألف, آلة كتب من المقنطرين ». رواه أو داودء وابن خزعة في 
د صحيحه » , كلاها من روانة أميسوة »عن أبي ححيرة » عن عبدالله نعرو. 
وقاك'ان <زعة : إن صح ابر فاني لا أعرف أن سوية بعدالة ولاجرح . ورواء 


ان حبان في « صحيحه » من هذه الطريق أيض]ً » إلا أنه قال : « ومن قام ماني 


آنه كتت من ,ااقنطر تن » أي من كتن له قنطار من الا حر 


وروى ان حباك في و صحيحه » عن اك هرارة ركى 0 أن 
رسول الل صل قال : « القتطار : اثنا عثشر الف أوقية » الأوقية خير نما بين 
الساءو الارض » . قال الهافظاانذري : منسورة : « تارك الذي بيده الملك:17) 
ال كر القررات الف آله 


قال علماؤ نا : كاك قيام اليل واحبا على ااني مك ينسخ . قلوا : 


ولا بنبغي أن يقوم الانسا كل الايل » إلا ايلة عيد » يعني وقدرء و توها. قالوا : 


يي 
وبكره مداومة قيامه كله » ويستحب أن يكو له تطوعات داوم علها » وإذا 
فانت يقضما ٠‏ 

وقد استحب الامام أحمد ري الله عنه » أن يكون له ركمات معلومة 
من الايل واانهار » فاذا نشط طو الها » وإذا لم ينشط حَفتّفها . 

قالت أم المؤمنين عائشةالصديقة رضي الله عنها لرحل : لا لداع قيام الليل» 


١ : شورة الملك » الاية‎ )١١ 





فان رسبول الل وليه كان لا ل جه وكان إذا مر عن إلى قالت: كسل - 
صلى قاعدا , 
وف رواءة أخرى عنها رضي الله عنها قالت 5 أ في عن قوم يقواوك : إذا 


أكينا لم رائض لم الي أن لا زوداذء و 0 الله إلا عما افترض 
علبهم » لكوم قوم ' مخطئون بالاما لاواليات »وما أتم إلا من نب 4 وما نكي 
إلا مك » والله ما ترك رسول الله ييلع قيام الايل 

ونزعت كل آلة فبها قيام الليل » فأشارت رضي الله عنها الى أن قيام الايل 


فيه فائدتنانعظيمتان : الاقتداء بسنة المصطاى ويلا » والتأمي به . وقد قال تءالى: 


, قد كان ل في رسول الله الذواة لحمنة 01 « و تحكفير الذنوب واناطايا 0 


فان بي آدم طئون بالايل واانهار » فيحتاحون الي الاستكثار من مكفرات 
! 1 0 5 5 جزالته ١‏ : 
الخطايا » وقيام الايل من أعظم المكفرات » كا قال ااني مكلا ان ل 
رصي الله عنه : د قيام السد فيحوف الليل يكفر الخطيئة » » ثم تلى : « نتحافى 
حنوبهم عن المضاحع بدعوك رهم خوفاً وطمعا » '"' الآنة » أخرحه الامام أ 
وقد.روي أن المبحدين دخالون المنة بيير حساب ؛ روي عن, شبر ابن 
<وشب » عن أسا, بنتِ يزيد رضي الله عنما عن الني ولاق قال : « إذا جسع 
ايل الأى واين والآأخرن وم القيامة حاء م ناد نادي نصوت للسيحع انالا ع بعلم 
الحلق ا أيوم من أولى بالكرم 6 ثم برحع فينادي :“أن 0 0 تلويهم تخارة 
ولا بيع عن 150 الله » فيو موك وم قليل , 9 رمعم قبنادي : ليقع الذن 
كانوا حمدون الل في المزاء والضراء » فيقوهوذ وم قليل » شم رحم فيتادثي : 
. 8 2 ٍِ 1 
/ 0 شورة الاحزاب 2 الاة 0 


(؟) سورة السحدة , الأية: ١١‏ 





ايقم الذين كانت تتجافى جنو مم عن المضاجع ؛ فيقو موك وهم قليل » ثم ماسب 
ا الناس ٠‏ : أخرحه ن أبي الذنيا وغيره . 

وروى عن ابن عباس من قوله » ويروى أيضا عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنهم مرفوعاً وموقوفاً .. وبروى حوه عن عبادة:ن الصامت » وربيمة 
المرشي » والسن البصري » وكمب الا'حبار ء وغيزه من الصحانة والتا بمين 
رضي الله عنهم أحمين . 

وقد قال بض السلف : قيام الايل: هوت طول القيام نوم اأقيامة » 
ويكفي المبحدن أن الله تعالى وم 4 وساهي 6م الملا نكر » وإستحيب دعاءهم . 
وف ذلك أحاديث اكثير 62 واف لفق . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( وكان ) رسول الل صَكطليع ( يسوم 
الشبر حت نقول ) معشر أصحابه : إنه ( لا يفطر منه شيئا ) لكثرة ضومه منه 
على فطره فيه ( ويفطز:) الشبر الآخر ( حتى نقول : لا يصوم منه ) أي ذلك 
الشهر ( شيئا ) لكثرة فطره فيه على صيامه منه . 


وي ,2 الصعحيحين »و9 دشن أني داود 2( وغيرها 3 من حدبث ام اللو ةا 


عالشة الصد”يقة رضي الل عنها قالت : كان رسول الله ل يصوم حتى نقول : 
لا يفطر » و بفطر حتى:نقول : لا يصوم » وما رأيت رسول الله مقي اسسجل 


صيام شبر قط » إلا صيام رمضان» ومارأته في شبر أصكثر ان كه 


في شميان . 
وق روابة عند الحاري وضدم : وكاث 01 يقول 7 خدوا من العمل 
ماتطيقون ء فان اله تمالي لا عل حتى لوا » . 
وكان أحب الصلاة الى الذي لع مادووم عليه و إن قلدّت 2 وكان إذا 
: ي م 2 


-لى صلاة داوم عامبا 5 





وني الصحيحين 6 وغيرها » من حك بث اي هارة ركق ايله عنسه. قال : 


أو ماد خلا اشع رولاث . لا ا كرد و :| لصحيب واد 
أوصاني خليبي يليه بثلاث : صيام ث من كل شهز » و كمتي الضجى.» و أذ 


0 قيل أن أنام 1 ورواه مس أبضا عن أن الدرداء مثله سواء 8 

وثي ١‏ الصحيحين : وغيرها » من حدبث عنك ابله ن مرو إن ا ا 
رضي الله عنهها قال : قال رسول الله 1 22 : ٠‏ صوم ثلاثة أيام م نكل شهر صوم 
الذه كله ». وروى الامام أحد باستاد صديعم » وا|ا-مزار » والطيراتي »وان 

7 4 ٍ- ا :9 - مَلائلْهِ 

حيانت في «صعحيحة» عن قرة بن إباس رضى الله عنه قال : قال راسوك ايله 2 3 
د صيام ثلاثة أيام من كل شبر صيام الدهر وإفطاره» . 

وثي م الصحيحين » من حديث أني هررة رضي ابه ءكه قال.: فاك 


سو ل الله م د قال الله عر وحل كل عن إن آدم له إلا الصوم ؛ قابه لي 
وأنا أجزي به » والصيام جنة ء فاذا كان بوم صوم أجدك » فلا برفث »ولا 
يصخب » فا سابئّه أحد أو قاتله : فليقل : إبي صاثم » إني صائم » والذي نفس 
مد سده : لواف نم الصاكم أطيب عنك الله منر يح انك ولاصائم فر دان 


يفرحها ء إذا افطر فرح بفطره » وإذا لقي ربه فرح بصوه,ه» . وفي روابه 


يي 


لاممحاري 5 يرك طمامة وشرابه وشرو نه من حل 7 

قو له : ماوف فم الصاتم , لوف » بضم الخاء الممجمة واللام » ويسكون 
الواو » و بعدها فاء . قال القاضي عياض : هكذا الروابة الصحيحة » وبمعض 
ااشيوخ بقو له بفتح الخاء . قال الخطاني :.وهو خطأ . وح القابسي الوجمين . 
وبااغ النووي بي «شرح المهذب » فقَال ٠‏ لا بحوز فاح اعلا ّ واحتج غيره لذلك, 
بأن المصادر ااتي جاءت على فمول ‏ بفتح أوله ‏ قليلة . ذ كر ها سيبو يه وغيره» 
ولنن هذا منما 0 


قلت : ويمن قال بفتح الحاء الممحمة » المانظ المنذري في كتابه :دا اترغيب 


-1 عه ا 





والثوهيب » » وهو تشيير رانمحة الفم من الصوم؛ وقد سكل سيان بن عييئة رحمه 
الله ورضي عنه » غن قوله : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ؛ فانه إلي . فقال : إذا 
كان بوم القيامة بحاسب الله عز و حل عيده » ويؤدي ما عليه من المظالم من سار 
مله حتى لا يبقى إلا الصوم 4 فيتحمل الله ما بتي عليهمنالمظالم » وبدخله بالصوم 
الحنة.. هِذا كلامه » واستغريه المنذري : 

قال الحافظ ابن رجب في كتانه : « لطائف الممارف » : وعلى هذا فيكو 


الى : أن الصيام لله عز وجل ؛ فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام » بل 


أحره مد + لساحنة عند الله عر وال فال نة طاو اك لكوم كفا سة ا الا 
: و ٠‏ حت 3 وار 00 2و 


غبره ا , بل ودر 1 لصاحبه حتى بدخل الحنة » فيو فى اخرة فا 

وآما قوله : فائه لي َ فحص سبحا نه الصيام باضافته إلى يه دون ار 
الاعمان 1 زافذ اكير اقول فى مس ذلك دن [القملا. اليه رق كرا 
فنه وحوهاً "كثيرة » ومن أحسن ما ذكروا وحباك : 

احدها: ان الصيام محرد ترك حظطوظ النفس» وشبوابها الاصلية ااي حبلت 
على اميل اامها © اله 1< بوحد ذلك في عمادة و غير الصيام 2 
و ف نهار الصيف 0 0 شدة حراه وطوله ؛ ولمذا روي : من حفشاك 
الاءات الصوم في الصيف . 

ااثاني ١‏ أن الصيام لس من اأميد وريه لا بطلع عليه عيره ؛ لأنه كن 
من نية باطنة للا بطلع علها الااالةء تراك لتناول ااشبوات ااني إستتحةى تنا ولا 
فى العادة ؛ ولذا قيل لا تكتيه المفغلة . وقيل : إنه نس فيه رناء » كذا قاله 
الامام أجل وغيره رضي الله عنه وف نضائل الصيام كات اكقيرة دا 


وبالله ااتو فيق . 





الحديث الخاهس والخسون 


١١+‏ ثنان ابي عدي ؛ عن حميد ؛عن اس » قال : كان 


محيذأ أن حبى ء ال لرحدل من || لادية 21 الله صلى الله عليه 


وسام 2 فحاء أ راني فقال اروك الله إِ متى قيام الاء ه 5 


وافنعت الصلاة 2 فصلى النبي صلى الله عايهة وسام ( دا ع 


من صلاته قال : أن السائل عن ا 
قال : وماك كا ؟ قال : ما أعددت لا 7 عمل صلاة ولا 


1 1 َ ل 5 
صياه © إلا :إلى احب الله ورسوله, ‏ فقال رسول الله 'صلى الله 


عليه ور 7 مع رمن ن احب ٠‏ قال اس : ف رايت المسامين 


فرحوا بعك 1 اشديى * مافرحوا به ٠‏ 


قال رضي الله عنه ( ثنا ) مهد ) ن أني عدي ء عن حميد ) ااطويل ( عن 

س ) بن مالك رذي الله عنه » أنه ) قال : كاك يمحيثفا ) مقر أصكان الني 
ا 5 زاف حما نه (أن نحىء الرحل ( أي الشخص 5 حب ذلك ونوده 
كله رمن البائة) با همر كالبدو» من ندا الرّحل بدو إذا خرج الى 
البادية» فنزلهاء وهِي خلا ف الحضر . والاسم : البداوة » بفتح الباء و كسرها » هذا 
هو المشبور . وحكى : بدأ الحمز بدو » وهو قليل : كا في « المطالع » ) فيسأل 
رسول ان ولاق ) يسك رسول اله امقاول بألا » والفتاعل ضير العواد علل 


عو 





الرجل . قال : ) فداء أعر الي ) احتلف في اءعه »فقيل : إنه ذو ال4ويصرة 
الماني »م هو في « أفهام ان البلقيني » . وفي بعض اافاظ «الصحرحين» وغيرها: 


أن رجلا سأل الني ولع عن الساعة (فقال: بارسول الله ! متى قيام ااساعة ؟) 
أي الكبرى , 


قال ان بشكوال : هذا الرجل إن شاء الل هو أو مو-ى الأشعري »2 
أو أو ذر » واحتج في ذاك بحديثين لا ححة فا » فلفظ حديث أو 
قلت : بأرسول الله ! المرء بحب القوم وما يلحق هم ؟ فقال رسول الله 2 


مو عى 


«داارء مع دن أحب » . ولفظ حديث أي ذر. قلت : ياوسوك الله !:أار حل بحب 


القوم ولا إستطيع أن يعمل بعمليع ؟ قال : « أنت با أبا ذر مع اح 00 وأن 


هذا من حديث أنس : فحاء أعرانى »فا أبا مومى و إن جاز أذبهم نفسهفيقول: 


انى رحل ؛ فغير حا أن لشفت ازقسة بأنه أعراني “واكذا أو در © 6 شان 


الى ذلك في « الفتح » وذكر أنه حتمل أن يكون صفوان بن قدامة ٠‏ 

فقد أخرج |اطبرابي» و صححه أو عوانة ».من حديثهقال : قات :بار سول 
الله ! إني أحبك . قال : «المرء ان 

وفي روابة في د الصحيحين » من حديث أنسرضيالله عنه : متى |أساعة ؟ 
ووقع في.روابة . قال.: أنس : بِيما أنا ورسول الله وْيةْ خارجين من المسجد » 
فلقينا رحل .عند سدة المسجد ء فقال : بارسول الله !تق اساعة ؟ وفي أخري : 
خرج رسول اه ملا » فتعرض له أعراني . أخرحه أو نعم . وله أيضا عن 
أنين : دخل رحل والني مقي طب . 

وفي.رواءة عن حميد » عن أنس :جاء رجحل فقال : متى ااساعة؟(وأقيمت) 
بإلبناء للاجيول ( الصلاة » فصلى ) وفي رواية : فقام ( ااني مكب ) إلى الصلاة » 


م صلى ( فلما فرغ من صلاته قال ٠‏ أن السائل عن الساعة ؟ ) وجمخ دنه وبين 


ام 





ما قبله , بأنه سأل والني صظع يطب فر بحبه حينئذ » فها انصرف من الصلأة 
وخرج من ااسجد رآه فتذكر سؤاله » أو عاوده الاأعراني في الدؤال ؛ 
فاستفسر عن السائل عن الساعة . ف ( قال ) الاأعرالي:( أنا) هو (بارسولالله. 
قال ) كي له : ( وما أعددت لها؛ ) أي للساعة الني تسأل عنها من العسسل 
الصالح والكدح الناجح » قال الكرماتي : سلك مع ااسائل الأساوي الحكم 
وهو تلقي السائل بغير ما يطلب ما همسه » أو هو أ . ( قال ) الا'عرابي: 
) ما أعددت لما ( أي لاساعة ( م افير حمل صلاة ولا صيام ) زاد في رواية : 
ولا صدقة ( إلا أفي أحب الله ) سبحانه وتعالى ( ورسوله ) صَكايّه . وفي افظ : 
و لكي أحت الله ورسوآه 
قال الحافظ ان رحب في كتتابه « استنشاق نسم الا'نس من نفحات 
رياض ااقدس »: حبة الل واحية تستلزم امتثال طاعته » واحتناب معصيته » 
و كلالك عحية اسوك ل مار وأصحابه » والتابفين لهم باحساك. ؛ فاه ة 
الصحيحة لهم » تقتضي 200 في أصل عملبم و إن عجز عن باوغ غايته » 
ولحذا قال السائل : ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ؛ فدل على 
أنه قد أتى من ذلك با وحب عليه » ولم يأت بأزيد من ذلك ( فقال رسول الله 
: المرء ) وهو بتثليث الممم : الانسان » أو الرجل . ولا جمع من افظه » 
أو سمع مر'ؤن ء والذئب » وهي ماء (©. 
وف امرىء مع ألف الوصل ثلاث اغات : فتح الراء دانماً » وضبا داعا , 
أء 


وإعرامها دانءا © . ونقول: هذا امرق” ومرق” » ورأيت امرءا ومرء 


)١‏ لم تكن كامة الذئب فيالاصل » ولا لتقي المعى بدونبها . والتصحيح من «القاموس» 

(؟) وعلى هامش الاصل » خط الشيخ عند القاذر بدران ما نصه : 

ماذكره الشارح من قوله : وإعر اها داماً » إفا يتمثى على مذهب الكوفيين ااقائلين بأن 

امرءاً معرب من مكانين . وأما على مذهب اليه مر ين ؛ فحركة الراء ! إتباع للآخر » والاعراب 
1 


على الآخر فقط . وأدنى طالب قرأ برالازهرية» لا يشتنفعليه ذلك ؛ اه . بدران 
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ؤمررث بإمرى» وعرىء معرباً من مسكانين » كا في «القاموس» ( مع من أحب) . 


وفي « البخاري » : فقلنا : وحن كذلك ؟ قال مَكية : نعم . قال في 


د الفتح » : وقد جمع أنو نعم طرق هذا الحديث في حزء سماه : «كتاب الحبين 


مع المحبوبين » فبلغ عدد الصحابة فيه نحو العشرين . وفي رواية. أ كثرم 


هذا اللفظ . 

وي لفظ من حديث انس في «الخاري» وغيره ا مع من احبيث « 
زاد ان الصهياء 2 عن ا 2 عانق ١‏ إنك مع نحت “ولك مااحتسيت» 
أخرجه أو نعم . وله مثله من طريق قرة بن خالد ‏ عن الهسن » عن أنس . 
لحر انض طاو شيك ال ع ادل ١‏ الاي 2 1ك 
و جرم تمصا من ريق صم 1 ندر ا تا 
هاا كس »وف رواية :«أنت مع من حت : و عليك ناراك 
الله ما احتسيت» : 

( قال انس ) رضي الله عنه : ( ارايت المشلمين فر <وا بعد الاسلام 

1 أ رت لم سكطابلم 1 

بشيى ما فرحوا ه/ اي بقوله 0 : «المرء م من احب ». 

وروى هذه الزيادة مسلٍ و لفظه : قال أنس : فا فرحنا بعد الاسلام فرحا 
أشد من قوله : «أنت مع أحببت » . 

: 


يار 


واية لابخاري » فقلنا : وحن كذلك ؟ قال : نمم * ففر حنأ.ومكذ 
بذلك فر 8 شديد] 3 

قال أنس رضي الله عنه : فأنا أحب الله عز وحل » و رسول الله 1 
وانا دك وعمر © وآر حر أن أكون معبم » وإن لم أعمل بأعمالحهم قال بض 
العار فين : يكى للمحمين شرفاً هذه المعينّة : 

قال عبيد بن عمير: حاء ر <ل الى الني ميضلة » فقال: بارسول الله ! 
الرحل يحب المصلين ولا يصلي إلا قليلا »وحب الصاتمين ولا يصوم إلا قليلا » 


1د 





ونحب الْذا كرين ولا بذ كر إلا قليلا » وصحي المتصدقين ولا بتتصدق الأ قلدلاً » 
ونحب الماهدن ولا ماهد إلا قلملا »وهو قِ ذلك غبت الله ورسوله ( قال»٠‏ رهو 


يوم القيامة مع من احب 6٠ت‏ 
وقد قال الحسنالبصري رحمه الله تعالى : ابن آدم لا تغتر بقول من بقول: 


ال ااه من أحب قوماً اتبع آ نارم وات تلحقبلا'.رار حتى 


تتبع 1 نارهم و تالكا دهم » وتقتدي بسنتىم 2 و عر تمدى وأنت على 
منبا حم » ا ل أن تكوين 0 ؟ فتسلك سبيل م و 1 طر يقرع » وإنث 
ع مقضرأ في العمل ؟"فاعا قلاك الآ أن" تكون على اشتقافة » أما رايت 


الهودء والنصارى » وأهل الاهراء المردية » تحبوك أنبياءهم وليسوا معهم ؛ 


لأنهم خالفوهم في القول والممل »وسلكوا غير طريقهم ؛ فصار موردهم اانار» 
١‏ [ 


نمو ذ بالله من ذلك . 

و قالعتبةاافلام: من عر فالله أحبه»ومن أحبه أطاعه »ومن أطا ءال درق 
اله ومن [اكرمه ابن أسكنة في" حزواراء 0 قرا 'أسكتة في حواره , ففاوناة 
وطوباه وطوباه » فلم يزك يكررها ويقول: وطوباه وطوباه » حتى خْر” ساقطاً 
مششنا عليه . 

وقال فر قد ا لسنتحجى : قات في ب.ص اللكق : ا لله أمير مؤمن على 
الأمراء» زمرته أول الزمر يوم القيامة » ومحلسه أقرب الجااس فما هناك . 


خر”حه والذي قيله إراهم ين الحنيد . 


تهات 


الأول : محبة الله سبحانه وتعالى على در حتين : 
إحداهها : فرض لازم » وعي أن حب الله سبحاله محسسة تو حب له محبة 


0 





ما فُرض عليه » وبعْض ما <رمه عليه » ومية رسوله المملتغ رت وميه »وتقدم 
ميته على النفوس والاهلين أيضاً » والرضى ما بلغه عن الله من الدن 4 وتلقي 
ذلك منه بالرضى وااتسلم » ومحبة الأننياء والرسل والمتبمين لهمي با<سان جبلة 
وعموما لله عز وحل » وتَمْض الكفار والفجار جملة وعموماً لله عز وجل 4فبذا 
القدر لابه منه في عامالاعاث الواخب. ومن أخل بشيىء منه ؟فقد نقصمن ]ما 4 
الواحب سب ذلك . قال الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنوذ حتى كدوك فما 


شحر بيعم ثم لا حدوا في أنفسيم ديجا عا معنت ١‏ بلطلو ملا 02 
000 14 . 2 9 


وكذلك ينقص من ته الواحبة حسب ما أخل .ه من ذلك ؛ فاك اللحبة 


الواحية تقتضي فمل الواحيات ورك الحرمات . 

وروى أ نعم » من حديث عمر بن اللخطاب رضي الله عنه » قال : ممت 

| اعتلات | : ا 1 : 

الني 0 يقول : « إن سا - يعني مولى ألي حديفة - شديد الحب لله » أو كان 
لا نخاف ابله ما غصاه » يشير الى أن محبته منهه من أن رسفية. .اوداكر أن نيد 
في دغريه ع : أن عمر رضي الله عنه قال : نعم العسند صبهيب لو لم مخف الله 
ل يمضه , 

وقال الحدن ن آدم : أحب» الل حبك الله » واعل أنك لن تب 
ه4 طاعته . 

وسك لذو النون. ٠»‏ مق أحب زلي ؟ قال : إذا كاث ما ببغضه» عندك ا 
من الصير 1 وقال هى ن معاذ : د بصادق من ادعى حمة ابله علو حل وم 
حفظ حدوده , 

وأخرج الترمذي من حديث مغاذ ن أنس امني رضي الله عنه » عن 


لك كل اله قال : دمن اعطى إله ؛ ومذع لله وت هه « وأبخض لله 4 افقنا 


+5 : شورة النساء » الانة‎ )١( 





اسشكل إعانه 6 اوحور سه الامام احم_د.وزاد م ا 


وأتكم د 


[أللٌ 


ا ا 
وفي افظ له يضأ ء أن الني مَيسية سئّل عن افضل الاعان ؟ قال : اك 


يحل الله » وتاض اللدء بو تعمل: لبا نك.ق دكن ااء ا 
واحرج نحوه أو داود » من حديث ألي امامة »وأني ذر رضي الله عنها . 


0 المي 


وأخرج الامام احمد من حديث البراء ءن عازت رضيالله عنما ؛ 
َي أنه قال :« إن أوئق عرى الاعان : أن تحب في ال » وتبخض في الل 
8 ع1 0 - اين 
و أخرج مك من حديث يمرو ن احموح رضي الله عنه » عن ادي ميكاية 
قال : لا نحق العيد <ق صر يح الاعات ٠‏ 2 


5 ا 0 
تى حب لله » و يبغض لله » #اأذا امن 


لله وأبغض لله'؛ فقد استحق الولاءة من النّد ء ان الله تعالى يقول 230 : د إتف 
أو اباني من عبادي وأحياني من خلقي » الذذن يذ كرون ذكري » وأذ كر 
ذكرم : 

وروى ايث عن ماهد عن ابن عباس رضي الله عنها قال : أ<ب في اس » 
وأبغْض في الله »ووال في الله » وعاد في الله م فاعا تنال ولاية الله .ذلك » ان محد 
عبد طءم الاعان و إن كثرت صلاته وصومه ؛ < 3 وقد شارك 
عامة مؤاخاة الناس على أمى الدزيا » وذلك لاتحدي على أهله شيئاً ٠‏ اخرحهان 
حرير الطبري ؛ فبذه الدرحة من محبةالله 0 وهي درحة 
المقتصدين أصحاب اايمين . 

الدوحة الثانية : درحة السابقين الم ر بين » وهي أن تر تقي الحة الىغية 
ماحبه الله من نوافل الطاعات » و كراهةمايكرهه . ل الك رات وال 





الرضى 8 بقدره ويقضيه نما يولم النفوس من المصيبات » وهذا فضل مسثخب 
مندوب اليه , 

وي 2 0 البخاري ») من حديث أني هرارة رصق ابله عنه » عن ألني 
قال : «يقول الله عز و حل : من عادى لي ويا سناد نه ا 
وماتقرب إلى“ عمدي شيىء أحب إلي" تما افترضته عليه » ولا بزال عبدي يتقر 
ل الدور اف 2 أحمه ء فاذا عه 4 كنت معمه الذى الهم سد ونا 
إلي” بالنواو 3 ذا أحين 4 00 لذي 
نيصر به » ويده اأتي بطش ما »ورحله ااتي عثي عا » وان ا 0 عطينّه » 
لش مادو الايد ف اللديت” 


وأما من انهمك في الذنوب والمماصي » فاله ودعوى الحبة ؟ وماأ<-نةول 


تعصي الالسّه وأنت 'زعم حبه هذا - في القياس شنيع 


لو كان حبك صادقاً - إن الحت ان حب نمطم 


وكذلك محمة ال رسسول ويلا لاه على در حتين : 
إحداهها : فرض لازم 2 ا الحية الي ل معي قبو ل ماحاء به 9 « 
وتلقيه باللحسة والتعظم “والرضىبه والتسلم »وعدم طلب الهدى هن غير طريقه 
بالكلية » ثم حسن الاتباع له فها بلئه عن ربه » من تصديقه في كل ما أخبر » 


وطاعته فها أمى به من الواحبات » والاتهاء عا نهى عنسه وزحر من المحرمات » 


ونصرة دينه والحهاد من خالفضه بحسب القدرة » فبذا القدر لاد منه » ولا م 


8 


الاعان بدونه . 

والدوحة الدانية : فضل »2 وهي المبة التى في تقتضي <سن التأسي به > 
وتحقيق الاقتداء بسنته » في أخلاقه » وآذابه » ونوافلهء وتطوعاته » وأكله » 
وشرية ؛ ولناسة) و ين فاته لازواحه اوغر ذلك دن اناك الكامل » 


000 
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وأخلاقه الطاهرة . والأعثناء عمرفة سيرته وأيامه » واهتزاز اأقلب عند ذكره 


وتصوره » وكثرة. الصلاة عليه ؛ لا سكن في القلب من 


عمته » وتعظيمه » 
ونوقيره » ومحية اسما عكلامه ٠‏ وإيثاره على كلام غيره من الخلوقين . ومن أعظم 
ذلك , الاقتداء به في زهده في الدنيا » والا-مزاء باليسير منها » ورغيته 
ال اه 

قال سبل التستري : من علامة <ي الله حي القرآك © وعلامة <ب الله 
وحب القرآن كلد وعلامة حت انى ع - لسك وعلامة 

: 1 ١: 

له 1 - . ومن علامة 0 “وعلامة بض الدنا 
أن لايأخذ منها إلا زادا يبلثنه الى الآخرة 

الثافي : في إعراض الني صتظْيةْ عن إجالة سؤال الاأعراني عن ااساعة » 
الوقوله : ماأعددت لها ؟ دليل على أن من سألء) ليس مما مهمه لايستحقالحواب 
عنه » ويفتى عا مه ار أم كال عه 1 رس 


الا علوت الحكم : 


العششا ىل 

وقد دل “ القرآث العظم » وحديث الني الكر م ء على أن الى باري حل وعلا 
انفرد بعل يحيىء الساعة » ومتى يكون ذلك , فالحق جل شأنه استأثر بعلمها . 

وفي حديث حيزءيل الذي في « الصحيحين » وغيرها 7 كاله من ساعة,» 

أي متى تقوم ااساعة ؟ وااراد نوم القيامة ؛ أي متى عل وقث الساعسّة ؛ يمني 

5 فقال مَكلاق : كا المدؤول باعل كن الشائل »د. و لفظ : وما ال وول 

ها بأعلم من ' الشاكل 0 روابة ا قاك له : متى ااساعة ؛ تكن فلي سه “ثم 


أعاد فل جه > ثلاثاً » ثم رفع رأسه فقال : ما المسؤول بأعل من السائل . يمني أن 
91 2 ا 


2 


الله تعالى استأثر بعاهها » فعلم الخلق كابم في وقت الساعة سواء 
ولهذا قال ل 5 ف لحدات أي هررة في « الصحيحين » وغيرها » 


الات 





: خمس لابعادبن إلا الله » ثم تلى : « إن الله عنده عل الساعة » وينزك الغيث » 


3 مافي الارحام » وما تدري نفس ماذا تكسب غسها » وماندري نفس بأي 


وض 'عوث » إك الله علم حبير )00 8 


وفي حد بف ان عاش رضي الله عممها ان ل : سيتحاك الله » 0 من 
الفيب لايغلين إلا الله ؛ ثم تلى الآنة . 

قال النووي : يستنيط منه أن المالم إذا سثل عي لايعل يصرح بأنه لايعل » 
ولايى ن في ذلك نقص من رتبته »بل يسكون ذلك دايلا” على هزد ورعه . 

قال القرطي : مقصود هذا السؤال 2 كف اسامعين عن السؤال عن 
وقت الساعة ؛ لا'نهم كانوا فد | اكثرو| السوال عا » 5 وردافي كثير من 
الآيات, والا'حاديث » كقوله تعالى : « يسألونك عن الساعة أيّات مرساها ء قل 
إعا علبا عند ري لاحت ,ا توقنها إلا هو تقلت في |اسموات والارض 0/6 
إلا بتة 0 , 

وفي حديث ان عمر عند الامام أحمد واابخاري » أن ان ي ا قال : 
, مها تيبح ااغيب 0 « لا بعلمها إلا الله » ثم قر أ هده الآنة » بعنى >2 ١‏ إن أللهعنده 
علم الساعة )607 الآنة . ولفظ الامام أ احمد : أذالني ل قال . : اوثيت مفا تبح 
كل شيى ٠‏ إلا الس ١:‏ إن الله عنده عل الساعة قل 

وأخرج أيضا عن اءنمسمود قال : أوني يع ل مها تبي كل شيبى 
س : ذا إن ابله عئده عل اأساعة « الآنة 3 
وقد أخرج الخخيدي في «نوادرى : حدثنا سفيان ؟ حدثنا مالك نمغوكء» 
)١(‏ سورة لقات ء الاة: يم 


؟) شورة الاعراف » الاة ب دى١‏ 
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عن اما عيل بن رجاء ؛ عن الشعبي قال : سأل عيسى بن. مر م حبر يل علبها| أسلام 
عن الساعة . قال : فانتفض بأجنحته وقال : ما المسؤول عنها بأعل من السائل ٠‏ 
وقد فسّر الني مَيلي ذا تيح ااذيب بالخس المذذكورة في الآية . 

قال في « شرح البخاري » : من ادعى عل شبىء مما غير مستنداليرسول 
ال علبي كان كاذبا في دعواء . 

قال.القرطي : وأما ظن اغيب من نحو المنجم إذا كان عن أمي عادي ؛ 
فليس ذلك بل . وقد نقل بن عبد البر الاجماع على حرم أخذ الا'جرة والحمل» 
وإعطائها في ذلك . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : التنجم كالاستدلال بالأ<وال الفلكية على 
الررادت الارسة من السحر . قال : وحرم إجماعاً . 

وفي « الاقناع » : لو أوع قوماً بطريقته أنه يمل |اغيب © فللامام قتلة أسميه 
بالفساد . ومن كلام الامام ان عبد البر : « وأ كثر الناس ينسيها لملى رضي الله 
عنه » وإعا ها لان عبد البر » كم في « الوافي بالوفيات » للصلاح الصفدي : 

امنتحلي النحوم أله نا على عل أداق" من الحميساء 

علوم الأرض ما أحكتموها فكيف بكم الى عل اللماء 

شالك . كز الأعادك إرارة ىآن 2 اننا .| أوطا إل اها 
سكة ]لاف سه اسل لشبىء من ذلك يصلح للاحتحاج به والاءماد عليه » 


وإن ذكرها منالماماء من ذكرها حتى إِنْ الحافظ ااسيوطى ألف حزء] سماه : 


د لكشك ف عاو ره هذ. الاامة الكلفت » وذكر هذه الأحاديث » وزعم أرِن 
أنا حعفر الطبري صحح هذا الأصل » وعضده بآثار . اتهى . 


والحال أن كل. هذه الآثثار » وما ورد في ذلك من الأحاديث والأخبار ؛ 


أدق من اهباء الشبار عند الأمة الأخبار . 


ا 





قال الحافظ ائن ححر في« الاصابة » عند حديث ابن زمل البني : تفرد 
برواته سلما ن عطاء القرث ي الحراني عن _مشلة ءن عند الله الحبني 
وسلاذ ين عطاء. 
قال الذهي في « المنني » هالك انهم بالوضع . وقال المافظ ابن -حر في 
« ااثتقريب 1 متكن للدي . وارركه الحافظ ان الحوزي في الوادت 
الواهية » ووصف بعض رجاله توضع الحديث ٠‏ وقال اين الأثير : ألفاظه مصنوعة 
ملفقة . وقال الحافظ اءن حجر في « الفتح » اك ل 2 فشن 
الحديث » هو أن ابن زهللا+بني قص على رسول الل يللع رؤيا قال فما :رأيتنك 
بارسول الله على منبر له سبع درحات » وإلى حنبك ناقة عحفاء “كاك عتمم : 
ول ردول اق اأناقة بقيام|اساعة أنذر مها » وقال في المنبر والدرجات: 


انا سسنة! لاف سنة نكا فى حرها الفا ١‏ اذيك فد عن قن الملكء 


اءن زمل عبد الله » و بعضيم : الضحاك » وبعضيم : عيك الر حمن »وصوب الاول 


في ١‏ الاصاة 516 روى هدا الحديث الطبراني في , الكبير ) وفيه : فاذا أنا بسك 
بارسول ايله على مثير فيه م درحات « ا يي أعلاهأ درحة : وأخر حهالبيتي 
في « الدلائل » . وقد حاء في ذلك عدة أحاديث » من حديث 5 هارة ا 
ن مالك » وابن عباس رضي الله عنهم . 

ل الامام الحقق ابن القم في كتايه : « المثار المنيف >١7:‏ ومن العلامات 
ااتي يعرف بها الأحاديث الموضوعة » 2الفة الحديث صريح القرآن كحديث 
مقذار لدان , و آنا شبحة | لاف لها ول يء في الألف السابعة . قال : هذا 
من أبين الكذب َ ؛ لاله أو كان صحيداً كان كل عام بعلم أنه قد بقّى للقيا مة من 
وقتنا هذا يعني وقت الامام ابن القم نفسه » وكاك في المائة الثامنة فانه 'نوقي 

)١(‏ فيبيان الحديثالضعيف: وقد طبع أخير] باسم«المنار» فقط؛ في مطيعة انصار السنة. 
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رضي الله عنه سنة إحدى وحّْسين وسيمائة » عن اثنين وستين سنة » رحمه الله 
ورضي م و مائتي سه فيكون ف عصر نا هذا »وهو عصر عا وستين 
ومائه و1 م ن المحرة » قد مضى م ن الزيادة على ما زعموا مائة وعانية وستوكث 
سنة , هذا م مع أن الك ب القدعة » كالتورأة اليونانيه التى يستمد عل النقل عنها 
من اق 1 الذرك ٠‏ وااتواريخ السالفة من عذاء الاسلام » أن من هبوط 
آدم عليه ااسلام إلى هجرة ااني طَيفيةٍ ستة لاف سنة ومائتان وستة عشر شنة؛ 
فيككون جملة ذلك إلى عدر نا م لش ء سيئة الاق سينة رو ثاتعائة سنة وأرسة 
ومانين سنة ؛ فعلى كل حال قد بان زيف ما ز<رفه ذووالمحال.. وال 
تعالى الموفق . 


الحديث السادس والخسون 


: قال‎ ٠ “تنا ان قي عَذَي : ”نا يد .اع ا‎ ٠١١ 


فك الصلاة وقد 1 بين النئ صلى الله عليه وسلم وبين لساأنه 


- 


. 
مص 


يى*؛ فجعل برد بعفون عرن بمض »؛ فجاء ابو بحكر 
فقال : احيق ا ول الله ل افواهم, ١‏ التر كت 2 واخرج 
الى الصلاة 


قال رط ي الل عنه : ( ثنا ) حمد ( بن أي عدي » عن حميد ) |أعاو يل زعن 
أنس ) بن ما لك رضي الله عنه ( قال : أقيمت ) بغم الهمزة و كسسر القاف مبنيا 
ا لم يسم فاعله ) الصلاة ( بالر فم نانب فاعل »والمراد صلاة العشاء تك هو ظاهص 


وسو ب 





حديث:مسل ( وقد.كان ) الواو للحال » والخلة حالية (.بين الني مِيفيةٌ وبين 


نسائه ) رضي الله عن ( شيى١‏ ) .سم كان مؤخر » وخبرها متعلق ااظر ف الذي 
هو بين » ولفظ حديث مسلم » عن لشن رضى الله عنه : كاك لانى ل نسع 
نسوة »افكان إذا قسم بينهن لا ينتبى إلى ااررأة إلا في تسع.ء أي من الايالي 


والايام » إلا دوم وايلة لتجي ٠‏ نوبتها » يمني وشق ذلك علمن إذا لم حتمءن «الني 


حلا ءولمم ره كل واحدة ممهن إلا ف كل تسع ليال ؛ فتكن >تحءن كل أدلة ف 


ا تسن كن |1 اناك ا 
ديت الي يأنها » أي صاحية الثوبه ؛ فكان 07 في بيت عاثشة رضي الله عنها في 
نوبتها » فحاءت زينب بنت حجحش رضي ال عنها » فد بده الما » فقالت »أي 
عائشة : هذه » أي ااتى مددت بدك انها زينب » وايست النوية لما؛ فكف الذي 
لله يد قداو اعا. . أى صا رفن عائشة السديقة » ور ينث انك ححشن! رط 
صلي بده فتقاواتا ي صار بين عائشة الصديقة »وزيب ١‏ حش رضي 
الله عنها مقاولة » أي فكل واحدة منها صارت تقول و تتكام في ارد على صاحيتما 
والانتصار انفسها » حتى استحيات كران السين المبملة » وفتئح اأثناة لقو قية» 
وفتح الخاء الممحمة أيضاً » والياء الموحدة المفتوحة » ثم 'ناء مثناة فوقية ‏ من 
ااسخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاء,ا للخصام . ويقال أيضاً : صخب بالصاد 
: , 3 فاك |*ة ||. صَلِاليدَ 

المبملة . وفي حديث كمب في التوراة في صفة |اني صَطظية : عمد عبدي + ابس 
يفظ » ولا غليظ ء ولا ض<وب .وني لفظ : ولا صختّابٍ في الاسواق ٠‏ 

قال في دداليانة ) : الح ؛ والصجب : الشحة واكاراك الاسرات 
لاخصام ٠‏ شال و سول وقال اللسالئة ,وميه لحتارث خدمحةء بل لحا نا فى 
ال عن مسلا ١‏ حل ننه ولا حك !د اك ل لا زا ا 
في كلها حرف من حروف أربع : الخاءء أو الطاء » أو اافين » أو القاف »كم 


هو مقرر في اله ١‏ 


قال أسش رضئ الله عنه : واصت الصلاة » مر أو سكر رضي الله عنه 


ا 











على ذلك فسامه اضزاام) ؛ اي عائشة وزينب رضى الله عنها ( وعدملل ) | أده 0 


(.رد 00 بعص ( ارون عن الصحب ٠‏ الضحة ١‏ فحا أو ل ر )د ضي 


الله عنه ( فقال ) ا ني مت :( ل 


الصلاة ) و افظ مسلم ف ال ٠‏ اسوك الله ! اخرج الى الصلاة « واحث ي 


أفو راههن التراب » فرج الني دلى الله عليه وسل وقاات عائشة : : الاذيقضي لد 


صلى الله عليه وسلم صلا نه فيحي ء االو بكر فيقعل و يفعل »تمي انه مهددها و بتكام 


علها ؛ لاحل ما تكلءت نه في حضرة انو ني صكطلية ١‏ ذ أ ا صلانه ؛ الى 


ابو بكر رضى الك عه عاثقة , فقال لحا فى لك شك وقال : اتصنعين هذا؟ةءاي 


حص 5 [أك 0 5 
قوله : احث - هو بضو الحمزة وااثلثة ينبا حاء مبملة سا كنة نامس » 


من <ثا مثو د ٠‏ كنابة أن انلكيية والر نال 5 الممنى قل هن : نافو اهكن 
الثرات » والءعرت تستعمل هذا ان تكراه ؛ إذا فعل ما كا فعله » وإعا قال 


الصد بق ذلك غيرة وا <تراما انصيه الشر بف صلا وحماية ورعاءة لعلو درحة 
وب 


الندوة وخكامة شاءا ء واله لا حسن ولا ح.لممن انه فين أن لصحن ور تفع 


الله 


اصوامن في حضر تهالشر يفة 7 1 


قوله : في أفواهين » حمم فاه والفاه والقوه بالضم ء والقيه بالكسر 
: جمع والفو 


. 


والفم؛ 6سواء , واحهم | ه وامما م ؛ لان م ف أصله ف . 2لحدقت ننه لشت 1م 


0ض 


حدفت من سنة » وبقيت الواو مأرء متح ركة ؛ فو حب إبدالها ألفاً ؛ لانفتاحم 
ما قيلبا ؛ فبقي 0 ا نن الاسم على حر فين أحدها التنوئ ؛ فأيدل 6 


حرف مشا كل ا دعر »ليا له هوي فيالفم؛ يضار ع 


امتداد الواو » والفو 1 : سعةالفم» و بكر فوهاء : واسمة القمء وفاه به نظق 
كتقوء.. والترات فه لثات0 : رابا , وتو رات وتواركةا و شرب ورلة, 


65 فيالاصل : شفبيان» والتصوبمند«القاموس>»ح )١(‏ فيالاصل ؛ لءتان» وهو ل 9 


بالاخذ ب مم2 





تذدهيا تت 


الأول ! ذل تدك عل عراز زفانة افد دكا 
اكاك شعني . 


قال القرطي : ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن خرج ااني 


67 4 من بسته »وهو معارض 0 حار 3 غعرة :أن بلالا كان لا يقم حتى 


كك ا وجمع بينم بأن بلالا كان براقب خروج الني متي » فأول 


م إراء شرع في فى الاقامة قبل أن ا غاأن الناس ثم إذا راوه قاموا » فلا يقوم 


5 تعكدل عه 0 ا 
صَلِابنه قلف 5-2 اتمدتال صرف ف و هن || م لاج امن الشلك شت )للم اكور 2 
متكي في معامه <تى *ه 0 0 : 4 


إلا أن فاك 5 إن بلالا ر اى اأنو ي ا ا قام من حجر 456 رصي ابل عنها « 


م عرض له ما أشغله عن الممادرة لالخروج من مقاولة نسائه » ور كلك رسيت 


المي عن المبادرة لقيام المصلين في حديث لي قتادة » وأنهم كانوا يهو موك ساعة 
. 3 م : صَإِألِنَهِ . 0-7 5 اذا اه ًِ 7 
ثقام الصلاة »وم بخرج الني 27 ِ 4 قنبأ هم عن ذلك لاحتمال اوفك يهم له شفل 


ببطىء فيه عن الكروج فشق علمم انتظاره 3 ؤقال 5 لا هو موا حَدى 9 3 2« اي 


حرحت 2« سرح به عيك ال رزاف وغيره 0 وي افظط 9 حثى روني خرجت اليكم, 


وتقدم في الحديث السابع والثلاثين الاشارة الى حواز الفصل بين الاقامة 
0 5 1 
والاحرام لاحة » والله أعل . 


الذافي : قوله في حديث أنس عند مسل : كاك للني لاي ليه نسع نسوة » اعل 


7 


0 دنت زمعة » ثم ببى 


بمائشة الصد"يقة أول مقدمه في الأولى . قلت : وتقدم أن الذي يظبر أنه أنه ملاو 


578 





زوج ام حييية قبل |أسا بعة وزوج حور به ثيالخامسة “م زوج ام لكيه 
و حفعة وار يست انتت] كز عفاق |أثالثة اليا عه “ثم زوج زيب بنت ححش في 


اقامية م حورية في الدّامسة أو السادسة ٠‏ حم 


تت 
صفية 


وأم حيبية ومسموية في 


ااسامة» وم تلبث زاينت بنت جزعة عند الني 0 2 ال 


9 


سؤائلع 


حر توفيت ركى أله عنها ف حيا 4 0 3 : 


فمَو له « كان لاني 0 اسع أسوة 6 اي عد مويه“ ومات عليه اأصلاة 


م 


0 سلام وهو ن في عضمته ؛ فكاك يقسم 5 فوهنت نوبها أعا نشة 


ردقي ايله عنها ى فكان إبقسم لعاأعة نوم 0 6 سدودة » وكان نساؤه 2 


<ز بين : عائشة وسودة وحفصة وصفية <زب » وام سفة وزينب بنت ححش 


9 ام دنبية وميءوية وحو ربة دزت 2« وكان او حّسة من قرش 5 عائشة » 


9 خفصة 8 وام حسة » وسهو دج » وام اكه : وار من عمر فراش 59 مع : 
مس . 6 23 


اوم ١ 1 ٠ | 6 1 ١‏ 34 8 
صهية بت حيبى الكيير به »وميموية بت الحارث اداه ٠»‏ وزناب بنث حعحش 


الأسدية » وحؤرية بت الخحارث المصطلقية , والله تمالى الموفق- 


ادك السابع والح 


نا ان في عدي » عن حميد » عن لين » قال : 


قال رسول الله م : لا يتمئّين" أحدكى الموت اضر تزل به 
كن لقلا : الهم احيني ما ا الحياة 0 لي 2 واوفي 
إذا كاك الوفاة 





قال رضي الله عنه : ( ثنا ) ع#د ( بن الي عدي » عن حميد) الطويل (عن 


7 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الل صل : لا يتمنين' ) نمي 
كراهة . والنوث لاتأ كيد ( أحدك ) معشر الأءة ( الموت )لا في ذلك من 
الاعتراض » ومرامة القدر ( اضر نزل به ) من فاقة أو محنة بعدو »ووه من 
آفات الدنيا ومشاتفها . وأما إن خاف فتنة في دينه ؛ فلا كراهة فيه ؛ لفهوم هذا 
الحديث ( ولكن ) إن كان ولابد متمنياً الموت ف (ليقل ) أء إرشاد ويدك : 


( الابم أحيني ما كانت الحياة ) أي مدة دوام كون الحياة ( خيراً لي ) منااوت 


أي ما:دامت الجياة متصفةالميرية ( وتوفني ) أي أمتني( إذا كانت الوفا 


من الحياة 

قال العراي ا اكات انا حادلة » وهو متصف ما ؛ حسن / 
ما » ولما كانت الوفاة معدومة في حال التاني ؛ لم محسن أن يقول : ما » بل أتى 
اذا الششرطية » أي إذا آل الال الى أن تنكون الوفاة بهذا الوصف. وتقدم هذا 


رر 


الحديث وشر حه في |أثامن وااءثمر بن من « «سند أنس » رضى الله عنه » لكنه 


رواه الامام هناك من حديث إنعاءييل ين علية » عن عبد المزيز بن صبيب عنه » 


والله الموفق . 


الحدرث الثامن والخسون 


ف 


كان أبو طلحة بكثر الصوم على عبد الني يككله . ذاما مات 


الني مق كان لا يفطر إلا في سفر أو ميض . 


سا - 





قال رضى الله عنه : ( ”نا ن أبىي عسدي» ءززر. حميد 2» عن ا ( 
رضي الله عنه ( قال : كان أبو طلحة ) زيد ن سبل بن الاسود الأناري 
البخاري » وهو القائل : أنا أبو طلحة » واسمي زيد» وكل يوم في سلا 0 
وتقدمت ب حمته في الخدت انان واأثلاثين من حديث أن نس رخي 

( يكثر الصوم على عبد الني ) أي في حياة ااني ( مي ) ا تقدم من الاشارة 


ال فضيل | صما م 


وف « الصحيحين » وغي رما » من حديث سبل ين سعد رضي الله عنه 


عن | ني مد علي فا قال : « إن في الحنة بابأ يقال له : الر اك » يدخل منه الصاعوذث 
دوم القيامة ؛ لا يدخل منه احد غبرهم »فاذا دخلوا اغلق فل يدخل منه احد» 
ورواه الترمدي وزاد : دومن دخله لم يظما ابدا». ورواه ان <زعة إلا انه 


قال : « فاذا دخل ا حده, اغلق » دحل شان 6و0 2ل 


1 


وأخرج الام مام أحمد وا! » من حديث حار رضي ابله عنه » 


2 ي نْ عن فى 


ألله صَتليةٍ قال :0 الصيام حنة يستئحن سا الميد ٠ن‏ اأنار ». وثي حديث 
ساة ان قنصر ‏ أن رسول الله 0 يه قال د من صام وما اببناء وح ه الله ؛ 
باعده الله من حم كيعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما » رواه أنويملى 
والببقى . وروا الطبرافي فساءسلامة بزيادة الف . ورواه الامام أحمدء والبزار» 
من حديث أبي رار راصق الله عنه » وي إسناده رحل لم يسم . 
وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث أن سعيد رضي الله عه قال 

قال رسول الله موقي : « مامن عبد بصوم نوها في سبل الله تعالى ؛ إلا باعد الله 
ذلك اليوم وحبه عن النار:سيعين خر يفا ( فها مات ااني صَيَفبةْ كان ) أب طلحة 


رضي الل عنه ( لابفطر ) أي سرد الصوم بعد.وفاة التي عطي » فكان لا بفطر 
١ 0‏ 9 





( إلا ) أن يكون ( في سفر ) من غزو وغيره ( أو ) يكون في (مرض) أقوله 
تال د فان كنم م رض ول 90 : 
قال الحافظ ابن رحب في كتاءة د الاطائف » : وتمن سرد الصوم ع 
وأوطلحة» وعائشة» وغيرهمن الصحابة رضواللةءنهم » وخاق كثير من السلف . 
قال انن الأثير ف 2 جامع الاصول» : يقال :: إن أيا طلحة رضي الله عض 
ثم ذظر فيه »أي لأنه إبما عاش بعد ا 
2 رضي الله عنه 


(الثلتك 11و أرم واعفتر ل سدنة 4 كاأقلامتا ا ته 0 
14 0 3 


شررد الصوم ايان 2 


الحديث التاسع والمون 


1 0 5 
٠١‏ نا ان الى عدئ ؛ عن #يد . عن الس ٠‏ قال 


٠. |] 5 


0 نبي إذا كان مقشاين | ممككيق لمث الاق عه 
1 مم ن العام المقيل عشر بل : قال 
امد : قال لق : م أسمع هذا لدت 


رمصازة » فاذا سافر 


أبو عبد الرجمن بن الامام 


إلا من ان بي عدي عن #يد عن الس 


قال رضى الله عنه : (ثنا ا نأي عدي » عن حميد) الطويل (عن ا ان 

7 : - 8 أ 4 210 ]الل مياء* 526 5 .- 20 
مالك رضي الله عنه ( قال : كان ااني ميليةٍ إذا كان ) في المدينة المنورة ( مقيماً ) 
غير مسافر لغزو أو غيره ( اءتكف العشر الاواخر من ) شرا (رمضاذ) المعظم 


)١١(‏ سورة النساء » الاية : #غ , وشورة المائدة ء؛ الاية 





والأعتكاف في اللغة : الازوم لاشبىء و الاقباك عليه . وفي الشرع : .لزوم 


حك أطاعة الله تعالى . 
قال ان سيدة : اه اك : 0 يفكت 0 يعتى بصم الككاف 
وكشرها "مكف وكوف واحتكفك” نر الكان »والمكوف : الاقامة 


+١ ق‎ 


اللمسعود 


ا أن ع عر ل الك 0 راض كن الاانه 
مقعية خص ر 1 


اامشر الذي تطلى فيه ليلة القدر قظما لاشتغاله ء وتفريناً لباله » وتخلياً ممناجات 
ربهء» رذاكاء ودعائثه و كان تدر 1 شحلى فما عن | ناس اقض) لطبم 
ةن عم . 
0 | ده 3 الامام أحودل رضى أله عه إلى أن افك ل متك له 
مخالطة الناس » ولاتملم عل ولا إقراء قرآت » بل الاأفضل له الانفراد بنفسه » 
والتحر لناحاة ر 5ه (اذعانه : 
2 اد 0 
وهذا الاعتكاف الذي علىهدا الاسلوب هو الخلوة الشبرعية » وإعاتكوك 
في المساحد اثلا يترك به امع والجاعات , فاك اللحلوة القاطعة عن الجمع والاعات 
مهي عنما : 
وقد سكل ابن عباس رصي ايله عنهىا ءَن رحل يصوم البكانا ويقوم اللدل 
ولا يشبد الجمعة والجاءعة . قال : هو في الثار ؛ فالحلوة المشروعة لهذه الامة هي 
الاعنتكاف في المنا حلن 0 خهو داف شبى رمضان 6 حشوصاافي الشمر 
الا'واخر منه »يم كان الني لع يفءله ؛ فالمتكف قد حبس نفسه على طاعة 
الي كا 3 ل - له ؛ مف 9 امسر و على 5 
اك » وقطع عن نفسه ك1 شاغل شغلة عنه » وعكف بقليه وقاابه علىر به 
0 ل 3 0 : : 
ومايقره منه زلفى ؛ ها بقي له مٍِ سوى الله ومار ضيه عه '» ما كان داود |اطا في 


رةه الله نماك ل ايدو قِ لله .* 





شك عطل علي" الحموم وخااف بيني وبين السراد » وشوفي إلى النظر اليك 


يي 7 
أو دى |االلدات © وجاك الى وين الث ارات 7" وأنشد: 


١ 


مالي شغلل سواه مالي شغل مايصرف عن هواه قلي عدذل 


ا 2م إن حفا وخاب الأمل منى يدل وومةه مالي ندل 
9 , 5 . 7ذ 5 


فمنى الاعتكاف و حقيقته : قطع العلائقعن الخلائق الاتصال خدمةالخااق 
ّ : صزلالته .١‏ ' 3 1 3921 6 
( فاذا سافر ) كيه انحو غزو في المشر الأواخر من رمضان في عام(اءتكف 


من العام المقيل عشر ن ) وما بليالئها » عشر | عن العشر من العام الماضي لكو نه 


1 0 3 م . 
1 يمتكفيا ؛اللكوية امسافر | واعشر] عن عامه الذي هو فيه . 


: قال ( الامام الحافظ لتقن ( او عيدا 0 ( عبدالله ( ان الامام احم ( 
2 أخذعن أله سار مؤلفاته »وروى عن نحيى نممين » 
وذلق ..وروى عنه |انساتي» وانن صاعد ء وأوعوانة » والطيراتي » والقطيدى» 


وأبو بكر الشافمي » وأبو بكر النجار » وخلق . ولم يكتب عن أحد إلا من 


عر د أن حت ع : 

قال الخطيب : كاف - يعني عبد الله بن الامام أحمد ‏ ثقة ثثبتا فهما . ولد 
رضي الله عنه سنة ثلاث عثمرة ومائتين ء ومات سنة تسعين ومائتين ٠‏ 

قال عبد الله بن الامام أحمد رضيالله عمها ( قال 9 ) الامام أحمد بن عمد 
ان حنبل رضي الله عنه : ( لم أسمع هذا الحديث ) يمني الذي مر آنفاً ( إلا من ) 


١ 
1 ع لس‎ 
باورا‎ 


مد (ابنأبيعدي » عن حميد) الطويل » وهو إمامثقة » إلا أنه مداس ( 
ان مالك رضي الله عنه 

قلت : وإسناده حسن ٠»‏ 5 رمز اليه الخحلال السيو طي » وقاله المناوي في 
« شرح الجامع الصغير » :وقد رواء ااترمذي.» من حديث أنس رضي الله عنه » 


ولفظضله : إن رسو ل الله مويه كان يمتكف امثير الا واخر من رمضاث 2 فر 


2 





سكت عانا ذها كاك من 0 المقمل اعتكف عشرن . قال |اترمذي حديث 
حسن غر يب صحيح . ورواه أو داود من حديث أي" 0 رضي اللذاعنه "١‏ 
وأخرج الشيخان وغ يرها » من حديث ان ع رد اله ]أ 


رك اك 2 كل متك لمر الا 


يِ 
ر من رمضاك . زاد مسللم فيرواءة 
قال نافع : وقد أراني ان عمر المكان الذي كان يمتكف فيه رسول 0 0 من 


مسحل 7 ركذا احر ده انو داود 8 


ل ا 1 : 
وي د صحرح البحاري 00 ستناق داود »دن حديث الي هرررةرذي 


له عنه ؛ الارسؤؤل 1 كن كك من كل رمضان عشرة أيام » فلا كاذالماه 


الذي قيض فيه اعشكف عشر ن 


وقدروى البهقي » من حديث علي ن الدين »غن أبيه رذخي الله عن 
مرفوعاً : « من اءتكف عشر أ من رمضان كن كححتين وعمر تين » . 

وعن اءن عباس رضي الله عنها أنه كان ممتشكفاً في 0 2 
فأناه رحل » فسل عليه » ثم حلس . فة ل له ١١‏ ن عباس : بافلان.! أراك مكتشا 
حزينا قال : نعم يا ان عم رسول الله 0 علي" <ق » ولا وحرمة صاحب 
هذا القبر ما أقدر عليه . قال ان عباس : أفلا أ كلمه فيك ؛ قال : إِنْ أحبيت . 
قال : فانئمل ان عباس م خرج من المسحد ء فقاللهالر حل : أت ات 
فيه ؟ قال : لا » ا مت 6 حب هذا القمر صلى ايله عليه و سل م سيق 
3 قريب » قدمعت عيناه ‏ وهو يقول : داهن امدق قِ حا ده أخيه 05 بلغ فهاء؛ ع 
كان حيرا لهامن اعتكاف عدر سنين » ومن امكف نوما ابئاء وحه الل تعالى 
حمل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبمد ما بين الخافقين . رواه الطبراني في 
« الا أوسط » » والبيقي لط كك لل 20222 » وقال : صحيم الاسزاد . 





تذدهيات 

الأول : الاعتكاف سنّة إجماعاً » وأقله ساءة » فلو نذر اعتكافاً وأطلق؛ 
أحزانة ٠‏ وشحب أن لا ينقص عن نوم و ليله © وت ندر امات 0 ولا 
تنص مان 2 و] كدهافى مساك ؛ و اكد الئة الاتخير منه إجماعاً » واك 
علقه أو غيره من التطوعات بشيرط 4 فلة شرطه : تحو لله عل" أن أءعنكف 
شور رمضاك إن كنت ع أو معافى » فاو كان فيه نضا 5 كانر] 2 
داز مه شيى ٠‏ 

الثاني : لصح الاعتدكاف بشير صوم على معتمد مذهب الامام اهمد وفافأ 
لنشافمي ؛ لاأن عمر رضي الله عنه سأل الني : إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة . وفي لفظ لمسل : بوم في المسحد الحرام قال: « أوف بنذرك »» 
زاد البحاري : فاعتكف أيلة ٠‏ ولحديث ان عباس ر كحي الله عنييااء »لبنس على 
المسشكت صيام إلا ان حمله عل ئفسه . روآأه الدار قطنى وقال : رفمه أو بحكر 
ارسق )روعت لا قله 

قال الامام امد : هو ف . فيقسل رفعه وزنادته ْ 

قال الخطيب : دعل ب داد و ا أحَاديث ة 1 0 وأما حد بت 
عمد الله بن ديل 5 2 قال لعدر كن وصم » فديل تفرد مله 
الزيادة “وله منا كير دزا أو داود وضعفقه » وضمف زنادته أو بحكر 
التيسابوري , والدارقطي » وغيرها 


وقال أنو حنيفة ومالك : لا يصح الاءتكاف بير صوم » وهو رواءة عن 


أحمد » فعلى هذا اده الاعتمكاف ادل اففرادة © و مين المداهئ اصح . 
2 : : 


ويصح الاعتكاف أيضاً في أنام اله القن لاضع ضومبا . وعند | في حايقة 


بتامم» 





ومالك : لأ يصح اعتكافها نذرأ أو نفلا » ولا إشترط أن يصوم الاعتكاف مالم 


2 


بنذر له الصوم » فن نذر أن يكف صاهاً » أو يصوم مشكفا” 7 0 


أو كي بصوم َ لز مأه 


اكاك ؟ لشتراط لمحة الاعتكاف ستة شروط : التسنة » والآسلا لام غ 


والعقل » والتمييز » وعدم ما بوحب الفسل » وكونه عانحف . 

ويزاد في حق من تلزمه التاعة : أن يكون امحد م تقام فيه 50 , 

وسمطل الاعتكاف : ا روج من المس.حد بلا عدر ء والوطء تي ااأفرح » 
وبالاءزال بالمماشرة دوك الفرج ؛ ونالرادة 6 وبالسكر 

كن يطل الاعتكاف بنية الخروج 2441 أي أن نوي إبطاله وإك لم 
ع منه » إلحاقاً له بالصلاة » والصيام ' 


ونوم الشيخ مرعي في « غايّه » و و أيله » » فظن أن اار اد باح 2 0 


ا مسحد ٠‏ وين كذلك 2 فاك من وى اذ روح من ن امسحد 416 لم بسطل الاعتكاف 


حتى رج لا نه فرق نين أن ينوي إبطال | اناد اه ينوي فملها ميظلا” ا 2 
فاك نوي إبطالما بطلت في الجال » واك نوى فمل ميطل لم تيطل حتى يفعله » كم 


بين ذلك في « الاقناع » وغيره بيانا شافياً لا يحتلم التأوبل » والله تمالى الموفق. 
الرايع : دل الحديث على أن السنن تقضى إذا فاتت ؛ 3 7 
الاعتكاف الذي فاته من السنة الماضية في السنة المقبلة » وفيه تحر“ي الزماء 


الفاضل ؛ لا'نه كان عكنه الاعتكاف في غير رمضان » فأخر ا 1 5 





الحديث الستورثف 


غ١٠١‏ ,نا ان أي عدي . عن حيد . عن اش قال : 


- صَلِانتَهر . 7 . 1 9 0 
م النبي 0 في 0 من أمحاة وصبي في الطربق ؛ قاما 


راث'امة القوم ٠‏ خشيت عل ولدها ان 1 


و تقول 5 ابني اني ِ وسعثك الخد نه 
الله هاه كارت هذه للقي اها 
صن الله عليه 550 ( فال 5 لا والله لا بلقي 


قال رضي ينه عنه : ) كا ) عمد (بن ف عدي » عر' بن حميد ) الطو يل 
( عن أنس ) ين مالك رضوالله عنه ( قا 0 ااني كيه في نفر : من أصحابه 0 

قال ف ١‏ القامو س 4+ النفر ؛ الناس كلبم » وماادون العشيراة من الرحال » 
والجم : أنفار . 

5 

وثي « الاي » في حديث في ذر رضى الله عنه : لو كان هبتار احد من 
أنغار نا 2( 5 من قومنا 2 جع 0 0 ونم رهط الانساك وعشيرنه . قال : وهو 
أسم جمع يقع م على جماعة من الرحال خاصة » ما بين ااثلاثة الى المشرة » ولا واحد 
له م اك ) الواو لالحا ل » والصي من لم يفطم بعد 1 
وحمم على صيوة وصبية » والواو اأقياس » وإ 6ن الناء الكثر سالك 7 6 
في « اانهانة » » ( في الطريق ) وجمعه أطرقة » كرغيف وأرغفة . هذا على 
أأدذ كير فان | أطرايق ذككر ورواكث ) واجة عل اتاننث طرف الكينين 


م" 





الم 


وأعن ( فاما رأت أمه ) أي أم الصي ( القوم ) وه النفر الذين مع انو يي لي 
0 أصحانه رضى الله عنهم . والقوم في الاأصل : مصدر قام » ثم غلب على الر جال 
دون النساءء سعوا .ذلك ء لا'نهم قو“اموث على النساء بالا "مور التي ليس للنساء 
أن يقمن مها ء كذا في « النهاش. 

وفي « القاموس » : القوم : الجاعة من الر حال والنساء معاء أو الرحا 


| 


خاصة » أو دخله النساء على التبعية » ويؤنثء واجمع : اقوام » وجمع | مع : 


أفاوم » وأقاوم 2 وأقام ( خشيت ) أي خافت ( على ولدها أن وطأ ) من وطى 


بلكدر | لطاء »الرسلة مبمور] ؛ أي أت داس . لقتال ١‏ وطئه بوه © داسو 
كوطاه وتوطتاه 
قال في « النهانة » : الوطء في الا صل : الدوس بالقدم ( فأقبات ) المرأة 


5 


وقصد وحمد ومدى 


د لال م7 


حو ابها ( تسعى ) من سعى - كرمى - يسعى سعر يِ 


وعدا ء وهذا المراد هنا » يمني أن أم الصبي أقبات تعدو نحو ابنها ( وتقول) 
في حال سعمما : ( ابي إ اي ِ ( ٠‏ تكرر هذا الافظ » يصدأن 0 عل فو ع 
على أنه مبتدأ خبره محذوف » أو خير مبتدأ حذوف » أي ابني هذا ء أو هذا 
ابني . ويصح أن يكوتف منصولبا » أي اتقوا ابني » أو انظرواو نوه » أو على 
الاغراء وا 4طاب لنفسها » أي ابني با نفس . (وسعت) أي مشت وعدت مسرعة 
) ا 2 من طريق |أقوم 1 تدعه بوطا و يدان بأقداميم »أو بدواب»هم إن 
اكات وفدن دواب ( فقال القوم ) من اجات ار ول الله ام : 
(! رسول الله ؟) والله (ما كانت هذه ) المرأة ( لتائي ) - اللام لام ااتعليل ‏ 
أي أعر مي ) اننبا في الثار ) وقد 57 حرصبا وسعيرا حوه ؛ #تبدة على استنقاذه 
ما هو أقل وأحق من ذلك » وهو خوف أن 'يوطأ بالأقدام فيتأذى » فبادرت 


تعدو حتى أحدنه ا مه عما شى عليه من ن الآذة / 


سي 





(قال) أنس رضي الله غنه : ( تففضهم الني ملي ) أي ايدّن الا'مى علبهم 
وسبله , ومئه خَفتّض القول با:فلان » أي ليكنه وسبله » وحفةآض الادموء أي 
١ 1‏ فقال ) مقي ١‏ لا واسّ) سحا نه وال لراك لكر م فيل ذلك 
فانه من رحمته كك ) لا يلقي ( أي برعي ويكب( حمويه ), هو عيده المؤمن 
١‏ في النار ( 5 

وروئ هذأالديث نو يعلى » والبزار سند صحيح ومحية الله تعالى 
أعياده صفة من صفائة 64 لفك والرضى وال حمة »و حم ذلك ؛وهذا قو ل أعة 
السلف ء وعلماء الآمة »وهي منالمتشابه عند قوم . قالتمالى: « مهم و بحبو نهه17© 
وقال : ررالفة عليك محية 00 

وقال حمبور !اتكلمين والمعزلة : اللحئة : (ميل القلى الى ما يلاثم الطبع . 
والله مئزه عن ذلك » وإعا راد منها غايتها » وص إرادة الاطف 'ا بالعيد والاحساث 
اليه » وحية الميد لله : هى حمية طاعته » و 0 نحب 'بوابه وإحسانه . 


المتكلمين والفقبا 


قال العلامة الطوفي من ةق علائنا : ذهب طوائف من|1م: 


الى أن الله تعالى لا حب » وإنعا محءته محة طاعته وعبادته . وقالوا : هو 0 


لاحب عباده ‏ وإعا محءته إرادته الاحساك الهم . قال : والذيدل عليه الكتاب 


اسه 2 واه عله امه اله 21 )| ره مثا اال 0 أن الت كال 
5 5 6-4 ا 


حب وحب لذاته » وأما حب أنوابه فدرحة نازلة . قال : وأول من أنكر الحبة 
قي الإسلام لين ن درهم سات الهم ن صفقوان ؛ فضحى به خالد ابن 
عند الله القسري ء فقال : أمها الناس ! ضح ا تقل الله ضحابا 5 4 ؛ فالني مضح 
بالحمد ن درهم » إنه زعم أنااسّ ُ تحد إرا هم خليلا ؛ وم يكلم مودى تكلماء 
ثم نزل فذيحه برخى علاء الاسلام 


)١(‏ سورة الائدةء الابة: 6ه 
(؟) شورة طه » الاية وم 





قال : وهؤلاء الرن ينكروك حقيقة بة الرب ؛ ينكر ون ااتلزذ ااذظ 
اليه » ولهذا ظن كثير من المتفقبة والمتصوفة والمتكلمة أن الحنة ليست إلا ااتنمم 
بالخلوق من الآ كل و الشرب واللناس والتكاح » وسصاع الأصو أت الطليه 2 ثم 
الروائح الطبية » لا نعم عندهم في الة غير ذلك ء» شم من هؤلا ءمن كر أن 
ذكرن الومدرت. روت رع ف الله 2 كالليسية واادلة . ومرومن أذ للروة» 
إما بالرؤية ااي أخبر ها النى 07 ٠‏ كأهل السئة و اثقاع 2 , وإما رويد هى 
ا 6 أو عل أ ا ا د بات ونحو ذلك من الأقوال َ 


: اهل طاعنه 6 اعيادة ' 


واحياب الله عرز و حل 5 


ل 


وف « صحيح النخاري » من حديث الي هربرة رضي الله عنه قال : قال 
ايله ا د إن ايله كال قال 6 عادى لي و ليأ ؤقد اذنته 0 « 
| لكب 7 َه 


:قرب إلى ع لدى بشيى ٠‏ اح إل عا ' 'فترضت علد 2-4 لادان ل عدي 


ل حتى أحيه » فاذا كم كلت عه الذي إسمم له » و نصره 

الذي يبصر نه وبده التي بطش بهاء ورحله اأتي عشي ها “وان سأ ابي لأعطاينّه» 
ولئِن استعاذبي لاعداتة: 

وروى #وه الامام أحل »من حديث عائشة » والطيرابي 2 ا 6 

وحديث أبي ماله » فدل هلدا الحدث أنه لا طريق توصل إلى اأثقرب الى الله 


وولانته وحته سوى طاعته التي مإ على ماك رسول الله 2 » من أداء 


الفرائض » واحتنات الحارم » و الاهتّام بنوافل العبادات الموصلة لحبة الله تعالى ؛ 


شن أحمه اله سحانه ؟ رزقه حنته وَطاءته الاحتتال ناك .و ديكةا؟ 


وروى إراهم ن انيد في كتاب « الحبة » باسناده عن أني الزاهدية 
قال : كان داود عليه السلام ية يقول : اللبم احعلني من أحبائك ؛ فانك إذا أحببت 


عبد غفرت ذنيه و إن كان 5 فلت عل 0 ا 





وروى اللرمدى و ا 6 


رو و االحانت 


عنه » عن الني 1 قال : كاك مندعاء داو دعليه السلام: 
وج2ن نحنك, والعمل الذي تلقن حك , الل احفل حبك (حظل إلى 
نفسي واهلي ومن الماء المارد كاك كاف ادا 5 أعيد ك0 : 

وروى االترمذي وحسنه » من حديث عبد الله الخطدى الانصاري رضي 
ابله يه 7 عن الننى ل أنه ان يقول في دعائه : الام ارزقي ديك » وحب 
من يتفعنى حمه عندك ء الاب مارزقتى ما لذن فاط لقو لى فما ' تحب © الابم 
وما زودت عق ع 1 فاحمله فراغاً ل وما م ١‏ 

وروي إن الي الدننا وعيره » من رواة الي دك ن اي مزع ا عر 


اليثم بن مالك الطاي » أن الني صَليةٍ كان بدعو : اللبم احسل حبك أحب 


<2 


الاشياء إل واجمل تحديتك الدواف الاشاء عتدي , وافكء ى الات اللانا 


الوق الى لقاثئك » وإذا أقررت أعينأهل الدنيا بدنياع فاقرر عينيمن عبادتك» 


وهدا مم سال 
قال بءض السلف : العمل على الخافة قد يغيره الرجاء . والعمل على الحرة 


لا بدخله الفتور . وقال فرقد السنحى رحمه الله تعالى : قرأت في عض الكتب : 


من احب الله لم كن عنده شيىء 8 من هواه » ومن ا الدنيا تكن عنده 
شيى * ام من هوى نفسهة )» والمحب لله العا امير 0 على الامراء « زمر نه اول 


الزمر بوم القيامة » ومجلسه أقرب احالس فيا هنالك » والحبة منهى القرية 
والا<تماد » ولن يسأم المحبوذ من طول احتهادم لله عز وجل » محبونه وبحبون 
0 » و تحبيو نه الى حلقه » عشو بين عياده بالنصائح 2 ويخافوك عامهم من 
أعمالهم بوم تبدو الفضائح » أوائك أولياء الله وأحباؤه » وأهل صفوته » أواكك 


الأين لا راحة لهم دون لقائه . 





وروى إراهم ان انيد قي ا 2 المحية 2« باستاده عن ل لح ل عار 
قال : بلغنا أذ الله عز و حل أرسل الى سلمان بن داود عليه السلام بعد موتداود 
ملكا من الملائكة » فقال.له الملك : إن ربي جلوعز أرسلني اليك اتسألهحاحة. 

قال سلمان ين داود عليه السلام : فاني أسأل ري أن حمل قلبي محبه . 
كا كان قل ألى داوة حنه » وأشأك الله تعالى أن حمل قلبى خشاء2 م كان 
قلب 0 داود شاه . قال الرب شارك و تعالى ٠‏ اك الى 0 ليشالي 
حاحة » فكانت حاحته إلية أن أحمل قلبه حبني ا قلبه خشاني » وعنلي 


لا' كرمئئه » فوهب له ملكا لا ينيغى لا'حد من بعده ء ثم قال : « هذا عطاؤنا 


فامئن أو أمسك بغير حساب وإك له عندنا لزلفى وحسن مات ( 00 
لظمفة : ذكر ااملامة: ان خلكان في « نازحخه وفيات'الا'عيان'» في 
ترجمة ابي الفضل الر يم ءن ونس ء صاحب أتي حمفر المنصور » ثاتي تخلفاء 
اث | ا 4 1 ٠‏ 4 
بتي العباس » و كاك الر بيع وزرهء و كك المنصور كثير المي لاليهء حسن 


الاعئاد عليه . فقال وم المنصور للر بع المذكور : سل حاحتك . قال : حا<تي 


أن نح الففنا تقال له :اواك زف شه نف بأساك عفال له فد 
. 3 اك 0 


ل ابني 
أمكنك الله ءن إيقاع تسبيها . قال : وما ذاك ؟ قال : تفضلعليهءفانك إذا فملت 
ذلك أحمك ء وإذا أح.ك أحيبته . قال : قد والله حسّبته إلي" قبل إيقاع السس» 


ولكن كيف اخترت له الحبة دوذ كل شيء . قال : لا'نك إذا أحببته كبر 


عنس-ه 


دك صغير إحسانه » وصصضر عندك ا إساءته « وكانك ذنوبه كذنوب 
الصياث » وحاحته اليك حاحة الشفيع العرناك . 


أشار بذلك الى قول الفرزدق : 


يس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرأ مثل الشفيع .الذي يأتيك عريانا 


بي كا ف اع ا اي يسم ست 


)١(‏ سورة ص » الاية: وم 


م1 





وهذا الديت من حملة أبيات في عد اله نين الزبير رضي الله عنها في أنام 
ولايته على الجحاز والعراق . 

وكان الفرزدق قد اختصم هو وزوحته الندّوارء فمضيا منالبصرة إلىمكة 
أيفصل الحم بينها عددالله بن الزبير رضى الله عنها » فنزل الفرزدق عند حمزة 
ان عبد الله » ونزات النوار عند زوحة عبدالله » وشفع كل واحد لنزيله » فقضى 
علذات الوا 6و اك لمر دف فال الاذات الذاكررة , فصان الشف العريان 
.2 و . و مع 
مثلا يضرب لكل من تقبل شفاعته » والله تعالى الموفق ٠‏ 


وي للدت دليل 0 عه رمة الله عز وحل . وقال 0 : و قل 


باعبادي الذذن أسر فوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إث الله يثفر الذنوب 


حميما 6١0.‏ . وقال تعالى : و نىء غبادي ألِي أنا الغفور الر حم وأن عذاني هو 
العذاب الالم »20 ٠‏ وما ينبغي أذْيمل أن الله تعالى أرحم بعباده من الام!اشفوقة 
على ولدها 0 

وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث أي هريرة رضي الله عه قال : 
سمعت رسول الله ميل يقول : « إن الله خلق الرحمة وم خلقها مائة رحمة » 
فامسك عند لسقة و تسكن رحمة © وأ سل فيْخلق ه كلهم رحمة واحده » ولويعل 
المؤمن بك ل الذي عند الله من الر حمة م بياس منالحنة » وأو يعم المؤمن بكل الذي 
عند الله من العذات 8 يأمن من النار . 

وفي 2 الصحيحين » من حديث حمر بن |المطات رضى اللهعنه » قال قدم 
على رسول الله ميقي بسي »2 فاذا امرأة من السي تبتغي » إذ وجدت صبياً من 
السبى أخذته وألصقته ببطها وأرضمته . فقال رسول الله مير : « رون هذه 

)١١‏ سورة الزمر » الآة؛ سه 


(؟) سورة الجحر » الاية : و؛ 





المزأة:طارحة ولدها في النار ؛ قلنا : لا والله » وهى تقدر على أن لاتطن حه . 


. 0 صإاالن‎ - | ١ 
فعا ل رسال الل شن . واابنه ارح سد نم هد وده‎ 
0 ياد ان‎ 20 


وأخرج السبزار بسند صحبح » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن 
النبي لل كان في بعض مغازه » فبين) ه يسيرون» إذ أخذوا فرخ طائر » 
فأقبل أحد أنه حتى سقط في أءديالذءنأخذوا الفرخ . فقالرسو لاه ميكل : 
د ألا تمح.وث الى هذا الطائر أخذ فرخه » فأقبل حتى سقط في أبدهم . فوالله 
لل أرحم يخلقه من هذا الطير بفرخه » . ورواه مدن عمر الواقدي ء وأنونعم 
من حديث جابر بن عبدالله رضي ان عنها » وفيه : واتمحيون من هذا الطاار 
أخذثم فرخه » فطرح نفسه رحمة لفرخه ء والله ارب أرحم ب من هذا|اطار 
بفرخه » ,,وعيئنا النزوة اذات الرقاع خ| 


قاذ آنا داود» في أوائل كاب تا » من حد بث عاص 


7ت 


ماسر الم س بشم الالو سان الماد اجنين 1ل 2 لقا الأهاء 


قال : نينا 02 عند رسول الله و إذ أقيل رحل عليه 0 » وفي بده شيء 


قد ااتف عليه ٠‏ «قال : بارسول الله ! إني اا رأيتك أقبلت فررت بغيضة شحر » 


فسمعت فمهأ أصو ات فراض طائر »فأ خدمن فو ضعمون ف كا » فحاءت 0 
فاستدارتعللى رأسي “فكشفتلماعنهن» فو قعت عليين معبن 2١١‏ فلفةتهن" بكساني فين 
أولاءممى0"©. فقال:ضعهن"0)عنك» فو ضمتهن » فأ بت أمبن إلا لزومبن» فقالرسول 
الله صظايٍ : « أتمحبون لرحمة أم هؤلاء عللهن ؟ قالوا : نعم بارسول الله . فقال : 


فوالذي بمثني بالق » لله أرحم بعباده من أم الفراخ بفراخها » إرحع بهن حتى 
تضعبن من حيث أخدهن وامبن معبن » . فر حع من . 

وروى أو داود أاط ادي 7 والحا كم وقال : صحيالاسناد » عن إن 
مسدو ذ زادى الله عنه قال : كنا عند رسول الله 0 في سفر » فدخل رجل 

.» الاصل : فليثت معبن » والتصحيح من «سان أن داود‎ 0 ١ 

؟) 2 : أولاني 2 2 

05 


3 


0 دعبن 





000) 


بجي اجرج مهدا نيص حمرة فحاءت اجخرة رف على رسول الله مكلا 


م به . فقال رسول الله مَككيةٌ : «“أييم فجع هذه ؟ ؟ فقالرحل ا ار دول 


أخذت بيبا . وفي.روانه الحا ك : فرخها ٠‏ فقال رسول الله مِييْة :« رده رده 
رحمة لجاع . 

قال بعض العلماء : والحكة في الاأمى برد الفرخ » أنه محتمل أنهم كانوا 
عر مينءأو لها اا استحارت به ا أحارها ؛ فكان الارسال في هذه الخالة 
واحباً ؛ وإلا فقد منم الفقباء إعتاق الطيور . 

وقال ان عقيل : لاوز أعتقتك في حيو اذمأ كول ؛ لآنه فمل الهاهلية . 
وفي « الفروع »: وتبمه في « الاقناع ». 

وإذا أرسل صيدآوقال : أعتقتك ؛لم .زلملكه عنه . وفي «حياة الحيوان» 
الدميري من الشافعية : لاجور عتقها » يمني الطيور على الأصح ٠‏ وقيل : وز ؛ 
لماروى اللافظ أبو نعم » عن 0 الدرداء رضي الله عنه » أنه كان يشكري 
العاف اليا ' 

قال ان الصلاح م فا علك بالاصطياد ؛وآما المها ع الانسيه 
فاعتاقها من قبيل السوائى الخاهلية » وذلك باطل قطماً . .ات . 

واافيضة - بفتح الغين الممحمة وسكون المثناة تحت وفتحالضاد الممجمة 
جما غياض : الشحر االتف ٠‏ 

وي « صحيح مسل » من حديث أني هريرةر ضي ابله عنه » أذاانبي مَكلةٍ 
قال : د إن لله مائة رحمة » قسم مها رحمة في دار الدنيا » ثمن ثم يمطف الرجل 
ل وا د ينانا كن زع العامة 0 ا و 





قال أيوب السختياني : إن رخمة ان ماهو أكثر من ذلك إن شاء الله ؛ 
إن لل ماثة رحمة » واحدة بين المن والانس والبهائم واللحوام ؛ فبها يتعاطفون » 
وما يتراحموث » وما تءطف الو <ش على وإذها » و حل تمشمااو شين رللية 
برحم مها عباده يوم القيامة . 

وكذا رواء البخاري أيضاً بلفظ: م« حمل الها الرحمة'ماثة دنء > فأمنيك 
عنذه نسية ونشيين ؛ ‏ ل فى الارض در ]ارا ل » فن ذلك الجزء تترا-م 


.6 كلاق حت ترفمع الغر 1 ن حافرهأ عن ولدها حشية أن نصيية‎ ١ 


وأخرج مسل من حديث سهان رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 


« إن الله خلق يوم خلق السموات والارض مائة رحمة »كل رحمة طباق ما بين 
السراء إلى الارض » فحعل منها في الارض رحمة » فما تعطف الوالدة على ولدها » 
والوحش والطير بعضها على بعض »ء فاذا كاك يوم القيامة أ كلبا هذه الرحمة » . 

وفي حديث ان عباس رضي الله عنها مرفوعا : إذا فرغ الله من القضاء بين 
حلقمهء, أخرج كتاباً من نحت العرش : إن 0 سيقت غضم ى » وأنا أرحم 
الراحمين . قال : فيخرج من النار مثل أهل الكنة . قال : 2 ظني أنه قال : 
مثلي أعل انه )سكن يناعي شنا الله زاك 1 القاسم . 

وف « الصحيحين » من حديث أي سعيد اهدري رضي الله عه 2 أن 
النبي معطي قال : فيقول الله عز وجل : شفعت املائكة » وشفم النبيوث » ولم ببق 
إلا أرحمالراحمين»فيقبض قبضةمنالنار فيخرجمنهاقوماً لميسماوا ير أقطقد عادوا 
حمما» فيلقيبمفي نهر في أفواهالمحنة بقالله : مهر الياة»فيخر جو نك تخرجالحبةفي 
حميل السل » الارونها تكون الى الححر أو الى الشحر »© ماتكون الى الث 


أصيفر وأيضر © وما نكواك منهيسا الى الظل تكوك انض . قال : فخرادون 


لش مس 


حت 





كالاؤلؤ في رقامهم الحواتم © يغرفيم أهل اأنة ؛ هؤلاء عتقاء الله الذين أدخل 
الحنة بغير حمل عماو. ولا خير قدموه ... الحديث . 

وفي « مسند الامام أجمد» » والبزار » و أي يعلى » واءئن حبان في 
و صحيحه » وهو حدرث عظم شر يف » من حديث أبي بكر الصديق رضواك 
الله عليه » في حديث الشفاعة »ثم يقول : ادعوا الصديقين فيشفءوث ء ثم يقال: 
ادعوا الاأنبياء » فيجبىء اانبي معه المصابة » واانبي معه الخمسة وااستة »والنبي 
ليس معه أحد ء ثم يقال : ادعوا الشبداء » فيشفمءون فيمن أرادوا , فاذا فملت 
الشبداء ذالك يقول الله حل وعلا : أنا أرحم |/ رامين إدحلوا| - 3 


لاشرك و شيعا ء فل لون الله :.. الحدنث . واب أغل” 


الحديث الادي والستون 


ك٠‏ نا ان أني عدي » عرل عند ).قال : سكل 
: هل كان رسول الله كيه يرفم يديه ؛ فقال: قيل له:.وم 
1 ول ات | فعط ال راك 2 الا رف لو شلك 


المال . قال ُ واكم 0 حتى أ بياض إبطيه 2 فاستسقى 


ولقد ولك بدذية وما را ف السماء سحابة كا قضينأ الصلاة 
حتى إن قريب الدار الشاب ليهمه الرجوع إلى أهله . قال : 
كانت اليه الى تلليا افا .قالويل نا رسول امهيا تيدامك اليرت 


 ”>4؛مل‎ 





0" 0 عن المدئة : 


قال رضي الله عنه ) ثنا ) جمد ( ن أني عدي » عن حميد ( الطويل ( قال: 
سل ) بشم السين المبملة وكسر الحمزة مبنياً للمدبول ( أنس ) هو ابن مالك 
رضي الله عنه ( هل كان رسول الله صظْليةٍ رفع ,ديه ؟ ) تثنية بد أصلبا بدي » ولم 
تبن مع كونها على حر فين ؛ لآن احرف ااثااث يمود الها في التثنية واجع » 
كقول الشاى : 

بدياك سضاواك عند حرف 

وكا في الحدرث ' 

وقوله تعالى : «وغلت أبدهم 2206 د وأيديم الى المرافق »© . 

واليد حقيقة في اليد الى المنكب » ثم تستعمل في غير ذلك بقرينة ؛ فم 
الوضوء خرج ما فوق المرفق بقوله تمالى : « الى المرافق '"". 

وفي القطع في السرقة الى الكوع > بقرينة قطمه يه » وااراد هنا رفم 
اليدين من أصلى على الحقيقة مع بسط الكفين في الدماء . 


ي 


( فقاك ) أنس رضي الله عنه : ( قيل ) بالبناء للمحبول ( له ) أي الني 
صلى ابله عليه وسم . 
وفي و المسئد 6 و2 الصحيحين 6و اسن » من حديث سن رضي الله 
)١(١‏ سورة المائدة » الاءة : 


(*) سورة الائذة © الأية : 





غنه أن رحلا دخل الملسفد ١‏ نوم الجدة) من إن كاك حو دار القضّاء 
وكا رسول الله مه قاماً ل طب على منيره . 

قال في « الاطالم »: دار اأقضاء : هي داز عر وان المدائنةء كانت لعمر 
فديعت 2 قضاء دينه بعد موته . قال : وغلط يعضوم في تفسيرها » فقال ع دار 
الامارة » قال ابن قرقول : وهذا تمل » لآنها صارت لأهل المدينة . انتهى 

«اركل الكل للد ااسول اه مك قائم على الانبر طب خطبة 
اجمة » هو مرة بن كعب . وذكر بعطهم أنه التبان © وهو فككر عاد وداء 17 
ف بمضص زوايات د الصحيحين » وغيرها : : حاء أء رالي .وفي بعضهبا أتى رحل 
أعرالي من أهل البدو » والمساس لا يقال فيه ذلك وعد تعدد القضية » على 
أن في بعض طرق اابخاري : فقام الناس فصاحوا : يارسول الله ! ... الحديث 
ويمكن المع بأن الرجل ابتدأ أولاً بالسؤال » ثم نابمه اأناس 


وفي « شرح البخاري » لان التين : فقام الناس » إن كاذ عحفوظا فقد 


تكام الر جل “ثم صاحوا . وحتمل أن يعني بالناس الرحل ؛ لانه متكلم عنهووم 


حصضور ّ« او لعليع ضْ حو و | وتكلم عم 5 ا # 
وفي ,2 الصحيحين «6 وغيرها : أن ار حل استقيل زسرو ل الله م 7 اا شه بم واوا 
ثم قاك د بارسول الله قحط المطر . 
قال في ١‏ اماف : قحط المطر 6 وقحط إذا احتس 9 انقطم 9 أقحطالناس 
عر وا 2 


إذا لم : 


انو 


وقال في « المطلع » : قحط المطر ‏ بفتح الحاء الب.سلة وكسسرها ‏ إذا 
احتسن 3 عن ال جوهري .و شال . قعدط الناس 3 تضم القاف وفتحبا 3 وأقحطوا 

- بشم الحمزة وفتحبا ‏ حي الأربع أو مان في أفعاله . انتهى . 
وفي « القاموس » : القحط الضرب الشددد واحتياس المطر » قحط المام» 


الهم ب 





كنع وفرح » ثم قال :"وقحطوا وأفخطرا بضد) قلتلتان ,وا اطرااماء السخا”م 


6 
والجم أمطار . 


(اوأخديا الارين  )‏ بالدال الإمبلة نس أي أضايها خرن م وهر 


عد م 1 


قال 2 رالقامة س ©» ادك : : امحل . قال فِ 2 المطلم ٠6‏ يقال أخدبت 


الارض 2 وحدك كت بفتح الذال المبملة وضبا و كسرهاء ار بع لدم 


بالدال المبملة ‏ إذا أصاءها المدن . 


قال | 1 المملبا ٠"‏ حدم فشرة 
ل الجوهري : ١‏ - 5 وني د اط 2 جا ته 


تك الذان لل وده شكر | ]| لا ننات فها » والارض 
مؤنئة »اسم جنس أو جمع بلا واحد » ولم يسم أرضة » والجع أرضات»وأروض 
ارك وأراض كا في « القاموس » . 

( وهلك المال ) وفي لفظ في « الصحيحين » وغيرها : هلكت الاموال » 
أي الجيوانية والنباتية من الحدب الناشىء عن عدم أو قلة المطر 

قال في « القاموس » : هلك كضرب ومنعوعل ‏ هلكا بالغم »وهلاكاً 


بالفتح » وتهاوكا وهاوكا بضمها » ومبلكة وتهلكة مثلثتي اللام . مات . 


م 
وال الال :ها ماسكتة من كل شيىء » والمع أموال . وفي روا : قال : 
بارسول الله ! هلكت الاموال» وانقطعت السبل جمع سبيل » أي الطرق » 
الله يغيثنا َّ في « الصحيحين » وغيرها . 
( قال ) أنس رضي الله عنه : ( فرفع ) رسول الله مكب ( بيه ) وبالغ في 
رفمما ( حتى رأيت بياض إبطيه ) تثنية إبط » وهو باطن المنكب » بفتح الحمزة 
وكسرها » وقد يؤنث كا في « القاموس » والحمم آباط ( فاستسقى ) رسول الله 
0 انان د السياة 





قال القاضي عاض : الأستسقاء : الاعاء بطلب السقيا » فكأنه قال: دعاالله 
تمالى يطلب المطر 

قال أنس رضي الله عنه : ( ولقد ) الواو لاقسم > واللام في حوابه »فكأنه 

والله لقد ( رفع ) رسول الله صَكليةِ ( بده ) اطلب ااسقيا ( وما نرى في 
الماء سحانة ) الواو للحال » والة حالية » والسحابة : الغم » وا لجع سحاب . 
و بخان 

قال أنس رضي الل عنه : ( فا قضينا ) أي أدينا ( الصلاة ) أي صلاة 
الجمة »أي ما أعمناها وأنهيناها ( حتى ) أي الى أن صار من الأطر بدعاء الني 
صل الى حالة هو ( أن قريب الدار ) من الرجال » فضلا عن بميدها ( الشاب) 
فضلا عن الكبل أ الشيخ ) أمهمه ( أي بصعت علية و #2ز نه و محزه (اأر حو 0 
أي الانقلاب ( الى أهله ( من شذة لطر ؛ 

وفي«الصحبحين»و غبرها: ند قال بمدرقع يدنه : اللب أغثناء الابم أغثنا» 


اك من الاغاة و يقال فيه : غاثه يفيثه » وهو قليل » وإعا هو 


اللبم أغدر ]| الم 


من الغيث لا الاغاثة . ومنه الحديث : فادع الله يغيثنا ‏ بفتسح الياء ‏ يقال : غاث 


الله البلاد يشثها » إذا أرسل علما المطر 


قال أنس رضيالله عنه : فلا والله ما نرى في الماء من سحاب ولاقزعة(١)‏ 
وما سيننا و بين ستلع من دار ولا بيت قال  :‏ فطلعت من ورائه سحابة 


مثل الترس » فلما توسطت الدماء » انتشرت ثم أمطرت . قال : فلا والله ما رأينا 


8 


الشمس سيتا . 


فدل الحديث على استحناب رفع اليدن في دعاء الاستسقاء » ثُن الناس 


)١(‏ القزع : قطم من.الدحاب . واحده : قزعة 


/ 
)0؟) سلع : حل في 'المديئة . 





من خض رفم اليدن بذاك > وتركوا رفم اليدن ف سار الأادغية ٠‏ ومنهم من 
غعداه إلى كل دعاء © ومنهخ من فرق بين دعاء الرغية ودعاء اازهية » فقال : ف 
دعاء اأرغبة يحمل باطن كفينه الى اللسهاء » وظاه رهما الى الا أرض » وف دعا 
الرهبة بالمكس . قالوا : الراغت كالمستظعم » والراهن كااستخير . 


قال شيخ الاسلام ابن تيميه : والصحيح |ارفم مطلقاً » ققد توائر في 

2 الصحاح 6 : أن الطفيل قال ٠‏ بارسو ل الله ! إن دو 2 2000 لنت فادع 
علوم ؛ فاستقيل القبلة ورفع يديه وقال : اللبم اهد دوسا وأت اهم ٠‏ 

وفي «الصحيس أنه 1 0 لا دعا لا بي عام »رفم بدبه . وفي حديث 


عائشة رخي الله عنها لا ي ا ل" هل البقيع رفع يديه ثلاث مرات .رواه 


مسلم . وفيه : انه صلى الله عليه وسلىم رقم يديه فقال ًّ 2 3 .وي أخره : 


قال الله تعالى ٠‏ إنا سخرضيك في أمتك ولا نسوؤك . وني قصة هر: لمار 


المث سر كين صلى الله علية وسلم مد بديه وحعل متفابر به » ثما زال هتف ربه 
مادا ديه حتى سقط رداؤه عن منكبية .وني حديث قيس بن سعد رضي اله عتها: 
فرفع يديه 07 وهو ايقول,: « الاب 'احمل صلاتك ورحمتك عل ال سعد ن 
عبادة » وبعث حيشاً فيه علي رضي الله عنه 2 فرفع يديه وقال : م اللبع لا أعتني 
حتى ريني علياً » وفي حديث القنوت : رفع يديه واما دشانن رضي , الله 
عنه : كاك الذي 2 م رفع بده في شيء من دعائه ؛ إلا في الاسنسقاءء 
متفق عليه . 
قال شيخ الاسلام ان تيمية قدس الله روحه : وام بين حديث ألسهذا 
سار الإسادرة ما قله طوائف من العهاء » وهو أن أنسا ذكر. الرفع الشديد 
الذي برى فيه بياض إبطيه » وينحني فيه يدنه , وهلا الذي ]0 ان عباس 
الااتبال » حمل المراتت ثلاثة :"الاشارة بأصبع واحدة » م كان يفمل نوم اجمة 
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لى المنير:: والثانية : المسألة »زهو أن حمل بدنه حدذدو متكبيه 5 ف كر 
الأحادرث . والثااث ::الابتهال » وهو الذي ذكره أنس » ولهذا قال : كان رفع 


يديه احتى 


إرى بياض إبطية » وهدا الرفم إذا اشعد كاث بطوك يدنه ع بلي وحبه 
والأرض » وظبورها ما يبلي الساة » ويؤيد هذا التأويل ما روىأو داود في 
اشل »من حديث أي أنوب علإن هودق الدمشتي رحمه الله قال : لم حفظ 
هن بوسول الله 7 ؛ أنه رفع يديه الرفع كله » إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء» 
والاستنصار » وعشية عرفة » ثم كاك بعد رفماً دون رفع . 

قال : وقد يكون اانا أراد بالر قم على اإثير لوم الجمة ع كم في ١‏ مسلم « 
وغيره : أنه كان لا ,زيد على أن برفع أطله | سحة ٠.‏ قال ؛ وي متشلة الخال 
قو لان » ها و <باك في مذهب الامام امد © فى فى رقم اللطني لله فل : 
إسئحبت » قاله ان عقيل : وقيل : لا بل 1 . قال : وهو أصح : 

5 5 : ع أ سكاف 0 ا 

قال إسحق : هو بدعة لاخاطب » إبا كاك الني 0 يشير بأصبعه 
إذا دعا : 

قال في «الاقناع » : ويكره للامام رفم يديه حال الدعاء في اللخطيه . قال 
الحد: هو بدعة ‏ وفاقاً الهالكية والشافمية وغيره » ولا بأس بأ يشير بأصبعه 
فيه » وزالى عمارة بن روية بشر ن مرواك ؛ رقع يديه في الخطية فقال : قبسم 
الله هاتين البدين »لقد رأيت رسول الله عَظليةٍ ما ,زيد على أن يقول ببده هكذاء 

هان اكد 1ه رادت رسو 2 يزيد على قول سد هكد 

وأشار بأصيمه المسبحة . رواه الامام أحمد ومسل . 

وفي حديث الامام أحد : لمث الله هائين اايدن فلمل" أن أراد أفى 
رفع اليدن في االخطبة على المذبر ؛ لآن عبد الملك كات قد أحدث ذلك » ونش / 


رضي الله عنه أدرك هذا العصر » وقد أنكر على عبد ا ملك عصف ن الحارث ؛ 


فيكوان أنس رضي الله عنه أخبر بالسنة ااتي أخبر ما غيره » من أن الني صلا 


538 





لم يكن رفع يديه يمني على المنبر » إلا في الاستسقاء » وهذا يشمر بأذالاستسقاء 
خصهو ص بد ال قم » وشو ألا لل ( تقد ا 5 0 ولاك الاءذيلاف 
ل ا 2 ل ل 0 م لالحمدي الل 

من بين الاحاديث , ولله الجد . 

وقال الملامة أو بكر بن داو د قِ أدلة أوراة والده » وهو من عافائنا : 
قد ذم الله تعالى قوم بقوله : « ويقيضوث أبدهم نسوا الله فنسيهم »297 , 

قال بعص المفسر بن : يفوك أيدمهم . أي لا عدوما إلبنا ف السؤال َ 
وروى الحا م في هم المتتدرك » من حدبث علي ر خي الله عنه مس فو 6 رفع الاايدي 


من الاستسكانة اأتي قال الله تعالى : « نما استسكانوا لرمهم وما يتضرعون» 0©. 


وروىالا ُ ايضا وغيره من حديث انس رضى الله عنه مفوعأا : 


د إث الله رحم ريم » يستحيي من عيده أن برفع اليه يدنه ثم ا ليضع فهه)ا 
خيرأ » قال الحا م ؛ صحيم الاسناد . 


ونيد صحيح البحاري » هن عدت انين رضي الله عنه قال : كان الني 


0 


0 إذا رفع يديه في الدعاء ل بردها حى عسح مهما وحبه . 


ونيد ست ان داود» وان ماحة وال ِ » من حديث اإن عباس 


رضي الله عنها قال: قالرسول الله مويليه :« إذا سألمم الله فسلوه طون أ كفم 
ولا تسألوه بظبورها » وامس-وا بها وجوهك » . 
١ ١:‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه : المطلوب في .رفم اليدين أن 

كران لطر ال الكل . وقال : من ظن أنه لي قصد توحيه ظبر بديه الى 

الساء ؛ فقد أخطأ » فانه قال مويه : « إذا سألتم الله فساوه بيطون أ كفم” ... 

لكين ٠»‏ اما ند ث أت رضي الله عنه : إما هو لشدة الرفع ارت بده ء 
)١(‏ سورة التوبة ء الاية: اج 


(؟) شورة ااؤمنون » الآنة : هم 





فعار ااذه عا بلي الس)ء لشدة الرفع ١:‏ ف ]كلك )5 خاء اله روا 
حدَاء وحبه . 

قدت عن الس ل" . يدعو بباطن كفيه وظامرهاء 
كما بينت ذلك في « شرح العمدة » . 

قال المعماء : إعا شرع رفع اليدن في الدعاء ازيادة التذال ؛ فيجتمسع 
للانسان أ<وال|اضراعة في مقام العيودية » وأيضاً فان |اعبد رعا عجز عن إيقاظ 
قلبه من ااغفلة » وله قدرة على حركة اليد والا سأك فمهما ؛ فكاك ذلك وسيلة الى 
خشوع|اقلب. وقد قالوا :حر كا تالظواهر توحب ركاتالشاار» وهر نظير رفع 
السانة ى تشيد السلدء. فر سد اللنان0 وبر الساك ٠‏ و راكيه الارركان ' 

١‏ قال ) أنس رضي الله عنه : ( فا كانت اخعة التي تلما ) بعد ما مكثت 
مت عطر 

وف عض طرق «السخاري »© قال أنس : وما حجر حنا من ا استحد دق 
مطرنا ء فا زانا تمطر حتى كانت الجمة الا'خرى . وفي لفظ : 4 نزل بمطر الى 
الحممة ااتي تللها . وف لفظ آخر : فرفم ا لليف وما نرق فى اأساء قرعة / 
فوالذي نفسى بيده ء ماوضعها حتى نار االسحاب أمثال الحبال » ثم لم ينزك عن 
متبره !4 دى رايت الخار ا ادر عل اكليته . وف لفظ : فلا والله ما رأيتا الشمس 
سبتا » أي جممة » فا رأوا ذلك ( قالوا : يا رسول الله ) وفي رواية في 
« الصحيحين » و « السنن » وغيرها : ثم دخل رجل من ذلك ااباب » أي الذي 
كاذ دخل منه الرحل في الجمعة الا ولى » فطلب الدعاء بااغيث . وفي بعمض طرق 
البخاري : فأنى الرجل في المممة المقبلة ورسول الله مكاي قائم مخطب «فاستقبله 


قاعاً فقال : با رسول الله ( مهدمت البيوت ( ا هدم 3 بفتح الهاء وسككرل الدال 


10( المنان : القاب 





بحلة فم - نقض البناء كالتهدم » والبيوت : جمع بيت » وتجمع على أبيات 
أنما » وام | قم أنانت ) وندوانات 6 و تصغير) ليت :يليت ولا اقل ل تواتك 


وهو الشتّمر والمدر » والمراد هنا الثاني» أي تهدمت الا'بنية من كثرة الامطار» 


( واحتيست الر كبان ) من كثرة الامطار » فل تأت بالميرة والحلب . 


وي « الصحيحين » : هلكت الا'موال » أي من كثرة المطر ؛ لعدم بروز 
الحيوانات للمرعى » وانقطمت السبل » أي أعدم قدرة ااناس على الحروج وق 
لفظ : #دمت البيوت » وانقطعت |اسيل ؛ فادع الله تعالى عسكها . وفي لفظ : 
حبسها عنا ( فتدشّم رسول الله مويه ) تمحباً ( من سرعة ملالة ) مصدر مللته 
ومللت منه ‏ بالكسر ‏ ملا وملةوملالة وملالاً » إذا سثمته (ان آدم) أي البشر 
عليه السلام » فاك الملل مى كوز في طباعبم لا ظبر منهم من الملع في الاستسقاء 
والاستصحاء» ونسهم الى الادن نارول ؛ إشارة الاك اللل قد عم" النوع 
الانسابي » إلا من وفقه الله بنهذيب نفسه ورياضة طبعه » حتى انقاد بسلسلة التسلم 
الى ما قدره العلم الحكم » هذا مع أن حكة الحكم العلم اقتضت إنزال المطر 
بقدرالحاجة »حتى إذا أخذتالا'رض حاحتما منه أقلمهعنها » فلو نابمه علمها بسدذلك 
لضرها »فيءقبالمطر بالصحو ؛ فب) معتقبادعلى| لءالم ها فيه »أي ا اتماقبمن صلاحهءأي 
العالم .ولو دام أحدها ب اكاك فيهفسادهءإذ لو توالت الأمطار أهلكتماعل الا رض» 
ولو زادت على الحاحة أفسدت المبوب واامار » وعفنت الزروع والحضراوات » 
وأرت الإاكات ٠»‏ وحدت صرون ين الام ان /وفه اححكي الك , 
وتقطعت المسالك والسبل » ولو دام الصحو لفت الاأيدان» وغيض الماء» 
وانقطع مين العيون والآبار والا "نهار وعظم الضرر » واحتدم الحواء2» فيس 
ماعل الإارض » واحفت الا ابذاك » وعلت اليس 2 وا حدتث ذلك صر ويا من 
الأمراض ؛ فاقتضت حكة الاطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا 


بام" 





العام 4 فاعتدل الا مر © و صم المواء » ودفم كل واحد من غائلة الا<ر » فاستقام 


0 0 
نالعال ول , 
والتسم : مبادىء الضحك ٠»‏ والضحك - بالفتح والكسر وبكسر تين » 
وككتف ‏ انيساط الوحه حتى تظبر الا سنا من السرور » فان كاك بصضوت 


لوو 0 فقبقبة » وإلا فالضحك ع وإث كاك رلا صوت ءَى قرو القيسم 1 


وقد روى الترمدي وصححه » وائ سعد عن الخارث بن <زء رضى الله 


عنه قال : قا إرارت ا جد )كان ألككر تنشما من رسول الله مِفارة : وفي رواءة : 


ما كان ضحك ر سوال الله 07 إلا تبسماً » فجمل ااتسم من الضحك » واستثى 


منه ؛ فان التيسم من الضحك عنزلة الء.نة من النوم » ومنه قوله تعالى : « فتسم 


ضاحكا ‏ (0) أي شارعا في الضحك . 


وروى الامام أحمد » والبخاري » ومسل » وأو داودء وغيرمم » عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله َيه مستجمماً ضاحكاً <ى 


انه 0 عا كان يدر 


قال في « النهاءة » : اللبوات » حمم لمات : هي اللحمات في سقف أقصى 


الفم . وقولها : إنا كان يبتسم . وفي الحديث الذي قبله : ما كان ضحك رسول 


لله 


الله مله إلا تنسما ء هذا الحصر تحمل على غالب أ-واله ؛ ما في الحديثالآخر : 


كان حل" ضحكه التسم . وفي حديث آخر : ضحك 2 حتى بدت تواحذه . 


وقيل : ما كان يضحك 2 2 6ن كا ف اك الدكااء 
فل بزد على التيسم قارو كانه ا كان إذا ضحدك نبلا لا في الحدر _- 


وله ااي تقراف انورة لشزافا اراق الشسين ا 
)١(‏ شورة النيل » الاية : و١‏ 


(؟) اللباة : اللحمة المثرفة على الحلق » ججعبا : لهوات . 


هخ" - 





؟أى * ل 


حديث هند ن اي هالة رصضى الله 
١ 5‏ |- صلائتم ١١‏ 0 
ضعددك رسول الله مل التبسم » ويفير عن مدل حب 


أ: كان رشول الله 1 ]نا 


3 ا ا 
ل رفه يدنه م تصد.أ : 0 اللىم حوأ امنا ( 


َ قات وخ ) ناه ١‏ كلكا 
حيث مواضع النبات ( ولا ) تنزله ( علينا) في 


ا آ ٌ 
كن . يقال : حوله ء» و<وايه » و-واايه » 


وغيرها : الارم على الآ كام » وااظّراب » و بطوث 


المدره دود لوزن إطال” و كس 


قت 


فالا "ول حم 0 


كه 6 مس كاع ختدم تقد ب 0 5 بمتحتين 3 
> 07 0 ؟ 
وبضمتين » و كأ حيلء وحيال» واجبال . 
قال القاضى عباس ': هوكم لكل من الاأر شوم للع أن يكرن حبدد* 
1 


تفاعاً نما حو له م كااتالول وحوها : 


ك : هى امال الصغار . وقال غيره : هو ما احتمع من ااتراب 
ككنه2 ؛ شاك واقاك الللتل : ى أي الا 2 » حجر كد : 
اسة ودوك لتيل 5 و*وه يي ١‏ القاموس 6©. 


قوله : والقذرات : حم ظرب كتكتف ,نا نا من اللخارة 6 ,أو اليل 
: ع واد 

المنسط 1 الصغير . 
وفي « المطلم 


» : الظراب : الرواني الصغار . وقال مالك : الحبيل و بطو 


( 


2-0 ع 





كلمت 5 يشام ا لسَففك 


ومثله اأقغشط ل سكا ِ 


تقطم 


| د | رانو 
أ دعا 25 
0-7 


حدذنت عل معمر و عمةا لا سرك قاء » وهو عل لا 
نب ألى مثمر و عم 2 


| : استسقاء الامام وم احقمة على المنير » كم في هذا الخديث » وهذا 





حنمف4ه 


2 ١ مده‎ 


الس ٠‏ لافيت 6 


ان 


والثالث :ىا اله عقا" 


5 || . 
معدا أبله ين زبك نا ع صم ردى الله عنه 


حة ال القيلة يدعو 6 وسو لكا رذاء. 6 حماس 


0 


ْم دول الناس م ؛ و فلمل اه عدو ل رداءه وهو را 


3 َ 
ذعءتان » فأنشأ الله سعداية » قفرعدت وارفت » 


0 0 
| ناس © وتزك فصلى ر 


00 را 3 5 | ا 
باذث أيله » قلي يات مس عحده ىق لم السيو كن حب فامةا ر اى 





سس عمم إل الكن ؛ ضحدك حتى بدت تواحذه » ؤقال 
شيء قدر » وألي عند الله ورسوله , 
وروى الامام أحمد ؛ وان ماحة » عن أني هرير 2 
ل ار ا ا اذا 5 
رج نبي الله مل َي بوم يستستي » فصلى رك تين ا ذان ولا | 


الالعن ص لاسر » والا'يسر عل لفن . 


ودعا الله عز و حل © وحوثل وحبه نحو القبلة رافماً دنه ء 5 قلب رداءه فحمل 


وروى الامام أحمد » من حديث عبد الله بن زيد رضي الله 
رسول الله صَيليةٍ ام لى المصلى » فاستسقى و حوكل رداءه حين استقبل | 
الصلاة قبل الخطبة » ثم استقبل القبلة فدعا . 

الثاني : معتمد مذهب الامام أحمدء أن لصلاة الاستسقا 
عد الصلاة ٠‏ قال ك2 بكر :اتفقوا عن أي عند الله » أن فى صلا 
خطبة وصعودا على اانير » والصحيح أنما 5 الصلاة . وبه قال مالك:وا 
ود بن اسن . قال اين عبد البر : وعليه جماعة الفقباء ؛ اقول أ 
رضي الله عنه : ثم خطبنا » ولا'نها صلاة ذات تكبير » فأشم 
قال في « شرح المقنع»: والمشروع خطيةواحدة » ومهذا قال ء 

وقال مالك » والشافمي : خطب خطبتين كخطيتي العيد ١‏ | 
0 الله عنها : صنع رسول الله م صنع في اله ا أ 
الصلاة » فكذا في صفة الخطية . ولنا قول ان عباس رضى الله ء 


الني مكل خطبتم هذه » ولكن لم بزل في الدعاء والتكبير » وهذا بد 
مافصل بين ذلك نسكوت ولا حاوس » ولآان كل من تقل اللطية م تقل خطبتين 


والصحيح من حديث ان عباس أنه قال : صلى ر كمتين كا كان يصلي في العيد . 
الغاال * 3 سحب أن و بدعاء الني 7 07 » ومد 2:4 الب اسقنا غيثاً 


لو 





أ مر بثأ غدقاً للا سحا عام طبقاً دانها » الابم اسقنا ااخيث ولا تجملنا 
ن » الابم إن العياد واليلاد من اللاأواء والحهد وااضنك مالانشكوه إلا 
الت لنا الزرع « وادرة انا الضرع 4 واسقنا من بركات السيءء 
كاتك » الابم ارفع عنا الحبد والحوع والعري » وا كشف عنا 

ملاء مالا لكشقة غيرك "ته 


كثر في دعائه من الاسةذفار وقراءة آئات تضمنته » وبالله ااتوفيق 
الحدبث الثاني والستون 
امنأ اعدق") عن عيذ عن انل أ طقال : 
سامون ا وهو نادي عل لى قليب بدذر :أ 1 حبل 1 
اإعنة ل رين أيا كسة 151 ندرا ١‏ أمية ابر خلفك1) هل 


وجددحم ما و عدم رب حقا ؛ فاني وجدت ما وعد بي أربي 


م 0 ل ٍّ ' 8 
حقا 'أقلوا با رسول الله ١١‏ نادي قوما قدا حيفو|ا ؟ قال : 


0 أسمم نا أن ل منهم ٠‏ ولكنم لا ستطييون 


ى الله عنه : ) ثنا ) جمد ( بن أبي عدي » عن حميد ) ااطو عن 
مالاء رضى الله عنه ( قال : لما سمع المسلموث ) من كان عضر وفملكة 


ضصحاءة ركى ايله عنهم « وعدهم ثلا عائة 9 نضعة 0-7 1 2( 


م - 





شامية » : قال الازهري : القا 


و 
وي 2 


اقلة و قلت © اناك اللام . حييا "لت 
مه و أ( 1 


له حر معاد نَ عقر اء 2 وقد 


بأنه فرعوك هذه الأمة » | التمسوا أيا حبل في القتلى فل 


: 7[ ك 1 0 2 ا 
بوحد ء ؤعرف ذلك في وحه الد صا وقال : اللهم لاتمحز بي فرعو ذهذهالامة 


٠ 


5 4 1 . 1 6 صلانته‎ 1١٠- 
وقا 1 : من بنظر لنا ماصنع أو حبل ؟ وإ خنى علي في القتلى ؟ فانظروا‎ 





مآدية أسد الله ن حدعاك 


0 ١ 
في ازدخمت أنا وهو يوم على‎ 


نت أس' مئة شتير فَلقْمته فو قم 


7 ب 0 


0 . 
ره نه » فالتمسه عنذاللة نْ مسوو 


فعرافكةء واكال مقتعا اليد ين 6 و 


ال حر لكا مي عو ا 0 ها 


0 ر 


رأه ان مسمود رضىالله عنه طاف -و له أمقتّله » فأراد ال بضر نه رمه 


لك جاه 4 ةا 
يي ِ 


فضعفت ل الى حبل فأخد 


كانت الدرة ةوق 


باعدو الله ؟ قا 


هل اعمد ؟اي ازيد عل 


ل ١‏ ذاء إلدء 1-0 ا 
والاكار 6 الزراع و عى بد ليك الانصار ره ئىَُ الله عنم 21 6م صعحاب 


واء و أشان ذلك الل 2 كله 2 رفاك لان مسط راد راع ]بن 2ه 1 
ررم 2 واساو ذلك 2 من ودّله » وقال لان مسعو د رصي كه 
زوع 6( 4 لى مص منى و : و ي 


1 | أن م ” 1 1 00 
اراد ان حهز عليه : لقد رقي تمي تقى صعياأ بأرويعءى الغلم . قال : فر فمت سابغة 


النيضة عن مأ ه فضر بنّه )فو 0 راسه بين ١‏ عنقه 


2 
1 


وقدروى ان عائد » عن قتادة مر سلا 


وقتلته االائكة , وذففه9) ان مسمءواد » فاما حاء ان مسعو د بر 





١‏ | - صَلالنَه .-|! | 00 : ا 
روك انه لا كّ » فقال له ٠‏ بارسول ايله » هذا رام 


د الله الذي لاإله غيره؛ » . قال ان مسعود : وكانت ع 


قلت: تعم و الله الذيلاإلهغيره شم 


الذيآعز الاسلامو أهلهثلاثمرات» و حرار» 


وأعان” تل مشر ى قر يش » والقوا ثي قلس سدر؛ | 
انتفخ في درعه فلا'ها 2« فذهو مجر 2 فأهرو ل عليه ماغييه 
من التراب و الححارة . وذ 5 بز + أن الذي حفر هذه اليثر ء يمني التي 


0 ا ٠‏ 3 
القوا فها » رحل من بي النارء» فكاك ذلك فالا مقدما لهي .ولا حي بأ ني حبل 
مر إلى القليب . قال رسول الله تلع : لو كان أو طالب حيا لعل أن أسيافتنا 


وب" 
قد التبست بالا ماثل . ولفظ الطيراتي وغيره : ولذ 
كذيم وت الله ندى1(2) را 
انف ١‏ لد تمس رام اعدو له 
8 
ويدمض قوم ف الجديد إابم مو ضالروابات ذات الصلاصل 
وحتى برىذا الضغن بر كب ردعه عن الطمن فمل الاتكنااتحامل 
وإنا لسر الله إن اناا ار ل اف ا ل 
قال أهل السير : ولما أمر رسول الله متفالة .هم أن يلةوا في القليس - كا 
تلان ساف لير ل ل ار 1ن لا لتر لاف 
م فها بلغني 0 وحه أني 2 ناعتية » فاذا هو كثيب قد تثير . 


فقال : با أبا حذيفة : لملك قد داخلك من شأن أسك شبرء . فقال : لا وال 
بارسول الله : ما شككت ف 0 ولا في مصرعه »و 1 م من أني 


رأياً وحلاً وفضلا؛ فكنت أرحو أن مهديه ذلكالى الاسلام » فاها ريت ماأصابهء 


وفاكرت ما مات عليه من الكفر بعك الذي كيت أن اله 6 اران ذلك » فدعا 


بمب و 
د 


)١(‏ أي نلبه ونغلب عليه؛ أراد : لايبزى» فحذف لا من جواب القسم؛ وهى عرادة. 
) الحلائل : الز وحات ؛ واحدتا : حليلة 


1 





ل ا تخير » وقال له خيرأ . ( باعتبة بن ربيمة ) وينادي أخاه شيية 
1 


فيول : ١‏ شيية بن ريعة ) ن عيذ كس ن عبد مناف »ويه يتصل نسيه بسب 
الني 07 ؛ فر ديعة أخو أمية ن عد يعن بن عند مناف » وكا عتية ءن رسمة 
وأحرء شبية من سادات قريش »> وعتية هو أو هند أم معاوية رذي الله عنه 6 
وينادي رسول الله صلل على شفير القليب : ( با أمية بن جات ؛ فان 
خلف بن وهب ان حدافة ن جمح » تمع لسيه بنسب | 0 5 0 ن 
لؤي » و كاك من سادات قريش ( هل وحدتم ) بعد و2 ع (ما وعد ريمع ) 
عز وجل ( 0 ) من من ذموأني وما وعدم نه على 0 مور ادر : 
والحزي و.التكال امد لأها ل الكمن والضلال؟ ( فا فاني و حدتما وعدي رلي )من 
ا » وإعلاء كلة أهل الاعانث والتوحيد( حقا ) لا مرية فيه » 
ولاارؤالعنته ء ولا ينيك استراة ا 


( قلوا ) » أي الصحاءة الكرام يمن كان في ذلك المقام : ( با رسول الله ) 
كيف ( تنادي قوم قد حينّفوا ) أي صاروا حثثاً مروحة افارقتها أرواحبا ؛ 
فهم حيف منتنة » وأحساد مروحة لا أرواح فها ولا إدراك لها . 

تم ) معشر الأحراء ( بأسمم لما أقول ) من حقيقة 


ما وعدم ايله ووعدني متهم » لان | لمر صار عند مم عسلانية 2( واطلءوا من امور 


( قال ) مَيلية : ( ما أ 


الآخرة مالا اطلعتم عليه بمد » و إن كتتم على غاية من الاعان وااتصديق » إلا أنه 
ليس الخبر كا كميان ( ٠م‏ ) بل م يسمعون كلامي كا تسمعونه» و يعاءون حقيقة 
ما أقو ل لهم في مقاعي كم تملدونه ( ولكنهم لا يستطيءون ) أي لا يقدروذ( أن 
بحيبوا ) سؤالي وأ تم تستطيمون 

وفي « الصحيحين » من لدت اسن مالك رضي الله عَنْه »ع للك لأزل 
طلحة رضي الله عنه ‏ عن ااذ اني يليه أنه كان إذا ظبر على قوم أقام المرصةثلاث 


- ماك 





ليال . وفي لفظ : أنه أنه ميل أء أراكة ؤعشرن رحلا من صناددىد قريش 

فأألقوا في طوى من طوى در خبيث مبدّث » فلا كان اليومااثااث أمر براحسلته 
فشد علا ر -لها »ثم مشى واتيمه أصحابه . قلوا : ما نرى ينطاق إلا ابعض 
خاحته » حتى قام على شفة ال" كي (2© حمل ينادميم بأسماعهم و أسماء أبامهم »بافلاث 
ان فلان يافلان بن فلاك! أيسر؟ أن أطعت الله ورسوله؛ فانا قد و دنا ما وعدنا 
زبنا حقاً )فيلو حدتم ما دده دي حت فال مر رذي ايلدعنه؛ با رسول الله ! 


ما تكلم من أجساد لا أرواح | ؟ فقال اأني م :. والذي نفس محمد مده , 


ما أنتم بأسمع ما أقول منهم» . 1 

قال قتادة : أحيام الله عز وحل حت أسمعميم قوله تو بيخاً وتصغيراً ونقمة 
وحسرة وندما » واللفظ الذي ذكره الامام أحمد من حديث أنس » أخرجه 
8 أنضا للفغلة © واف الدرة؟؛ 4 رضي الله عنه قول النو ي م »فقال: 

ولاك ) كف دول [ل ان" يرون وقد حشّفوا . قال : « والذي 

نفسي بيده »ما أت بأسمع ما أقول مهم » ولكهم لا يقدرون أن جيبوا ». 

ار اسح من خنديث ابن عم رضي الله عنها قال : 
وقف الني ملي على قليب ددر » فقال : « هل وجدتم ما وعد ريم حقا ؟ ثم 
قال : د إنهم و يسمنون ما أقول لهم » : فذكر لمائشة فقالت: إعا قال : دإنهم 
ليعلمو الذي كنت أقول لحم هو اق » ثم قرأت : « إنك لا تسمع الموتى»”©2 
حتى قرأت الآنة . وفي رواية عند الامام أحمد عن عائشة »فقال رسول اللهوكلاة: 
دما أتم بأفهم لقزلي منبع » أو «لحم أفهم اةولي ميم 2 


والحاصل : أن الرواية بقوله وككليِ : «ماأتم بأسمع لما أقولمنهم» 


)١‏ قال أن اللسار الم : جنس للر كية » وهي البثر » وججعه ري وركيا 
ل ألاننة ام 


7 





صخيحة » والاخبار بذلك صر نحة » وقد نقلها الحم الغفير , والحمم الكثير ‏ 

ورويت عن عدة من أصحات اابشير اانذر » فن كان حاضر] ذلك المقام العظم 

الخطير صرح 2 بالسراع ع كاي 2 السنن ث9 و المستل 6 و 2 الصحيح » ؟ فلا حرم 

هو <ق صحيم ا انارت صر بر ء ولذا .قال المافظط السيوط ّ رحمه ابه تعالى * 
9 اع مو ولى كلام ا جل شاه حاءت به عندنا الاثار لكك 


واآبة النني» معنا ها ماع حدىً لا يقيلوث ولا بصغو للا'دب » فقد افق 
وار طلحة » واءن مسءودء وعيد الله ن عمر » 1 بن مالك رذى الله 
عنهم » أن رسول الله وكيك ا قال له المسلءون : با رسول الله حكيف تخاطب 
رام » فقال : « والذي نفسي بيده »ما أنتم بأسمع لا أقول منهم » . والثلاثة 
الاأول شاهدوا القصة وحضروها » وسموا هذا الكلام من خير الا"نام نبيناحمد 
عليه 0 الصلاة و أنم السلام ٠‏ وافظ ان #سدءو د رضى الله عنه»ء قال: 
يسعمون كا تسمموث » ولكن لا يبون . رواه الطبراتي باسناد صحيح . 

قال الاسعاعيلي : كان عند عائشة رضى الله عنها من الذغبم والذ كاءو كثرة 

9 ١ سر‎ 

الرواءة والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه » لكن لا سبيل الى رد 
كلام الثقة إلا بنص بدل على نسخه » أو تخصيصه » أو اسعااته ) فكيف والمع 


ان الى انكر تدواكتة رأ تكن ؛ لآن قوله تعالى : « إنك لاتسمم او تىع 012 
3 يقت ايهو الدبمة اكد ر ا مع 


لا بنافي قوله مَيليع : « إنهم الآن يس.ءون » » لأن الاسماع هو إبلاغ الصوت 
من المسمع في آذان السامع , والله تالى هو الذي أسمبم » بأن أبلغهم ضوت 
تلمك لل 3 
لل 
ٌ 5 5 صَلانَه '١‏ | و١‏ . . ُ ك2 . 
وأماروابنها: أنه مَككيةٍ إعا قال : « إنهم ليعةوك» . فان كانت ممت 


ذلك ؛ فلا ينافي روايته : يسمموك » بل يؤ بدها 


م٠. سورة الثمل ء الانة:‎ )١( 





قال البييقي : الكل لا منع من السباع على أن الامام أحمد » روى باسناد 
حسن » عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إنه يل قال : د ما أنم بأسعم ما 
أقول منهم ». ورواه اءن اسحاق في« المثازي » » من روابة بونس بن بكير » 
باسناد حيد . فان كان فوظاً » فكأن عائشة رضى الله افيا إن جعت عر الااتكار» 
لا ثبت عندها من روابة هؤلاء الصحابة ؛ لكونهم شبدوا القصه دونها 
رضي الله عنم : 
١ 0 -- 5‏ - : 7 
وقال الامام الحقق ان القم في كتابه « الروح » : قول الصحابة رضي الله 
:6 7 تزاللى : -- : ١‏ مإاة ة. . 
عنهم للني ا في فى دن :كيف مخاطب قومأ قد حيفوا » مع إخياره 
لماعم كلامه . قال : فاخ4طاب للاأرواح المتملقة بتلك الاحساد اأتي قد فسدت ؛ 
فان الله تمالى قد رد أروا حبم إلى أحسادم ذلك الوقت يسمموك به خطابه » 
والأحساد قد حيفت ؛ فاللخطاب للارواح ااتملقة بتلك الأجساد . 
قال : وأما قوله تعالى : « وما أنت عسمع من في القيور 2١(6‏ فسياق الآنة 
يدل على أن المراد منها أن الكافر ميت القلب » لا يقدر على إسماءبم كا أذمن في 
القبر لا يقدر على إسماعبم سماعاً ينتفموث به » ولم برد سبحانه أن أصحاب القبور 
لا يسمءون شيئا اابتة كيف وقد أخبر اأني 2 أنهم يسءوث خفق نمال 
المشيمين» وأخبر أن قتلى.در يسممون كلامه وخطابه » وشر عالسلامعايهم بصيغة 
الخطاب للحاضر الذثي لإسمع “وأخبر أن سن سم على أحبه المؤمن رد عليه|اسلام» 
وص ذه الآنة نظيز قوله : « إنك لا تسمع المولى ولا تسمع الصمالدعاء إذا وتوا 


5 020 


وقد يقاك : ف إسماع الصم 0 ني إسماع الوق « يدل على ان الك عدم 


)١(‏ سورة فاطر 





أهلية كل مها لللماع » وأن قالوب هؤلاء لا كانت ميتة صا كان إسماعبا تنما » 


عنزلة خطات اميت والادم « وهذا حق ؛الكن لا شفي إسماع الارواح بعك 

مرت إساء ب رات آل راط تلة) الإنذاك فى وفت ما و لكل عر 

3 و 001 0 2 
الاسماع انفي . 

قال : و حقيقة الممنى : أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ ابن أن يسممه» 

إن أنت إلا نذر ء انما حمل الله لاك الاستطاعة على الانذار الذي كلفك إياه لا 

على إسماع من لم يشأ ابه إسماعه » وأطال الاستدلال على مثال هذا المنوال » والله 


ولي الافضال . 
الحددث الثالكث والستون 


٠١١4‏ ] ان أني عدي ؛ عن يذ » عن در أن شوك 


ال وله قال : ياممشر الانصار ! أل آني ملالا فداك الله 
ل ل مك ان ل 1ك لفاك 
فيا لاني متفرقين فجمس؟ الله في ء الم انج اعداء فالف 
اله بين قلوب . قالوا: بلى بارسول الله . قال : أفلا تقولون : 
حكنا ا فأمكاك 6 كك نوناك 2 ا قتصرناك . 


قال رغي الله عنة : ١‏ 5 ( 1 ) ن يعدي 2( عن حميد ( الطويل (عن 
)ان مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله ميل ) ا أصاب غنام 0 
وقسم للمؤلفين من قريش وساار العرب ما قم وف رواءة : قم ف المباجربن 


ا 





الل راك :لد ل راك لاا 0 اسار 


شيئاً وجد(2© هذا المي من الأنصار في أنفسبم » مم القالة » فقالوا: 


إذا كاتا وحن دعى « و يعطى 8 غير نا ( : 2 الله 


ارسول الله ميقي » إن هذا لهو المحب ؛ بمط 000 . وف لفطل : الطلقاء 


والبا<ر كم تقطر سمو فنا من دما 


| 1 - صلائته 
فان كان من أمس ابله صبرناء و إذ كاذمن رايرسو داة لله - 3 ستمتيناه 


أي مرعيك 000 رضي الله عنه عند الامام أحجد وائ اسحاق: ذقال 


الكار مجاله : ان كت 4012 إن !شقانت ار ل مر 
فردوا عليه 0 عنيفاً 


قا انس رضى الله عنه » َس في « الصحيحين » و «دااسند » وغيرها 


فى لفظ : قلغه ا : 


(١ 0‏ 
آقار سل مكل إلى 
١‏ 0 0 
ل من اهبا حرن فأذك له فمهم» فد حل » وحاء 


صار احد إلا احتمم له »اناه سعد فقال: 
0 
| . إلا ١‏ 
لك هندندا ع1 من الانصار حيث أمر تني ال |ا مم 


1 0 1 ا 
الهم » فقال : « هسل ف أحد من غير م » . قالوا : 





لا بارسول الله ! إلا اءن أختنا . قال مكاي 1 ان أخت القوم منهم » . 

قال ان البلقيني في « ممهاته » : هذا هو النمماذ ن مقرث كا رواه أمد ن 
منيع في « مسنده» من حديث أنس ن مالك» قال شعبه : عن معاوية بن قرة . قال 
ل ات ا حدث عن الني 0 أنه قال في النماث ن مقرك م ان 
أخت القوم منهم » أو ا . قال : نعم . فقامرسول الله موقي خطيباً » 


فحمد الله ا عليه عا هو اهليل م قال : با معشر الانصار ( : 
قال في «القاموس» : الممششر كسكر : الماعة » وأهل الرحل .والأنصار: 


جمع ناصر ات وصاحب 2 أو حم تنصير » 0ك فعس اك « واللام 
فيه للمبد » أي سان رسول الله 1-0 واار اد الاو والمزرج « وكانوا قبل 
ذلك يعرفورت بابني قيلة » اسم عر ة » بقاف مفتو حة »> وياء تحتانية 0 
وي الام التي جمع القسلتين فياصم ااني ل الله عليه وسل الا 2 فا" 
عاماً علهم » وأطلق ذلك على أولاده وحلفاهم وموااهم » وخصوا هذه 
المنقبة العظمى اا فازوا به دون غيرم من القبائل ؛ من إنواء الني صلى 


الله عليه وسل ومن معه » والقيام بأمر ثم 6 ومواساهم بأنفسهم وأموالهوءوإيثارم 


عا 


لان ار كن الطك ار كل لسن ؛ فكان صنعهم ذلك مر ح]) لعاداتهم 
ره من عاب وعحم » وكاك ما اختصوا به كر موحياً للحسد 4 
) 0 


؛ فام_ذًا حاء التحذر من بغضوم 2« وااترغيب ف حبهم » حقق 


] ذ الاعان واائفاق »م تقدم ب تنوسباً بعظم فضلهم 2« وا على 


3 | لز ه إل . 1 . 111 
قي شرح الحديث الاول من « مسند أنس » رضي الله عنه ( ألم ) 


ني ) في حال كوتيم ( ضلالاً ) - بم الضاد الممجمة » 
و شد اللا الأول - أي لكك وعبادة الا وتان » جمع ضال ء وهو الضائع » 


أ 
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والمّلال ضد الهدى ( بدا كك الله ( سبحا نه و تعالى ( بي) فكنت السيب في 


إنقاذك من الضلال المظم الى الحدى ء الى الصراط المستقيم . والحداية : الدلالة 


سنواء أوصلت الى المطلوب أو لا.. 
قال الامام ابن القم في كتابه د بدائع الفوائد » : الحداءة أربعة أنواع : 
أحدلها ‏ المذانة العافة المشتراكة بين اللق “المذ كورة في قوله فاق : 
2 الذي أعطى كل شيى ء خاقه 9 هدى » 00 5 ا أعطى كل شيوىء صور نه الي 
لا يشتبه فا بغيره » وأعطى كل عضو شكله وهيئته » وأعطى كل مو جود خلقه 
الختص به »ثم هداء الى ما خلقه له من الاأعمال ء وهذه الحدانه تعم هداءة 
الحيواث المتحرك ارادته , الى حلب ما ينفعه ودفع ما يضره. وكل شيى ٠‏ له 
هداية تليق به و تخصه “من الوا والا'عضاء وغيرها . 
الثاني : هدابءة البياك والدلالة والتعريف لنحدي الت ارالك 
وطر يقي النحاة والهلاك » وهذه الهداءة للا تستازم الحدي التام ؛ فائها سيب 
00 لا مو حب . وله ذا ينتفى الحدى فنا » كقولة شال : « وآما عواد 
فبد يناه فاستحيوا |اعمى على الحهدى , 9 , أي نا لهم وأرشدنام ودلانام ؛ فل 
مهتدوا »ومنه قوله : « وإنك أمهدي الى صراط مستقم الى 
الثالث : هداءة التوفيق والالحام » وه الحداءة المستلزمة الاهتداء؛ فلا 
حلف 6 2 وهي ادكه ي قوله كان 21 يضّل من نشاء وهدي دن 
يشا © . وفي قوله تعالى: «١‏ إن حرص على هدا مه فان الله لا هديمنيضل0© 
)١(‏ سورة طنه » الاة: .ه 
(؟) النجد : الطريق المرتفم » ومنه قوله تعالى : « وهديناه النجدين » أي : طريق 
الخير وطريق الثر . (») شورة فصلكت » الاية : ١‏ 
(؛) سورة الشوري » الاة: موه (ه) سورة اللقرة » الاية: 5 
ألما سورة التنحل »2 الانة : بردم 





! 


الني 0 : « اهن مده الله فلا مضل .له » ومن يضلل 


وفي فول 
فلا هادي اذ وق فو له تماق 0 إنك ا نهدي من احبيت ( 6 فنقى عتنةه 
الهداية وأثيت له هداءة الدعوة وا'بييان في قوله : « وإنك انهدي الى صراط 


1 61650و م1 أطذ! |لتوء عا مأاف !ا للد نت + 
مسنم 6 ومن هذا النوع في احديت 


الرابع : غَأنة هذه الحداءة » و الحدابة الى الحنة والنار إذا سبق أهلها 
الها . قال تعالى : « إن الذن آمنوا وعملوا الصالحات هدهو رو باعانهم محري 
من تحتهم الا'نهار في جنات النءم » 20 وقال أهل الحنة فها : « الجد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا البتدي لولا أن هدانا اينهع 247 اننهى ملخصاً . 

قال الحققون من أهل الكلام والنظار : الحدابة : الدلالة بلطف » ولهذا 
تستعمل في الخير . وأما قوله تمالى : « فاهدوم الى صراط الححم » (0» فهي. 


وهداة الله 0 00 ع أنواعاً لا حخصمها عد ©» َّ قال تقال : , وإن تعدوأ ل 
5 . 7 8 2 


الل لا نحصوهاء 20 , وله التوفيق . ( أ 1 تِ )يك در كوم ؟ (متفرقين) 


دصرب بعضك 6 2 وشتل بمضك ع 6 وقد كان ين هدذدن المي : 


الول والازرج » من العداوة والمزوب ما هو مشبور في كتب ااتقدمين » 
وهم أيام مخبورة ووقعات مسطورة » ومن ذلك نوم 'بعاث » بغم الموحدة وعين 
مبملة على المشبور . و حكي ء ن اخليل با امحمة ؟ وقيده الاطر إلي ,الو حبين » وعند 
القابى بثين ممحمة» وآخره ماء مثلثة بلا خلاف » وهو موضم من المدينة على 


ليلتين » وقد امكن ابله على رسوه مكل في قوله : د هو الذي أيدك دصمره 


)١(‏ سورة القصص » الآية: 5ه (؟) سورة الشورى » الآية: مه 
(») سورة يونسءالآية : و (:) سورة الأعراف » الاية : مع 


(ه) سورة الصافات » الاية ؛ مم (5) شورة ابراه الأنة: وس 
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و نالو منين الك بين وأو م ه260 مع ما فوم من العصبية والضغائن في أقلثي٠‏ , 

والهالك على الانتقام » ححيث لا يكاد يأتلف فههم تياك , فى ساروا سف 
اده 2 حكنا| 00 اله كفل ,باه ( قال اله سال 7ل 1انقةت 4 

و وهدامن معجر اه عورية و لى : « لو اافة قي 


الأرض جميما ما ألفت بين قلوهم » 20 لتناهي عداوتهم » والا دن والضذائن 


الكائنة بينهم » ولكن الله ألف بينهم بقدرته البااغة » لأنه المالك لاقلوب ء يقلما 


اليفك يشاء إنه عزر حكم ؛ فرلت هذه الانة الإمدان عل سند ولد غناك فى 


"الك اله كال بن قلرت الأاويا والمزرج » لما كن بينهم من الا -ن اأتي 
لا مدى لما » والوقائع ااتي هلكت فبها ساداتهم » ان تعالى ذلك » وأالف 
بينم بالاسلام حتى تصادقوا وصاروا أنصارا ؛ ولحذا قال لمم الني ا :خم 
الله ) تعالى ( لي ) بعد الفرقة المظيمة » ثم قال موي لهم : ( ألم 7ت ) في حال 
و نص ( أعداء ) أي بض عدر ا 12ل سس من العذاوه والنعضاء 


ماخرج عن حد الاحصاء ( فألف الله ) تعالى ( بين قلوبي ) لي ١‏ فط 


كنفس واحدة ء وأضاف الفعل الى الله تعالى : لاأنه الفاعل الحقيقي ؛ والني 


لال سبب : ذلك كله . وزاد في رواءة : وعالة فأغنا ك الله ( قلوا : بلى بارسول 
الله ) وفي روا : فا الدرشول رده ونيا د قالوا + الله وردوله أمن 


أي أعظم منة اك قعة “شم قال )ره سو لاله مد لي هم : ( أفلا تقولوذ) 

أنتم ( حثتنا ) أنت في حال كو نك ( خائفا فَأمتَّاك ) عناصر تنا لك » وقيامنا 

بنصر تك ( و ) حثئتنا ( طريداً ) من برك » قد آذاك قومك وطردوك . يقال : 

أطرده السلظان » وطرده » إذا أخرحه عن بلده . وحقيقته : أنه صيره طر يد] » 

وطردت فلاناً طرداً » إذا أبمدته ؛ فهو مطرود وطرد ( فآ ويناك ) ومن ممك 
)١(‏ سورة الأنفال » الآيتان : +5 و مب 


(؟) شورة الانفال » الآية : سوبي 





ن معك من ابا حر ن » وآثر نا 5 على أنفسنا وأهلينا . والابواء ممدود : الدخول 
الى المسكن » ال الى منازلنا » وضونا ثعلك بأضحابك »> فصار لك 5 
اط ]5 ورك ل )نا |( خدرلة) سرك 
ال ذلك خدلة لخدلا الككر ؛ رك ضره رانشرياك ) عل امن عاداك 
ووازرناك على من ناوأك » كما قال تءالى : « والذين آووا ونصروا 22© ( فقالوا ) 
أي قال فقباء الأنصار ومتكاءوه لاني صظية : ( بل ) إضراب عما قال صلى الله 
عليه وسلم» وعدد من أبادهم ومننهم (للَ ) سبحانه وتعالى ( ار ع شك 
ولرسوله ) صلى الله علنا و-لم » إذ هدانا الله تعالى به الىالدن القويم » والصراط 
المستقم . والمن” - بفتح المم » وتشدها اانون- ااأمطاء والاحسان » 
ومن أسمائه تمالى ؛ المنتّان » وهو المنمم الممطي من امن“ الذي هو المطاء » لا من 
المكّة, كم في ١‏ اللهاية »وهو من أبنية ة الما لغة “ 5ك والوك اكت : لان 0 
غير الله مذموم”»بل هو من الكبائر » ويبطل به اثوابء وهو تعداد ما أحسن 
نه وأعطاه . والمنَّنْ الذي لا يعطي شيئا إلا مننّه » واعتد به علىمن أعطاه » وهو 
مذموم ؛ لان اانة تفسد الض عه واف و اله ارال يي مكب قال للانصار : 
رألا تحيبوث با مءثر الا'نصار » قالوا : وما تقول بار سول الله ! وعاذا يبك ؟ 
المو* لله تسالى 3 ل قال : « والله لوشئتم لقلنم » فصدقم وصدقتم » 
حثتنا طر 00 97 ان فاسناك ‏ ر الفا فأمكاك ) و زولك وش نالك © 


ومكك نان فس نا له 1 قالوا : ل ولرسوله . فال 55 7 8 حديث 


بلغنى ع( ( كك ؟ قاعاة 7 ذالك . فقال فقبا الأنار ان فل 


يقولوا شيئاً » وأما أناس منا حديثة أسنانهم » قالوا : يشفر الله تعالى لرسول الله 


0 « يعطي فرالشا] و راكنا وسيوفنا تقطر من دما مهم ؟! فقال ا ١‏ 


)١(‏ سورة الانقال » الآية: بوب 





لاعطي 5 حديثي عبد بكفر فأ أتألفيي ٠١‏ وق روابة : انفريف] حرشا 


ع حاهلية ومصية » وإني أنادث رك أحبرمم وأتأافهم « أو حدتم 0 ا معشر 
الانصار في تفوسكم في لعاعة من الدنيا ألفت ها قوم 'أسلموا » ووكلتك م الى 
ما قسم الله لكم من الاسلا ١دمء‏ والأما عة - بصم لام نين مبملتين ‏ بقلة 
خضراء ناعمة » شبه مما زهرة الدنيا ونميمبا في قلة بقائها » وااتألف : المداراة 


والايناس ليدوموا على الأسلام رغبة فها يصل اليم من امال » ثم قال 2 : 
دأفلا عوك اده اللا عار أن 0 الاك الى رحالهم بالشاة والبعير» .وفي 
لفظ : بالدنيا » وتذه.وك رسول الله ا للد الى رحالكم تحوزونه الى بوتكم » 
فو الله]ا تتقليوت به خير ما يتقلبوك به ا نسي بده »لو وأن الناس 2 ا 
مشا سلكت الا انان مشا , الكت رشع الا نسار ألم الشعان والناشن 
ارا اسان كرشي وعيدتي > ولولا الهجرة لكنت امرءأ مالا نصار »اللبع 
ارحم الانصار » وأبناء الانصار » وأبناء أبناء الأنضصارء فبكى القوم حتى 
أخضلوا لهام » وقالوا : رضينا بالله ورسوله ؛ حظا وقسم] : وذكر الواقدي :أن 
رسول الله 2 أرَاذ حين دعام أن حكن هم بالبحر بن كران هم خاصة بعده 
دوك الناس » وهي يومد أفضل ما فتح عليه من الا رض ء فأبوا وقالوا: لا حاحة 
لنا بالدنيا 'بعدك , ,فقال رسول الله 7 لم : 


و إنك. ستحدون سدياارة 
شدديدة , فاصبروا حتى تلقو ني على ا موض . 

قوله : أنم الشدّمار والناس دثار . الشعار ‏ بكسر الشين الممحمة فمين 
مبملة ‏ الثوب الذي يلي الحسد . والدثار ‏ بكسر الدال اابملة وبالثاء ااثلثة 
ما حمل وو ف ل الشما 2 أي إن الانصار بطا انقه وخاصته الذين ٠‏ بأونه 3 وإعم ا دق 


الناس به وأة قريهم اليه » وهو تشنيه بليغ . 


)00 في الاصل ؛ فالفهم . 
(؟) أي اغضيم . 





وقوله: الا نصار كرشي وعيدتيءأي بطانتي وموضع -سري 4و تدم ثمر -هي 
الحديث الا'ول من « مسند نس » رض الله عنه . 

وقوله : حتى أخضاوا لماع بفتح الهمزة وسكون الحاء وفتح الضاد 
الممحمتين 5 أى بو ها بالدمو ع. 

ّ 3 111 ل 

وقوله : ستحدون بعدي أثرة ‏ بفتح الهمزة » وسكون » وااثاء المثلثة » 
وبضمالهمزةوسكون ااثاثة أيضا و بفتحتين » و يجوز كسر أوله مع إسكانثانيه ‏ 
اي نا عليكم عا كم فيه <ق ء واأراد يما 


غير عليكو ٠.‏ 


ارس الاسم 4 عد 0 
1 غير 8 ا ذكر منسكم » ويفضل 


وقوله : تلقوني على الحوض » أي ووم القيامة ؛ فيحصل لكم الانتصاف 
ع ظانكم »وتظبر حينئذ مزيتكم على غي رك مع ٍ حمل 1 من اأثواب 
المزيل على الصير اليل »2 وبالله التوفيق . 


الحديث الرابع والستون 


ااانا أن إلى علي يعدن ييل © ناهر 
قال الا شار . رسول الله عل الله عليه وسلم إلى بدر» خرح 
فاستشار الناس » فأشار عليه أبو بكر . ثم استشارم » فأشار 
عليه جمر » فسكت . فقال رجل من الانصار : إما يريدم . 
فلوا ايا ر لوال افق 1 واف مكدو كا قلت اذى الإسر اك 


لموسى ٠‏ ولكن والله أو صرنت أكبادها حى تبلغ باك 





قال رضي الله عنه ؛ نبا ( مدل ا ن أي عدي , عن خميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضوالل عنه ( قال : اا 0 
( بدر ) وه الوقعة المظمى ااتي أعز الله تعالى ما الاسلام » ودمغ الكفر » وقع 
عبدة الأوثئان والأصنام 


0 خرج ) رسول اله كلا من من المدينة في رمضان ٠‏ 

قال ان سعد : نوم ااسيت لانتي عثمرة أيلة خلت منه . وقال ان هشام 
مان »وضرب 0 بر أن عنية 9 كا العين وفتدالنوكث تك بلفظوا حدة 
العنب المأ كول » وهي على ميل من المدينة » فمرض أصحابه » ورد من استصغر 
مهم 2« ا أواءه الى مصعت بن خمير رضي الله عنه » و كان أض » وبين بدي 
راك الله متففة ركان ل ناا 
رسو له مِيكة رايتان وداواك . 

إحداهما : مع ان طالب رضي الله عنه » يقال لما : العقاب 

والاخرى : 2 بعص الانصار 

وقال ابن سمد : كان لواء المباحر بن مع مصعب» ولواء الازرج مم الحياب 
ان المنذر » ولواء الأوس مع سمد بن معاذ . وجزم هذا الامام ابن القم 
في د اهدي . 

7 صَإالِلٌ 5 ف 1 2 . 
واتظ 0-7 ابن أم مكتوم على الصلاة عن في المدينة » وكا مع 


الصحابة بومئذ سبءون بعيراً بعتقبونها » وكان معبم فرسان : فرس المقداد ان 


الاسو د وفرس لاز بير ن العوام . وزاد يعضوم : ثثاائة ار يد الغذوي 5 


ا ران اده وكاو »ضام نوما أو يومين ء ثم نادى : إني مفطر 
فأفطروا » فاما استقبلالصفراءم ركبا بيسار» وسلكذاتاليمين»ءلى واد يقالله: 


ذفران « م تزل اناه الخير كس ير 3 راش ليمنعوا عيرم ٠‏ 
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ا جه َلِابتَو ١١١‏ ُ 000 6 ا 31 

( افامتغار ) كله ( الناس ) أي طلب المشورة متهم ؟ إمتثالا اقوله تعالى: 
د وعاررم ف الام 2«( 6 . 

قال ان الحوزيفي قوله تعالى : « وشاورهفي الأمى 07 معناه : استخرج 
آراءهم واعلم ما عندهم . ويقال : إنه من شرت العسل : اذا استخر حته من 
الخليه « وأنشدوا : 

وقاسعها الله حقاً 0 ألذ من الساوى اذا ما نشورها 

قال الزجاج : يقال : شاورت الرحل مشاورة وشواراً » والاسم : 
المشورة » و بعضهم يقول : الشورة . ومعنى قوم : شاورت فلانا : أظررت 
ما عندي وما عنده »وشرت الدابة اذا امتحنتها وفمر فت هيئها في سيرها »وشرت 
العسل اذا أخذته من مواضم التحل + وعسل مشار . 

قال الأعشى : 

كان القرثقل والزجميل انا بشما وأرياً مشار] 9) 

والآري 5 العسل . 

قال اءن الحوزي : اختلفالملماء , لاي ممنى أمر الله نبيه ليه عشاورة 
أصحابه رضي الله علهم » مع كال رايه ويدبيره . فقيل : ليستن به من بده » 
قاله الحسن » وسفيان بن عيينة . وقيل ؛ اتطيب قلوسهم » قاله قتادة » والربرم » 


وائ إسحاف » ومقاتل . 


وقال الشافمى : نظير هذا قوله : البكر تستأمر في نفسها » إنما أراد 


استطابةنفسبا » فامها لو كرهت كاك للا سأن .زو حبا » وكذالك مشاورة 


إراهم 
لابنه علبها السلام حين أمر بذيحه . 


١وو سورة]ل عمرات » الاة:‎ )١( 





قال ان الحوزي : من فو اند المشاورة أن المشاور: إذا لم ينجح أمره ؛ على 
أذامتناع النجاح محض قدر؛ فل بل نفسه. 

ومنها : أنه قد يعزم علي أمر يتبين له الصواب في قول غيره » فيمم عجز 
نفسه عن الاحاطة بفنوث المصالح 

قال امير ااؤْ منين علي ن أني طاابي رضي الله 202 4 : الاستثارة عين 
المداءة » وقد خاطر من استغنى بر 1 وااتدبير قبل |أعمل يؤمنك من الندم 4 

وقال بعض الحكاء : مااستنبط الصواب مثل المشاورة » ولاحصنتالنعو 
عثل المراساء » ولا١|)‏ كيسيت الننضاء عثل اللكير . 
١‏ واعل أنالنى ي وله إغا أ رعشاورة أصحابه فم لم يأته فيه وحي . وعمهم 
بالذكر » والمقصود أرياب الفضل والتحارب مهم 5 

قال القاضي أنو يعلى : أمر عشاورتهم في أءر الدنيا » والا'صح: والدن : 


وقراان مود : وشاوره ف نمض الاامر 


ود كران عد اللبرااتليى . ال وماعن رسول الله كيه أنه قال 


د ماشاور قوم إلا هدام ا أمورمم ». والاروي عنه أيضا : « لن مهلك 
امرؤ” عن مشورة ». والخبر المشهور : «الاستشار مؤ عن » . رواء الترمذي من 
حدبث أم سامة رضي اللهعنها . ومن حديث أبيهررة » رواه الامام أحمد » وأو 
داود » وااترمذي » والنسائي » وان ماحه . قال ابن مفلح في « الآداب » : هو 
حديث حيد سياد 
ل الحسن البصري رحمه الله : "إن الله ل يأمن ديب ا عشاورة 
أضصحا به حا<ةمنه 0 » ولكنأراد الله أن يعرفهم مافي المشورة من البركة. 
وكن الك بي ميل قال ل : « من نزل به أمر فشاور فيه من هو دونه 'نواضماً 
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وقال أمير المؤمنين عبر بن الخطاب رضي انه عنه : شاور ف امراك من 
نخاف الله عز وجل ..وكان أمير ام منين ين علي ا بن أي طالب رضي الله عنه يقول: 
رأي الشيخ خ<-ير عن مشبدك اافلام ٠.‏ اومسر حار ” 00 3 يك الا حثئف بن قدس 
رضي الله عنه » فقال : لولا أنك عحلان اشاور تك في بع ضالا "مر . قال :ياحارثة! 
أجل : كانوا لايشاورون الحائع حتى يشبع > والعطشانحتى ينقم 27 » والا'سير 
<تى يطلق » والمضل <تى محد » والراغب حتى عنح . 
وكان يقال : استشر عدوك العاقل » ولانستشر صديقك الا مقء فان 
العاقل يتفي على رأيه اازلل , يأ يتفي الورع على دينه ال حرج 3 
وكان يقال : لاندخل في رأيك يخيلا فيقصر فملك » ولا جباناً فيخو فك 
مالا نخاف ولاحر ظْ فيمدك عما , 
قال الشاعر 
1ل :]ناف :الى الركرن ماطر] متاو 


وار الله نسل وانشه ‏ افبراف سيف الا مور عاط 


0 1 


وثي < سنن | ءنماحة ؛ من حديبث حار نْ عد الله ركي ابله عنها مرفوعا: 


« إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه » . وفي د ممحم الطبراتي الصغير » من 
حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : « ماخاب من استخار » ولاندممناستشار » 
ولا عال من اقتصد » . فللاتيات القرآئثية » والأخبار النبوة ؛ استشار خير 
البرية أصحانه عند مسيره للقاء أعدائه ( فأشار عليه أنو بكر) الصدةيق رضوالله 
عنه ( ثم استشارم ) ثانياً ( فأشار عليه )ماي ( عمر ) الفاروق رضيالله عنه . 

وفي روابة : أنه صَكظايةٍ اسن ار الناس » فتكلم المباجرون فأحسنوا» 
شم استشارم : 

وفي رواءة : فقام أبو بكر رضيالله عنهء فقال فأحسن » ثم قام عه 

١ 01 )‏ ) يقال: نقم الماء العاش * أي شكنه 3 
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ان الخطاب رضي الله عنه فقال فأحسن » ثم قام المقداد بن الأسود رضيالله غنة 
فقال : بارسول الله »امض إما أمرك الله فنحن معك » والله ماتقول يا قالت بنو 
إشرائيل لموسى : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون ء و لكن اذهب أنت 
ورنك فقاتلا فانا ممكامقا تلون » عن عينك و ثعالك و بين .ديك وخلفك ء والذي 
يمفك بالق : لو سرت بنا رك الناد خالدنا معك من دونه حتى تبلفه » فأشرق 
وحه رسول الله ماو 0 “ودع له'. وفك كر وى ان عقسلة وابنج 
عاند : أن عمر ن الطاب قال : بارسول الله : إنها قريش وءزثها ء والله ماذلت 

مند عرزت ١‏ ولا منت مدنف اكفراك © واى تتا لكك 2 فتأه لذلك أهيته “وأعد 
اذلك عدته ( فسكت ) رسول اه ماي ثم استشارم ناث ( فقال ر جل من 
الا'نصار ) رضي الله عنهم : (إعا ريدك ) بامعشر الانصار ٠‏ وفي رواءة : ففيمت 
الا'نصار أنه ينهم » وذلك أنهم عدد الناس » فقام سعد ابن معاذ رضي الله عنه 
وحزاه خيراً » فقال : وفي رواية الامام ( قالوا ) أي الانصار » والمراد بعضبم » 


وقد فهم أنه سعد بن معاذ ( بارسول الله ) كأنك تع راض بنا. قال : أحل » وإعا 


عناع لأنهم بايموه على أن عنموه من الأحمر والأسود في دياره » فاستشارم ايلم 


ماعندم » فقال عدر ضي الله عنه : بأرسو الله ! قد آمنا بك وصدقناك » وشبدنا 
أن ماجئت به هو اللمق » وأعطيناك علرذلك عبودنا ومواثيقنا على السمم والطاعة؛ 
فامض | أردتءو لملكبار سو ل الله خدى أن تكو نال نصار ترىعلها أذلا بندمر وك إلا 
5 دبارم » وإني أقولعن ٠‏ اله" نصار 2 عمم 6 فاظى ٠‏ ن حيتُث 0 وصل حيل 
من شئُت» و اقطع حبل من شت »و خذ منأموالنا ماشئتء و أعطنا ماشئت وما أخذت 
منا كاك أ حب إاينا تمائركتءوما أمرت فيهمن أ » فأمر نا تبعلامرك (والله لانكون 
كا قالت بنو إسرائيل ) وهو يعقوب عليه السلام ( أوسى ) بن عمر عليه السلام 


ا قال لحم : « باقوم ! ادلوا الارض المقدسة التي كتب الله ل ولاترئدوا على 
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أدبارك فتنقلبوا خاس رين » قلوا : باموسى إن فها قوما جِمّارن ؛ وإنا أن 
ندخلبا حتى مخر حوا مها » فاك مخر <وا مما فانا دا خلونث. قال رحلا من الأبن 
مخانون 0 وها() كالب و وشع 2 أنعم ايله علا 4 بالا عان والتئيت ا 
«ادخلوا علهم الباب » فاذا دخلت.وه فانكم غالبوث » وعلى الله فتوكاوا إن كتتم 
مو منين قالو ا : يامو .ى إن لن ند <لبا» أي ديت المقدس وليل ما داموا فها « فاذهب 


أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون ,20 قلوا ذالك اسمانة الله ورسوله » وعدم 


مبالاتهم مها » وقصة ذلك مشرورة ( واتكن ) تقول : « اذهب أنت وربك فقاتلا 


إنا ممكما متبءوك» ( واللّ لو ضر بت أكبادها ) أي الابل » وال كياد جمع كيد 


بالفتح والكسر وككتف ‏ مؤثة » وقد .ذكر وهي مءروفة » وكبد كل 
شيىء وسطه » والحوف بكاله . 

وفي « القاموس » : نضرب إإيه أ كباد الابل , أي برحل إأيه في طلب 
العم وغيره (حتى تبلغ) فيسيرك ( برك اماد ) زاد في رواءة: من ذي عن ( ككنا 
مك ) وني روابة : فوالله لثن سرت حتى تباغ البرك من غمدان ء والله لو 
استعرضت بنا هذا البحر للحضناه معك » ما تخلف منا رحل واحدء وما نكره 
أن نلقى.عدو نا غداً » إنا لصبر في الحرب » صدق في اللقاء » لمل الله بريك منا 
ما تقر به عيذك » ولعلك خر حت لا'مر فأحدث الله غيره » فسر "نا على تر كةالله» 
فن<ن على عينك و ثعالك» و بين ديك وخلفك »2 فأعرق و حه رسول 3 م 
وسر بقول سعد رضي الله عنه . 

ورك النغاد ‏ بفتح الياء لا" كثر الرواة » وبعض الرواة : بكسرها 
وهو موضع في أقاصي هحر » قاله في « المطالع » . 

وقال النووي : ذكر جماعة من أهل الاخة بالكير لا غير . 


1 
ا 


: في الاصل + وهم » وهو خطأاً. (؟) سورة اللمائدة » الايات‎ )١( 
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قال از غ#رى : هو من وراء 0 نمس كلل بنا حية اما حل 
نما يبلي البحر . 

وااماد ‏ بت م الفين الممعمة وبالدال اابعلة . 

وفي ذ القاموسة بتثليث الفين » والفتخ عن الفراء(1) ؛ موضع في أقصى 
فعموزر الاارَض ؛ وأغردان « كيان قَ قضر في اليمن » ناء شرح 1 بع 
وبنوه.؛ أيض , وأجمر:ء وأضفن > وأخضر, ٠‏ وبى داخله قصرا يتسعة سقواف 
بنن كل مدقفين 20 أربمون ذرا اعا » قاله في « القاموس ». 

وفي « التهاءة» : غمداث ‏ بضم النين وسكون الم اليناء المظم بناحية 
دعا اليمن . قيل : هو من بناء سامات عليه |اسلام ا 

لقمسسه : وقع في « صحييح مسلم » و ( سئ' ن ألي داود » من حدارث انس 
رضي الله عنه » أن رسول اله مي شاور حين بلنه إقيال أني سفياك . قال : 
فتكلر أو كر 2 فأعر ض عنه» ْم تكلم عمر رضي الله عنه » فأعرض عنه » فقام 
سمد بن عبادة رضي ابه عنه » فقال : انا تريد با رسول الله ء والذي نفسي بيده » 
لو أمرتنا أن نشرب ! كبادها الى برك اناد لفملنا » فندب رسول الله ميك 
الناس » فانطلقو ا حقى و كدر فاك ادك 1 

قال ان سيك الناس ف , عو ل الأثر 4 وهدا القول إعا يعرف عن سعد 
انمعاذ »كا رواء ابن عقبة » واءن إسحاق » واءن سعد ء وابن عاذ » وغيرهم . 

والصحيح عند أهل السير والمغازي : أن سعد بن عمادة لم يشبد در 1 

قال اءن سمد : كان تهيأ الخروج « فنهشس اليف قبل أن خرج » فأقام . 

َ صَإالنٌ 
وذكر الحافظ في « الفتح » تحوه » ثم قال : و مكن الجمع بأذااني مكاي 


استشارع في غزوة بدر مرتإن: 


)١(‏ فيالاصل :القزار والتصحيح من «القاموس» ٠.‏ (؟) في الاصل : كل سقف» 
وني «< القاموس» : بين كل سقفين (») يقال: نبشته الحية » أي لعته . 


صم 





الأولى : وهو بالدينة أول ما بلئه خير المير مم أبي سفيان » وذلك بدن 
في رواية مسلم. 

والثانة : تعك أن حرج كك في حلايث ان مسعود في« الصحييح 1 
وحينئذ قال سمد ن معاذ رذخي الله عنه ما قال. 

ووقم عند الطبر اني ؛ أن سعد نن عمادة قال ذلك بالحدبسة .وهذا أولى 

ووهم ١‏ 2 له 


بالصوات 3 والله تعالى الموفق ٠.‏ 


الحديث الشخامس والستون 


كا ان أي عدي لالبعر.: حميد » عن اشر 


قال : دعوت المسامين إلى وليمة رسول لله م صبيحة بى 


بزينب بنت جحش » فأشبع امسامين خيزا ولجاء ثم صنع كا 
كان 0 2 ان 0 ا 3 فهم علهن 3 فدعونا له . 


قال : ثم رجع إل سدنة وابااممة 0 فنا أنيى إلك البدت إذا 


رجلان قد جرى هما الث ف باحية الببت ٠‏ فامًا صر 
نا وى راجن ٠‏ فلا رأ الرجلان اغوي حك :قد ولى عن 


بدئة ؟ قاما مدر عن 0 فلا أدري 34 أن يرنه ل او د ا به 8 


ا 1 0 0 
026 وارخئى الستر بينه رمي وانولت اله 'الحجات..' 





قالرضى ي للله عنه : ( ثنا ) مد ( ابنأبي عدي » عن حميد) ااطو يل ) ع 


سس ( ان مالاك ركي الله عنه ) قال 5 دعوت كك لمين) من أصحاب رمبوك انه 
1 ) الى وايمة رسول الله م صبيحة ( ايلة ( بى ( فها رسول الله 2 


أي عرس ( بزينب بنت جحش ) . 


وفي رواية قال أنس : أناأعل الناس بشأن الحجاب » وكان في مبتتى 
رسولك اد مل زيب بنت ححش »2 أصبح ها عروساً » فدءطاالةوم.وفي 
أفظ : || اهدب رينت نت عدن 1 2 ل » صتع أنان] »و إك 11 ع 

كان الداعي الى الطعام ( فأشبع ) النية كله ( المسلمين خا ولا ). 
قال أنس : فكان بم ا تار 2 00 ٠قوم‏ فيأكاون 
وذر-وك آنال انكرت ىن 12100 ا شلك :]2ل الله 1 وال 
ما أحد أخن] انال فأرفدر! طمامكم ا 0 في روايته : وزيئب 
جالسة في جانب البيت . قال : وكانت امرأة قد أعطيت جالاً ( ثم صنع) 
رسول ان عَتللت ( م كان بصنم ) قبل ذلك »وفسر ذلك الصنع 0 
بقوله : ( 0 حجر ) جمع <حرة © وهي بوث (ندانه) رضي الله عنون (فسلهم 

مهن ) أي واحدة بعد واحدة ( فدعوث له ) بالبركة في أله . 

( قال) أنس رضي الله عنه : ( ثم ررحم ) ملي ( الى بيته ) الذي فيه 

زنب بنت ححش ( وأنا .مه ) الواو للحال و حملة المبتدأ وخبره حااية . 
( فلما انهى ) مط ( الى ابيت ) الذي فيه زينب رضي الله عنها ر إذا 
رجلا ) من بقية اللرن دعوا الى الوليءة ( قسد جرى ب#نما الحديث ) وها ( في 
احية البيت ا الذي فيه زينب بنت جحش زوج الني 2 . وف رواية : وبقي 
في البيت ثلاثة لوا يتحدثون . وفي رواية آلي قلابة : أن الني مكديع حل 
مخرج ثم بر حم »وم قمود يتحداثون . وفي رواية : أنه مولي اا أمر برف الطعام 
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ذاه اكلنة تا للقيام » فلي درا 4ط راى ذلك قام » فلما قام ؛ قام من 


قام » وقعدثلاثة نفر »و جمع بين كو نهم ثلاثة » ورواية رحلين » بأنه أول ماقام 


مقي » وخرج من البيت كانوا ثلاثة. » وني آخر مارحم نوجه واحد منهم'في 


أثناء ذلك ؛ فصاروا اثنين » وهذا أولى من حزم ابن التين بأن إحدى الروابتين 
وه »كا قاله في « الفتح » قال : ولم أقف على تسمية أحد منهم . انتهى . 

( فلما بصّر ) رسول ان وك ( با ) أي الرحلين .ت-_دثان في ناحية 
البيت ( ولى راجماً ) من حيث جاء جاء( فلما رأى الر حلاكٌ أأن ي ملل قد ولى” عن 
بيته) فطنا لأنفسم) “وأنهما قد غفلا عن -الهما » وفعلا من|اثقلة ما لا حمل و(قاما) 
ال رام عين) رظل 21 اساءا الاده 

قال أنس رضي الله عنه : ( فلا أدري أنا أخيرته ( بذهاما ) در ) 
غرارة) 

وفي «الصحيحين» : فانطلقت ؤثت »فأخبرت الني ميقل أنهم قدانطلقواء 
هكذا وقع الحزم في رواية »واتفق عبد اامزز بن دهيب وحميد |اطويل على أن 
أنسأ كان يشك في ذلك . وفي لفظ أحدهما : فلا 0 أنا أخبر ته رو جما » أم 
أخير وهو مبني للمجبول » أي أخبر بالوحي “م رحم)ااني مقكية ( الىمنزله) 
فذهيت دعل © فذحل مه ( و أرخى 0 بسنه و مي ( وفي رواية : فذهيت 
أدخل فألقى الححاب بي وبينه ( وأنزات آبة الحجاب ) وفي رواية : فأنزل 
الله : « يا أا الذن آمنوا لادخلوا بوت الني إلا أن يؤذن لم كال تله 
« من وراء حجاب ١١‏ فضرب الحجاب . وفي روابة : عبد العزيز » عن أنس : 
حتى إذا وضع رحله في أسكمة الباب داخلة » وأخرى خارجه ؛ أرخي ااستر 


بيني وبينه » وأئزات آية الحجاب . 
00 
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قال الحانظ ابن ححر يي« الفتح 316 ومحصل ااقصة أن الذن حضروا 
اإرالة شلوا يعون ؛ واستحى الني مكلا أن يأمرم بانخر روج ء يأ للقيام 
لرقطنوا اراده فدتمو مو | بقيام ه , فاماأ أهام اتناك عن ذلك ؛ قام ورج 6 


فخر دوا رو حه ء إلا الثلاثة الذنم يفطنوا لذلك ء لعدة شغل بالهم 2 عا 1 


- 


: 1 81 م أل ك0 0 : 
فيه من االحديث 5 وفي غضصودك ذالك كان الني 2 اي اليقوم من عير مواجيتهم 


الأمر لشدة حيائه » فيطيل الثيبة عنهة:فااتشاغل بالسلام على نسائه وم في 
شفل الهم : 

وكان أحدم في أثناء ذلك أفاق منغفلته » فتخرج و بقي الاثنان » ذلااطال 
ذلك ووصل الد ي ل إلى ماله 9 رآتها شن رجحم ؛ رأباه ا جر حا » فدخل 


الني ليه ؛ وأنزات الآبة » فأرخى الستر يبنه و بين أنس خادمه أيض] » ومييكن 
أه عود بذك : 

وي هذا اديت من الذوائد : مشر وعية الجا الامبات اللؤمتين ” 

قال القاضي عياض : فرض الححاب ثما اختصصئ نه ؛ فهو فرض علبون بلا 
حلاف في الو حه والكفين » فلا نحوز لمن اكات في شبادة ولاغيرها »ولا 
إظبار شخوطون وإن كن مستترات »© إلا مادعت اايسه ضرورة من ,راز » ثم 
استدل عا في « الموطأغ أن حفصة رضى الله عنما “توفي عمر سترها النساء عن 
- برى 0 © وأك رنب نت حش" دلت ا الفية قوف ذعديا لسكر 

قال في « الفتح » : وليس فها 0 دايل على ادعاء من فرض ذلك علممن » 
وقد ا بعد لد 2 حححن ويطفن 6 وكاكث الصحدا ب من بعدهن إسمعو ن 
الحدرثك وهن سكير ت الأبدان لا الاأشخاض | 


والذي ذكرةعلاؤنا كصاحب «الاقتاع» وغيره 3 أن من خصانصه 
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علابتع أن 0 لاحل أن يسألن شيثاً إلا من وراء حجاب » و ووز أن 
. مشاث, « لقوله تقال > 0 إذا ذا تمو هن اا عافاسألو هه ن من وراء 
حجاب (2© وقد ذكروا نزول آية 1 01) غير هذا:+ منها ماأآخر حه 
النسا بي » من حديث عائشة ردي أيله ع قالت القت الكل 2 - 
1 
حس 9 


أصيعة 0 » فقال: 
يي 


10 142 اعماء ودعاءة فا 0 فاعلات 


ْ ن انع بأن ذلك وقم 


لو أطاع ن مارليكن عين » فل المجحاب 9١‏ عكن 


قبيل قصة زيئب “أفاقر ا عنما أطلفك زول الاحات هذا السيب » ولا مانع من 


تعدد الاسياب » والله التوفيق . 
الحدرث السدادس والسدون 


١055‏ ا سن أ عدي » عن حميد 
0 1 طلحة بري بين .دي رك الله صلى الله عليه وسام » 
دكن شوك الله ا برفع مله من خلفه لينظر 
نبله . قال : فيتطاول أ طلحة لصدره اق بر 
وقال : عر اذو ن تورك . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) عمد ( نأبي عدي » عن حميد) ااطويل ( عن 


أنس ) بن مالك رضي الله ( قال : كان أبو طلحة ) زيد بن سبل بن الأسود 


)١(‏ سورة الاحزاب » الاية: عه 0 تاعاً في الايةسقطت من الاصل 


(؟) في الاصل : أسباب » وهو خط )ا الحس :وجعم يأخذ النفساء بعد الولادة. 


00 م4 





الانصاري المخاري رضي الله عنه ( إرهمى ( بثمله عن كوسه ( بين يدير 
لَه : ً' 
الل كلب ) لا انهزم الناس عنه يوم أحد . 
فني « الصحيحين » وغيرها » عن أنس رضي الله عنه قال : لما كان 
يي حال وعددة 0 3 ىم 
0 0 ا 
ئ امزم الناس عن رسول الله 0 »وأو طلحة بين يدي رسول الله ا 
توب بفتح التحتية وبالحم اللو د اام بلف » وعنم الناسعنه » وروي: 
3 14 وعتع الناشن وروي 
ل شين 5 ال فاكنات ]| ترس ]ا عست 
5 أ 7< - 
بترس واحد ء والحوب : الترس . ورواه بعضهم : محدب ‏ ,اليم والماء والدال 
المبملتين « م ددة ولشدن َ الحنو والاشفاق 7 ١‏ المطا 3 « عنئه ,» #حدفة 
: 6 5 
حاء مبءلة فحم ففاء مفتو حات التّرس الصغير يطارق بين حلرن » وكاث 
أو طلحة رحلا رامياً شديد الرعي . وفي لفظ : || 


رسول مياه » وكسر نوميد قوسين أو ثلاثة »وكان الرحل عر بالم.سة من 


ا ننه بين بدي 


الث ل فيقول رسول الله ميتي : أنثره لان طلحة ( وكان رسول الله مكلا يرقم 
نَ أسه ) الشريف ( من خلفه ) أي من خلف أبي طلحة رضي اله 22 له ؛ لاله 
ميل كان قد ترس نه » وإعا | كاث رفع كه ( اينظر الى مواقم نيله له ) أي الحال 
اأني يقع ما نبا ل آي طلحة ٠‏ وافظه في « الصحيحين » وغيرها : ويشرف رسول 
اه كال بدن ار الى القوم . 

( قال )أ نس رضي الله عنه : ( فيتطاول22 أبوطالحة) أي بر تفع م (بصدره 
بفي ) أي ايقي ( به ) أي بذلك التطاول ( رسول الله كيه ) أي ايكون وقاية له 
من نيل الاعداء 

وفي « الصحيحين » وغيرها : فيقول أو طلحة : باني الله » بأبي أنت 


وأ : لاتثترف يصبك سبم من اقم روفاك ) أبو طلحة رضي الله عنه : 


ا محري ) أي عنقي وصدري ( دون ) أيأ قرت 1 حدث ويفوف من سهام ا 


. ف الاصل : فيتطال‎ )١( 


ل 





ا : ك ) |ا* 1 1ن 4 شلك اذك د 
الله ونيليم من ( تحرك ) الشريف » اي وقاية » افديك بنفسي 


ع َ : , . 00 
قال قي « القاموس ) : حر ور 0 : اعلاه.» او موضع اقلادة » وهو 


ل 


0 » والمع : ور . يقال : جره ايه 3 حرأ وحارا ؛ اصضات مره » 


5 - ' - مَِ[النَ 1 7 00 6 
لذ يعني وقاية رسول الله 0 با'نفس » و بكل ممكن لازم » واحب على 


35 - - 2-0 . صرائنة 
وقد بذل حماعة من الصحاية يومئد انفسهم دونه 0 . فروى الاما 
احمد ومسل » من حديث انس رضي الله عنه أن المثشر كين ا أرهقوا رسول الله 


م وهو ف سدمة من الو نصار» ورحلينمن راش . قال 2 عناو هو 
رفيق في فى الحنة » فحاء رحلل مز من الا نصار » فقاقل حتى قتل » 9 رهقوه ايضأ 
قال دمن ردم عنا وله الهنة » أو هو رفيق في اخنة » . فتقدم رجل مء 


الا'نصار فقاتلحتى قتل ء'الى أت قتل اللسعة من آلا تصار' . فقال رسو ل الله 


صَلِابدَهِ م ا : 22 . الاناء اعفن زرا 
7 : درسية : ألصمة صعد بن 6 وروى عو وان 
محل ل ا : د , ا 9 


شبية » من حديث ان مسءود رذي الله عئه . وفيه : أفرد رسول ايله 2 8 
سيعة من الا لمان ور<-لين من قريش »وهو عاشرم » ذلما أرهقوه قال :« رحم 
الله رحلا ردهعنا » فذكر نحوه . وقاتل على رضي الله عنهمن ناحية » وأنودحانة 
رضي الله عنه من ناحية»ء و سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهمن نأحية »و انفرد 
علي رضي الله عنه بفرقة من ا مشر كين» فهاعكرمة ن أني حبل» فدخل و سطرم 
ديك فرتاه 12 وقد ناوا عله كد هذى إل شرع 82 ائياً 


1 ّ : 2-0 ف 0 . - 5 
حتّى رحع من حيث حاء رضي الله عنه . و تقدم بعض هدا » والله اعلل 





الحديث السابع والستون 


أ 


1 م ان في عدي »2 عن حميد 2 عن اس ( أو 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخركم 8# 0 
الاأنمار 0 ني النجار 6 ّ دار في عبد الأفال م دار 

كارت ا : الخرر ا دار بني ساعدة . وفي كل دور 
2 8 


قالرخى ي أله ع نه : (5نا)جمد(ن أبيعدي »عن حميد ( الطو يل( عن انس انما الك 
رضي الله عنه ( أل كلانه 0 قال ) وهو في محلس عظم من المساين ؛ 
ّ في حديث ألي هرررة رضي الله عنه عند مسل : 1 ل - بفتح الهمزة و ذفيف 
اللام .حرف افتتاح » معسناه التنبيه ( أخير ) ممشسر المسدين ( يخير دور 
الاإضار )/ مع دار » وظر الخل الدى ]لل د ع0 ا 

0 اليد ١‏ 2 عي 3 2 

أي خير قبائل الاأنصار و بطونها » فكأنهم قالوا : بلى يا رسول الله ؛ أخيرنا 
ذلك انعم ذلك » فنسرف هم فضليم و تقدميم على غيرهم . قال و ١:‏ خير دور 
الا'نصا رد ار بني النجار  )‏ بفتح النوث » وتشديد الحم » فراء فلا"]ا 5 
وامعه :كم اللات بن ثعلية » ن عمرو ٠‏ ن المزرج م ا ى بالنحار » لابه 
اختان بقّدوم النجار » وقيل : لاأنه ضرب رحلا بقدوم ( ثم ) الا فصل د 
دار ني النحار ار (دار إى عي الالشول) - يفاح المدرة لكان الشين اأمحدة ) 


قباء مهتتو حة فلام وعمدك الاشيلن هو إن جشكم 2« بن الخزرج « 0 جمرو ١‏ 


00 





مالك ن ا » منهم أسيد ن حضير أحد الثنقياء » وسيده سعد نن مماذ 


ان الماك , بن امرىء القيس © ن ريد » ن عبل "الا 'شهل الا نصاري الاأشيم 


الا وسى رضى الله عنه وعلهم أجممين . ( ثم ( الا فصل هد دار بى عند الا شيل 
دان بني الحارث ن المزرج ) بن النبيت »وهو عمرو ن مالك » ن الاوس 
الاانصاري »منهم البراء بن عازب وغيره ( ثم ) الا فضل بعد دار بي الشكارث 


ان الخزرج ( دار بي ساعدة ) ن كعب نالحزرج » وسيدم بل سيد المزرج 


تسعد 3 عسادة 2« ن دام ن حارثة « 3 قال 2 : ( وف كل دور الا نصار 


حر ( 2 مسأ بقمهم » وذل محرو ده في إعلاء كلة ايله ؟ فلكل الطصادى منوم 


نصيب من الكخيرنة على قدر مارزةهم الله تعالى من النصحء وموالاة الرسول » 
وأيذل:الا'موال 'والا نفس دون اتتكون كلة الله العليا' . 


وأخرج هذا الحديث الشيخان » وااترمذي. ولفظ الترمذي : قال معاوةٌ: 


« ألا أخبرك يخير دور الانصار . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « بنو التجار» 


. 3 روم 0 . 1 د 

م الذن يأونهم دشو عيدك الا شبيل « 2 الن بأو 6م دسو الشارث ل المزرج 3 
5 أ 8 : : ه -|! صللائنهِ 0 1 و 1 
ثم الذن ياونهم بنو ساعدة » . ثم قال 7 بيده » فقيض أصابعه » ثم بسطبن 
كالراعي بيدىه : قال : « وفي دور الا نصار كلبا خير » . قال الترمذي : هذا 


حديث حسن صحيح . 


قال أو عبنى ااترمدي : وقد روي نا ادك » عن انس 2« عن ابي 


أسند الشاعدي » وهو 0 د مالك بن ربيعة اأساعدي الا نصاري 3 ورواه 


الشيخاث واالترمدي 9 غير مم أ » من حديث أبي ةا الداكرق 2 وى ادر : 


- الله 


قال سعد ©» هو ابن عمادة :ما أرى رسول الله ا إلا قد فول علينا. فقيل : 


قد فضالدع على كثير . وفي رواة راد بد قرلة ؟| وى كل دور الاتضار حيرا 


قال أو ساة : قال أو أسيد رضي الله عنه : أنهم أنا على رسول الله متي لو 


مود 





5ت 1د 0 لد ت بقومي بني ستاعدة . قال : و وبلغ ذلك سعد ن عيادة » فو لخد 
ف نفسه وقال حلفا فككا ىلر الاأربع :أ مس دو ا لي ماري » أ 0 
1 يطبي فكامه انأ اخيه سبل ن سمد 4 فاك 2 لتردة على رسوك الله 
تت 0 أله -- 500 ٠.‏ 9 : 

يه » فرسول الله 7 أعل » أو ايس حسبك أن تكون رابع أربع ؛ فرحم 


وقال : الله ورسورله:اعل © وام حياره فحل” عنه . ورواه ”0 مرء 
وأرسوا م( ( لحك 


نلك 


ثم فيكل دور الا'نصار خير » فقام سعد بن عبادة مغضباً » فقال : أنحن آخر 


حديث الي هارة رضي الله عنه . وفي اخره : قالوا : حم 


الائربع حين سمى رسول الله مايه دارم ؟ فأراد كلام رسول ان عليه » فقال 
ل د ل لت ادارعىان عي راك الله ملا دارك في 
الأربع الدور اأتي 3 » فن ترك فل يسم أكثر يمن سمى » فانتهى سعد بن عبادة 
كاه رول الله . 

تنسه تأمات حككةه سيمل ال ي مه عل ل( عد الذور الم ربع » 
من بين سائر دور الانصار رضى الله عنم » فرأيت ذلك لكوما رأس دور 
الا'نصار وعينها » وجي منها عتزلة السمع والبصر ء ولا خفى أن الاأنصار من 
حيث هم قبيلتان : الا'وس والكزرج » فذ كر مقا 1 قسلة من] بطنان ؛ 
ويد دأ من بني المزرج بيني اانجار نذؤو انهم له صَيفلةٍ » فانهم أخوال عبد المطلب 
ابم مله من هذه الحيثية » ولا فوم من عظاء الصحابة وكا بد بدني النحار 
دأ 210 بيني عبد الاأشبل » وببني الحارث ن الحزرج من الا'وس » ثم خم بيني 
ساعدة من انكر رج » فحصل التمادل بين القبيلتين من حرة التنصيص » ومن 
حبة التقدم والتأخير »٠ك‏ لا فى على تحرير . ولما كان التنصيص على جمييع دور 
إلا اسان عا رسي ء ور عا لصيل الرعسن هن ااا في الذكر نوع اتكيار 


/ 





فلن ؛ ذ كن 0 كلة حامعة مرضية لدكل ء فقال وكايّةِ : :وف كل ذوز 
الا'نصار خير » ثما بقيت دار إلا وقد ثعلبا قوله 0 » ودخلت نحت عموم 
لفظه ؛ فلسكل دار من دور الا'نصار من امير تصيب وافر 2( وحظ كبر « 
فأرضى الخيع » وهو الطبيب الناضح » والخبر الصادق » فصلى الله عليه وعلى آله 


وصحيه وسلٍ » ورضي الله عن الا"نصار وابنائهم وا ن 


زواحهم 9 حلفا هم 6 


شار أمتحات رسول اله أحمعين » والله أعل . 
الحدثك الثامن والستون 


ا ان أي عَدَي 2 عن ميد عن م قال : 


صتزافله 


قال رسول الله مك : 


فقدم الاشعريون . فهم ابو موسى 


المديئة انوا بر نحزود قواون : ع نلقى الا حبة عر وحز به4 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( بن ألي عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول لله مَيية : يقدم  )‏ بفتم 
التحتية وسكوث القاف:وضم الدال المبملة والمم ‏ ( عليي ) معشر الصحاءة 
وافد ( أقوام ) جمع قوم » وه الماعة من الر<ال . 

قال في « اانهاءة » : القوم : مصدر قام فوصف به » ثم غلب على الرحال 
دوك اانساء : وسعوا ذلك ؛ لا'مهم قو “اموك على النساء ,الا”مور ااتي أيس لانساء 


ال بعمن عه : 





وفي و القاموسش» : القوم : الجاعه من الرحال والنساء مما » أو الرحال 
خاصة ‏ أو دخله النساء على التبمية . ( م ) أي أولئك الا'قوام ( أرق منج 
قلوبا ) نصباً على التمييز » أي قأو-هم أرق من قاو ب : 


أ 
| 


قال في « المطالم » : الرقة : الاين » والمراد هنا ضد القسوة والشدة اتى 

: 6 

وَصفك ) يدم . وقال بعضبم : الرقة : صفاء القلى » وإدرا كه من المعرفة مالا 
01 من ليس قلبه كذلك » وأن ذلك موحب اقبولهم وسسرعة إجابتم . 
وقيل : إنه ا إعا وصفبم برقةااقلب » إشارة الى الشفقة على الخلق »و المطف 
والرحمة » والاراد أن قلومهم رقيقة صافية ندرك الماني والمعمارف » وص مع ذلك 
صلية قوية ؛ فبي كلزحاجة درك الحقائق بصفائها » وتدفع الشبهات بصلابما ؛ 
ولهذا ضرب الله <-ل ثناؤه لنوره في قلب عبده المؤمن وله وحامله ومادته 


مثلا بالمشكاة » وهي الكوة في الهائط ؛ فبي مثل للصدر . وفي تلك المشكاة 


ي 


) حاحة من 0 الزجاج 6 مه 


ى مدل ا قل ؟ 


ى شبهت بالكواكب الدركي تي بناضة وصفائة » 


وإعا شبه|اقلب بالزحاحة ؛ لامها حمءت أوصافاً هي قلب المؤّمن ؛وهي: 
الصفاء » والرقة » والصلاءة ؛ فيرى الأق والهدى بصفائه » وحصل منه الرأفة 
وال حمة والشفقة برقته » ويحاهد أعداء الله ويغالظ علوم ؛ ولشتد فى الملشاى : 
ويصلب فيه بصلابته ؛ فلا تبطل صفة منه صفة أخرى »ولا تعادهاء بل 
تساعدها و رعاضدها . ١‏ اشراا على الكفاءر حماء ينهم 2006 وقالثمالى : « فار حمة 
من الله لنت لمم » ولو كنت فظا غليظ الةاب لانفضوا من -ولك» 00 

دد» سورة الفتم ءالاية : وم 


«؟» سورة ا عمر ان الاءة : وو١‏ 





وفي أثر : القلوب آنية الله في أرضه فأحها إايه أرقها وأصليها وأصفاها . 
وبازاء هذا اأقلب قلبان مذمومان في طرفي تقيض : 

أحدهما : قلب حجري قاس لا رحمة فيه ».ولا إحسان ولا لين » ولا له 
صفاء رى يه الحمق » بل حمّار حاهل» لا ع بالمق »ولا رحمة لاحاق . 

والثافي : قلسضميف مالي لا قوة فيه ولا استمساك» بل يقم لكل صورة» 
وليس له قوة حفظ تلك الصور» ولا قوة التأثير في غيره » وكل ما خالطه. أثر 
فيه » من قوي وضعيف »؛وطيب وحبميث . 

والقكرد: آنه 2 وصف قلوم بالرقة والصفاء » أي مم الصلا بةالدافمة 
لشكل: شيبة مضلة © أو شهوة عجر مه > ولالله التو فيق .. 

) قال ) انس بن مالك رضي الله عنه : ( فقدم ) علينسا (الا شعربوك) 
- همزة مفتوحة » فشين معحمة سالاكثة » فعين مبملة مفو حة » فتتحتية مشددة 


0 فو عة » فواو « فتوك ا قسيلة من فأ كلع اليمن » منسو بون لاشعر َ قدب 


بذلك لأانه ولد وعليه شعر (فهم أو مومى) عبد الله نقيس ن عام (الأشمري) 


- بفتح الهمزة » وسكون الشين الممجمة » وفتح العين المبملة ‏ نسية الى 
الأشعر » واسمه نبت » بفتح النوث » وسبكون الباء الموحدة » ثم مثناة فوقية ‏ 
ا بضم اله.زة » بوزن عمر- بن زيد» قدم مكة ؛ فالف سعيد بن الماص 
ان أمية ثم أسل ممكة » وهاحر الى أرض الحبشة »ثم قدم مع أهل السفينتين 
ورسول الله َيه مخيبر » فأسبم لحم منها » وكذلك أسلءت أم ألي موسى طيبة 
بنت وهب » ونوفيت باادينة . 

وفي د تحجريد الذهي » : قيل : إن أمه . اننهى . 


ويقال : إن أبا موسى الاشعري أسلٍ عكة قدعا , ثم رحع الى بلاده , ولم 


ةد 





بزل مها حتى قدم هو و ناش من الاشمر بق غلى رشول الله 0 » ووافق قُدومَه 
قدوم أهل السفينتين - حمفر بن أبي طاان وأصحاءه ‏ من الحيشة . 

قال الامام ابن الحافظ أبو بكر بن أني ار :21 ) :الاي 
موسى الأشعري رضي الله عنه مع حسن را فل لك لان كن 
الصحاءة » هار #لاث هحرات : هحرة من اليمن الى رسول الل ملا عكة » 
وهحرة من ككدال الحيشة » وهحرة من الحة الى المدينة : 

قال غيره : واستعمله الني مي على زبيد وعدك وساحل اليمن » وولاه 
عمر ن الخطاب النصرة حين عرزل عنها المفيرة بن شعبة ؛ فافتتح أو موس 
الأهواز » ولم بزل على اليصرة الى صدر من خلافة مان بن عفان رضي الله عنه» 
ثم عرل عنبا فانتقل الى الكوفة وأقام مها » فلما دقع أهل الكوفة سعيد بن العاص 
عنهع ؛ ولوتا أبا موسى الأشعري علبهم » فأقره مان على الكوفة » ولم بزل عليها 


إلى أن قتل مان * ثم انقبض أو موسى الى مكة بعد التحكم وما كان منه » 


فر وَل ما الى أن مات سنة,ائنين وحمسين ء كا رححه ان الآثير. 


وقال النو وي : سنة حمسين , وله نيف وستوك سنة . وقال ان أبي شيية: 
وله ثلاث وستون سنة . وقيل : بل مات في الكوفة » ودفن بالتربة التيعلى ميلين 
منها . روي له عن الني ميق ؛ ثلثائة و ستو حديعا , اتفقااعل سين » وقال 
الحافظ ابن الموزي : تسمة وأر بمين » وانفرد البخاري بأربعة » ومسل خمسة 
عشر» رضي الله تعالى عنه (فلا دنوا ) يمني الأشعر بين ( من المدينة ) النبوية على 
سا كنها الصلاة والسلام ( كانوا برزون ) أي ينشدون أردوزة من الشعر . 
والر<دز - التحريك ٠‏ ضرب من الشعر »وزنه مستفمل : ست مرات » معى 


بذاك لتقارن!١‏ :اله » وقلة حروفه . 





وزع الكليل أنه ل 0 القشن وزعا 8 إنشاك اكات لكا 
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وني « المطالع » : ار فز . قال الرحز » وهو ضرب من الشغر ااقمحتير 
الفصول . وقد قيل : ابس من الشعر » بل هو من ااسحخصم . وقاله الخليل . 
قال : وأما الروك منه والمشطور ؛ فليسا بشعر » وما عدا هن دن اانوعين 
فهو شعر . 

) يقولوك ( يهني الاشعر بين في ارجاز م (غدأ نلقى الا'حية شهدا و<زيه) 
المزب ‏ بالكسر . الورد والطائفة والسلاح » وجاعة الناس » وهو المراد 

. ا 1 3 32 

هنا. والا'حزاب جمعه » وتجم” كانوا تأليوا و تظاهروا على حرب الني لاز 
وحند الرحل وأصحاءه الذين على زأيه مم هنا . 


الحديث التاسع والستون 


ات لاسن يعن عين فإراند قال "انار عيف 


عن انس قال : قال رسول م : يقدم عايج أقوام أرق اقلزنا 


مث 3 ارقة مع افئدة 1 فقدم الا شعر بول فييم ابو م*وسى »© 


فخطارا لم دلوا عن المديية وو ناين الرفداء نش لالحنا 
وخراية 


قال رضي الله عنه : ( ثنا يحيى ) بن سعيد القطاك الامام المتشاظافيت 
الحجة ء أبنو سعيد البصبري التميمى الاو ل »«أجد الا'عة : 





زوئ عن حعفر الصادق » ومالك , وحميد الطويل » وهشام ن غروة ؛ 
وعطاء بن السائب » وحسين الملم » وخلق 

وعنه 0 » وابن المديني « وابن مبدي © ومسدد » وخلق 

قال الامام حمد : لم يكن في زمانهمثله . وقال أنو زرعة: من الحفاط|اثقاة 
وقال ابن منحويه 0 حفظً وورعا وفه]) وفضلا ودينا 
وعلا » وهو الذي مبد لا'هل |اعراق رسم الحديث + وأمءمن ف اابحث عن 
الثثفاة ء وترك الضعفاء . مات رضي الله عنه ور<مه سنة "مان وتسمين وماثةء 

قال حبى بن سعيد : ( عن حميد ) الطويل ( و ) عن أني خالد ( إزيد) 
بن هارون بن زاذان الواسطي السلمي حذ الااعة : 

روى عنشعبة » والثوري » ومالك , والحادين » وابن إسحافء وخلق٠‏ 

وعنه الامام أحمد ٠ونحبى‏ بن معين » وإسحق بن راهوية » وابن 
المديني» و خلق. 

قال الامام أحمد : كان حافظاً متقنآ صحيح الحديث . وقال ابن 0 


الات 0 قط أحفظ منه . وقال المحلي : ثقة ثمث متعيد » حسري_] الصلاة 


حدأ » وكان قد عمى . 


قال أو نافم » سبط يزيد بن هارو : كنت عند الامام أحمد بنحنيل 
وعنده رحلا فقال ادها :رامت يزيد بن هاروث في المنام » فقلت : مافمعل 
ابنه بك ؟ قال : غفر لي وشفمني وعاتبني » وقال أحدثت عن ريز 7 بفتتح 
الحاء المبملة و كسر االراء ء وبازاي ١ن‏ عمان ؛ قلت ؛ يارب ماعلدت إلا خيرا , 
قال ::إنه كان يبغض علياً . وقالالآخر : رأيته في المنام فقلت له : هل أناكمنكر 
ونكير ؟ قال : أي والله » وسألاني : من ربك » ومادينك » ومن نبيك ؟ فقات 


ميا 





أمثلي بقالهذا ‏ وأنا كنت أعلئم الناس هذا في دار الدنيا ؟ فقالا : صدقت . توفي 
رحمه سَنَآلَيَتَ ومائتين . روى لهالماعه.. 

( قال ) بزيد ن هارون ( أنا حميد) الطويل ( عن أنس ) ن مالك 
رضي الله عنه ( قال : قال رسو ل الله مكية : يقدم علي ) تك الو مين كن 
أصحالي ) أقوام ( جمع قؤم 2 وله دم آنفاً ) أرق قاوياً من » أرق أفشدة ( 
جمع فؤاد. 

قال في « النهانة » : الفؤاد : القلب . وقيل : وسطه . وقيل :الفؤاد : 
ع القاب » والقاب : حيته وسو بداؤه .انمى . 

وقال ان الصلاح : المشبور أن الفؤاد هو القلث » فكررة بافظنين ء 
ووصفه بوصفين » يمني الرقة والضعف »© كا في حديث أني هريرة عند الشيخين 
وغيرها مرفوعا : د أناك أهل اليمنء م أضمف قلوباً » وأرق أفئدة» الفقه عان» 


والحكة عانية الكو ا كات شه ماله 1 رظة الشركة ولا 


بوارع التذكير » سالمة من ااشدة والقسوة وااملظ ( فقدم الاشعر نوك فهم 


أو موسى ) عبد الله بن قبس رضى الله عنه وعنهم أجممين ( فحملوا ا دنوا ) أي 
قربوا ( من المدينة ) الانورة ( برتحزون ) بقوهم : ( غدا ناقى الأحبة محداً 
وحزيه ) ورواه ان سعد والبهقي . 

وذكر الامام ابن القم في كتابه «زاد المماد في هدي خير المباد» ولي 
عن بزيد بن هاروك»عن ا نأي ذئب»عنالحارث بن عمد ال ر حمن» عن مهدا ن حير 
ن مطعم» عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسو ل الله مي في سفر » فقال: «أناكم 
أهل!ايمن كأنهم االسحاب»م خيار منفي الا 'أرض». فقالر جل من الا'نصار : إلا نحن 
بارسول الله؟ فسكت ثم قال: إلا تحنيار سول الله »فسكت ثم قال: إلا تحزيار سول 
الله ؟ قال : « إلا أنتم »»كلدة ضعيفة . قال: ولما لقوا رسول اله لال درا 


سس اه /ةا عم 





وأظرا” فقال رسول الله مك : و الأشعر زرا ف النابن "كقرة ف ما#امنتك ع 
وروى عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر » قاك : بلغني أن رسؤل الله ولا كان 
جااسا فلع أضحابه يوماً ؛ فقال : « اللبم أنج أصحاب |اسفينة » ثم مكث ساعة 
فقال::“قد استمدت ؛ فلم دنا من المدينة قال : قد حاؤوا يقوده رجل دالج 
قال :و الذن كانوا في الشفينة الأشعر يون » والذي قاده عمرو بن ال قالازاعي 
فقال رسول الل وليه : « من أن جثم » ؟ قالوا : من زبيد . قال : « باك الله 
في زيند » قالوا:: وفي زمع.؟ قال.: « بارك الله في زبيد ».قالوا : وفي زمع ؟ قالي 
الثالثة : « وف زمع » . 

فاكى د القاءوس » : رد كام : بلزاناادين 

وفي « الصحيحين ».م ن حديث أني موسى الأعدرق رذي الله عنه قال : 
قال ر سول الله مكلاية : « إني لأعرف أصوات رفقة الا'شمر بين بالقرآثٌ -ين 
يدخلون بالايل » وأعرف منازهم من أصوامم بالقرآن بالايل » وإن كنت لم أر 
منا زلهم حين نزلوا بالنهار » ومنهم حكم ء إذا لقي الخيل- أو قال العدو قال 
لمم: إن أصحابي يأمرو ذا م نياع مر ا عنه 42١7‏ أن رسول الله 
مقن قال : « إن الا أشع ربين إذا أرماوا في اافزو » ؤقل طمام عيالهم بلادينة » 

جمموا ما كان عند م ف تون واحد شم اقتسموه في إناء واحد بالسونه ؟؛ فم مي 

وأنا مهم 2 

و خرج ١١‏ ردي رفاك ريك .ادن عدت زعام الاختري 
رضى الله عنه قال : قال رسول الل مكب : « نمم المى الا'سدء والاشعريوذ 
لابفرون في القتال ولا يلون » م 1ن منهم ». قال عام ابنه : فحدثت بذالك 
معاو به فقال : ليس كذا قال 0 الله 0 ؛ قال : « مم مني و إلي » فقلت 
لبس همكذا 1 أبي » ولكنه حدثني قال : سممت رسول الله 07 يقول : 


وع مني وأنا منهم » فقال : أنت أعل حديث أبيك ء والله الموفق . 


. آي في «الصحيحين » عن أني موس الاشعري رضي الله عنه‎ )١( 


0 





الحديث السعورثت 
مطا١‏ تنا ان ابي عدي 2 وترلد ن هارون عأقالاا: 


اا ميد » عن ل ٠‏ أن رسول الله كلا كان عند عض نسائه . 


قآل : أظبها مالشة.» فارسلت إجدى أمبات"المؤمنين مم حادم الها 
6 


بقصعة فهأ طعام . قال ٠:‏ فضر بت الا حرف بيد الحادمء كشك 
القصعة سصفين . فحمل 0 الله ميجلا ميل ,قول : غارت . ميج 
ل لد الكك ‏ ا نض الام إل ادرف ا فل 
: ا : 

5 | الطعام , ثم قال كلواء فااكلواء و حدس الرسول والقصعة حتى 
فرغواء فدفم الل ال لطوك ففطة أشزى ؟ ورك امسق ر ةماما 

قال رضي الله عنئه : (ثنا ) عمد( ن أبي عدي » ويزيد بن هاروثء قالا : 
أنا حيد ) الطو ا عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله 2 
كان عند بعض نسائه . قال ) يعني أنسن بن مالك رضي الله عنه : ( أظبا ) أي 
الكائن عندها (عائشة ) الصدثيقة بنت الصدديق رضي أل عن ( افا رسلت [ دي 
أنبات المؤمنين ) . 

قال الحافظ ان حر : هي زششف دنت حدحشس وحصي أيله 0 
وقد صرح بعضص رواة م الصحيحين » ماع حميد للحديث من لح ع« 
وبيدّن أن اأتي كان في ببنها » عائشة رضي الله عنها ( مع خادم لما ) أي ازينب 
المرسلة.وقيل : إِنْ المرسلة أم سالة . وقيل : صفية . وقيل : حفصة . ولم أر من 
سعئ: اللمادم ( بقصعة ) متعلق بأرسلت . والقصعة ‏ بفتح القاف وسكون 


سه ء/اا سه 





الصاد 0 : الصحفة » والجمع قصعات - بفتحالصاداابءلة 6 
واكعشك و حا 9 القصيعة 0 كحبئئة - تصغير ها د فأ ما أي يي تلك الفعقة 
المرسلة ( ام 0( 


وني « الحلى » لان حزم : أنه كان حفنة من حيس . 


وفي « الطبرابي » من حديث أنس رضي الله عنئه : صحفة 0 وم من 
بيت أم ساءة ذّء ولفظه : عن اش ىمالك رات 0 نهم كانوا ونا سكن 
رسول الله صلا 0 في بت عائشة زوج الني 11 0 « قبيذا بحن عند رسول الله 
صَلِابلهٍ كن 1 كل من بيت أم سدة » فوضعت بين بدي ا: 
كل إذ أني بصحفة خبز ولحم من بيت أم ساءة » فوضعت بين بدي الني مله 
قال: ضعوا أيدي؟ » فوضع شم ني أ مك يذه ووضمتا أبدينا وأكلن-'ا ٠‏ قال 
سنا , .© 7 


| 


وعائشة تصنع طماماً عجلة » قد رأت الصحفة التي أتي با . فلما فرغت من 

طعامبا حاءت به فوضمته » ورفمث صحفة أم 2 رما 9 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( فضر بت ) المرأة ( الا'خ, دى) يمني عائشة 

رضي الله عنها ( بيد الخادم ) الذي جاءنا بالقصعة من عند بض أزواجه 07 

510 في يد الخادم ( بنصفين ) ف, -ذا ظاهر في أن 0 
ا 


لاقدعة قبل الا أكل منها ؛ ولهذا قال : ( ف<ءل رسول عله ) .. الحديث » 
لا فماني ااطبراني » فانه صر يح بأنالكسر كان بعد أكل القوم . وممكن المع 


بأن القصمة بتي فها طمام » فدؤءها للخادم فكسرتها من يد اتخادم بعد أكلالقوم » 


ثم حهم الطءام الذ فا ف عه ف شمفة | فاداع اكه رالا | 
م جمع الطءام الذي كان فهاء فوضمه في شقفتماء فأمرم بأ كله أو بأكلماجاءت به 
عائشة رضي الله عنها تطييباً اقاا » وحينئف حمل 7 ( يقول : غارت 

| 


نخطاب لمن حضر » وااراد بالاأم .هي التي كسرت ااصحفة » وهى من 


أ مبات المؤ منين » وتقدم ين عائشة رضى الله عنها . 


وأغرب الداودي ذال : 0 : أنكم » سارة . وكأن معنى الكلام 





عنده: لاتتمحيوا ما وقع من هذهااغيرة؛ فقد غارت قبل ذلك كم 5 حت ىأ خرج 
إراهم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه الى واد غير ذي زرع . 

قال في « الفتح ء : وهذا و إن كاك له بعض «وحيه » كك الاراد خلافه © 
وان المراد كاك الصدفة » وعلى هذا حمله جميع من شرح كنا ادي « 
وقالوا : فيه إشارة الى عدم مؤاخذة الغيرى عا عدر نا الاأعبااي تلك الخالة 
يكون,عقلبا مححوريا بشدة القضب الذي أثارنه»الثيرة . 

وقد أخرج أو يعلى سيل ال" بأس به » عن عاأشة رضي ايله عنها مرفوعاً : 
« إن ااغيرى لا تيصر أسفل الوادي من أعلاه » قاله في قصة 

وعن ان مسءود رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله كتبااغيرة على النساء » 
من صبر مهن كان لها أحر شبيد » . أخرحه اليزار وأشار الى صحته » رحاله 
ثقات» لكن اختلف في عبيد ن الصباح منهم . وفي إطلاق الداودي على سارة أنما 
أم الخاطبين نظر » فانهم إن كانوا من بني إسماعيل » «أمهم هاجر »© لاسارة . 
ويبعد أن يكونوا من بي اسراثيل حتى يصح أن أممم سارة . انهى . 

قوله ولي : ٠‏ غارت أمسم » من الثيرة بفتح الفين الممجمة وسكون 
التحتية بعدها راء ‏ قال القاضي عياض وغيره : مشتقة من تغير القلب و هيحاث 
ااغضب بسبب المشاركة فما به الاختصاص » و أشد ما يكون ذلك بين الزو حين» 
هذا في <ق الآدىي » وأما في حق الله تعالى ؛ فقال ال4طابي : أحسن ما يفسر 


نه ما فسر به في حديث أي هريرة رضي الله عنه » وهو قوله : « وغيرة الله أن 


بأني المؤمن ما حرم الل عليه » . 


وقال القاضي عياض : ويحتمل أن تكون الميرة في -ق الله الاشارة الى 


تغمير حال فاعل ذلك . وقيل : النيزة في الا'صل : الخية والانفة » وهو تفسير 


سد را يام م16 





بلازم التغيير ؛ فر دم الى |أغضب. وقد ذسب.سبحابه وتمالىالى نفسه في حكتاءه 
الغضب والرذى . 
وقال اءن الاعراي : ااتغير محال على الله بالدلالة القطمية ؛ فيجب تأويله 


ولازفه 6 كالؤعيد ».أو إيقاع المقوءة بالفاعل » و نحو ذلك . انتهى . 


ومذهب |اسلف : الاعان عا أخبر على الوحه الذي بليق به تعالى » لا كم 


مخطر في عقول اابثئس من ااتشبيه واات.ثيل . ومن غيرته تعالى :. اختصاصه توما 
سعرمتة ١‏ و شيل الآدميين غيرة رسول الله 07 لاأنه كان يئار لله ولدينه » 
ولهذا كان لا ياتقم لتقسه 0 

وأصل غيرة النساء غير مكتسا لمن © لكن إذا أفرطت المرأة ف ,ذلك 
در زائد ثلام عليه . وضابط ذلك » ما ورد فيحديث حار نعتيك الا'نصاري 
رؤءه : « إن من الغيرة ما يحب الله » ومنها ما يعض الله ؛ فاما الغيرة ااتي حب 
الله ؛ فالخيرة في الرببة » وأما الغيرة ااتى بسشْض الله ؛ فالغيرة في غير ريمة» . وهذا 
اأتفصيل بتمحض في ل الرحال ؛ لضرورة امتناع اجماع زو<ين اعرأة 
بطريق الحل . وأما الارأة ؛ فيث غارت من زوحبا في ارتكاب محرم » إما بإلزنا 
مثاد ) و إما بنقص حقها »و حوره غاما اضرانيا > وإثارها علا / فاذا قفتت 
ذلك » أو ظبرت القرائن فيه ؛ فبي غيرة مشروعة ٠‏ فلو وقع ذلك بعحرد اومم 
رو ار ل ا 
وأدى لكل من ااضر تين حقبا ؛ فالغيرة منها إن كانت لا في الطباع اليثسرية ااتي 
م إسل منها أحد من النساء ؛ فتعذر فهاء ملم تتجاوز إلى ما حرم علها من قو لأو 
فمل » وعلى هذا محمل ما جاء عن السلف الصااح من اانساء في ذلك »2 م 
في ١‏ الفتتح 36 

وقال الامام ابن القم في كتابه : « روضة الحنين ونزهة المشتاقين » : ملاك 


سح بار . /اا ممه 





ااغيرة وأعلاها , ثلاثة أنوام : غيره العيد لربه أن تبك #ارمه وتضيع حدوده » 
: 8 ا 
وغيرته على قله أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواء » وغيرته على حرمته20© أن 


يتطلع الما غيره . وما عداها إما من خدع الشيطاث » وإما بلوى من الله » كذيرة 


المرأة على زوحبا أن يزوج علها . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( وأخذ ) رسول الت وكاو ( الكسرتين ) 
ن القصمة المكسورة ( فم إحداها ) أي إحدى.الكسرتين ( إلى ) الكسرة 
( الا'خرى ) منها ( فجمل فا ) أي في اأقصمة بعد أن خم كدسرتما ( الطمام ) 
لاأنه لم ا عه الارمل ء إنا 5 , وإما لحفاف الطعاموالاأرض. 

ثم قال ) ملع للقرم : ( ) إما من الطمام الذي جمله في كسر في 

القصعة 0 الظاهر » ١‏ من الطام الذي صنمتة عائشة رضي الله عنها 
( فأكلوا ) من ذلك الطفام حاءتمم ( وحيس ) ااني ميف ( الرسول ) الذي 
هو الخادم الذي جاء بااقصمة اي كسر ما عائشة رضوالله عنها ( و ) حدس » دفي 
أمسك عنده وأبقى ( القصمة ) التي كسرتها عائشة رضى الله عنها » ولم بزل 
حابس الخادم و القضنة ( حتئ فرغو ) من الآ كل ( ا ال ارول 
قصءة أخرى ) صحبحة من بيت عاءشة مكان القصعة اي كسرتم) إقاقة لاعدل » 
ليردها الرسول الى ربتها ( ورك ) صَيَليةِ القصمة ( المكسورة مكانها ) في بيت 
عائشة رضي الله عنها . 

فان قات : هذا منه د تضمين للمتقو” وام عثله . 

فالحواب : إن هذا وهم ء لان القصمتين ملكه مِيْية » وإعا لكل وا حدة 
من زوحتيه الاختصاص بالانتفاع بكل واحدة منها » فاها كسرت عائشةاأقصعة 
التي نفمها مختص بزينب » أو غيرها من أمبات المؤمنين رضي ال عبن ؛ الاشل 
لها القصمة اأتي نفمبا تص بعائشة ؛ لكونها أبطلت اختصاص الا*خرى بلك 


)١(‏ أي على امرأته. 





ااقصعة ؛ فلا ححة ان تعلق ذلك » كم لا خفي على ذي فهم . 


وقَُ 5 دل عل دن الطعام ااساقط على الاأرض حيث لم يندس . 


0 حديث جابر رضي الله "عنه :د إذ لت لقمة أحدكم ِ 
فل يمط م أصا مها من أذى 4 وى ليأكلها 6 . ولي بء.ضص الفناطة : «إذا وقعت لقمة 
أحدكم ؛ قليمط ما كان . ما م نن:أدئ” ولا هنا الشبعات.» وات ارا 


الحديث الحادي والسعون 


اواك 1 ابن أي عدي )عن ح#يد » عن لد 2 قال : 
0 7 لاني طلحة » فخرج أبو طلحة إلى المسجدء فتوفي 
الغلام » فبيات أم سا بم الميت وقالت لاأهلها : لا مخيرن” أحد 
0 أ طلحة 0 7 2 ع إلى اأخاء ومعةه ا من أهل 
المسحد مامه 0 ما فقا ل الغلام ؟ قالت : خير ما كان 
فقر بت إلهم 0 كمون وح افر 8س الراك يك 
ما تقوم إليه المرأة » فاما كان آخر الايل قالت : با أبا طلحة ! 
1 إن ال فلن ع اكه وا عار افوا ٠.1‏ فلا لبيك 
0 ذعرا ذلك اس . قالت : فان-ابنك قد 


ك0 عارية من الل 2 وإن ا اك وتعالى قيصه ( فاستر جم 


ا 





وحمد اللهء فلما أصبح غدا على رسول الله مك . فاما راه قال : 
بارك الله لكا في ليلنكا . فحملت بعبد اله » فولدته ليلا ؛ 
واكرهيت أن 0 0 رسوك اماع اولي 
فحملته غدوة ومعي عرات؛ فوجدته نأ أباعر له » أو يسمبا . 
فقلت : يارسول الله ! إن ا سيم رادت الليلة » فكرهت 
نا حك 0 كك سول ال سك شبىء ؟ 


قلت : عرات عجوة ؛ فاخذ عضهن فضنهن » ثم جع نزاقه 


2 ا ل تامّظط : فقال : 0 ادامر ا 


قال: قلت” : سمّه يا رسول الله ! قال لهو عيذ لله . قال عبد الله : 
أن حذاري هال : نانان أي غلا عض كذ اا مليف “وال * 


فأئته وغليه. بردة . 


قال رضي الله عنه ( ثنا ) جمد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
ا ) ن مالك رضي الله عنه ( قال ': اشتكى ابن لا'ني طلحة ) زءد ن سبل 
رضى الله عنه » وهو أخو لكر لاآمة »وهو أو عمير بااتصغير» الذي كاك بداعيه 
ااني مكل . وف رواية لحميد عند الامام أحمد : وكان لما ء أي أم سلم » ابن 
5 الي طلحة يكى أن عمير . وى روانة عارة بن زاذاف عن ايت عنقا ستعد: 
أن أنا طلحة كان له ان . قال : أحسيه فطما » أي انتهى إرضاعه . 


ل 





قال في « الفتح ؛: ولم أر عند من ذكر أبا عمير في الصحابة » له غير قصة 
النغير » يعني قول الني صلى الله عليه وسلم : ونا أنا عمير ما فمل اأنغير » بنورتف 
وغين منجمة ء مصفرا اتغير كان يلب به » وهو طبير صغير » واحده 
تُفرة » وجعه نغران ٠‏ قال الخطايي : طوير له صوت ٠‏ ونظر فيه في « اافتح » 
بأنه ورد في بمض طرقه بأنه الصمو - هبملتين بوزث العفو »م في رواية 
ر بعي . فقاات أم سلمة رضي الله عنها : ماكت صمونه ااتي كاذ يلعب ما . فقال » 
أي أنا عمير ! مات النخير ؟ فذل عل انما شليء واحيد . والعمر لا وطفة 
بحسن الصوات» 

قال الشاعر : 

كالصءو برتع في الرياض وإنما حبس الحرار 210 لاأنه ترام 

وقال عياض : |انغير : طائر يشيه ااعصفور © وهبي فر اشما لمصافير » وقيل: 
نوع من الحمثّر - بضم المبملة و تشديد الممم ثم راء -. قال : والراحم أن التغير 
طاار أحمر المتقار: 

قال في د الفتح » : ولا ذكروا له » أي لا'ني عمير اسم » بل جزم بمض 
الشراح بأن امه كنيته . لكن قد يؤ خف من قول أنس في رواية ربعي ابتف 
عبد الله : يكنى أنا عمير , أل له ا“ماً غير كنيته . 

وذكر الحافظ أبو الفرج ابن الحوزي في كتابه د آداب النساءء أن اسعه 
حفص ؛ ققد ذ كن في اليا العاشير :بعد الماثة في اجر الكتان المذكور في راحمة 
أم سليم رضي الله عنها » عن أنس رضي الله عنه ؛ أن أبا طلحة رضي الله عنه 


زوج أم سلم رضي اللعنبا؛ كان له ابن منها يقال له : حفص »غلام قد ترعرع » 


فأصبح أو طلحة وهو صائم في بعض شغله » فذكر القصة بنحو قصة ما في هذا 
)١(‏ الهزار.:.طائر حسن التغفريد . 


سخا ؛/ا سم 





| ديت اسان كاه إن شاء الله بعدء فمل أن اسم أبي عمير حفص »وهووارذ 
على من صنف في « المهات » . 

وقوله : اشتكى ابن لأي طلحة » أي مرض . 

قال في « القاموس » : |اشكو وااشكوى وااشكاة : المرض » وااشا كي:؟ 
من عرض له أقل مرض وأهونه » وهذا يمارض ما أخرحه ابت الحوزي في 
د آذاب النساء» من طريق مد بن عمرو » وهو أبو سبل اابصيري - وفيه 
مقال - عن حفص بن عبيد الله » عن أنس رضي اللهعنه » أن أبا طلحة كان له 
ابن منها يقال له : حفص »ء غلام قد رعرع » فأصبح أبو طلحة وهو صائم في 
بعض شغله » فأقبلت أم سلم على ذات بيتها » مفرج الغلام بلعب مع الصبيان » فل 
حاء الغلام الغداة اضطجع على فراش فتزمل قطيفة لهم ؛ فلا صندت أم سلم غداء 
بيتها ؛ حملت تصرح تناديه فلا يستحيب لها , فلاغلها شأنه كشفت عن وحبه 
فو جدتة قد قبطن في متامه » فزملته كبكته.» و أقبلت ,عل ذات: متها > حت إذا 
مك جاء زوحها أو طلحة ... الحديث . 


وهذا محااف لما في« المسند » و , الصحيحين » وغيرها »و »حكن الجمع 


بأنه قد كان 0 2 وحصل له الشفاء ووعرم دهن «درضه 4 يقال 8 رعرع 


0 


الصي : تحرك ومثى » ثم إنه خرج ايلعب مع الصبيان ؛ ثم عاد فاخطحم على 
الفراش و تنطى بالقطيفة'؛ فهات في نومته تلك . 

قال أنس رضي الله عنه : ( نرج أو طلحة الى المسجد ) النبوي ( فتوفي 
الثلام ) أي حفص المكنى بأني عمير ( فهيأت أم سلم ) . بضم ااسين المبملة 
وفتح اللام سهلة بنت ملحان رضي الله عنها ( الميت ) أي أملحته » بأن سحته 
وغطته ( وقالت لا*هلبا ) تمن اطلع على الخال : لا خبرن ) بي مؤكد ينوك 
التأ كيد الثقيلة ( أحد منكم أبا طلحة بوفاة ) أي موت ( ابنه ) حتى أ كوف 


5 ”ا 3-85 





أنا |اني (0) أخبره بذلك ؛ ففماوا ( فرحع ) أو طلحة زضي الله عنه من المسحد 


( إلى أهله و.مه ناس من أهل المسجد من أصحابه . قال ) أبو طلحة لا'م سلم : 


( ما فمل الثلام ) يمني ابنه أب! عمير ( قالت : خير ما كان ) وفي رواية : إنها 
قالت له : هدأ دَفّسهء وأرحو أنه يكوث قد استراح »وه فا منها من 
الملماريض . 

وفي « الا'دب المفرد» للبخاري ء من طريق قتادة عن مطرفٍ بن 
عبد الله قال: صحيت عمران بن حصين من الكوفة الى البصرة , فا أتىعليهيوم 
إلا أنشدنا فيه شعرا ء وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب ٠.‏ 
وأخرحه الطبري في « النهذيب » والطبراتي فيد الكبير » ورحاله”فات .وأخرجه 
ان عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعا » ووهاه . وأخرجه أبو بكر ان 
كامل في « فوائده » والبييقى في « الشعب » من طريقه كذاك . وأخرجه ابن 
عدي أنضا ادن حديتث على رطى الله عنه مرفوعاً سند وام أيضا . 

وأخرج البخاري في « الآدب المفرد » من طريق عمْان اهدي » عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: أما في المماريض ما يكت المسل عن الكذب ؟ والمماريض 
والمعارضءباثبات الياء و حذفها : جمع معراض » من ااتعريض بالقول ٠‏ 

قال الموهري : هو خلاف ااتصر يح » وهو التورية بالشبىء عن|اشيىء. 
وقال الراغب : ااتعريض كلام له و<بان في صدقه و كذيه » أو باطن وظاهي . 

وفي « الفتح» : الأولى : كلام له و باك : يطلق أحدهما » والمراد لازمه ؛ 
ففرم أبو طلحة من ذاك أن الصي المريض تعافى؛ لآن قولها : هدأ - مبموزا 


بوزك سكن ومعناه . وااتفس - بفتح الفاء . شمر بالنوم » والمليل إذا نام ؛ 


١١‏ ) في الاصل : الذي 





اشعن يزوال عر ضه أو حفته ؛ وا رزلفت 2 انف قد انقطع بالكلية بالموت * 555 


قوطا ..وأرجو أنه قد استراح ؛ فهم منه أنه استراح بالنوم وبالعافية.» ومرادها 
أنه استراح من نكد الدنياء وألم المرض ؛ فبي صادقة باعتيار مرادها » وخبرها 
بذلك غير مطابق للاأمر الذي فهمه أو طلحة ؛ فن ثم" قال الراوي: وظن أنمهسا 
صادقة » أي بإعتبار ما فهم هو ( فقر بت ) أم سلم ( إإبهم:) أي إلى أبي طلحة 
ومن ممه من أصحابه ( عشاءم ) الذي 210 كانت صنمته لهم (فتمشوا ) أي وذلك 


بعد ما عر بت االشيمسن؟.لآان آبا.طللحة كان ضائهاً. . 


( وخرج القوم ) إلى المسحد ( وقامت الزأه ) ااتي هي أم سلم رضي الله 
عنها ( الى ما ) أي الاأمر الذي (.تقوماليه المرأة ) من انمو إلى زوحها والتصنع 
له » فليا كاك بعد المشاء دنامنهاةوأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأتة ( فل 
كاذ آخر الليل قاات ) أم سلم : ( يا أبا طلحة )إما نادته با المفيدة لنداء البميد 
مع كونه مضاجعا لحماء تنزيلا” له مئزلة البعيد » وإشارة إلى بعد مضموف القصة » 
وللتنبيه اا تلقيه ( ألم تر إلى آل فلان ) آل الرجل : أهله» والضصواب حواز 
إضافته الى الضمير » خلافاً ان أنكرهء وفلان وفلانة كنابة عن الذكر 
والا'قى من الناس » فاك كنيت عها عن غير الناس . قلت : الفلا والفلانة © قاله 
فيه النباية 5000 

وفي « القاموس » : فلا وفلانة.. مضمومتين ' كناية عن أسمائنا 690 


و بألعنغير نا .وقد يقال : لاواحد : يافل” » وللاثنين با فلان 299 واهم : بافلونة. 


وفي المؤنث: با ملَة" ويا فدلتان ويافلات' (استماروا عارية)منغيرم (فتمتعوا مها ) 


٠ في الاصل : الي‎ )١( 
» )في الاصل : أسمائين 0 والتصحيح من « القاموس‎ 
©» ما بين الو احد واطممع م يكن في الاصل » والتصحيح من « القاموس‎ 1 


وإ/ا- 





أي بتلك الفارية مدة » وانتفموا مها زمانا ( فللا طلبت ) - بضغ الطحاء المبملة 
وك اللام مبينا للمخبوك - أي لما طلب أهل الغارية ؛ المارية ( كأنهم ) أي 
الذن استفاروها ( كرهوا ذلك ) أي طلب أهلبا لما , وما بادروا يدفمبا للالكبا 
لكونهم ألفوها ؛ فى علهم انتزاعبا منهم . 

( قال ) أو طلحة رضي الل عنه محيبا لأم سلم رضي الله عنها عا سألته 
عنه من أمر المارية » وتيرم المستعيرين لما من رحوعبا لأهاما ( ما أنصفوا ) في 
ذلك » لآن الواحب علهم المبادرة لرد العارية لأهلبا ؛ حيث طلبوها » ولا حسن 
التقاعس عن ذلك ولا التبرم والماطلة فما هناك . 

(قالت) آم سلم لاني طلحة رضي الله عنها : ( فا ) ذا أفتيت بذلك فاعل أزن 
ابنك قد كان عارية من الله ) عز وجل ( وإ الله تبارك وتعالى قبضه ) بعد أن 
متعمك به برهدة من الزمان ؛ فاستر جع واحمد الله تبالى ( فاسترحم ) أبو طلحة 
رضي الله عته » أي قال : « إن لله وإنا اليه راحموك20 فالاسيرجاع : استفعال » 
وهو قول المصاب : « إنالله و إنا اليه راحءرن7(١2؟.‏ وقد حمل الله حل ثناؤه 
هذه الكلات ملحأ وملاذ لذوي المصائب > وعصمة للممتحنين من | اشيطانء اثلا 
يتسلط عل المصاب فيو سوس له بالا“فكار |أرديئة » فميج مابستكن» و يظبر ما كنحن.» 
فاذا لحأ الى هذه الكلمات الحامعات ماني احير والبركة » أمن من ذلك » ونا هن 
المبالك ء فان قوله : « إنا له 210 توحيد وإقرار بالسودية والملك . 

وقوّلة.: « وإنا إأيهراحموث 0١“‏ إقرار بأن الله مهلكنا ثم يدمثنا » فهو 
إعان بالبعث بعد الموت » وهو إعان أيضاً بأن له الحم في الا"ولى » وله المر حمفي 
الا'تحرى » فهو من البقين أن الاأمس كله لله ؟ فلا ملحأ منه إلا إلبه 1 


وروى مسلم في« صحبحه » من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : 


١ه<د سورة اللقرة »ء الاية:‎ )١( 


10 





“عمت رسول الله 0 3 يشوك : ومام ن مسلم اتصيية مصبية فيقو ل م ل" 
د إنالله وإنا اليه راحموث 2076© الابم أحرنيفي مصيبتي وأخلف لي ل منها » إلا 
أحره الله ف مصييية 3 اه له ا منها 06 وقدد حمل للعسد بكليات 
الاسترجاع منزلة عالية وثثواباً <زيلا ( وحمد الله ) تعالى أنو طلحة . وني رواية 
أن أم سام تصنعت له حتى واقمبا »ثم قالت : با أا طلحة » أرأيت قوما أودعوا 
قوماً وديمة » ثم طلبوها منهم » أفها يحب أن يؤدوها الهم ؟ قال : بلى . قالت 
فاحتسي ابنك » ففضب ما صنعت نه » وإنما حمد الله تعالى » أو طلخة ؟ امتثالا 
لا في حديث ألي موسى » وفيه : « فيقول الله تمالى للائكته : ماذا قال عبدي ؟ 
فيقولوك : حمدك واسترحم . فيقول الله تارك وتالى : ابنوا لعيدي متأ فى المنة 
مهواو 7 : 7 
وسعوه ماحد . رواه ااترمذي » وحسنه »وان حبان في « صعحيعحه ١6‏ 
والحاصل أن على العيد أن يتحقق أن نفسه وأهله وماله وولده ملاكث لله 
عز وحل حقيقة » وقد حمله الله عند المبد عارية » فاذا أخذه منه 4 فهو كاامير 


ِأَخَذْ عار يته من المستعير . 


وأبكاً فليعل أنه محفوف بعدمين : عدم قيله » وعدم بعده ء ومللك المبد له 


مدّعة معارة يزمن سيره إذ العيد لم بوحد ذلك الولد مثلا , ولا هو الذييحفظه 
من الآفات بعد و<وده » ولاسقى عليه وحودهء فليس له تأثير ولاملك حقيقي « 
بل هو عاربة مسس ده ١‏ 

وف رواية : قال أنس : فلا أصبح أبو طلحة اغتسل » فلا أراد أن مرج 
أعلمئه أنه فدات , 

( فل أصبح » غدا ) أ بو طلحة رضوالله عنه ( علىر سو لاله موحي ) فصلى 
معه » ثم أخبره 0 ٠‏ ) الني مَكلية وقص عليه خبر أم سلم . 

( قال ) مكل : ( بارك الله لك ) أي.لا ني طلحة وأم سلم (فيليلتكى) . 


١5د: سورة اللقرة ؛ الاية‎ )١( 
0 - 





وفي رواية في « صحيح البخارى » ع ا الل 
5 رك لما في ايلتها » وكأنه دعا لما أولاً »ثم تر" حى :أن تكون الدعوة قد 
استحيدت لما » وفيرواية : فلم كان الصباح ذهب ا اله م يشكوها 
إليهء فتبسم ر سول الله مكاي وقال : « بارك الله لكا في غار ليلتك » (فحمات) 


أم سلم رضيالله عنها من تلك الايلة ( ب ) ابنها ( عبدال) بن أبي طلحة ( فولدته 
ليلا و كرهت ) أم سلم ( أن تحنكه ) هي أو أحد من قومبا ( حتى محنكه 
رسول الله م( بتشديد النوك وتخفيفها »ا حكاه الهروي » ومءنى|اتحنيك 
أن عَضْم أمرة و ملبا في في الصي ويحك مها حنكه بسبا بته حتى تتحلل في حلقه . 
والحنك أعلى داخل الفم . 
س رضي الله عنه : ( فحملته ) أي المولود ( غدوة ) بغم الغين 
الممحمة وسكون الدال المهملة وفتح الواو - أي بكرة » أو مابين صلاة الفجر 


قال أ 


وطاوع الشمس واكالئداة والفدية » و امع : غدو ات وغديات ( ومعي نمرات ) 
جمع تمرة ( فوحدته ) ميقي ( منأ ) بتثليث النون أي يلي ( أاعرله ) مكاي 
جمع بعير - بفتح اأباء الموحدة » وقد نكر - امل البازل » أو الحذع . وقد 
بكون للاأشى » وجمع أيضاً على أبمرة وأبأعصير » وبعران - بضم اليباء 
وكسرها ‏ بالحناء» ككتاب : القطراذ »كم في « القاموس». 

وقال في «النهاية» : هتأت البعير أهنؤه ‏ إذا طليته - الحناء » وهو : 
القطرارن 

ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنه) في مالاايتم : إن كنت تهنأ جرباها » 
أي تمالج حرب إبله القطران . 

( أو ) قال أنس رضي الله عنه : ( يسمها ) أي الأبإعر » أي يمل عللها 
بالكي. يقال:و سم هيسمهوساً وسمةءإذا أثر فيه بكي . والميسم الحديدة ااتييكوى 


2-00 





واكال موسم دالت الرلاراء الكارة الممم . قال أنس رضي الله عنه( فقات : 
رك ابزد : إن أم سلم ( يعن والدته ) ولدت الليلة « فكرهت أن محنكه حتّى 
حنكه ل اير ( 0 ل من الخطات الى ااغيسة َ 00 له صلى الله 
عليه وس واحتراما . 

( فقال ) عليه الصلاة والسلام دض رضي الله عنه :. ( أممك شيى٠)‏ من 
اضر ادكه ب 

) قلت ) : معي ( عرات عحوة ) وهو 538 من عر 
الصيحاني 2 إضرب الى السواد . 

قالفي « اانهاية »: هو من غرس ااني ميقي . اد 
( بعضهن ) أي ااتمرات ( فضنين ) أي لاكبن . 

الك بسنه» والمضاغة بالضم:مامضغء والمضغة بالضم : 
قطعة حم وغيرء(ثم) بعد مضنه صلى الله عليه وسل التمرات (جمع بزاقه) أي ريقه 
ااشر يف( فأو حره إاه ( أي درعه مامضغه من ااتعرات اللٌتلطات بريقه . 


والواحور ّ الدواء بو حى فيالفمويضم . وتوحر الدواء 3 » والماعشر به 


كارهاً ( فجعل ) الصبي (بتامظ) أي يبر لسانه في فيه وبحركهء يتتبع أثرالتمر » 
واسم مايبقى في الفم من أثر الطمام ماظة ( فقال ) رسول الل ولي ( حب ) أي 
محبوب ( الأنصار احبر أ لكر ته عندم واعتيادم لا'كله و إدمانهم على الاقتيات 


به والتفكه رطيه وبسره » فهم من أشره الناس بأكله والخيرة به ومعاطاته » 
فلبم مزيد الاعتناء به ومزية النسبة اليه ٠‏ 
( قال ) أنس رضي ابن 2ه ْ) قلت : سمه ) بفتتح اأسهن اللرملة وتشديد 
اليم : ( با رسول الله ! قال : هو ) أي اسمه ( عبدالل ) وهو عبدالله نأل يطلحة. 
قال أنس : سماه الني موبيةٍ ودعاله . قال : وما كان في الا نصار ناعىء 


دوالات- 





أفسل مه » واهو | حو أنسلا'مه » ولد لعيد الله هذا عثسر بنين كام قرأ القرآن 
وروى عنه . مهم إسحاق » وعبدالله » وعمر . وأشور بشيه 3 يى إسحافق ابن 
عبدالَ بن أبي طلحة الا أنصاري المدني من ثقاتامدنيين » نابمي مشبور »وإخوته 


عبدالله ويعقوب وإسماعيل وعمر » وغيرهم » وأشبرهم إسحاف »وهو أ كبرم» 


و«الأخوة المشوورون بالقراء » والأول الذي مات هو أبوعمير الذي كان رسول 
اد ولاق يداعيه ويقول له:: با أبا عمير مافمل النغير » أي مافمل عصقورك ؟ 


ففي هذا الحديث : ماظمر من أم سلم رضي الله عنها من الصير المظم ثما 
0 المقول » وتحلت به النقول©:وضار منقبة لما الى آخر الدهر » مع ما أخلف 
الها خيراً من الذي أصيبت به » فاذا نظرمن أصيب عصيبة الىامر أةّقد فملتعند 
مصيئتم] أعر ا لايكون إلاعند السرور والأفراح؛فمليهأن يتأسى مها ويخ رأوصاف 
الشابقين الاو لين ويعم أن الرحال أولى بهذا الصنيع والصير من النساء . 

وقد روى الامام مالك رضي الله عنه في « الموطأ » عن تحبى بن سعيد » 
عن القاسم بن مد قال : هلكت امرأة لي * فأناني مد بن كمب القرظى .«زيني 
مها » فقال : إنه كان في بني إسرائيل رحل فقيه عالم عايد مهد » وكانت له 
ااه » وكاث ها فمحياً » ولا مح » ثماتتء فو حد علما ا شددا] فك 
علا أسفاً 500 » -تى خلى في بيت » وعاق على نفسه » واحتحب عن الناس ؛ 
فم يكن يدخل عليه أحد ء وإن امرأة ممعت نه » فحاءته فقاات : إذ لي إليه 
حادة أستفتيه فا » ايس ركني إلا مشافبتهء فذهب ااناس ولزهت ,ابه . وقالت : 
ما لي منه دء فقال له قائل : إث ها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك . قال : 
ائدَنواءلا ء فدخلت » فقالت : إني استمرت من حارة لي حليا» فكثت أايشه 
وأعيره زمانا , ثم إنهم أرسلوا إلي فيه » فأؤديه إليم ؟ فقال: نعم والآله . 
قات : إنه مكث عندي زمانا . قال : فذاك أدق ردك إباء إأعهم حين أعارو كيه 


و “اس 





زمان . فقال : فقالت : أي برحمك الله » أفتتأسف على ما أعارك الله » ثم أخذه 
مك 2 وهو | دق به متك ؟ فا اكاك فى ونفه الله شو ]ا / والله 
تعالى الموفق . 

( قال ) الامام بن الامام أبو عبد اارحمن ( عبد الله ) بن الامام أحمد 
رضي الله عنما ) ثنا بندار ) هو مد ن بشار ن عمَاك اامةغ_دادي أو كن 
البصريالحافظ » ذكرالحافظ الذهي ء ثماءنبرداس الحنبلي ,ثم الحلال| لسيو طي 
في « طيقات الحفاظ » . 

وى عن دي وني عاصمء وان عوذ» ومحيى القطاك؛ وعفاذوغيرهم. 

وعنه الا'عة الستة » وإبراهم الحربي »وان خزعة »وأو اح وأو 
زرعة »وحلق. 


قال أو داود : كت 0 بندار حو من مسين لفك تلشف ته 


كك عن أي موعءى شيثاً وهو أت من بندار 5 وقالالمجلي : إنه ثقة اكثير 


الدية »مات في رحب سنة #نتين وحمسين ومائتين » وله حمس وعمانون سنة 
رحمة الله ٠‏ 

( قال : ثنا ) مهد ( ان أني عدي ) شيخ الامام أحمد في هذا الحديث 

( عض هذا الحديث ) الذي تقدم ( قال ) فيه »يعنى أنس تنمالك زضى الله عنه 

فأتيته ) أي |1 كلابتم 3 5 اله 

( فأتيته ) أي الني َيه ( وعليه ردة ) أي » والحال أن على رسول الله مكاي 

ردة » والمرد من ذكر هذه الطريق مزيد ااتأ كيد . وهام الحفظٍ . والحديبث 


صحيح » رواه البخاري في ه صحيحه » وغيره » والله تعالى الموفق . 





الحدبث الثاني والسءون 


/ى ١‏ كادي سبل نَ بوسف 2 لعي المسمعي ؛ عن #يد 
ويريد نَ هازون قال : أن ميد 6 اند قال : قدم رسول 


اله قتي المدينة .. ولأاهَل المديتة :يومان بلقبون فهيا فقال.: 


قدمت عليم واكم بومان تلعيوف فبهما ٠‏ وإن 5 أبداكم 


يومين خينأبمنهنا :- نوم القطن © ووم النعر: 


قال ركي الله عنه : ) كنا سهل ن فوسف »2 بعنى المسمعي عن ميد ( 
الطويل ( و ) حدثنا ( بزد ابن هاروث ) ن زاذان الواسطي ااسدي أبو خالد 
أحد الااعة . 

روى عن شعية « واأثوري 2 وما لك.» والحمادن 2« وابن إسحاقءو حاق. 

وروى عنه الامام أحمد » و>يى » وإسحاق » وابن المديني » وخلق . 

قال الامام أحمد : كان حافظ] متقنآ صحيح الحديث » وتقدءت ار حمته في 
ااثامن والستين من رس ا ل 0 

0 قال ) أو خالد يزيد بن هارو ) أن حميد) الطويل ) عن ل اءن 
مالك رضي الله عنه ( قال : قدم رسول الله موق المدينة ) النبوية مباجرا إلمها 
من مكة ( ولاأهل المدينة يومان يلميون فا ) جملة : ولا'هل المدينة من اليتدأ 
والخبر والصفة ؛ حااية ( فقال) لمع رسول الله ملي : أي ( قدءت عا( 
ا ( ولكو ) يا ممشر الا نصار ( يوماك) وها النيروز والمهرجان ( تلعبون ) 


- 





وتلبوت ( فها ) وتظبروث فبها الفرح والسرور مع أنه عيدان للكفار ( وإذالله) 


شأنه ( قد أهد اككم ) معشسر المسكين ( ومين خيرأ مها ) لان ذينك من 
إحداثالكفار والملوكالماضين20: وها يمني اليومين التّاذين أمدلكوالله عنس وعيتها 
ِ أ 8 ماك ودام 5 8 عند ا نقضماء 

( يوم ) عيد ( الفطر ) من صوم رمضاث ( ويو ( عيد ( التحر ) 2 عا 
النسك ؛ فا عبد نَ مشروعاث للذاكرا والسادة « و1 ظبار الفرح والبسرور َ لاد 
كل واحد منها على إثر ركن من أركان الاسلام» وقد تقدمالكلامعلى شرح هذا 


للدت ترف في الثامن والاربءين من از سيد الس » نمالك رضي الله عه 


قال رضي الله عنه : (ثنا سهل ) بن بوسف ف المسممى ( قال : آنا ميد ) 


الطو بل ( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رحلا ) قيل: هو الحم إن 
أبيااماص ن أمية » والد مروانث: وقيل: سعدء غير منسوب »وحزم بالاأول ان 
البلقنى في « مهاه » . 


(اطلع ) بتشديد ااطل ]ءا ل ي طَيليةٍ ) وهو في بعض حجر 


نسائه ( زهو" ن خلل) أ ي من فر حة » وني لفظ ٠‏ ن حدر بشم الميم و سكوت 


الحاء المبملة وهو قب مستدار رض أو شاط 6 رامل مانن الوح 


شن . 
؟) في الاصل : 1 
م 





وق لفظ انحر : من .حجر - بضم الماء اللهملة وفتح الهم حمم حجرة “زهي 
ناحية من البيت . ووقع في روابة الكشمهني للبخاري : ححرة بالافراد 00 
بفتح السين وتشددد الدال وفتحها الابملتين » أي قوم» وصوب ( له) أي للرجل 
المطلع من خلل البيت ( الني ملي ) أي عمد اليه مسدداً بازاء عينه (عشقس) 

وفي لفظ : مشاقص » 0 بكسر المم والشين الممحمة السا كنة» وهتح 
القاف فصاد مبملة هوا نصل:السيع اذالاكان طو يلا" غير عر يض 4 كذا قي 


د الفة 


: . ا 0 
نلصل عر لص »> او ده دلك» 


1 صَلائتع ؛: 
»أو سهم فيه ذلك إلى بوحش ١‏ رلل 0 أن يطعن 


الرحل به » وهو غانا ل ( فأخر ج الر ر اسه ) من الخال الذي كان بتطلع مه 


على رسوال الله 7 0 دف 1 من حديث سهل بن سعد الساعدي رذي الله 
صَلِانئَهِ 


2 ف , الصحبحين « وغيرها , أن رحلا اطلع من <عدر في دار ااني وي « 


ألنه 


حك أده بالمدرى7١‏ نا « أيااني 2 : دلو فك أنك تنظر 3 
0 نت ام مها في عينك 5 إعا حمل الاذث من كل الابصار 000 افظط : من قيل 


النصر . وفي أخر : إنما حمل الاذذث من أجل النظر 


وفي « الصحيحين » عن رو رضي الله عنه» أن رحلا" اطلع من عض 


ذا 


: 5 0 ارت صَلالتع مز 
حجر الني ميفيةٍ » فقاماليه عشقص له » فكأني أنظر الى رسول الله ا يختله 
ليطءنه - بفتتح الياء المثناة تحت وسكون اخكهاء الممجمة و كسر ااثناة |لفوقية 
3 في « الفتح 6 اكد وى ف لحرت درل 15 هرا كر المم رشكرن الذال 
اكه | عه خله!1 1ه رآ سها يضم بعض شمرها إلى بعض © وهو يشيه 
)١(‏ قال في « القاموس »: حك رأسه بالمدرى » وهو المثط والقرن ٠‏ كلماراة : 


والمدرية . جمه ؛ مدار ومدارى . 





اليلكة : يقال : مدرت لاه 0 إذا سر حت شهر واحناكت وقما 0 مشط له أسناث 
يسيرة . وقال الأصممي » وأبو عبيد : هو المشط . 0 اعلا لارى» 
در الئرق" ار : هوعود أو حديدة كانللال لما رأس خدد . وقيل : هو خشية 
على شكل شبىء م نأستان المشط » ولا ساعد » حرت عادة الكبير أن حك ما 
مالا تصل إأيه ده من حسده . 

وقد روي لهدا سبب آخر ه فأخرج أو داود » وااطبراني » من حديث 
سعد بن عبادة رضي الله عنه »حاء رحلى فقام على باب اأني 07 ادن فيل 
الناب » فقال له : ه هكذا عنك ء فانما الاستئذان من أحل النظر » . 

وأخرج أو داود » أيضاً بسند قوي »> من حديث! ن عباس رضي الله عنها: 
كات الئاس ليس لحو وهم ستور » 0 هم ان الك كدان > سم حا ء الله بالخير ؛ فل 


ار ا شل تناللت ” 


قال ان عد أأثر : اطني (اكتقوا يقرع النان . 
. أ ١‏ 


6 5 1 كا 

ار العا من الله بن بس : ل رسول الله ملقكية اد 
أتى باب قوم لم يستقبل الاب من تلقاء وحبه » ولتكن من كل الا مكحن 0 
الا » وذلك أن الدور م يكن علما سكور . 


وي الآدات الكبرى ) للعلا مه ان مقلح : دح عن انعباس رضوالله 02 
أنه قبل له : كيف ترى في هذه الآية الثي أمرنا فا با أمرنا» ولا يعمل ها 
أحد ؛ « ليستأذني الذين ملكت أعاني ... الى عليم حكم » 2١7‏ قال : إن الله 
حكم » رحم بااؤمنين » حب السئرء وكاذ الناس ليس لبيو مهم ستور » 
ولا ححال »فر ما دخل االهخسادم » أو الولد> أو يتئمة لحل .-واا نعل على 


)١(‏ سورة الثور » الاية: مه 





. 3 0 0 ِ 3 1 
اهله » فأمرهم الله بالاستثدات في تلك المورات , خاءهي الله بالستور والخير» 
]1 


فأ ار أ بدا يعمل ذلك بعك الححال رم ححدلة بااتحريك - كاله 
6 7 9 3 : 


نس الات وله إررات كنار" 


2 


ل الحافظ ان / لحخوزي : كن المفسر ن على ألم ذء الاانه مك 


ا بهوله : إذا بلغ 40 


فليستأذنواء (60لان ١١‏ ابا لغ يستأذن في كل وقت 2 والطفل واللوك اسستاذنان )' 
في.العورات الثلاث . وذكير ان لوزي أيضا : أن السوت الخالية » هل دخلت 


في آبة الاستئذان ٠‏ ثم نسخ بقوله : « ليس عل يكم حناك أن اد حلو|| ونا عير 


لهك 


مسكونة » 20" أم لم تدخل ء لاأن الاذن لا يتصور من غير إذث » فاذا بعل 


الاستشذان ؛لم نكن الببوت المالية داخلة في الا'ولى ؟ على قو[ 


| 
و 


وقال ان الحوزي أيضاً : لا بحو وزاات جل يت 252 إلا الاستكدان؛ 
لمذه الآية » يمني قوله : «لا تدخلوا بوتا غير بوتكم حتى تستأنسوا وتسدهوا 


عل اهلا 2201 وععى التتالدو) . ستاذوا. وف الاية تقدم و تأخير 


تنمي ان 


الأول : ظام هذا الحديث أن من اطلع في بيت غيره من 


بن خلل 


أو من حر » أو :قب ؛ فلرب الدار اك يفقا عت » وذهب هدرا») وهو 


مخ#صوص عن تعمك اانظر» لا إذا وقع ذلك مزر حل عن عير قصد؛ 1 قٍِ ل متبيح 


)١(‏ سورة النور » الاءة : (؟) في الاصل . . يستأذن » وهو خطأ 


٠ سورة النور » الاءة : (؛:) سورة النور ء الاة:‎ ) (١ 





مسلم» : انه صلى الله عليه وسل سكل عن نظر الفحأة » فقال : « اصرف يدرك 4 


وقال أءلى رخى الله عنه : ولا تسم النظرة النظرة » فاك لك الأولى » وليست 
ب ب 7 
لك ااثانية 


صَلْائنهِ 
وني « الصحيحين » من حدبث أي هريرة رضي الله عنه » عن الني مكل 


0 اطلع في بيت قوم بثير إذمهم ؛ فقد حل "لهم إن يعدو | عنئة 6 
0 4 1 ئّ . أن دل الله صَلِائِلهٍ قال :وآ أن 0 اطلام عليك 
وقم) عنه الصا : الا رسو ملفكية فاك : دلو ر ا 


غير إذك حذاقته حماء ثتقات عيئة ؛ ما كاك عليك من حناح 6ن 


قال ااءلامة ان مفلح في « الفروع» : ومن نظر فيببته من خصاص باب2©322 


6 


٠. . 5 0 7 ١ 7 ٍ‏ 0 ءَ 5 
م يتعمد » لكنظنه متعمدأ » وي رواية صححبا ان حياث والبيقي : فلا قود 


0 أاء 
في « الترغيب » : أو سادق عورة مر ن محارمه » وأصر . وفي «ااغني 


في هذه الصورة : ولو خات من نساء » فخذف عينه » ونحو ذلك فتلفت ؛ فهدر 


ولا تبعة . وقالاءن ن خامد : مدقعه بالأسبل » فينذره أولاً » كن استرق السمع ل 


1 
يقصد إذنه بلا إنذار » قاله في « الترغيب » . 

وفي «الاقناع»وغيره من كتب فقه مذهينا : أن من نظر من خصاصالباب 
أو هن تقمك ف خثار ,أو من كوا وواطء ل" ن باب مفتوح » فرماه صاحب 
الدار حصاة أو محوها » ١‏ طمئة عود فقلع عَينْه » فلا شي عليه » وأو أ محكن 
الدفم بدونه ا فى انار شاع 1و كان الناطر عر )زو انار كن 
اه و من ملكهءأولا » فا ترك الاطلاع ومضى لم بز رميه » فاك رماه 


فقال ‏ لطل. ٠‏ ما تمده ء 1151 ار شتا دين اطلعت ؛ لم يضمنه » وليس اضاحب 
مه / 5 « أ . 


. تي ١‏ سمه 
الذار رميه عا يقتله ابثداءأء ادلم يندفع .رميه ؟أذي البسير » حاز رميه بأ ذخر 


ةا ى بأني ذلك على نفسه . ولو تسمع الاعمى أو الدصير على من في اليت ؛ لم 


. أي من خرق باب‎ )١( 





نز طءن ذه » ومذهب الشافعي فيهدر عين من ا طلع من نحو ثب ؟ كُذهيناء 


نكن إن كان » 3 له حرم غير محر دة» أو حليله؛ فلاء وعند أي حنيفة: لامهدر. 
وعن مالك روايتان : الضمان والاهدار 

الثاني : الاستئذان : طلت الاذن في الدخول لحل لا علكه المستأذن . 

5 أخرج أو داود » وان أبي شيية سند <يد » عزر بي ن خراش» 
حدثير حل أنه امتاذن على | لني ا وهو في بيته» فقاك: أأاج ؟ فققال لخادمه: 
أخرج الى هذا فعلمه. فقال : قل: السلام علي » أأدخل ؟... الحديث» وصححه 
الدار قطني 

وأخرج ان أي شيبة » من طريق زيد بن أسل قال : بعثشني أني الى ابن 
عمر رضي الله عنها » فقلت : أأاج ؟ فقال : لا تقل كذاء ولكن قل : السلام 
علي؟ , فاذا رد عليك . فادخل . 

ومن طريق ابنبريدة : استأذن رجحل علىر جل من الصحابة » ثلاثمىات 
يقول : أأدخل ؛ وهو ينظر اايه لا يأذث له . فقال : السلام علي , أأد 
قال : ن. م »ثم قال : أو قال الليل » وم تقل ذلك ما أذنت لك ٠‏ 

قال ابن مفلح في في« الآدات الكبرى » : وصفة الاشتئذان : سلام عليم ٠‏ 
زاد في « الرعاية الكبرى » » والشيخ عبد القادر : أأدخل ؟ هو الذي ذكره ان 
الحوزي عن المفسر بن للحديث المتقدم آنْفاً ٠‏ ورواه الامام أحمد » وفيه : اخرج 
الى هذا فعامه الاستئذان .فقال له : قل: السلام عليم» ]د حل) فتتدنة © فقال ؛ 
السلام علبيم أأدخلءنفأذن الني صلى الله عليه وسلٍ » فدخل . فقد ظبر من 
هذا ؟ تقدم اأسلام على الاسة 0 

وذكر د سبح مثل »: أن استحباب المع بينهها صرح نه القرآث »وقد 
قال الامام أحمد : الاستعذان : 0 »وذكر حديث عبد الله بن بسر الذي 
تقدم » وأن الني ا قال : السلام علي » أأسلا م عليج » والله أعل . 


سرلا 





68- حدنا سهل عن ححيد 2 عن ا أ النبني 


5 7 


صَلابكع + 2 10010 3 
2 6 6 كن 5 ر باعيته :. فجعل عس الدم عن 


يدعوم إلى راحم ؟! افنزّلت التن لك ١‏ 


60) 


قال رضي ألله عنه . ( حدثنا سبل ) بن يوسف (عن حميد ) الطويل (عن 
61 . أأاء . 7 : 1 35 م :1 ٠.‏ ًٌ و 3 
انس ( 25 مالك ردي الله عنه ) ان الني 2 شج( اي حرح ( يوم )وقمة 
(احد ) وكانت في شوال سنة ثلاث باتفاق ا#بور . 

والشحة : الجراحة في الرأس ء أو الوحه خاصة . وكانت تلك الشحة 
من رسول الله صلى الله عليه وسل في جببته » كم مر في الحديت (و ا 
يضم الكاف ٠:‏ اك السين المهملة فنا للمحبول 24 ) رباعيته) ف خفيف 
الراء اس وزدك تمانية » وهي السن ااتي تلي ااناب من الاسنان. 

قال في « المطالع » : الرباعية من الا سنان : هي السن ااتي بين الثنتة 
والناب » وهي أر بعة » حيطات بالثنايا : اثنان من فوقء وائنان من أسفل » 
والذي كسر رباعية رسول الله ميل هو عتبة ن أي وقاص ؟ فانه رماه بأراانة 
أححار كم ححر منما رباعيته اليمنى السفلى وحرح شفته السفلى. والذي 
شحج وحبه الشريف » عبد الله بن قيئة ‏ 0 كر المم» و بعدها 
همزة فدخات حلقتان من حاو ق المذفر في وجنته مايه م.م تقدم شرح ذلك 

١؟م.: سورة آل عمرات ء الاءة‎ )١( 


سا به ارا 





ف المدك اأسابع عثر امن حدريث ال ' فأنه 0 حه هناك .» ع ن شنم ؛ عن 
حميد » عن م ل شحله ان قَيْةَ سال الد م على وحهه الشر يف ( 0 
صََزائئهَ ؛٠‏ 3 ا 
0 54 ) اعسوم الدم عن وحبيهةه ( لعي ب ) و يهو ل كل يفا ح قوم) مرنف 
الفلاح » وهو الفوز ناليقاء » والخلود في انعم المقم . ويقال الكل صائب 0 
مفلح ( خضبوا ) أي صبعوا ( وجه نهم ) يدمه. وأصل اللحضب في الشعر 
الصغ . بقال : خضيه وخضسّه » بالتخفيف والتشديد ( وهو يدعوم الى ) طاعة 
(دعم ْ 0 القو 9 « وصراطه المستقم « و مخلصهم من طاء 3 ااأشيطاث 2( 
وعبادة الاوثان ( فنزات ) هذه الآنة ( ليس لك الآنة ) أي عاءبا » وهى :« ليس 
لك من الاأمى شيىء أو يتوب علبهم أو يعد مم فامهم الوق 217 

وثي 00 له كك 6 و٠‏ 0 ل 6 و سنن الترمذي 36 فال ابله 
عز وحل 0 من للك امن كالم مر شيى ِ أو را علم؟+ 0 الآنة وفك 


استو فينا الكلام على هذا المقام فها تقدم . : 
الحديث انامس والسعون 


٠‏ - ثنا نحيى » عن حميد » عركل. الس ان مراك 


الله صلى الله عليه وسل كان يقول : أعوذ” بك ذل اكد 


0 1 
والسخل 2 وعداب القر َ 


قال رذى الله عنه : ( ثنا >يى ) بن سعيد اقطان (عن حميد) الطويل 
0 . 00 ا - صَلابنَق عار - وأوغاء 
( عن أنس ) نن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله مي كان يقول ) فيدعائه: 


١؟م:ةآلا‎ » سورة آل عمرات‎ )١( 





( أعوذ ( أي لي إلي كم ذل بك) با الله 3 أى لما 6 و نال ؛فالمعماذ 
أ 1 3 7 عر 1 0 


اللحارر اك اك : عد له زف اذا راذا 
قال ان القم في « بدائع الفوائد » : لفظ عاذ وما تصرف منده بدك على 
لتحرز والتحصن والالتحاء . قال 9 حقيقة معنى لاعتفا ذه * الهحروب من شيى + 
تخافه الى من يعصمك منه ء ولهحذا يسمى المستعاذ به ادا 0 ملحأ” 
0 َ 1 لانن 1 
وروا ادق اللِدث : أل ابنة الحوث لا دخلت على ااني 2 » فوضم بده 
علمها . قالت : أعوذ بالله منك . فقال : لقد عذت عماذء التي تأعلك .فى 
أعوذ : ااتجأ وأعتصم وأنحرز ( من الكسل ) بفتح الكاف والسيناابحلة 
التقساقل عن فمل الخير والفتور فيه . يقال: كسل » كفرح ؟؛ فهو كسل 


مشوى* واراحى عن . وإن كان إستطيمه . ومن هنا فارق 


لاي كرك ل 
العحز ‏ بسحكون الحم » وأصله التأخر عن الشبىء ‏ مأخوذ من المجز » 
وهو مؤخر الشييء » ولازوم الضعف وااقصور عن الاتبان بالشبىء استعمل في 
مقابلة القدرة » واشتهر فها . فقيل : اأمحز : هو عدم القدرة على الخير . 
وقبل : ترك ما جب فمله والتشويق ايه . وقيل : هو ضد الاقتدار . فقيل : هو 
مالا يستطيعه الانساك . 

قال التور بشتى : الكسل : التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه» ويكون 
ذلك أعدم انبعاث النفس لاخير مع ظبور الاستطاعه . ويقال : هو ضد النشاط . 

وقال الخلال السيوطي : هو عدم انبعاث النفس للخير » وقله الرغبة فيه 
مع إمكانه 


ا 


ا 

ومن شم" قال ميس ف الحديث الصحيح » من احسديتث أنس م ف 
« المسند» و ١‏ الصحيحين » وغيرها : « الابم إلي أعود بك من الى" والحزن » 
والمحز والكسل » . فقرث بينها ؛ لأن ااتواتي عن فمل الخير » إما أن بحكورن 


١و‎ - 





أهدم الأستظاعة ؛ فبو السخز : أو مع الاستطاعة ؛ فهو الكل 6 والحم موف 
شر متوقم » ولزن لفوات محبوب » أو حصول مكروه في الماضي . فان كان 
المكروه حاضلا في الخحالة الراهنة ؛ فبو اام ( والبخل ) ٠‏ 

وفي « الصحيخين » و و المسند » وغيرها » من حديث أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : والحبن ‏ وهو بشم الحم وسكون الموحدة » وقد تضم - ضسد 
الشحاءة . وقال بعضهم : هو الور عن ثماطي الحربونحوها » خوفاً علىالبحة. 

قال في « البانة »: احور : من خار مخور » إذا ضعفت قوته وذهبت »وأما 
البخل : فنع الممروف . 

قال في « المصباح » : مخل “لا وأخلا »من بابي تعب وقرب »© والاسم 
البخل ؛ فهو يخيل » والجع بخلاء ور حل لاحل ؟ ادك مخلء والبخل في 
الشرع : من الواحب . وعند العرب : منع السائل عا يفضل عنه . وقيل : هو 
ضد الكرم » وتقدم الكلام عليه في شرح الحديث ااسادس عثير من «مسند 
جار ن عبد الله » رضي الله عنها . 

( و )أعوذ بك من ( عذاب القبر ) العذاب : اسم لامقوية » والمصدر 
التعذيب ؛ فهو مضاف للفاعل على سبيل الواز » أو الاضافة ظرفية » من إضافة 
المظروف الى ظرفه ؛ فهو على تقدير في » أي أعوذ بك من عذاب في القبر » وفيه 
إثنات عذاب القبر , والاعان به واجب . 

قال العذاء : عذاب القبر » المراد به عذاب البرزخ » واعا أضيف الىالقبر 
لأنه الثالى » وإلا فكل بيت أراد الله تعذيبه » يناله من المذات ما أراد الله نه » 


قبر أم لم بقبر » سواء صلب » أو غرق في البحر ؛ أو أكلته السباع » أو حرق 


فصار رمادا وذري في الحواء . ومحل العذاب : الروح والبدل باتفاق أهل السنة» 
وكذا القول في النمم . 





قال الأمام ان القم : عذاب القبر قمان : دائم وهو عذاب الكفار 
وبعضص العيّاة 0 ومنقطع وهو عذاب من ات جرا هم من الما « فاته يعذاب 
حسب حراعه » ثم .رفع عنه . وقد رفع عنه بدعاء أو صدقة » أو نحو ذلك . 

وقال اليافمى فيه روض الرناحين 6 ! لتااان المولى لا يدون لمحلة 
اخجمة » تثسريفاً لهذا اأوقت . قال ؛ ويحتمل اختصاض ذلك بعصاة المسدين دون 
الكفار » وعمم النسفني في بحر الكلام » فقال : إف الكافر رفم عنه العذاب نوم 
الحمة وايلها » ثم لا يود اأيه الى بوم القيامة » وإ مات بوم الجمة أو ليلةاجمة 
يكوك له العذاب ساعة واحدة » وضفئطة القبر كذلك » ثم ينقطع عنه المذاب » 
ولا يعود إإليه الى .وم القيامة » كذا قال . وفي زعمه ذلك في الكفار بسدء 
ويدل على أن عصاة المسلين لا يعذدون سوى حمعة واجدة أو دونها » وأنهم إذا 
وحلوا إلى وم اجمة انقطع عنهو العذات 9 ا بعواد »وهذا ععحيبت يفتقر الىد ايل 
نابت » لاه به 


وقال الامام ان القيم في « البدائم » : نقلت من خط القاضي أني يعلى في 


«تعاليقه»: لا بد منانقطاع عذابالقبر » لأنهمنعذاب الدننا »و الد نياو مافها منقطم؛ 


فلا بد أن بلحقه الفناء ٠‏ قلت : و لفظه في « البدائع » : ومن خطه » يعني القاضي 
أب على من « تعاليقه » : عذاب القبر <ق » وقد قبل ؛ ولابد من انقطاعه ؛ لانه 
منعذاب الدنيا » والدنيا ومافها فا منقطع ؛ فلا بد أل بلحةهم فيه قتخر وجهم 
من قبورمم يوم البعث © ثم يكسو الله المؤمن حلل الجنان » وحمل على الكافر 
والعصاة سرابيل القطران . 

قال بعض المللاء: ولا يعرف مقدار مدة الانقطاع. ويؤد هذا ما أخرحه 
هناد بن السري في الزهد ء عن ماهد قال : للكفار هحمة دون فها طعم 
النوم حتى تقوم القيامة » فاذا صبح بأهل القبور » ينول الكافر : « باويلنا من 


سيا 





نا من غم تهنا 000 فقول المؤمن من حنده | هودا ماوع_د ال حمن وصدفق 


الأزساؤن َ 69 , 
تنهان 


الأول : ذكر الامام ان ااقيم في كتابه « الروح الكبرى » أن اكات 
غذات اق :الثيل الله © وإشاعة اعرء وار نكان متاعئة ؛ فلايسذف رونا 
عر فته ل » وامثثلت أمرة » واحتنيت مهياة لك بدنا كانت فية أيدأ فان 
عَذَانِ القير وعذاب الآخرة » أثر غضب الله وستخطه على عبده © ففن أغضب الله 
وأسخطه في هذه الذار ثم بعت ومات على ذلك » كات له من عذاب البرزخ 


بقدر غضباللهو سخطه عليه؛ فستفل ومستكورة ومصدقومكذب. قال٠و‏ تنفصيل 


ذلك أذااني 2 أخير عن الرحاين الذينزآها يمذياذفية.ورها » بأن أحدها كان 


عشىبالنميمة بين الناسء و كال الآخر لايستبرىءمن البول» فهذا ترك اطبارة الوا حبة 
وذاك ار تكت ااشبت ا موقم اغداوة نين الناس بلسانه و إن كن ضادقا » وفي هذا 
تننيه غلى أن الموقع ينهم الغداوة بالكذن والزؤر والءثان أعظمعذاباً »م أذفي 
ترك الاستتبراء من البول إننبا غلى أن من نرك الصلاة التي الاستبراء من البول 
نتضل اشر واظبا #افبو أشَم عذا با : وني خديكششي.ية : أما أحدها فكان يأ كل 
لوم ااناش ؛ فهذا ممتاب» وذاك تمام ؛ فغذاب القبر من معاصي |اقلب » والمين » 
والآذن » والفم » والاسأن » والبطن » والفرج » واليد » والرجل » والبدث كله؛ 
فالكذاب « والمام 3 والممّاب ( وشاهد الزور 3 وقاذف ال حصن 6 زمثير الفتن 2 
والداعي الى اابدغ » والثائل على رسول الله ا مالا عل له بهاء والجازف في 
كلؤمه-: وأ كل الرنا ومؤكلة :وشاهداء وكاتبة » وآ كل أموال اايتاقى وآ كل 


)١(‏ سورة يس »> الام: ؟ه 
ا 





السدت منالرشوة والبرطيل و >وهاء وآ كل مال أخيه المسل بغير عن اكد 
مالالمماهد » وشارب المسكر » وآ كل لقمة الشحرة الملمونة» والزانتي »والاوطي 
والسارق » والؤا'ن . والثادرء والادع » والما كر 4و الل والحشّل له ءوالحتاك. 
على إسقاط فرائض الله وارتكاب ارمه » ومؤذي المسةفين > ومتبع عوراتهم » 
والحاك بغير ماأنزل الله » والمفتي. خلاف ماش رعه الله » والممينعلى الاثم والمدوات 
وقاتل النفس التي حرم الله » والملحد في حرم الله » والمسطل لقائق أسماء الله 
وصفاته » والملحد فبها » والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله » 
والناحة والمستمع المها » والمغنوث الغناء الذي حرمه الله ورسوله» والحبارون » 
والمتكبروث » واامراؤون » والممّازوكء واللمّازوث » والطاعنو نعل السلف » 
والذين يأتون الكبنةوالمنجمين والمر“افين يسألونهم ويصدقونهم » وأعواذااظلمة 
الذين قد باعوا آخرمهم بدنيا غيرم » والذي إذا خوءفته الله وذكّرته به لم برعو 
ولم ينزحر» فاذا خوفته عمخلوق مثله خاف وارعوى وكف عما هو فيه » والذي 
عدى بكلام الله ورسوله فلا متدي »و لابرفع به را » فاذا بلئه عمن سن به 
ااظن يمن يصيب و خظىء عض عليه بالنواحذ »:وذكر من نحو هذا أضراباً كمن 
يؤخر الصلاة عن وقتها وينقرها ولاذكر الله فبها إلا قليلة , والذي لابؤدي 
زكاة ماله طيبة بها نفسه » ولا حج مع قدرته » ونحو ذلك . 

الثالي : الاسباب المنجية من عذاب القبر مسب تلك الاسباب. ااي تقتضي 
عذاب القبر » ومن أنفمها : أن بحجلس عندما برد النوم لله اعة محاسب نفسه 
فا على ماخسره وريحه في بومهء ثم جدد له توبة نصوحا ببنه وبين الله تمالى » 
فينام على تلك التوبة » و بعزم على أن لايماود الذني إذا استيقظ » و يفمل هذا كل 


لله ٠‏ فاك مات اتلته مات عل نويه وان افطل امسقط مناه ل 


ب 


بتأخير احله حتى يستقيل منذنيه » ويستدرك مافاتة » وليس المسبد انفع من 


م 





هذه التوبة “-ولانبما إذا عقت ذلك بذكر الله"» واشستماك السئن ااتى وردت عن 
ر ولاه ل عند"الثوم حتنى يغلبه النوم ؟ فن أراد الله به خيرا وفقه لذلك» 
ولا فوة إلا ايه ,. 
ومن الاشيان المنحية من عذاب القير : الرباط 2 ني ,2 ملم » » عن سلاث 
1 00 :5 - صلائتع - : - 
الفار سي رصي الله عئه » معمت رسوك لله ميا يقول 2 رياط يوم يي سيمل الله 
حير من صيام شبر وقيامهء و إن مات حرى2١‏ )عليه عمله الذي كان بعمله “وادري 
عليه رزقه » وأمن الفْمّان » . 
وف «١‏ جامع الترمدي «( من حديث فضالة ركي ابل عنه مرفو ع : دكل 
ميت يتم على مله » إلا الذي مات مرابط في سبيل الله » فانه ينمى له(© عمله 
الى نوم القيامة » ونأمن من فتنة القير . قال |اترمذي : حسن صحيح . 
ومنها : الشهادة ؛'لما في « سئن النسافي » : أن رحلا قال : بارسول الله ! 
مابال المؤمنين يفتنون في ق.ورم الا ااشبيد ؛ قال : « كفى سارقة السيوف فتنة ». 
وروى انن ماحة » واالترمدى وقال : حسئ صحيح » من حديث المقداد 
ان شدي كر رضي ابله عنه » قال : قال رسه ل الله 0 ِ : « للشبيد عند الله 
ست خضال : يذفر له في أو ل دقئة من دمه 2 وررى مقعده من الحنة »وحار من 
عذاب القبر » ويأمن من الفزع الا كبر » و يوضم على رأسه ناج الوقار »اأياقوتة 
منه حير من الدنيا ومافها “ ويزوج ثنتين وسممين زو حة من امور المين )و لشفع 


في سيمين من أقار به . 


وءنها : قراءة سورة تبارك الملك » فني « سنن الترمذي » وقال : حسن 


غريب » من حديث ان عباس رضيالله عها قال : ضربٍ رحل من أص<اب 


. في الاصل؛ أجرى »؛ والتصحيح من « صحيح مسل » . والمراد بالفتان ؛ فتافي القبر‎ )١( 
. » فيالاضل :يحري عليه » والتصحيح من « سأن الترمذي‎ ) ١ 


ع9 





رسول الله طيبع خباء. على قبر وهو لاحسب أنه قبر , فاذا قبر إنسان يقرأ 
سورة الملك حتى ختمها » فأنى اانني طيظل فقال : بارسول الله ! ضر بت خباني 
على قبر وأنا لا أحسب أنهقبر » فاذا قير إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمبا 
فال رسول لله ما .هي المانمة » هي المنحية تنجيه من عذاب القبر » . 

وفي « مسند عبد نحميد » عن إراهم بن الحم عن أبيه » عن عكر مةعن 
ابن عباس رضي الله عنما أ نه قاللر جل: ألا أ نحفك حديث تفرح به؛ قال الر جل: بلى. قال: 
اقرأ: تارك الذي بسدهالملك؛ ا حفظباو علمها أهلكو و لدك وصبياك بتكو حيرانك » 
فانها المنجية » والجادلة تجادل أو تخاصم .وم القيامة عند رمها لقارثمهاء و تطلب 
له إلى را أن ينجيه من عذاب القبر . قال رسو لان وليه : « اوددت أنها في 


قلب كل إنساك من ام 51 


قال أبو جمر ان عبد البر : وصح عن رسول الله ل أنه قال : د إنتف 


سورة ثلاثين آله شفعت في صاحها حتى غفر له » تمارك الذي بده امالك . 

وفي « سنن ان ماحة » من حديث أي هريرة ,رفمه : د من مات مرابطأ 
مات شهيداً » ووقي فتنة القبر » وغدي وربح عليه برزق من الحنة » . 

ويه سنن النساي » عن جامع بن لقداد “قال م حمست عبد الله ب يشلكز 
يقوال ؛ كنت جالساً مع سلهان بن صرد وخالد بن عرفطة 2 فذكروا أن رحلا 
مات ببطنه ؛ فاذا ها يشنهيان أن يكو نا شبذا حنازته . فقال أحدها للآخر 


ا 
ام 
أ 


عل رسو لان مله : 1 مكل عليه حلت فى فاك ذا انضاامرا 
يقل رسول له مووي : < ن يقتله بطنه لم يعدب في قبر ». فبذا أيضاً من 
الاسباب المنحية من عذاب القير . 

وقال ابن القم في محل آخر من ١‏ الروح » : وقد ينقطع عه ء أي الم 
المذاب 2« أي كات القير بدعاء 2 أو صدقة ,» آذ استئفار 6 3 واب 0 2« أو 


قراءة تصل إأيه من بعض أقاره أو غيرهم . قال : وه ذا ا يشغم الشافع في 


لاسا 





التدناق الدنا فبخلص من العذاب بشفاعته » لكن هذه شفاعة قد تبكون 
يدون إذث المشفوع عنده » والله حل شأنه لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا 
من بعد إذنه ؛ فب الذي يأدث لاشافم أن يشفع إذا أراد أن رح المشفوع له . 
قال : ولا بغر بغير هذا ؛ فانه شرك « من ذا الذي يشه 2 عنده إلا ياذنه؟ » 602 
وول يشفمون إلا من ارتضى» 00 د ما من شفيع إلا من بعد إذنه »00 د ولاتتقع 
الشفاعة عنده إلا ان أذن له © ١‏ قل لله الشفاعة جميماً له ملك السموات 
لل 0 

وقد ذكر ان أي الدنيا : حدثني مد بن ٠ودى‏ الصائغء ثنا عبد الله ابن 
نافم » قال : مات رحل من أهل المدينة » فرآء ل اناه من أهل النار »فاغكم 
ذلك ء ثم إنه تمد سابعة أواثامنة رآها كأنة من اهل الحنة , فقال :1م كن 


قلت ل هرك أهل الثار ؟ قال : قد كان ذلك ؛ إلا أنه دفن ممنا رحل من 


الصاهين ؛ فيشفع في أر بمين من حيرانه 3 فكنت أنا ع قال ان ألي الدنيا : 


لخدتن اجن ن حبى » قال : حدثني بمضص أصحابنا » قال : مات أخى واه ف 
النوم » فقلت : ما كاذ حالك <ين وضعت في قبرك ؛ قال : أنالي آت بشباب من 
نار » فاولا أن داعياً :دعا لي لرأيت أنه سيضر بني به . وقال عمرو بن حرير : إذا 
دعا العيد لأخيهاايت » أناه مها ملك إلى قبره » فقال: با صاحب القبر ااغريب»ءهذه 


)١(‏ سورة البقرة » الآية: مهم (؟) سورة الأشياء © الاية : مم 
(») سورة يوئس » الآية : (؛) سورة سيأ » الاية ؛ سس« 


3ه ) شورة الزم ؛ الانة: عع 





الحديث السادس والسعوث 
ا ا ل ار 


ا( 5 


اكه - 0 00 : 4 
2 قال ::دخلت اللنة ذرزامت .قصرا من ذهب . قلت : 


من هذا ؟ قالوا : لشات من قرإش ل ابي ا هو 2 


تالو لكر السا 


قال ركخي الله عنه + ) و دى ( نَ سويك || تلاك ( ع م مد ) العو سل 

(عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( عن اانني يه قال : دخلت الحنة ) أي 
ان 5 في رواية : نيما أنا ناكم رأيتني في الأنة ( فرأيت ) ذما ( قصرا) وه 
ارك 1 حر لسر ١‏ ف راوالة . فراضا 0ك ناا 

دارا ( من ذهب ) ولا يمارض هذا ما أخر سه ان أي الدنيا » من حدرث 


شر رمي الله عنه مر فوعاً: د دخلت الحنه ؛فاذا فنا قذتن انض . هل تاللبرايل؛ 
من هذا القصر ؟... الحديث ء لا'ذ حديث كوث القصر من ذهب صحيح متفق 
على صحته » خلاف كونه أبيض ؛ فاعا أخرحه ان أبي الانيا . قال الامام ان 
ااقم في « حادي الاأرواح » : فان كان محفوظاً فبياضه نوره وإشراقه وضياؤه » 
6 تقدم شرح ذلك في الحديث انثلاثين من « مسند حابر رضي الله عنه » . 

قال رسول الله ميل : ( قلت : من هذا ) القصر الذي من ذهب ؟ (قالوا) 
أي حيريل » ومن معه من ال ملاشكة :( لشات ( أي فى » و حمعه شيان وشساك 2 


ووصفه يذلك » إما لكو ن قوته قوة الشماب الأي لم سن فيه السن بعد 1 باعتار 


أطرود >" مع 





10 إلا‎ ١ 


5 
د اخكنه)» 


دخوله الى 
فبر نن مالك »© وافير حما 
ار 2 


وهو الطرر 


؟ِ لقو لهو لهم 1 عي 


ان كتانة و اك عمد وذ كن الأرل قرول الا قر 
سبب تسمية هذه القبيلة العظيمة قريشاً . فقيل 


لتكسبوم فيل إن حدم الا'على ا قينوب واحد 5 فيه . وقيل :م' 


أخذااء 
حد سرى 


أاءء 
م 
عر لش > وهو 


جى سيدة الدوات البحرية » وكذلك ة 


لكك الك 4 


وفرلث 200 أل نْ 1 


يش ٠‏ هي الي 


والسمين ' ولا تترك فيه لذي حناحين شيئاً . 


قال الشاعى : 


هكدا في البلاد حى قريش 
ام 20 1 


ان ا 0 يشاءلا'نه كان 


والتقر د 
اكنانة نخزعة ابن رن 


ا 138 ّ -_-2 
م بلده النضر فليس بقرثي . 


قال رسول الله ميف ما سأل عن القصر ا: 


١‏ فظلننت أىن 


١‏ قالوا : لع 3 ان الخطاب) 
)0( أي أ كلا سر 5 . والر جل الكميث 
في الاصل عند جلة . و كذلك قررش 


(؟) يقال : 


إلا فعمر ثبل أو شيخ (من فريش ) وحم من 


, راش 1 5 راش “ وفبر 
را 
الناس »اي حا <مهم فيسدها عاله . وقيل : إن 


. 2 0 ّ 5-6 
0 اوللا فاء للا وقالااطرزي: 


إلياس ين مضم 


أناهو )3 ذلك انان لان سيد قريش » فقلت 


ش: المريع » العزوم 

سادة الناس: فوضعناها مع البيتين . 

ان ا ا ل 
0 


كاك من ولد 
أقبه : 

كان فرش أ 6 كل 
حا 2 قي ريرش النضر « واسعه قبس 


الت اماق 


وقل 


أتحجمعيم دمك الفرقة . 
ن 


معت قر يشأ بداية ثياابحر 


ش سادة الناس 


/ 0ه 
يعنت هرالسن وراد 


يأكلون البلاد أله كيشا" 
0 القت 


ل فمهم واختوشا '' 


يفتش عن خلة الناس وحاحتهم ويسدهاء 


ش: هو التفتيش »وقد علدت أن ن الأصح الممتمد أن قريشاً م ولد النضر بن 


ن را ر 1 ممدك بن عد ا ؟ِ 


رن هر ؛ فكالرا د 


م 


. وجملة قال الشاعر كات 


أشعل نارها . 





: ا 1 . ل قال ٠‏ 
في 2 المحيحين و من حديت لي هررة رصي الله عنه قال : قأل 


صَلِابتهِ 01 0ك 1 ١‏ للد ناذا ا ا - 0 
رسول ل الل ميل : ١‏ بدا اا نامر يتنيثي اخنة فاذا امراأة تتو 5 إلى حانن قصر 
م 
© لفق 1 
2 مديرآأ « كل 0 


فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : أعمر » فد كرت غيرته فو ليث , 


ايند عنه ,قال عليك أخار ١‏ سول الل ؟ وى رولية :قال اساهارة: 


0 
أ 


ي 
فسكى حمر وحن جما في ذلك الما مع رسول الله يلاي . قال عمر: بإلي انت 


ار سول اله أغلنك أغار ؟ 


ونقد بأطو 0 نهذاء وأ قى 5 بي | أثلا ين من مسي حار رص 2 
1 ونى فى ي 


20 


ححمه ابو طيبة » 


ضر بدثه وقال 5 امثل ئّ تداويم يه الححامة 


ففوا عنه من 


والقسط البدحري 


قال رذي الله عنه : ( ثنا يى ن سميد ) القطاك ( عن حميد ( الطو يل 


( قال عل 0 6 السين المبملة و تسر ا همزة مني للمتحرو لل انس ( إن 
مالاث رضي الله عنه بالرفع نانب 0 ءن ة الحجام ) أي ما بحسل له بسي 
ححامته. والكسب : الطلب والسمي طلب الرزق وااميشة ءوالححام : ه 


الدي يتعاطى إخراج الدم . 


) )ف الاصل : فوليت ٠‏ والتصحيح هن «الصحيحين» . 


-00-2 





الطا 1 ليا ا 5 
» مو لى'مخخضة إن مسعود الأنصاري » معروف بكرفية ' 
الحاء الموغلة » و كسر الياء ااتحتية مشددة فصاد مبلة 

ن من شهير 0 نقددم 


سس 


الحجام ؛ لأ لا لهلو كان حر اها 1 بمطه الني 1 2 وما 9 
« كسب الحجام خبيث » فلا يدل على الحرفة صر بحاً عند أ "كثرال لفاو لكلف» 
لعل اع ولا على العيد » وهذا مشبور مدهب الامام أحمد . وعنه رواة قا 
ما فقباء الحدثين ٠‏ حرم على ل بر دوك العيد ( وعلى اميق حملا بو ر أحاد بث 


11 عل !تيه » والارثنا 


كي عن دنيء الا كتسا نبا ء و المشء ل على مكارم الا حلا ق 


6 
6 


الحر وااعيد ؛ فانهلاحو زلا* خص 


ومءايالامور ٠:‏ لو كاف حر اما لم يفرق فيه ين 
أن 1 عنمده مالا حل 


ال الامام ان القم في « «الحهدي 4»* 


م . ا ءِ اماه : 1 
وامر صا حيه أن يعلفه تاضحه او رقيقة » صح عنه ذلك ؛وصح عئه أنه ا <تجم 


وأعطى الححام أحرة» فأشكم الى عا كك لفقا 
ب 1 


ععلى كثير من ٠‏ أذا: 


باء » و مهم من د ظن عي عن 
اكسسيه متسوش باعطائه أحرة » وسلك هذا المسلك الملحاو4 
: 9 : 
قال ان 7 : دعوى النسخ محردة لادايل علها ؛ فلا تقمل , فانه عليه 


ااسلام لم يقل: إعطاء الححام خبيث» بلإعطاؤه» إما واحب» وإما مستتحب »وإما 


5 


2-1 . ١ 
هو ميث بالنسية الى الاخذ 7 وحنثهالنسية الى أ‎ 1 ٠. جايز‎ 


الكسب » ولايازم من ذلك تحر عه » وقد سمى النني 


حبيئين مع إباحة كلنا ؛ فحت أ حر ة الحمجام من هذا ااقبيل وتقدم الكلام على 
رداق شرا كفت اكنا 2 06 ١‏ مدكن حار رك اد كد 
هه بي ص لخد خاهدس من ١‏ رضي له ع « 


نى[2”, 





( وكلم ) الني مَيَليةٍ ( مواليه ) أي موالي أبي طيبة ل خففوا عنة من 
ضريبته ) أي المال الذي كانوا قد ضر نوه عليه عن ٠‏ ك5 ل نوم ءأ او عن ١‏ جية “أو 
عناكلن شور » ففملوا . 
0 مسلم ) من حديث ابن عباس رضي الله عنها : رس ل الله 
35 <عحجمة عند لبي دياضة 2 فاعتلاك الني 2 3 أحر هع و كلم سياه قدقفت 
م2 


عنه من ضر ببته » ولو كان سحتاً لم بعطه . 


وبي « المسند »و , الصحيحين » وغيرها من حديث حميد الطو س0 » قال » 


0 0 : - . > صَلائئهِ 
#عمتك أ ض اللداع: 4 يت 3 ابن صن عي لكا اا 3 
ر ي 2 بصيو 44 9 مج . 


فححمه , فأمر له بصاع او صاعين ,. او عمد أو عدئ > وكلم فيه فخفف 
من ضر يبته . 
وفي « الموطأ »» وأني داود » من جديث أنس قال : ححم أو طيبسة 


0 ! 
رسول الله لكيه 2 فامر له بصاع من عر »و أمر أهله أن حخففوا 


ف ١‏ اح الح 
و ا 2 


قال في « جامع الاصول » : الضريبة : الخراج الذي يقرر على العبد يؤدىه 


في كل يوم “أ و 96 


0 

وي « النهاية » : الضريبة : مايؤديالميد الى سيدهه ن الخراج المقررعليه» 

وهي فعيلة » ععنى 0 2 و نجمع عل صزائب 
. 1 > كاانته ١‏ 1 2 35 .- - 

( وقال ) رسول الله كلا : ( أمثل مانداويتم به المحامة) » هو موصول 
الاسناد اناتور ؛ وقد أخر حه النسافي 00 »عن حميد » عن َس لفظ ؛ 
« حير مانداويم 4 الحا أمة )» . وف لفظ 1 َك . قال أهل المعرفة 
الخطاب ذلك لأهل 1 » ومن في معناع هن ال البلاد الحارة »لان دماءم 
رقيقة » و عيل إلى ظاهر الايدان » الحذب الأرارة ة الخارحة الى مطح الندن . 

ويؤخذ منهذا أيضاً أن الخطاب لغير الشيوخ » اقلة الهرارة في أبدانهم : 


مه ايا 





وتقدم الكلام على هذا في شرح المديك الراب والمثر ن من «١‏ مُسند لع : م 
قالمنافس فن « امسيد خرن رضي الله عنها » فأغنى عن الاعادة هنا 
( والقسط البحري ) . 

قال أنويكر بن العربي : القسط نوعاك : هنديو هر اراد . وتحريوهو 
أبيض » والهندي أشدها حرارة . ويقاللاقسط : الكست بالكاف والتاء مكان 
القاف والطاء» ويجوز مع القاف بالتاء المثناة » ومع الكاف بالطاء . 

قال السخاري : والقسط المندي السحري » وهو الكيت ‏ لفقل التكاقور 
والقافور » ومثل كشطت وقشطت . 

وثي « الصحيحين » وغيرها . من حديث أم قيس بنثت>صن قالت :دحخلت 
بإن لي على رسول الله 2 » وقد أعلقت عليه من المذرة » 0 : علام تدغرك 
أولاد كن هذا العلاق؟ عليكن "22 بالمود الهندي ؛ فان فيهسبمة أشفية » منها ذات 
الحنب » سعط به من العذرة » ويلد من ذات الخنب . 

قال سفيان نن عيينة : فسمعت الزهري بين لنا اثنتين ولم ببين لنا خمسا . 

وقال علي بن المديني : قلت لسفيان : إن معمرا يقول : أعلقت عليه . قال: 
لم حفظ » إنما قال : أعلقت عنه » حفظتهمن فيالزهري » ووصف سفيان ااءلاق» 
حنك بالأصبع » وأدخل سفيان أصيعه في حنكه وقال : يمني رفم حنكه بأصبعه . 

وقال بونس : علقت : غمزتء فبى تخاف أن تكون به عذرة . واأمذرة 

بضم العسين المبملة وسكون الذال الممجمة وهو وجعالحلق» وهو الذي 

يسمى سقوط اللباة ٠‏ واللباة بفتح اللام: اللحمة التي في أقصى الخلق . وقيل : 
هي قرحة تخرج بين الاذذ والحلق - وسميت ذلك لأنها ت#خرج غالباً عند طلوم 
العذرة» وهي خمْسة كواكب : تحت الشعرى العبور »ويقال لما أيضاً : العذارى» 


وطاوعبا يقع في وسط الحر ‏ وهي تمتري الصبيان غالبا ٠‏ 


» في الاصل : عليكم » وهو خطأ . والتصحيح من «صحيح ملم‎ )١( 


ع[ “”> 





ؤفي ف الهانة» : هي ترحة مخرج في الحرم الذي بين الأنف والحلق ؛ 
تعرض للصبيان عند طلوع الكذرة؛ ]ءال رق سل د 0 
وندخلها في أنفه » فتطمن ذلك الموضع » فينفحر منه دم أسود » وريهما أقرحه » 
وذلك الطءن يسمى الدغر . يقالعذرت المرأة الصي إذا غمزت حلقه منالمذرة 
أو فملت به ذلك » وكانوا بعد ذلك يملقوث عليه علاقاً كالمودة . 

وروى الامام أحمد , وأصحاب « السنن » من حديث جار رضي الله عنه 
مرفوعاً : كنك امرأة عات ولدها عدرة أو وجع ف أنه افلكا كين قسطا 
هندياً فتحله عاء 

وفي حديث لعن » هذا الذي من لعدد عر نه وا إن ادل مانداويام نه 
الححامة وااقسط البحري » وهو مول على أنه وصف لكل مابلانمه » فحيث 
وصف المندي كان الاحتياج إلى الممالحة إلى داء شديد المرانة و انا وصفت 
البخري كاندوذذلك في المرارة » لآن الهندي ”ا قدمنا أشدحرارة منالبحري 
وقال ابن سينا : القسط حار في الثااثة »ابس في الثانية . وقد ذكر الأطباء من 
منا فم القسط : أنه در الطءث(١2‏ والبول » و يقتل ديداك الامعاء » وندقم السم» 
وحمى الريع » والورد0© ويسخن الممدة » و محر ك شهوة اماع » ويذهب الكلف 
طلاء) » فذاكر أ كثر من اصرمة . 

وأجاب بمض ااشراح بأن ااسبعة عدت بالوحي » ومازاد علها بالتجرة ؛ 
فاقتصر على ماهو بالوحي اتحقيقه . وقيل : ذكر ماحتاج إليه دون غيره » لأنه 


مَيللبّ لم ببدث بتفاصيل ذلك . 


قال في «الفتح » : و>تمل أن تكون السبعة » يعني المذا كورة افق اللداث 


)0( أي حمى الورد 





أصول سف التذاوي بها لأا إما طلاء , أو شري" »أو تكيد ١‏ أو تنطيل أو 
تسخير ‏ أو سعوط ء أو لدود . 

فالطلاءد خل في المرام » وحل بالزيت ء ويلطخ . و كذا ااتكنيد والشرب 
بسحق وحل في عسل أوماء أو غيرها » وكذا التنطيل وااسءوط يسحق فيزيت 
وقطر فى الاهك » وكذا الذهن وااتيخير واضح » و>ت كل واحد من اأسبعة 
منافم لأدواء مختلفة » ولا يستغرب ذلك من أوي <وامع الكام . 

وقد استشكل ممالمة العذرة بالقسط مع كونه عر 2 وإلمد ]عاك 
تعرض في زمن الكر بالصبيان » وأمنحتهم حارة » ولا سما وقطر اأحاز حار . 
وت : أن مادة العذرة دم يثلب عليه البلغم » وفي ااقسط #فيف ارطوية » 
وقد يكون نفمه في هذا الدواء بالخاصية . وأيض] فالاأدوية المارة قد تنفع في 
الا'مراض الارة بالعرض كثيراً » وبالذاتٍ أيضاً » وقد ذكر ابن سينا في معالحة 
سقوط الاباة بالقسط مع الشب الماني وغيره , علىأننا لو لم نحد شيئاً منالتو جيهات 
لكان من الممحزة خارحاً عن القواعد الطبية . 


تسيه : قال في « اانهاية » : القسط : ضرب من الطيب . وقيل : هو 


العود . قال : والقسط عقار معروف في الأدوة طيب الريح » تبخر به النفساء 


والاطفال . قال : وهو أشيه الحديث 4لاضافئه الى الاظفار فى حديث: من قسط 
أظفار . انهى . 
وقال النووي : القسط والاأظفار نوعان ممروفاك من السخور » وليسا من 
الي اتن" 

وتي « ااقاموس » : القسط بالضِم: عود هندي وعرلي » مدر”» نافع للكيد 
جدا» وللمغص» والدود » وحمىالربع ؛ شر با . ولازكام والنزلات والوباء خورآء 
وللهق والكلف طلاء . اننهى . والله تعالى الموفق . 
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الحديث الثامن والسعون 


على المي أسقيهم من فضيخ عر . قال : فجاء رجل فقال : إن 
2 سرس كل كفم ]| .نا لفان لكك 
ما'كان شراءهم ؟ قال : البسن.والرطب:- قال أبو .بكر بن أنس : 
كانت خمرثم بومكذ . وأنس لسمع ولم ينكر : وقال بعض من 


من كان ممنا : كان جرم يومكذ . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) بن سميد |اقطان قال : ( ثنا ) أهو معتمر 
سلمان ( التيمي ) تقدمت ترحمته في أول الحديث الثاني من « مسند أنس » ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كنت قائما على الي ) أصل المي البطن 
من بطون قبائل العرب ء والمراد به هنا القوم ( أسقهم من فضيخ تمر  )‏ بيفاء 
مفتوحة وضاد وخاء ممحمتين بينها مثناة تحتية - وز عظم » اسم للسسر إذا 
0 ونبف ‏ زاد في روابة في « الصحيحين » : وزهو»ء معطوف على مر » وهو 
بفتح الزاي وسكون الحاء بعدها واو : البسر الذي تحمر* أو يصفر” قبل 
أن رطب . وقد يطلق الفضيخ على خليط السسر والرطب » كأ يطلق على فضيخ : 
البسر والتمر » وكا يطلق على البسر وحده » وعلى التمر وحده . 


ووقعم عند مسلم » من طريق قتادة ٠‏ عن انس : اسقهم من مزادة فها 
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0 . ووقع في روابة »عن حميد » عن أنس » عند الامام أحمد ع 
قوله : أسقنهم : كاد الشراب أذ فيهم . 

كل : نا رز إلاي» السمي :لآم ص ينه وعند ابرن 
مردونه : حتى أسرعت فيهم . ولابن أبي عاصم : 1 فدخل 
داخل . وفي روابة عند البخاري : فأمى رسول الله ويلا نادياً فنادى ٠‏ ولمسل: 
فاذا مناد ينادي : إن ار قد 0 ققادة » عن 
أنس نحوه . وزاد : فقال أو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت . وف طريق 
عبد المزيز بن صبيب في « الصحيح » عن أنس يلفظ : إذ جاء رجل فقال : هل 
بلشك المبر ؟ قالوا : وما ذاك ؟ قال : حرمت الخر . وهذا الرجل حتمل أن 
بكون هو المنادي » ومحتمل أن يكون غيره سمم المنادي » فدخل إاييم فأخيرمم 
( فقال : إن الجر قد حرمت ) وفي روابة : إن الرجل وقف على الناب فذكر 
لم تحرعبا .وفي وجه آآخر : أثانا فلا من عند نبيدّنا » فقال: قد حرمت ار . 
قلنا : ما تقول ؟ قل : معمته من الني صظيّةٍ الساعة » ومن عنده أنيتيم . 

(قال ) أو طلحة رضي الله عنه (أكفئها؛! أس) ‏ 1 لك 
مبموز د تعنى أرقها . من كفأت القدر » إذا كبيما لتفرغ ما فبها ٠‏ يقال : 
كفأت الاناء » وأ كفأته , إذا كبيته » وإذا أملته . وفي رواءة في «الصحيحين»: 
فقال أبو طلحة : قم با أنس ؛ فبرقها - بفتح الهحاء كش الال وشككان 
القاف ‏ والأصل أرقبا » وأبدلت الحمزة هاء . قال أنس : ( فأ كفأنها ) وفي 
رواءة : فأرقتها . وف رواءة عبد العزير بن صبيب : فقالوا : أرق هذه القلال 


ا أنس » وهو مول على أن الخاطب بذلك لأنس أبو طلحة » ورضي الباقونف 


بذلك » فتسب الأمر بالاراقة إلمهم جميماً . وفي رواءة في « الصحيح » عن مالك 
في هذا الحديث : قم إلى هذه الحرار ف كسرها . قال أنس رضي الله عنه: 
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فقحت إلى مبراس لنا 6 فضر بم بأسفله - سرت 5 وهذا لا يناي الروايات 
الآخرى » بل جمع بأنه أراقها 0 ٠‏ إواآراف سصبا وكسراسطنا: 
وقد ذ ك كر ان عند الير أن إسحاق بن عند الله بك أني طلحة تفرد عن 


أن 5 10 أن نابت وعبد المزيز بن ضبيب وحميداً وعد” جماعة من 


سر ل حو 2 


الثقات» رووا اطديث بهامه عن أنس 2« منهم من طوله 2« ومنهم من احتصره ؛ ؛ فى 
يذكر إلا إراقها » والمبراس ‏ بكس المم وسكون الماء, وآخره سين «بملة ت 
إناء يتخذ من صخر وينقر . وقد يكون كبير كالحموض > وقد يكون صغيرا 


حك ملكان الككس . ) وكانه 1 حضر اما كدر له غيء , و0 ل 
البراس اأتي يدق مما فيه » كالماون » فأطلق اسه عليها حازا . 

ووقع في روابة حميد عرن أن ؛ عننا الامام أحمد : فواله ما قالوا < 
ننتظر نشل ف رواءة عبد العز بز .نصبيب في التفسير من «صحيحاليخاري»: 
فوالله ما سألوا عنها » ولا راحموها بعد خبر الررحل . 

وني « الصحيح » : فجرت في سكك المدينة » أي طرقها » وفيه إشارة 
الى توارد من كانت عنده من المنلين عل إرانيا حى خرت ف الارفة من 
كثرتهاء وكأنها إنما ار تفمت فيااطر قالمنحدرة بحيث تنصب الىالا ودية وتحوها. 

ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه »من حديث حار بسند حيد » في قصة 
مر » قال : فانصيت حتى استنقمت في بطن الوادي ٠‏ 

( قلت : ما كان شسرامهم؟ ) القائل هو سلبان التيمي والد ممتمر ( قال ) 
أنس رضي الله عنه : ( البسر والرطب ) أي تصنع أو تتخذ منها ٠‏ 

( قال أو بكر بن أنس ) بن مالك الأنصاري : ( كانت خمرم نومئذ ) 
يمني المتخذة من البسر والرطب ( وأنس) رضي الله عنه ( يسمع ) قول أي بكر 
ابنه أنها كانت خمرم بومئذ (و) أقره على قوله و ( لم ينكر ) عليه ذلك . قال 
سلمان الثيمي : ( وقال بعص من كان معنا )) . 
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وفي ف صحيح مسل » عن -عتمر بن سلهان عن أنه قال : حدثني بعص من 
سلمان » أو حدث ها في مجلس آآخر فحفظها عنه الرجل الذي حدث بها سلمان » 
وهذا الرجل امهم حتمل أن يكوث هو بكر ن عبد الله المزني ؛ فان روايته في 
, الصحيح « نومىء إلى ذلك » ويحتمل أن يكون قتادة » فانه روي فيد لصحيح» 
من طريقه » عن أنس . وإعما نمدها مد الحمر ؛ وهذا أقوى الحجج على أن 
الحمر » اسم جنس لكل مايسكر » سواء كاذ من العنبءأو من تقيع الزبيب» أو 
التمر » أو المسل » أو غيرها . 

وأما دعوى بعصهم أن الحمر حقيقة في المنب» محاز في غيره» فغير مسلم» 
وإن سشٌّمفٍ الاخة ؛ لزم من قال به جواز استمالاللفظ الواحد في حقيقتهوازه» 
والكرفيون لابقولون بذلك . وأما من حيث الشرع ؛ فالخمر حقيقة في اجميع » 
لثبوت حديث: كل كا رفن زعم أنه جمع بين الحقيقة والجمحاز في هذا 
اللفظ ؛ ازمه أن يزه » وهذا تما لا انفكاك لحم عنه »كا في « الفتح » . 

وف « الصحيحين « عن انس ري الله عنه قال : خرردت علينا ار عين 


عرقت !زمره ]ل ار ولتم 
الحديثالتاسع والسعوتف 


- تنا بحبى . عن ححيدء عن أنس قل : 


كبك لعن - ابل ميدع ون. اللر لكء ولها "ب كمي وسبيل ين 
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كاد الثنوات أن بأخذ منهم ؛ فأى ات من المسامين. فقال. : 
أوما شعرت أن الجْر قد حرمت ؛ قلوا: حتى انظر ونسأل . 
لدان انانب ١‏ كع دما فى فى إنانات ١,‏ فلن فواف نا عادو 


وما هي إلا لتم والبسر ٠‏ وهي رم بومئذ 


( عل اا ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : كنت أستي أبا عبييدة )عام ابن 
عبد الله ( بن الحراح ) بن هلال بن أهيب ‏ بضم الممزة وفتح الحاء وسكوتف 
التحتية ُو حدة ان ضة - بفتح الضاد المعحمة و تشدي المو حدة ان 
الخارث ن فهر ن مالك , أحد المشرة المشمر نبالمنة و أمين هذه الامة »تقدمت 
رجمته في الديث الأول من و مشند جار رضي الله عنه » . 

) وألي كه ( هو أو المندر وأو الطفيل » أي كم نئن المندر » 
وقيل :اق كمن بن قبس ن عبيد بن زيد بن معاوية نعمرؤ بن مالنكان 
النجار » واسم النجار تماللات ان ثملية بن عمرو بن الاز رجالا كبرالآنصاري 
الخزرخي امماوي » و بنو معاوية بن عمرو يمر فوك ني حد بلة بضم الخناء 
وفتح الدال اابملتين وسكون الياء ااتحية فلام - هي أهبم ينسبوك إإيها . شبد 

07 د يكاللون. م كَلاللَ ٠‏ 2 كج إلك ف ه 

الي" المقبة الثانية » وبايع الذي 2 ها فيهن بايعه من سداق الانصار » ثم شبد 
كل »وما بمدها من المشاهد » ؤكاك يكتت للني مول الوحي »وفل اعفد 
الستة الآذين خفظوا القرآق على عهد رسول ال صَتظيٍّ , وأحد الفقباء الذين كانوا 
يفتوات عق عبات رشواك الله مل »وكا أقرأ الضحاءة لكتاب الله غز وجل » 
ا الني مكف أبا المنذر ء وكناء عمر بنانل4طاب أب الطفيل , وسعاها لني ميل 


07م١‎ - 





سيد الأنصار © وإسعاء عمر سد المعلين ١‏ وفاد آم رسول اله ا أن يقرأ 
عليه ٠:‏ لم يكن الذن كفروا »رويلة عنر سول الله ميقي نائة (أرابعة و شكران 
حديثاً . اتفقا على ثلاثة »واذفرد البخاري شلاثة » ومسل بسيمة. توفي رضياللهعنه 
المدينة سنة تسع عثسرة » وقيل ؛ سنة عش رن وقفنكل : اثمين: عدر نافيا 
خلافة عمر » وقمل : في خلافة عبان سنة اثنتهن وثلامين ‏ والأولأصح وأ كثر . 
روى عنه ابنه الطفيل وعبادة بن الصاءت وعبد الله ن عساس ا بن مالك 
رضي الله عنهم » ومن التابيين عبد الرحمن ن أبي ايلى وأو عمْان اهدي و خاق* 

( وسبيل ) بالنصب - ممطوف على أبي عبيدة وأ مقعول أستي 
) إن ببضاء) هو أنو موسى . وقيل : أو أمية » سبيل بن وهب بن ر ببعة ان 
هلال ن أهيب ن مالك نن ضية بن الحارث بن فر ) وهو أخو شْبَل »أو البيضاء 
أمب) , واسعبا دعد ء كان سهل كن أظبر إسلامه عكة » وقيل 5 يكم 
إسلامه عكة و رج مع اشر كين ا يدر ار ومثد » فشهد لهعيد ايه ان 
مسعو دأنهرآء ممكة يصلي فخلى عنه 1 مات,المدينة » وصلى عليه| لني ميا فيالمسحد » له 

| 


ذكر في الصلاة على الحنازة . وأما سبيل - بااتصغير فأسل قدعاً » وهاحر 


الى الحيشة ال محر تين » و بد درا والمشاه دكلبا . روى عنه عبد الله بن انيس 


وأنس ين مالك » ومات في حياة اأني 1 بعد رجوعه من تبوك سنة تسع » 
ولا عقب أه روصي الله عنةه , والذي ف ,2 الصح.حين» ( كنت أسقي أن عديدة ان 
الحراح وأنا طلحة وأني“ بن كمب ) فذكر أبا طلحة يدل سبيل بن بيضاء. 
وأنو طلحة هو زد بن سهل رقع أم سام أم الك 2 فاقتصر يي هذه الرواية 0 
هؤلاء الثلاثة . فأما أو طلحة فلكون القصة كانت في منزله كما في « الصحيحين » 
عن عبد المزيز بن صيدت قال 0 اا أفن بن مالك عن الفضيح 4 تساك 2 
ما كان تانا خمر غير فضيخ هذا الذي تسمونه الفضيخ» إني لقام أس قا أبا ظلحة» 


 ا/وهلإ‎ 





: 1007 - ملا 0 . 
وأب! أيوب » ورجلاً من أصحابر سولال وَيكْيعٍ فيييتناء إذ جاء ر جل...المديث» 
وني لفظ عن أنس : كنت ساتي القوم في منزل أي طلحة . وأما أبو عيب دة . 
فلا'ن الني مَيبيةٍ آحى ببنه و بين أني طلحة كا أخر جه مسل من وجه آخرعن 
أنس . وأما أني* بن كمب» فكان كبير الأنصار وعالهم.ووقع في روايةعبد العزيز 
ان صريب »عن أنس عند السخاري ٠‏ إني لقام أستي أنا طلحة وفلانا وفلانا » 
كذا وق بالامهام . وسمى في رواية مسم أ! أ.وب» وفي « مسلم »عن ألس: كنت 
أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومماذ ن لق رهط الانتتتار وف طرايى 
ادرى كل سه روا الشاري [نك]. إلا إن 1 ينا كر لبأ انوت * 
ولا ذكر معاذا . وأبو دحانة ‏ بغم المهملة وفيف اليم كل الالف نون" 
اسعه سماك بن خرشة - عمحمتين بينها راء مفتو حات» وهذا معنى مافي هذه 
الرواية من قوله : 

( ونفراً من 1 ( أي الات النى ا ) عند أني طلحة ( 
رضي الله عنه وعلوم أحممين ( وأنا ساقهم ). وفي « الصحيحين » عن 'ابت » عن 


أنس ين مالك رضي الله عنه قال. : “كنت ساقي القوم «وم كرا اغراف بت 


أني طلحة . وفي رواية سلمان التيمى » عن أنس في « الصحيحين » أيضا : وأنا 


أصذ رمم ا ووقع عند عبد الرزاق »عن معمر » عن ابت وقتادة وغيرها » 
عن أنس رضي :الله عنه) ؛ "أن القوم كانوا أحد عشر:ر حلا:..وقد:حصل 
ما دكرنا تسمية سبعة منهم . وفي رواية سلمان التيمي » عن أنس » وهي في 
« المسند والصحيحين ».: كنت قانما على الحي_أسقهم- عمو متي فقوله :عمومتي في 
موضع خفض » على البدل من قوله : الحي » وأطلق علهم عمومته لآنهم كانوا 
أسن منه » ولأن أ كثرم من الأنصار . 

ومن ااستغربات ما أورده ان مردويه في « تفسيره » منطريق عيسى ان 


د عوير - 





طبيان » عن أنس : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنب) كانا فيهم . وهو منكر مع 
نظافة سنده . قال في « الفتح » : وما أظنه إلا غلطاً . 
وقد أخرج أو نمم في د الحلية » في ترجمة شعبة » من حسديث عائشة 

رضي الله عنها قالت : حرم أبو بكر الجر على نفسه فل يشر هاف حاهلية ولا 
إسلام . وعلى كوك حديث حضور ألي بكر وعمر محفوظا . فبحمل أن يكونا 
زارا أناطلحة فيذلك اليوم » ولم يثسربا معهم » ثم ذكر في « الفتح » أن البزار 
روى من وحه آخر ان قا ١‏ كنت ساف القوم 6 وكاث في القوم رحل 
يقانلله : أبو بكر ء فلما عرب قال : 

حدر بالسلاقة أ سكر 0 اللايلسات. 

فد خلعلينا رحلمنالساينفقال: قد بزل تحر ماخمر...الحديث . 0 
هذا يقال له : إن شعوب » فظن بعطضهم أنه أبو بكر الصدايق » وايس كذلك» 
لكن قرينة ذككر عمر ندل على عدم الغلطفي وصف الصدبق . وفي « كتاب مكة» 
للفا كبي من طريق مرسل ما يعضد ذلك » فحصلنا على تسمية عثشرة ( حتى إذا 
كاد الشواب أن يأخذ منهم ) أي:أن يسكروا »و تقدمت ارواية : حتى مالت 


رؤوسهم . ( فأتى آت من المسلين فقال : أو ما شمرت ) ,الاستفهام الانكاري 


( أن الجر قد حو”مت ؟ ) وفي « الصحيح » من طريق عبد العزيز بن صبيب 0 
أنس « إذ حاء ر جل فقال : هل بلمّك الخبر ؟ قالوا : وماذاك ؛ قال : حرمت 
اشن .كم تقدم آنا . 


واحوجان مروديه من ب كر بن عند الله » عن أنسى قال : لاحرمت 


امن ولف على نا من أصحا بي د دن ألدهم 0 فضر بر حلي وقلت : 
نزل تحريم ار . في<تمل أن يكوف أن خرج فاستخبر . وتقدم أن الرحلقام 
على الياب» فذ كر هم تحر عبا »فا (قالوا) يمني الصحابةالذين كانوا يشر بونها فيبيت 
أبي طلحة وقتئد |: لا ننتبي عن ثسرما ( حتى ننظر ) في ذلك ( ونسأل ) عن 


4هل/ا - 





رضي الله عنه : 


1 9 
رك »وانيهوا عن شز 


عن انس في« الصحيعدين » وغيرها : َل 
مله الس القن > نارجه الامعاعيلى من طر بق رو ح ين عدادة » عنسميد 
1 ا 


ان عمد الله » ولذظا ع انس ؛ يرك حزم الحمر شن درت غل اناس من 


أصحالي وه ى دان نيمهم « فضر بها ر -لى فقات ٠:‏ انطلقوا وقد بزل بحرم 0 


١ 9‏ ا - 1 ًّ ا 1 1 . 
+ 0 البير وااتمر _ 0 قَّ عند رك الي عاعم مند حه احر عنْ انس: 


١ 


5 , 
انب و لضا ب.ص ء واغتسل عض »© واصا 


صتزائم | ا 
الني ما قأذا هو دقرا ١‏ إعا حرا 9 1-0 
الله عنه : ( وهى ( أي الشراب المتحد من التمر و|ااسبر ) خحمرهم يومد ) 
ابة : وإن ذلك كان عامة حورم يوم حرمت احْمر . رواه مسلم . 
ايا ا ا ل ا 
في « اليحاري » عر' انس رضي ,الله عنه ,قال , :, حى مت علينا خّر -ين 
حرمتء وما نحد خم رآمنالا'عناب إلا قليلا » وعام ةخمرنا اابسر والتمنء أيالنبيذ 
الذي يصير حمر 1 نا شحد من اند افير ل لك رماني في 
, شرح البخاري 58 5 3 اأنسر واشارة محاز 2ف | والدي نصنع منى) » وهو 
كس د إني أ را عر 020 وفيه حذف تقدر ه :عامة أصل حمر نا أو 
ادته اأدسر 0 


)١(‏ شورة الائذه ءالانة ...به (؟) سوزة يوسف ؛ الاية 


- وهة؟ 





وقد احرج اللاي » و صحححه الما م من رواية محارت ؛ عن جار 


رصى الله عنه » عن ااني مكاي قال 7 الز وب ااتمر هو الجر «( وسئده صصح ؛ 


وا مسر ؛ لكن انراد مالك رع ا د ]لاي كن انفرش ب 


موحود او قيل ّ لاد لس رصي الله عئنه قو له :وما دى إلا التعر ار 


الرد عل من خص 0 ع شحد من امي فل إن مراده أن التح رم 
لا ختص باعقرة المتدذة من لمات ء بل ودر كبااق التحرم كلش راب مسكر » 


0 هدا اظير ( والله اعلمه 


تهات 

الأول : احتلف في وقت ريم اخرة . قال في ١‏ الفتتح از عم الوااحدي 
4 عقب قو ل حمزة رضي الله عنه : إعا 2 عيك أني وحديث حار رده في 
الذن صحيوا الجر ثم قتلوا بأحد ء وذلك قبل حر عا : ويستفاد منه .انيتا 
كانت احة قل ااتحريم . واستظهر في ١‏ الفتتح» أن رعبا كان عام الفح نه 
عاك » اا روى الامام أحمد من طريق عبد ال رحمن بن وعلة قال: سأات ابن 
عمأ سر 3 رصي الله عذهها ع ن بيع ار فقال : كاث نر سو كت 2 صد بق مء' ن ضيف »> 
أودوس » فلقيه يوم الفتح براوية حمر -هد.ها إايه » فقال : با فلان ! أما علدت أن 


الله حرتمها ؟ فأقبل الر حل على غلامه فقال : بعبا » فقال : إن الذي حرم شر ها 
حرام بيعبا» وأخر حه مسلممن و حه آخر عنابنوعلة نتحوه ؛ لكن يس فيه تميين 
الوقت ٠‏ وروى الامام حدق من طر ١‏ نافع ن كسانا|! اثقفي » عن أبيه ؛ أنهكاك 
حر واجمراء واه املاكن 0 فال : بارسول الله ! إفي <ثتك بشراب 
يده فال :1ك كيساك ! إنها حرمت دك : قال : فاسعبا ؟ .قال : نا حرا 

ورم ا ررقف الامام أحمد أيضاً وأنو يعلى من حديث عم الداري أنه كان 


0ه ”ا عه 





هدي ارسول اله وَيطلةٍ كل عام راوية خير ء فاما كان عام حرءت » حاء براوية 


فال : أشمرت أنها قد حرمت بدك ؟ قال : أفلا ابيءها وانتفع شمنبا؟ فياه 


ولإستفاد من حدت كران تسسية الى لكات ان عباء ان اومن عد 0م 


تأبيد الوقت المذكورء فاذإسلام عم كان بمد اافتح. و جزءالدمياطي في «سيرنه» 


بأن 2 رحم الور "كال اسنة ة الحديسية »وهي كانت شنة نت + وذكر ان إسحاف 


أنه كان في وقمة بي النضير » وهي بعد أحد ؛ وذلك سنة أربع على الراحح » 
ونظر فيه في « الفتح » أن أنس] كان السافي .وم حراءت وأنه ماسم المنادي 
بتخر عبا بادر فأراقها ‏ قال فاو كان ذلك سنة أربع لكان اس امه 
ذلك . قلت : وفي تنظيره نظار لآنة حينقذ ان أر بع عشمرة سنة » مع حكسه 
وهار سته له اني 0 وحبرنه عبمات اموره لا يكبر عليه طبع مثل هذا 
كا لاعتقى 

الذاق :"ف ذاكر شرك رم رة ..قيل : الدبب قصة حمزة رضي الله 
عنه » وهو ماران ده الش. حا وغيرها )عن ان حريج 6 عن ان شباب » عن 
على البين ان علي » عن أبيه « عن عل لاي طالب رضواك الله عليه قال: 
صمت قم م رسول الله متك في مذام بوم بدرء و أعطاني رسول ال وي 
شار فا 26 ا 0 عند باب رحل من الاك وأا اريك أن أحمل 
عللها إذخرأ لأبيمه » ومعي صائغ من بني قينقام » فأستمين به على وليمة فاطمة 
وحمزة بن عبد المطلب: يشر ب في ذلك اابيت » معه قينة تغنيه » فقاات 

ألا با حمز للشرف النواء 

فسار إأمبء ِ حدزة اسمخ 6« فحب العم وبشر <واصيرها 6 
“مأخذ من أكيادهئ) ‏ قا لان حريج : لت لان شباب : ومن |اسنام؟ قال : قد 
حب أسنمم) فذهب بها قال علي ن أبي طااتب : فنظرت إلى منظر الاق « 
500 - صلا 1 عم 11 1 3 1 
فأنيت إلى رسول ابله ل وعنده 0ت 3 حار به »فا حير به اير 6 م ومعه 


- لاه7ا 





1 1 ل 2 .- 
زندء فانطلةقت معه » فد خل على حمزة ؛ فتفيظ عليه» فرفع جمزة بصره فةال: 


0 / ا . 400 
هل انم إلا عبيد لابي ؟ فر حمر ل للد 0 يتبقر <تى خرج عبهم. وفي لفظ: 
د 7 


"اال حاف كانم م متي 511 )نر الا اسان إل 
3 و 00 سر ملقعية ' عطا بي 


0 ا 0 500 - صَلاندَ 
شارف من الخمس يوءئذ » فها أردت أن أبتي بفاطمة بنت رسول الله ولا » 


١ . 2 0 2 3‏ ' 1 
واعدتر <ا/ صواغا من بني قينةا ع بر نحل معى » فنا بياذ خر»ء اردت أن أبيعه من 


الصو" غين » فأستمين في و ليمة عرسى »ء فبينا أنا أحمم اشارفي متاعاً من الاقتاب 
و|امزائر واللبال » وشارفاي مناخان إلى خانت جره ر جل من الانمار ؛ 


0 5 ّ ناه / 1 ' - : 
وجمعت حى حءتما حمت » فاذا شار فاىقد ١<تنت‏ اسنمتبما 3 بقرت خواصرهاء 


وان من أ كيادهها « فلم أمللك 


فمل هدا الوا : فمله حمزة .نعيد المطلنب “وهو ث الميت ف شر بمن الانصار» 


عيني <ين رايت ذلك المنظر مهما » فقلت : من 


غَنيه قيئة مما 4 فعالت ف غنامها : 


الا امن للشرقك النزاء وهن ممةلات بالغناء 
2 لك 
وصحس حون حءزة بالدذماء 


ضم السكينفي الليسّات 


طلنانا من قديد او إغااء 


وعحل ما 95 


ىَ 
٠‏ . 


فانت ابو عمارة والمرحّى لكشف الضر عنا والبلاء 


وم ام 2 بالسيف » فاحتب اسثمنها وشر خواصرها لفان من 


أ كبادها قالعلى فانطلقت حتّى أد خلعل رك نالل عل وعندة زيد ن حارثة 


: دراه ا - صَلائته 
قال فعرف رسو ل الله 0 فيو حبي الذي لقيت » فقال سول الله 7 7 


مالك ؟ قات : بارسول أله! فارانت كاليوم قط ؛ عدا حمز: على اقي فاحتب 


اسنمنها وبر خواصرها . وهاهو قي ديت ممنه شرن قال - فدعا رشول الله 


بي ردائه فا رتداءه » ثم انطلق عثي واتيعته أنا وزيد بن حارثة-تى جاء الباب 


الزي فيه حمزة » فاستأذن فأذنوا له » فاذا مِِ شرب ء فطفق رسول الله ا يلوم 


إره/ا | 





حمزة فها فمتل » وإذا حمرة نج 


0 34 د والله اه 
18 ة عيناه » فنظر حمزة إلى رول الله مي شم 


صدة النطان [إك كدق 3 صمدّدا لنظر فنظر إلى سر انه» ثم صعد | أنظر فنظر. الى 
آ 


2 


ودبه ) فقال حمزاة.: وهل م عددي؟ قال 0 


آل عل 2,0 فنكص رسو 3 الله 19 2 على عقميه القبقرى» و حرح 32 حر تكن عم 
زاد السحاري': وذلك قبل حرم دون : 
ورووى أصحاب «السئن» من حديث عمر ن الخطابر ضوالله عنه أنه قال : 


اللبم بين انا في :ار بان شافيا.! فنزذلت الآنةااتي فيالبقرة : « قلفي)) إثم كبيرع20) 


فقرئت عليه فقال : الابم بين لنا فيا لخر سانا شافيا ١‏ فنزات التى في النساء 


.-- 1 م 5.- 9 5 007 .- . 
2 لاثقربوا الصلاة وانم الى 1 © فقرئت عليه وهال : للبم دن ناركن 


بيان شافيافنزلت التىفي المائدة « فاحتنبوه ... إلى قوله:متنهو ك2 . فقال عمر 


ا 


اننهينا ٠‏ وصححه علي ن المديني والترمدي » واخرج 5 أحم_د بحوه من 
حديث أبي هررة رضى الله عنه دوك قصة عمر » لكن قال عند زول أبةالبقرة 


فقال الناس : ماحرم علينا » فكانوا يشر بوك » حت ى أم رجحل أصحابه في المخرب 


فخلط فيقراءيه » فم, 2 فيالنساء » فكانوا يشر بوك» ولايقرب الر حلالصلاة 
حتى «فيق > ثم نز ت آلة الاير » فقالوا.: بارسول الله ! باس قتلوا في سبيل الله 
ار اشبم » وكانوا يش ل 0 
وعملوا الصالحات جناح»2*0... الآنة . فقال الني مقية : «لو حرم علمهم لتر كوه 
1 000 سي كوه من حديث أن 4 رضى الله عنها » 


ر 


وقال و في الآنةالا” ولى : قبل : خرمت اير » فقالوا'ء'دعنا بارسول الله ننتفع ع 


وف الثائية : فقيل 5 لوا : إنا لانشس ها قرب الصلاة . وقال ي 


الثالثة : فقال رماوا الله 0 3 حرمت ار 


(5) يقال ثل “ثلا : إذا أخذ-فيه الشراب 
)١(‏ سورة البقرة » الاية :5و١‏ (») سورة النساء ء الآية : مع 


(؛) سورة المائدة , الأية ب؛ .ه (ه) سورةالمائدة.؛ الاية : به 


بقو؟ 





َ 0 2 
وأخرج |انسا بي والسمقى بسند ضحيح » عن ان عباش رضي ابله عتباقال: 


ا للك مره الجر في قبيلتين من الأنصار شر بوا » فلما مل القوم عبث بعضهم 
سيل 2 هنا أن ا فعا شك الرجل برى في وحبه ورأسه الثثر فيقول : 
دنع هذا اخى فلان » وكانوا إخوة ليس في قلو مم ضذائن» فيقول : والله لو كاك 


0 
الآنة : وبااما الذئ آمنوا إنما الجر والميسر .. الى منتهو ن 222 . قال : فقال ناس 


انا فأنزل الله: 


ير حيما ماصنع بي هذاء حتى وقعت في قلوسهم ا لضذائن» فأنزل اللاعز وحلهذه 


دن المتكافين 34 سي ردس »> وهي قي بطن لان ,» وقد قل م6 


د ليس على الذن آمتوا وعملوا الصالحات .. إلى الحسنين 20 . ووقمت هذه 
الزيادة في حديث أنس في « صحيح النخاري » » ووقءت أيضاً في حديث البراء 
ع الترمدي وصححه . ومن حديث ابن عباس عند الامام احمد اما حر فك 
الجر قال ناس : بارسول الله ! إن أصحابنا الأذين ماتوا و يشر بونما . وسنده 
صحيم . وعند البزار من حديث حار : إن الأي سأل عن ذلك مم البهود 
قال او بكر الرازي في « احكام القرآث » : يستفاد تحرم ار من هذه 
الآنة من تسميتها رجسا » وقد سمي به ما أجمع على تحر هوهو لحم امير “ومن 
قوله: «منعمل الشيطان )(2© لآن ما290 كان من عم لالشيطان حرم تناوله»و من 
الأأص بالاحئنات وهو لاو حوب» وماوحب احتتانه حرم تناوله « ومن الفلا حأارتب 
على الاحتناب » ومن كو ذالشرب سبي للعداوة والبغضاء المؤمنين » و تعاطيمادوقع 
ذلك حرام » ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ومن ختام الآنةبقوله 
د فبل أن مننهون 227 فانه استفبام معناه الردع والزجر »© فلهذا قال حمر رضي 
الله عنه لما سممها : اتتهينا اتتهينا. وأخرج الطبراتي وابن مردويه 00 
من طر يق طلحة بن مصرف » عن سعيد بن حبير » عن ان عباس رضي الله عنها 


)١(‏ سورةالائدةء الاية: .٠ه‏ (؟) شورةالمائدة؛ الاية, سه [(>) في الاصل : هيما 


١ 





قال : لا نزل تحريم ار مشى أ 


مخالة زرسول الله 2 بمطبع الى بعضءفقالوا ؛ 
درت امير وحيلت عدلا للشرك . قبل : يشير الل قله تعالى :ديا اما الذان 
آمنوا إعا الجر ..الآنةفان الأنصابوالأزلاممن عمل! اش ركين ببْرْبينا لشيطان 
فنسب العمل أيه . وقال أبو الايث السمرقندي: المنى أنه ا تزلفما: « إنه رحس 
من عمل | لشيطان» 7١6و‏ أعى باجتناسهاءعاد لت قو له:«فا<تنيو! الر دس من الاو 'نان» 250 
وذكر أبو حمفر النحاس أن بعضهم استدل اتحرم ار بقوله تعالى: «إنها حرم 


رني الفوا<ش ماظور منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق 06 ٠.‏ وقد قال 


ل والميسر : « فا إثم كبير ومنافم للناس ,247 . ذلا أخبر أن في 


الحمر نما كبيرا ؛ ثمصرح بتحريم الحمر بذلك » قال : وقول من قال : إن 


الحمر يسمى الاثم »لم ند له أصلا في الحديث » ولا في الاغة » ولا دلالة أيضاً في 
قول ااشاى : 


شر بت الاثم حتى ضل عقي كذاك الاثم يذهب بالمقول 


فانه أطلق الاثم علىاالحمر ازا » عمنى أنه ينشأ عنها الاثم . والاغةالفصحى 
تأنيث الحمر » وأثيت أبو حاتم السحستاني وابن قتيبة وغيرها جواز ااتسذ كير , 
ويقال لها : الحمرة » أثيته فها جماعة من أهل اللئة » مهم الحوهري > وصاحب 
« ااقاموس » وغيرها , وقال اين مالك في « ااثلث » : اللحمرة :هي الحمر فيالامة» 
وهل سعيت الحمر لا'نها تغطى المقلء أيتخامرءء أي ضخااطه» أو لا*نها خمرء أي 
تنياق حتى تل» أو لا]نها متم ؟آي يدرك )كا ببقال ميعن :احتمر'؟ أقوال: 

وقد قال عمر رضى الله عنه : الخمر ماخامر العقل ‏ أي غطاه ‏ 
أ خالل . والففل اظر آله التمير: » فلذلك حرمماغطاء أو غتّيره ؛ لان بذيك 


رَوَلَ الادراك الذي طليه اله من عباده ليقو موا حقواقه 5 


13-7 الائرة ف االقدا ةا (ع) سورة الاعرف > الآة: سوسم 
5 1 


؟) سورة اد ١‏ الله داع (:) سورة اللقرة اللاية ؛ بوبنم 


أكلا 





الثالك : الحمر يتكوَث من المنب وغيره . وقد ثبت عن الني 0 منْ 
عدة طرق أنه قال : «كل مسكر حرام » وكل شراب أسكر فبو حرام » . ”ا 
في « الصحيبحين » وغيرها » وفه) من حديث ان حمر رضي ايله عنها قال : قال 
رسول الله : «وكل مساك حمر 5 وكل ساني حرام ؟ ومن شرب الممر 
فيالدنيا ات وهو دمنما لم يتب ؛لم يشر ها فيالآخرة». وفيا من حديث ابن مر 


رضي الله عنها أيضا أ عن النى ميف : « كل مسلكر حمر / اواك هرا <رام» وقد 


نقل 0 ن 0 من !سيك 9 غيره ع ا ر: ؟ منهم مر هن الخطاتب 6« علي 


اناي طالب » وسعد بن اليو قأص > وابن عدر »وأو موسى » واب هررة» 


وابن عباس ع« وعائشة ركذي الله عنهم » وهن التا سان : ابن السك »)وعروة » 
والحسن» وسميد ابن حبيرء وآلخرون » وهوقول مالك » والا وزاعي» واأثوري 
وابنالمباركء والشافمى» و أحمدء وإسحاق» وعامةأه لالحديث » خلا فأ للكو فيين 
فيز عمبي أن الحم اسم ما يتخذ من عصير| لعنب خاصة .و قدثيت في «الصحاح» و «السئن» 
ودالمسانيد». غيرها عن | انمي ماق : أن كلما أسكر قرو 0 وقال 0 2 

من ها تين الشحر تين :النحلةو العنيةورو اهمس قال السوقي :أ 3 1 ارادالخصر رفمهاءلانه 
ثبت أف لمر بتخذمنغيرهاني حديث عمر وغيره»فني ا لبخاري: دقام عمر على | انبر فقال: 


فا بعد»نزل حرم احور وهي من خمسة : العنب والتمروااعسل والحنطة والشعير . 
وار ما خامى العقل . وأخرج أصحاب «السئن» الا ربع “وصححه ابن حبان » 
عن الشعي» أن اانئإن بن بشير قال : سععت رسول - يقول : « إث 5 
من المضير والزبيتٍ والتمر والحنطة والشمير والذرة » وإني أنها م عن 

2 أه الامام أحقد من حداءتث؟ا انس ن مالك رضي ا عنه بسند صحيح 
قال الحم من لعشت اواك والففل زالفلة والفية والذرة ». قال صاحب 


2 المداية 61 من الحنفة 5 ا عند'نا ما اعتضر من ١‏ هدم إذا اغند قال 3 


الإ م 





وهو الممروف عند أهل اللثة وأهل اأعل. قال وقيل : هو اسم احكل 
مسك و ل له م د ا اك ده : ملا 

؛ له-وله مويه : « كل نامر 4 وقولة: ى ل 
الشحر تين « ولانه من عامرة العقل « وذلك مو حو د 7 3 3 احا ف 


, الفتح » بأك غير ااتحد من العنب إسمى حمر | عند بعض اهل اللغة 0 وقال 


الحطاني 8 م قوم أن المرب لا عرف اجر إلا من العنب « قال لهم : إن 


الصحابة الذي موا غير المتخذ من المنب خمرا عرب فصحاء » فلو لم يكن هذا 


الاسم صحيحاً ا أطلقوه . وقال ابن عبد البر : قالالكو فيون : ار من|اعنب؛ 
لقوله تال : وأعسر حير )»07 قالوا : فدل عل أن ادر هر ما يستصر بلا ما ينيد 
قال ولا دايل فيه على الحصر . وقال أهل المدينة » وسار الحجازبين وأها ل 
الحديث كلبم 0 سس ! عر ٠‏ 2 ما اضد من المنب.و 1 اليه 
لهم أن القرآن إا 0 فم الصحانة_وم أهل الاسانث د شىء 


إحنى انالبي أراقوا المتخذ من التمر والرطب » ولم خصوا 


ا 
ذلك بالمتخذ من لعب / 1 تقدر 1 عم؛ فاذا لسن سحية اك 1 حر ا 
من الشرع ؛ كان حقيقة شرعية » وهي مقدمة على الحقيقة الاخوية . 

قال اءن عبد البر » بعد أن نقل عن العرب والصحاية والا حاديث : على أن 
كل ما خامر العقل يسمى حمر . وحكذا القرطي قال : إن الا'حاديث الواردة 
عن أنسن وغيراء؛ عل سنضيا و اكجر ها تنطل مد هك الكر فين لا تل : أن لمن 
لا يكون إلا من العنب » وما كان من غيرء لا يسمى مرا » ولا يتنساوله اسم 
الجر - قال القرط يِ وهو قول الف للغة العرب ولاسنةالصحيحة 0 ً 

ا مهم للا تزك حرم ار » فبموا أن الا' مر باحتناب ار ترم كل مسكر » 
شافواا. نين اا سحد كن للك وان نا معد م كار كن لراك ربكا / 
وحرموا ما بسحكر وعه » ول يتوقفوا ولا استفصلوا ,ول ثدي + 


)١(‏ سورة يوسف -الاة دع 





من ذلك ؛ بل بادروا الى إ:لاف ما كان من غير عصير الءنب » وم أهل الاسانٌ » 
و بلغهم ل القرآن »6 فاو كان عنددم فيه تردد لتوقفوا عن الاراقة حتى 
يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم » لما كان تقرر عندهم من انمي عن 
إضاعة المالء فا م يقملوا ذلك وبادروا إلى الاتلاف ؟ علننا أنهم فبءوا التحرم 
نصاً . فصار القائل بالتفريق سالك غير سبيلهم - قال ثم انضاف إلى ذلك 
خطية عمر ما وافق ذلك ع وهو تمن حعل الله المق على لساله وقليه » وسممه 


َس منهم إنكار ذلك كال 2 وإذا نك أن كن 


الصحابة وغيره؛ فل ينقل عن ا 
شيءأسكر يسمى خراً؛ زم حرم قليله 6 وقد 0 الا "حاديث| لصحصحة 
قاذلك . 

وأما ما تمسك هه الخااف من الا 'حاديث عن بمض الصحاة ؛ فلا يصح 


على ما قاله عمد الله بن المنارك 6 والامام أحون وغيرها 7 وعلى تقدرر 


سي 
ثبوت شىء منها » فحمول على نقيع رست أو اثمرا من هَل أن دحل اكد 


مشهما 


الاسكار . وقال شيخ الإسلام ان تيمية في « الفتاوي المصرية » : حمر العذب 
حرام بإتفاق المسدين قليل وكثيره » فن استحل شبة] من ذلك يستئاب » فان 
ناب وإلا قتل ‏ قال . وأو حنيفة حرم نبيذ التمر والزبيب قليله وحكثيرء 
إذا كان مسكر) » و كذلك المطبوخ من عصير العنب الذي لم .ذهب ثلثاء » فانه 
حرم عنده قليله وكثيره » فهذه الا ربمة حرم عنده قليلها و كثيرها ‏ قال 
والذي هليه ججاهير أئمة المسامين : أن كل مسكر حرام » وقد قال صَيَلبةٍ ذلك , 
واسففاضت الا'حاديث بذلك . اتهى . 

وقال المازري : أحممو ا على أن عصير امنب قبل أن يشتد حلال » وعلى أنه 
إذا اشتد وغلى » وقذف بلزيد » حرم قلي له وكثيره »ثم لو لل بنفسه حل 


الاجاع ا © فوقم النظر في تندل هذءالا حكام عد هل اللحردات فأشار 
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ذلك بارتباط بعطبا بض » ودلهٌ على أن علة التحرتم الأسكار ٠‏ فاقتضى ذلك 
أذ كل شراب وحد فيه الاسكار حرم تناول قليله وكثيره .اتهى . 

وما ذكره استنباطاً ثبت التصر بح به في بعض طرق الخبر ؛ فمند أي داود 
والنساني» وصححه ان حبان » من حديث «ابر رضى الله عنه قال : قال رسول 


ايله مي : وما لكر مم فقايله حرام 1 ٠‏ وللنسا بي من حديث عمرو إن 


شمسة ؛ عن انيه » عن عد قثلة 2 ولك الل مرو صحيح “ولاني ذاود من 
حديث عائشة رضي الله عنيا مرفوعاً : « كل مسكر حرام » وما أسكر ماه 
الفرق فلىء الكف(21 منه حرام» . ولابن<باك والطحاوي من حديثعامر ان 
سعد بن أبيوقاص » عن أبيه » عنالني صَيية قال : « أنها كم عن قليل ما أسكر 
كثيره » . وقد اعترف الحافظ الط<اوي بصحة هذه الأحاديث ؛ لحكن قال : 
اختلفوا في تأويلالحديث » فقال. بعضهم : أراد به جنسما يسكر » وقال بعضهم: 


شتل 


أراد به ما بقع السكر عنده » ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى 

قال - ويدل له حديث ابن عباس رضي الله عنها رفعه :د حرمت الخر قليلببا 
و كثيرها » وااسكر من كل شراب » . قال الحافظ إن -<حر ف « الفتح » :وهذا 
حديث أخرحه النسانبي ورحااه ثقات ؛ إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه» وفي 
رفعه ووقفه » وعلى تقدير صحته؛ فقد رحح الامام أحمد وغيره أن الرواءة فيه 
بلفظ : والمسكر ‏ بذم اليم وسكوث السهن المهملة ‏ لا السكر - يضم فسكون 
أو بفتحتين ‏ وعلى تقدير ثوتها . فهو حديث فرد »ولفظه تمل » فكيف 
بعارض عموم تلك الا“حاديث مع صحتما و كثرتها . وجاء أيضا عن أمير الم منين 
علي ن أني طااب رضي الله عنه عند الدار قطني » وعن ان عمر عند إسحماق 


والطبرابي » وعن خوات ن حير عند الدار قطني والحا ك والطبراني 0 


زيد ن ثابت عند الطبراتي » وت أسانيدها مقال ؛ لكنها تزه الا" حاديث قبلبا 


1 ) في الاصل ؛ الكفة» والتصحيح هن 0 أيداود 56 والفر ق: نوعمن أنواع المكابيل. 
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قركة وشهرة . قال فيه الفتح » : قال أنو المظفر ن السمماني قال وكا حنفياً 
تحال شافشات: ست الا شار عن الني ملي في تحر بم الممسكر »ثم ساق 
كثيراً منها » ثم قال : والا نا فى ذلك كته »ولا مساغ لأحد في العدول 
ردي عادياة لل ع ال عا وقد زلة الكو فئو نف في هلذا 


الباب » ورووا أخبارا مماولة لا تعارض هذه الا'خبار مال »ومن ظن در سول 


الله ل شرت بعكم » فقد دحل قِ مر عظم 6 اناأء بام كبير « وإعا الذي 


شريه كان ان ول سكن مسكك | ! وقد روى ثثمامة بن حزن القشيري , أنه 
شال عائشة عن النبيدذ » فدعت حارية حيشية فقالت: سل هذه ؛فانها كانت تند 
سول ان لاله ؛ نقاات الماشة ٠:‏ كنت أننذ له فى ,سقا- من اليل و أوكف 
لرسول اله ليه » فقاات الحيشية : كنت أنبذ له في سقاء من اللبل وأو كئه 
وأعلقه » فاذا أصبح شرب مئة. اخراتة مسلم . وروى امسن ااأنمصري ؛ عن 
أمه « عن عائشة وه م قال ب فقياس النسيد على حكن بعلة الاسكار والاطراب 
من أجلى الأقسة م 0 والمفاسد الق تو حد في ان نو دد قي النيذ 2( 3 
قال ابن |اسمماني : وعلى اخلة فالنصوص المصر حة حرم اك ك0 3 
كثر مغنية ع بن القياس . امم 
وقد قال عند الله ن 00 00 إيصح ل 
٠‏ الثيرء عن ن الصحاةثي 2 ولا 3 ن التابعين » إلا عن ا ار 5 النحءي قال 5 
وقد ثمت حديئاعائشة : اق راب سكا فهو حرام » وقد أستّد أو حمفر 
التحاس » عن بحيى ن معين» أن حديث عائشة : كل ثعراب أسكك ر فهو حرام ؛ 
أصح 0 قْ الياب » وي هدا عقب على من نقل عن إن مين أنه قال : لا ل 
له وقد ذحكر الزيلمي في: « ريج أحاديث الحداءة » وهو من أ كثر الحنفية 
إخلاعاً : أنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث » نقل هذا عن ابن مهين . اننهى. 
قال الفسراء ١‏ انف انأاف” القورك ا ممضفه اق واد شارك 
ل في« ع و مف بتالى” |اقول مقة مع 9 ود مخار 3 


7 





الصحيحة ثم مع كارة طرقه ؟ حتى قال الامام أحمد : إنها جاءت عن عشربن 
صحابياً » وأورد الكثير منها في « كتاب الآشرة » المفرد» فيا رواه فيه من 
حدرثث علي رخي الله عنه : احتنيوا ما أسكر . رواء الامام أحمدء وهو حديث 
سه ن . وف « الفتح » : أن الأحاديث الواردة للك اليد عن ثلاثين صحابياً » 
8 9 سس 3 
وأ كثرها عنهم <يادء ومضمو مها : أن المسكر لا حل تناوله ؛ بل حب احتنابه . 


ويأني مارو ا. الامام أحمد رذ الله عنه » عن عبد الله بن إدريس قال : “عمت 


يي 
الختار نن فلفل قال : سأات أن بن مالك عن الشرب في الاأوعيّة » فقال : 
نهى رسول الله ييه عن الازفتة وقال : كل مسكر حرام - قال - قلت له : 
صدقت » السكر حرام » فالشرية والثر بهن على طعامنا ؟ قال : ما أسكر كثيره 
فقليله حرام . ويأني شر حه إن كا اف ال وسنده صحيح على شرط مسل . 
فقد رد أنس الاحمال الذي <: نح إليه الطحاوي » والصحاني أعرف باار اد نمن 
لل بعده » ولهذا قال عبد الله ن المبارك ما قال . وتقدم طرف من الكلام على 


التبيذ في شرح الحديث 6١7‏ لرا بع من «مسند جار رضي الله عنه» . وبالله التوفيق . 


الحديبث الثانون 


م١‏ ثنا وكيع . ثنا بريد بن أي الج رجا وان 


دمَّاغاً 3 وكان حسمو الجيئة ؛ عنده دل أحاديث عت أنر! 


ان مالك شول : قال عاك الله 0 . بدخل ا الححيم » 
سى | 0 )اس شو فادعارا الل 4 قلاخلل ااكلنة: 
وذ لاء الميسوان ٠.‏ 


١‏ كن الس 


ل 


كا 





1 


قال رضي الله عنه : ( ثثنا ) أو شيا ( و 3 ) بن الحراح ن فليح 
الدوسى الكوفي الحافظ . 

قال الامام أحمد : ما رأيت أوعى 0 0 
كباب قط ولا رقعة . وقال اءن ممين : ما رأيت أفضل مزه » كان يستقيل |اقبلة » 
وبحفظ حديئه » وبقوم اليل » وبسرد الصوم » ويفتي بقول 0 حنيفة . وقال 
الامام أحمد شان الدررى ١‏ ل رات و كسما للك انك رت ابثلة ارلافاك 
إراهم المر بي : سمت الامام أن نا رك كا شكال كاراك 
غناي متتل معز 1 م 0 : صحدت وكيما في السفر والأضر:» 
فكاث يصوم الذهى © وم قرآثّ كل لللة . وقالاءن حنادة : حالست وكيع 
إن 3 سبع شان :فا ركه يزق ولا مس حصاة ولا حا ”5 
وما رأبته إلا مستقبل ااقبلة » وما رأيته حاف الله . وقال وكيع : زكاة اافطر 
لشبر رمضان كسحدني السبو للصلاة » ير نقصاك الصوم ُ حبر السحود 
معان اماد (اطاط ر شل راكد يع » فدخل يتا فمفدّر و <بهتي التراب» ثم 
خرج الى الر جل فقال : زد 00 يذيهوفلولاء ما اط عليه . 


قال بض امور حين 5 : وكيع من قيس عيلان . وقيل : إن أصله من 5 


الأقاى اتا ورا امم واكم هعنام عن من والاوازاعى وشة وتمادان سلة 
ار د م 6 ا 5 


والسفيانين, مالكاً و خلقا. وروىعنها بناء(1): فلنيحو سغيانءو الامامأ حمد بنحنيل 
وإسحاق ار اعوانة وى أن معين .وروى ا عيد الله ن ا 0 
ان المدبنيو الامام الشافمي » وقال للشافعمى ]0 أرى ألله قد أاتى على قلبك نور 


فلا تطدئه بظلمة الممعصية . وقيل : إل الذي قال ذلك لاشافمي الامام مالك » اا 


نام رو فطنته وتوقد ذكائه وال فهمه . 


(١ ْ‏ في الاصل : بوه )2 وهو ع لائة خوكرا انين . 


0 





وقال الشافمي رضي الله عنة : 
شكوت الى و كيع سوء حفظي فأرشدبي إلى ترك المماصي 
وقاك اعل بأن الم نور 2 ونور الله لا يؤل عاصي 
مات و كبع رحمه الله ورضي عنه سنة ست و تسمين ومائة . 
قال وكيم : ( ثنا بزيد بن أني صااح ) قال الامام أحمد : ( وكاق ) يزيد 
هذا ( دباغاً » وكاث حسن الهيثة ) أي الشكل والخالة . قال في « النهاءة » : اليئة 
صورة الشبىء وش كله وحااته » وقهال في قوله صَطليعٍ : « أقيلوا ذوي الهيئات 
عثرا هم إلا الحدود: م الذن لا دمر فوث ااصر > فيزل أحددم الزلة » قال : 
ور به ذوي الحيئات الحسنة , الذئ يازمون هيئة د و ا آلا 
مختلف حالامم بالتنقل من هيئة إلى هيئة . 


وقال ابن عقيل 0 اماد عم الذين يع طاعتهم وعداامهم 2« فزلت قي 


بض الأحابين أقدامهم .ورطة . وقال'ابن القم . الظاهى أنهم ذوي الأقدار من 


الناس» من الحاه و|اشرف والسؤدد ء فاك الله تالى خصهم بنوع تكرم وتفضل 
على أبناء جنسهم » فن كات مهم مستو رآ مشبوز بامير حتى "كبا به حوادة'» 
ونا غضن صبره 6 وأديل عليه شيطانه » فلا يتسارع إل تأنسهوعقوبته ؛ بل 
تقال عثرته » مالم يكن حدا من حدود اله » فانه يتمهن استيفاؤه من.. الشبر يفف 
كا رتمين أخذه من الوضيع » وأما أهل التقوى ؛ فا عير عنهم الني 0 ذوي 
الحرثات . انهى ملخصا » والله أعل . (عنده) أي عند يزيد هذا ( أربمة أحاديث ) 
هذا أحدها . قال : ( سمت أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( يقول : قأل رسول 
الله لال : يدخل ناس ) من هذه الأمة ( الحجم ) وهو اسم اطبقة من طبقات 
جبم» وباب من أنوابها. والمشبور أن عصاة هذءالآمة في الطيقة الا ولى.و تسحى: 
حرم » وهي أهون عذاباً منغيرها »وسميت ذلك؟ لانها تتحهم. في وجوه الرجال 


كوا - 





ء. أ - . - ا || 1 
والنساء » فنا كل در مم2 والحاوية أخرهاء وه اعدها قمراءء واححمم لكان 
١ 000 0 ٠‏ 1 5 0 
الشدده-ااتا دخ » وكل أر غضبا قوف بعص كااحمة 2« وتنصم 2 وكل بارعظيمة 


ف 000 الشديد ار ( ذا كانوا ) أي صاروا بعد دخوهم 


و إ 


النان فبيككا(ز (١‏ حم 0 بم الاء المبخلة ووفتعم امم .حم حممة » وهر الفحمة 
- لك أ ا 


0 من النار بالشفاعة» أو برحمة أر حهاا جين نأو ادا الحنة)فقدأخرج 


هناد من طر يق حو يبر ».عن الضحاك 0 ألي هريرة رذي الله عمياء 


عن الني 0 قال : « إن ويم بابين » أحدها يسجى الجن" انية و الاكدرا ا 


ف 
البركانية ».فأما.ا لوو ثانية فالتى لا رس منها أحدْء وأما البرئانية فالتي يسذب الله فهها 
أهل الذنوب من أهسل الاعان ما شاء الله أن يعذمم ء ثم يأذن الله لافلائكة 
والرسل والأنبياء وان شاء من عباده الصالمين» فنشفمون فيخرجون؛ منم-ا.ومم 
فجم ؛ فيلقون عن شاطىء نهر في المنية يسمى نهر الحيواك » فينضح علهم » 
فينيتون كم تنيت البة في. اليل » فاذا استوت أحسادم قيل : ادخلوا الم 
فيد جاون فيصر بون منه وينتسلون فيخر جون » فيقال لهم : أدخلوا المنة ( فيقول 
أهل الحنة. :هؤلاء الحم مثرن) « لبقية : 0 ما م 

فقد أخري الطبراني في« الأوسط ».عن المثيرة بن شمية رضي الله عنه 

قال ميَكيه ::«. مخرب:قوم:من النار فيس نون في الحنة ال,شّميئين » فيدعوث 
الل أن موتك عنهم ذلك الاسم » فيمحوه الله عنهم » فاذ أخر دوا من اانار. نبتوا 
ص نننت الزيش 

وثي « الصحيح<ين » من حديرث ث أي سعيد ري وان عنه يمناشدة 
امو مننقن اينه تمالى في | حو ائهوالذنين من أو منين إذا رأوا انهم قد حو ا«قيةؤلون: 
رحة ا كانوا لصو مو لمعا ويصلوكث و مححوك ذءفةا! ل لهم :أخرعوا من عن فم فتحزم 


مور فعلالثار ففرخزتو ف <لة) كثير أ قد ا اراك نشاف :نك ور كيش 


ا 





م ولوك 5 رما ما فى فا 0 كن أهس دنأ 5 1 فيقال :ان حعوا 
لكآ 


قلبه مثقال د ينار من 0ن خلنا دنا 


رما ! ندر فنا اكد من | امر در را ا 0 


حدة شم في قلبه مثقال 


| | .2 900 
ا 


م مثقال ذرة من 


نصف أديتا نمق أخير افأخر حو :)فر حرق حلفا الاكقة 
ادر وى ١‏ فشر يدرت حلفا بكثار] 6 © شروت رايا بل يدر فا تحر 
وكاث أو متعلد انقواك: 1 إن لم تصدقر 0 هذا الحدرث فاقرؤوا إل ش شم :« إن 
الله لا يظل مثقال ذرة وإث تك” حسنة يضاعفبا » ويوت الله من لحلل ان 
عظماً ,  ©0١‏ فيقول الله عن وخل : شفءت الملائكة وشفع النسوك ء ول دق 
إلا أرحم الراحمين » فنقيض قبضة من النار لم يعماوا خيراً قط » قد عادوا حما” » 
فيلقيهم 6 ف أفواه المنة يقال له : نهر الحياة « فبخر دون م مرج الة 
عل الكذر ألاترونها تكون الى الححر أوالى|اشحر ؟ ما تكو ذالى|اشمس 
أسذر جك اونا سكوك متها الل الظلل 4 بتكوان انض ١‏ فحر خوناكاللؤالق» 
في رقاءهم الخوائم » يعرفهم أهل الحة » هؤلاء عتقاء الله ؛ الذن أدخلبم الحنة 
ع عد ولا حي دمر ...لديف 11ت لاوا حي قطام 
العمل ؛ إلا أنهم مو حدوث » فأصل ااتو حيد في قأوهم . 

وف « البخارى » من حديث ألي هربرة رضي الله عنه » قال مايه  :‏ 
إذا أراد الله رحمةمن أرادمنأهل النار ؛ أمر الله الملائكة أن ضر جرا من كان 
بعبد الله » فيخر حو مهم فيعر فو نهم بآثمار السجود » ورتم اللعلى النار أذتأ كل 
ر السحود » فسخر حونامن الثار م وقد,امتحشوا ١‏ ابضه التاء وكير الها 
المبملة بعدها شهن ممحمة -- أي احترقوا »فيصب علبي ماء اإياة » فينيتوف كا 


تندااللة فاكتل السمل .المت 


(0) مره النناء » الاة اا 





وثي حديث انس ن مالك رحكى الله عنه تي« الصحيحين 6 وغيرها >“ في 


حديث ااشفاعة الطويل » وفه فأقول ارا ]افق امى 2 فقوا * انطادق 


كان في قلبه مثقال <بة من برة أو شميرة من إعان ؛ فأخر حه منها » فأنطلق 


( 


ف وأحد. بتلك المامد م 1 لهدساجداء فيتقال لي : 


با ممد با 


٠ : 

1 0 0 3 

رفع راسك 56 15 سمع اك )و سل انعط.» » و أشهم تشهم » فاق ل : 
ر و وسمال و 


9 


|| 0 ل" 3 5 - 
إرب !اآمتي امي , فيقال : 1 ثمن كان في قله مكقال حبة من خردلك من 


إعاث 0 فأخر حه مها ء فأنطلق فأفمل شم أعو دا! فى رلي 6 . وقيه فيقال لى : 
انطلى من كاث في قله أدنى أدنى أدلى من مثقال حبةمن خر دل من إعان #فأخر حه 
من التار » فأنطلق ادل » وفيه : قال الس 


ئ المصري : قال لأنس رضي الله عنه: 


١| 1‏ ستَؤِا ندا 3 - ' ماد 1-6 
قال ااني ام #دثم أرجع الى ري في الرابعة , و أحمده بتلك المامد ما 


م 


ساحدأ ؛ فيقال : با محمد ! إر فم 0 ٠‏ و فلل السام لك 4 شل تمه كه فاشف 
2 م 1 1 
تشفع » فأقول : با رب ! أن لي فيمن قال : لا إله إلا الله » قال : ليس ذا 
دس ذلك إليك د 1 وعن لي 9 كبرياني و عظمتي لا را 


ع قال : لا إله إلا اسع . 


وفي « البخاري » من حديثه مرفوعا :« مخرج من النار من قال : 
لا إله إلا الله » وكا قَ قليه من اير ما رك شعيرة » م رج من النار دن 
قال : لا إله إلا الله » وكا في قلبه من الخير ما يزنك برئة م رج من النار من 
قال : لا إله إلا الله » وكاث في قلبه من ن الخير ما يذ ذرة ».وني حديث جار ان 
عمد الله و الله غنهيا عند 0 0 د من النار من قال :الا إله إلا الله 0 وكان 
في قلبه من انير ما بز شعيرة » فيجماون بفناء الحنة »و حمل أهل الحنة رشو 
عليهم الماء ؟ حتى ينبتوا نبات الشبىء في السيل » ويذهب حراقه , ثم يسأل <تى 


تحمل له الدنيا وعثمرة أمثالها » ورواه الترمذي ولفظه : قال : قال رسول الله 


- 





ا 21 1 0 ل 
وني « صحيح مسلم » من حديث الي سعيك ادرف رضي ايله عنه قال 
الله ميك : « أما أهل النار الذين م أهلبا فانهم لا عوتوت هيا 


قال ر 


سدو ل 


2 ا ا ا ا 1 4 0 1 0 , 
ولا يحيو ل و حخذن أس آم اه اند د نوم « او وال : خطاام « فأمامم الله 


إنائة , حى اذا كإنوا 4 ادك ف الثنا لله )له 


| : 
قٌّ يء هم ضبا رضبا نضاد 


ممحمة شاء مو كك بعدها همزة فراء ‏ اي جماعات في نغرة 


ضبارة » مثل عمارة وعمار » وكل تمع ضبارة . فيثوا عل 


قل : يا لعشكل اللنه ا الفيدر]| عليم 


وق « صعيم مسل » ارم ا 7 


ض أ من حديث 


رسول الله 5 د إن قو 4 بخر حو نَِ من النار خرقو ن'فبدا ؟ إلاادارات 


بد خالون ن الحنة » والأحاديث في هذا ال ا ا 
تننهان 


الأول : اتفق أهل ااسنة والجاعة على أن النار لا لد فنها أحد من أهل 
الاعان والتوحيد » كا ثبت ذلك في الأحاديث ؛ أنه مخرج من في قلبه مثقال ذرة 
من إعان» ووه ؛ لكن لابد أن .دخل النار من أهل التو <يد طائفة بذنومهم » 
ويعاقبوك على مقدار ذنوهم « ثم يخر حوك بشفاعة الني 0 أو غيره »أو برحمة 
ار حم الر ا حمين / 

هذا قول أهل المق » فاذا ارتكب المؤمن حكييرة من الذنوب غسير 


ا 





مكفرة بلا استحلال ء ومات بلا توبة ؛ فبو في مشيئة الله تعالى » فلا يقطع له 

العفو ولا 36 » وعلى تقدير وقوع المذاب 5 مئه سبحانه » بقطع له بعدم 

الحلود في النار » بللا , ون 2 رجمما عقتضى ماسيق من وعده الذي لا خلفه 
وما اهل البدع فلهم أقوال مضطرنة باطلة » وآراء مختلفة عاطلة » لّ+بور 


3 عزالة ال ارج يقولوك : بن دخل النار ' نخلد فا . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه ه شرح الاعاك » : ينغي أن بعر 
أن القول الذي لم يوافق الحوارج والمءتزلة عليه أحد من أهل السنة » هو القول 
بتخليد أهل الكبار في النار » فا هذا القول من|ابدعالمشبورة ‏ قال وقد 
انفق الصحابية و الا بتورك لمم باحسان وسار أاعة الاسلين عل أنه الا خلر اي النار 
حل تمن في قلبه مثقال ذرة من إعاث ‏ قال وحديث :لا بدخل النار من 
في قلبه مثقال ذرة من إعماك . هو نفي الدخول المطاق الذي توعد به 
القرآن توعدا مطلقاً » وهو دخول الخحلود فهبا ء وأنه لا خرج منما 
لا بشفاعة ولا غيرها » ٠ل‏ :قولة تصالى :.« لايمتلاها إلا الأشةى (220 . وقوله : 
وسيد خاو جوم دا حر ن 0# ف في قلبه ذرة من إ عاك عنم من هذا الدخول 


المعمروف 5 لا انه لايصنية شيى ٠‏ من عاك الثار َ للانه يقول 5 آخر <وا من ف 


قلبه مثقالذرة من إعان . و كذا قوله عيَلِئتَةٍ : « لادخل الهنة من في قلبه مثقال 
. مقي : ١لا‏ يقل 


درة 0 اث في الدخول المطلق الممروف » وهو دحول المؤ منين الذرن 


أعدت لهم الخنة 1ك له «.وسيو ال ائقوا م الىا ل1نة ز الانه )9 
و يق الدإن ر) 5 


والمراد الدخول اتداء من عير عذات يي النكتار « حيث لايفيم من ذيك 1 
يعون » فبذا الدخول لايناله من في قلبه مثقال ذرة من كبر . فهذه الأحاديث 
)١(‏ سورة الليل ؛ الآية : ه١١‏ (ع) سورة الزمر ؛ الاة : من 


(؟) سورة غافر ٠‏ الانة: .+ 





مين فما سبب دخول الهنة من ااغمل الصالح » وسببٍ ذخو لالنار كالكبر عفان 
وحد من العبد أحد السببين فقط فبو من أهله » وإِنْ وحدا معأ استحق الحنة 
والنار » فالذي.مه كبر 0 ؛ يستحق النار فيعذبحتى زول الكبر من قلبه » 
وحينئذ دخل الحنة » و كذا الوتاتب مئه أو عفا الله عنه » فلا يقطع له بالمذاب » 
الك الحزلة : بقعم لكل من 0 من الذنوب إذا لم يتب بالعذاب الداكم 
والمقاء الخار في اانار ؛ لكنه يعذب فها عندهم عذاب الفساق لاعذاب الكفار » 
بناء على قاعده مذهبهم :من أن الكبيرة ترج العبد من الاعان ولاتدخله فيالكفر 
وهذا المراد عندم شوت المازلة بين اممزأتهن » فهو عندع لامؤمن ولا كافر20 2 
وأما الخوارج فالكبيرةعندم تخرج العبد من الامان وتندخلهالكفرء فيمذكب 
اب الكفار » وكلا المذهبين باطل » و الهقماعليه أهل ااسنة » هن أذمر تكب 
ا مؤمن باعاله فاسق عمصيته » فلا نسليه مطلق الاعاك يا لاعنحه الاعاث 
المطلق » بل إعانه ناقص افسقه » فاك ناب قبل الموت قلت نوبته ء وإلا فأمره 
مفوضلر.ه » فان شاء عذيه » و إن شاء غفر له . وبالله ااتوفيق . 
فوع : رتب بعض ااملاء على وجوب عذاب طائفة من عصاة هذه الآمة 
منع سؤال المثفرة كنم | المسلمين انافاته لزلك ء وهذا إعا يظبر إذا قصد التعمم 
جنيع الآمة » وأن تكون فعر 005 كل دك لك و[ حك عر انا اول" كدر عار إن 
عس أحد] عذاب »> وإلا فلا يظبر » لمواز تخصيص الممقره عضن اذى الاانه ؛ 
أو ثمولها ان مسه العذاب ثم غفر له » وهذا بِئّن ظاهر » وقد أفتيت به على هذا 


المذرال ١‏ الله كال اع 


الثافي : شفاعةااني صَظلع حى » و كذا شفاعة غيره من التببينو المرسلين 
6 2 ونسب - . 


والملائكة المقر بين وأأعلاء العاملين وعباد الله الصالحين » كل واحد على قدر 
(؟) فيالاصل : المثفرة؛ وهو <طأ 


و/ا/ا - 





فاته و تحسى فضيلته ودر حثه عند ريه » وقد وردت ما الاخيار » وصخت 5 


اانا 2 لات 0ك لدت عا رك الل 


وانمقد على ثبو نما للني 0 إجماع ااسلف الصااح قبل ظبور أهل البدع 


وفرف الضلال . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه « شرح الامان » : اتفق الصحاءة 
والتابمون لمي ب!-سان و 3 الا'نمة المسلين , على أن شينا 07 إشفع فيمرن 
يأذث الل له إلشفا اعة فيه من أهل الكبائر من أمته » ففي « الصحيحين » و ا 


أن اه صَلِابنم قال : «ولكل 


من حديث أي هربرة وأنسوغيرها رضي الله عنهم > أن ااني ميجن 


3 ع 1 0 5 ان 5 - يك 
ني دعوة قد دعا مها في أمته » و خبأت دعو ني شفاعة لآامتي دوم القيامة ٠‏ فبي ناثلة 


5 --0 2 /,6 - 9 - ٠ 
وفي أي داود والترمدي من‎ ٠ » إن شاء الله من مات من أمتي لايششزك بالله شيئًأ‎ 
عدت اند ى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 6 : « شفاءتىلا'هل الكبا بر‎ 


امي . قال اللرمدي : حدث حسن صصحيح. و في «صحيح مسل » عن بز بد ان 
صيهدت قال "١‏ اكنت قد شؤفى رآ بي منار أي انوا 6 » فحر حنا في عصاءة ذوي 


عداد ريل الحج 2 ثم نخرج ّ الناس . قال - شرر اعل المدينة » فاذا حجاران 


من 


عبد الله جا اس على سارية حدثعن رسوذاه ميك »فاذا هو قدذكر اللمنة 

فقلت : باصاحب رسو لاله ! ماهذا الذي تحدثوننا ؛ والله تعالى يقول : « إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته »200 و د كلا أرادوا أن مخرحوا منها أعيدوا فباء90) 
شا هذا الذي تقواوث ؟ قال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم . قال : فاقرأ ماقبله » إنه 
في الكفار . قال : فهل سعمت مقام محمد الذي ببمثة الله فيه؟ قلت : نمم . قال: 
قانه مقام تمد د مك © الحمود الذي تخرج الله به من مخرج » ثم نعمت وضع الصراط 
وام الناسل عله 2 قال وأخاآن لآ أكون أ حفظ ذاك. .قاك ‏ غيرأنه 
قد زعم أن قوما مخر حون منالنار بعد أن يكونوا فيها -. قال. يمنيفيخر حون 

لا (؟) سورة الحدة ء الاة: 


-_- ١ 4 -_ 





كأنهم عيدان السراسن قال .. فيد خلون نهرا من آنمار الحنة فَمْتسلون فيه ؛ 


فيغر جون كأنهم القراطيس - قال فر حمنا » قلنا » و ب؟ ؛ أترون هذا 
الح كربا ل رسو لاه ولاق لاف جلتارة فلاواق ماخر غير رجلا وا جد 
قرله : كأنهم عيدان السماسم » هو جمع مم » وعيدانه نراها إذا قلعت وتركت 
ليأخذ حبها سود رقاقا كأنا محترقة. شبنّه هؤلاء الذن خر حون من 
النار مها 

واعل أن ااتي تنكرها المبتدعة من الهوارج والمستّزلة من شفاعته كلاق 
إعا هي ااشفاعة فيمن استحق اأنار منعصاة المؤءنين أذ: لاد خلبا.» وفيمن دخلبا 
أن مخرج مما » فبي ااتي تكذب ها المتزلة وانكوارج ء لامطلق الشفاعة 
وقد أخرج البخاري عن عمر ن الطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال : إنه 
سيكون فيهذه الامة قوم يكذيون برجم وبالدجال » ويكذبون بطاوع الشمس 
من مغر مما » ويكذون بعذاب القير » و يكذءون بالشفاعة ء ويكذوك بقوم 
خرحوك من النار بعد ما امتحشوا . 

وأخرج سعيد ن منصور واأيوقي وهناد » عن أ رضي الله عنه قال : 
دن اكذت بالشفاعه فلانصيك له قرا , ومن كلا اللو ض فليس له :403 'نصيت ” 
وأخرج البوقي عن أنس أيضا : أنه قيل له : إن قوماً يكذبون بالشفاعة » قال: 
لاتجالسوا أولئك . وأخرج عن أنس أيضاً قال: مخرج قوم من النار »ولا 
نكذن مام يكذب ما أهل حروراء » يعني الموارج 

وأخرج البموقي أبضا 4 عن شبيب ن ألي فضالة المكي فإل : ذاكروا| عيد 
مراك بن حصين رضيالله عنه الشفاعة فقال ر حل : نا أيا نحيد !إن درا 
أحاديث لم تحد لها أصلا في القرآت ؛ فغضبٍ عمران وقاللارحل: أقرأت القرآت ؟ 


قال 0 انق ” هال ٠‏ لفل و حدت اضادةء المشاء ار ملسا رازه الممرت الما 


ا 





والقداءر كمتيق ” ارا كانه داوعا 1 قال :فعمن أ خذتم هذا ألم 

عنا أ حت عزاه , واحدتاء عن ني الله 2 ؟ وف كل أر بين درهياً درم » وف كل 

كذا شاة » وف يكل كذا بمير كذا » أو حدم في القرآن هذا ؟ قال : لا . قال : 

ووحدتم في القرآث : « وايطو”فوا بالبيت:|امتيق 0١76‏ أو جدتم : طوفوا سيعاً 
ركمتين خلف المقام ؟ أوجدتم هذا في القرآت ؟ عمن أخذهوه ؟ ألستم 

أخذهوه عنا » وأخذناه عنر سو لاف تيع ؛ قلوا : بلى . قال 

حلت ولا جنب ولا نار في الاسلام ؟ قالوا': ل( . قال 


الا 


قال فى كتابة: « وما أن الرسو لفخذوه .ومانها؟ عتدفانتهوا 206 وإناقد أخذنا 
5 . 5 ا . 7 ا 


: - صََلِاليَ آم ا 
عن ني ابله ا اشياء مُ يذن ل 5 عل م 

1 ' . . 100 ا ١‏ ” لاله -ن : 

وأخرج مسل عن ان عمرو رضي الله عنها : أن رسول ا آلا قول 
إراهم 2 رب إءن اضلان كرام بن الناس » ثمن تبعني فانه منى 2 ومن عصالبي 
فانك غفور رحم 06"أوقوك عيسى : « إن تعذهم فامهم عيادك ا 


: 7 فم قال : «أمتىأمد بكر ء فقال الله تعالى : 
أنت العز, لمكم 62 فرفم ديه وقال : « يامتي ! م بكى فقال الله تعالى : 


ا حبر يل إاذهف الى عمد فمل له : إن سخرضيك قي أمتك والاا لسو ءعك ع 


وي اللزار و« أو سط الطيرا, في » وأني بع اشتد احسا 6 6 ن علي رصي 
ابه عنه » أن رسول الله َيِه قال : «أشفم لا'متي حتى ينادي رلي تبارك وتالى : 
له عنه » أن رسول الله مي قال : « أشفع لاأمتي حتى بنادي رلي تباركوتءالى 
أرصيتث نا عفد ؟ فأقوك:: أي ررث ١!‏ أرضيت"» . 

وأخرج الامام أحمد والطيراني والبمقي سذك صحيح ( عن ان 0_8 رذخي 


الله عننها قال : قال رسول الله لاله رت 5 ا لشفاعة وين 7ن ين تل 
لد 7 9 0 - 


: سورة الحم ؛ الاية: وم (») سورة ابراه, » الاءة‎ )١( 


: شورة الحثر » الاية بو (:) شورة الائدة ء الاية‎ )١( 





1 ى النة '؛ فادئرت الشفاعة لام |أعموأ كفأ ا كا لمتقن 9 
ولككنا الذنين الخطنًا ئين المتلوتنين » . 

و أخرج الاما م أحمد والطبر 0 دالا بأ به » عن عبادة ان 
0 الله عنه » عن انمي م 00 ل : « إف الله قال : باتمد. ! إلي م 
مك نا ولا سول إلا ود سآاى مسآلة أ عطلتا ى قفشل انا مد تمول فتلت : 
مساألتتي شفاعة لا"متي نوم القيامة . فقال أبو بكر رضي الله عنه : بارسول الله ! 
وما الشفاعة 7 قال : أقول : برب ! شفاعتي التي اختبأت عندك » فيقولاارب: 
نعم . فيخرج رلي بقية أمتي من النار فيد خلبم الهنة ». 

وف ١‏ الصحيحين »عن حار ن عبد الله رضى ايله عمها قال ٠:‏ معت رشول 
الله مويه يقول : « إن الله مخرج قوماً من النار بالشفاعة فيدخابم الحننة»» 
الاحاديت ف هذا فى كقارة خد ]ا ) قد عى لاا نكا التفلعة إلا عرد آراء 
ضالة وشقاوة سابقة . نسأل الله تعالى المافية » وأ عن علينا ب!اتؤفيق والحداءةء 
وأن يعافيني من الحذلان وااغاوة » وأث رزقنا شفاعة نبينا عمد صلى الله عليه 


وعلى آله وححاة الاسر” 


0 وكيم 0 مصعب ن سلم قال : سممت 


أنس بن مالك يقول : أهل رسول ملى الله عليه وسلم 


ححة وعمرة . 





فال رضي الله عنه : ( ثنا وكيغ ) ن الحراح قال : ( ثنا مصعب ) - بفتخ 
امن وسكون الصاد وفتح المين البملتين ‏ ( ابن سل ا اليه معيات 
( قال : سممت أنس ين مالك ) رضي الله عنه ( يقول : أهل “رسول ان وليه ) 
| حنج ا أحرم مها » يمني قرك بين الحج 
والفمرة » فأهل 00 . ولفظ « الضخيحين » : عن بكر بن عيد الله » عن أنس 
قال : سممت رستول الله مأ 7 بي بالحج والعمرة حميماً » قال بكر : فحدثت 
ذلك ائ عمر فقال : لمى 0 » فلقيت أنسا فحدثته بقولك ان مره 
فقال أنس : ما تعدونن إلا صميانا ؛ معمت:رسول الله 07 شرل 05 لسك 6ه 
وححاً» والاهلال: رفع الصو ت بااتلبية » يقال : أهل الحرم بالحج مهل إهلالا» 
إذا لبى ورفع صونه . 

وف « الصحبح » أن ااني مكب قرذ . وروي أنه قال : « لبيك ححا 
وعمرة » وقال ملب : « أناني آت في وادي العقيق» قال : قل : عمرة في ححة » 
قال الامام أحمد رضي الله عنه : لا أشك أن الني 1 كان قارناً » والتمتع 
أحب إلي' . أي منم يسق الحدي , فانه لا مختلف قوله رضي الله عنه : إذمن جمع 
الحج والعمرة في سفرة واحدة » وقدم في أشهر الج ولم يسق الهمدي « إن هدا 
التمتع أفضل له » بل هو المسنون » لامى الني مظيةٍ أصحابه ذلك . وأما من 
ساق الحدى فالقران أفضل له » وأما من أفردها بسفر تين » أو اعتمر قبل أشبر 
الحج وأقام إلى الحج؛فهذا أفضل من التمتع . والحاصل أذالنبي ل حج قارناً؛ 
كا نص عليه الامام أحمد ‏ وهو قول إسحق بن راهويه وغيره من حذاق 
أمة الحديث ُ 


قال شيخ الاسلام ان تيمية في « عختصر الفتاوىالمصر نه 6: وهوالصوات 


وقمل : إنه أحرم ل 1 ؛ عمنى أنه أحرم باأعدرة ولم حل لسوقه الحهدي » 


سس ء يرلا سب 





وأحرم الحج بمد أن طاف وسعى لأعمرة . وهني طريقة الأمام الموفق وغيره فن 
عهائنا » وقد يسموك هذا قارنا . 


وقال العا 


ل 


1 حزان 6.١‏ 101 1 
الله عنه : أحرم يي مفر دا » وقال نارة : إنه مايه 


فعي رضي 
متع » وقال نارة أخرى : إنه أ<رم مطلقا » وأخذ بقول من نوى الافراد 
لكنائشة وجار وابن عمر رضي الله علهم : وقد أطلنا الكلام على ذلك في « شرح 


العمدة » فراحمه إِنْ شثت . 


تذددهسات 

الاول : احتلف العهاء في القارن ؛ هل يطوف طوافين ويسمى س.يين » 
أم يكفيه طواف واحد وسعي واحد ؟ فمند الثلاثة ليس عليه إلا طواف واحد 
وسعي واحدء وعمل اامدرة دخل في المج كما دخل الوضوء في ااغسل ؛ لان 
الأحاديث الصحيحة الصربحة تبين أنه مبهة لم يطف ولم يسم إلا طوافا واحداً 
م » ومذهب ألي حنيفة: أنه يطوف ويسمى للءمرة أولاً » ثم يطوف 
ويسعى لاحج ثانيا » وإذا فمل ححظورا فمليه فديتان . وقد روي مثل هذا عر 
لي وان مسعود رضي الله عنها . وقد صح عن الني مكية أنه قال ؛ « دخلت 
العمرة فيالحج الىنوم القيامة» وإذا دخلت لم حتج إلىعمل زائدءوقد تقدمهذا . 

الثالفي : يازم القارث دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام 
بطاوم فجر وم النحر » ولا يسقط بفساد نسكه كدم التمتع » ولاابفواته . 

الثالث: اعلى أن الحاج سير بين|اتمتع والافراد والقران وفاقا » وقد 
كر جماعة إجماعا . نعم استثتى أو حنيفة المكي فقال : لا يصح في حقه ااتمتع 
والقران» ويكره له فملى| ء فا فملها لزمه دم .:انتهمى . 

وأفضلالثلاثة عند الامام أحمد التمتعء فالافراد» فالقران. قال الامام أحمد: 
ختار المتمة؛ لا'نه آخر ما أعى هه الني عَظلة » وهو يعمل لكل واحد منها عملا 

3 ل 

على حدة . وقال انو داود: معمت الامام أحمد يقول : التمتع أفضل . وقالالامام 


د اميا 





اكد افر كن ان الاين من رسول هه مقا »وقد ذكرنا أدلة 
ر ححان ذلك في « شرح العمدة » والله تعالى الموفق . 

وقال أبو حنيفة . الأفضل القران الآفاقي ثم الافراد . وقال مالك 
والشافمي : الافضل الافراد ثم ااتمتع . 

الرابع :صفة التمتع: أذبحرم ب!امدرة فيأشهر المج منالميقاتءفاذا فرغهنما 
ولم يكنممه هدي أقام مكة حلالاًو حت حرم بالحجمن مكة نوم التروبةمنعامهذلاك. 
وصفة القران: أن بحرم بالحج وااعدرة معاً من اايقات» أو مهل بالعمرة ثم يدخل 
علمها الحج قبل الطو اف ء ثم بقتصر على أفمال الحج » وتندرج فيه أفمال العمرة 
عند الثلاثة . وأما أنو حنيفة فمنده لا تتداخل أفعال العمرة في أفعال المج ؛ بل 
يقدم العمرة ثم يتدمها أفمال الحج . 

وصفة الافراد أن حرم بالحج » فاذا فرغ منه خرج إلى أدنى الحل فأحرم 
اللعماة وفمل أفمالها . والله أعل . 


الحديث الثاني والثانون 
97 نناان أي عذي عرزي حيداكء ويزيد قال : 
ابأ له عبان الح + الس بن _ملنك ' قالنا:. :نو ذى] بالضيافة 


فقام كل قرب الذار 2 فألى شرل الله 07 عحضب مر 


حار ؛ فم أن شط ححفه فيه . قال : فضم ماك فيه . 


قال : فتوضاً بقيهم . قال حميد : وسثل ل 6ن قال : 


عانين أو زيادة 





قال رضي الله عنه : (#نا) جمد ( بن أبي عدي » عن حميد ). الطويل 
قال الامام أحمد : ( و ) حدثنا ( يزيد ) يمني ان هاروث ( قال ) يزيد ( أننأناء 
حميد ) الطويل ( الممني » عن أنس ن مالك ) رضي الله عنه ( قال : نودي 
ة ) أي صلاة العصر كم في « الصحيحين » » عن أنس قال : رأبت رسول 
وحانت صلاة العصر ( فقام كل قريب الدار ) من الصحابة مبادراً 


لاجابة النداء » فتوضأ في أهله » وبتي قوم عند رسول الله موي ٠‏ فأني بضم 
الهمزة » على البناء للافمول ( رسول ال كلل مخضب  )‏ بكس الم 
وسكون انلاء وفتح الضاد الممحمتين فو حدة » مثل منير ‏ شبه الاحانة » وههى 
ا وهر المركن ( من ححارة » فضغر ) 
5 بفتح الصاد المبملة وضم اأغين ا الس 1ه أي صفر المخضب ( أن يساط ) النني 
مل كن ) ري لقا .200 ) اتوم ,تدرط أن الخضب يطلق على 


الصغير والكبير »ا جاء: وأجلسوني في مخضب . و بين في «الصحبحين»وغيرها 


القصرية يفسل فبا الثياب ء قاا 3 حا 


أن ذلك كان بالزوراء » وهو سوق المدينة . وفي « الصحيحين » من حديث 
أنس رضي الله عنه أن الني وَعييةٍ دءا عاء فأني بقدح رحراح » أي واسع » 
وقيل : القريب القمر» القصير الحواف . وفيه الصحيحين» عنه أَيِضاً قال : 
رأبت الني مويه وحانت صلاة العصر » فااتمس الناس الوضوء فل جدوء ».فأتي 
رسول الل يي بوضوءء فوضع رسول الله كيه في ذلك الاناء بده ( قال ) 
أنس رضي الل عنه : ( فم ) رسول الل يليك ( أصابمه ) التسريفة ( فيه ) أي 
في ذلك المخضب ب لضيقه » فلم يسع أصابع اد ي مره دهي مرشواطة الك انفكا 
فيه » قال لأس كانفي او |المستحيستين. وخيرنها : فجملت أنظر الماء بنبع من بين 
أصابمه » وأمر الناس أن يتوضؤوا منه . وف افظ : فرأيت الماء يشبع من نحت 
أصابعه . ( قال : فتوضأ بقيتهم ) أي بقية الناس تمن لم تكن دورم قرينة » فبةوا 


دعننا_- 





عند الني صلابتع قال فتوضأ الناس <تى'نوضؤوا من در م قال حميد: 


0 ه : (5 كانوا ) إمثي: الذين توضؤوا من ذلك 
الخضب ( قال : كانوا (ثمانين ) رحلا ( أو زنا دة ) على المانين . وفي رواية 
ا 0 » فحزرت ما بين االستتين. الى 0 » وفه) من ح_ديث ندل 
رضي الله عنه : أن اا: ي ل وأصحابه بالزوراء . قال .- والزوراء بالمدينة 
0 ؛ دءا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه » فجمل ينبع بين كا بعه > فتو طَّ 
جميع أصح ابه قال قلت : كك كانوا با أما حمزة ؛ قال : كانوا زهاء ثلا عاكةء 
وا لف اقاى ثانا عاء لا شمر أسابيه , آو قد رما ببمر ا أعاسسه ' وما نيك 
حار رضي الله عنه قال : « قد رأيتنى بي مع اأد يي م ؛ وفكل سارت اأعضرا 6 
و ليس معنا ماء غير فضلة » فحمل في إناءء فأني الد ي ةبه اد ل بده فيه 
وفرج أصابمه ثم قال : حي على الوضوء ابركة من الله » فلقد رأيت الماء يتفجر من 
بين أصابعه » فتوضأ الناس وشر نوا » ملت لا آلو ما حملت في بطي منه » 
فعامت أله راكة. 
قال أ نوا لمن اننا ر : > كنتم يومئذ ؛ قال : ألنا ٠‏ أربمائة . وفي 
رواية : حمس عثيرة مانة . ل السادسة في غزوة الحديبية » فهى غير 
الي حداث عنها أنس » و كذا قصة كوت الصحابة ثلمانة أو أ كثر » وكونهم 
ما بين ااستين الى المانين 2 الظاعر أنها قصتان » و حتالى كو نها قصة واحدة 


ولا مقرو م للمدد . 


يوم الجديبية وااني ل بين دنه ركرة » فتوضأ خيش ااناس نحوه , قال : 
مالي ؛ قلوا : لبس عندنا ماء نتوضا ولا سرب إلا ما بين. .ديك » فوضم ده في 


وفي « صحييح البحاري » عن حار وضدي الله عنه قال : عطش ااناس 


-ؤملات 





ارذكرة ؛ 32 الماك كر من أشائه اكأسشال الذ رن © رما وت مانا فال 
الراؤى : قلت :م كتتم ؛ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا خمس عش رمائة . 
والاحاديث ف هذا المى القيرة 3 

واعل أن نبع الماء من بين أصابع خاتم اانبيين وإمام المرسلين تكرر 
دده وود طرف فتنابحة سحيحة يقد عدر ع عل) فطش من اتواار 
الممنوي 5 فروي من 0 وسدلة ن الا كوع وان عماس وان 
مسءود والي قتادة وغيرم رضي الله عنهم ٠‏ 

تنسيه : اختلف المداء في الماء الذي نبع من بين أصابمه ؛ هل كارن 
من ا »أم ركة حصلت من الله تعالى في الماء ؛ قال الامام الحقق 


ان القم في « زاد المعاد في هدي خير اأعياد, هي ' كه من الله جلت وضيه 


ل أصا بمه الشريفة فيه » مل يفور و مخرج من بين أصا بمه» لا أنه رج من 


نفس اللحم والدم كا ظنه بعض الْبال . انتهى . 

وقال غيره : بل هو إبجاد معدوم » و[ا نيع الماء من بين أصابمه حقيقة 
لا أنه تكثير موحود . 

قال القرطي : قصة نبع الماء من بين أصابمه قد تكررت منه مكبة فيعدة 
مواطن في مشاهد عظيمة » ووردت من طرق كثيرة ؟ يفيد تعبا العم القطمي 
المستفاد من التواتر المعذوي - قال _ ولم لسمع عثل هذه الممحزة من غير نينا 
طِيَكيةِ ؛ حيث نع الماء من بين عظمه وله وعصيه ودمه . ورعا فهم مقفل 
هذا من كلام الصر صري وغيره »كاين الحوزي » وهو ا مشهور علىأ لسنةالناس 


وبلله التوفيق . 





الحديث الثالث والثانون 


2. . 


- شا ابن لق ع ل ان ا ا عن ال انك 
في سامة 1 أن تعولوا مرت مسا كلهم فشيكنوا ترب 
المسجد » قبااغ َلك رسول الله كله فكره أن تمرى المدينة 


تال .ةل عدون 0ن لك إن القت قاوا” 
د 7 2 2 - 


لي فاقاموا . 


قال رضي الله عنه : (ثثنا ) جمد( نْ أي عدي 6 عن حميد ) الطويل 
0 عن اس ) ن مالك رضى الله عننه ( أن بني ساحة ) يكرا اللام وهو 
بطن كبير هن الأنصار ثم المزرج ( أرادوا أن يتحولوا من مسا كلهم ) التي 
يسكنوتما و بيوتهم ااتي ابتنوها م ابمدها عن مسجد الني 2 ( فكوا 
قرب المسحد ) كا مهم على الممادرة لادراك الصلوات في مسحده ميك خافه 
( فبلغ ذلك ) أي 3 ااتحول من مسا كنهم 
( رسول ان كلاق ) ١‏ بإانصب على المفعوأية ( فكره ) عليه الصلاة وااسلام ( أن 


لرسرحكنو ١‏ قرب المسحصد 


تمرى ) + بفتح المثناة.و سكورف المعين "المبملة ) المدينة )أ اي اقل فى 
أن تتسيرك حواني المدينة خالية . يقدال: أعراه إذا أخلاهء والمرا 

الارض ان _الية » وقيل الواسعة» وقيل : الم كان الذي لايستير فيه 
بشيىء » ونه هذه اللكراهة عل |اسين,في متعهم من القرب من امس.حد لتبقى 


حبات المدينة عامرة بسا كنا ( فقال ) َيه لله ١‏ را تله رالا 


كملا - 





خ 01 1 ]| 2 يم 0 
حت.وك) باداة |اتحضيضص « ا اهمد ود( أ ارك ) يي خطا مم عند 0 


( إلى المسحد ! ) فان لكل خطوة ثبواباً . والاحتساب وإن كان أصله المد ؛ لكنه 
يستعمل غااياً في معنى طلب محصيل الثواب بنية خالصة . 


مس والكارة حدر عار شل لد 
وفي « صم مسل وال ري »6 وعيرد ا 


كان دبار نا بعكة أ 


ن اأسحد » فأ أردنا أن نبتاع سوتنا 


فنقرب من اللبحد:» فمهانا رسو لاله صَيلايه ونا قال د إن ص سكل خطوة در حة» 
ؤفي رواءة من عدك تساي ١‏ إنا د اقلت فرسوا مرا حل اك مدان 

سَدو نه « عن جار رضي ابله عئه قال 3 ا منازلتا بسلع 5 ولا بمارض 0 
مافي حديث الاستقاء : وما بيننا وبين سلع من دار 4 لاشاك إن ككرن دارم 


من و ؤراء سلع . ذلا قال أان ي ا | لني سلمة ذلك ( قالوا : بلى ) أي تحتسات 
آثار نا إلى المسحد عند الله تعالى ( فأقامو (١‏ انها نوو ول اجر لوااعنها ". وف 
رو انه ا سعد عشت الريديى : فل ينتقلوا وف مسل من د سن ار 
رخى الله عنه : قلوا ا اانا كنا حولنا أي !| رغهم 0 وأخيرهم من 
أن 7 بكل خطوة عشو مها إلى المسحد درحة. 


وفي « الصحيحين , وغيرها من حديث ألي هر رة.رطى ,الله عنه قال .قال 


رسوداف ولاق :د صلاة الرحل.في الجاعة تضمفعل صلاته في بيته وسوقه حمسا 


وعمسن ن درجةء وذلاشأنه إذا اتوشا:فاحنسن:الوضوء ثم زج الى المسعجد لايخ حه 
إلا الصلاة » لممخط. خطوة إلا رفمت له مما در حة»و حط عنه مها خطيئة » فاذاصلى 
1ك الملائمكة تصلي عليه مادام يي مصلاه ٠‏ اللبع صل عليه 1 الابم ارعكة 0 
9 لا زالفي صلاة ما انتظر الصلاة.» . وفيرواة :- اليم لعفن أه ِ الهم تت عليه ا 
مالم يؤذ فيه » مالم تحدث فيه ».. و لفظه. عندمالك في « امو ا 5 ثم خرج عامدا 


إلى الصلاة » فانه في صلاة ما .كان يعمد إلى صلاة » وإنه يكتب له باحدى 


7/0 ون 





خطوتيه حسنة » وعحى عنه بالاخرى سيئة » فاذا عع أ دد؟ الاقامة فلا يسع ؛ 
فان أعظمي أحرا أبسدك دارا . قالوا : ل با آي هررة ؟ قال : من أجل كثرة 


الخطا » 


وأخرج الامام أحمد » وأبو يعلى »والطبرافي في « الكبير » و « الأوسط » 


وان خزعة في وصحيحه» وكذا ان حبان » عن عقبة ن عامر رضوالله عندعن 


رسوذان مَِكلا أنه قال : « إذا تطبر الرجل ثم أتى المسحد رعى الصلاة »كتب 


له كاتناه أو كاتبه ‏ بكل خطوة مخطوها إلى المسحد عششر حسنات ءوااقاعد 


برعى الصلاة كالقانت » ويكتب من المصلين من حين مخرج من ببته حتى ,رجع 
ل وأخرج الامام شين أيضاً باسناد حسن » وااطبراني » وان حيان في 
ر صحيحه » » عن عبد الله بن عمرو رضي ابله عنبيا قال: قال رسول الله ماي : 

دمن راح إلى مسحد الخجاعة ؛ فخطوة بمحو سيئة » وخطوة كيك له سه 


ذاهيا وراحما 3 

وي للد داود عن سمعيد بن المسيبقال: د د من الانصار الاوك 
شاك : إتي عدم حديئا ماأحدتكوه إلا احتساباً » سمءت رسول الله ماق 
يقول : « إذا توضأ أحدك فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى الصلاة » لم .رفع قدمه 
أاتمق إلا لح الله عز و حل له 20 وم يصع قدمه السرى إلا حط الله عنه 
سيئة » فليقرب أحد؟ 1 أميمك »6.وي « صحييح عسل » وعيره » من حديث حار 
ابن عيد الله رك ايله عن قال : دخات اليقاع حول المسحد « فاراد شو سْلئحة 
أن ينتقاوا رت المسح عد » فباغ ذلك ١١‏ ني م مله فقال لهم : 5 تر يدوك 
أن تنتقاوا قرب المسحد 0 بارسو ل الله! قد أردنا ذلك . فقال : بانى سلمة ! 
رك 0ك الا ار كنا كال ا ا كل 
ديار م تكتر رك » ديار تكتب آثارك . فقالوا : 0 كنا حو لنا » . 
وأخرج ابن فااحه 41 الاسيات حيد » عن ابن عباس رحي الله عنها قال : دوكانت 


شير - 





الانصار بعيدةمنازلهم من المسحد » فارادوا أن يقتربوا » فيزات :« ونكتب 
ماقدمو 1 نارم ©0١16‏ فثيتوا 

وأخرج الامام أحمد ء وأبو داودء وابن ماحة والها ؟ , وقال:حد 
صحيح ) مد في الاشناة عن نيهر رة رضوالله عنه 2 عن | أني صلا قال: ا 


فال" بعد من المسح 


لد أعظم أحراً» . وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث 
أبي موسىرضيالنّهءنه قال: قالر سول الله صظيةٍ: «إن أعظم اناس أجرأ في الصلاة 
أبمدم إامها تمثى فأبمدم » . وفي أبي داود والترمذي » من حديث برلدة وابن 
ماجة » من حديث أنس» عن النبي صقي قال : «دبشر المشائين فيااظل إلىالمساحد 
بالنور التام يومالقيامة».وروي مثل هذا عن عدة من الصدابم : بريدة » وأنس» 
وأني هررة 2 وأني الدرداء, وأي أماءة » وسهل بن سعد » وابن عماس “وابن 
عر ولق سعيد الخدري » وزيد بن حاربة ٠‏ وءاثشة وغيرم رضي الله عنوم 


أجمعين » وفي هذا!"' المعى أحاديث كثيرة » وي هذا ااقدر كفاءة نه . والله أعل . 


الحديث الرابع والثانون 


9- تناابن ابي عدي . وسهل بن بوسف المعنى 


عن حميد » ععرل. 0 2 قال : أقيمت الصلاة , فحاء رجحل 


السدعى ( فانهى وقد حفزه النفس 3 و اشهر . لكا ا إلى 


| 


القع سال ا كنا 0 1 2 ندا قضى 


رسول الله مكب صلاته : أبعم التكلم ؛ فسكت القوم 


27 (؟) كامة هذا لم تكن في الاصل 


هنا 





0 المتكام ؛ فانه قال خيراً . ولم بقل باس . 5 


أن مدعت فى فالسينت .إلى العرعك الل 


ا 00 1 1 
: قال : لقد رات ني عشر باحك بسدروما ا 


يم 
برفمها . م قال : إذا جاء أحدك إلى الصلاة ؛ ليمش على هينته ؛ 


فليصل ما أدرك . وليقض ما سبقه . 
قال رضي الله عنه » ) .نا ( يول (ن أبي عدي وسهل بن يبوسف المعنى ( 
يمني أن ممنى حديثها واحد (عن حميد ) الطويل ( عن أنس ) تن نالك رضي الله 
عنه ( قال : أقيم تالصلاة » فجاء رجحل يسعى ) قال الامام النووي في «مبهانه» : 
قال الحطيب : هو ر فاعة بن رافع الأنصاري » ذكر في « الفتح » عن بض أهل 
ملم أن تلك الصلاة كانت صلاة المذرب »'قال : وقد روي أن رفاعة بن زافع 
حكى ذلك عن غيره » لا أنه حرى له 8 أنمهى 5 ففى ١‏ النحاري « عن رفاعة ان 
5 ا : 1" 
رافع الزري رضي الله عنه قال" : كنا نصلي وراء اانبي مكاي “كلما رفم راسه 
من ار كوع قال : معم الله لمن حمده » قال رحل وراءه : ربنا ولك المجد حدا 
ار :. إحَدث . 


وف « ااسان » » عن رفاعة بن رافم أيضأ قال ٠‏ صليت خلفت وسار ل الله 
يليه ؛ فمطست فقلت : الجدهه حمداً كثيراً .. الحديث . قال الترمذي :حديث 
حسن قال فق و القت ١‏ الاتعارضق بيني > لاله لامانع من أن يكني عن نفسه 
لقصد إخفاء عمله » أو كنى عنه بمض الرواة لنسيان اسعمه » ومايشمر بالاخثلات 
من غير ذلك؛ فامله لاختصار بعض الرواة ( فائتهى ) الر<ل الى المسحد ( وقد 
حفزه  )‏ بفتح الحاء الملة والفاء والزاي ‏ أي اشتد به ( اانفس  )‏ بفتح 


مويه بيذكت 





الفاء - الهمواء الذي برده النفس الى الحوف» فييرد من حرارته ويمدلماء فاذا 
تعب الانساث امتلا” حوفه منه لمحزه بالتعب عن تردده إلا 0 » فيمتلىء منه 
حوفه. والحفز : حثك الشنىء من خلفه . قاله الهروي في «غرسه » : وفٍ 
«القاموس»: حفزه حفزه: دفته من خافه , وخخفزه عن الآمر: أعنحله:وأزعحهة 
واحتفز في مشيته : احتث واحتهد . اتهى ملخصاً . ( أو ابتهر ) أيانقطع نفسه 
من الاعياء 

قال في « القاموس » : الهر - بالضم - ما |انسع من ارد 4 رمت الوادي 
وخيره » كاامرة فنها » واليلد » وانقطاع النفس من الاعياء ». وقد ابهر ومر 
فهو:مهور وعهير . انتهى . ( فما انتمى ) ذلك الر حل ( إلى الصف ) 5 صف 
الضلاة التي أقيمت ( فقال:الجد نّ مدا ) منصوب على أنه مفمول مطلق( كثيرً) 
أي زائدا في عدده ومدده ( طيباً ) أي طاهر] خالصاً من شنائية الرباء والشرك 
( مباركا فيه ) وفي أفظ عليه : زاد في رواءة من حديث رفاعة : م حب ربنا 
ويرضى »> قيل : هو تأ كيد | قبله» وقيل : الا'ول.عمنى'الزيادة » والقسناني 
عمنى البقاء . 

وني « المطلع » في قوله : وتبارك اسمك » معناه : دام ودام خيره . 

وقال العزيزي في « غريب القرآث» : تبارك : تفاعل من اابركة » وهي 
الزيادة والماء » والكثرة والاتساع . ويقال : سارك : تقدس » والقدس : الطبارة 
( فاها قَضى سول ان مله صلاته ) أي أتمها وقرغ هنهسا (قال: أبيع ) مشر 
المصلين ممي ( المتكلم ؟ ) . 

وف حديث رفاعة في « سحيح البخاري»: من المتكلم ؟ زاد في رواية ف 
الصلاة ( فسكت القوم ) فل يتكلم أحد ( فقال ) مَك : ( أبيع التكلم 7 فانه 


قال خيرأ وم يقل بأس] ) وفي حديث رافع بن رفاءة أنه قال : من المتكلم ؟ فى 


- ةلا 





بتكلم أحدء * » ثم قالها الثانية في يتكلم الخد »ثم الها الثااثة ( قال ) الرجل 
ارك لاف ا لت لمشي فائتهيت 0 » فقات الذي قات) منالذكر» 
وهو : الخد نس حمداً كثيراً .:٠‏ الخ ( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( لقدر 
اي عثر ملكا ببتدر وا ) أي الكلات المذ كورات (أ هم رفمها ) وفي روابة : 
أهم تصعمد مها . 
وعند الطبراتي من حديث أي أنوب: أهم رفم,اء كحديث أنس» وهو 
في ( صحر بح مسل » وغيره . 
وفي حديثرفاعة بن رافععند البخاري وغيره : للا كرر السؤالمفقة: 
ن المتكلم؟ فقال رفاعة بن رافع : أنا. قال :كيف قلت ؟ فذكر.. ذقال صظله : 
والذي نفسي بيده : أقد 0 بضمة وثلاثين وفي لفظ : اقد ابتدرها سل 
وثلانون ملكا ١‏ أ أمهم اواك 
قال في « الفتح »: ولا تمارض بين رواءة يكتها وتصعد بهاء وكذا 
يرفمها ء لا ٠)‏ اانه حمل على أنهم ا شم يصمدونك ما . 
وااظام أن هؤلاء 1 ااشكة غير الحفظة » ويؤيده ماني «الصحيحين » 
عن أني هريرة رضي الله عنه مرفوعا : « إث لله ملائكة يطوفوك في الطرق 
تسرك 121 الأرك ٠.‏ ليت 
واستدل به على أن بمض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة . 
وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة الني 2 حتى كرر سؤاله ثلاث »مع 
أن إحابته واحبة» بلعلى كلمن سمع رفاعة ؛ فانه ايعان المتكلم وحده على ما في 
حديث رفاعة عند المخاري » وان كان الخاطب المسؤول المتكلم وحده عند 


الامام احرد ومسل من حديث انس . 


وأحيب: بأنه لم بمهن واحداً بعينه ؛ قل تتمين المبادرة بالحواب من المتكلم 


ان 





ولأ من واحد بعينه ؛ فكأنهم انتظر بعضهم بمظا ايجيبٍ ؛ وخملبم على ذلك خشية 
أذبيدوا في <قه شيىء » 0 منهم أنه أخطأ فها فمل » ورحوا أن يقع العفو عنه. 
وكان مي لا رأى سكوتهم » فهم ذلك » فمرفهم أنه لم يقل بأساً .ويدل 
على ذلك أن في رواءة عند ان قانع . أن رفاعة قال : فوددت ألي خرحت من 
مالي » وأني لم أشبد مع رسول الله يي تلك الصلاة . 
رق رياه كدان فاسان بي ملا : من القائل الكامة ؛ فانه ل 
هل الاش اننا ل : أنا قلتها ؛ فل أرد ها | ازا ا 


وعند الطبرابي من حديث أنيأ:وب : فسكت الرحل » ل أنه قد هجم 


من ر سول الله َيل على ىء كرهه . فقال : من هو ؟ فانه لم يقل إلا صواباً . 
وحتمل أن يكون 1 0 0 عين القائل ؛ لاقبالهم على صسلاتمهم » أو 


لكونه آخر الصفوف ٠‏ وااعذر عنه ما تقدم مم ما وحد من اهيبة » واستمظام 
ما ندر منه من الكلام 8 

والحكة في سؤاله مكل عما قال ؟ ايتعلم السامءون كلامه فيقولو مثله . 

واستذل دعل (خذاك ذذ كر فى الصلاة غير مأتور ؛ إذا كان مير 
تالف للمأ ثور 

فافهة : قيل : الحكة في اختصاص المعدد المذ كور منالملائكة لهذا 
الذاكر » على ما في حديث أنس ؛ فرو مطابق لعدد كلات الذكر المذ كور » كأ في 
بعض الروابات .زيادة : كم حب ر بنا ورضى . فبي اثنتا عشرة كلة . 

وعلى ما في حديث رفاعة بن رافع »كم في « البخاري » : أن عدد حروفه 
إن اللشدد الد كرر ؛ فان البضع من الثلاث الى التسع ددا لكر رافق 
ذلك على مافي بض الروايات 

وفي « مسند الامام أحمد » عنوائل بن ححر قال : صليت معالني مَكَةٌ 


عيو” 





شال ر حل :| ليك اكثسا ارما كلدم فل سم 00 
من القائل ؟ قال الر حل: « أنا يا سول .الله نادت إلا نا ذال : 
تدك لها أنواتن الساء ؛ فل يتههبا شيىء دون المرش » والذي نظور أن الممتير في 
عدد حروف الككليات النسية الزايد عن الذاكر اماد » وهو من قوله : مدا 
1 لحر : يحب ربنا ويرخى . وحينكذ فمدد ذلك بضعة وثلاثوك » وله 
عليه في « الفتج » أبضا » والله ااتوفيق 

( ثم قال ) مكل ( إذا حاء أحدك ) ممثمر المسلمين ( إلى الصلاة )أيصلما 
مع امتاعة ( فليدش على هينته ) ولا يسرع في مشيته . 

قال في « النهاءة » : سار على هينته » أي على عادته في الستكون والرفق . 
يقال : امش على هينتك , أي على رس للك . 


و ث١‏ اللستة )و2 الصحبحين » و , الستنن » من حعدتث أي عازه 


' 


ا ا ١ ٠‏ .- صَلالكَ 3 500 ل 
رضي الله عنه قال : قال سول الله صَيَطيع : « فلا أنوها وائم تسعوك »2 واتوها 


وأتم تمشون وعليك السكينة » زاد مسل : فا أذ إذا كان يء.د الى الصلاة 
فهو في صلاة 8 

( فليصل ) الفاء في جواب شرط مقدر » أي إذا فملتم ما أمرتم له من 
المشي على المينة ملاحظا السكينة والوقار ؛ فليصل أحدى ( ما أدرك )معاجاعة؛ 
فان اجاعة تدرك بتكبيرة الاحرام على الممتمد . 

قال ف 0 الفروع ت: من كدر قيل سلام الامام أدرك الجاعة » وفاقا 
للشافمي ..وزاد سضيم.: إن جلس ١‏ وفيل : أو فيل التسلحة الثانة . وعنه :أو 
سحو د سهو بعد اأسلام و فاقاً لني حتيفة . 

قال في « البحر المحيط » للحنفية : يترك سنة الفحر من أدركه فيالتشبد. 
وثي:د المرغمنا ني » > إاشتفل هالسنة عند أ حنيفة اك بوسف لأنه كإدراك 


- :ية/ا ب 





أول'الصلاة عندها . وعند تهدء وظاه كلام ن 0 فودق من عفائنا : أن 


الجاعة لا ندرك إلا بإدراك ركعة ».وفاقاً مالك . وذكره شيخ الاسلام بن تيدية 
ا 0 »واختارهاء وقال : اختاره جماعة . 

قال الامام الود : ممنى دزوك:الجاعة , أنه أدرك أصل فطئل_الجناعة.» 
لا حصولًا . فما سيق نه ؛ فانه فيه سقرد نا و حكاإخاعا انهى . 

قال الامام النووي وغيره : .في الحديث االتدب إلى .إتيارن الصلاة 
بسكينة ووقار . 

قال القاضى عياض : ااسكينة : التأني في الحركات » واحتناب المءبث» 
والوقار في الميثة ا » وخفضن الصوت » وعدم:الالتفات» وسواء 
في.ذلك صلاة الجمة وغيرها ؛ خاف فوت 7 الاحرام أم لا . 

وأما قوله تعالى : « فاسموا إلى ذكر الله ع (© فالمراد به الذهاب .يقال 
معت فق[ كذ / و إلى كذا ؛ إذا دهت إله وعملت فه . ومنة افولك سكتكاكق : 
د وأن“ليسن: للانسان إلا ما سعى »20 . 

قال العلماء : الحكمة في إتيان الصلاة بسكينة » والنبي عن السمي : أن 
الذاهب إلى الصلاة فهو في صلاة » لآنه عامل في تحصيلها» ومتو صل إلنها ؛ فينبخي 
أن يكون متأدباً باداها على أ كل الاحوال ٠‏ وذ ممتى روابة مل : فاك 
أحدى إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة . 

قال في « الفتح » : فينبشي له اعماد ما ينيشي للمصلي اعماده » واحتناب 
ما ينبغي للمصلي احتنابه . اننمى . 


(0) سورة امعة » الاية: .4ه 


(؟) سورة النحم 5 الابة : بمع 





قأل في « الفروع » : يقارب خطاء , ولا يشبك أصابمه » و إن سمع الاقامة 
لم يسع إابها . ذكرء ‏ عن الامام أحمد ‏ ابن' امنذر 


قال صاحب « الفروع »: ونصهء يمني الامام أحجد رذي له ع كله : 


لا بأس به » أي السمي يسيراً » إن رحا التتكبيرة الأولى » واحتج بأنه جاء عن 


الصحاءة » وم مختلفون س1 

وممتمد المذهب : ما في « الاقناع » وغيره : أنه إِنْ مم الاقامة لم يسع » 
فان طمم في إدراكالتكبيرة الأولى » وهو أن يدرك الصلاةقبل تكبيرة الاحرام» 
يمني هرك موقفه للصلاة قبل ذلك ؛ ايكون خلف الامام إذا كبر للافتتاح ؛ 
فلا بأس أن بسر عشيئاً مالم تكن عحلة بقبح » و إن خثيفوات الجاعة أو اتمة 
بالكلية ؛ فلا ينبغي أن يكرء الاسراع ؛ لآن ذلك لا ينحبر إذا فات . هذا ممنى 
كلام شيخ الاسلام ان تيمية في :« شرح الممدة ». ( وايقض ) بعد سلام إمامه 
( ما سيقه ) به . 

وي حديث أي هريرة مرفوعاً 2 من رواءة ان سيرين عند مسلم وغيره : 
صل اها آدر كت )(زافض نا لفك : 

وقدبوررذ في غدة أحاديث ٠‏ بلفظ : اقضوا . وفي عدة أحاديث,: أعوا. 
فاختلف الملماء لاختلاف اللفظين ؛ فاحتج الامام أحمد رضي الله عنه » وكذا 
أنو حنيفة » ومالك رضي الله عنها ؛ بأن ما يدر كه المسبوق مع الامام آخر 
صلاته » وما يقضيه أولها . في ظاهم المذدهب : فيستفتح فما يقضيه > ويتموذ » 
وبقرأ سورة » ومخيثّر في الحهر في صلاة الحبر بعد مفارقة إمامه » و بتورك مم 
إمامه » يا يتورك فما يقضيه . 

وعن الامام أحول رواءة 'ثانية » عكس ما تقدم . وححة هذا القول مع 
ما تقدم من مقتضى ظاهر الأحاديث التي جاءت بلفظ : فأنموا » قول علي رضي 


كولم 





عنه : ما أفرت امع الأماء:فإو أولتلاتافه مواق نا سيفك بدمن القثرأن. 
رواه الببيي وححة معتمد المدهب : مافي « الصحيحين » وغيرها » من خديث 
ألي هريرة رضي ي الله عنه » عن الني وك أنه قال: دما أدركتم فصلؤاء وما 
قا: ني فاقضوا ؛ كارو ىا ألو ذر ون 0 وكات كا لفظ : 
واقضوا . وروي : وما فاتك فأموا 

قال١‏ ا فغل ان عبد الحاديفيٍ «تنقيس التحقيق»؛ قاك ان الموزي؛ وماذههنا 
إايه أكثر وأقوى ء ثم تممله على أن يكون المنى : فأتموا قضاء . واعترض ان 
عبد الحادي على ان الموزي » فقال : الذئ قالوا : فأعوا أ كثر وأحفظ ء وألزم 
لاأبي هريرة “فهو أولى. 

0 ح أو داود » عن أليهررة 0 الني مي قال : و ائتوا الصلاة 
وعلبع ا » فصلوا ما أدر كتم ءواقضوا ما بق . قال أنو داود :و كذا 
قال ان سيرين » عن أني هر برة :ويقضي كنا قال ابن رافع » عن أنيهررة 

وأو ذر رضي الله عنه : فأعوا . وروي عنه : فاقضوا 

قال ان عبد الحادي : والتحقيق أنه اليس بين الافظين فرق ء فان القضاء 
هو الاعام في عرف الشارع . قال الله تعالى : « فاذا قضيتم مناسكيي .(© وقال 
الى : «فاذا فضت العلنة فانتثر وأا قالارض 0 

واستدل بظاهر الحديث » على أن من أدرك الامام راكما ,ألم تحسب له 


تلك الر كمة ؛ للاأمى باعام ما فاته » لان الذى فاته الوقوف والقراءة فيه » وهو 


قول أي هريرة رضي الله عنه وجماعة » بل حكاء السخاري في القراءة9؟2) خلف 


)١(‏ سورة البقرة' »2 الآية: 
(؟) سورة امعة .» الاية: 


(ع) في الأصل : القرآن » 





الأءام عن كل من رأى وحوب القراءة خلف الأمام. » واختاره ابن خزيمة 
والضدمي » وغيزهها من محداي الشافعية » وآخرم الشيخ تقي الدبن السكي من 
متأخر هم م في « الفتح » . 

واحة الحبور من الا ثمة الآربعة وغيرم » حديث ألي بكرة ٠١‏ حيث 
ركم دون الصف . فقال دالني مل : و زادك الله حرصاً ولاتمدء . ولم يأمره 
اعادة تلك الركمة » فمت.د مذهينا كالحنفية والشافمية . أن من أدرك الامام 
را كما »فر كع معه » أدرك ااركمة . وقيل : إن أدرك ممه الطمأنينة . وهو 
مذهب الامام مالك » لكن شرط علماؤنا أن شركه را كما ثم يطمئن » ولو 
كانت الطمأنبنة بعد رفع الامام » ولا بد أن يكون غير شاك" في الادراك » فان 
شك في إدرا كه راكماً؛ لم درك ال ركمة » خلافاً للشافمي. قال : لا نالا صل 
بقاء ركوعه . وأما إن رفع الامام قبل ركوع المسبوق ؟ لم يدرك » ولو أحرم 


قبل رفمه اتفاقاً . ولو أدرك ركوع المأمومين , والله أعل . 
الحديث الخامى والثانون 


ينا أن أن دق عل مد ع ال قال : 


قال سول الله مك : دلت الملة افممت ين ددي, خشقةء فاذأ 


أنا بالفميصاء بنت ملحان . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) عمد ( بن أبيعدي » عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال: قال رسول الل ولع : دخلت الجنة ) 
أي رأيت في انام أني دخلت الحنة » يا تقدم في الحديث ااثلاثين من ذ مسند 


الفا 





عار ».وف السادساعدس من و مستد أنس » رضي الله عنها بلفظه : واعا فابدة 
ذكره هنا » أن شيخ الامام هناك هشم » وهنا ابن أني عدي . 

) فسمءت بين يدي خشفة ) بفتح انلخاء وسكون ااشين: اامحمتين 
ففاء » وتحرك الشين أيضاً - »كفي « القنافوس » : هو صوت حركة لبس 
باأشد يد . وقال الفراء : هو الصوت ؛ واطففة : صوات دبي اينات . ولفظ 
الحديث الذي تقدم ؛ تقد الحشفة على بين يدي" ( فاذا أنا بالخميصاء.) وافظله 
فها تقدم : فاذا هي الغميصاء ‏ بشم اأخين الممجمة وفتح المءم وبالصاد المبملة والمد 
( بنت ) وافظ الذي تقدم : ابنة ( ملحاث )- بكر اليم وسكون اللام وبالجاء 
المبملة » وتقدم لحلاف في امعها » نكل نسمها راد ف الحديث الذي تقدم : 


أم أت بن مالك » وتقدمت عرعا هناك » مع فوائد بظفر ا من راحمه 2 


الحديث السادس والثانون 


: تثاان ا ار ا عن أنس » قال‎ ١ 
قال : :رسول الله صلى الله :عليه وسلم.: إذا أراد الله بمبد خيرا‎ 


قبل موية َ 


قال رضي الله عنه : ( ثناأ) جد (.ن أفي عدي ».عن جميد ) الطويل 
(اعن انس ) إن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله مضي : إذا أراد 
الله بسبد ) من عباده ( خيراً ) امير : الآجر والثواب » وضد الشسر . ويطلق 


هوا 





عل المال الكثير » والمراد به هنا الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة ( استعمله. 
قالوا.) أي قال من كان في <ضرة ااني َيل ب ل#ا قال ما قال : ( وكيف 
يستعمله ) با رسول الله ؟ لآن لفظه : استعمله تملة » تمل أن يكوت استعمله 
في أي نوع من المباداتوالطاعات وأهله » ووفقه لآأي بابمن القربات والمثوبات 


(قال ) سظلو يبا ا: 


ن سأله : ( وفقه ) . 

قال الامام ان القم في كتابه «شرح منازل السائرين» : أجمع العارفوث 
اه » أن التوفيق » أن لا يكلك الله إلى نفسك .» وضده اللمذلان, وهو أن 
خلى بنك وبنها ؛ فالعبيد متقلموك بهن تو فيقه و خذلانه » بل العس دف أأساعة 
الوا حدة ؛ينال نصييه من هذا وهذا ؟ فنظيمة ورضيه “وذ 0 والششكر در فيقه » 
و نقصيه وكا لفه »ويسخطه و يغفل عنه خذلاءه له؛ فبو 1 بين تو فيقه وخدذلانه. 


فان وفقه فيفضله ورحتته » وإ خذله ؛ فبعدله و حكته » وهو سيحابه الحمود في 


هذا وهذا ءله مأ جمد كل ؛ فاته لم عنم السد شيئا هو له . وإبما عرد فضله 


| 


وعطائه » وهو أعل حيث يضّعه وأن حمله . 

قال : وفنرت الجبرية التوفيق : بأنه خاق الطاعة ٠‏ والهذلان : 
خلق الممصية ؛ فبنوا ذلك على أصولهم الفاسدة » من إنكار الأسباب والجك » 
وردوا الآمر "الى محض المثيئة من غير سبب ولا حكة » وقابلبم القدرية النفاة ؛ 
ففسر وا ااتوفيق «البيان العام » والحدى العام » والتمكن من الطاعة » والاقتدار 
علما » ونهيئة أسباها ؛ وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلفته الححة » و بمكن 
من الاءان ‏ فالتوفيق عندم أمر مشيرك بين الكفار والمؤمنين » إذ الا#تذار 
والتمكينو الدلالة والبياث قد عم" نه الفريقين »> ولو انف ردااؤمنوك عند م بتو فيق» 
وقع به“الاعان منهم » .والكفار مخذلان امتنع به الاعان منهم ؛ لكان عندم عاباة 


وظل . واليَزموا لهذا الأصل لوازم قامت ها عله سوء الشناعة بين اأمقلاء» 


لي 





ولم حدوا بدا من التزامب| ؟ فظبر فساد مذههم » وتناقضه من أحاط به علا » 


والمررة دن تقررة © وعل آنه من أبطل مذهب في المالم وأرداء » وهدئ الله 
ا 3 3 ا 
الذن آمنوا ا اختلفوا فيه من المق إذنه » والله هدي من يشاء إلى صسبراط 
مستقم ؛فل برضوا بطر ب قالحبرية» ولا بطريق القدرية » وشبدوا ارافااطر بقين 
عن الصراط المستقم ؟ فأثيتوا القضاء والقدر » وعموم مشيئة الله لالكائنات» 
وأثنتوا الأسباب والح؟ ء واائايات والمضالح . ونزهوا ال تمالى أن يكون في 
ملكه مالا يشاء » وأ يقدر خلقه على:ما لا يدخل نحت قدر ته ومشيئه »و نزهوه 
عن الميث » وأن مخلق شيئاً سدى . فالثو فق إرادة الله من نفسه أن يفمل بميده 
ما يصلح نه المبد ء بأث مله قادراً على فمل ما رضيه » مر بدا له » حباً له »مؤ ثرا 
له على غيره » وسغض إليه ما يسحطه » ويكرهه 3 وهذا رد فعل 0 
والعبد حل له . قال الل تعالى : « ولكن الله حبب اليك الاعان وزينه في قلوبع , 
2 الع الكفر والفسوق والعصيان ء أوائك م الراشدون» فضلا مك الله 


ونعمة ؛ والله علم حكم ع( 60 


فاذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا وفقه ( امحلى صااح ) وزيته في 
قلبه ؛ وكره إليه ضده » فتنهض نفسه لذلك العمل » وتسمو شمته إأيه » فيبادر 
الى عمله » وتسمح نفسه بالاشتؤال به » والاأب والاحتهاد فيه ( قبل موته ) زاد 
الامام أحمد في رواية:» و كذا الترمذي » والحا 5 ومححه ء وان حبان في 
« صحيحه )2 : شم بقبضه عليه » أي على ذلك العمل , أي وهو متليس نذلك: العمل 
الصالح » ومن مات على شيئء بءثه الله عليه » كما في الحديث . 

وأخرج الامام أحمد , والحا كأيضاً . من حديث عمرو بن الهق الخزاعي 
الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله لال ٠:‏ إذاآراة ا مذ خرا 


ا - 





استغمله . قيل : بار سول الله !وما استممله ؟ قال : يفتح له عملا صا 1 بين دي 
موته حتى يتوب وإرضى عنه من حوله ؛ » أي من أهله وحيرانه ومعارف-ه » 
فيب رون ذمتة » و يكنون عليه خيراً » فيحيز الرب شبادهم » ويكوذ الله سبحانه 
قد حم أعماله عا رضيه عنه» والاأمور خواتيمها . 


ويه كس الطبرا ني » من حديث ألي اثامة رض الله ءعنه قال : قال 


رسول ال َل : , إذا أراد الله بعد خيراً طبره قبل مو ته . قالوا : وماطبور 
ل بعرك حت : 


الممد ؟ قال : عمل صا أحم يليمه إنأه حتى يقبضه عليه . 

وروى الامام أحمد في « الستد » والطبراني في « الكبير » من حديث أي 
عة د كك الين رفاوت - الخولانق لحار واسله الا او 
عبارة رضي الله عنه » وإسناد حديئه » حين قال : قال رسول اله مكية : « إذا 
أراد الل بسبدخيراً عسله . قيل : وماعسله ؟ قال يفتح له عملا صالاً قبل مو ته ثم 
يقبضه عليه . قوله : عسله ‏ بفتح المين واأسين اللبملتين » عففاً ومشددا ‏ 
أي طينّب ثناءه بين الناس . يقال : عسل الطعام يعسله » إذا ححلى فيه العسل » 
شنه: مارزقنة الله من العمل الصااح الذي طات ذ كه بين الناس » باامسل. الذي 
مل بالطعام ارحلو به وتطيبت م 

تنسيه : ا كانالظاهر علرئاوالبادي!:ا حشاً ومشاهدة الماعة؛ أستدااناس 
الا'مور الها و حملا أن "امثير والممو لعلمماءو إن كاذنا امو عليه فينةس الامر » 
واامتير]تما هو“ السابقةء لكا لما كانتمنعلم الغيبءوكانت اتجااعةم نعالم الشهادة ؛ 
أسندوا ااتمويل على اتجاعة دوك السابقة © وإن كان الذي يظبر في الخاة » هو 
عين ما كن في السابقة : 

قال في « شرتع منازك السناثرين ع: ما بظهر في الايد : هو عسين ما كان 
مملوما في الأزل » وإنما تحدد تأحاببنه » وهي أوقات ظهوره.؛فقد ظبرتإشارات 


ويم 





الال © و انأ يشير اليه المقل بالأزاية من المقدرات الملمية على أحابين الآبد ؛ 
فالآزل ما 05 ق بأسعائه تعالى وصفاته » و تقدم علمه بالأشياء ووقوعي ا في الد, 
مطابقة لملمه الأزلي . اتبى ملخصاً ٠.‏ 

والحاصل أن الداواو ين ثلاثثة : 

الأول : : كتاية المقادير الثابقة لخلق الللائق اللذكوارة في قله :الى : 
دما ا أت من مصسة قَّ اللإرامل ولا لك 6 إلا لا في 5+ ات من قيلل أن 
نبرأها 0 


. - 0 2 
ول « صحح مسلم » من حديث عبد أبله ن عمرو رضي الله عنها » عر”ك 


| ططابه قال : م إن الله قد, مقادر الللائة قله أف«ضلق السموااتوالارض 
ي لمجا . ر ف عدون راحو 


خمسين الفرشنة 7 


وفي حدبث عنادة بن السامفت رضى الله.عنه » عن 


اائو ي مكلا قال : 
طّّ خلق انه اقل" . قا لله : التوالسر ياج حو كفن آله كن 
وقدا تكاثرت النصوضص ذكر الكتاب السابق «السعادة والشقاوة . وفي 


« الصحيحين » من حديث علي رضي الله عنه » عن ااني صَظية أنه قال : دما من 
نفس منغو ةا إلا وقد كت مكام) دمو المنة:والثازء و إلااهد كتستشقية أوسصدة 
فقال رحن : بارسول الله ! أفلا مكث على كتابنا » وندع العمل ؟.فقال : اعملوا 
فسكل مس اا( خلق له أماة أسبل السمادة:فسرويك. لفمل أهدل' |اسعادة ».وأما 
أهل الشقاوة فييسروث لعمل أهل .الشقساوة » ثم قرأ : «.فأما من أعطى 


وات » 69 الآنات . 


٠ : سورة الحديد » الاية‎ )١( 
والايات بيَامبا : د نأما «نْ أعطى واتقى‎ ١ .  ه‎ : (؟) سورة الليى » الايات‎ 


وصدق بالحيئى »؛ قستسره للبسرى ؛ وآما من يخل واستفقى » و كذب بالحسى »2 فمايسره 
للعسرى » . 


ءلم ماه 





الديوا, الثاني . كتانة املك للحنين في بطن امه كاف ١‏ الصحيحين «( 
من حديث ان مسءود ركذي الله عنه » وفيه : م ارا الك فيفاخ فيه 
الروح » ويؤمر بأر بع كلات : بكتب رزقه » وعمله » وأجله » وشقي أو سعيد » 


5 


كم قال : فوالذي لا إله غيره : إن أحدم مكل شل أعل لبه دي هما كك ن 
بينه وبينما إلا ذراع ؛ فيسيق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل اانار فيد خلباء 
وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار »حتى ما يكوك بينه وبنها إلا ذراع ؛ فيسبق 
عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل اللمنة فيدخلها » . فذكر في هذا ,الحديث أن 


السعادة والشقاوة حسب خواتم الأعمال. 


وفي١ه‏ صحيدح البحاري « عن سبل ن سعد رضى ابل عئه »عن الني ا 


أنه قال ا إعا الاءعيل بالخواتم 1 ومثله ف , صحيح ان حبات » من حسداتث 


عائشة رضي الله عنها مرفوعا . وني « صحيمح ان بان » أيضاً » من حدبثمماوية 


رضى الله عنده »> قال عدت رو لاانه ا بقول :م إعا الا عيال 2 اتيمبا» 


كلوعاء » فاذا طاب أعلاء طاب أسفله » واذا خبث أعلاء خيث أسفله » . 


. . 00 1 ا 1 جذائله 
واحرج الامام اد » من ح<د_ديت انس ردي الله عنه » عن الني ا 


قال : ,لا علبي أن تعحبوا بأحد » حتى تنظروا عا تم له ؛ فاث المامسل يعمل 
زماناً من عمره » أو برهة من دهره بسمل ضااح » لو مات عليه دخسل الحنة » 
ثم يتحول فيءمل عملا سيئا . و إن العيد ليعملالبرهة مندهره عمل سيء لومات 
عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملا صالحاً » . 


مه 0 0 5 1 1 جاالته اا 
ار الامام أحمد أيضاً »من حديث عائشة » عن الني 0 قال : « 
الرحل أيعمل بعمل أهل الحنة » وهو مكتوب في الكتاب من أهل الناو 
فاذا! كال فيل مويه حول ؛ فعمل اشمل اهل الثار ؛ قات فلخل النار * 


الرحل ايعمل بعمل أهل انار » وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الحنة , 


عيرم 





كاك قبل مو ته » ول فعمل بعمل أهل النة ؛ قات فدخلبا » . 
وأخرج الامام أحمد أيضاً »والترمذي ء والنساتي »من حديث عبد الله 
6 يضا 2و 9 


ان عمرو, ضي الله علهاء قال : خرج علدنا رسو الله م وي بده كتتااك. 


فقال : و أعرون ما هشدان اللكتايان ؟قلنا ٠‏ لا باار سول اه ء إلا أن يراه 


زا 7100 ا 1 1 32:1 
وقال الى اف بده القدى : هدا كاب من رت العامين »؛ فيه أسعزاء اهل الكنة « 


م ا 5 مه ه أ . : 0 م 
0 سا ء ابام ؛ وقبا تلم »م صل عل أخرهم قلا زاد وموم لا بتقص مموم 


بدا “م قال المي ف شواله : وعدا كنات من رب العالمين » قية أسماء أهلالنار» 
٠‏ باهم وقبائلهم » ثم أجل على آخرم ؛ فلا بزاد فهم ولا ينقص منهم 
أبدا . فقال أصحابه : ففم العمل يا رسول الله إن كان أمرأ قد فرغ منه ؟ فقال: 


سددوا وقاروا ؛ فاك عالتل الجنة خم له يشل لعل الحنة » وإذععلى ايععلل» 


٠ 000 21 : 1‏ 4 صلا 
وان صاحب ااثار مم له بعمل أهل انار » و إن لل أي عمل » م قال ميا : 
سديه فئيذها , ثم قال : فرغ 5 من العياد : فرريق فق خلة )زكر ل كنا 

5 - أ 2 ا 


ا 3 5 ٍ 1 ١‏ 3 : - : 
| أسعير ». وقد روي ه داالحدزث عن ر سول الله مل من وحوه متمددة » 


وحرحه الطبرا بي من حديث على رضى ايله عنه مرفوعا وزاد فنه : صاحتب 


الحنة مختوم له يعمل أهل الحنة « وصاحب لدان توم أه يعمل أهل الثار » و إن 


عمل أي عمل . 

وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهلالشقاء. <تىيقال:ما أشهبم مهم؟ بلص 
مهم » وتدر كبم السمادة فتستنقذم . 

وقد يشلك بهن [اشقاء طرق أغل ماده , ى يقال : ما أشمههم مهم : 
بل م منهم 5 الشناء 2 قن كيهان لزنا في أم الكتاب لم خر جهمن 


الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته » ولو بفواق ناقة » ثم قال : «الأعمال 


يخواتيمها » الاعمال حو اتيمها » . وخر حه االبزار في « مسنده » مهذا المهنى أيضاء 


ب 0 : م0 1 سَتَْائئهِ 
من <-_ديتُ إن جمر ركي الله عنها عن الني ملت 2 : 


سوام 





الثذالتك : دوان عمل الشبادة » وهو الواقم ما بين السابقه والماعة ,و على 
حال : لاسي في نفس الأامر السايقة بلا محال 

وف « الصحيحين » من حديث سهل ن سعد رضي الله عنه » قال رسول 
اله ول : د إن الرحل أيعمل عمل أهل الحنة فم يبدو لاناس وهو من أه_١‏ 
النار » وإ الرحل ايعمل عمل أهل النار فها يبدو لاناس وهو من أهل النة » 
زاد البخاري في رواية له : إعا الاأعال بالخواتم فقوله : فها يبدو للناس: 
إشارة الى أن باطن الا'مر يكؤن. لاف ذلك » وأن خاتهة ااسوء تكوك سبب 
دسيسة باطنية للميد لا يطلع علما الناس ء إما من حبة عمل سي ٠‏ لا يطلع عليه » 
أو من حبة اعتقاد سيء » ونحو ذلك ؛ فتلك الحصلة انافية توحب سوء الذاعة 
عند الموت . قاله الحافظ انر حبء ثم قال : وفي اجلة ؟فانيواتم ميراثالسوابق» 
وكق .ذلك سبق في الكتاب الشائق . قال : ومن هنا كان يشته خوف.اادافدمن 
سوءانخواتم » ومنهم من كان يقلق امن ذ كر 

وقد قبل : إن.قلوب الا” رار معلقة انمو اتم . 2 : عاذا خم اناء 
وقلوب المة* بين معلقة بالسوابق . يقولؤك. : ماذا مق لنا . 

قال بعض السلف : ما أبكى اليو ؛ ما أبكاها الكتاب السابق . 

وكاك سفياك الثوري رحمه الله يشتد قلقه من الس وابق والجواتم2 فكان 
بكي وبقول : أخاف أن أ كون في أم الكتاب شقيا ؛ وسكي ويقول : أخاف أن 
ل الاعان عد الك / 

وقد كان اد ي مكلا يكثر أن يقول في دءائه : « با مقلب القلوب #نتقلي 
على دبنك » فقيل له : با رسول الله ! آمنثًا بك »وعا حت به » فهل ”ا ف علينا؟ 


فقال : « نعم إن القلوب بين أصيعين من أصابم الله عز وجل يقلا كيف شاء» 
( اسم ل من © 2 2 5 


رواه الامام أحمد » والترمذي » من حديث أنس رضي الله عنه . ورواء الامام 


ا 





أحمد أيضا » من حديث أم سفة رضي الله عنها مرتفوعا : “فتسأل الله تغالى أن 
لا ريم قلوبنا بعد إذ هدانا » ونتسأله أن هب آنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهنّات» 
كت 


والله التو فق 2 


؟١٠ ‏ 'نا ابن الي عدي ؛“ عر: حجميد ٠.‏ عن 


2 ا | صَلابدَ ع َ 2 ..- 
قال : قال رسول الله مه : رؤيا المؤمن جزء من ستة وار 


قال رضي الله عنه : ل ثنا ) عمد( عن" في عدي » عن حميد ) ااطو يل (عن 
أنس ) نن مالك رضي الله ءعنه.(.قال :.قال رسول الله مكاي : رؤيا ) الشخص 
١‏ اللؤمن )من ذ كر أو أنثى .و تقدم اكلام على ممنى الرونا . وفي الحديث عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه موفوعا : رؤبا المؤمن كلام يكلم به المند ربه في 
المنام .رواه الطبراني » والضياء »و كذا الحكيم الترمذي في « نوادر الا*صولا» 
( حزء من ستة وأربمين جزءا من النبوة ) وقد روي هذا الحديث عن جماعبة 
من الصحاءة بألفاظ ختلفة » فروى حديث أنس هذا |اشيخانث . وروى الامام 
أحمد والشبيخان مثله سواء »عر عبادة بن السامت : واكتتتيلك او كاوه » 
والترمذي » ورواه الامام أحمد والشيخان ».واءن ماحه من حديث ألي.هريرة . 
واسر : من خسة وأر بعين جزءا . وله : من سبعين . ولاطهراني : .من س 


وسيعين . ولان عبد الير :.من ستة وعشر ين ٠‏ وللامام أ 


لس “باهيا عل 





وللئرمدي ؛ من أر بمإن . و للطنري من: تعة وأر من . وللقر طي : سبغة بتقدتم 


ااسين . وللطبري أيضاً من أرادئة سان 


قال فى «م الفتح :٠‏ فتلخص من هذه الروابات ع أوحه» أقلبا حزء من 
ستة وعشر ن » وأ كثرها م رسكن »ونان ذلك أرسوك » وأوبسة 
وأربعوفاء وعمسة اك ٠‏ وستة وآرابوان : وسميئة وار نيوك © اوتعة 
وأربمون » وحمسون »> وسيموك» وأصحرا مطلقاً ستةوأر بموك . ومع بعضيم » 
إن ذلك من ان الاشحام : 

قال القرطي : الل الصادق الصالح » يناسب اله حال الأنبياء » وهو 


الاطلاع غلى الغيب ء لاف الكافر والفاسق والخلط . 


قال غيره : وممنى كونها <زءا من أ<زاء النبوة على سبيل الجاز » وهو 


أنها تحىء على موافقة اتبوة ؛ لا'نها حز* من الندوة » لآن النبوة انتقطمت عونه 


لاله . وقيل : الء: ل ا ع ارال ا لاح كال ان ريه 
ملقلة ٠‏ ويل نى انما و مر دو عا و 2 1" : 


المتى والنها تشاءبها في سدق الاخبارعن النيب . 

وأما تخصيص عدد الا حزاء وتفصيارا فلا مطلع لنا عليه » ولا يعلم حقيقته 
الا ني أو ملك وقيل إن مدة الوحي 07ت وعشر بن سنة ا نفك 
ته اشم مناء »لا نه متايه أو لم بدىء نه من الو حي الرؤيا الصادقة » فكان 
لارىرق با إلا حاءت كفلق الصبح » وذلك حزء من ستة و أنانان - 

قال اللال السيوطي : وهذا عندي من الا حاديث المتشاءهة ااتي نؤمن ما 
وذكل معناها المراد إلى قائله ميسن » ولا وض ف تفسير هذا 1 من هذا 
الندد ولا في حكته ؛ خصوصا] وقد اختلفت الروانات.في كية المدد يما تقدم » 
فالل أعلم بلأراد المقصود من ذلك » وتقدم الكلام على الرؤيا وآذاءها عا فيه غنية 


في شرح قداث الثامن من «:مسند جار رضي أل عنة 1 


رار 








اخحدبث الثامن والثانوث 


١8#‏ ثنا ان أبي عدي ؛ عن حيدب؛ 


ط' جتززسه ا* م 1 
رول الله مله رأى رجلا مادى بين ابنيه . قال : 


قالوا : نذر أن عثي . قال رسول الله م : إن الله عن وجل 


لغنى أن بعذت هذا نفسة ) اه ا 
قال ردي أيله عنه : ) كنا ) عمد ١‏ ان أني عدي » عن ميد ( الطويل (ءعن 


انش ) ن مالك رضى الله غنه ( أن رصول الله ملل رأى رحلا منادى لمن 


النسشكه ( أي عشي ينها ا علمها من ضعفه و عا بله » من مهادت المرأة ف 
مشيتها » إذا تمايلت » وكل من فمل ذلك بأحد فهو اديه وقد بكرر 
قال ان البلقيني في « ممهاته » : الرحل هو أبو إسرائيل . قال : كذا 
رأيت مخط مغلطاي » نقلا عن الخطيب ما دل عليه . 
وذ كر الامام النووي ان اسمه قيصر . وقيل : قبس . 
وف « #تصر الاستيعات »: أن اسمه يدير ٠‏ وقيل : قبس . 
وفي « تهذيب الا سماء والاخات » أنصاريمدني ٠‏ قال االخطيب في «مساته» : 
هو عامري . 'قال: قيل: إن اسمه قيس. قال: ولاأعر ف أن في الصحابة من كنيته 
أو إسرائيل » ولا من اسمه قبس غيره . 
قال ان البلقيني : ثم راحمت « مبهات اللخطيب » فلم أحد فها ما نقله 


مخلطاي عنه ؟ فالعيدة عليه . أنهى . 





قلت : الي ذكره اللخطبب » أنه أنو إسرائيل » و كذا ان الأثير ؛ هو 
8 ف 2 000 » دن حديث حار بن عيك ابله رصي ابله عدبي كال . كاك 
رسول الله كل ع ني في سفر أي من أسفاره » وهو غزوة الف ح ع في الترمذي» 
0 عزوة درك 57 رواه الشافمي : 

0 , - كاالته : 2 : 

وال حار : فراى رسول ايله 0 زحاماً ورحلا قد ظئل عليه 3 فقال 
ماهذا ؛ فقالوا : صائم . فقال : ايس من اأبر الصوم في اأسفر ٠‏ 

قال الخطيب وان الاثير : هو أنو إلرائل النامري واه فى 56م 
في « القسطلابي في شرح البخاري » . 


وقال البرماوي : في « شرح الزهر » : قال بعضبم : هذا أبو اسرائيل » 


ر 0 منالا نصار . قال اللخطيب و ابن الا* ثير: قيل!ا سم أفي إسر اثيز ل (سير 


- بهم التحتية وفتح السين المبحلة فتحتيه وآخره راء ‏ وقال الحافظ عبد ااغني 
ان سميد : وليس في الصحابة. من شار كه في اسعه ولا الترتة ؟ 


قال البرماوي : كأن من فسر الرحل هنا بألي إسرائيل . أخذه نما 


ذكروه في حديت : أن رجلا نذر أن لا يتك لت سد رلك 


لا يستظل » من أن هذا الرحل هو أو إسرائيلء كا قالها4طيب » وان عبدااير» 
وان الا ؛ وغيرمم هناك . 

وقال ابن يشكوال ؛ هو أو اسرائيل الفبري » واسعه يسير نا ف 
د المقتفى لان الخارور » : وقال أنو عمر!: اسه أسير عرلا شرك أن الاحادرتك 
متغابرة . وقال ابن البلقيني في « المهيات » في حديث أنس رضي الله عنه » عنالني 
ل قال : د إن الله عن نى عن تعذيب هذا نفسه » ورآه : عثى بين ا بنيه » تقدم أنه 
أنو اسرائيل فها نقله مغلطاي»وساق >و ما تقدم أيضا » سف 
وغيرها من حديث!! نس وفيمسم م . ومن حديث ق هريره رضي الله عنه 


-ئ70 





أيضأ » ولفظه : أن ااني مكل أدرك شيخاععي بين بيه يتوكأ علبها ( فال: 
ما هذا 00 لفظ : ما بال هذا ؛ ( قالوا : بذر أن عدى ) وافظ تن 


هررة : قال النى 0 ما شأن هدا ؟ قال ابناه : ا رسول الله ! كان عليه 


.. 0 . 
در رفاك 0 ص إن الله عز وجل انني أن يمذب هذا نفسه ) أي 


بالمشي الذي لا طاقة له به . وفي لفظ : إن الله عز وحل عن تعذيب هذا نفسه 
2 في ( فأمره ) عليه الصلاة والسلام رترت ( ذراكث ب ) وفي افظ ٠‏ : فأمره أن 
فت : ذف حلايث أبي هربرة رضي الله عنه : فقال الني 0 كك[ اما 


الشيخ ‏ فاك الله غني عنك وءن اك 


تذها تت 


الاول : .من نذر أن عدي إلى بيت الله ارام » أو إلى الكمبة » أو مكة » 
وأطلق « 5 قال : غير حاج ولااامتتمر كالرامة المي ف ج و عمرة من مكان 
نذبره » لا إحرام قبل ميقاته » مالم ينو مكاثاً بمينه » أو بنوي إتيانه ء ١لا‏ حقيقة 
المي ءى فازمه الاتيات 2 وخير بين المشي وان كك ؟ى لخصو له ب ل منها ٠‏ وأأما 
إن نذر المشي الى موضع خارج المرم » كعرفة » ومززاقيت الاحرام ؛لم يازمه » 
ويخير بين فمله والكفار 

وفي حديث عقبة إن. عاص رضي الله عنه » قال : نذرت تي أم حبانبنت 

الانصاز بة ,أن :مشى :الى .بيت إن الحرام حافية » فأمر: ني :أن أسئفتي لها 
رسولٍ ابله 07 « ا . فقال : ٠‏ لتمرشس ا 31 متفى عليه : 

قإل ع2!ؤ :ا : لتو ش :إن نذرت عل المثبى » و لتر كب حيث عجرت ع 

المشي وأر هقّها ااتعب » فاذا عحزت عن المي 0 ؟ فعليها اكقارة عين . 


00 





الل تر لاد فا ترك المشي بن اذو أن : ع إن 7 
الحرام لمحز أو غيره ؛ فمليه كفارة عين » وهو المذهب. 

قال ان منجا في « شرح المقنع »: هذا المذهب » وهو أصح » وجزم ه 

« الوجيز » وقدمه في « المي » و « والحرر »و «الشسرح» و «الفروع» 

و «دالحداية » و «المذهب » و«المستوعب »2 وغيرها . 

وعن الامام أحمد رضى الله عنه : عليه دم » وو<وب كفارة اليمين من 
مفردات المذهب . 

قال ناظمها : 

لكة اذر مشي رحككبا 

قال 


مع عدزه التكفر اك وحما 
ا 8 


ارحبا » يعني : إذا نذر المشي لمكة المسرفة »أو بيت الله الحرام 


أو موضع من الحرم ؟؛ لزمه المشي في حج أو خمرة » لانه المي المشروع إلبهء 


فان عحز عن الذي لدف ؟ فعليه آكقارة عين ٠‏ 
وقال أن حنيفة : عليه هدي » وأقله شاة » سواء عحز ن المي 
قدر عليه . 


وقال الشافمى : بازمه د م» وأفى نه عطاء 3 لا روىان عباس رضي الله 


عله > أن حت عقبة بن عامس نذرت ااشي الى بيت الله الحرا م ء فأمس |أذ ي مكلا 
0 
وقال مالك : حج من قابل » وبر كب مامثي » و مشي ما ركب » و.هدي . 
وانا قول الني مكلو : ه كفار النذر كفارة اليمين » . ولأن المشني 
مالاو حبه الاحرام © فل بحت الحدي بتركه ؛ كالو نذر صلاة ركمتين فتر كهاء 
وفٍ « الفروع » عن شيخ الاسلام ان شئشة : القادراعل ففل التعدور 


ا 





بريه ١‏ و إلزافلة ارك ككف ؛ 0 ف . ( اكفار: النذن | كقارة ااييان » : 
٠ 1‏ ل لاحت عقية نَ عامر 

وافظ هذا الحدبث : إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن سي 0 غير 
ع ره قال رفاات ااني م . فقال : و ان الله لاإصنم بشقاء أذتك شيئاً . 
قر ها افلتختمر + ولتر كت ؛ ولتصم ثلاثة أيام » . رواء الامام أخمد » وأصحات 


و السئن» الااربع. 


وفي رواءة للامام أخمدء وأبي داود » من حديث ان عباس رضي الله عنه) 


قال : جاءت امرأة الى الني صَيظيّةٍ » فذكره » وفيه : « لتخرج راكبة »و اتكفر 


الثافي : ينتبي وحوب المشي فما اذا نذر أن بحج ماشياً اذا رمى اعّرة 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : إذا رمى الخرة فقد فرغ » وقال أيضاً : 
ركب في الحج إذا رمى » وفي العمرة إذا سعى . 

وقال في « الترغيب » : لاب كب حتى بأني بالتحللين » على الأصم » م في 
« الفروع» و« شرح الكافي » وغيرها » و كذا قال ااشافمية . ولو أفسد الحج 
المنذور ماشياً لزم القضاء ماشياً . 

الثالث : يلزم من نذر المي الى مسحد المدينة النبوية على صا حما الصلاة 
والسلام » أو نذر المشي الى المسجد الا 'قصى ؟؛ ذلك » ويازمه أن يصلي فيه 
ر كمتين » إذ ااقصد «النذر القرءة والطاعة » وإنها حصل ذلك بالصلاة » فتضمن 
ذلك نذرها كنذر المشي الى ا ام 2 االلككين, 
وهذا مذهمنا كالما لكية واد قو لي ١١‏ لشافمي 

وقال أو حنيقة : لانازمة ذلك » 0 نَدَرء ‏ اكفاك في اذا ندر 
أن يصلي في المسحد الحرام أ حزئه أن يصلى حيث شاء من المسا 1 


سام 





وقال الثلانة : يلزمه أن يصلي فنه , ورلا صمرئه ااصلاة في غيره . وإك عين 
بنذره مسحداً غير الثلائة ؟ لم يتمين » فيخير .بين 'فمله والتتكفير :فلن جاءه لزهه 
عند وصوله. ركمئان » فان عبن أحد الثلاثة تميدّن » و جز هه إن عبن مسحد 
الا قصى فيه وي أها دلى » و إن عدّن مسحد' |لني 2 أحزأهفيه وف المسحد 
الحرام و إن عين الم.حد الحرام لم حزثه في غيره . والله تعالى أعل 

إذا عدت ذلك ؛ فااظام أن هذا الرجل لم يكن نذره المشيأميت الله 
الحرام » والظاه رأنه أمر بالكفارء لما تقدم » ولا في وصحيحمسلء : كفارةالنذر 
كفارة اليمين . 

وفي « صحيح البخاري » وأني داود » من حديث ان عباس رضي اللدعم): 
كارا الله طَلية غطب إذا هو برجل قام فسأل عنه.“ققالوا : أبوإسرائيل 
نذر أن بقوم ف الشمس ولا يقعد » ويصوم ولا يفطر » ولايستظل ءولا يتكلم . 


ا - صلالته . ا / 3 3 
فقال رسول الل مَككهِ  :‏ مروه فليستظل » وليقعد » و ليتكلم » وأيام صومه 6. 


. 


فقصة أني إسرائيل هذا , الظاهر أنها كانت في الحضر ؟ ندايل قوله :.وهو قاهم 
خطب © إِذ لاخطبة في السفر . لايقال : إن الني لب كان مخظب الكل أمرميم 
في أي وقت كان ؛ فيحتمل أن يكون ذلك من هذا' القبيل ؟"لا'نا نقول : هنذا 
بسيد » ولا'نة00) أمرء باتمام الصوم » مع قوله في الحديث الآخر ٠:‏ ليس من البر 
الصوم:ق السفر ». والله أعل . 


)١(‏ على هامش الاصل يخط | اوٌافب مانصه : «قوله: ,ولانهالخ. الحاصل: أنه ذكر لكون 
ذلك وقع حضرآ دليلين : أحدهما بعد الخطبة سفر]ً . والثاني : أنه صلى الله عليه وس أمره 
باتهام الصوم . فلو كان سفرآ لا أمزه به . لانه قال : د ليس من البرالصوم في 'النفر ا أؤّاف 


ا 





١‏ نا أن أل اعذي عن عيد:. عن لني قلا 


كانت رجل يسوق بأمبات الؤمنين يقال له - أعيشة » فاشتد 


1 السياقة : فقال له رسول الله ملي : يا أنحشة ! روبدك, 
سوقك بالقوا 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) جمد ( بن أني عدي » عن حميد ) ااطويل (عن 

أنس ) بن مالك رضي اللهعنه ( قال : كان رجل ) من أصحاب رسول الل كلا 
) كاف ناسات المؤمنين ) أي محدو هن (يقال له) أي لذلك الرحل الحادي: 
( أنحشة ) - بفتح الهمزة وسكون النوث وفتح الم والشين الممجمة - . قال 
| نالاثير : هو أنمحشة المبد الأسود الحادي » حادي رسول الله طبر » كان 
سن الحدي . روى عنه أو طلحة الأنصاري » وأنس ن مالك 0 عنهم . 
وفي «النساني, وغيره : وكان معهم سائق وحادي.. ولا'بي داودااطياني» 

عن حماد نسلمة » عن ثابت » عن أفس رضي الله عنه : كان أئمشة حدو بالنساءء 
وكاث البراء بن مالك بحدو بالرجال . وني رواءة وهيب: وأنحشة غلام| لني مي » 
يسوق >ن ‏ فاشتد مهن في السياقة ( ».وعنك أني عوانة : وكاث حسئ الصوت.. 
وي« تحن 6 معن > أي مع أمبإتاائ.منين أم سلم . وقيروابة: 

وكان. تحدو بأمبات المؤمنين ونساتهم . وفي.رواءة سلمان التيمي » عن أنس عنسد 
مسل.: كانت أم سلم مع نساء الني ييه ( فقال رسول الل صكلل: ) وبحك 


ا 





(باأنمشة ) وف رواءة حماد : كان |انى علش في سفر له » وكان غلام محدو مهن“ 
يقال له : أتحشة . وفي زواءة مسل!: كان في بعض أسفاره » وغلام أسود . وفي 
رواءة للنسااني : وغلام له يقال له : أنممشة . قال اللاذري : وأمشة حبشي » 
يكنى أب مارية . 

وأخرج الطبرانبي »من حديث واثلة : أنه تان كن نفام ااني ا من 
الخنئين ( رودك ) كذا الا' كثر » وهو كذاك في الصحيحين » وغيرها . وفي 
روابة سلماث التيمي : رويدا وف روابة شعبة : ارفق . وفي رواية لخيد: 
رودك ارفق » جمم بينها ٠‏ ورويدك - منصوب على الاغراء ©» ومفعول بفمعل 
ل أيالزم رفقك أو على المصدر » أي أرلة رويدك. 

وقال الراغب : رويداً من أرود رود « تافل عبل وزنه وممئاه » وهو 
من الرود ‏ بفتح أوله وسكون انيه . وهو التردد في طلب الشبىء برفق » 
والرائد : طالي الكلا" . ورادت المرأة تريد » إذا مشت غلى هينها ٠‏ وقال 
الراممرمزي : رويدا ‏ تصغير رودء وهو مصدر فملالرا بد وهو المنعوثي 
طلب الشبىء » ولم يستعمل في معنى الملة إلا مصغرا . 

وقال السبيلي : قوله : رودا . جاء بلفظ التصغير » لان المراد التقليل » 
أي ارفق قليلا"» وقد يكوت من تصغير المرخم » وهو أن يصغر الاسم بمدحذف 
الزوائد »ا قالوا في أسوذ : سويد » فحكذا في أرود : رود ( سوقك ) كذا 

ا 7 5 : : 

للا" كثر . وفي رواية مد » عن أنس : سيرك هد بالنصب على تزع 
المافض - أي ارذق في سو فك او هين © كدو فلك ١‏ فال الفرطى 
عاو مدق فك )اممو “ننه ارا و و هد الح 
0 فا ودعو كاد واه ان 


مسل: سوقاً » وهو منصوب على الاغرزاء بقوله : ارفق سوقا ء أو على 


في « المفيم: » : زويدا : أي ا 


المصدر » أي : سق سوق » والمراد به حدوك» إطلاقاً لاسم المسيب على اأسبب : 


ا 





وقال ان مالك : رويدك 2 اسم فمل » عمنى 5 ؛ أي امال » والكاف ااتصلة 
رف خط ٠,‏ فحة اله نانة ٠‏ للك إن بحل رر ادك س1 )ساف آل 
الكاف » ناصها سوقك » وفتحة داله على هذا إعرابية ( بالقوارير ) في رواءة 
هشام » عن قتادة © عن شن : رويدك سوقك 6 ولا نكسر القوارير قا 
أو قلاية : يمني النساء . وقال قتادة : يمني ضعفة النساء . والقوارير » جمصم 
قارورة » وهياازجاحة , ميت بذلك » لاستقرار الشمرابفها . وقالالراممرمزي: 
ا عن الذناء بالقوارر لرقمون وضعفبن عن 01 » والنساء يشون بااقوارير 
في الرقة واللطافة وضعف البنية . وقيل : المنى سقبن كسوقك القوارير او 
ا مولة على الابل ٠‏ وقال بمضهم : شمهبن «القوارر » لسرعة انقلاءهين عن 
الرضى » وقلة دوامهن على الوفاء » كالقوارير يسرع اليها الكسر » ولاتقب لاير . 
وهنا استمكل الشدراء ذلك قال بشاراء 


اك | 


رفق بعهرو إذا حر كتالسبته فانه ران سرت قازر 
0 صَإائت : : ا 
قال ا قلاه : فتكام الني 2 بكلمة » أو تنكام ا بمضكم أميتمو ها 


عليه » وهي قوله : سوقك القوارير . 


١ 


قال الداودي : هذا قاله أبو قلاءة لا هل المراق »لما كان عدم من 
ااتكلف » ومعارضة المق بالباطل . 

وقال الكرماتي في « شرح البخاري » : امله نظر .الى أن شر ط الاستعارة 
أن حكرك وحة القنه خليا , ولسن ين القارورة والمزاء , جه الشيه ظاه نك 
لكن المق أنه كلام في غألة الحسن والسلامة عن العيب » ولا يلزم في الاستغارة 
أن يكون حلاء وحه |اتشبيه من حيث ذاتها » بل يتكق الملاء المتاصل من 


القوارر الحاصلة » وهو كذلك هنا . قال : و>تمل أن يكون قصد ألي قلاءة 


أن هذه الاستمارة من مثل رسول الله مكلك في البلاغة » ولو صدرت من غيره 


2 /اإلم - 





من لا بلاغة له أعيتموه » قال : وهذا هو اللائق من منصب أي قلانة : اننمى : 
قال في « الفتح » راس فللا ردي بدا 2 لكك 11ت عن كن 

يتنطع في السسارة. و يتتحنب الا'لفاظ التي تشتمل عل ثيء من الهزل » وقريب من 

ذلاك قول شداد ن أوس الصحابي لثلامه:: اثتنا بسفرةلعبت مها » فأنكرت عليه. 


أخرحه الامام أحند » والطبراني . 


قال اخاطابي : قبل : كان أكشة أسود » وكاق في سوقه عنف 2 فأمرء 
أن رفق بااطابا . وقيل : كان حسن الضوت بالحداء » فكره أن يسمع اانشاء 
الجداء ؛ فاك حسن الصوت حرك من النفوس ؛ فشيه صعفت عن عبن وش عله 
تأثر الشدرت فين القرارر, فى سر عة الكس اليا ٠.‏ ورم اتن بعال الاوك . 
فقا : القوارر : كناية عن النساء اللا“تي كن على الابل اأتي تساف حينئد » 
فأعى الحادي بالرفق في الحداء» لانه حث الابل حتى تسرع » فاذا أسرعت لم 
يؤمن على النساء السقوط » وإذا مشت رويد أمن على النساء السقوط . قال : 
وهذا من الاستفارة الديمة ء لق ااقوازر أسرع شيء تكسرا » فأفادت 
الكناءة من الحض على الرفق «النساء في السير » مالم تفده الهقيقة » لو قال : 
ارفق 'النساء . 
وقال الطبي : هي استمارة » لان المشبه بهغير مذكور » والقرينة حالية 
لإ مقااية . ولفظ الكدر ترشيح لها » وحزم أبو عنيد الهروي ,الثاني » فقال : 
شبه النساء بالقوارير اضءف عزا عبن » والقوارير يسرع الما الكسر » فخشي 
من ماعين النشيد الذي بحدو نه أن يمع بقلوين عه 2 فأمره الحكف » نشيه 


عزا عبن وسررعة تأثين الصورت,فين القووارير في إد راع الكسر الها ء ورعيح 


عاض هذا ااثابي فقال : هذا أشيه عساق الكلام » وهو الذي يدل عليه كلام 


ا قلابة “لا فلو عير عن السقوط بالكسر م إبعية احد 3 وحوز القرطي قُِ 


ال عد 





, المفوم » الاأمرن ٠‏ فقال : شعهبين بااقوارير سرعة تأثيرهن » وعدم حلدهن ؛ 
1 2 : 6 5 . 3 006 جر 
فخاف علمون ل ]لط أو اا دن كار الوك 


والاشطراب الناثى» عن السرعة » أو خاف علمنالفتنة من ماع النشيد . انهى. 


وقد حرت عادة الابل أنها سرع سير إذا حدي ها . 


وقد أخرج ان سمد بسند صحيح » عن طاو وين عرد (واورذء البوار 


و صولا » عن ان عماس » د<لى حدايث عصرم ف ب.ص ان اول من حدد ةا 
الابل عيد اضر بن ر ار ين معد إن عد نان » كان في إبل ا »فقددسر » فصر به 
مضر على بده فأوحمسهء فقال :با يداه ا يداه . وكات حسن الصوت » 


٠ 


فأسرعت الابل ا سممته في السير » فكان ذلك مبداً الحداء . وتقل ابن عبد اأبر 
الاتفاق على إناحة الجداء . 


[ء 8 
وف كلام بعض عمائنا ما يشمر بنقل اللاف فيه ء ومانمه محجو - 


بالاأحاديث الصحيحة » و بلتحق بالحداء غناء ا احج ااشتمل على التشوق الى 


الحج ذكر الكمية وغيرها من المشاهد . 


| كن ». ونظيره ما رض 


وقد )| اكثر منه ا ئالحوزي في « مثير العزم الس نْ 


على المباد » و حث على قتال الكفار ٠‏ ومنه غناء المرأة لتسكين الولد في المبد ٠‏ 


وفي « كتاب النهي عن سماع الأغاني » الامام العلامة مد بن ألي بكر 


الطرطوشي امالكيءقال في ذم سمام ااغناء : بأنه صنو اجّرءورضيمه » وحليفه » 
وناثيه » وهو حاسوس القأوب « وسارق امرو 8 والءقول 5 يتغلغل ف امل 
القالوب » ويطلع على سر 7 الأفئدة » ويدب الى ااتخيل فيثير ما غرز فها درف 
الموى والشبوة والرعونة » فيستحسن ما كان قبل الماع إلذآن 
قال : و شككذا تل 11 ]ذا عالت لا ” 

قال ٠‏ وعلى هذا المعنى نبه الني مقي نا حدا أتمشة حادي الني ولاه 


- 15م م'هة 





بأزواه» فأعنق الال . فقال ا : با احشة.! رويدك سوةابالةقوارير »و كان 


00 


لصوت . قال : فشيه الني ييل النساء لسرعة ميلبن » بالقوارير لسرعة 


مكدر هن ٠‏ وقيل : المراد به الرفق بالابل » فانه حيوان سريع الا'افة . 


ب 7 ' 0 : ٌ مه 
قال :وقد شيه الماع بعض ااشعراء بار » واحير عن تأثيره في 


النفوس » قال : 


أشاكر لكل وقن| عستا على ظيب الماع الى الصباح 
ودارت بيننا كأس الا'غاني فأسكرت النفوس بغير راح 


كارا فهم” إلا اتشارى 0 والسروز شاك صاح 


إذا | 


مى احو االزذات فيه ينادي اللبو كا الماح 


ولم علك سوى المبحات شيئاً أرقناها لالحاظ ملاح 
قال الطرطو شي : دل هذا على أن الغناء خمر القل كلجر » وقد بالغ في 


الرد « والله كا الموفق 1 
الحديث التسعور:_ 


و*»١٠+‏ نا ان الي عدي 0 عن جيد )اعن أن قال : 


حاتم ا ا ا 0 ١‏ 
ا و خر جم إلى ذود لنا فشر دم 1 اذا قال ا 


وقال اقنادة © عن الس ١‏ وابواشا © ففسلو| ؛ فلا سحر| ]روا 


1 صلائت 1 
بعك إسلامهم 0 وقتلوا راعي سرك الله م 3 م 2( او ا 2 


لاعا/ى ب 











ال 1 صَائِئَهٍ 1 
وسافوا دود رسول ا 2 2 وهر بوا عار بين فازسل شرل 


لا 1 5 ا ا اط ِ ص 
الله و في ا ارم ِ فاخذوا فقطم اندامم وارجليم را 


ال 8 ١‏ " 
اعيهم 3 ولراكهم في الحرة حتى ماتوا 

قال رضم الله عنه : ( ثنا ) عمد ( نْ أبي عدي .عن حميد ) الطويل (ءن 

أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : أسل ناس من عر ينة ) -- بضم المين|رملة 

وفتح الراء ل بطن من يله وي رواء ا عنأنس في « اله صحيحين » : من 


عل “أو علينة . 


وعكل ' بظم المين البملة وسكون الكاف- هو في الااصل اسوامرأة 
حصيت »6 ولد عوف نْ أبامين « غلب اما ص القى من ولدها. 0 عد ميم 


ديو" 
وهل 


عانية » ك في « الصحينحين» : أر بعة كان'وا 0 » وثلاثة من عراينة »والرابع 


7 
كان نابعاً لهم ٠‏ وي افظ أسلم : أن ناساً من عر يئة , "م فى هذا الل بت . وفي 
2 عكن وعرينة . وفي رواية الامام أحور والمحاري ا داود : قال 
قتادة : فجدثنى ان سيرن , أن ذلك كان قبل أن تيزل الحدود 
قال:اليرماوي : وكانت هضنذهه القضية في شوال سئة ست من الهجرة 
( فاحتووا المديئة الثبو بة.) وهو الهم السنااكنة © وفتح ااتاء المثناة الفوقية » 
وفتح الواو الا'ولى لكان الثانية 5 أي الا المواء »© وهو المرض » وداء 
4 1 ار 8 . 1 ٍُ ٠‏ 1 
الحوف إذا تطاولء أي استو بلوا.المدينةواستو حموها. وقد حاء ذلك مفسر أ »فق 
لفظق١«الصعحدسرع:‏ فقال | : ارسو لايله ا إنا كنا هزاط 606 ولمنكن د 
ِ 6 و و م 
خراحه الحاري في الطب والمغازي من « صحيحه ٠»‏ . ولفظه : قالوا : :ب رسول 


الله ! آو ناو أطعمناء فلها صحوا قالوا : إن ال.ينةوحمة » وكاك مهم سقم منالهزال 


0 





الشددد » والهبد من الحو ع ؛ فمند ألي عوانة : كاك مهم هزال شددد . وعندهمن 
. 1 أ . 0 - 


رواية ان سعد عنه : مصفرئة الوانهم 


ل د مه عد أن سسحت أحسامرم »فهو من حمىامدينة؛ 


فمند أبي عوانة » عن أ نس : فعظلمت بطو نهم ( فقال م رسو ل انه وكا : 
أو خرجم إلى ذود لنا ) كن 0 أن عدد الود كان مس عضرة ٠‏ وي 
رواية مز بن أسد : أن الذود كان مع اراعي تحانب الحرة ٠.‏ 

قال في «المطالم» : الذود من الثلاث كك في الابل » وان ذلك متسس 

: ع يي "تل * و . 

بالاناث , قاله أو عبيد , 

وقال الاصدمي : ما بين الثلاث الى المثر 5 وقال عيره : واحد 0 

وفي « القاموس ع : الذود ثلانة در عه أو 2 أو 
اد #لاثين» أو ما بين الثنتين والتسع » مؤنث ولايكون إلا من الاناث » 
وهو واحد وجمع» أو مم لاوا حذاله ا واحدء جع أذاود. وقول : الود 
إلى الود إيل يدل على أنها في موضع اثمنتين » لا” ن الثنتين الى الثنتين جع . 5 

وفي افظ في « الصحيحين » وغيرها : فأمر لمم ااني مكليه بلقاح 

قال في « الفتح » : الاقاح باللام 2 0 خاء مبلة 
النوق ذواتالا' ليان ء واحدها : لقحة ‏ بكسر الام وإسكان ااقاف . قال 
أنو عمر : يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشبر » أي 00 »ثم حي لبوك . واللقاح 

جمع لقوح» كصبور ‏ وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج ٠‏ يقال : ناقة لقوح » 

إذا كانت غزيرة اللبن » ولاقح اذا كانت حاملا ٠‏ ونوق لواقح . واللقاح: 
ذوات الا ليان. 

وعند ألي عوانة » من حديث أنس في هذه القصة : فمعظممت بطو مهم ١‏ 
فأمرم بلقا » أي أمرم أن باحةوا بها . وني روابة عند البخاري وغيره : 


الاير -- 





فأم رمم أن يالحقوا ر ٍ اعية 8 وي رو انة : د وقع 2 المدينة الموم أي يضم المم 


وسكوث الواو وقال: وهو اليرسام » أي بكسر الموحدة > سريالي معرب » 
بطلق على اختلال ااعقل » وعلى ورم الرأس » وعلى ورم الصدر » وااراد هنا 
لاخر . فقالوا : بارسول الله ! قد وقع هذا الوجع “ناد أذنت نا محر جا آل 
الابل . وفي روابة عند البخاري : انهم قالوا : بارس ل الله ! ابغنا رسلا » أي 
أي اطلب لنا ليث . قال : ماأجد م إلا أن تلحةوا بالذود . وظاءر ماذكرنا أن 
اللقاح كانت الذي 2 ٠‏ وقد صرح في السخاري في « حد الار بين » .ذلك » 
فقال ٠‏ إلا أن تلحقوا بابل الرسول ل . وقوروانة : إلا:أك.تأتوا [بلالصدقة. 
والحجمع يبنا أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة » وصادف بءث الني علاط 
بلقاحه الى المرعى ؛ طلب هؤلاء النفر 0 ج الى الصحراء اشرب أاباذالابل» 
فأءر م أن ير جوا مع راعيه » فخر جوا مه الى الابل » ففملوا مافملوا ؛ 
فظرر بذلك 0 ل ل ااني مطية : : 0 المدينة فى ا » (فشر بم) حو ان 
لو امن ألبانها )': 
وف لفظ في « الصحيحين » : فأمرم بلقاح » وأنْ يشرءوا . وفي أخرى 

فاخر حوا فاشر نوا من ألبانها . وفي رواية شعبة عن قتادة : فرخص لهم أن يأنوا 
إبل الصدقة » فيشرووا . أما شر.هم من ألبان الصدقة » 10 أنثاء اسيل“ 
وأما شرم من لبن لقاح النبي َكل » فياذنه ( قالحميد ) الطويل ( وقال 


قتادة ) بن دعامة بنْ قتادة السدودى أبو الطاب اليصري 0 » أحد الأعلام. 


وحي 
روى عن أن نسء وعنذالله ئ س رحس » و أني الطفيل » وا ن المسيب ؛ و ادن »> 
وابن سيرين » و حلق ع <تيفة » وشمية » ومسعر » والأوزاعي و ]د 
ان سدفة »وخلق ٠.‏ 

قال سعيد بن اأسيت :ما أناتي عراقيأحفظ هن قتادة . وقال الامام آم 


ير - 





نّ قتادة ااحفظ أهل النضراة “ ل إستمع شك ١ ١‏ حفظه. وقرثث عليه صتحيفة 
مرة واحدة ؛ فحفظها . وكان من الءاساء ٠‏ وقالقتادة : مامت أذناي 

شيئًا قط إلا وعاه قلبي ه وقال بعضهم : إنه كاك نهم بالقدز ه ولد سنة ستين 
مات مدنة سه اعشرة ومائة : ٠‏ حملة هر: عئه حميك ؛ ف نل هذا 

ومات ع عشرة ومائه ومن حملة من رنوى 4 بد ؛ فحكو ل هد 
الجديث بالنسية لجذه الزئادة رباعياً ؛ فان الأمام أحمد رواها عن ابن أي عدي » 
عن حميد » عن قتاده ( عن أنس:):رضي الله عنه ( و أبوالها ) عطف على ألناتهاء 
وهذه الزيادة في « الصحيحين » وغيرها ( ففعاو وا ) أي شرنو الكن ]ان الاابل 
وأبوالها ونه احتج من قال بطبار نه من اليل 9 كن كل 1 كو ا من الابل» 
فهذا:الحديث ؛ وأما من كل مأ كول ؟.فبالقياس عليه م وهذا مذهب الامامين 
أحول ومانا ثُ » و طائفة دن الشلفك 2( ووافقبم 
ا 


ال د :1 : 
من مدني الشافمية ابن حزعة, 


وابن المنذر ؛ وابن حبان » والادعاخري »ء والروياني. وذهبالشافمى والحنق 


سن 
وجماعة إلى القول بنحاسة الأبوال والا روا ث كلها » من مأ. كول الاحم وغيره. » 
واحنج ابن المنذر لطبارته » بأن الا شياء على الطبارة حتى تثت |انحاسة. قال: 
ومن زعم أن هذا خاص باو افك الا قو وام » فلم صن 4 إذ الصا ئصض لاليت إلا 
بدايل ٠‏ قال .وف رك أهل الم بيع الناس ان الءخم في أسواقيم » واستممال 
أبوال الابل في أدو ينهم 0 غير نكير ذليل عل طبار ها ٠‏ 
وقال ابن العربي : تعلق مهذا االحديث من قال بطبارة أبوال الابل » 
وعورضوا يانه أذ لحم فى شر بها للتداوي .ورد ياك التداوي لبن خالصرورة 
٠ ١ . 3‏ ّ 2 4 
دليل أنه لايجب » فكيف يباح الحرام ا لاجب » وأحيب عنم كونه ليس حال 


ضرورة »ء بل هو حال ضرورة اذا اديره بذلك من يعتمد على حيره » وما ابح 


للضرورة لا سمى ام وقت تناوله 6 لقو 4 كاك 2 وقد فصل 6 م حرام 
10 1 3 
عليج إلا م اضطر رتم إليه 00 5 


)١‏ سورة الانعام » ألاة بوب 





وأنا قوله ميقيه : د إن الله لم مل شفاء أمتي فها حرام عللهاء رواه 
أو داود من حديث أم سلة : وروي من طريق في « اابغخاري » وغيره أيضاً ؛ 
0 1 ! . 2 ُ 2 5 جزالته * 
وااننجس حرام ؛ فلا يتداوى نه » لا به لا شفاء فيه . وقد قال 2 في <وات 
فن سأله عن ااتداوي بار 30 إما لسك واء إمها داء « رواه ملم : 
وف حديث عن ان عباس مرفوعا : إن في أنوال الآايل _شفاء الدرية . 
واه ان المندن 
والذرية : فساد الممدة ؛ فلولا أر: أوال الابل طاهرة ؛ اانت .أن 


فها دواء ؛ بدايل قوله و ف اليد ث الصحيح : د إك الله لم م#مل شفاء أمتي 


فها حرام علها » وقد أطلق صظيةٍ الاذن في شرب أووال الابل لقوم حدبثي عبد 
بالاسلام » جاهلين بالا'حكام » ولم يأمرم بمسل أفواههم وما يصيمهم »نمسا لأحل 
صلاة ولا غيرها » مع اعتيادم شرها ؛ فدل” ذالك الذهب القائلين بالطمارة. 
واضا ثبت عنة مله أنه قال : « صاوا في مرابض الذنم » فأطلق الاذث » ولم 
يشترط حائلا بقى من الا'نوال والابعرة ؛ فأشعر بطبارما ( ففا صحوا ) من 
مرصوم الذي كان مهم » وسعنوا » ورحعت إأممم ألوانهم »ما في رواية ( كفروا 
بعد إسلامهم ) الذي أظبروه ونطقوا به (وقتلوا راعي ) لقاح (رسول الل وتطاة) 
وف رواية عند مسلم : ثم مالوا على الرعاء فقتلوم » وارندوا عن الاسلام . وكان 
اقساح رسول الل وَكليةٍ ( مؤمنا ) بالل ورسوله ( أو ) قال الراوي : ( مسلا ) 


يدل مؤمن » وهو يسار بفتح التحية فسين مبءلة فأاف فراء ‏ مولى ااني 


ا وكا برعى إلله 7 3 ؛ فليا قتلوه حمل إلى قباء ميتاً » ودفن م . 


, 1 5 لاله د 1 
كل إن نمك “آل يولي أصابه لني 7 3 في عزوة مجارت »فرأه 


2 حسن الصلاة » فأعتقه (وساقوا ذود رسول الله ص نه . وهر نوا محاز بين) 


قاء انير 





وفي رواية : فبلغ ذلك اانبي مي . 

وفي أخرى : كاء الصريخ . بانذاء الممحمة »وهو فميل عمنى فاعل أي 

1 ءءء : 5 أ ا . 1 
المصرخ بالاعلام عا وقع منهم » وهذا الصارخ »هو أحد اراعبين »ا في 
, صحيح ان عوانة » من رواية معاوبة بن قرة 6 عن انس . 

وأخرج مسلم إسناده » ولفظه : فقتلوا أحد اأراعيين » وجاء الآخر 5 
0 : فال ٠‏ القن وتلوا دأ حي « وذهاو ١‏ الايل 2 وم 0 من وس اأراعي 
الآني بالإير . 

والظاهر أنه له الصدقة » ولم تختلف روائات اابخاري في أن 


المقتول راعي ي أاندي مله . 5 2 بالافر اد © و كنا في مسلم . ذعم عنا 
١‏ ملوا على الرعاة فةتاوع 


د 


ا 0 دس : 
بصدغة ة المع ا نحو. لان حباكث 4 من رواية 2 0 دع 21 ا ؛ فحتمل 
أن إبل الصدقة كان لها رعاة » فقتل بعضهم مع راعي رسول الله ا فار 
بض اارواة 0 اء ي لقاح النى صَلِابنٍ 2 م بعضرم معه غيره » و تمل 
أن يكون بعض الرواة ا بإلمنى ؟ فتحوز بالاتيان بصيئة امع . ورحح في 
«الفتح » ااثاني ؛ لا'ن أهل المذازي لم يذكر أحد منهم أمهم قتلوا غير يسار 
( فأرسل رسول الل وليه في آثماره ) وكان جاء. احبر في أول النهار ٠‏ 
١ ١ 7 -- :‏ 3 - 1 8 3 1 3 
وفي رو ابة سفة 3 الأاكوع : فنعث في ارم خيلا من ن امسامين» اميرم 1 زر 
النعار الفبري + .و كذا د كرء ال إتتعاف 2 .والا اكترونة” وهر انس الذكاف 


وسكوق الراء بعدها زاي ٠‏ 


لات لاه 0 9 فتعث ف طليهم قافة » جمع قائف . ولمسل 
: 


من رو ابة ة معاو ل نقرة » عن ان مم شياتب من الا نصارء ف دف من عشمر ن 
رحلا ء وبعث معبم قائفاً يقتتص [ نارم . 
قال 0 الفح 14 وم اقف على اسم هذا القائف )ولا عل اعم واحدمن 


للم 





العشربن رحلااء لكن في «مغازي الواقدي » : :أن السرية كانت عثير ن رحلاً » 
وم يقل من الا نضار 7 ل عَئ مهم حا عه دن نكما درن « متهم : بر يدة 3 


الحصيب وسلمة بن الا' كوم الا'لهان . وحندب ورافع ابنا مكيث جبنيان » 


وأنو ذر وأبو رم اانفارياث » وبلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف 
الازنيان » وغيرم » وأمير هذه ااسرية سعد ن زيد الاأشببي . 

وفي « البرماوي 6 اشعلد ناراك ن عمرو ن نفيل . وقيل : حرير إن 
عبد الله البحلي ؛ لكن المعروف تأخر إسلام حرير عن ذلك عدة » والله أعل . 


(فأخدوا ) اي حل السرنة بعك أن دروك 3 فلما ار تفع النبار ؛ 


0 انث واكاك عل ( فقطع ) رسول الله ل ( أندمم 


وأرحلبم ) . 


قال الداودي : يمد 


ني قطع بدي كل واحد مهم » ورحليه »اي امن يذألك» 


لك برد ما قاله الداو دي »رواية الترمدي : من خلاف ؛ فانما تقتضي عسدم 


استئصال أندمهم وارحلبم » بل تقتمي قطع لبد الدى والرخل (السرى او 
10 »وم هوم يزيت مغلي ليقطع الدم » بل ر حكه زف( در أعيهم ( 
بفتح السين المبمله و تشديد امم -- وفي رواية : بتحفيفها »وم لفت رواانة 

حا اواك رو ايه و احصحةة ٍ 


البحاري أنه بالراء . 


ووقع اسل من رواية عبد المزيز : سعل)| - الشدصفة واللام قال 


المطاني : السمل : فقاء المين بأي شيء كان ٠‏ 


قال أو ذؤيب الحذلي 


والعين بسده” كأن حداقها سملت يشوك فبهى عور تدمع 

ب ا 

قال : والعر لهله العة أي ااسمل 2١‏ وخر حي متقارت او ملكيل ,يكوان 
من السمر » بريد أنهم كحاوا بأميال قد أحميت ٠‏ 

وقد وقم التصر بح بذلك عند البخاري » من رواية أبي قلابة » وافظه : 


/با 7ب سس 





ثم أمن عسامير فأحميت » فكحلهم ما ؛ فهذا يوضح رواية : ويسدر أعيهم ؛ 
ولا مخااف رواية السمل 4لا'نه فقاء المين بأي بشي ء كان » كامس آنفازو ل كم) 
أي ألقوا ( في الجرة ) وهي ذات حجارة سود » معروفة المدينة » وإنما أأقوا 
فها » لاأنها قرب المكان الذي فملوا فيه ما فلوا » يت بالجرة اشدة المر ما » 
ووهج الشمس فباءو جمعبا حرار ».و أحرار ؛ فصاروا يتزاحةول فبها يستسةوف 
فلا يسقوث ( حتئ مانوا ) وفي رواية : ثم ذم في الشمس -تى,مانوا . وفي 
زواية ششية » عن قتادة : يمضوث المحارة . وفي رواية 'ابت » قال أنس رذي 
الله عنه : فرأيت الوجل. منهم يكدم الاأرض بلسانه <تى عوت . ولاأبي عوانة 
من هذا الواحه:: بعض الاأرض ليحد ردها تما مسد من ار واأشدة. وفي 
رواية : ما يحد من امم والوحم . وزعم الواقدي أنهم علرا! 

والروايات الصحيحة ترده . وعند ان عوانة »عن ان عقيل »عن أنس: 
فصلب اثنين , وقطم اثنين » و سمل اثنين . 


قال في « الفتح » : كذا ذكر ستة فقط ء فان كان عحفوظا فءقو بنهمكانت 


موزعة . قال جماعة » منهم الحافظ ابن الحوزي : إلا أن ذاك وقع علمهم علىسبيل 


. 


القصاص ؛ فني مسلم من حديث أنس إءا سمل الني م أعينهم » لاعنهم سعلوا 
أعين الرعاة » وقصر من اقتصر . و تعقبه أبن دقيق العيد » بأن ااثلة في حقبم 
وقءت من ات «( ولس في ادك إلا اكه 6 فيحتاج إلى شنو تْ 
البقية . انهى . 

وفي « المغازي » و « سبل الحدى : فلها صحوا ورجعت [امهم أبدانهم : 
وانطوت بطونهم ؛ كفروا بعد إسلامهم »وعدوا على اللقاح فاستاقوها »فأد ركبم 

- صَلِائنَهِ 5 ذلا 0 3 

مولى رسو لالله د يسار ومعه نفرء فقا تلم » فأخذوه » فقطموا ديه ورحليه» 
وغرزوا الثوك في لسانه وعينيه -تى مات ؛ فبذا إن ث.ت دل على أنه إتها مثل 
) 3 في اللاصل : حر ا والتصحيح من:.2 القاموس «6 


لمكم - 





كم مثلوا بسبار ؛ فبؤ: صر يح فما.قإلكا:ق الموزي ومن وامقه » وكالرسول 
اله مَيظيه لا بدث في آثثار م قال : د الابم:اعم علوم الطريق » واجعله علمم أضيق 
سس ملك 00 ؛ فعسى الله علمهم يسبل ؛ تادر كوا فى ذلك وم 5 
تقدم آنا . 0 

وقال الواقدي : خرج كرز وأصخاءه ف ظلوم <ق ركع المبل 2 
فناتوا بالحرة , ثم أصبعوا ولا .درون أن سلكوا ؛ فاذا بامرأة تحمل كتف 
بير » فأجدوها فقالوا : ما هذا ؛ قاات : مررت بقوم قد تحروا بعيرا »فأعطو لي 
هد الك فقالوا : أن ؟ فقالت: بتلك الحرة » القفارة من الهرة » إذا وفيتم 
علما رأيتم دخانهم » فساروا حتى أتوا هم حين فرغوا من طمامبم » فأحاطوا 


بهم » فسألوم أن يستأسروا ؛ فاستأسروا بأجمبم “لم يغلت منهم إنساثءفر بطورس 


وأردفو م ع اسل حتى قدموا المدينة ؛ فو حدوا. رسول الله 0 بالرغابة 
بكس الراء وبالفين امجحمة واو جدة د أرض متصلة برف ». بضم :الهم 
١ 3‏ . - صَلاننَ ١‏ 
والراءء كم قاله أو عبيد اابكري ع فخرسوا بهم تحو رسول الله مي ؛ قال 
لسن رضي الله عنه : خرحدت أسعى ف أ نارم مع الذلهاث ا لق و رسول 
الله م ؟ فأمر عسامير فأحميت » فكحلرم ا : 
قال انس »تك عند د أسمليم عين الرعاة » وقطمع ادم وأدحايم 2« 
و تيدم بالمرة يعضوك المحارة يستسقوذ فلا يسقون » حتى ماتوا على الهم » 
: : : و و : ( 
ول محسمهم . 
قال ان سيريئ : كانت هذه قصة المر نيين قبل أن تنزل الحدودء فأنزل 
الله تعالى « إتما <زاء لذن حار بوث الله ورسوله ويسعون ف الارّض فساداً أن 


يقسلوا ءاو يصلكولةاو تقطع أندمم وأراحلهم م نخلاف أو ينفوا من 'اللارض9© 


5 الل 7 3 ِ 5 . 5 - 
فل يسمل رسول الله 0 يه بعد ذلك عيناً » ولم يقطع انا » ول بزد. على :قط 


)١(١‏ أي حلد خروف . (؟)سورة المائدة ©2 الآية : وس 


19م - 





ادل 50 فك لاله ل بعد ذلك بمثا إلا مهاه عن الاثلة »فتكان 


بمد ذلك حث على الصدقة » ويهى عن أاثلة . 

وعن أني اازناد : أن رسول ان صَطيةٍ اا قطام الذبن سرقوا لقاحه» 
وسمل أعينهم الثار ؟ عاتيه الله في ذلك » فأنزك «١‏ إنعا حزاء الذين تحار بوث الله 
مالقا 

قال ان شاون - عقب حديث راد ن مين الذي رواء الخحام » 
وحديث ابن عمر » والمفيرة الذي رواء الطبراني في « الكبير » أنه مقي نمى عن 

6 : و 1 10 5 . 

المثلةء وهي ‏ بهم امه سكول ااثلثة قطم أطرافاليوان أو بعضها وهو حي » 
أو التشويه به : هذا الحديث ينسخ كل مثسلة » و تعقبه انن الحو زي ء بأثادعاء 
شم 2 ثار د 
الشبيخ حتاج إى 0 

وءدل ١‏ قال اءئ شاهين » حديث ألي هريرة في اانهي عن التعذيب «اانار 
سد الاذك فيه » وقصة المر نين قسل إسلام أي هرارع: وهذ ‏ حشرا الادرف 
0 
عي 

عد نكر ان اسحاق أن قدوم اامرنيين كان سد غزوة ذي قرد 2 
وكانت في حمادى الآخرة سنة ست »ء وذكرها البخاري بعد الحديبية » وكانت 
في ذي القمدة منها . 

وذكر الواقدي : أنهبا كانت في شوال ونا » وتمه ان سمد »وان 
حاف , وغيرها 

واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء ؛ للاجماع على أن من وحبعليه 
القتل فاستسقى » لا منع » وأحاب بأن ذلك لم بقع عن أعس الني مكاي “ولا وقع 

1 


منه > يي 
عي عن سكيم 


: سورة الائده » الاية‎ )١( 





وضعف الحافظ ابن حجر في « الفتح » هذا الحواب » لأنه ل اطلع 
عل ذلك , رسكر نه كاف فى توت 1ك 7 

وأجاب اانووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره . 

وددل عليه أن من ايس ممه إلا ماء لطبارته ؛ ليس له أن يسقيه لغرتد 
ويتيحم » بل يستع له ولو مات عطشاً . وقيل : الحكة في تمطيشهم ؛ لكو هم 
كفروا نممة سقي ألبان الابل » ااتي حصل لمم بها الشفاء من الحوع والوخم » 
ولأنه يط دما بالعطش علىمن عطش آل بيته في قصة رواها اانسائي ؛ فيحتمل 
أن يكونوا في تلك الليلة منموا إرسال ما حرت به العادة من اللبن الذي كان 
براح به الى آل الني مَييعٍ كل ايلة »كا ذكر ذلك ابن سمد . 

وف « صحيحالببخاري » قال سلاكم ‏ بتشديداللام ‏ بن مسكينالا'زدي؛ 
فبلذني أن الحجاج » أي ابن بو سف الثقفي » الامير المشهور بالاسراف في الدماء 
وااشقاوة . قال لا'نس بن مالك رضي الله عنه : حدثني بأشد عقو بة عاقب الني 


ل .وف لفظ : عاقما ؛ خدثه هذاء فبلغ ذلك امسن النصري. فقال:وددت 


1 ل : 1 3 5 1 8 ' ١‏ 
أنه, اي انس بن مالك 5 الجدنه ع( اي الحجاج بن بوسمهاء بءي هذا اديت 3 


وفي رواية أنس : فذكر ذاك قوم لاحجاج » فبءث إلي' فقال : هب 
فليكن تدك » أي نصير خازناً له 1 فقال 0 رضي الله ء:ْ_- 

. قال : فحدثني بأشد عقوبة عاقها ااني صَكفتة ... الحديث . وف رواية 
مهز: فوالله ماانتهى المحاج -تى قام مها على المنبر » فقال : حدمنا أنس . فذكره 
وقال : قطع الني ل الا دي والاأرحل » وسمر الا'عهن في معصية الله ءأفلا 
نفعل تحن ذلك في معصية الله ٠‏ 

0 الاسماعيلي من وحه عن 'ابت « حدثي أنس » قال : ما ندمت على 


شيى ٠‏ ما ندمت على حديث حدات به الحجاج 2« د 55 : 


داخم - 





]عا ندم أنس على :ذلك ؛ لان المجاج كان مسر فا- ف الءقوبة » وكا 


كان ادن شهة » ولا حجة احجابج في قصة اامرنين ء لا'نة وقم ‏ التصر يح 


6 


بأنهم ازتدوا » وكإن ذلك أيضا قبل أن تنزل الحدود يما مر » وقبل انمي عن 


المثلة كما تقدم ء والله أعل : 


تنسه: :: ا لقتل ال كُ : هو ضرت اأرقة بالسيف ونحوه؛ لاأن ذلك 


أ 
1010 


60 أنواع ع القتل© ولذاك شرع قتل ما يفاح قثله “من الأدميين واانهام إذا 
قدر-عليه على هذا الوحه : قال الك في : 0 إن الله كه نى الاة ]إن عل: كن 
سيّى » فاذا قتلم ف أحسنوا القتلة ذا ذحم ف حسنوأ الذعة و ابحدة 0 8 
شفرته » وأيرح ذبيحته » ٠‏ زؤاه مسلم من د يث اشدات بن 1 وس ٠‏ 

كك ى ابن حزم الاجمام على و جوب الاحساث في الذحة_» وأسبل 
وجؤه قبل الآدمي ضر به بالسيف على المنق ٠.‏ قال تالى : « فاذا لقيتم الذبين 
كفر وا فضرب |ارقاب 2506 وقال : «.سألقي في قلوب الذين كفرزوا .اارعب » 
فاضر بوا: فو ق الاعناق ع0 وقد قيل.: إنه عين الموضع 0 يكون الضرتث!فيه 
أسبل على ال اقول »> وهو .فوق العظام »ودوك الدماغ . 


9 كاكالته يي 21 ا إذ! بعث: سربية ةرو فئ سبيل ابه ...قال لهى + لاعثلونا , 
ولا تقتلوا وليدا» : 
وأخرج أ داود وانن فاحة » من حدبيث:ابن مسعود رضي الله عنه 
ع 0 ل ي م ليه قال : «١‏ أغفف الناس قتلة أهل الاعان » : 
وخرج الامام أحمد , وأو داود » من حديث عمرزان تن بحصين”© ومعرة 
إن حددت ركخي الله عنها : أن ااني ميقي كاث ينّمئ عن أثلة . 
)١(‏ أي أسرع أنواع القثل ؟) سورة تمد ء الآية: 
ع سورة الانفال » الابة : ؟١‏ 





وخر حه الخاري ء من حديث:عيد الله بن بريد رضي الله عنه » عن اأني 
كل أ أنه نهى عن الثلة » وتقدم 

و خرج الامام أحجد » عن حديث بعل اامرة رضي الله عننه » عن الذي 
ام قال الله تعالى .: « لا مثلوا بسادي » . 

وأخرج الامام أحمد أيضاً » عن رجل منالصحاءة » عن اني صَتفايع فا قال: 
« من مثل بذي روح » 9 ل يتب ؛ مثل الله به نوم القيامة , 

إذا عامت هذا ؛ فاعل أن القتل المباح يقع على و حبين 

3 0 

أحدها : أن يكون قصاصاً ؛ فلا جوز التمثيل فيه بالقتص منه » بل 
3 قتل . فاك كان قد مثل بااقتول » قبل عثل به 6 فمل» أم لايقتل إلا بالسفك؟ 

فيه قو لاك مشهو راك للعاماء 

أحده : أنه يشعل بكم قعل 


وأحمد رضي الله عنهم في المشبور : 


١ /‏ 0 : ٍ 
وقد رضخ رسول الله 0 ييه راس الذي رضخ رأس الحارءة 6 ف 


, الصحيحين «( وغبرها 5 

والقول الثاني : لا قود إلا:.السيف » وهو قول ااثوري© وألي حنيفة » 
ؤروانة غن الامام أحجمد . 

وعن الامام أحجرد زواءة ثااثة :. يفمل به كم فمل +4 :إلا أن يكون حرقه 
بالانا » !و مثدّل به ؛ فيقئل بالسيف 4؛ لمي عن ااثلة » وعن ااتحريق النماز » 
نقلها عنه الاثرم 

وقد خرج ان ماحة باسناد ضمعيف »عن اني مكلا أنه قال :قلا قود 
إلا الشف ):. 

قال الامام أحود : بروى : لا قود إلا:السيف » وايس إسناده مجيد. 


ل 





رك ال » يعني في قتل الهو دي الذي قتا ل الحارنة سنك امه وأحود 

قال شيخ الاسلام ان تيمية في «السياسة الشرعية » : التمثيل في:القتل 
لا موز إلا على وجه القصاص 

لوحه الثاني : أن يكون القتل لالكفر » إما الكفر أصلي » أو اردة عن 
الاسلام ؟ فأ أكثر العلماء على كراهة ااثلة فيه أيِضاً * وأنه 16 فيه بالسيف ٠‏ 

وقد روي عن طائفة من ٠‏ السلف -حواز التمثيل فيه ,» بااتحر يق بالنار 


وغير ذلك »يا فءله خالد بن الوايد وغيره ٠‏ 


وروي عن أي 1 الصديق ركي الله عنه أنه حرف الفحاءة بالذار 


وري أك أم قرفة الفا ]ردت فق عبد و بكر رض الله عنه » فأمر بها 


فشدت ذواتّ ا في أذناب قاوصين أو فر سين © ثم ديح ها قعل اناه 
وأسانيد هذه القصة منقطمة . 

وقدذك ر اين سعد في « طيقايه » بغير إسناد : أن زيد ن حارثة قتلبا هذه 
القتلة على عبد النى مدني , ات النى 0 بدلك , 

قال في « السيرة » : واسم أم قرفة : فاطمة بشت ربيعة بن يدر كانت 
عند حديفة بن بدر بن حديفة عحوز كبيرة ٠“‏ و كانت في عراف م رما 
وكانت العرب تقول :.لو كنت أعز من أم قرفة © لاأنها كانت يملق في بها 
خسو دسيفاً »كلهم لها ذو حرم . وكان لها اثنا00) عدر ولد » وابها قرفةالذي 
تكنى نه قتله الني م 0 نما قتلوا مع طابحة في الردة ؛ فلا خير فما 
ولا ف ينها . 

قال في « سبل الحدى » : فأمر زيد بن حارثة بقتل أم قرفة لبها رسول 
ألله 7 ؛ فقتلت قتلا” عنيفاً م 


قال ان سيك الئاس قف ,2 عيو الاثار 2 ربط رحلها ف حماين ل ثم 


)١(‏ في الاصل : اثني » وهو غطأ 


ص ع7 2 





ربطا إلى بعيرين. و بروى: الىفرسين » وزحرها < 


0 الصر صري معارج الا نوار » 1 اموا ب عن صنيم زيد في 


اله 
0 فة » مع 4 م عكللتة عن ااثلة » وأ . رد مزاة »و ينا م 


عا ١‏ نب ا علد 0 َ كان ذلك اعظم حنا ينها ؟ فا يا عت 7 


وما دزت ارين را اكبااءن . ولدها وولد ولدها » و 


المدينة » واقتلوا مدا . ولكن هذا خبر منكر » على 00 
أم قرفة قتلت دوم بزاخة . 
فاكأني و النيواك © إعا المقترال نوع براخة ”نوها التنشة “قال الدولاني»: 
[عا قتلبًا يد : 
قال في « القاموس »: بزاخة - بالضم - موضع » وله وقسة لا في بكر 


رضي الله عنه . اننهى ٠‏ وهو > بكم ا مو حدة فزايمفتو حة فخاء ممحمة مفتو حه 


فا تانيثاه 


3 


قال ١‏ المطا لع » : موضع بالبحرين ٠‏ وقال الا دي وو ماء لطي 


وقال الشيياني : ماء لبني أ ٠وحكى‏ النكري فيه : زوحة ٠‏ اتمهى ٠‏ وإضافة 
الوةءة للصديق ل مها في خلافته » يعني يي تال أهل الردة مع طل محة »وإعا الآمير 


الذي باشر ااقتال خالد د رضي الله عنه . وقد عاد طليحة الى الاسلام 


بن الوا 
في خلافة عمر الفاروق رضي الله عنهم > وله اد ٠‏ 

وصح عن علي رخي الله عنه أنه حرق الارتدين 2 لكك ذلك ابن عباس 
عليه ٠‏ وقيل : إنه لم حرةهم » وإعا دحدن عامهم <تى مانوا ٠وقيل‏ : إنه قتلبم 


0 حرةوم 5 والذي سح حر قم » وقال : 


رايت الادس لما متكا أححت نار ودعوت قنيرا 


أي عيده قذبر أيقر مهم إليه و لصعوم في اانار الو ححة ع وروي انه مت 
عر تند »© فأمر به فو ط ىء بالا'رجل ع ا 


ب وخام ب ان 





واختار الامام ابن عقيل من علهائنا جواز القتل بالتمثيل للكفر » لا سما 
إذا تناظ » و حمل المي عن الثلة على القتل بالقصاص ٠‏ 

واستدل من أجاز ذالك بقصة العرنيين ٠‏ وقد قال بض المذاء: من فمل 
مثل فليم أن ار ند » وكات ء وأكن الال ؛ صنع بهم صنع هؤلاء» روي 
هذا عن طائفة من السلف » منبم أبو قلابة » وهذا روابة عن الامام أحمد ٠‏ 
م من قال : بل هذا يدل على جواز الت.ثيل ان تخلظت جرانمه في الجاة » 
وإعا نبي عن ااتمثيل في القصاص » وهو قول ابن عقيل ٠‏ ومنهم من قال :*بل 


نسخ ما فمل بالعرنين بالنبي عن ااثلة » وهذا قول الخهور » والله التوفيق ٠‏ 


اذتهى نحمد الله 


اده الأول 


اله الثاني 


وأوله الحديث الحادي والنسعون من مساد سمد نا أ نس بن مالك 


رضي الله عنه 





ا موضوع 
مقدمة الناشر 
ترجمة الأؤاف 


خطية الكتاب 


نر حمة الامام أحرد ئن حشل 


شيو خه و تلامذنه 
كرامانة 
من منثور كلامه 
من شعره 
زواحه وابناؤه 
مولده ونشأنه 
اشتثالة بالعل 
وفانه 
بعض ماقيل في رثاثه 
ترحمة الامام إمعاعبل بن عمر المقدمي 
ترحمة الامام الضماء جمد بن عند الواحد الأقدمي 
خائّة المقدمة : 
تعريف الحديث |اثلاي 
فضل القروك الثلانة 


اعم 








فضل الصحاءة و الا بمعين 
تعديل الصحابة 
أصول مذهب الامام أحمد 
2 مسنك ابن عر * 
الحديث الاول : الي عن بسع الولاء وهده 
أ ر حمة سفياك 
رجة ابن حمر 
مطلب في المي : صيذته ودلالته 
بيع الولاء وهيته 
الحديث الثاني : دخول مسا كن الذين عذيوا 
مطلب ف الكلام على عمو د 
ِ ماء آبار مود 
ملك ديار 'عود 
الحديث الثالث : حم أكل الضب 
الحديث الرابع : حّ رد السلام على الهود 
الحم اذا كانوا أربمة 
نت حي الجماعة دوك الواحد 
2 ,2 , الماعة 


ادحو ل بين المنا حين 


م 








وحوب كلم السر 
الحديث السادس 3 الس.هة على المع والطاعة 
اخديث السابع : البيعارن بالخمار 

من 2 العمل به 

حواز خيار الشرظ 

خيار الجلس 

لها ]لم ف كد ة كسار 

عات ا 5 

الحديث الثامن : من حرة إزاره خملاء 

أرجمة زيد بن أسل 


٠ 
استثناء توب ااراة‎ 
وت مرا‎ 


الحديث التاسع : التسلم بالاشارة 


رحمة صريب 

السلام على الأأصم 

ابتداء السلام سه 

3 السلام فرضص 

ابتداء |أسلام افشل من رده 
الحديث العاشر 8 مواقبت الحج 

احرام أهل الشام من ذي الحليفة 

يهلم لليمن 

ذات عرف للمرافق 


ميقات أهل المدينة 


ا “امم ب 








الموضوغ 
زوم الاحرام من الميقات 
ميقات المي 
الحديث الحادي عشير : الخابرة 
رجمة عمرو إن دينار 
المزارعة ممزء مشاع 
حي ااساقاة 
كراء الارضل 
الحديث الثالعشر : ما يحل للمعتمو قلى السعي 


مقام إراهم 
9 ركمتي الطواف 


السمي بين الصفا والمروة 
أركان الحج وواحباته 
الحديث الثالث عشمر : في غسل المعة 
منبره صلى الله عليه وسلم 
صانع منيره 
اشتقاق كلة اجمة 
وقت غسل الخحمة 
ِ غسل اجعة 
الاحاديث الواردة في غسل الخجمة 
الحدرث الرابع عشمر : النمي عن نيع الاو قبل بدو صلاحها 


معءى بدو صلا <با 


4م 








الموضوع 


هل يعتير صلاح بعض كر الشحر 0 لاجميع 


الحاحة في الغار 
العدرث اظاءس شير : اقتناء الكلب 
حي اقتناء كلب الماشية والقنص 


نقصاث أحره إذا اقتئاه بغير عذر 


اومس جار ي» 
ترجمة جار رضي الله عنه 
الحدبث الأول : أكل الحوت الذي قذفه السحر 
حمة هشم ن القا.م 
تر جمة أي الز بير جمد بن مسل 
ترجمة أبي عبيدة بن الجراح 
رحمة حبى نسلم 
حل اك منة ادن 
هل يؤكل اللحم إذا أنكن 
عض معنم أ كله من حيو اذالماء 
متى كانت هذه السرية 
القتال في الأشبر الحرم 
الحديث الثاني : الكذب على الرسول مِكَليةٍ 
ذكر سبت الحديث وتواره 


[ أنه 








الموضو عْ 
ر ١‏ الفضّل 
5 النضكة 
هل حو الس امسن 
الحديث الرابع : النيذ في سقاء 
شروط النبيذ اللال 
الحديث الخاهمس : كسب الححام 
الحديث السادس : المي عن بسع الحاضر للمادي 
الطحديث السايع : الشفعة 
شفنة القرّايك 
شفعة امار 
اشترزاط المطالءة بالشفعة 
حرم الاحتيال لاسقاط حق الشفيع 
سقوط الشفعة 
الحديث الثامن : النهي عن التحديث ,امام 
الرؤيا الصالحة 
حقيقة الرؤيا 


آداب الرؤيا الصالحة 


الخديث التاسع : سيخاء وسول االه ا 


رةه عدي المسكدز 
شرح اللديث 


غم 














الموضوغ 

السخاء والهود وتعريفها والنصوص الواردة في ذلك 
الحديث العاثنر ٠:‏ كنف وحه المت والمكاء عنكه 

تسق تكن حل احذ 

حواز اليكاء علىاايت 
الخديث الحادي عشر : التكنية بابي القاء.م 

الاسم والاقب والكنية 

اختلاف العذاء في التكنى بأل القاسم 

سي 1 اله التسمي بالقاسم 

التسمية محمد وأحمد وأسماء الأننياء 

مو ضع الختدق وحفره 

انتدات الزبير 

رحمة الز بير ومتاقنه 


الأذا ف الطرك 
دك 2 ١‏ 


ترجمة أني بكر الصديق 
مناقنه 1 

عيادة المريض وفضلها 
- عيادة المريض الكافر 
ِ عيادة المريض المسل 


لسوت 








الموضوع 
الا'حاديث الواردة في عيادة المريض 

عنادة المغمى عليه " 

صب وضوء رسول الله 0 و على حاير وهو مذمى عليه 
طبارة الماء المستعمل في رفم الحدث 

تبرثأك الصحاءة بفضل وضوئه و 0 

سؤال جار رسول الله ا عن ركته 


دوك آية لبرت لكر يا لوال ال 
آذاب عيادة المر يض 
الدعاء للمريض وماورد فيه 


الحدبث الرابع عشير : عدم الوضوء من أكل اللحم المشوي 
الوضوء ما مسته النار 
مذهبالسلف حول الوضوء ثما مستهالنار 
تقض الوضوء بأكل لحم ازور 
الا“حاديث الواردة في تقض الوضوء بأكل لمم ازور 
الحديث الخا٠.س‏ عشسر : نفي المدبئة لاخمث من الناس 
مبابمة الرسول يع على الحجرة 
ممنى الاقالة والمراد منها 
ني المدينة شرار الناس 
الا'حاديث الؤاردة في فضل المدنية 
فضل الصلاة في مسحد رسول اللهيسية 


00 








ا سو - 
السسادس عشي : وفاء أبي نكر بوعد و 0 
الحدنث ١‏ دس َ 
: تعيين مكاك البحربن ماك اللخرن 
ا ل ابن صططابلم باعطاء جار من مال اأبخرء 
و ما 1 
تحاز الي عد وأقوال المفاء فيه 
َ إبجاز الو 2 
اتحد من السحل وااتنقير مذ 
لتشحدار . 
ا شح والسخل 
التمير بين الشح وااء 1 
1 ة في ذم ااشح والبخل 
ال ارادة في دم حّ 
الا'حاديث الواردة في 6 
تزوج بالسكر 
السابع عشر : الحض على التزوج , : 
0 3 ن اازواج بالببكر 
عدول 0 عن رداج ْ 
0 ب القت واللكر من النساء يض 
0 1 فضيلة النزوج بالسكر 
دلالة الحديث على ا 3 
تقدم أم المصلحين إذا نز احمد 
ش' طالة الصلاة 
الحدبث الثامنعشر : ١‏ 
أ ر حمة معاذ بن جيل 1 
مام أعدر 
َس مفارقة المأموم الامام 


تمر يف النفاق 
ا 


ع اقتداء المفترض االمتنفل 


فترض المتنفل 
أقوال الا عه في اقتداء المفكر 
١‏ تحجنات خفيف الصلاة 


0م 








الموضوع 
أقوال الانمة في حي صلاة الجاعة . 
تمر ينف اللدعة وحكبا 
الكلام على الكذب والمماريض وحكمها 
أقوال الأئمة في ذلك 
الكلام بوم الخخممة حال الخطبة . 
الحديث الحادي والعشرون 5 دخول المسيحد بالستلاح 
تعر يف |أسهام 
حو از إدخال السلاح الى المسحد 
تمريف المدر 


'رجمة عبد الله الزبير 


أقوال الا بمة في بيع المدر 


الحديث الثالث والعشرون : آخر من بدخل الطنة 
الحروج من التار بالشفاعة 
الخروج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الاعان 
الحديث الرابع والعثيرون : أصحاب الحديسة ومدحهم 
ضبط كلة الجديبية وتعبين مكانها 
عدد أصحاب الحديبية 


0 








الموضوع 
أول من ايع الني مشي يوم الحديبية 
الحديث اظافس والعشمرون : «سارعة الأصحاب للاستشهاد 
بوم أحلد 
تسين مكان أحد 
لحلاف في مقتل عمير بن الخام 
مصير من قتل في سبيل الله 
سال شيك في سل ال 
الحديث السادس والءشيرون : في أ كل الحؤت في مسرية العنير 
|الشممكة واتعر يقبا ٠‏ 
منافع العنبر من الطيب 


أكل الصحاءة من الحموت 


الحديث السابع والعشيرون : استعاذة رسول الله مَطلْع عند 


نزول بعض الآيات 
وقوع الحسف والرحم في الاأمة 

سؤال رسول الله مَيَلة ريه أشياء لاأمته 
الحديث الثامن والعشرون :الطواف أن أهل بعمرة 

حَ الشعي بين الصفا والمرؤة لمن أهل في الحج بعمرة 
الحديث التاسع و لعشم ونت: العزل عن المرأة 

عزل الصححاءة 

الا"حاديث الوارذة في المزل 


47م - 








الموضوع 
اختلاف السلف في المزل 
أقوال الا'مة الاأربعة في اامزك 
العزل في دار الحرب 
١‏ الوطء 


حق المرأة من 


الاختلاف في علة اللوي 
الحدرث الثلاثون : رؤءة وسول اله مين قصر عر فيالهنة 
غيرة رسول الله 0 
غيرة عمر ن الطاب 
رحمة 0 بن الخطاب رضي الله عنه 
من مناقب عمر ‏ ن امطاب 
نولي عمر الخلافة 
مقتل عمر رضي الله عنه ووفاته 
روابءه حمر للحديث 
دلالة الحديث عل ودود ,النة والور اامين الآن 
إنكار ااسزلة والقدرية و حود الحنة الآن 
أقوال السلف في وجود النار 
الإهسد أنس بن مالك6: 
ترجمة أنس بن مالك 


أرحمة أم سليم أم آضّ 


رواءة أنس لاحديث 


48م - 








الموضوع 
وفاة أ عن مالك 
الحديث الاول ميل حم» ل للا نصار 
رحمة ابن علية 
شرح كلمة اللبم ومعتاها 
الااحادث الدالة : فضل الا “نصار 
رحمة 0 0 
الكلام على التشميت والتسميت : بالشين والسين 
تشميت من حمد الله ا 
الا نادت الراردة فى تشميت تاطس الذي د ال 
ألفاظ النشميت 
حم إجابة المشمت 
من لا جب تشميتهم 
الحدرث الثالث : تواضع رسول اله مكاي 
أ رحمة حميد الطويل 


1 - صلزالله 0 
بواضع رسول الله 0 مكب و حسن حلقه 
ر ححان عقل رسول الله 77 


رةه 2 


الحديث الرابع : الكذب على وسول ان مككايق 
ا كارك قر درل ان يق 


ووم - 





الموضوع 
الحديث الخامى : ولبءة وسول الله يلي في العرس 
رجمة زينب بنت ححش 
الكلام على وايمة العرسن والاطمام فا 
حك وليه قري والتفر ملافا 
أ 
ما زىء في الوأيمة 
وقثتْ وأيمة العمرس 
حك الاجابة الى وايمة ااعرس 
<_؟ إحاة الوايمة إذا تكررت 
ا 
الحدرث السادس : صلاة الرسول 2 في برد حدّرة 
الصلاة في الثوب الواحد 
وحوبا سك المورة في الصلاة 
<لة رسول الل مَكلاة 
أقوال الشلف ف انس الثرت الا سن 
الحديث السابع : طوافه 2 على نسما دّه بفسل واحد 
عدد نساء رسول الله 2 
فونه 7 ف الجاع 
فضل رسول الله ميف على الناس بأر بعة أشياء 


ع القسم بين النساء في عق رسول الله 0 
الحديث الثامن كا يقال عند دخول اطلاء 


معنى العياذ بايله 


هوم 








الموضوع 

دان حول اخللاء 
ضبط لفظي : الث واللائث ىالحدثت 
آذاب الخروج من الخلاء 

الحديث التاسع : وه“ السلام على أهل الككتاب 
كيفية رد السلام على أهل الكتاب 


الحديث العاشير : نصر المسلم ظالماً أو مظاوهاً 


ترجمة بونس البصري 
رحهة الحسن المصري 
ك5 0 0 ا بصم دي من علي ن ألي طااتب 
أحاديك| لحسن ن علي نْ اك نااك 
مناقب الحسن البصري 
الظل وأنواعه 

الحديث الحادي عثير : الحث على السحور 
السحور وفضله 
وقت السيحور 
ما عل له ااسدور ء و حلكمة 
تأخير السحور 
تمحيل الفطر 

الحديث الثاني عشمر :خاتم الني 2 

تن أى النادن كرد اكد نكاتم ؟ 


7 








الموضوع 


نرم خاهم الذهى على الدكور 


لتحم بالعقيق 
الحديث الثالث شير : الاقامة عند الثرب ثلاثاً 
الحديث الرابع عشر : حمل عتق الأمّة صداقها 
الصداف : ممروعيته ومقداره 
الحديث اظامس عشير : ولممة رسول اله 2 
الحديث السادس عشسر : الفميصاء أم أنس في الطنة 
الحديث السابع عشير : كسير وباعية الذي ميل وشج” حمته : 
سبب غَرْوة احد 
عدة من شت معه 
دور طلحة في د 


اش |أشيطان في أحد 


نأا 


0 
عدد شبذا ا 

الطديث الثامن عشي : التلبية باج والعمرة جيعاً 
ح؟ التلسة 


مم 
0 
ران اننا ل رشك 
الحديث التاسم عشم : و كوب البدنة 
2 لسار ل 
أرحمنة أنانت المناني 


البدية : ضيطها واختلاف العلاء في <واز ركو 5 


لويم سل 








الحديث العشرون ٠‏ كشوت إلعا طس إذا جرد الله 


5 هه معتدر ع سلنان 
الحدرث الؤادي والعثعروت : هن الذي بذمغي أن بلي الامام 
تقدم الرحال و أعبيد شم الصسياث 26 
إقامة الصف 
الحض على الصف الااول 
تسووية الصف من عام الصلاة 
الحديث الثانى والعشرون : خذب الشيب 
فو ين !نفيك 
ل حصب ر سوال الله ص 0 
هل و ”: ل 2 3 


| 0 |] 
هل سي انخضّاتب 
يبن 


التفريق في سكّية االحضاب بين النساء والرحال 

الحدرث الثالث والءشرون : الأمر بتناول القمةالساقطة بعد 
مسمع ما بها من الأذى 
الحكة في ذلك 

الحديث الوابع والعثيرون : إعطاء الحاجم أحرته 
التداوي!ا ل+محامة 
متى تكو ذا 1حامة ؟ 
مو ضع الححاءة من اليدث 

الحديث الخامس والعشيرون : تحفيف الصلاة مع إقاءها 


ل 








ترجمة عناد بن عاد الآزدي 


هل تسن الصلاة في التعال ؟ 

الاستكثار من التمال 

الاسترجاع عند انقطاع | شع 
الحديث السابع والعشرون : إنكار أنس لما صنع الناس 

بعد الي من 

إنكار أنس على الحجاج تأحيره الصلاة 

المي عن تأخير الصلاة 

يعض ,ما بر عمر ن عبد المزيز وشيىء من بر جمته 
الحديث الثامن والعشرون : الي عن عدي اوت 

ده النىي 
الحددث التاسع والءعشرون : المي عن ال:تزعفر لار حل 
الحديث الواحدوالثلاثون: أ كثر دعوة كان يدعوهاالني 2 

ار حمة قتادة 

شرح الكت 
الحديث الثاني والثلاثون : التطويل في الصلاة 
الحديث الثااث والثلاثون : ما يقال عند دخول انخلاء 
الحداث الرابع والثلاثون : الأضحمة بتكشن 


وهم 











الموضوع 
وفت الأضحية 
ما لصح تضحيته 
حَ الأضحية 
م ك1 منها ولا وزع 
هل ذبح المضحي بيد أم بو كل 
الحدبث قامس والثلاثون - لس الحربر 
الحديث السادس والثلاثون : الافتصاد في العدادة 
الحديث السابع والثلاثون : مناحاة بين الني صَيليةٍ رحل بعد 
إفائة الصلاة 


الحديث الثامن والثلاثون : معاملة الني مقا خدمه 


رحمة أني طادة 
كك 
الحديث التاسع والثلائون : خاقة وسول ان ميل 
الحدبث الأر بعون : إيحاؤ الرسول لصلاته مع | كناها 
الحدبثالواحد والآر بعون: زواجالرسول منصفية بنت حي 
وقت صلاة الفحر 
ع حيبر 
الحديث الثاني والأربعون : در عالرسولمرهونة عند بودي 
رحمة مد بن فضيل 
ترحمة الامش 
شرح الحديث 


همهم - 








الموضوع 


الحديث الثالث والاربعون : الكوثر الموعود به 0 


5 . ّ 5 : 
تعريف الكو ر والاحاديث الواردة فيه . 


الحديث الرابع والار: ون ؛ نزول سورة الكوثر 
معى اللاغفاء 
ارك عن لك 1 
اختلاج المبتدعين بعد رسول الله 2 كترم 
وات و حو داكو ض روا لككر ثر بالنص والاحما 


عله تواعلا 
2 


ع 
يا 
الاحادث الواراة: ف ارين 
الحديث اظاامس والاربغون : التساوّل في خلق الله 
أقسام السؤال في الشر يمة الاسلامية . 
القلب وعوارضه.. 


السؤال عن حلق الل . 
وساوس الشيطاك الانسات . 
كراهة ا السؤال فما لافائدة فيه . 
المي عن أغلوطات امسائل . 
ذم التفكر في ذات الله ٠‏ 
التفكك رانيد كر وعر م ” 
الحد يث السادس والاربءون َ عام مسا يقة الامام فق الر كوع 
والسحود 
الاحاديث الواردة في ذلك 


2-6 - 














الموضوع 


التسام في الفرض والنفل 


2 متا بعة الامام 


2 | 0 صَلِائلَهٍ 1 
ختلاف العماء ق روة الني 0 5 من خلفه 
بعض ألفاظ القسم 

1 أأته ل لَّ 

داسف لدي 23 سووابت 2 عنده 

10 1 

المواضع اأتي أقسم فا رسول الله 7 
حلف الصحاة على الفتاوى والرواية 
حلم احمد ل سل ف مساكلك 


حلف ااشافم والاعة 


و بف راسيو ل الله 07 الصحانة من عذاتب الله 
الحديث السابع والا وعون :عدم خروج رسول الله 0 
الى المسحد حشية فرض.ة قيام الامل 
رحمة 31 عدي المصري 
1 | - صَراسم | [| د - 0 
رلدرسو لاله ميك احا عه فيقيام رمضاك ح<شية فرضيها 
حرم عمر ن الخطاب |أناس في قيام رمضاث 


تأ كيد قيام أونار ليالي المثسر الاخير من رمضان 


مشر و عية صلاة التراو بح واستحياها 


ّ صلاة التراويح وعدد ركماتما 


معنى فو ل عهمر : نعمت الدعة: هده 


67م 








الموضوغ 
الحديث الثامن والاوبعون : إبطال الرسول مَك 
لأعماد اطاهلية 
الوقت الذي دخل فيه رسول الل كلل المدنية 
أول من امخذ النيرو ز والممر حان 
شق انيه اكد 


أعيا د المسمين 


الحديث التاسع والاأربءون 0 مصاع رسول ابل 


عذاب القير 

ترحمة بني النجار 

شرح قول رسول الل صَطلْيةٍ : ولا أن لا ندافنوا لدعوت 
ابه أن 0 نا القير 

الا'حاديث الواردة في عذاب القبر 

إثبات أهلالسنهو الماعة لعذاب!اقير خلافاً لالخو ارجوغير م 

قول ان القم في الروح بعد مفارقة الحسد 

اتفاق أهل ااسنة واللياعة على ثمول النعم والعذاب على 
النفس واليدث 

كلام ابن تيمية واين ااقمم في البرزخ والروح 

المراد من قوله ميلك لولا أن لا تدافنوا . . . الخ 

عذاب أهل الحاهلية في قبورهم واكلاف فيه 

عدم اختصاص عذاب القبر وسؤّال الملكين هذه الا'مة 


سا إرويم ‏ 








الموضوع 

الحديث ال#سوت. : وؤبة وسول الله ل انبر الكوثر 
عفات من اللكوير 

الحديث الحادي و الخفسون : تخلف المسامين عنغزوة آمو ك لعذر 
املف لدر شر يك نار فى الا در 
امكرار اكرات عل الفجل الذر يض ١و‏ المشافر إذا اكاك 
عمل مقما"صحيحاً 

الحديث الثاني وال#سون : وضع الشيء بعد رفعه 


الكلام على ناقة رسول الله ا 


صفة المسناء واإقصوا 


الكلام على القعود 


ِ المسابقة في الا'شياء بعوض وغير عوض 
أقوال الا ممه فيااسا بقة 


١ 2‏ وط | سد امرض والر هال 
زيادة أو اليختري في حديث اأاسابقة 
الكلام على واضع حديث الام 
الحديث الثالث والخسون : إقامة الصلاة وتراص الصفوف فبها 
الاحادت الراركة ف فصل ليه السعرف 22209 
اطدبث الرابع والمسون 3 نوم رسول أاله 0 وصلاته 
نالامل وصومه وفطره 
دلالة الحديث على قيام رسول الله 2 ومبحده بالليل 
تعر يف اللبحد 


ب98 ويم م 








الموضوع 
الا الواردة في فضل قيام الليل 
افتتاح التبحد ركمتين خفيفتين 
فضل الذكر والوضوء والصلاة عند القيام من النوم 
أحب القيام والصيام الى الله تعالى 
حك قيام الايل بالنسبة لرسول الله مييية 
رمه روات عله ار القرار: 
فضل الصيام وثرك الرفث والصحب فيه 
الكلام على خلوف فم الصاكم 


الحديث الأامس والخسون : كون المرء مع من أت 


سؤال الأعرابي رسول الله مَيَيةِ عن قيام الساعة 


شروط محنة الهو رشوله 

الاغات الواردة في كلمة امرء 

قول رسول الله ويه : المرء مع من أحب 
فرح المسهين بقول : المرء مع من أحب 
إطاعة الحب للاحبوب 

:ات عدان اك رطان 
درحات محبة رسول الله 0 


دلالة الفِدك على انفراد عل الله عتحبى ء الساعة 


الآبات والا'حاديث الواردة في انفراد عل الله بااساعة 


َ مدعي عل الغيب 


كلم 








الموضوع 
الخدت الوارة: في د كذ الذنا لآ كل اها 
قول ابن القمفي العلامات|اتي تمر ف بها الا'حاديثالموضوعة 
الحددث السادس وا#سون:: اختلاف نساء الرسول 07 
مع يعون 
1ت ولك 
فى الكاكة والاغات الواردة في كاتيالفم سك 


إقامة الصلاة والامام في منزله إذا كان يسممها 


الل 


0 أزواج رسول الله ل ملي 
الحديث السابع والخسون : عدم تني الموت لضر أصابه 
الحديث الثامن والخ-ون : مداوءة أبي طلحة على الصو في 

عهد الني ا وبعده 

الأحاديث الواردة في فضل الصيام 


من سرد العبوم من الضحانة واالف 


الحددث التاسع والخسون 5 اعتكافه 07 فيالعشر الأواخر 


من ومضان 
الا كاف الئة ى كا 
فوائد الاعتكاف 
شروط الاعتكاف 
تأخير الاعتكاف لسفر 


َ الاعتكاف 


- 








الموضوع 

حواز الاعتكاف بغير صوم 

شروط صحة الاعتكاف 

قضاء السئن إذا فاتت 
الحديث الستون : لا يلقي الحنيب حبسه في النار 

تعر يف القوم 

معنى محبة الله 

ول من انكر المبة في الأسلاام 

إيذان الله بالحرب إن عادى أو لياءه 

التقرب الى الله بأداء الواحبات والبعد عن الحرمات 

دلالةاللديك عل سمة رحقة الله عزاو حل 
الحديث الحادي والستوون : استسقاء رسول انظ بالدعاء 


استممال كلة اليد حقيقة و0 


0 - صَلائته نرم ا 
استسقاء رسول الله 7 يوما تمعة وهو على المنبر 


رفع اليدن في دعاء الاستسقاء 

مراتب الذعاء 

مواطن رفم اليدين في الدعاء 

كراهة رفع اليدين بالدعاء في خطبة اجعة 
مسح الوحه باليدن بعد الدعاء 

كيفية رفع اليدن في الدعاء 

دعاء رسول الله طبع بتحول المطر عن البيوت 
تسم رسول اه ما من سرعة ملالة ان آدم 
مشروعية الاستسقاء وأنواعه 


- الى أي 





الموضوع 
الحديث الثاني والستوث : نداء فتلى بدو 
مدل إن ل 
الحديث الثالك والستوث' : الممة ث ووسوله على الأنصار 
أقسام الحداية 


الحديث الرابع والستون : استشارة الي صَليةٍ للانصار في 


القتال خارج المدينة 
خروج الرسول الى.در 
معنى « وشاورم في الامر» 
إشكال في «وصحيح مسلم) 
الك اللا والسوق ١‏ بدءالستاك 
الايد دفاع المامين عن وسول الله 
مَيْي بأرواحهم 
الحديث السابع والستون : خير دور الأنصار 
الحديث الثامن والستون : قدوم الأشعر بين 
رقة القلب 
ترجمة أني موسى الا“شمري 
الحديث التاسع والستون : الأشعر بون 
رجمة يزيد بن هارورت 
الحديث السعوث : غيرة النساء 
الحديث الحادي والسءون : حديث أبي طلحة وؤوحته 
تحنيك الطفل 
الحديث الثافي والسبعون : أعياه المساءين 
الحديث الثالث والسعون : منيع الناظر الىبموت الناس 
الاستئذان من أحل اأمصر 
تفسير آنة الاستئذان 








الموضوع 
لصاحب البيت فقأ عين الناظر من ااثقب 
كفية الاستئذان 
الحديث الرابع والسبعون : شج الني ليه يوم أحند 
الحديث اظامس والسعون : الاستعاذة من الكسل والبخل 
وعذاب القير 
عذاب القبر هو عذاب البرزخ 
عذاب ااقبر قماك 
أسباب عذاب |اقير 
اله د لتر 
الحديث السادس والسيعون : قدمرسسدنا عمرين الخطاب فياطنة 
سبب لسمية فريش ش 
الحديث السابع والسيعون : الاحتحام 
احتحام الرسول 0 
كسب الحجام 
القشظ البحري 
الحديث الثامن والسعون : تحريم الخر 
الى ك0 ماكر 
الحديث التاسع والسعون : تحريم ار 
رعة آي بن كد الانصاري 
ترجنة مذبيل بن وهب 
الاختلاف في وقت نرم امن 


ذكر الت صر ابورا 


موافقات عمر في تحرس ار ونزول الآبات فيه 
ا 


3 م إذقاناء 
سيت تسمية ار حمر 
ما يتخذ منه ار 


الحديث الثانوث : خروج اله 'مسين من الحم 








2 | 
ر حمه وكيم ل الخراح 


روايته الحديث 
وفاته 
ترجمة .يزيد بن أبي صالح 
تسمية الححم 
الخروج من النار من كاك فيقلبهمثقال ذرة مز من إعاث 
اتفاق هلا لسنةو الجاعة علىعدم لود هل الاعاذفي النار 


شفاعه الآنياء والملائكة والمهاء والصاحين 





اتفاق الصحابة والتابمين وسائر الأنمة في شفاعة الني 

و ف أهل الك 

نوع الشفاعة التي أنكرها المءتزلة والجروارج 
الحديث الحاديوالثانون :إهلالر سو ل الله ل مه بالحج والعمرة 

تعريف الاهلال بالحج 


اا ال 

2 

اختلاف العاماء في القار 

دع السك للقاران 

ل وم 000 ل 

بير الحاج بين التمتع والافراد والقراك 


كلدم الأئمة في أنو 1 


ام 
50 


حفة لك 
ع 
الله 


الحديث الثالي والثانون : زيادة الماء ببركة وسول الله 0 
معحزة رسول الله ميك يه في زبادة الماء 
اختلافا لعلهاءفي الماء الذي نبع من بين أصابع ااني مكاي 
الحديث الثالث والثانون : الثواب على كثرة الفطا الىالمسحد 
فضل الخطوات الى المساجد 
فضل الصلاة مع الجاعة 





الموضوع 


فضل المثى الى ااسا حد 

الحديث الوابع والثانون : المشي الى الصلاة بالسكيئة والوقار 
فسل افرل مدان عذ] اكقت] ط) ]كا 
3 ندرك صلاة الجاعة 


الحديث الأامس والثانون : مواعه مي خشفة الغميصاء فياطنة 


الحديث السادس والثانون : توفيق الله العبد للعمل الصالح 
ممنى التوفيق 
تفسير الجيرية والقدرءة للتوفيق 
معى تفيل و عل ف لدت 
الكلام على الخاعة 
كتابة المقادر السابقة لاق الخلائق 
كتابة الملك لاحنين في بطن أمه 
العمل بين السابقة والجاعة 
الموف من السابقة والذاعة 

الحديث السابع والثانون : ووءا المؤمن حزء من ستة 

وأر بعين حؤءا من الندوة 
اختلاف الروايات في عدد الأحزاء 
الحديث الثامن والثانون : غنى الله عن تعذيب الانسان نفسه 

اانذر بالمثي الى بيت الله الحرام 
كفار اانذر الذي لا يطاق كفارة عين 
اختلاف الاأئمة فيمن نذر أن نحج ماشياً 
نذر المثي الى مسحد المدينة 

الحديث التاسع والثاذون : الرفق بسياقة النساء 
سوق أنحشة لاأمباث المؤمنين 


تفسير حديث : رويدك سوقك القوارير 





تشبيه بعض الشعراء سماع الغناء باخمر 
الحديث التسمعون : حديث العر نيين 

الذود واللقاح من الابل 

شرب العرنبين أابان الابل وأنواهها 


ْ أنوال الابل واختلاف الماماء فيه 


مءنى الدرية 

قتل المرنيين راعي رسول الله لا 
قطع أدي المرنيين وأرجلرم كحت أعينهم 
الس والسديل 

نزول آنة : «إبما جزاء الذين بحا روث الله ... الآبة» 
القتل المشروع 

الاحساث في القتلة والذمحة 

بي رسول الله 0 عن التمثيل 
الأحاديث الواردة في النهي عن التمثيل 
أقوال العلماء في أحاديث النهي عن التمثيل 
القتل لكفر أصلي أو لردة 


التمثيل عند طائفة من السلف 
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دمشق ‏ الحلدوني 


...م هاتف : بسو - برقي : ( اسلامي ) 


مشكاة المصابيح لاخطيب التمر يزي بتحقيق الألباني 
- دراسات في العربمة وتاريخها للسيد م#دا لخضر <سين 
حماة شيخ الاسلام ابن تممءة محمد ممحة البيطار 
ما دل علمه القرآن لد 
صفة النتوى والمفتي لان حورداث 
حقمقة الصيام لان تيمية 
منهاج القاصدين لان قدامة 


شرح منصورة ابن دربدك للتبر زي 
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خلاصة نتاوى شمخ الاسلامابن تممية 
لابن عنك اهادي بتحقيق الشاويشس 


١ ٠‏ شت المسا ثل التي ححلف عليها الامام أحمدين حذبل _ م 
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م#تتنسس ةل حك 


لزأتدنء لتساناً مس11 








